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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى اله وصحبه أجمعين . 

إن الاهتمام بكتابة السيرة النبوية ظهر مبكرا في تاريخ الإسلام » وقد تناوها 
بالتصنيف المؤرخحون والمحدثون في القرون الأولى . 

ونمتاز كتابات المؤرخين مثل الواقدي والبلاذري بالعناية بمراعاة ترتيب 
الأحداث ترتيباً زمنيا وموضوعياً » في حين تظهر التجزئة للأحداث في كتابات 
المحدثين الذين التزموا بقواعدالرواية وتمييز الأسانيد عن بعضها » وربا قطعوا 
الرواية الواحدة فخرجوا بعضها في مكان وبقيتها في مكان آخر لموضوعات 
( تراجم ) مؤلفاتہم » كما يظهر ذلك جاياً في قسم المخازي الذي كتبه الإمام 
البخاري ضمن صحيحه » ويظهر بصورة أخف في صحيح الإمام مسلم بسبب 
عنايته الخاصة بسرد المتون الطويلة وتحرير ألفاظها . لأنه أقل عناية من البخاري 
بتقطيع الرواية حسب تراجم كتابه . 

وبعض المؤلفين جمع بين صفتي المحدث والمؤرخ مثل محمد بن إسحق 

وخليفة بن خياط » ويعقوب بن سفيان الفسّوي » ومحمد بن جرير الطبري » 

وهؤلاء أفادوا من منهج المحدثين بالتزام سرد الأسانيد وتحاولة إكال صورة الحادث 
عن طريق جمع الأسانيد أحياناً أو سرد الروايات التي تشكل وحدة موضوعية تحت 
عناوين دالة . 

ولكن سائر الذين كتبوا في السيرة اهتموا بجمع ما أمكنهم من الروايات 
وتدوينها دون أن يشترطوا الصحة في يكتبونه » وأحالوا القاريء على الأسانيد 
التي أوردوها يعرف الصحيح من الضعيف > ويشذ عن ذلك البخاري ومسلم 
حيث شرطا الصحة فيا روياه من روايات السيرة ضمن كتابيها في الصحيح . 
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وكان المتخصصون في القرون الأولى يعرفون الرواة وأحواهم والأسانيد 
وشر وط صحتها » فكان بوسعهم الحكم على الروايات وتمييزها » لكن هذه 
المعرفة بالرجال والأسانيد لم تعد من أسس الثقافة في القرون المتأخرة » بل يندر 
أن تجد من يهتم بذلك من مثقفي هذا العصر » لذلك جاءت كتابات المعاصرين 
من الكتاب والمؤرخين خلواً من تمييز الروايات وفق قواعد مصطلح الحديث » 
ولكن كبار المؤرخين في عصرنا يترسمون مناهج ( النقد التاريخي ) الذي ظهر ونا 
في الغرب خلال القرنين الأخيرين » وهم يتعاملون مع روايات السيرة من خلال 
هذه المناهج النقدية التي وضعت بعد استقراء الكتابات التاريخية الخربية » ول 
تكيف للتعامل مع الرواية التاريخية الإسلامية التي ها سماتها الخاصة والتي من 
أبرزها وجود سلاسل السند التي تتقدم الرواية عادة » والتي يعتمد منهج المحدثين 
عليها بالدرجة الأول في الحكم على الرواية بالصحة أوعدمها . ما أدى إلى ظهور 
مكتبة ضخمة مَعنية بتراجم الرواة وبيان أحواهم وإمكان التقائهم ببعضهم أو 
عذمه » والحکم عليهم من خلال استقراء مرویاتہم بالإضافة إلى رأي معاصرم 
فيهم » وهذه الشروة المائلة من المعلومات وال مكتبة النفيسة ظلت بمعزل عن 
الإفادة منها في الدراسات التاريخية المتعلقة بتاريخ الإسلام ومنہا دراسات 
السبرة . وما أعظمها من خسارة أن نئد جهود المخات من كبار العلاء الذين قدموا 
لنا هذه الخدمة الخاصة بالتعامل مع « الرواية التارخية الإسلامية » بسبب جهلنا 
بقيمتها والتزامنا الحر ي منہج النقد التار- خي الغر (Historical Method)‏ . 

وهنا تلزم الإشارة إلى أن إهمال نقد الأسانيد في الرواية التاريخية الإسلامية 
والاكتفاء بنقد المتون يوقعنا في حيرة أمام الروايات الكثيرة المتعارضة عندما تكون 
متونها جميعا متفقة مع المقاييس والقواعد النقدية العقلية » وهذا بحدث مع كثر 
من تفاصيل الأحداث التأريخية » وخاصة المتعلقة بتاريخ صدر الإسلام . إن 
ذلك يحتم على الباحث استعال منهح الملحدثين في نقد الأسانيد وإلا فإنه سيقف 
أمام العديد من المشاكل دون حل او ترجیح 


~~ ۷ 


إن هذا لا يعني غمط منهج النقد الغربي حقه » والتعسف في الحكم عليه » 
فلا شك أنه ثمرة عقول مفكرين كبار » طوروه من خلال التجربة والاستقراء u‏ 
فأضاف اللاحق منم على السابق حتى وصل إلى ما وصل إليه من تكامل وشمول 
وعمق » وهو يلتقي في كثير من جزئياته وقواعده وأصوله بمنهج العلماء المسلمين 
الذين سبقوا الغربيين في هذا الميدان بعدة قرون . مما يدل على جذور التأثير 
الإسلامي في الفكر الأوروي منذ أن حصل التهاس بين الغرب وحضارة الإإسلام 
في العصور الوسطى الأوروبية . خحاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مهج الببحث 
العلمي عند المسلمين لا يقتصر على معطيات مدرسة المحدثين » فهناك معطيات 
أخرى يقدمها علماء أصول الفقه في منهجهم المنطقي العقلي وتتبلور في كتب 
أصول الفقه » ومعطيات يقدمها علاء الطب والفلك والرياضيات المسلمون 
وتتمشل في منهح البحث التجريبي » وهو المنبج الذي ارتبط في تاريخ الفكر 
الغري باسم العام روجر بيکون الذي عول في دراسته على كتب العرب وحدها 
كا يصرح غوستاف لوبون . وهو المنهج الذي يرجع إليه الفضل في بلوغ 
حضارة الغرب المادية إلى مستواها التقني الرائع . ولكن الذي بهم هذه المقدمة 
منهج المحدثين الذي يتم مباشرة بالتعامل مع « الرواية الحديثية » وبالتالي يمكن 
سحبه إلى أقرب ميدان ليتعامل مع « الرواية التأريخية » وهو الذي يلتقي کثیرا مع 
١‏ منہج البحث التارجي ۸ 

وقد استقر منهج المحدثين في كتب مصطلح الحديث منذ القرن الخامس 
للهجرة على يد الخطيب البغدادي . ولم تلحق به إضافات أساسية » وإن أعيدت 
الصياغة والترتيب لأغراض مدرسية على يد ابن الصلاح والقاضى عياض › 
وجرت إضافات دقيقة نتيجة تطبيق الحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير ومن بعدهما 
الحافظ ابن حجر فمذا انج في مؤلفاتهم » ولكن المنهج لم يتعرض لتعديل 
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جوهري » بل تعتبر إضافات الذهبي وابن كثير وابن حجر في جزئيات القواعد 
العامة » وهي إضافات مهمة تعطينا تصوراً ما كان يمكن أن يصل إليه هذا ا منج 
من الاكتال لو استمرت الحركة الفكرية نشيطة في « عام الإإسلام » ولم يتوقف 
إبداعها ونموها في عصور التخلف الطويلة . 

إن الجمع بين معطيات منهج المحدثين ومنهج النقد الغربي يعطي أمثل 
النتائج إذا حكمت الأخير معايير التصور الإسلامي » ولا شك أن الدراسات 
التاريخية الإإسلامية الحديثة ومنها دراسات السيرة النبوية مازالت في بداية 
الطريق » وهي تحتاج إلى جهود هائلة للارتقاء با إلى مستوى الدراسات التارجخية 
العا مية . ويكفي أن القاريء لدراسة حديثة في السيرة لا يكاد بحس فرقأً مهمأ بينها 
وبين كتاب سيرة ابن هشام أو زاد ا معاد على تباين سلوب ومنهج الكتابين » رغم 
التطور المائل في الدراسات الاجتماعية في العصر الحديث . وما تقدمه العلوم 
الحديثة من معطيات ضخمة تخدم الدراسات الاجتماعية » وللأسف فإننا نعيش 
على حافة العام الحديث ولم نجرؤ على اقتحامه لنفيد من معطياته الثرية المتنوعة › 
مع أن ما ورثناه من أسلافنا في حقل التأليف التارجخي أعظم بکثر نما وره 
ا لمؤرخحون الغربيون عن أسلافهم © 

وإذا كان النقد التارتخي يبدو ضعيفا في دراساتنا » فإن التحليل للروايات 
والتعامل معها يبدو أكثر قصورا » بسبب النظرة التجزيئية للقضايا والسطحية في 
التعامل مع الروايات وعدم وضوح التصور الإسلامي لركة التاريخ ودور الفرد 
والجاعة والعلاقة الجحدلية بين القدر والحرية وقانون السببية والربط بين المقدمات 
والنتتائج . فضلا على أن الكتب التاربخية القديمة لا تمدنا بمنحى واضح في 
التحليل والتصور الكل بسبب اعتمادها على سرد الروايات فقط » إذ قلا يشير 
المؤرخ الإسلامي القديم للسنن والنواميس والقوانين الاجتماعية التي تحكم حركة 
التاريخ رغم أن القران الكريم لفت نظر المسلمين إلى ذلك كله بوضوح . بل إن 
أحدأ من مؤرخي الإسلام لم بحاول إعادة صياغة النظرة القرآنية للتاريخ وتقديم 


- £ = 


الوقائع والتطبيقات والشواهد التاريخية عليها بشكل نظريات كلية حتى وقت 
متأخر عندما كتب ابن خلدون مقدمته » رغم أن المغكرين المسلمين تعاملوا مع 
الفلسفة والمنطق منذ القرون الأولى وأفادوا منها في بناء علوم اللغة وأصول الفقه 
بوضوح وتصرفوا في ذلك بعقليتهم اليقظة التي تنفي ما يناقض المعتقد الإيماني 
والتصور الإسلامي » ونجحوا في ذلك إلى حد كبير » وكان نجاحهم في تخطي 
التجربة يرتبط بمدى وضوح العقيدة وصفائها في عقوم . 

ويرى العديد من الدارسين - وخحاصة من المستشرقين - أن علاء المسلمين 
عنوا بنقد أسانيد الروايات وأهملوا نقد متونها » وقد يتصور البعض أن غياب 
العقلية النقدية هو سبب إهمال محاكمة المتن » وهنا يلزم الانتباه إلى أن هذا 
الكلام ليس على إطلاقه » فرغم توسع علماء المسلمين في نقد الأسانيد إلا أنهم 
م يهملوا نقد المتون وحاكمتها » بل عنوا بذلك أيضا » ويصعب حصر الشواهد 
على ذلك لكثرتها » ولكن لا بأس من الإشارة إلى بعض المحاكمات التارخية التي 
استندت إلى نقد المتن . 

لقد رفضص ابن حزم الرقم الذي ذكرته المصادر الكثرة عن عدد جند 
الملسلمين في غزوة احد بناء على محاكمة المتن وفق أقيسة عقلية بحتة . 

وقدّم موسى بن عقبة غزوة بني المصطلق إلى السنة الرابعة خالفاً معظم كتاب 
السيرة الذين يجعلونها في السنة السادسة » وتابعه ابن القيم والذهبي بناء على نقد 
المتن » حيث اشترك سعد بن معاذ بالغزوة وقد استشهد في أعقاب غزوة بني 
قريظة . 

وقد وقع اخحتلاف في تاريخ غزوة ذات الرقاع بين قدامى المؤرخين بناء على 
حاكمة المتن » فأخرها البخاري » وتابعه ابن القيم وابن كثير وابن حجر إلى ما 
بعد خيبر » خلافاً لرأي ابن إسحق والواقدي » بناء على اشتراك أبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة فيها » وقد قدما على النبي بها بعد فتح خيبر مباشرة . 
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وجرت مناقشات مستفيضة حول تاريخ تشريع صلاة ا لخوف ومعظمها مبني 
على محاكمة المتن . 

وقد كشف الخطابي عن نسخ محريم وادي وج بالطائف بناء على حاكمة 
ار 

وهذه الموضوعات يمکن مراجعتها ي مظانہا من هذا الكتاب ¢ ڦهي مادج 
مستقاأة منه . 

وهناك مادج أخرى ل يتسع المقام لسردها » ولكن لابد من الاعتراف 
بحقيقة تاريخية وهي أن القرون الثلاثة الأولى انصب فيها جهد المؤرخين على مع 
ہی المؤلففات ومصادرها الأقدم « حيث يسقط المحأاخر محموعة من روايات 
لمتقدم » كا فعل ابن هشام مع ابن إسحق ٠‏ والطبري مع مصادره الأولية . 

ورغم أن الانتقاء نفسه يمثل عملا نقديا إلا أن الحهد الضخم الذي بذل 
في تثبيت الروايات وحفظها في ألكتب استنفد طاقة الأوائل من المؤرخحين » وقام 

وتبرز في مؤلفات متأخرة محاكمات دقيقة للمتون كا يتضح ذلك بجلاء لمن 
يطلع على ( البداية والنهاية ) لابن كثير و ( فتح الباري ) للحافظ ابن حجر في 
شرحه لقسم المغازي من صحيح البخاري » ولكن ذلك لا يعني أن نقد المتن تم 
والعشرين ٠‏ بعدما اكتملت مناهج النقد التاريخي » ولكن هل من الإنصاف أن 
تقوم جهود القدامى بمقاييس حديثة هي من منجزات التقدم العلمي في كل 
ميدان عبر عدة قرون ؟ ! 

ومع ذلك فإن تقويم العقلية النقدية عند علاء المسلمين القدامي ينبغي ألا 
الفقه والفقه المقارن ( كتب أحاديث الأحكام ) فلا شك أن كتب الفقه ركزت 
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على اعون تركيزاً عظي) تفسيراً وتوضيحاً وإعراباً واستنباطاً . ومن الواضح أن 
عمل المحدثين والفقهاء يتكامل » فلا بد للمنصف أن يعترف بأن السنة النبوية 
نالت عناية عظيمة ومتوازنة من قبل العلاء المسلمين . 

وتتضح في كتب أصول الفقه المحاكات الدقيقة للمتون التي تكشف عن 
عقلية نقدية فذة » وإذا كان المؤرخحون القدامى معظمهم له جهود في حقول 
العلوم الإسلامية الأخرى » فإن الحكم عليهم ينبغي أن یکون من خلال تقویم 
جلة نتاجهم الفكري مع مراعاة عنصر الزمن حتى لا يغمطوا حقهم من 
التقويم ٤‏ ی 

وأيضا لابد من توضيح أن الجانب النظري لنقد المتن كان متبلورا إلى حد 
كبير منذ القرون الأولى في كتب مصطلح ا لحديث كا في أقسام المدرج والمعلل 
والمضطرب والشاذ والمنكر والموضوع وغيرها ما يدور الكلام فيها على نقد الأسانيد 
والمتون معا » ولكن القصور كان في تطبيق ذلك عمليا عند التعامل مع الرواية 
التأربخية التي لم تحظ بنفس القدر من النقد الذي حظيت به الأحاديث النبوية . 

ولابد أيضا من الإشارة إلى الموقف من المعجزات النبوية وإتباتها حيث إل 
للرسول ية معجزات كثرة وإن كان القران معجزته الدائمة الباقية . 

إل إثبات المعجزة الخالدة ( القرآن الكريم ) ونفي بقية المعجزات الثابتة 
بالنقل الصحيح إنها هو في الحقيقة خحضوع وانصياع للفكر المادي والفلسفات 
الوضعية » ولا بد للمسلم من الاستعلاء والاعتزاز الذي بحقق له الاستقلال 
التام في النظر والبحث العلمي . ومن ثم فإن هذا البحث عني بإثبات المعجزات 
جيعها عندما تثبت بالنقل الصحيح . 

وقد اهتم البحث بالإشارة إلى الأحكام الفقهية وتاريخ تشريعها › لأن 
التاريخ للسيرة ينبغي أن يعنى بالجانب التشريعي الذي يحتكم إليه المجتمع 
ويوضح الضوابط الخلقية والقانونية التي تحكم حركة الأفراد والجاعات » ولا 
يمكن الفصل بين المجحانب السياسي والعسكري والجانب الخلقي والتشريعي 
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خحاصة في القرون الأولى من تاريخ الإإسلام حيث تتشابك العلاقات الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية والعسكرية بالعقيدة والشريعة تشابكا وثيقا بحيث يصعب 
فهم حركة التاريخ في تلك المرحلة دون فهم روح الإسلام ومبادئه . 

وقد لاحظ البحث إعطاء مساحة مناسبة لحركة الفرد إلى جانب الحركة 
الجاعية فمن خلال بعض الشخصيات تظهر ملامح وأبعاد الحركة التارجخية لقوة 
فاعليتهم وأثرهم في دفع عجلة التاريخ » فليس من الصحيح إهمال أخبار 
الأبطال التاريخيين بحجة أنهم جرد دمى في حركة المجتمع الواسعة . ولكن هؤلاء 
الأفراد م يبرزوا لجرد تفوقهم وامتيازهم على أقرانہم ووجود الاستعداد عندهم » 
إذ ما كانت هذه السات المميزة لتظهر لولا العقيدة ألتي مست شخاف قلومم 
وأوقدت وهجا منيراً ني عقوم وبصيرة عميقة في نفوسهم > فکان أن حدث 
التغيير الكبير في بناء الشخصية العربية ومقوماتها » وهذا الفهم سيعطي الفضل 
الأكبر للعقيدة ويمنع الانزلاق نحو تمجيد « الفردية » والإغراق في غرس نزعة 
الاستعلاء والغرور . ويكفي أن الرسول ية وهو بطل الأبطال كان ينحني لله 
تعالى ويخشع بالدعاء ويرد إليه الفضل أولا وآخرا فى کل نصر وفتح . 

ولا جد القاريء أي اهتمام بالرد على الشبهات التي أثارتہا بعض الدراسات 
الحديثة في موضوعات السيرة وخاصة دراسات المستشرقين سواء كانت نتيجة 
تعسف في تفسير النصوص والأحداث بسبب الأهواء الدينية والعنصرية أو بسبب 
سوء الفهم للغة العربية أو لالإسلام وأحكامه ونظمه ومقاصده » وذلك لأن هذا 
الولف فصد إلى رسم معام السيرة بصورة صحيحة » وهو جانب إيجابي يستحق 
أن و ولا يعني ذلك التقليل من أهمية تصحيح الأخحطاء سواء 
كانت عفرية أم مقصودة > وقد نہضت ذا العبء دراسات أخرى في الموضوع 
وإن كنت أعتقد عتقد أن الاهتمام بالتاريخ الإسلامي ينبغي أن ينصب أولاً على إعادة 
البناء قبل تناول الشبهات . 
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إن هذه الدراسة التي أقدم ها لا تعمثل طموحي » ولكنها حاولة للافادة من 
منهج المحدثين في نقد الرواية التارخية » ويظهر فيها التركيز على نقد الأسانيد 
والرواة إلى جانب نقد المتن » وخاصة في عملية الانتقاء من مجموع الروايات 
الضخمة التي دونها القدامى في السيرة . إذ أن الاعتماد على الروايات التي 
صححها النقاد القدامى أحياناً ء أو الإفادة من منهجهم في تصحيح أو تضعيف 
ما م جكموا عليه من الروايات » هو هم ما تہدف إليه هذه الدراسة » لينال 
الببحث ثقة القاريء » وليعطي أصدق صورة عن السرة . 

وقد تبرز معان خلقية ودينية مؤثرة في الروايات التي أهملتها » لكنني لم أكترث 
لذلك ما دامت ضعيفة الثبوت » وقد ظهر جلياً أن الاعتماد على صحيح الروايات 
وحسنہا يكفل توضيح الأبعاد التاريخية للسيرة النبوية دون حاجة إلى الضعيف من 
الروايات . 

ويلاحظ القاريء أن الروايات الضعيفة من الناحية الحديثية لم تستبعد نهائيا 
بل تمت الإفادة منها في الموضوعات التي لا تتعلق بالعقيدة أو الشريعة » حيثا ن 
نجد روايات صحيحة وفق معايير المحدثين » حيث يمكن التعامل معها وفق 
معاییر منہح النقد التارخي ٠‏ 

ويلاحظ الاهتمام في هذه الدراسة بنقل الخبر عن شاهد عيان مشارك 
بالحادثة » وهو منہج معتبر في الدراسات التارجخية المعاصرة > کا أنه معتبر ي 
الدراسات الحديثية في القرون الهجرية الأول » ونلحظ أن الإمام البخاري في 
صحيحه كثيرا ما يختار الرواية من طريق الصحابي المشارك بالحادثة » كا فعل في 
نقل قصة الإإأفك عن عائشة رضى الله عنها » وسبب نزول سورة المنافقين عن زيد 
ابن رقم > وسبب نزول سورة الجمعة عن جابر بن عبد الله الأنصاري » وقصة 
نزول سورة التحريم عن عائشة » إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة“ . فشاهد 
)١(‏ عصام عبد المحسن الحميدان : أسباب النزول وأثرها في الته‌سیر ۳۷ - ۳۹ ( رسالة ماجستير 


مطبوعة على الآلة الكاتبة مقدمة لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة محمد بن سعود 
الإسلامية ) . 
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العيان أدق رواية إذ تشترك الحواس العديدة من العين والسمع واللمس في ضرط 
الخر . . . وهذا أقوى من النقل بواسطة السمع فقط کك| بحدث عندما يغيب عن 
الرواية شاهد العيان . 

إن هذه الدراسة لم تبن على انتقاء للروايات يرتبط بخدمة فكرة معينة وهدف 
لتحقيق كسب ( ايديولوجي ) بل إنه انتقاء للقوي من الروايات سواء عومل 
بمعايير المحدثين أو بمعايبر النقد التارخى . 

وبالتالي فإن الصورة التي فا ارات هى أقرب الصور إلى الحقيقة 
التاربخية » خاصة أن فهمها والاستنباط منها تم وفق أساليب العربية وقواعدها 
دون أي تعسف أو تمحل في التفسير . 


وينبغي الانتباه إلى أن الانتقاء عندما يتم وفق قواعد صارمة » فإنه يدع جال 
لتفلت العديد من النصوص التاريخية التي يمكن التعامل معها وفق معايبر أقل 
صرامة » ومن ثم فإن قراءة نصوص الواقدي وفق منهج النقد التارخي تتيح 
الفرصة للإضافات أخرى لادة السيرة » وهذا ينطبق على الروايات التي أوردها ابن 
إسحق دون إسناد » کا ينطبق على روايات ابن سعد التي نقلها عن ابن 
الكلبي 

إن هؤلاء الرجال المتخصصنن في فن السيرة قد عوملوا من قبل النقاد 
القدامى بتساهل كبير بغية الإفادة من رصيدهم التارخي اهائل . 

إن الأمور المتفق عليها بين هؤلاء الإخباريين يمكن أن تحتل مكانها في 
الدراسات التاريخية مالم تتعلق بالعقيدة أو الشريعة . 

أما بخصوص الاآيات التي استشهدت بها في هذه الدراسة فقد راجعت 
الروايات المتعلقة بأاسباب النزول وأثبت ما تبين أنه نزل في الحادثة التاريخية أو 
تعقيباً عليها . 
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وقد نبه الحافظ ابن حجر إلى أنه « يوجد كثير من أسباب النزول في كتب 
المغازي . ف| كان منہا من رواية معتمربن سليمان عن آبيه - يعني سليمان بن 
طرخان التيمى ي صاحب السبرة - أو من رواية إساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن 
عمه موسى بن عقبة » فهو أصلح مما فيها من كتاب محمد بن إسحاق » وما كان 
من رواية ابن إسحق أمثل نما فيها من رواية الواقدي »0 


ومعنی أسباب ذكر الأحداث والأسئلة التي نزل بشأنا وقت 
وقوعها"“ أو بعده بيسير" . ولكن دراسة روايات أسباب النزول للافادة مها 
تاريخياً تقف أمامها عوائق عديدة أهمها الاختلاف القديم حول سبب نزول 
العديد من الآيات . وخحاصة عندما تتعارض الروايات الصحيحة في هذا المجال 
كا بحدث في كتاب التفسير من صحيح البخاري . وعندما يصار إلى حاولة 
الجمع بالقول بتعدد المرات التي نزلت فيها الآية الواحدة” فالقصص قد تتعدد › 
والأحداث المتماثلة تتوالى في وقت متقارب » مما يحتاج إلى جواب أو فتيا » فتنزل 
الآية لتجيب أصحاب الوقائع عن حكم ما حدث هم . لذلك قال ابن حجر : 
لا مانع أن تتعدد القصص ويتعدد النزول ٠»‏ 


. ۷٠۲ / ۸ ابن حجر : العجاب في بيان أسباب النزول ق والسيوطي : الدر المنثور‎ )١( 
حدیث‎ ٤٨٤١ / ۸ في)| أخحرجه البخاري‎ ٥ N ay 
. ۲۷۹٤ ومسلم حدیث رقم‎ ٤۷۲۱ رقم‎ 

(۳) مثل حادثة الإفك فإنها سبب نزول الآيات ( صحيح البخاري حديث رقم ٤۷0١‏ وصحيح 
مسلم حدیث رقم ۱۷۹۷ ) . 

. ٤)0٩ . ۲۸۲ » ۲۳۳ / ۸ ابن حجر : فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري ۸ / ٤٠١‏ وانظر : عصام عبد المحسن الحميدان : أاسباب النزول وأثرها في 
التفسير ٤٥‏ حيث أورد جميع ما ظهر فيه تعارض بين روايات البخاري في أسباب النزول . 
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وتجدر الإشارة إلى أن صحيح البخاري من أوسع كتب السنة التي استقصت 
روايات أسباب النزول إضافة إلى أنها في أعلى درجات الصحة“ . وأن أوسع 
الصحابة رواية لأسباب النزول هو ابن عباس« . ويلي صحيح البخاري في كثرة 
العناية بأسباب النزول مستدرك الحاكم" ومعظم ما أورده الحاكم من حديث ابن 
عباس ( ۲۹ رواية ) ويليه حديث عائشة ( ۷ روايات ) . 

أما أوسع كتب السنة رواية لأسباب النزول فهو مسند أحمد ( ۲۸ رواية ) 
معظمها صحيح وقليل منها ضعيف . حيث أورد معظم ما أورده البخاري وزاد 
عليه . 

وتبقى كتب التفسير التي تكفلت ببيان أسباب التزول سواء كانت الرواية 
مرفوعة أو موقوفة على الصحابة شاهدي العيان أم كانت موقوفة على التابعين فمن 
بعدهم . وخاصة تفسي. الطبري الذي احتوى على خسائة سبب نزول غير 
مکر رة(“ وقد يحرج للاأية الواحدة خمسة أسباب لكنه لا يلتزم صحة الروايات » 
وأكثرها موقوف أو مقطوع”. والايات التي وردت روايات صحيحة مسندة إلى الصحابة 
في أسباب نزوها لا تكاد تبلغ الثلاثهائة من عدد آي القرآن ( ٠٠٠١‏ آية )”“ . 

وقد اختصت بعض الكتب بحصر الروايات في أسباب النزول وهي : 
( أسباب النزول » للواحدي . و« لباب النقول » للسيوطي » و« العجاب في 
الأسباب » لابن حجر العسقلاني > وهذه الكتب هى العمدة في هذا الفن » وقد 
بلغت زیادات السيوطي على الواحدي ۳۷۰ روابة 
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(^A) ¬ (۱)‏ عصام عبد المحسن : أسباب النزول ۷۲ ٩۹۸ ۹۷ ۰۸۲۰ ۷۹ ۷٤‏ - ۹۹ 
۲ »۰ ۱۹۲ حاشیه ۲ . 
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لقد قمت بتدريس السيرة النبوية عشرين سنة في كلية الآداب بجامعة بغداد 
أولاً ثم في الدراسات العليا با لجامعة الإسلامية با لمدينة المنورة » وقد دونت 
م ا لجامعتين » ونقحتها مرارا » ونشرت بعض الموضوعات منها" . 
على أمل أن أعيد النظر فيها لإعدادها للنشر كاملة » ثم واتتني الفرصة لإعادة 
كتابة قسم ا أشرفت على رسائل الدند اة الدراسات 
العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » وقد 
وجهت تلك الرسائل إلى نقد مرويات السبرة النبوية وتحکیم مناهج النقد عند 
اللحدئين فيها . فكانت عاولة ضخمة طبقت فيها تلك القواعد على سائر 
الروايات التي أوردتہا كتب الحديث والتاريخ والتراجم والأدب عن السيرة » وتقع 
هذه الرسائل في أكثر من ستة الاف صفحة ( فولسكاب ) وقد استغرق تنفيذ هذا 
المشروع أکثر من عشر سنوات ( ۱۹۷٦‏ - ۱۹۸۸ ) » ويعتبر أعظم إنجاز في 
توثيق مرويات السيرة النبوية رغم ما يكتنف التجارب الأولى من قصور في 
العادة” . وأملي كبيرفي أن يتمكن الباحثون من تطوير هذا اللإنجاز والإفادة منه 


)١(‏ منها ( أول دستور أعلنه الإسلام ) - دراسة في كتابه َة بين المهاجرين والأنصار واليهود في 
المدينة ) نشر في مجلة كلية الإمام الأعظم سنة ۷۲م . 
و(أهل الصفة ) نشر في مجلة الدراسات الإسلامية ۸٦۱۹م‏ . 
و ( موسی بن عقبهة » أحد رواد المغازري الأوائل ) دشر ٤‏ عله كلية الدراسات الإإسلامية 
۷م . 
و( نظرة في مصادر السيرة النبوية ) نشر في محلة كلية الدراسات الإسلامية ببغداد ۱۹۷۰م . 

(۲) نوقش من هذه الرسائل ما يلي : 

| - مرویات غزوة بني المصطلق ( رسالة ماجستير) لادكتور إبراهيم القريبي » أعدها بإشرافي » 
a a‏ العلمي با لحامعة e‏ بالمدينة ه النورة غ 
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£ - مرويات فتح مكة (رسالة ماجستير) أعدها بإشراني محسن الدوم - رجه الله . 

٥‏ - مرویات ة في العهد الکي إلى غباية حادث الإسراء والمعراج (رسالة ماجستي) » أعدها 
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ليتم إعادة تحليل السيرة وعرضها من جوانبها المختلفة بالاعتماد على الر 
الموثقة ووفق التصور الإسلامي الصحيح للأحداث والدوافع والسات . 

اغنت هذه الرسائل الجامعية تجربتي في كتابة السيرة » ومكنتني من 
الشامل من جديد لساثر مرويات السيرة مع الموازنة بينها والتأمل فيها خلال عشر 
سنوات انصرمت . ومازال العديد من الرسائل يكتب في السيرة بإشرافي . وإنني 
آمل أن يفيد المعنيون بكتابة السيرة النبوية من هذه الرسائل الجامعية في تقديم 
دراسات تحليلية نافعة » وهو الجانب الذي مازال بحاجة إلى عناية كبيرة من قبل 
الكتاب المتمرسين وأصحاب الأقلام الراسخين والمفكرين الناضجين وذلك 
خحدمة للسرة النبوية وتعميقا للمعاني السامية التى تحتاجها الأجيال الصاعدة 


٦ =‏ - أمهات المؤمنين (أطروحه دكتوراه) » أعدها بإشرافي الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف . 
۷ - مغازي موسى بن عقبة (رسالة ماجستي) » أعدها محمد باقشيش بإشرافي . 
۸- مرويات تاريخ مهود المدينة (رسالة ماجستي) » أعدها الدكتور أكرم حسين على بإشرافي . 
2 السرايا والبعوث في عصر السيرة النبوية (رسالة ماجستير) يعدها بريك محمد بإشرافي . 
۰ مرويات صلح اخديبية » ( رسالة ماجستي) أعدها الدكتور حافظ محمد الحكمي » بإشراف 
الشيخ عبد المعحسن بن حد العباد . 
١١‏ - مرويات غزوة بدرء (رسالة ماجستس) أعدها الدكتور أحد العليمي » بإشراف الدكتور 


الد الحكيم . 

١‏ - مرويات غزوة خيبر » (رسالة ماجستي) » أعدها الدكتور عوض الشهري › بإشراف الدكتور 
السيد الحکیم : 

۴ - أحاديث المجرة (رسالة ماجستي) أعدها الدكتور سليمان السعود » بإشراف الدكتور السيد 
الحكيم . 


١‏ - مرويات غزوة تبوك » (رسالة ماجستي) أعدها عبد القادر السندي . بإشراف الدكتور عمد 
خلیل هراس › بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

٠‏ - السررة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحق في العهد المكى (أطروحة دكتوراه) أعدها 
الدكتور سليمان العودة » بإشراف الدكتور عبد الله بن يوسف الشبل » بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية 

١‏ - مرويات غزوة الخندق › أعدها الدكتور إبراهيم محمد عمير» بإشراف الشيخ عبد المحسن 
ابن حمد العباد . 
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بدرجة لا تقل عن الضرورات من وسائل المعيشة التي تسعى تكنولوجيا العصر 
إلى تهيشتها للإنسان » إذ إنما يمتاز الإنسان بروحه وعقله وما ينموان بالمعاني التي 
تغذي) كما يغذي الطعام الجسد وإلا فإن إنسان الغد سيتحول إلى جسد بلا 
روح . 

إن التخلف في مستوى النتاج الفكري الإسلامي لن يؤدي إلا إلى رصاع 
الأجيال من لبان العقول الغربية التي تشبعت عبر قرون طويلة بجفاف المادية 
القاتلة والبعد عن الله تعالى والتمرد على القيم الروحية والانقياد للفكر الوضعي 
الحائر . وإن ما صارت إليه المجتمعات الغربية المعاصرة من أخطار اجتأعية 
وخلقية هو نتاج الشجرة المسمومة التي غذتها الأفكار العلانية فلابد أن يسعى 
مفكرونا لتجنيب أجيالنا أن تمر في نفس الأطوار الاجتاعية التي مرت با 
أوروبا . . وخير سلاح أن ترضع الأجيال المعاصرة من لبان الإسلام وفكره فهر 
خر سبیل للوقاية من أخطار المادية القاتلة . 

وأملي كبير في نقد هذه التجربة وتقويمها من قبل العلماء المدققين والباحثرن 
المعنيين بدراسات السيرة والتاريخ الإسلامي لاإفادة من ارائهم في هذا الشأن إذ 
مازلنا في أول الطريق نحو تطبيق منهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية في 
القرون الأول » وهو أمر عسير نحتاج إلى استيعاب دقيق للمصطلح الحديث › 
ومرونة في التعامل وفقه مع الرواية التارخية . 

لقد سبق أن نشرت المقدمة والبابين الأول والثاني من ( السررة الصحيحة ) 
بعنوان ( المجتمع المدني ) ولكنني في هذه الطبعة الخامعة نقحت ما سبق نشره 
وضممت إليه فوائد جديدة . 

والله أسأل آن يتقبل عملي ويجعله من حسناتي في حياتي وصدقاتي بعد ماقي 
إنه خير مأمول وأعظم مسئول » وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


المدينة المنورة 
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منھ کاب ةا رخ صد السلا 
a OTT‏ 
ومصاو رال يوليوب 


منهج كتابة تاريخ صدر الإسلام 


من الثغرات التي انتبه هما المفكرون المسلمون في بداية الستينات من هذا 
القرن قضية إعادة صياغة التاريخ الإسلامي وفق التصور الإسلامي لحركة 
التاريخ من ناحية التفسير التاريخي » ووفق مناهج المحدثين من ناحية البحث في 
التاريخ الإسلامي . . . ولاشك أن تقديم المقترحات والملاحظات حول إعادة 
صياغة التاريخ الإسلامي خلال أربعة عشر قرنأ في غاية الصعوبة » لطول الفترة 
الزمنية من ناحية » ولتنوع المصادر واختلافها من حيث التنظيم وطرق العرض 
واخحتلاف الجوانب التي تستحق التركيز عليها في كل حقبة » وظهور انحراف عن 
الإسلام في الحياة السياسية منذ فترة مبكرة » ثم انحرافات أخرى في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والتربوية في الفترات المتأخحرة » ثم انحراف أخطر عن 
العقيدة والشريعة في القرن العشرين » ما يؤثر في تفسير دوافع حركة « التاريخح 
الإسلامي . 

ولذلك سأقصر كلامي على إعادة صياغة تاريخ صدر الإسلام ويشتمل على 
السيرة النبوية المطهرة وعصر الراشدين حيث يقوي تأثير العقيدة في دوافع سلوك 
المسلمين من ناحية » كا أن المصادر تتشابه من ناحية التزامها بسوق الروايات 
تتقدمها الأسانيد على طريقة المحدثين في الغالب » وكذلك لخطورة تاريخ صدر 
الإسلام حيث يمثل التطبيق الصحيح لتعاليم الإسلام الكاملة الشاملة » فهو 
الصورة النموذجية والمثال الذي نسعى بمجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة للوصول 
إليه » وسأتعرض لبعض ملامح التصور الإسلامي للتفسير التارخي » ثم 
أتعرض لنهج البحث التارخي وفق قواعد مصطلح الحديث مع تمهيد لذلك ببيان 
الحاجة إلى كتابة تاريخنا بأقلام إسلامية . 

إن تاريخ الأمم الأحرى كتب بأقلام أبنائها وإن أسهم فيه غيرهم › 
والأصل أن نحمل -نحن المسلمين- مسئولية كتابة تارخنا بأيدينا » وأن نعرف 
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بحضارتنا ومبادئنا وقيمنا وفق فهمنا ها » وإن أسهم الآخرون في الكتابة معنا 
فإنا مشاركة محدودة وليست هي الأصل في تصورنا لتاريخنا ولا في عرضنا له أمام 
أنظار العام . 

إن ما حدث هو عكس ماينبغي » حيث إن التخلف الحضاري للعالم 
الإسلامي ينعكس على تقويمه لتاريخه . إن البعض من المعنيين بالتاريخ ما بين 
ناکصین عن الإسلام کارهین لتارځه معتقدین أنه سبب التأخحر الحضاري في ديار 
الإسلام وهم يحملونه حتى مسئولية الهزائم العسكرية أمام يهود › وهؤلاء يؤمنون 
بضرورة إحداث فجوة بين الماضى والحاضر وعزل الأجيال الإسلامية الحديدة عن 
الإسلام . وتراثه الأدبي » أو كسالى احترفوا الكتابة التاريخية فهم يسودون 
الصحف البيضاء بيا يترجمونه من كتب ال مستشرقين التي مجدون فيها مادة للتدريس 
والكتابة لا تكلفهم عناء البحث والتدقيق والتأليف » ولا يبالون بعد ذلك 
الجن الي اي الع اااي 

إن ما ساعد على ذلك تخلف الحركة الفكرية في العام الإسلامي وعدم 
مواكبتها للحركة الفكرية العا ية » وذلك مرتبط بها حدث من تباين حضاري بين 
الشرق والغرب منذ عهد النهضة في أوروبا » فقلما تجد دراسة تاريخية جادة كتبت 
من قبل المسلمين في القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين › فلا 
غرابة إذا ما كانت معظم الدراسات التاريخية التي قام بها المسلمون في تلك الفترة 
صدی وانعکاساً لآراء وأفكار المستشرقين . 

أما ا لمؤمنون بالإسلام » العاملون على توثيق صلة الأجيال الحديدة به » فهم 
يحملون عبئاأ ضخا ومسثولية كبيرة في هذا الميدان » لأنہم وحدهم القادرون على 
التصور الصحيح للتاريخ الإسلامي والمجتمع الإسلامي » ويتذوقون طعم 
الإيمان ويحسون بأثره على سلوكهم ما يمكنهم من فهم دوافع حركة الفرد المسلم 
والمجتمع المسلم وبالتالي حركة التاريخ الإسلامي . 
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إن التفسير الإإسلامي منبثق من تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان » 
فهو يقوم على الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله » وباليوم الأخر » وبالقدر خيره 
وشره من الله تعالى » وهو لا بخرج عن دائرة المعتقدات الإسلامية » وهومبني على 
فهم دوافع السلوك في المجتمع الإسلامي الأول ما يجعل حركة التاريخ الإسلامي 
ذات طابع متميز عن حركة التاريخ العالمي لأثر الوحي الإلمي فيه . وهو ليس 
تفسيرا تبريرياأً بل تبرز فيه خصائص الإيمان المستعلي على ما سواه . كما أنه ليس 
تفسيرا ماديا بحصر المؤثرات على حركة التاريخ البشري في العوامل المادية كتبدل 
وسائل الإنتاج - كا في الفكر الماركسي » أو التفسيرات المعتمدة على أثر البيئة 
الخارجية ( من مناخ وجغرافية واقتصاد . . . ) . ك) في الفكر المادي الغربي › 
بل هو يوضح دور الانسان ومسئولیته ّ التغير الاجتاعي والتاربخي في إطار 
المشيئة الإهية . وكذلك فإنه ليس عنصريا يركز على دور شعب بعينه » بل يقوم 
دور الشعوب الإسلامية وفق حجمها وعطائها الحقيقي . كا أنه ليس طائفيا 
يوجه التاريخ لخدمة مذهب معين أو طائفة على حساب الحقائق التاريخية . وكل 
هذه الملامح تحتاج إلى تفصيل كثير لا جال له في هذا الكتاب » لكنني سأفصل 
بعض هذه الملامح فقط » وأرجِيُ تفصيل بقية الملامح إلى وقت آخر إن شاء الله 
ال 
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ملامح التصور الإسلامي 
للتفسير التاريخي 

١‏ - مراعاة الحقائق التي قررها القرآن الكريم : مثلا ( الأصل في عقائد 
البشر التوحيد لا الشرك ) الأصل في عقيدة البشر التوحيد من لدن آدم عليه 
السلام » ثم طرأً عليهم الشرك ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين ) أي كانوا أمة واحدة على التوحيد » فلا تركوه وانحرفوا عنه 
أرسل الله تعالى الأنبياء ليردوهم إليه . هذا ما قرره القران الكريم » فإذا راجعنا 
كتب التاريخ القديم » وجدنا المؤرخ المنتسب للإسلام يقرر ما يخالف القران 
حيث يذكر أن الأصل عبادة الحيوان والكواكب والقوى الطبيعية » ثم نتيجة 
ارتقاء العقل البشري وصل إلى التوحيد . . وهم يعتبرون الفرعون « اخناتون » 
أقدم الموحدين لأنه دعا إلى عبادة الشمس وحدها دون بقية المعبودات عند 
المصريين . 

إن هذا التقرير يرجع إلى أمرين : 

الأول : إنكار الوحي والنبوة حيث اعتبر ظهور العقائد الدينية وتطورها من 
تعدد الآمة إلى التوحيد مجهودا بشرياً نتيجة الارتقاء العقلى والثقاني . 
الثاني : التأثر بنظرية داروين وتطبيق نظرية النشوء والارتقاء في جال العقيدة 
الدينية . 

على أن من الحق أن نذكر فكرة شاملة تنطابق مع النظرة القرانية طرحها عالم 
الأجناس البشرية إيفار ليسسنر في كتابه ( الإنسان والله والسحر) تقول : « إن 
أسلافنا البدائيين قد اعتقدوا بوجود إله واحد » ثم انحطوا بالتدريج بسبب النفوذ 
الشرير لسحرة القبائل وساحراتبا وتحولوا إلى عباد لآلهة متعددة »" . 

إن المطلوب من المؤرخ المسلم أن يستوعب كليات التصور القراني للتاريخ 
البشري ويلتزم به في الكتابة التاربخية » ولو ظهرت بعض النظريات التي تخالف 
بعض هذه الكليات فليتهم هذه النظريات ما دامت ل تصبح حقائق قطعية « 
# اقتبسه كولن ولسن : الإنسان وقواه الخفية : ٠١١‏ . 
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ومعظم استنتاجات التاريخ القديم ترتكز على علم الأثار والحفريات » وهي 
تعطي معلومات مشتتة لا تكفي لتغطية الفجوات الكبيرة في التاريخ البشري 
القديم » وإذا كان المؤرخ غير المسلم لا يستطيع التصور إلا من خلال الاثار 
المادية الي تزوده بالمعلومات . . فإن المؤرخ المسلم بتك :ال القران الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو الكتاب الإههي الوحيد 
الذي ل ينله التحريف والتبديل وهي نعمة عظيمة أنعمها الله تعالى على المسلمين 
بحفظ کتابه یتلونه کا آنزل في کل عصر › مطمئنة نفوسهم إلى أنه « كلام الله » 
يما له أعمق الأثر في نفوسهم وعقوهم وسلوكهم وشخصيتهم وطبيعة جتمعهم 
وحضارتهم » وهو أمر لم يتحقق لأمة أخرى غير الأمة الإسلامية . 

۲ - تفسير دوافع السلوك عند المسلمين في صدر الإسلام : إن دوافع 
السلوك في المجتمع الإسلامي الذي تيمن عليه العقيدة تتأثر كثيرا بالتطلع إلى 
ما عند الله . . . إلى الجزاء الأخحروي » وصفوة المؤمنين لا يشركون دوافع أخرى 
في سلوكهم » إذ لا بد من إخلاص النية لله تعالى في كل أعمال المسلم سواء كانت 
جهادا بالنفس أو نشاطاً اجتماعيأ أو اقتصادياً أو سياسيأ » فنشاط المسلم في كل 
محالات الحياة يدور حول مور - إرضاء الله تعالى - ويعرف المسلم أنه إذا أشرك 
في نیته فإنه بحبط عمله کا في الحديث الشريف « إن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما کان خالصا له وابتغی به وجهه » وإذا كان هذا التصور يتحكم في الكثر من 
الملسلمين الواعين اليوم فكيف كان أثر ذلك في جيل الصحابة والتابعين والأتباع - 
وهم خير القرون - إذاً ؟ . 

إن معرفة أثر الإسلام في تربية أتباعه في صدر الإسلام وتزكية أرواحهم 
وتثقيف عقوهم وإخلاص عقيدتهم وتوجههم إلى الله وحده بالعبادة والمجاهدة » 
مجعل من البدهي التسليم بأن الدافع هم في مشاركتهم في الفتوح ونشر الإسلام 
والتمكين له وتنظيم المناطق المفتوحة والاجتهاد في حل المشاكل والأقضية 
المستجدة وفق تعاليم الإسلام » لم يكن دافعا دنيويا ولا رغبة في التسلط 
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والاستحواذ ولا طمعاً فى خيرات البلاد المفتوحة ولا فرارا من شظف الحياة في 
الصحراء كا يقول كايتاني وغيره من المستشرقين . 

روى الطبري خبر مفاوضة المغيرة بن شعبة لرستم » وما رد به على عروض 
رستم المادية مقابل تخلي المسلمين عن القتال حيث أجابه المغيرة بقوله : « أتيناكم 
بأمر ربنا نجاهد في سبيله » وننفذ لأمره » وننجز موعوده » وندعوكم إلى الإسلام 
وحكمه » فإن أجبتمونا ترکناکم ورجعنا وخلفنا فیکم کتاب الله » وإن أبيتم ۾ 
بحل لنا إلا أن نعاطيكم القتال أو تفتدوا نفوسكم بالحزية فإن فعلتم وإلا فإن الله 
قد أورثنا أرضكم وأبناكم وأموالكم . فاقبلوا نصيحتنا » فوالله لإإسلامكم أحب 
إلينا من غنائمكم . . . ) . 

وروى الطبري أن ربعي بن عامر دخل على رستم قائد الفرس في جلسه 
فساله : ما جاء بكم ؟ فقال : « الله ابتعثنا » والته جاء بنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد . . . إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان 
إلى عدل الاسلام > فأرسلنا بدينه إلى خلقه » لندعوهم إليه » » إن ما قاله كل 
من ربعي بن عامر والمغيرة بن شعبة للفرس لم يكن يعبر عن شعور فردي ٠‏ وإنم 
كان يمثل الفكرة المهيمنة على قيادة المسلمين ومعظم جندها المجاهدين » ولا 
يمنع هذا القول من مشاركة بعض الأعراب في الحهاد ممن تحفزهم العوامل المادية 
إلى جانب الرغبة في الجهاد » لكن هؤلاء لا يمثلون قيادة الحركة ولا روحها 
المىجهة » إن أقرر ذلك لأن المجتمع المسلم مجتمع بشري فيه الصفوة الخيرة التي 
تلتزم المثل العليا وتخلص النية لله وتجعل كل همها كسب رضاه » وفيه طبقات 
دونها تأحذ نفسها بالحد الأدنى الذي محقق نما صفة الإسلام . 

وينبغي أن يتقرر بوضوح كاملل أن تفسير حركة التاريخ اللإسلامي في صدر 
الإسلام لا يمكن أن يقوم به إلا المسلم الذي یردد کل يوم قول الحق تعالى لنبيه 
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قل إن صلاتي ونسكي وعياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت 4“ . والذي تفاعل قلبه وشعوره مع القران والسنة وأحس بأثرهما في 
صياغة شخصيته وحديد دوافع سلوكه . ومن هنا جاءت التفسبرات الغربية 
والاستشراقية قاصرة عن فهم دوافع السلوك عند المسلمين في صدر الإسلام »› 
فمثلا عندما يعرض المستشرق الأب ( لا مانس ) لحادثة سقيفة بن ساعدة - 
وهي سابقة رائعة لتطبيق الشوري الإسلامية » حيث اقتنعت الأكثرية برأي 
الأقلية - فإن صور المؤامرات في البلاط الفرنسى في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر تشوه رؤيته لأحداث السقيفة » فيطلع علينا بصورة مشوهة عندما 
يقر تامر أبي بكر وعمر وعثمان ( رضى الله عنهم ) واتفاقهم على انتزاع الخلافة 
والتعاقب عليها في بينم في سقيفة بني ساعدة . 

إن الدراسات الاستشراقية وهي كثيرة جدا ومتباينة من حيث المستوى والدقة 
العلمية والبعىد عن التعصب الديني والقومي » لكنها على العموم تصدر عن 
مفكرين عاشوا في بية بعيدة عن الإسلام نها حضارتا وفلسفاتها ومقاييسها 
وأذواقها » فيصعب عليهم تذوق الإسلام وبالتالي يتعذر عليهم فهم دوافع سلوك 
المسلم في حركته الفردية وال جماعية » وهم يقيسون على التاريخ الأوروبي في 
تفسيرهم لحركة التاريخ الإسلامي رغم اختلاف طبيعة التاريخين » ولا نغفل عن 
كون الأوروبيين عموماً ينظرون إلى العام من خلال موقفهم التفوق عسكريا 
وتكنولوجيا » فهم ينسبون كل مأثرة لأنفسهم وكل منقصة لسواهم . وعندما أرُّخ 
توينبي لحضارات العام أعطى الحضارة الإسلامية مساحة ضيقة لا تتناسب مع 
حجمها ودورها الحقيقي ٤‏ التاريخ العالمي 

إن أعظم قصور يواجه الدراسات الاستشراقية هو عجزها عن التصور 
السليم للإسلام وروحه وأثره في المجتمع الإسلامي وحركته التاريخية » وهو 
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قصور بير يمنع إمکان الاعتأد عل هله الدراسات خحاصه ٤‏ عصر السرة 
والراشدين حيث تتطابق النظرية الإسلامية مع الواقع التاريخي 

۳ - تقويم الحضارة يرتبط بمدى ملاءمتها لعبادة الله : إن المؤرخ الملسلم 
5 بحکم على المستوى الذي تبلغه أية -حضارة من خلال منجرزاتما المادية فقط › 
وإن) ينظر إلى مدى تحقيقها للهدف الأساسى الذي وضعه « الخالق » عز وجل ل 
« خحلقه » > قال تعالی : ل وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . فالحضارة 
السامية في نظر المسلم هى التى تهيى ء الظروف السياسية والاجتأعية والاقتصادية 
والثقافية والمادية الملائمة لتوجه الإنسان نحو توحيد الله وإفراده بالعبودية والتزام 
تعاليمه في كل ألوان النشاط الذي يمارسه » دون أن تعيقه المؤسسات والأجهزة 
القائمة في المجتمع أو توقعه في التناقض بین « عقیدته » و « سلوکه » ودون ان 
تضغط عليه لتحرفه عن التزامه أمام رب العالين . لذلك مهيا تقدمت الحضارة 
٤‏ العلوم والمعارف والآداتب والفنون « ومهم تفننت ي ريازة الدور والقصور ولي 
الأثاث واللباس والطعام . . وني تيسبر الحياة المادية الرخية لللإنسان » أقول مهما 
وصلت الحضارة في التقدم المادي فإنها تبقى في نظر المؤرخ المسلم « متخلفة » و 
« قاصرة » ما دامت لا تهيىء الظروف الملائمة نعبادة الله والوفاء بالالتزام 
أن التضخم في منجزاتها المادية م يكن في صدر الإإسلام بل كان في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين » لذلك فإن المؤرخ الغربي ادم ميتز يري أن القرن الرابع 
اهجري ید ن أوج الحضارة الإ سلامية ٤‏ حیں أن المؤرخ الملسلم يري أن عحصر 
صدر الإاسلام يمثل وج الحضارة لآنه اکر ملاءمة لعبادة الله ونوحیده 6 وسلوك 
السلمين في صدر الإسلام أكثر التزاما بتعاليم الشريعة من سلوك المسلمين في 
القرن الرابع الهمجري » وهذا ما أشار إليه الرسول الأعظم با في حديثه : « خير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » . 


— ۳ 


إن هذا المنطق والتصور يبدوان غريبين بالنسبة للمؤرخحين غير المسلمين 
لأنهم بخضعون في مقاييسهم لقيم الحضارة الغربية » أما المؤرخ المسلم فإن الأمر 
يبدو بدهيأ أمامه لأنه تمكن من تمزيق طوق القيم والمقاييس والتصورات المنبثقة 
عن الحضارة المادية الغربية ولم يتم ذلك إلا بعد الوعي ا!لإسلامي الذي ظهرت 
اثاره في العام الإسلامي المعاصر . . ومن آثاره التفلت من كاشة الحضارة الخربية 
والاستعلاء بالإيمان والإسلام عليها والشعور بالذات والاستقلال الروحي 
والفكري . وهو أمر يمثل الخطوة الصحيحة على طریتق اضبارة إن شاء الله 

٤‏ - رفض منطق « التبرير » كأساس لتفسير تاريخ صدر الإسلام . إن 
هذا المنطق أثر للقهر النضسى والفكري الذي أحدثه الغزو الفكري في عقولنا » 
ومن ذلك . الأسلوب الاعتذاري الذي يستخدمه بعض المؤرخحين المسلمين 
المعاصرين في الكلام عن الجهاد في الإسلام وحركة الفتوح الإسلامية واعتبارها 
دفاعا عن حدود شبه جزيرة العرب أمام حركات الفرس والروم » بل إن غزوات 
الرسول ية لم تسلم من هذا الأسلوب التبريري وجعلها دفاعأً عن دولة المدينة 
المنورة ( دراسة العلامة محمد النعماني عن السيرة مثلا فهو على فضله وقع 
في هذا ا لطا ) . بل إن بعض المؤرحين المسلمين ذهب إلى نفي روايات 
e‏ > فقد نفی أحد الکتاب' روايات 
ابن إسحق حول قتل مقاتلة بني قريظة » وهي ثابتة في كتب الحديث والسيرة 
والتاريخ . وكأنه يشك في عدالة قتلهم » فالتفسير الإسلامي إذاً ليس دفاعي 
تبريرياً بل ينطلق من اعتقاد أن الإسلام حق وما عداه باطل » وأن ما شرعه 
الإسلام من الجهاد وغبره حى لا يعتاج إ إلى اعتذار أو ترير » حتى لو بدا ذلك 
غريبا أمام | الذهنية المهيمنة على الناس في القرن العشرين » لأننا لأ نطوع 
الإسلام وتاريخه » لأذواق الناس واتجاهاتهم TT‏ 
(1) د. وليد عرفات : في بحث قدمه في مقر السنة والسيرة بقطر . وقبل ذلك في المؤغر الدولي 

للتاریخ ببغداد . 
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الناس في عصر قد ينكرونه في عصر اخر » وما بحسبه أبناء بلدة حستا يراه سواهم>” 
منكرا » والحكم لله ولشرعه وليس لأذواق الناس وأهوائهم والله غالب على أمره .. 

ه - استعمال المصطلحات الشرعية في الكتابة التارخية : إن استعمال 
اللصطلحات الشرعية ضروري عند كتابة التاريخ الإسلامي من خلال التصور 
الإسلامي النايع من القران الكريم والسنة المطهرة » لأن هذه المصطلحات ذات 
دلالة واضحة ومحددة ولأنها معايير شرعية هما قيمتها في وزن الأشخاص 
والأحداث . والقران الكريم قسم الناس إلى « المؤمن » و« الكافر » و « المنافق » 
ولكل من الثلاثة صفات محددة ثابتة ودقيقة لا تقبل التلاعب فيها . فما ينبغي أن 
ناحيد عن هذا التقسيم إلى مصطلحات نبتت في أوساط غير إسلامية كوصف 
ا!"نسان بأنه « يميني » أو « يساري » أو غير ذلك من النعوت غير الشرعية التي 
يست محددة بصورة دقيقة ثابتة » وكذلك فإن الحكم على الأعال والمنجزات 
الحضارية ينبغي أن تستخدم فيه المصطلحات الشرعية وهي « الخر» و« الشر» 
و« الحق » و« الباطل »و« العدل » و« الظلم » کا حددها الشرع ولا تستخدم 
معايير الفكر الغربي « كالتقدمية والرجعية » . 

لقد انجرٌ بعض الكتاب المسلمين إلى استخدام مصطلحات وألفاظ ليست 
في « القاموس الإسلامي » وفي ذلك يكمن خطر الذوبان في الفكر الجاهلي 
والضياع وسط مصطلحاته الكثرة التي تفقدنا ذاتيتنا المستقلة . 

إن استعمال المصطلحات الشرعية عند إعادة صياغة التاريخ الإسلامي 
ضروري جدأ للحفاظ على استقلال التصور والنهج الإسلامي وإبراز هويته 
باللإضافة إلى أن الصطلحات الشرعية أوضح وأدق من المصطلحات الغربية . 

والآن ما هو المقصود بالبحث في التاريخ الإسلامي وفق مناهج 
اللحدثين ؟ . ) 

المقصود أن للمحدثين مناهح وطرقا ف نقد الأحاديث ومعرفة الصحيح من 
الضعيف » والمطلوب تطبيق هذه المناهج في نقد الروايات التاريخية المتعلقة 
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بتاريخ صدر الإسلام » لأن هذه الروايات التاريخية تشبه الأحاديث من حيث 
وجود الأسانيد التي تتقدم المتون نما يمكن الناقد من معرفة الرواة المتعاقبين الذين 
نقلوا اضر أو الرواية حلفا عن سلف . وتستمد المعلومات عن الرواة من كتب 
علم الرجال التي تختص ببيان أحوال الرواة » فمثلا شرط الصحيح من الحديث 
هو أن يرويه العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا 
علة » فشرط الرواية التارخية الصحيحة أن كل رواتها المتعاقبين إلى - شاهد 
العيان - متدينون تديناً صحيحا وعندهم ملكة الحفظ التي تمنع وقوعهم في 
الأوهام والتخليط وتؤدي إلى ضبطهم للرواية سواء في صدورهم أو كتبهم › 
يضاف إلى ذلك أن تكون الرواية متفقة مع الروايات الأخحرى التي يروا رواة 
يتمتعون بتوثيق أكثر » أما إذا خالفتها فهى شاذة مرجوحة » وكذلك أن لا يكون 
في الرواية التاربخية علة خحفية قادحة ف ا الد الخفي أو الإرسال ا لخفي 
أو اللاضطراب في معلومات المتن » وإذا كانت الروايات التارخية لا ترقى إلى 
درجة الصحة الحديثية وفق الشروط المتقدمة » فإنه ينظر إلى تعدد طرقها بجمع 
ما يتعلق بالمسألة التارخية الواحدة والنظر في اتفاقها أو اختلافها » فإن تعددت 
ارح الرواية الواحدة » فإنها تقوي خاصة عند استحالة اجتہاع الرواة الذين 
رووها واتفاقهم على الكذب . 

ولكن ينبغي ملاحظة منهج المحدثين عند التعامل مع الرواية التاريخية › 
فهم يتساهلون في رواية الأخبار التاريخية » كا نلاحظ عند ثقات المؤرخين مثل 
محمد بن إسحق وخليفة بن خياط والطري حيث يكثرون من الأخبار المرسلة 
والمنقطعة . كا أن الطبري يكثر النقل عن رواة في غاية الضعف مثل هشام بن 
الكليي وسيف بن عمر التميمي ونصر بن مزاحم وغيرهم . 

ولا شك أن عدم تمحيص المؤرحين للأخحبار كا فعلوا في الحديث › 
واكتفاءهم بإلقاء العهدة على الرواة المذكورين في أسانيد الروايات ألقى غبغا كيرا 
على « المؤرخ المعاصر المسلم » لأنه بحتاج إلى بذل جهد ضخم للوصول إلى 
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الروايات الصحيحة بعد فهم وتطبيق منهج المحدثين » وهو أمر لم يعد سهلا 
ميسورا كا كان بالنسبة لخليفة بن خياط أو الطبري بسبب تضلعهم في مناهج 
اللحدثين وطريق سبرهم للروايات وتييزها » وعلى أية حال فنحن لا نبخس 
قدامى المؤرخين حقهم وفضلهم فقد جحعوا لنا المادة الأولية بالأسانيد التي تمكننا 
من الحكم عليها ولو بعد جهد وعناء . 

والآن ماذا بعد سر الروايات وتييز صحيحها من سقيمها ؟ 

الطلوب اعتماد الروايات الصحيحة وتقديمها ثم الحسنة ثم ما يعتضد من 
الاضعيف لبناء الصورة التارخية لأحداث اللجتمع الإسلامي في عصر صدر 
ا"سلام . . . وعند التعارض يقدم الأقوى دائ . . أما الروايات الضعيفة التي 
لا تقوى أو تعتضد فيمكن الإفادة منها في إكال الفراغ الذي لا تسده الروايات 
الصحيحة والحسنة على ألا تتعلق بجانب عقدي أو شرعي » لأن القاعدة 
« التشدد فيا يتعلق بالعقيدة أو الشريعة » ولا بخفى أن عصر السبرة النبوية 
والخلافة الراشدة مليء بالسوابق الفقهية » واللخلفاء الراشدون كانوا بجتهدون في 
تسيير دفة الحياة وفق تعاليم الإسلام » فهم موضع اقتداء ومتابعة فيا استنبطوا 
من أحكام ونظم لأقضية استجدت بعد توسع الدولة الإسلامية على أثر الفتوح . 

أما الروايات التارية المتعلقة بالعمران كتخطيط المدن وريازة الأبنية وشق 
الترع . . أو المتعلقة بوصف ميادين القتال وأخبار الملجاهدين الدالة على 
شجاعتهم وتضحيتهم فلا باس من التساهل فيها . 


وقد تعقب ابن حجر العسقلاني إنكار بعض التقاد لخبر غريب فقال : « في 
طرق هذه القصة القوي والضعيف » ولا سبيل إلى رد الحميع فإنه ينادي على من 
أطلقه بقلة الاطلاع والإقدام على رد مالا يعلمه » لكن الأولى أن ينظر إلى ما 
احتلفت فيه بالزيادة والنقص فيؤخذ با اجتمعت عليه ويؤخحذ من المختلف ما 


و 


قوي ويطرح ما ضعف وما اضطرب . فإن الاضطراب إذا بعد به الجحمع بين 
اللختلف » ولم يرجح شيء منه التحق بالضعيف المردود ٠)‏ 

وما دمنا قد قبلنا هذا « المبداً » فإنه يمكن الإفادة بصورة واسعة من كت 
الحديث في دراسة عصر السررة النبوية والخلافة الراشدة » لأن كتب الحديث 
حدمت أكثر من كتب السيرة والتاريخ من قبل النقاد » فمثلا قد تميز صحيحا 
البخاري ومسلم وعرف أن كل ما فيهم|ا صحيح بعد الدراسات النقدية التي قام 
ہا حفاظ كبار قدامى ودارسون معاصرون » وحتى الأحرف اليسيرة المنتقدة فيهما 
صمدت أمام النقد لأن أصوها معروفة ولم ينفرد بها البخاري ومسلم . ومادام 
الأمر كذلك فيمكن إذا اعت اد ما أورده البخاري ومسلم من روايات تتعلق بالسيرة 
والراشدين > ثم النظر في روايات السنن الأربعة وموطأً مالك التي لقيت سبرا 
رخا | E‏ إلى درجة الصحيحين ولا لو من الضعيف . 

إن کت ادبت غوئ فدرا كرا من أخحبار السيرة وإن كانت لا تغطي كل 
أحداثها » ومن هنا ترز أهمية النقد الحديثي لروايات كتب السيرة والتاريخ . 
فكبار المحدثين أمثال الحافظ ابن سيد الناس في كتابه ( عيون الأثر في المغازي 
والشمائل والسبر) والحافظ الذهبي ي کتابه ( تاریخ الإإسلام ) عندما كتبا السيرة 
النبوية اعتمدا على الكتب الستة ( البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة ) لكن) لم يتمكنا من الاستغناء عن كتب السيرة والتاريخ . 

ولابد هنا من إيضاح حقيقة مهمة قد يؤدي إغفاها إلى شكنا في صحة 
تصورنا لسيرة النبي َة وصحة معلوماتنا عن الخلفاء إلراشدين المهديين . وهذه 
الحقيقة هي أن کتب الحدیث تدعم ما أوردته كتب السيرة والتاريخ في معظم 
الجوانب المتعلقة بالسيرة » وخحاصة سيرتي محمد بن إسحق بن يسار ( ت ٠١١‏ 
ه ) وموسى بن عقبة ( ت ٠٤١‏ ه ) والأولى وصلت إلينا بعنوان سيرة ابن هشام 
الذي قام بتهذيبها . . وقد خصصت سبرة ابن إسحق لأن السيرة التي تقابلها هي 
)١(‏ العجاب في بيان الأسباب (خطوطة) متها صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بامدينة المنورة . 
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مغازي الواقدي الذي رماه المحدئون بالوضع وضعفوه رغم تصريحهم بغزارة مادته 
في السيرة . . والحق أن الدراسة لمغازي الواقدي تكشف عن صحة ما يقوله 
المحدثون فكشبر من الرواة الذين يسوق الواقدي الروايات بواسطتهم لا نجد هم 
تراجم في كتب علم الرجال . 

وهناك اتجاه حاطيء عند بعض المستشرقين تابعهم فيه بعض مؤرخينا يعلي 
من شأن مغازي الواقدي ويقدمها على سيرة ابن إسحق . . والحق أن سيرة ابن 
إسحق أدق وأوثق وتتطابق معلوماتها مع معلومات كتب الحديث في كثرر من 
الجوانب . إن الفرق بين كتب الحديث وكتب السيرة يتمشل في كون كتب السيرة 
تسوق كثيراً من الروايات بأسانيد مرسلة ومنقطعة » وتوجد هذه الروايات في كتب 
الحديث متصلة مسندة ما يوثق معلومات كتب السيرة » ولكن لاشك أنه ستتم 
الإضافات والتعديلات إذا اعتمدنا على كتب الحديث إلى جانب كتب السيرة 
والتاريخ » وإذا طبقنا قواعد النقد الحديثية على « الرواية التاريخية » . وفيا يلي 
بعض النتائج التي سنحصل عليها بسبب تطبيق هذا المنهج » والتي اتضحت لي 
من دراساتي الخاصة بهذا الموضوع . 

١‏ - زيادة اليقين بصحة معلوماتنا عن سيرة النبي با التي تقدمها كتب 
السرة المعتمدة وخاصة سبرة ابن إسحق . 

وهذا من رحة الله بعباده أن حفظ هم سيرة نبيه ليتمكنوا من الاقتداء به . 

۲ - إضافة معلومات تكمل جوانب حياة الرسول ية الشاملة لأمور الدين 
والدنيا » وهذه الإضافات التي تقدمها كتب الحديث مهمة لأن كتب التاريخ 
والسيرة المختصة اقتصرت على المغخازي دون تفاصيل النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية والإدارية في عصر السيرة . 

۳ - توضيح بعض الحوانب التي اختلف فيها المؤرخون والمحدثون » مثلا 
« غزوة بني المصطلق » يذكر البخاري في صحيحه أن الرسول ية دا٣مهم‏ على 
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غرة أما كتب السيرة فتذكر أنه أنذرهم وأنهم تأهبوا لقتاله وقاتلوه على ماء 


المريسيع . 

ففي مثل هذه الحال نحتاج إلى فهم موقف الإسلام من إنذار العدو وسوف 

الأول : يقول بعدم الوجوب مطلقا وهو رأي حكاه المازري والقاضي 
عياض . 

الثاني : يقول بالوجوب مطلقا . وإلى هذا الرآي ذهب الإمام مالك 
واخحرون . 


الثالث : يقول بالوجوب بالنسبة لمن م تبلغهم الدعوة وعدم الوجوب بالنسبة 
لن بلختهم . وإلى هذا الرأي ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم 
وهو الراجح . 

وب) أن بني المصطلق ممن بلغتهم الدعوة فإن رواية الإمام البخاري في مهاجمة 
الرسول َة لبني المصطلق على غرة منسجمة مع هذا الرأي الراجح » ولا داعي 
إلى ترجيح رواية ابن إسحق وبقية كتاب السيرة عليها بحجة أنها أكمل وأن رواية 
البخاري تخالف النص القراني ل وإمّا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سوا .4 : 

ase 1 التعديل في بعض الموضوعات المتعلقة بالسيرة والتي‎ - ٤ 
الدراسات المعاصرة المعتمدة على كتب السيرة والتواريخ فقط مثلا « نظام‎ 
. » ا مؤاخحاة » و « الوثيقة التي كتبها النبي ب كدستور للمدينة أول الهجرة‎ 
ولكن ينبغي أن لا نبالغ في حجم التعديل الذي سيحدث في صورة السيرة كا‎ 
تظهر عند كتاب السيرة القدامى وكا عرفها المسلمون في خلال الأربعة عشر قرنا‎ 


(۱) راجع نیل الأوطار للشوکاني ۲٠۲/۷‏ . 
(۲) سورة الأثقال 0۸ . 
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اللاضية » فإن الدراسة والقارنة تكشف عن التطابق بين كتب الحديث وكتب 
السيرة في كثير من الأسس والتفاصيل معا وهذا من حفظ الله تعالى لسيرة نيه 
لتبقى مناراً يقتدي بها السلمون في كل عصر ومصر . فكان أن هيا ها جهابذة 
اللحدثين من طبقة التابعين وتلاميذهم لكتابتها في وقت مبكر مستقين أخبارها من 
الصحابة الذين كانوا شهود عيان ومشاركين في الأحداث » فلم يقع انقطاع بين 
الأاحداث والتدوين يؤدي إلى الضياع أو التحريف أو التهويل » وعندما 
نستعرض أصحاب كتب السيرة نجد معظمهم من المحدثين وليسوا من الأدباء أو 
القصاصين ولذلك أهميته » فهم معروفون بالتوثيق » وهم مناهج نقدية 
واضحة . وأساليبهم جدية بعيدة عن المبالغة والحشو والخيال . 

ه - بيان أن علاء المسلمين حرصوا على جمع كل ما ورد عن رسول الله مي 
من أحاديث وأخبار سبرته سواء كانت - في رأيهم - صحيحة أو ختلقة E‏ 
ضم النوعان من الروايات في كتاب واحد » مع البيان الصريح لحال الرواية من 
الصحة أو الضعف . أو البيان الضمني لذلك بذكر السند الذي يحتوي على اسم 
الراوي المتهم . 

وأحياناً أخرى يضم الكتاب الأخبار الصحيحة فقط كا هو شأن صحيحي 
البخاري ومسلم » في حين ضمت بعض المؤلفات الأخبار الواهية والموضوعة فقط 
مثل العلل المتناهية للدار قطني › واللآليء المصنوعة للسيوطي وتنزيه الشريعة 
لابن عراف . 

إن الحرص على جمع الصحيح والموضوع ينفي أن يكون المسلمون قد حجيوا 
بعض أخبار سيرة النبي 4لا . بل إن القران أشار إلى اتهامات المشركين للرسول 
ب وشبههم فكان أحياناً المصدر الوحيد للتعرف على وجهة نظر خصوم 
الإسلام 


. ۳١ الزخحرف‎ » ۷١ - ۸ المؤمنون‎ cI CA=—V¥V (O £ الفرقان‎ > ٠١۳ النحل‎ (۱) 
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ضرورة المرونة ف تطبيق قواعد 
المحدثين فل نطاق التاريخ الإسلامي العام 


لا شك ان اشتراط الصحة الحديثية في كل رواية تاريخية نريد قبوها فيه 
تعسف » لأن ما تنطبق عليه هذه الشروط لا يكفي لتخطية العصور المختلفة 
للتاريخ الإسلامي > ما يولد فجوات في تاريخنا » وإذا قارنا ذلك بتواريخ العام 
اھا کر ما دعل روا مفردة أو مؤرخين مجهولين » بالإضافة إلى ذلك 
فهي مليئة بالفجوات . . لذلك يكفي في الفترات اللاحقة التوثق من عدالة 
ا مۇرخ وضبطه لقبول ما يسجله مع استخدام قواعد النقد الحديثي في الترجيح 
عند التعارض بين المؤرخين . 


إن اشتراط الأمانة والثقة والدين في المؤرخ ضروري لقبول شهادته على 
الرجال والأمم وتقويم دورهم التاريخي > إن مراحل التاريخ الإسلامي كلها 
بحاجة إل إعادة تقويمها من وجهة النظر الإإسلامية » وقد تبين مدى تخبر الصورة 
التاريخية لفترة ما من تاريخنا عندما يتناوها بالبحث كتاب مسلمون منصفون ك| 
حدث في إعادة تقويم الدولة العثمانية وفتح ملفها من جديد . ويبدول أن التغبر 
الذي سيحدث في تصورنا للتاريخ الأموي والعباسي وما بعدهما من حلقات حتى 
تارخنا لاض سکن كرا خا . وسيكشف عن مدى الزيف والتحريف 
الذي أصاب تارخنا . 


ولا يسعني إلا نادغر لرن اللين إلى تقديم دراسات مفصلة 
تکشف عن ملامح التفسير الإسلامي للتاريخ وعن أبعاد المح النقدي الذي 
تعامل وفقه روايات التاريخ الإسلامي » كا أحذر شبابنا من الاعتهاد في فهم 
أحداث التاريخ الإسلامي وتصور عظاء رجاله على روايات تسوقها كتب التاريخ 
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والأخبار دون تعمحيص » مما يعطي صورا مشوهة لأحداث التاريخ الإسلامي 
لتأثر الإخباريين الذي اعتمدهم الطبري وغيره من المؤرخين بالأهواء المختلفة 
والاتجاهات المذهبية والسياسية المتباينة الت طبعت رواياتهم عن عصر الراشدين 
وما بعده من عصور الأمويين والعباسيين » وأنه لابد من محاولة جادة لإعادة 
صياغة التاريخ الإسلامي بأقلام إسلامية تؤمن بالله وبرسوله وحس بدور 
الإسلام وأثره في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا . 
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مصادر السيرة النبوية 


تعتمد دراسة السيرة النبوية على مصادر متنوعة » منها الأصلية ومنها 
التكميلية . فمن المصادر الأصلية في دراسة السيرة القران الكريم والحديث 
الشريف وکتب الدلائل والشہائل وکتب السبرة المختصة والتواريخ العامة › آما 
الملصادر التكميلية فهي لا تختص بالسيرة أو التاريخ » بل تتناول موضوعات 
أخحرى لكنها تفيد في حقل دراسة السبرة » مثل كتب الأدب ودواوين الشعر وكتب 
الرجال والتراجم وكتب الحعرافية التاربخية وكتب الفقه وكتب الأنساب ومعاجم 
اللغة . . إلخ . 

ولا شك أن استيعاب هذه المصادر عند دراسة السيرة يعطي ( أكمل صورة 
ممكنة ) وهي صورة واضحة فيها كثير من التفاصيل . 

وسأحاول إعطاء فكرة عن هذه المصادر وقيمتها وكيفية استعم الها » وأول ما 
ينبغي أن يلتفت إليه الباحث أن هذه المصادر تتباين قوةَ وا وأصالة E‏ 
لذلك لا ينبغي أن توضع في مصاف واحد وتعامل على السواء » فلا يمكن 
معارضة اية قرانية أو حديث صحيح برواية من كتب التاريخ أو الأدب » فلابد 
إدا من تقويم هذه المصادر ووضعها ي الموضع الذي ستحی 

ويقف القران الكريم في مقدمة مصادر السيرة"ء والقرآن هو كلام الله 
تعالى المنزل على نبيه محمد ية لفظاً ومعنى بطريق الوحي » ويتضمن بيان 
العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية » وترد فيه ايات الأحكام ذات الأهمية 
)١(‏ ممن وقع في هذا الخطا أبو رية في كتابه ( أضواء على السنة المحمدية ) وانظر التنبيه عليه في 

( مصطفى السباعي : السنة ومکانتها ني التشریع الإسلامي ص ۲۹۳ - ۲۹٤‏ ) . 

وانتقد جواد على كلا من المستشرقين شبرنكر وكايتاني لاعتادهما على الشاذ والغريب والضعيف 

والروايات المتأخرة وتقديمه) ذلك على الروايات المعتبرة في دراستيه)| للسيرة بغية اثارة التشكيك 


فيها ( جواد علي : تاريخ العرب في الإسلام > السبرة النبوية ص ۹ - )١١‏ . 
(۲) حلل محمد عزت دروزة الآيات القرانية المتعلقة بالسيرة في كتابه « سيرة الرسول » . 
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الكبيرة في بيان النظم الإسلامية ونشاتها فهي تلقي ضوءا على التشريعات 
اللاجتأعية والاقتصادية والسياسية الى عمل بمقتضاها النبى َيه في إدارة الدولة 

وفي القران الكريم ذكر لبعض الأحداث التاريخية في عصر السيرة مثل بدر » 
أحد » الخندق » خن » حیت يصور الظروف والأجواء العامة الف وفعت 
فيها الغزوات والأحداث الأخحرى الحامة » وخاصة الأبعاد النفسية ما لا نستطيع 
ا لحصول عليه - بالدقة والصدق التي ترد في القران الكريم - من المصادر 
الأخرى . 

وكذلك نجد فيه تصويرا دقيقاً للصراع الفكري والمادي بين المسلمين واليهود 
في الحجاز وبإشارة القران الكريم إلى الأمم الماضية وسع النظرة التارخية عند 
اللسلمين فشملت دراساتمم التاريخية الأنبياء السابقين والأمم الماضية » وبتطرقه 
إلى أحداث خارج شبه الحزيرة العربية كالصراع بين الروم والفرس جعلهم 
يهتمون بالتاريخ العالمي فيسجلون أخبار الروم والفرس والترك والأحباش 
وغرها 

ولكن ينبغي أن لا نتوقع ورود تفاصيل عن الأحداث التاريخية في القران 
الكريم لأنه ليس كتاباً في التاريخ بل هو دستور للحياة 3 ثم إن هناك صعوبة في 
معرفة أسبہاب ووقفت نزول کشر من الآيات » إما لعدم ورود روایات ف ذلك أو 
اتضارتب الروايات الواردة“ ما بحتاج ل حقیی ا الروايات الصحيحة أولا 
ثم إزالة التعارض إن وجد بعد ذلك . 
(۱( نحد به تفصیلا عن بدر ي سورة الانفال 6 وعن أحد في سورة ال عمرال وعن اند في سورة 

الأحزاب » وعن حنين في سورة التوبة » كا أشارت ايات في سور أخرى إلى هذه الغزوات . 
(۲) انظر عن الصراع الفكري سورة البقرة » وعن الصراع ا ادي سورة الحشر والأحزاب مثلا . 
(۳) الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب ص 1۸ › ٩١‏ . 
(٤(‏ صالح العلي : حاضرات ي تاریخ العرب قبل الاسلام (فصل المصادر) . 
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وينبغي التفطن إلى أن الإفادة التامة من القرآن الكريم لا تتم إلا بالرجوع 
إلى كتب التفسير الموثقة » وخحاصة التفسير بالمأثور مثل تفسير الطبري وتفسير ابن 
كثر » وينبغي أيضاً الرجوع إلى كتب الناسخ والمنسوخ » وكتب أسباب النزول 
وغيرها نما يتصل بالقران وعلومه . 

إن بعض المؤرخين المعاصرين يأنفون من الرجوع إلى هذه المؤلفات › 
ويعتمدون على ذوقهم في فهم أساليب اللغة ومعانيها نما يؤدي بهم إلى وقوع في 
أحطاء كبيرة » مثل تفسير المستشرقين لقوله تعالى : 4 هو الذي بعث في الأميين 
رسولاً منهم ‏ حيث ذهبوا إلى أن الأمية هنا تعني اجهل بالدين لا الكتابة » في 
حين أن القران الكريم وصف النبي بي بأنه ل النبي الأمي 4 ولا يعقل أن 
يكون النبي جاهلا بالدیء“ !!! . 

إن النزاهة العلمية تقتضي الرجوع إلى كتب التفسر الموثقة وإعطاء النصوص 
القرآنية معانيها الصحيحة المرادة » وليس تأويلها تبعاً للهوى رغبة في دعم رأي 
أو مذهب » وقد حذر النبي ية من ذلك بقوله : « من قال في القران برأيه أو ب 
لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار»" . 

أما عن أهمية الحديث في دراسة السبرة المطهرة » فإن الأحاديث توضح 
العقائد والآداتب الإإسلامية وتن اتخ اديت الأحكام النواحي العبادية 
والتشريعية من صوم وصلاة وحج وزكاة ونظم سيأسية ومالية وإدارية » ولا يمكن 
تكامل تصور الإسلام إلا بمعرفة الحديث » ولكل هذه الجوانب التي تناولتها 
الأحاديث صلة بالحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية في عصر النبي 
ية » وما تلاه » لأن المسلمين التزموا - بتطبيق « السنة » في حياتهم إلى حد 


(1( صبحي الصالح : علوم الحدیث ص Es ٠١‏ 
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وكذلك فإن بعض مصنفات الحديث تخصص قس) للمغازي والسير مثل 
صحيح البخاري © 

ولا شك أن مادة السيرة في كتب الحديث موثقة جب الاعتماد عليها وتقديمها 
على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة » وخاصة إذا أوردتها كتب الحديث 
الصحيحة لاا تمرة جهود جبارة قدمها المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده 
سندا ومتنا > وهذا التدقيق والنقد الذي حظى به الحديث ل تحظ به الكتب 
التاربخية » ولكن ينبغي التفطن إلى أن كتب الحديث - بحكم عدم تخصصها - 
لا تورد تفاصیل المغازي وأحداث السيرة بل تقتصر على بعض ذلك » نما ينضوي 
SSG SS‏ صورة كاملة لما 
حدث وينبغي إكال الصورة من كتب السيرة المختصة » وإلا فقد يؤدي ذلك إلى 
e‏ 


ولكن بسبب ترتيب الأحاديث في كتب الحديث إما على الرواة من ¿ الصحابة 
مثل كتب المسانيد ومن ¿ أجلها مسند الإمام أحهمد بن حنبل أو على المواضيع مثل 
الكتب الستة » دون مراعاة ع عنصر الزمن في كلا الترتبين » لذلك تبرز أمام 
الباحث صعوبة تحديد الأحاديث زمنياً على أن كتب السير والتاريخ المرتبة على 
السنين تسد هذا النقص في كثير من الحالات . إن e‏ الشاملة 
التي وصلت إلينا هي موطاً مالك وصحيحا البخاري ومسلم وسنن آي داود 


. انظر كتاب المغازي في الحزء الخامس منه‎ )١( 

(۲) ورد في الصحيحين أن النبي (يية) هاجم بني المصطلق وهم غارون (أي بغتة دون إنذار) وهو 
بخالف منهجه با التمثل بالآية الكريمة $ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ‏ 
وكتب السبرة توضح أنه أنذر بني المصطلق . فلو اقتصرنا على رواية الصحيحين دون أن نتبين 
حكم الإسلام في إنذار العدو لوقعنا في خطأ ولبس (أنظر محمد الغزالي فقه السيرة » ط٤‏ 
ص ۰۱۰۹ )۳١۸‏ . 
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والترمذي والنسائى وابن ماجه ومسند الدارمي ومسند أحمد بن حنبل"“ . 

أما كتب الدلائل فهي تتناول المعجزات والدلائل التي تبين صدق 
النبي با . 

ورغم أن كتب الحديث اشتملت على أبواب في علامات النبوة واياتها 
ودلائلها"“ وحصائص الرسول ية » لكن أقدم من آفردها محمد بن يوسف 
الفریاي (ت ۲۱۲ ه ) وهو محدث ثقة ثبت في كتابه ( دلائل النبوة )“ ٹم على 
ابن محمد المدائني ( ت ۲۲١‏ ه) في كتابه ( ايات النبي )“ وداود بن علي 
الأصبهاني ( ت ۲۷١‏ ه) في كتابه ( أعلام النبوة ) وابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه) 
في مؤلفه ( أعلام رسول الله ) وابن ابي حاتم ( ت ۳۲۷ ه ) في کتابه ( أعلام 
النبوة ) وأبو بكر بن أبي الدنيا (ت ۲۸١‏ ه) وأبو عبد الله بن مندة 
( ت ۳۹۰ ه) وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ت ٤٠١‏ ه ) وقد طبع 
مختصر منه » وفيه روايات كثيرة ضعيفة . والقاضى عبد الجبار المعتزلي 
( ت ٤٤٥‏ هھ ) في کتابه ( تثبيت دلائل النبوة ) وهو مطبوع . 

وأبو العباس جعفر بن محمد المستغفري ( ت ٤۳۲‏ ه) . 

وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤٥۸‏ ه) وكتابه مطبوع » ويضم 
أحاديث صحيحة وحسنة وأخرى ضعيفة وموضوعة » وقد امتدح الحافظ الذهبي 
هذا الكتاب"“ . 

- وأبو الحسن على بن محمد الماوردي ( ت ٤٥١‏ ه) وكتابه مطبوع . 


)١(‏ يعطي كتاب (مفتاح كنوز السنة ) لفنسنك فكرة عن كمية الأحاديث المهمة المتعلقة 
بموضوعات السيرة كا يعين كتاب (المعجم المفهرس في ألفاظ الحديث النبوي) لفنسنك وجماعة 
من المستشرقين على تخريج أحاديث السيرة . 

(۲( صحیح البخاري ۲ط . بولاق › وصحيح مسلم وغيرهما من الكتب 

(#) الألباني : فهرست غخطوطات الظاهرية ۴۷۳ . 

(۳) ابن النديم : الفهرست ٠١۳‏ . 

. ۱١١/١ سيرأعلام النبلاء‎ )٤( 
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وأبو القاسم إساعيل الأصفهاني ت ٠٠١‏ ه) . 

وعمر بن علي بن الملقن ( ت ۸٠ ٤‏ ه) في كتابه ( خصائص أفضل 
المخلوقين ) وأخيرا جلال الدين السيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه) في كتابه ( الخصائص 
الکری ) وهو مطبوع ویتناول السيرة والدلائل والشمائل 1 وكتب الخصائص کكثرة 
فاقتصرت على بعضها » ولیست هذه القائمة مشتملة على سائر ما ألف فهناك 
مؤلفات أخحرى في هذا الموضوع . 

أما كتب الشمائل فتتناول أخلاق واداب وصفات النبي ية » وأقدم من 
أفرادها : أبو البختري وهب بن وهب الأسدي (ت ۲۰۰ھ) ي مؤلفه « صفة 
النبي » ثم أبو الحسن علي بن محمد المدائني ( ت ۲۲٤۲‏ ه ) في كتابه « صفة 
النبي ( . ثم داود بن على الأصبهاني ( ت ¥۹ ه) في كتابه ( صفة أخلاق 
الي ) کا دذكر ابن النديم والحافظ الترمذي ( ت ۲۷۹ ه) في كتاب 
( الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية ) وهو مطبوع . 

ثم أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهاني ( ت ۳۹۹ ه ) في كتابه 
( أخلاق النبي وادابة ) وهو مطبوع : 

ثم أبو سعيد عبد املك بن محمد النيسابوري ( ت ٤٦‏ هھ ) يي کتاب 
( شرف المصطفى ) . ثم أبو العباس المستغفري ( ت ٤۳۲‏ ه) في كتاب 
( شمائل النبي ) . 

ثم القاضي عياض ( ت ٥٤٤‏ ه) بعنوان ( كتاب الشفا بتعريف حقوق 
الصطفى ) وهو مطبوع آيضا » وهو كتاب جامع 

وخرج أحادیثه الحافظ السيوطي ( ت ٩۱١‏ ه) في كتابه ( مناهل الصفا في 
تخريج أحاديث الشفا ) .وهو مطبوع 

وشرحه عدد من العلاء منهم على القاري (ت ٠١٠٤١‏ هھ ) في ( شرح 


. ۲۷۲ الفهرست‎ )١( 
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الشفا ) مطبوع » والخفاجي ( ت ۱٠٦۹‏ ه) في كتابه ( نسيم الرياض في شرح 
الشفا للقاضي عياض ) » ثم صنف ال حافظ ابن کثیر ( ت ۷۷٤‏ ه) كتابه 
( شمائل الرسول ) وهو مطبوع . 

اما كتب السيرة المختصة فإنها تلي من حيث الدقة القرآن الكريم والحديث 
الشريف » وعغا يعطيها قيمة علمية كبيرة أن ن آوائلها کتبت في وقت مبکر جداأ » 
وعلى وجه التحديد في جيل التابعين حيث كان الصحابة موجودين فلم ينكروا على 
كتاب السبرة نما يدل على إقرارهم لما كتبوه » والصحابة على علم دقيق وواسع 
بالسيرة لأنهم عاشوا أحداثها وشاركوا فيها › وكانت عبتهم للرسول ب وتعلقه م 
E E PAGE ET O‏ أخبار السررة 
ومذاكرتهم فيها وحفظهم ها » فهي التطبيق العملي لتعاليم الإسلام . وقد اشتهر 
عدد من الصحابة باهتمامهم الكبير بموضوع السيرة منهم عبد الله بن عباس وعبد 
لله بن عمرو بن العاص والبراء بن عازب . 

وكذلك فإن التبكير في كتابة السيرة قلل إلى حد كبر من احتمال تعرضها 
للتحريف أو للمبالغة والتهويل أو للضياع . 

ولقد كتبت عدة دراسات حديثة عن رواد كتابة السبرة من التابعين ومن 
تلاهم” » ولکنہا م تہتم بيان حاهم من الجرح والتعديل ولم تقوم مؤلفاتہم من 
زاوية حديثية ووفق قواعد مصطاح الحديث وهم : 

أبان بن عثان بن عفان (ت ٠١١‏ - ١٣٣۱هھ)‏ وهو محدث نقه من 


(۱) ابن سعد ۲۹۲/۰ ومسند أحمد ۱۷۹/۲ › 1۸۰° ,£ 1۸ ۰ ۲۲۲١ ۲۹۷ ۰ ۲۰٤‏ . 
)١(‏ من الدراسات الشاملة في تاريخ كتابة السيرة : 
هوروفتس : المغازي الأولى ومؤلفوها . 
مارغولیوس : دراسات عن المؤرخين العرب . 
عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب . 
صالح العلي : فصل ضمن كتابه ( حاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام ) . = 
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عروة بن اأزبير بن العوام ( ت ٩٤‏ ه) وهومحدث ثقة من التابعين » ويعد 


أحد الفقهاء السبعة المشهورين ٤‏ ال 


عامر بن شراحيل الشعبى ( ت ٠١۴۳‏ ه) . وهو محدث ثقة له كتا 


المغازي“ . عاصم بن عمر بن قتادة ( ت ۱۱۹ ه) وهو محدث ثقة . 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ( ت ٠۲٤‏ ه) وهو من كبار المحدثين 


ي عصره"“ . 


۲) 


( 


جواد علي : فصل في بداية كتابه ( تاريخ العرب في الإسلام » السيرة النبوية ) . 

سيدة إسماعيل كاشف » دراسة في مصادر التاريخ الإسلامي : 

مارسدن جونس : مقدمته لکتاب ( مغازي الواقدي ) . 

حسين نصار : نشأة التدوين التارخي عند العرب . 

وکتت بحوث خاصة بواحد من رواد المغازي مثل مقال الدوري (دراسة في سيرة البي (ية) 
ومؤلفها ابن اسحق) ودراسة ۴ن۴ عن محمد بن إسحق (بالانکلیز ية) ومقال خالد العسلي عن 
علي المدائني ومقال أكرم انعمري عن موسى بن عقبة » والحاجة شديدة إلى القيام ببحوث دقيقة 
أخحرى تتناول بقية رواد المغازي . 

تصرح رواية ابن سعد بأن أبان بن عثمان بن عفان كتب المغازي (الطبقات )٠٠١١/١‏ وتن 
رواية آخحری أنه کتاب کبیر وأنه یبرز فضائل الأنصار » وأنه كتبه قبل سنة اثنتين من الهجرة 
(الموفقیات ۲۲۲ - )٠١١‏ وانظر التفاصيل في دراسة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي : 
(مغازي عروة بن الزبیر ۲۷ - ۲۹) ويرى الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف (تمذيب الكمال 
للمزي ۱۹/١‏ حاشية )١‏ أن نسبة كتاب المغازي لأبان بن عثمان جرد وهم والصواب أنه لأبان 
بن عثمان البجلي مولاهم المعروف بالأحر » حيث ينسب الصفدي إليه كتاب «المبتداً والمبعث 
والمغازي والوفاة والسقيفة والردة» وهذا الذي ذهب إليه الدكتور الفاضل ترده روايتا ابن سعد 
والزبير بن بكار . وقد أخحذ ا لمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني المغازي كتابة عن أبان بن 

عثان بن عفان » فکانت کثیراً ما تقر عليه » وقبل وفاته مر أولاده بتعلیمها (ابن عساکر ٠‏ 

تاریخ دمشق ۱۷/ ق ۲٠۲‏ ترجمة المغيرة بن عبد الرحمن ) . 

جمع الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي مرويات عروة من رواية أي الأسود عن عروة 
فقط › ونشرت من قبل مكحتب التربية العربي لدول الخلیجح . وقد نص على تاليف عروة في 
المغازي كل من ابن النديم (الفهرست )١۲۳‏ وانذهبي : (سير أعلام النبلاء )٠١١ /١‏ وابن 

حجر : (فتح الباري )۳۳۳/١‏ والسخاوي : (الإعلان بالتوبيخ ۸۸) وحاجي خليفة (كشف 
الظنون )۱۷٤۷/۲‏ . | 


(۴) الخطیب : تاریخ بغداد ۲۳۰/۱۲ . 
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وثقه الحهابذة من علماء الجرح والتعديل » وهو أول من استخدم طريقة جمع 
الأسانيد ليكتمل السياق وتتصل الأحداث دون أن تقطعها الأسانيد » وقد انتقد 
الزهري لتلفيقه الحديث أحيانا عن عدد من شيوخه دون أن يفرد حديث كل 
واحد منہم عن الآخحر» لكن هذا الانتقاد الذي حكاه القاضى عياض عن 
القدامى رده كبار العلهاء مثل النووي والعراقي » حيث أوضحا أن عمله جائز 
مادام قد بين ذلك وما دام الجميع ثقات' . 

شرحبیل بن سعد المدنی ( ت ۱۲۳ ) وهو صدوق اختلط باخرة » مات 
وقد قارب اة“ . وقد خرج ابن خحزيمة وابن حبان حديثه في صحيحيه| »› 
وقال ابن عيينة : لم يكن أحد أعلم با مغازي والبدريين منه" . 

يزيد بن هارون الأسدي المدني ( ت ١١٠ه‏ ) تابعي ثقة » ألف في المغازي 
معتمدا على عروة والزهري » يروي عنه ابن إسحق” . 

عبد الله بن ابي بکر بن عمرو بن حزم ( ت ۱۴١‏ هھ ) » وهو حدث ثقة من 

موسى بن عقبة ( ت ٠٤١‏ ه ) وهو محدث ثقة من تلاميذ الزهري » وقد 
ان الامام مالك على كتابه في المغازي وقال إِنه صح المغازي“ . وقال جى 
ابن معين 1 « كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب 0 

وقال الإمام الشافعي : « ليس في المغازي صح من کتاب موسی بن عقبه 
مع صغره وخلوه من أکثر ما یذکر في کتب غیره ۲ . 


. ٤۷/۸ والعراقي : طرح التثريب‎ 1۲۸/٥ انظر النووي شرح صحیح مسلم‎ )١( 
. ۲٠إ١/ تقریب التهذیب‎ )۲( 

(۳) تہذیب التهذیب ۳۲٢/٤‏ - ۲۲ . 

. ۲۲٠٣/۹ ابن حجر : تہذیب التهذیب‎ )٤( 

(ه) الذهبي : سير أعلام النبلاء ٠٠١/١‏ . 

. ١١۷/١ المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) الخطيب : الجامع لأخلاق الراوي واداب الجامع ٠۲٠٠‏ . 


وقال الذحبي : « وأما مغازي موس بن عقبة فهي في جلد ليس بالکيييء 
سمعناها وغالبها صحیح ومرسل جید » لکنہا ختصرة حتاج إلى زيادة بيان 


yS 
. '» وتتمة‎ 


وقد اطلع الحافظ ابن حجر علي مغازي موسى بن عقبة ولك حق روايتها 
بالإإجازة“ . وكذلك سمعها علي بن عثان بن الصيرقي ( ت ۸٤٤‏ ه) من 
حسن بن محمد بن القريشة“ . 

سليمان بن طرخان التيمي ( ت ٠٤١‏ ه ) وهو محدث ثقة من التابعين › 
ويعتبر من علماء اجرح والتعديل » وقد اطلع الحافظ ابن حجر على سيرته". له 
كتاب ( السبرة الصحيحة ) مفقود إلا فسا" . 

معمر بن راشد ( ت ٠١۳‏ ه ) وهو محدث ثقة من تلاميذ الزهري أيضاً . 

« كان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والجلالة وحسن 
التصنيف » . 

محمد بن إسحق ( ت ٠١١‏ ه) من تلاميذ الزهري » إمام في المغازي لکن 
مروياته لا ترقي إلى درجة الصحيح بل الحسن بشرط أن يصرح بالتحديث لأنه 
مدلس » سيرته على الحسن والضعيف معا » وقد قال ابن عدی « وقد فتشت 
أحاديثه فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف » وربا أخطأً أو 
بهم » كا بخطيء غيره » ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس 
به ) . 


. ١١١ - ٠٠١/١ الذهبي : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ب‎ ۲۷/۲۰ ۱۸٤/۱ المعجم المفهرس‎ )۲( 
. ۱۷١ معجم الشيوخ لابن فهد‎ (۳) 
ويذكر أن الذي رواه هو محمد بن عبد الأعلى عن‎ ۷۱/۸ > ٤4۷/۷ » ۲۳/۱ فتح الباری‎ )#( 
معمر بن سليمان عن أبيه وكان قد أطلع عليها من قبله ابن خير الأشبيلي ونملك حق روايتهاً‎ 
. )٥۳ ١ ٤۸/۲ . ۲۷۳۰۲۷۲۰۲۷۱/۱ (فھرست ۲۳۱) ونقل منہا السهیلي (الروض الأنف‎ 
. تشره فون کریمر با هند في اخر کتاب مغازي الواقدي وهو في ۷۷ صفحة‎ )٤( 
. ٦/۷ سير أعلام النبلاء‎ )°( 
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وهذه الشهادة عظيمة الأهمية لا لمكانة ابن عدي ولتشدده في التوثيق فقط » 
بل لأنها مبنية على سر الروايات وليس على نقل أقوال النقاد القدامى فقط ولتي 
تدور حول اتہام ابن إسحق بالقدر وبالتشيع وبالتدليس”'وبالتصحيف فقد 
انتقده یي بن سعيد الأموي بقوله : « ابن إسحق يصحف في الأساء لأنه إن 
أحذها من الديوان »“ ومرة باحتهال كذبه في الرواية عن فاطمة زوجة هشام بن 
عزوة بن الزير» ولم ثبت کذبه فقد رد على الاتہام عدد من الأئمة النقاد منہم 
الإمام أحمد بن حنبل » وقال الحافظ الذهبي : « لا ريب أن ابن إسحق كثر 
وطول بأنساب مستوفاة » اجتصارها أملح » وبأشعار غير طائلة حذفها أرجح » 
وباثار م تصحح » مع أنه فاته شىء كثير من الصحیح لم یکن عنده » فکتابه 
حتاج إلى تنقيح وتصحيح ورواية ما فاته » . 

وقال الدهبي : « ابن إسحق حجة في المغازي وله مناکر وعجائب ) . 

وقد أجاد الحافظ الذهبى في بيان مرتبة حديثه فقال عنه : « وله ارتفاع 
بحسبه » ولا سيأ في السير » وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن 
رتبة الصحة » إلا فيي شد فيه فإنه يعد منكراً» . 

وقال الحافظ العراقي : « المشهور قبول حديث ابن إسحق إلا أنه مدلس 
فإذا صرح بالتحدیث کان حدیثه مقبولاً ۲" . 

وقال الحافظ الذهبي؟: « والذي يظهر لي أن ابن إسحق حسن الحديث 
صالح الحال صدوق » وما تفرد ففيه نكارة » فإن في حفظه شيا » وقد احتبجح به 
الأئمة » . 

(1) المصدر السابی ٠۳۹/۷‏ . 
(۲) العسكري : تصحيفات المحدثین ۲٦/۱‏ . 
(۳) المصدر السابق ١١١/١‏ . 
)٤(‏ العلوللعلی الخفار ۳۹ . 
() الذهبي : سير أعلام النبلاء ٠٤١/۷‏ . 
)١(‏ العراقي : طرح التثريب شرح التقريب ۷۲/۸ . 
(۷) الذهبي : ميزان الاعتدال ٤۷٥/۳‏ . 
0 


وقال أيضاً « كان أحد أوعية العلم حبرا في معرفة المغازي والسير» وليس 
ذلك المتقن › فانحط حديثه عن رتبۀ الصحة › وهو صدوف في نفسه 
مرضي » . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : « ما ينفرد به وإن م يبلغ الصحيح فهو 
في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث . . . وإن) يصحح له من لا يقرف بين 
الصحيح والحسن » ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحا » وهذه طريقة ابن 
حبان ومن ذکر معه ٩»‏ : ولا يعنى ذلك توثيق سائر مرويات كتابه في السيرة ¢ 
فقد أورد فيها روايات منكرة ومنقطعة ك) قال عنه الحافظ الذهبى : « صالح 
الحديث ماله عندي دنب إلا مأ قد حشاه ٤‏ السرة من الأشياء المنكرة 
والمنقطعة »" . 

وقد قام الحافظ ابن حجر بتخريج الأحاديث المنقطعة في سيرة ابن هشام في 
مصنف مستقل » وللأسف فقد هذا املصنف° . 

إن رواة السيرة عن ابن إسحق هم زياد بن عبد الله البكائي - ومن طريقه 
رواها ابن هشام - وبکر بن سليمان - ومن طريقه يروي خليفة بن خياط في 
التاريخ - وسلمة بن الفضل الأبرش - وفيه يقول الطبري : « ليس من لدن 
بغداد إلى أن يبلغ خراسان أثبت في ابن إسحق من سلمة بن الفضل » . 

ویونس بن بکر ( ت ٥‏ هھ ) - ویری ابن حجر آنه صدوق بخطیء . 
(1) الذهبي : تذكرة الحفاظ ٠۷۳/١‏ . 
)1( ابن حجر : فتح الباري ۱١۳/١١‏ . 
(۳) الذهبي : ميزان الاعتدال ٤1۹/۱١‏ 
)٤(‏ عنوان المجد /١‏ ق ١ه‏ . 
)٩(‏ ابن حجر : تہذيب التهذيب ٠٠١٤/٤‏ . 
(YY‏ ابن حجر : تقريب التهذيب ۳۸٤/۲‏ . وسقطت منه كلمة «صدوق» لكنها مثبتة في الطبعة 

الباكستانية ص ٤١‏ . 
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ويرى الذهبي بأنه حسن الحديث . وقد أخحرج له مسلم في الشواهد لا في 
الأصول » وذكره البخاري في الشواهد" . في حين أن ناقدا قدي هو ابو داود 
السجستاني كان يصرح بأنه ليس بحجة وأنه کان يأخذ کلام ابن اسحق فيوصله 
بالأحاديث”“ . وإبراهيم بن سعد الزهري ( ت ۱۸٥١‏ هھ ) - ومن طريقه يروي 
أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي - وهي الرواية التي اقتبس بواسطتها 
الحاكم النيسابوري في المستدرك”" . - وهارون بن أبي عيسى - حيث اعتمد 
ابن سعد على روايته - وعبد الله بن إدريس الأودي - ومن طريقه أخذ ابن سعد 
أيضاً. ويحيى بن سعد الأموي الذي تحصل على المغازي عن ابن إسحق 
سماعاً وزاد فيه“ . وتوجد بعض الاختلافات بين هذه الروايات للسيرة» 
مما یدل على آن ابن إسحق کان ينقح في سیرته مع الأيام . 

ويبدو أن رواية يونس بن بكير من أقدم هذه الروايات » وأن البكائي حمل 
نسخة كان ابن إسحق قد نقحها » ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود ذكره ابن 
إسحق -في رواية البكائي - في مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية" " . وفي رواية يونس 
ابن بكير عدّه في المهاجرين الأولين" . 

كذلك فقد ورد في رواية البكائي أن جعفر بن أبي طالب هو الذي كلم 
النجاشي باسم المسلمين . 

أما في رواية يونس بن بكير فإن عثمان بن عفان هو الذي كلم النجاشي › 
وأن جعفر بن أبي طالب قام بعمل المترجم فقط » ولكن ابن إسحق عقب على 
هذه الرواية بنفي صحتها" . 


(۱) ابن حجر : تہذیب التهذیب ٤۴١ - ٤۳٤/١١‏ . 

(۲) الذهبي : ميزان الاعتدال ٤۷۸/٤‏ . ) 

(۳) الحاكم : المستدرك ۱۲۸/۴۳ . )٤(‏ الخطیب: تأریخ بغداد ٠١۳/۱٤‏ . 
() سررة ابن هشام "o^۸/\‏ . 

. ۲۲۸ » ۱۷۲١ » ابن إسحق : السيروالمغازي . تحقیق سهیل زکار‎ )١1( 

(۷) المصدر السابق ۲٠۱۸‏ . 
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ومن هذه الاختلافات بين الروايات العديدة لسرة ابن إسحق ما ذكره ابن 
إسحق في رواية يونس بن بكير من أن النبي ية أرسل إلى النجاشي الأصحم 
كتابا - في الوقت الذي أرسل فيه كتبا إلى ملوك الأرض - يدعوه إلى الإسلام" . 

في حين لم يذكر ( الأصحم ) في رواية البكائي ‏ . 

ما يدل على تنقيح ابن إسحق لسيرته » لأن النجاشي أصحمة أسلم فتكون 
الدعوة موجهة لنجاشي آخر بعده كما نص على ذلك الإمام مسلم" . 

أبو معشر السندي ( ت ۱۷١‏ ه) وهو بصير في المغازي ضعيف في 
الحدیث › لکن ضعفه نسبی یکتب معه حدیثه » لاسي حدیثه عن محمد بن 
اوا ی کی ن الطبقة المتوسطة من النقاد » لأن منهج 
الملحدثين الأخحذ بقول الطبقة المتوسطة في التجريح إذا تعارض مع قول الطبقة 
المتشددة“ . 

وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن حزم المدني ( ت ۱۷١‏ ه ) محدث ثقة 
ي کتابه « المغازي »“ . 

بحيي بن سعيد الأموي ( ت ۱۹٤‏ ه ) محدث ثقة صنف المغازي . 

الوليد بن مسلم الدمشقي ( ت ۱۹١‏ ه) محدث ثقة . 

ویونس بن بکیر ( ت ۱۹۹ ه ) وهو أحد رواة سرة ابن إسحق وله زيادات 
على المغازي كا ذكر الحافظ ابن حجر“ 


. ٠٠١ تحقیی محمد حيد الله‎ ٠ سبرة ابن إسحق‎ )١( 
. ۲۷۹/٤ سیرة ابن هشام‎ )۲( 
۱۳۹۷/۳ صحیح مسلم‎ (۳( 
وتاریخ بغداد‎ ۷٧,“ ۸ والتاريخ الكبير للبخاري‎ . ٠٠ /۳ راجع أبن حبان : المجروحين‎ (٤) 
وابن حجر : تهذيب‎ » ٤٤٠-٤۳١/۷ والذهبي : سيرأعلام النبلاء‎ > ٤۲۷/1۳ للخطيب‎ 
. ٤١١-٤۲١ / ٠١ التهذيب‎ 
. ۲۸۲ ابن الندیم : الفهرست‎ )٥( 
. ۲٤١/١ الإصابة‎ )7( 


ل 


محمد بن عمر الواقدي ( ت ۲٠۷‏ ه) وهو ضعيف عند المحدثين مع 
غزارة مادته العلمية » ويقدم أحيانا إضافات على سيرة ابن إسحق » ويبدي ريه 
في الروايات ويرجح بينها"“ . وكان يمتلك مكتبة كبيرة تضم ستمائة قمطر كتب › 
واحتاج نقلها من الكرخ إلى الرصافة إلى عشرين ومائة وقر“ . ولم يقتصر على ما 
في الكتب بل تتبع مواضع الأحداث التاريخية بنفسه ووصفهاء ولا تصلح 
مروياته للاحتجاج با في يتعلق بالعقيدة والشريعة » ولكنها تنفع في وصف 
تفاصيل الأحداث عا لا يتصل بالعقيدة والشريعة » خاصة إذا م بخالف الأخبار 
الصحيحة » فقد قال الحافظ ابن حجر - وهو الذي حكم على الواقدي بأنه 
متروك : « والواقدي إذا ۾ غخالف الأخار الصحيحة ولا غبره من أهل المغازي 
فهو مقبول عند أصحابنا »“ . وقد انتقى الحافظ ابن حجر من مغازي الواقدي 
وقال إنه في نفسه مصدر عند أهل العلم وأركان معدي المغازي مما لم بخالف غبره 
فيه“ . والملاحظ في استقراء مغازيه أنه يسوق روايات كثرة » من طرق فيها 
رجال لا نجد هم تراجم في کتب علم الرجال » وآما الروايات التي ينقلها ابن 
سعد عن الواقدې فيبدو أنه انتقاها » حيث نجد تراجم رجال الإسناد في كتب 
علم الرجال » ومعنى ذلك أن أسانيد الواقدي فيها رجال ليست هم رواية في 
الحديث » لذلك لم تترجم هم كتب الرجال » أو أنهم عقون وضع أساءهم 
الواقدي أو بعض شيوخحه . وقد قال الإمام أحمد : « الواقدي يركب 
الأسانيد » ^“ . ومن هنا يتضح سبب اتهام المحدثين النقاد له بالكذب والوضع 


(۱) الخطیب : تاریخ بغداد ۲۱/۳ . 

(۲) الدوري : نشاأة علم التاريخ عند العرب ۳١‏ . 
ومارسدن جونسن : مقدمة مغازى الواقدى ۳٤۲‏ . 

)۳( ا خطیب : تاریخ بغداد ٩ - ٥/۴‏ . ۰ 

. ۲۹۱/۲ ابن حجر : التلخیص ابر‎ )٤( 

(3) ابن حجر : منتقي من مغازي الواقدي ق ۸۳ ب . 

. ۱۳/۳ الخطيب : تاریخ بغداد‎ )٦( 


وحكمهم عليه بأنه متروك » ولا شك أن جمع مرويات الراوي ودراستها والحكم 
عليه من خلاطها كان منهج كثير من الأئمة النقاد في الحكم على الرواة المكثرين . 

وقد لخص الحافظ الذهبي الحكم عليه بدقة بارعة فقال : « مع فأوعی 1 
وحلط الغث بالسمين » والخرز بالدر الثمين » فاطرحوه لذلك » ومع هذا فلا 
يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم » . ثم قال : « وقد تقرر أن 
الواقدي ضعيف » بيحتاج إليه في الغزوات والتاريخ » وتورد اثاره من غير 
احتجاج . أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر » فهذه الكتب الستة ومسند أحمب 
وعامة من جمع في الأحكام تراهم يترحصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء بل 
ومتروکین » ومع هذا لا بخرجون لمحمد بن عمر شيا . مع أن وزنه عندي أنه 
ضعيف يكتب حديثه ويروي لأني لا أتهمه بالوضع » وقول من أهدره فيه مجازفة 
من بعض الوجوه » كا أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه كيزيد وأبي عبيد وا لحربي 
ومعن » إذ انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة وأن حديثه في عداد 
الواهي ° 

وقد مال أبو داود السجستاني إلى أن الواقدي كان يفتعل الحديث » 
وأضاف : « ليس ننظر للواقدي في كتاب إلا تبين أمره » وروى في فتح اليمن 
وخبر العنسي أحاديث عن الزهري ليست من حديث الزهري » . 

وقال حيبي بن معين : « نظرنا في حديث الواقدي » فوجدنا حدیثه عن 
المدنيين عن شيوخ مجهولين أحاديث مناكير » فقلنا بحتمل أن تكون تلك 
الأحاديث المناكير منه » ويحتمل أن تكون منهم » ثم نظرنا إلى حديثه عن ابن أبي 
ذئب ومعمر فإنه یضبط حدیثهم » فوجدناه قد حدث عن بالمناکیر » فعلمنا أنه 
منه فترکنا حدیثه ) . 
)١(‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء ٤)1۹ » ٤5٤/۹‏ . 
(۲) الخطيیب : تاریخ بغداد ۱١ ». ۱١/۳‏ . 
(۳) الحرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۸ / ۲١‏ . 
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وقال ابن حبان : « کان يروي عن الثقات المقلوبات »> وعن الثقات 
المعضلات حتى ربا سبق إلى القلب أنه كان المحعمد لذلك»(). 

وقال ابن عدي : « ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة » وهو بين الضعف › 
والبلاء منه ° 

وقد دافع ابن سيد الناس عن الواقدي فقال : « إن سعة العلم مظنة لكثرة 
الإغراب ¢ وكثرة الإغراب مظنة للتهمة ¢ والواقدي عير مدفوع عن سعه العلم 
a a‏ 
فکثرت غرائبه ٠‏ 

ومال إلى صدقه الحافظ ابن کشر فقال : « الواقدى عنده زيادات حسنة 
وتاریخح حرر غالا ( فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار ( وهو صدوف ف نفسه 
مکار °۲ ۰ 

محمد بن عائذ الدمشقى ( ت ۲١٤١‏ ه) عحدث ثقة . سمع الحافظ 
الذهبي معظم کتاب المغازي ا وقراً الحافظ ابن خر ا منتقی من 
O aS‏ 

ر“ 
علي بن محمد المدائني ( ت ۲۲٢‏ هھ ) ذکر ابن عدی أنه لیس بالقوی 

ف الحديث › وترجم له العسقلاني ٤‏ ن ا ميزان - وهو كتاب حختص بتراجم 
الضعفاء - مما يدل على أنهم تكلموا فيه بالتضعيف في الحديث“ . ولکن ورد ي 
صدوقا في ذلك »۳ وقال عنه الحافظ الذهبى : « العلامة الحافظ الصادق . . 
)١(‏ ابن حبان : المجروحین ۲ / ۲۹۰ . 
)۲( ابن عدي : الكامل ٦‏ / €0 . 
(۳) ابن سيد الناس : عيون الأئر ۲٦/١‏ وقد ذكر ابن المديني وابن معين أن الواقدي أغرب على 

رسول الله ب عشرین آلف حدیث ( الخطیب : تاريخ بغداد ۱۳/۳ ) . 
)٤(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ۲۳٤/۳‏ . ) 
(ه) الذهبي : سيرأعلام النبلاء 1/١١‏ . (۷) ابن حجر : لسان الميزان ٠٠۴۳ / ٤‏ . 
(1) ابن حجر : المعجم المفهرس ق ۲۷ ب . (۸) المصدر السابق : ۲٣۴۳ / ٤‏ . 
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كان مصدقاً فيم ينقله عالي الإسناد »“ . 

ويمتاز المدائني بتناوله موضوعات من السيرة أفردها في مصنف » وهي مهمة 
في دراسة الحوانب الاجتاعية والاقتصادية للسيرة » ويعتبر فقدانها خسارة جسيمة 
لعلم التاريخ الإسلامي 

وصالح بن إسحق الجرمي النحوي ( ت ۲۲١‏ ه) « كان جليلا في 
الحديث والأخبار » وله كتاب في السبرة عجيب » . 


وإساعيل بن جميع (ت۲۷۷ه) في كتابه (أخبار النبي ومغازیه وسرایاه)(". 

وسعید بن محیی بن سعید الأمري (ت ٤۹‏ ۲ه) حدث ثقه صنف المغازي 0 . 

وأحمد بن الحارث الخرٌاز ( ت ۲٠۸‏ ه ) في كتابه ( مغازي النبي وسراياه 
وأزواجه ) . 

وعبد الملك بن محمد الرقاشي البصري ( ت ۲۷١‏ هھ ) في كتابه ( المغازي ) 
وهو صدوق جخطيء . 

وإبراهيم بن إساعيل العنبري الطوسي (ت ۲۸۰ ه) في كتابه 
( المغازي ) . 

وإسماعیل بن إسحق القاضی ( ت ۲۸۲ ه ) في كتابه ( المغازي ) . 

وقد ذكرت كتب التراجم أسماء عدد من التابعين وأتباعهم ومن تلاهم 
ووصفتهم بالعلم بالسيرة والاهتمام بها » مثل عكرمة مولي ابن عباس الذي قال 
عنه الطحاوي «عكرمة مولي ابن عباس والزهري عليه) يدور أكثر أخبار 
المغازي ٠»‏ وأبي إسحق عمرو بن عبد الله السبيعي (ت۲۷١ه)‏ ويعقوب بن 
عتقبة بن المغية المدني (ت ۱۲۸ ه) وداود بن الحسین الأموي. 
( ت ٠۳١‏ ه ) »> وعبد الرحمن بن عبد العزيز الحنيفي ( ت ١١۲‏ ه) . 
)١(‏ الذهبي : سيرأعلام النبلاء ٤'١ - ٤٠١/٠١‏ . 
(۲) الخطیب : تاریخ بغداد ۳۱٤/۹‏ . 
(۳) الفهرست لابن النديم ١١١‏ . (#) الذهبي : سیر ۱۳۹/۹ . 
(4) الطحاوي : شرح معاي الآثار ۳٠۱۲/۳‏ . 

ا 


وحمد بن صالح بن دینار ( ت ۱۹۸ ه) . 

وهؤلاء : تصرح الصادر بتأليفهم کا ٤‏ السبرة بل ا ای عنايتهم 
واھتہامھم بالتحدیث ہا . 

لذلك لم أثبتهم ضمن أساء المؤلفين في السيرة واكتفيت بهذه الإشارة 
إليهم . 
هؤلاء هم الرواد الأوائل في كتابة السيرة » ويتضح من توثيق نقاد الحديث 
لأكثرهم ما تميزوا به من العدالة والضبط » وهما شرطان عند العلماء لتوثيق 
الرواة « فلئن كانوا قد وثقوا عند المحدثين رغم دقة شروطهم في التوثيق ورغم 
نظرتهم هم على أنهم محدئون مادتہم الأحاديث وليسوا إخباريين مادتہم الأخبارء 
والنقاد يتشددون في مادة الحديث كثرا ويتساهلون في قبول الأخبار"“ فإن هذا 
التوثيق يعطي كتاباتهم في السيرة قيمة علمية كبيرة . 

لقد حفظ الله تعالى سيرة بيه َة من الضياع والتحريف والمبالخة والتهويل 
بأن هيأ ها جهابذة المحدثين ليعنوا بها ويدونوا أصوها الأولى قبل أن تتناوها أقلام 
المؤرخحين والقصاصين ¢ وهذه ميزه لصادر السيرة م تتوافر لغبرها من كتب التاريخ 
والأخبار . 

ميره لكکون الملحدثين قات مأمونين ٤‏ الرواية ¢ ومیزه لکونہم علاء مہ 
مناهج واضحة في نقد الروايات سندا ومتنا » وهم أسلوب يشسم با لحدية والبعد 


(۱) اننظر : تراجمهم في اجرح والتعدیل لابن أي حاتم ۲٠۰/۲‏ . وتاریخ بغداد ۲۳۰/۱۲ » 
وتہذیب التهذیب 1۳/۸ - ٩۷‏ . و ۱۷۲/١‏ ۰ و ۳۸۸/٦‏ ۰ و ۲۹۳/۱۱ . وتاریخ التراٹ 
العربي ٤٥٦/۲‏ . 

() أكرم العمري : مقدمة تاريخ خليفة بن خياط ص ٠٠ - ۲٤‏ . 
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وحقا فإن مصنفات هؤلاء الأعلام الذين ذكرتهم في السيرة معظمها مفقود » 
لكن المصادر التالية التي وصلت إلينا اعتمدت على مصنفاتهم فنقلت عنها كثيرا 
بالأاسانيد » وقد ظلت مادة المصنفات الأولى هي الأاساس في المصنفات 
المتاحرة » ليس في المادة فقط بل في طريقة العرض أيضاً » ومن أبرز المصادر التي 
وصلت إلينا في السيرة . 

E a) 
هشام منها كثيرا من الإسرائيليات والأشعار المنتحلة وأضاف إليها معلومات في‎ 
اللغة والأنساب » مما جعلها - بعد التهذيب - تنال رضا جمهور العلاء » فليس‎ 
من مؤلف بعده إلا كان عيالا عليه . والحق أن الصورة التي تعطيها مغازيه عن‎ 
حياة الرسول با تقترب إلى حد كبير نما أوردته كتب الحديث الصحيحة ما يعطي‎ 
ه ) لي‎ ٥۸١ سره تھا کا . وقد شرح سيرة ابن هشام الحافظ السهيلي ( ت‎ 
كتابه « الروض الأنف » وهو مطبوع‎ 

ومنها ( الطبقات الكبرى ) لمحمد بن سعد ( ت ۲۳۰ ه ) حيث خصص 
اللجلدين الأولين من كتابه للسيرة » وابن سعد ثقة يتحرى في كثير من رواياته كما 
يقول الخطيب البغدادي والعسقلاني » لكنه ينقل عن الضعفاء مثل الواقدي 
الذي أكثر من النقل عنه حتى اتمه ابن النديم بسرقة مصنفاته » لكن التدقيق 
يثبت أن ابن سعد مؤلف له منهجه وأنه يكثر النقل عن الواقدي کا يكثر عن 
شیوخ اخر؛ ن یبرز بینہم عفان بن مسلم وعبید الله بن موسى والفضل بن دكين 
والثلاثة من ثقات المحدثين“ . وقد ذكر الحافظ الذهبى : « ويقولون إن مارواه 
عنه - أي الرافتن د كاف ال قات مر ات ف اة الغبر عنه )° 

ومنها ( تاريخ خليفة بن خياط ) المتوفي ۲٤١‏ ه » وهو محدث ثقة من شيوخ 


. ٥۷ - ٥٦ أكرم العمري : بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص‎ )١( 
. ٤1٤/۹ سير اعلام النبلاء‎ (۲( 


- ل - 


الإمام البخاري في « الصحيح » » وكتابه تاريخ عام تناول في بدایته أحداث 
السيرة باقتضاب معتمدأ على ابن إسحق بالدرجة الأولى” . 

ومنها (أنساب الأشراف ) لأحمد بن بحيى بن جابر البلاذري 
( ت ۲۷۹ ه) وهو تاريخ عام مرتب على النسب » وقد خحصص البلاذري 
القسم الأول منه للسيرة » وينظر المحدثون إلى البلاذري نظرة تضعيف » فقد 
أورد العسقلاني ترجمته في كتابه عن الضعفاء ( لسان الميزان ) . 

ومنها ( تاريخ الرسل والملوك ) لمحمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠١‏ ه) 
حيث خحصص قس) من تاريخه للسيرة والطبري ثقة واعتمد على ابن إسحق 
بالدرجة الأولى » ومنهج الطبري أنه لا يتم بنقد الروايات التي يوردها من حيث 
الفح والضف ل ا ااه ترك قارف مهه الق 
والترجیح 

ومنها ( الدرر قي اخحتصار المغازي والسير) لابن عبد البر القرطبي 
( ت ٤٦۳‏ ه) وهو من أعلام المحدثين في عصره » وقد اعتمد على سيرة ابن 
إسحق وسيرة موسى بن عقبة وتاريخ ابن أبي خيثمة إضافة إلى كتب الحديث" › 
وم يصرح بالنقل عن الواقدي إلا في موضع واحد“ » لكنه أشار إلى روايته 
لغازيه"“ » وقد صرح بمتابعة ابن إسحق في البناء العام لكتابه » ولم يتقيد 
بذكر الإسناد كثيرا . 

ومنها ( جوامع السيرة ) لابن حزم الظاهري ( ت ٤٥٦‏ ه) وقد خلى عن 


. ۲۷ - ۲٢ أكرم العمري : مقدمة تاریخ خليفة بن خیاط ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ( ط أبي الفضل إبراهيم ) ۸/١‏ . 
)۳( شوقي ضيف : مقدمة كتاب الدرر ص ۸ . 

. ۴۳۹ ابن عبد الر : الدرر ص‎ )٤( 

..۲۷١ المصدر السابى ص‎ )١( 

. ۱۲ المصدر السابق ص ۲۹ وانظر شوقي ضيف : مقدمته للدرر ص‎ )١( 
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يقة ذكر الأسانيد » ولم يشر إلى مصادره“ > ورجح بين الروايات وأثبت في 
كتابه ما احتاره وحقق في تواريخ الأحداث” وغلبت عليه طريقة ة التلخيص فجرد 
السيرة من الأشعار والقصص” . 
ومنها ( الكامل في التاريخ ) لأبن الأثير الجزري ( ت ٦۳۲‏ ه ) » وهو 
مؤرخ ثقة وكتابه تاريخ عام خصضص قسا منه للسيرة . 
ومنها ( عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير) لابن سيد الناس 
( ت ۷۳٤١‏ ه) وهو حدث ثقة » وثقه الذهبي وابن كثير» وقد أكثر فيه النقل 
عن كتب الحديث إلى جانب كتب المغازي التي سبقته » وقد ذكر مصادره في 
مقدمه کتابه . ۰ 
ومنها ( زاد ال معاد في هدى خير العباد ) لابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه) 
وهو من أعلام العلاء في عصره » وكتابه نفيس في الشمائل والآداب والفقه 
والمغازي » فهو مزيج من ذلك کله . 
ومنها ( السيرة النبوية ) للحافظ الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه ) » وهو مؤلف ثقة 
يمتلك عقلية ناقدة جيدة وخحاصة في استخدام قواعد المحدثين التي يعتبر من أهل 
الاستقراء التام فيها » وقد اقتصر على نقد بعض الروايات في كتابه هذا . 
ومنها ( البداية والنهاية ) للحفاظ ابن كثير ( ت ۷۷٤‏ ه ) وهو تاريخ عام 
حصص قس| منه للسيرة » وابن كثبر من الأئمة الثقات المتحققين وثقه الذهبي 
والعسقلاني ابن العاد الحنبلي : 


(۱) لكنه صرح بالنقل عن خليفة بن خياط في ثلاثة مواضع ٠‏ وعن تاريخ أي حسان الزيادي في 
ثلاثة مواضع أيضاً » وعن الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر في موضع واحد» 
ورأی محققو كتابه أنه نقل عن الدرر كثرا بتصرف وقطع بذلك شوقي ضيف ( راجع جوامع 
الرة > الغدها فى والدررع القدفة فن ة٠‏ 

(۲) جوامع السيرة » مقدمة ص ٠١‏ . 

(۳) المصدرنفسه ص ٠۳‏ . 


ومنها ( إمتاع الأساع ) للمقريزي » وهو ثقة » وقصد الاختصار وتخلى عن 
ذكر الإسناد » وقال السخاوي عن ( الإمتاع ) : « فيه الكثير ما ينتقد > . 

ومنہا ( المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ) لأحمد بن محمد القسطلاني 
( ت ۹۲۳ھ ) . 

ومنها ( شرح المواهب اللدنية ) لمحمد بن عبد الباقي الزرقافي 
( ت ۱۱۲۲ ه) . 

وا مواهب وشرحه من الكتب الجامعة في الشيائل والسيرة . 

ومنها ( السيرة الحلبية ) لبرهان الدين الحلبي (ت١٤۸ه)‏ فيه حشو وقصص 
إسرائيلي“ . وقد حذف أسانيد الروايات واكتفى بذكر راوي الخبر وشرح بعض 
الغريب وإضافة تعليقات أخرى . ) 

وما ( سبل ادى والرشاد في سيرة خير العباد ) محمد بن يوسف الدمشقي 
الشامي ( ت ٩٤۲‏ ه) انتخبها من أكثر من ٠٠١‏ كتاب . 

هذا أهم ما وصل إلينا من مصادر السيرة » وهي كا ذكرت تلي من حيث 
الدقة القران الكريم والحديث الشريف » ولكن هذا لا يعني أن كل ما أوردته 
كتب السيرة له نفس القيمة من حيث الصحة » بل ولا يشرط أن يكون كله 
صحيحاأً » بل فيه الصحيح والضعيف » وينبغي عند دراسة السيرة الاعتماد على 
الح أو ثم اسل الصورة نا فو جسن أو مقارت لخن > و نخ إن 
الضعيف فيا له أثر في العقائد أو التشريع ٠‏ ولا بأس من الأخذ به - عندما لا 
نجد غيره من الروايات القوية - فيا سوى ذلك من أخبار تتعلق بالحث على 
مكارم الأخلاق أو وصف لعمران أو صناعات أو زرع » أو ما شاكل ذلك . 

وهذا المنهج اتبعه أهل الحديث أنفسهم » قال عبد الرحمن بن مهدي 
( ت ۱۹۷ ه) « إدا روينا عن النبي ييه في الحلال والحرام والأحكام شددنا في 
(1) السخاوي : الاعلان بالتوبيخ (ملحق علم التاريخ عند المسلمين) لروزنتال ص ٠٠‏ . 
(۲) جواد على تاريخ العرب قبل اللإسلام » السيرة النبوية ص ٠١‏ . 
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الأسانيد وانتقدنا في الرجال » وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في 
الأسانيد وتسامحنا في الرجال »ر . 

إن السيرة بحاجة إلى تمحيص أسانيدها ومتونها تبعاً لقواعد المحدثين في نقد 
الحديث » وما يعين على ذلك أن سائر مصادر السبرة المهمة قد أوردت الروايات 
تتقدمها الأسانيد » وأن معظم رواة السيرة من المحدثين الذين ترجمت هم كتب 
الرجال وأوضحت حاههم وبينت ما قيل فيهم من جرح وتعديل . 

إن عدم استعمال البعض هذا ا منهج يرجع إلى ما في ذلك من صعوبة وجهد 
معرفة الرجال وأحواهم والتفتيش عنهم » وفي اتقان علوم الحديث والتمرس 
لى تطبيقها في النقد التاريخي » لكن أخرين قد يتجاهلون هذا ا منهج ويغمطونه 
- نقه بالتقليل من جداوه والتشكيك من قيمته وتوسيع بعض ال ماخذ عليه . 

إن هؤلاء - لا شك - ججهلون حقيقته - وقد أوضح أسد رستم - وهو 

رجل نصراني لا يتعصب لدين - قيمة مناهج المحدثين في النقد مثبتا هم سابقتهم 
وإبداعهم > وذلك في كتابه ( مصطلح التاريخ ) > إنه لابد من اتباع هذا المنهج 
في النقد عند دراسة السيرة » بل دراسة التاريخ الإسلامي عامة » فلن كان 
التدقيق في حقل السيرة أهم وأولى لتعلقها بالعقيدة والشريعة وصياغة الشخصية 
الإسلامية » فإن الحاجة إلى استعمال هذا المج في دراسة تاريخ الراشدين 
والأمويين والعباسيين شديدة لتأثبر الأهواء على الإخباريين واختلاط الحق بالباطل 
اختلاطاً يصعب تييزه إلا على المتضلعين بالرجال ومعرفة جرحهم وتعديلهم 
وميوهم وعقائدهم . إن كتب التاريخ مزيج من مقتطفات أوردها إخباريون ذوو 
اتجاهات سياسية ومذهبية متباينة » فلو أريد إعطاء صورة عن العصر الأموي 
مثلا من خلال مرویات ابی مخنف فقط فإغها تكون مغايرة كشراً للصورة الي 
تكونہا مرويات عوانة بن الحكم أو أبي اليقظان النسابة وحدها . 
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مصادر أخرى تكميلية : 

وتأتي المصادر التكميلية بعد القران الكريم والحديث الشريف وكتب السيرة 
اللختصة من حيث الدقة والأهمية » وهي تكمل معام الصورة » وقلا بعض 
الثخرات التي ظلت باقية بعد استيفاء المصادر الأصلية . 

فكتب الأدب تلقي ضوءاً على الحياة الثقافية ومستوى ا معيشة وأنواع الملابس 
والأطعمة والعادات وغير ذلك من جوانب الحياة في عصر السيرة » والشعر خاصة 
يعتر وثيقة تأريخية مهمة حيث يعكس الحياة العقلية والاجتأعية ويصور المعارك 
ويبرز البطولات » ويكفي هنا الإشارة إلى دور كل من حسان بن ثابت وكعب 
ابن مالك وعبد الله بن رواحة في تصوير بعض أحداث السيرة » ولكن ينبغي 
الانتباه إلى أن كتب الأدب تعنى بالشاذ والغريب والطريف فتدونه أكثر من عنايتها 
بأحذداث الحياة الرتيبة » ومن هنا نتبين خطورة تعميم ما فيها . 

وكتب معرفة الصحابة تترجم للجيل الذي عاش أحداث السيرة » فتقدم 
معلومات تاريخية موثقة » وإن كانت مشتتة وقليلة » بعضها يتناول أنسابهم 
وبعضها يتناول أخبارهم » وبقية كتب التراجم والرجال ( إضافة لكتب معرفة 
الصحابة ) تفيد في التعريف برجال أسانيد كتب السيرة نما له أثر كبير في دراسة 
موارد تلك الكتب وفي التمكن من نقد أسانيدها . 

وكتب الجغرافية التاريخية تلقي ضوءأً على تضاريس الجحزيرة العربية التي 
دارت فيها أحداث السية وتبين مستوى المعيشة وحاصلاتها الزراعية وتحدد 
المسافات بين الأماكن وتوضح توزيع العشائر . 

وهكذا . فإن المصادر التكميلية تساعد على استكال دراسة جوانب السرة 
وإجلاء تفاصيلها ودقائقها . 

( وبعد ) : فهذه نظرة عجلى في مصادر السيرة » ولا يسعني في الختام إلا 
الإشارة إلى حاجتنا إلى مناهج شاملة في النقد التاربخي والتفسير التارخي » حيث 
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ستظل الدراسات التاريخية الإسلامية قاصرة وعاجزة عن التعبير - بصدق 
وعلمية - عن مسيرة أمتنا التاريخية ما م تتكامل مناهج النقد والتفسر التارخيين . 

لقد قدم الفكر الأوروبي مجموعة كبيرة من الدراسات عن طبيعة التاريخ 
ومناهج نقده وتفسيره » بعضها مترجم إلى العربية" » ولكن هذه الدراسات 
تعكس وجهة النظر الغربية وهي نابعة من فلسفة الحياة الأوروبية » وطبيعة 
التاريخ الأوروبي ومشاكل دراسته » كا أن تطبيقاتها مأخوذة منه » ونحن بحاجة 
إلى دراسات - في مستواها - تنبع من عقيدتنا وتتكيف لتاريخنا ولا تنظر إليه من 
خلال زاوية النظر الغربية . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض العرب المسلمين كتبوا دراسات أولية” » 
ولرحوا تصورات مفيدة بهذا الصدد » ولا شك أن توالي الجهود وتضافرها 
سينتهي إلى منهج كامل للبحث ونظرية شاملة لتفسير التاريخ الإسلامي من 
النطلقات الإسلامية الصحيحة . 


. مثل كولنوود : فكرة التاريخ‎ )١( 
ادورد کار : ما هو التاريخ ؟‎ 
راوس : التاريخ أثره وفائدته‎ . J. 
. فردريك انجاز : التفسير الاشتراكي للتاريخ‎ 
. لا نجلوا وسینيبوس : النقد التارخى‎ 
. آرنست كاسيرر : في المعرفة التارجخية‎ 
. جوزيف هورس : قيمة التاريخ‎ 
. ايمري نف : المؤرخحون وروح الشعر‎ 

(۲) سيد قطب : في التاريخ فكرة ومنهاج . 
فتحي عثان : أضواء على التاريخ الإسلامي . 
عبد الرحمن الحجي : نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي 
عاد الدين خليل : التقسير الإسلامي للتاريخ : 
عبد الحميد صديقي : تفسير التاريخ . 
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تقع محة في بطن واد » وتشرف عليها الحبال من جميع النواحي فإلى الشرق 
يمتد جبل أبو قبيس وإلى الغرب محدها جبل قعيقعان . ويمتدان بشكل هلال 
فيحصران عمران مكة وتعرف المنطقة المنخفضة من الوادي بالبطحاء ويقع بها 
البيت العتيق » وتحيط ها دور قريش . أما المنطقة المرتفعة فتعرف بالمعلاة » أما 
عند طرفي الملال فتقوم دور ساذجة لقريش الظواهر وهم أعراب فقراء أصحاب 
قتال » لكنهم دون قريش البطاح في التحضر والغنى والجاه » وكانت صلات 
النسب بين قريش وكنانة - حيث أن قريشا تنتمي إلى كنانة - التي تسكن قريبا 
من مكة » تعطي مكة عمقا استراتيجياً » وقد وثقت صلة النسب بالمحالفات 
أيضا »> وكان الأحابيش الذين يعيشون قريباً. من مكة حلفاء لقريش أيضاً › 
وكانوا يستخدمون في حراسة القوافل المكية . وامتدت الأحلاف لتشمل القبائل 
التي تقع على خطوط التجارة المكية إلى الشام والعراق واليمن » وكانت قريش 
تدفع هم جعالات معينة وتشرك زعاءهم في مجارتهاوسمي هذا ب ( الإيلاف ) 
الذي أوجده هاشم بن عبد مناف . بل تمكن هاشم بن عبد مناف من الحصول 
على حق التجارة داخل أراضى الروم والفرس بالاتفاق مع حكامهم » وعقد 
المعاهدات معهم » وسلوك مسلك الحياد بين القوتين » فارس والروم . واقتصاد 
مكة يقوم أساساً على التجارة أما الصناعة فكانت قليلة أبرزها صناعة الأسلحة 
من رماأح وسيوف ودروع ونبال وسكاكين ثم صناعة الفخار والنجارة لصناعة 
الأسرة والأرائك » كا أن الموارد الاقتصادية الأحرى مثل تربية الماشية والصيد 
كانت معروفة » ولكن بقيت التجارة أساسا لاقتصاد مكة فكانت سياسة الإيلاف 


(1( لخصت هذه النبذة من الحزء الرابع من كتاب ر المفصل في تاريخ العرب ) للدكتور جواد علي 
دارة الملك عبد العزیز - ١١٤١ه‏ ( ١۱۹۸م‏ ) . 


والمعاهدات سبباً في ازدهار مكة وتكاثر رؤوس الأموال فيها بسبب الانتقال من 
التجارة المحلية إلى التجارة الدولية » وساعد النزاع بين الفرس والروم على ازدهار 
طرق التجارة البحرية بدل الطريق البري بين العراق والشام فكانت البضائع 
تنقل من اند إلى اليمن ثم مكة فالشام » وصارت القوافل الكبيرة تمول من قبل 
عدد كبير من المكيين بشكل أسهم تزيد وتنقص حسب قدراتهم المالية » وهكذا 
ساعدت التجارة على تعميق أواصر اللجتمع المكي إذ ربطته بالمصالح إلى جانب 
وشائج القربى . لكن هذه المشاركة لم تحل دون نشوء طبقة غنية متخمة وأخرى 
متوسطة وثالثة معدمة » فرؤوس الأموال الكبيرة بيد الأغنياء > وهي تتعاظم 
بالتجارة وبال قراض الربوي للمحتاجين » وبالاستثار في الزراعة في الطائف 
اللجاورة . وهكذا كان من أغنياء مكة من يأكل بصحاف الذهب والفضة في حين 
كان أكثر أهل مكة فقراء . 

کات غا مک تلك أا لطن ال زل خاب الطرق ال 
لكنها لم تكن تملك أسطولاً تجارياً بل تستخدم السفن الحبشية في العبور إلى 
الحبشة أما السفن الرومية فكانت تصل إلى ميناء الشعيبة قبل أن تأخذ مكانها 
جدة في خلافة عثمان ( رض ) . وكانت قريش تحصل من الحبشة على البخور 
والأطياب وريش النعام والعاج والحلود والتوابل والرقيق الأسود » وتحصل من 
الشام على القمح والدقيق والزيت والخمر » وتحصل من المند على الذهب 
والقصدير والحجارة الكريمة والعاج وخحشب الصندل والتوابل كالبهار والفلفل 
ونحوها والمنسوجات الحريرية والقطنية والكتانية والأرجوان والميعة والزعفران 
والآنية الفضية والنحاسية والحديدية . وكانت تحمل حاصلات بلاد العرب من 
الزيت والبلح والصوف والوبر والشعر والجلود والسمن . 

والاقتصاد التجاري يحتاج إلى الأمن » وقريش كانت تستعمل سياسة الحلم 
واللين وليس القوة للوصول إلى غاياتها التجارية وأمان طرقها الخارجية . ول 
تدخل قريش في حروب قبل الإسلام سوى حروب الفجار الأربع التي هي 
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حروب صخيرة ومناوشات . وقد شهد الرسول با اخرها وهو الفجار الرابع 
وعمره عشرون سنة » ولم تحرز قريش النصر على الأعراب في تلك المناوشات . 
وقد ساعدها على تحقيتق الأمن وجود الكعبة التي يحج إليها العرب من شتى 
الأصقاع حيث تحيط بها أصنامهم الستون والثلثائة بعضها جلبها عمرو بن لحي 
الخزاعى - وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام - من الشام مثل هبل 
وبعضها صنع محاياً وبعضها ليست مصنوعة بل هي حجارة مثل أساف ونائلة . 
وكون مكة مركزا لعبادة العرب يمنح قريشا الاحترام ويحقق ها الإيلاف مع 
القبائل والحاية بالتالي لتجارتها . وحرمة مكة قديمة ترجع إلى إبراهيم عليه 
السلام وقد ظلت أرضاً مقدسة وحرماً آمنا حتى ظهور الإسلام الذي أكد على 
حرمتها وقدسيتها » ولم يقتصر تقديس الكعبة على المكيين بل امتد إلى العرب في 
شبه الجزيرة » ولم تتمكن بيوت الأوثان والأصنام من منافستها مثل بيت الأقيصر 
وبيت ذي الخلصة وبيت صنعاء وبيت رضاء وبيت نجران » ولم تنجح محاولة 
أبرهة لتحويل الحج إلى القليس التي ابتناها في صنعاء بعد أن أخفقت حلته 
العسكرية على مكة سنة ٥۷١‏ م . ورغم وجود أخبار عن سكان مكة القدامى 
وهم جرهم ثم خزاعة ثم قريش فإن معظم الأخبار تخص قريشاً » وكثبر من 
أخبارها تشعر بأنها صالحة للبحث التأرخي وليست أسطورية . وخاصة بعد أن 
جمع قصي بن كلاب عشائر قريش واستولى بها على مقاليد الأمور بمكة - وذلك 
في النصف الأول من القرن الخامس للميلاد » وبذلك يتطابق التاريخ السياسي 
والأدبي لأن تاريخ الأدب الجاهلي لا يرقي إلى أكثر من ١‏ سنة قبل الإسلام - 
وكانت بيد خزاعة ووزع رباع مكة وخحططها بين قريش » فبدأت تبني دورها 
بالحجر داخل الحرم بعد أن كانت منطقة مشجرة خالية من البناء » وكان الشجر 
مقدساً لا يقطع حتى قطعه قصي فتجرأ الناس على قطعه . ثم قام قصي بتنظيم 
مكة فقسم الوظائف والواجبات بين أولاده وهي الحجابة والسقاية والرفادة واللواء 
والندوة » وكان قصي قد اتخذ لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى مسجد الكعبة › 
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ففيها كانت قريش تتشاور في أمور السلم والحرب وفيها تجري عقود الزواج 
والمعاملات فهي دار مشورة ودار حكومة يديرها ( املأ ) الذين يمثلون زعاء 
الأسر وأصحاب الرأي في مكة ويندر أن يقل عمر أحدهم عن سن الأربعين » 
ويتقيد الناس بأوامر الندوة عادة وعرفا » فليس ثمة قانون مكتوب » وليس ثمة 
رئيس أو حاكم أو مالك في مكة » ولا يتم انتخاب أعضاء الندوة بالاقتراع بل 
يحددهم العرف » ويمارس رئيس كل عشيرة صلاحياته على عشيرته . وقد فرض 
قصي العشر على التجار القادمين إلى مكة من غير آهلها » فصار أحد مصادر 
الثروة في مكة . وصار أمر قصي في قريش كالدين المتبع اعترافا بفضله وشرفه 
ویمنه . 

وقد اتسم ( الملا ) بالمحافظة الشديدة على العقائد والتقاليد والأعراف 
السائدة لتأكيد حقوقهم الموروثة ومكانتهم الاجتاعية ومصالحهم الاقتصادية وكل 
ذلك يتحقق بالمحافظة على الأوضاع السائدة ووحدة أهل مكة » مما يفسر شدة 
مقاومتهم للإسلام عند ظهوره » فقد رأوا فيه تديداً لوحدة قريش » وأغاظهم 
جدأ أن يهاجر المسلمون إلى الحبشة ثم المدينة . 

لقد قام أبناء قصي وأحفادهم بأعمال مهمة أدت إلى ازدهار مكة وبنفس 
الوقت أبرزت مكانتهم وفضلهم وشرفهم ومكنت لسيادتہم . وإذا استعرضنا ما 
انجزوه »› فإن قصياً هو الذي جع قريشا ومكن هما في مكة ونظم شؤونها » 
وأمسك أبناؤه بزمام وظائفه من بعده من السقاية والرفادة والحجابة واللواء 
والندوة ٤‏ وقكن هاشم بن عبد مناف بن قصي من عقد الإيلاف وتوسيع نطاق 
التجارة المكية بإخراجها من الحدود المحلية إلى النطاق الدولي » وقام بحفر عدة 
آبار لخدمة قريش والحجيج معا » وعرف المطلب أخو هاشم بالنسك والأمر بترك 
الظلم والبغي والحث على مكارم الأخحلاق » وعرف عبد المطلب بن هاشم 
بالفياض لوده وبشيبة الحمد لكثرة مد الناس له » وقد اشتهر بحفر ماء زمزم 
التي طغت على مياه آبار مكة الآخرى لغزارتها ودوامها وأنها ألطف مذاقا من مياه 


- A — 


ابار مكة الأخرى › وكان أبناء قصي قبل حفرها يأتون بامياه من ابار خارج مكة 

ول يكن عبد المطلب أغنى رجل في قريش ولا زعيم مكة الوحيد » لكن 
صلته بشؤون البيت العتيق وخدمة الحجيج جعلته من وجهاء مكة وهو الذي 
حادث أبرهة عندما غزا الأحر مكة . 

وقبيل ظهور الإسلام تولى أبو طالب بن عبد المطلب الرفادة والسقاية ولم 
يکن له مال ينفقه في هذا السبيل فاستدان من أخيه العباس بن عبد المطلب عشرة 
الاف درهم فأنفقها » ولا م يتمكن من رد المبلغ تنازل عن الرفادة والسقاية إلى 
العباس بن عبد المطلب . . 

وهكذا فإن عشرة الرسول ية كانت تتبوأً مكانة اجتأعية خحاصة في مكة عند 
ظهور الإإسلام » رغم نم کانوا وسطاء في الثراء » وربا کانوا دون أوساط تجار 
مكة » وكان الثراء قبيل الإإسلام في بني عبد شمس وبني نوفل وبني حزوم » وقد 
نازعتهم العشائر القرشية الأحرى السيادة على مكة » وكان النزاع على السيادة 
بين تلك العشائر القرشية قد بدأ بين أبناء قصي وأدي إلى انقسام العشائر إلى 
حورين هما المطيبون ( بنو عبد مناف ومن حالفهم وهم بنو أسد بن عبد العزى 
وبنو زهرة وبنو تيم وبنو الحارث بن فهر ) والأخلاف ( بنو عبد الدار ومن حالفهم 
وهم سهم ومح وحزوم وعدي ) » کا حدئت منافرات ومنازعات داخحل الأسرة 
الواحدة أحيانا » كا حدث بين أمية بن عبد شمس وعمه هاشم بن عبد مناف » 
ومن بعدهما بين ابنيها حرب بن أمية وعبد المطلب بن هاشم . وقد ساعد الأمن 
والسلام الذي ساد مكة قبيل الإسلام على بقاء زعمأئها خلافا لزعاء المدينة الذين 
أفتتهم الحروب الداخلية » وهذا أحد أسباب شدة المقاومة للدعوة الإسلامية من 
قل قرش 

ومن أبرز رجالات مكة في عصر الرسالة الأسود بن المطلب والأسود بن عبد 
يغوث الزهري » وكانا من أعز قريش في الجاهلية » وكانا من المستهزئين بالرسول 
هة وأصحابه . 
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ومن زعاء مكة انذاك أبو جهل والحارث وعمرو أبناء المخيرة بن هشام 
اللخزومي » وقد اشتهرت عداوة أي جهل وعمرو للاإسلام » وصدهما الناس عن 
رسول الله َة وقيام أبي جهل بتعذيب المستضعفين من المسلمين . 

ا ب وا و ی ا الان بن ا 
والوليد بن المخيرة المخزومي وكان عظيم الثراء » متعاليا متخطرسا » وكان أحد 
المستهزئين بالإسلام أنفة وغروراً واستكباراً . 

ومنهم أبو أمية سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » وكان عدوا على 
الإسلام حرضا على المسلمين . 

ومنېم عمرو بن عبد ود العامري » وهو فارس مشهور . 

وسهيل بن عمرو الذي مثل قريشا في عقد صلح الحديبية . 

ومنهم الحارث بن قيس بن عدي السهمي أحد المستهزئين بالإسلام وأهله 
ومنهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 

ومنهم أبو سفيان صخر بن حرب الذي اشتهر بقيادة تجارة قريش الخارجية › 
بالإضافة إلى قيادة مكة في الحرب » وكان معانداً للإسلام ولعله أكثر الزعاء 
تصديأ للإسلام حتى إسلامه وقت فتح مكة 

ومنهم عبد العزى بن عبد المطلب من أغنياء مكة ووجهائها الذين وقفوا بقوة 
أمام الدعوة الإسلامية . 

ومنهم أبو لهب عم الرسول ية وكان من وجهاء مكة وعرف بمواقفه 
العدائية من الإسلام . 

ولا شك أن هذا العدد الكبير من الزعماء الأقوياء الذين وقفوا أمام الدعوة 
الإسلامية وناصبوها العداء وأوقعوا بأتباعها البلاء يوضح الظروف الصعبة التي 
واجهت الرسول بيو بمكة . 

أما الزعماء الذين أسلموا أو وقفوا إلى جانب الإسلام في العهد المكي فهم 
أبو طالب وحزة والعباس أبناء عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعمر بن 


| 
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الحياة الدينية في مكة' : 


كانت هاجر ورضیعها أول ساكنين بمكة » ثم جاءت جرهم فاستقرت إلى 
جوار زمزم » ثم ابتنى إبراهيم الكعبة وهي أول بيت لعبادة الله » فإبراهيم كان 
رسولاً يدعو إلى عقيدة التوحيد » فلابد أن جرهم اتبعت الإبراهيمية لتتم 
المحافظة على التوحيد في الأجيال الأولى بمكة التي أعقبت بناء الكعبة » ويبدو 
أن عقيدة التوحيد في نفوس الناس أصاها انحراف نحو عبادة الأصنام والأوثان › 
وتشير كتب الأخبار والتاريخ إلى أثر عمرو بن لحي الخزاعي في جلب هذه 
الأصنام من الشام إلى مكة وقيامه بالدعوة إلى عبادتها » ويبدو أن تعاليم 
الإبراهيمية في زمن عمرو بن لحي كانت ضعيفة التأثير في نفوس الناس ورب 
كانت تفاصيل الديانة قد ضاعت » ومن هنا ظهر استعداد الناس لقبول الشرك 
وما يتصل به من عقائد باطلة . وإذا كانت هذه الصورة مأخوذة من أقوال 
الأخباريين التي کثراً ما تتضارب وتتعارض فان من الثابت أن عمرو بن ي 
ا لخزاعي قد ابتدع عادات ومعتقدات في مكة خالفة للدين الحق وأن النبي يه 
بن أنه رآه في المنام بجر قصبه في النار » وأنه أول من سيّب السوائب” » وهو 
تحريم ظهر الأنعام فلا حمل عليها شيء نذراً للأصنام فتسيب فلا تحبس عن 
مرعی ولا ماء ولا یرکبها أحد » وهذا تحریم لم يأذن به الله حتی لولم يقترن بالنذر 
للأصنام » وأما مع الاقتران فهو الشرك . 


)١(‏ لخصت هذه النبذة من (مسائل الحاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية) لمحمد بن 
عبد الوهاب مع شرح حمود شکري الالوسي »> ومن الحزء السادس من كتاب ر( المفصل : 
تاريخ العرب قبل الإسلام ) للدكتور جواد علي » ومن كتاب ( الميثولوجيا عند العرب ) لمحمود 
سليم الحوت . والمصدران الأخيران يناقضان العقيدة الإسلامية بسبب تأثرهما بالدراسات 
الاستشراقية في قضايا الوحي والنبوة . 

(۲) أخرجه البخاري کا في فتح الباري ٥٤۷ / ٦‏ و۸ / ۲۸۳ . 
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وهذا التأكيد من الأخباريين على أثر عمرو بن لحي لابد أنه يستند إلى أصل 
تارځي ي يثبت أن له أثراً في تحريف الإبراهيمية ونشر الشرك بين أهل مكة 
وخارجها . 

إن أصدق مصدر يبين عقائد الحاهلية هو القرآن الكريم من خلال جدله 
الديني مع المشركين وتفنيد عقائدهم » وقد بين الله تعالى في القرآن أن العرب 
المشركين كانوا يعبدون الهة مزعومة لتقرمم إلى الله زلفى ولتشفع هم غنده 
« ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله فهم يعرفون الله لكنہم يستشفعون إليه بالاهة المزعومة « أثنكم لتشهدون 
أن مع الله الهة أخحرى » » فيعبدون الأصنام والأوثان معتقدين أا منازل 
الأرواح كا بين الأخباريون > وقد اتصلت فيهم هذه الوثنية مع شعائرها وعاداتها 
واعتقاد اتپا عقوداً متتابعة بسبب التقليد فكل جيل جديد يرث عن أسلافه هذه 
الوثنية › فترسخت على مر الأيام لا کانوا عليه من تعظيم الأسلاف «إنا وجدنا 
اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » وقد أعاهم التقليد عن نقد تراڻهم 
العقدي وتحكيم العقل والآخذ بالدليل الصحيح . واستتبع الانحراف في 
العقيدة انحراف في العبادة والسلوك والشعائر والشرائع » فإذا بمناسك الحح 
تدخلها الوثنية » حيث وضعت الأصنام حول الكعبة > وجرى الطواف حوهها مع 
التعري من الثياب أحياناً » وأصبحت قريش أخيراً لا رج إلى عرفات بل تقف 
بمزدلفة خلافا للناس « وکانوا لا يسلأون ولا يأقطون وا طون ع وا 
ولا يغزلون صوفاأ ولا وبراً ولا يدخلون بيتاً من الشعر والمدر » وإنا يكتنون 
بالقباب الحمر في الأشهر الحرم » ثم فرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد 
الحلّ إذا دخلوا الحرم » وأن یترکوا ثياب ا لحل ويستبدلوها بثياب الحرم » إما شراء 


(۱) يونس : ۱۸ . 
(۲) الأنعام : ٠۹‏ . 


(۳) الزخرف : ۲۲ . 
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وإما عارية وإما هبة » فإن وجدوا ذلك فيها وإلا طافوا بالبيت عرايا » وفرضوا 
على نساء العرب مثل ذلك » غير أن المرأة كانت تطوف في درج مفرج القوائم 
والمأاخير » » وهكذا ابتدعوا وشرعوا ما لم يأذن به الله مع ادعائهم أنهم على شريعة 
أبيهم إبراهيم عليه السلام !! 

وکان تصورهم لله فيه قصور ونقص » فهم ينحرفون عن الحق في آسمائه 
وصفاته « وذروا الذین يلحدون في اُسمائه » فینکرون بعض صفاته ویسمونه 
بأسماء لا توقيف فيها أو بم يوهم معنى فاسدأ » وينسبون إليه النقائص كالولد 
والحاجة » فزعموا أن الملائكة بنات الله » وجعلوا الحن شركاء له سبحانه 
« وجعلوا لله شركاء الجن » « ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما 
يشتهون » » وجحدوا القدر واحتجوا به على الله تعالی « لو شاء الله ما آشركنا 
ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء »“ . ومن معتقداتهم إنكار البعث « وأقسموا بالله 
جھد آیانہم لا یبعث الله من يموت » » فعباداچم لإله وتقرمہم للأصنام 
بالقرابين والنذور ليس من أجل الأخرة بل لتحقيق مطالب دنيوية مثل زيادة 
الأموال ودفع الشر والضرر عنهم في هذه الدنيا إذ لا علم هم بالآخرة . ويستثنى 
من عموم المنكرين للبعث عدد ممن كانوا يقولون بالبعث من الشعراء الجاهليين 
وغيرهم » ولم تنقل الأخبار تصور هؤلاء لما يقع بعد البعث » وكانوا ينسبون 
النوازل - ومنبا الموت - إلى الدهر ( وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يهلكنا إلا الدهر)" . ۰ 


. ۱۸١ : الأعراف‎ )١( 
الأنعام : ا‎ (۲( 
. ٥۷ : النحل‎ )۳( 

() الأنعام 6A:‏ . 
(ه) النحل : ۳۸ . 


. ۲۳ : الحاثية‎ )٦( 
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وأما العبادة فقد نقصوا منها وزادوا فيها تبعاً لأهوائهم » فكانوا ينقصون من 
ا لحج الوقوف بعرفة قالت عائشة ( رض ) : « كانت قريش ومن دان دينها يقفون 
بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس » وكان سائر العرب يقفون بعرفات . فلا جاء 
الإسلام أمر الله نبيه َة أن يأتي عرفات ثم يقف بها . ثم يفيض منها » فذلك 
قوله سبحانه ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس )“ » ومن ذلك أنهم كانوا 
يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض . وما زادوه في 
العبادة المكاء والتصدية في المسجد الحرام » وهما الصفير والتصفيق قال الله تعالى 
( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية )“وكذلك ذبحهم على النصب 
تعظي) للأصنام » كا كانوا بحلفون باللات والعزى » ومن ذلك استسقاؤهم 
بالأنواء وأما أخلاقهم وأعر افهم وعاداتهم » فمنها كثير هدمه الإسلام » كالفخر 
بالأحساب والطعن بالأنساب » قال النبي ية « أربع في متي من أمر الجاهلية 
لا يتركوهن : الفخر في الأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم 
والنائحة ° ومن خحصال الجاهلية تعييرهم لبعضهم بفعل الأمهات والآباء ء 
وافتخارهم بولاية المسجد الحرام قال تعالى ( مستکبرین به سامراً تهجرون )۵ » 
وتعظيمهم الدنيا والأموال وأصحابها كا تدل الآية ( لولا أنزل هذا القران على 
رجل من القريتين عظيم 0 > وازدراؤهم الفقراء والضعفاء وقد شاعت فيهم 
العيافة والطرق والطيرة والكهانة . وكانوا يتعوذون بالحن خوفا منم ( وإنه كان 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً )° . 


)١(‏ رواه مسلم ( صحیح مسلم ٤ - A۳/۲‏ حدیث رقم ۹ |(« والآية من سورة البقرة 
۹ . 


. ٠٠ الأنفال‎ )۲( 

(۳ رواه البخاري ( فتح الباري ٠١۹/۷‏ ) ومسلم واللفظ لمسلم ( صحيح مسلم 1٤٤/۲‏ حديث 
رقم ٩۳٤‏ ) . 

(€) المؤمنون 11 . 

(ه) الزخحرف ۳١‏ . 


. ٦ الجن‎ )1( 


کر 


وقد حاول البعض استغلال التشابه في مناسك الحج بين الجاهلية 
والإسلام » وبعض الشعائر التعبدية الأخرى » لإثارة شبهات هي أن تعاليم 
الإسلام امتداد للعصر الجاهلي مع تغيبرات يسبرة في الطقوس » فعقيدة التوحيد 
نادي بها بعض شعراء العصر الجاهلي » والحج إلى الكعبة كان موجوداً من قبل » 
وكذلك تقديس الأشهر الحرم » وظهور أفكار تتناول القضاء والقدر مع غلبة 
الجر » فضلا عن التشابه في الدعوة إلى المروءة والصدق والكرم والشجاعة . 

إن الفهم الصحيح هذا التهاثل لا يتحقق إلا بالاعتراف بالوحي والنبوة › 
وإن الديانة الإبراهيمية تركت تعاليم وعبادات وقي دينية في مكة وما حوها » كا 
أن أنبياء آخرين بلغوا أديانا صحيحة إلى الساميين في شبه جزيرة العرب خلال 
تارتخهم الطويل . 

إن الفهم الشامل للإسلام يؤكد أن هذا الدين جاء نقيضاً للواقع الفكري 
والاجتهأاعي في الحقبة التى ظهر فيها وليس امتدادا لجهود سابقة » وما هدمه من 
الواقع الجاهلي أعظم بکثر ما استبقاه . 

وإن مراد القائلين”“ بأن الإسلام امتداد وتطور وانعكاس لبيئة فكرية 
واجتماعية بمكة التأكيد على بشرية القران وإنكار النبوة والوحي . 

ولا شك أن المقاومة العنيفة التي واجهها الإسلام بمكة وأنحاء الجزيرة 
العربية عامة تجعل من الصعب قبول الأفكار التي تزعم بأن الإسلام جاء تحقيقا 


)١(‏ حسين مروة ( ت ۱۹۸۷م ) : النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ۳۸١/١‏ حيث 
يقرر : « إن الإسلام كان استجابة موضوعية لما يقتضيه مجتمع الجاهلية انذاك من تخيبر تأرخي 
بسبب ما كان يعانيه من تناقضات مادية حادة » . وما کسیم رودنسون : حياة النبي والمشكلة 
الاجتماعية لأصول الإسلام » نشر في مجلة ديوجین - باریس ۷٥۱۹م‏ ( انظره بترجة وتعليق د . 
زينب رضوان » مجلة الفكر العربي » العدد ۳۲ . السنة الخامسة » حزیران ۱۹۸۳م 
ص ۱۷ » ۱۸ » ٠۹‏ حيث يقول وهو يتحدث عن الإسلام : « والتجربة التاريخية على أن أي 
انقلاب إيديولوجي أراده فرد أو جماعة لا يمكنه النجاح إلا إذا كان يمثل إجابة لاحتياجات 


المجتمع في جملته » . 
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لطموح العرب وتطلعهم للوحدة والعدالة الاجتاعية » إن الوعي بقضايا الوحدة 
والعدالة الاجتماعية مازال حتى يومنا ضئيلا في عالم البشر في أكثر أرجاء 
المعمورة » ومازال الاستثثار بالسلطة والظلم الاجتاعي وانتقاص كرامة وحقوق 
الإنسان تمثل مشكلة مستعصية » فضلا عن العرب الذين طغت عليهم البداوة 
والتشتت قبيل الإسلام . . فالحقوق التي اها الإنسان مثل حق الحياة والتملك 
والشوری وحرية العقيدة وتكافؤ الفرص في الحقوق العامة والمساواة أمام الشرع 
والقضاء وحقوق المرأة م تكن ثمرة نضال اجتاعي كا حدث في تاريخ الحضارة 
الغربية » بل اكتسب الإنسان هذه الحقوق بواسطة الشرع من سلطة عليا 
مطلقة » ولئن ضعفت المجتمعات الإسلامية بعد عصر الراشدين عن مواصلة 
السير على نهجهم بنفس المستوى بل ظهر النقص والعدوان على حقوق الإنسان 
فإن المسئولية تقع على الناس الذين م بحافظوا على مستوى من الوعي يمكنهم من 
الحصول على حقوقهم السياسية والاجتاعية والاقتصادية ولا تقع على الاسلام 


نفسة . 


صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

کان رسول الله من أحسن الناس وجهاً » أبيض اللون بياضاً مزهراً ء 
مستدير الوجه » مليحَهُ » واس الفم طويل شق العينين ء رَجل الشعر - بين 
الجعودة والسبط - يصل إلى شحمة أذنيه » وأحياناً بين أذنيه وعاتقه » وقد يمتد 
کے خا اخری. ول یشب شعره الأسود إلا اليسر منه » حيث قدر 
شیبه في أواخحر عمره بعشرین شعرة موزعة في الرأس وتحت الفم والصدغين › 
ويميل اللون إلى الحمرة في بعض شعره من أثر الطيب . 

وكان متوسط القامة » متوسط الوزن » ليس بالنحيف ولا الجسيم › 
عريض الصدر ضخم اليدين والقدمين » مبسوط الكفين » كمّاه لينتان » قليل 
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لحم العقبين » يحمل في أعلى كتفه اليسرى خاتم النبوة وهو شع مجتمع كالرر . 

وهذه الصفات الجحسمية تدل على جمال المظهر » واكتمال الجسم وقدرته على 
الهوض بالواجبات العظيمة التي انيطت به » فلم ير اعداؤه في مظهره ما يعيبونه 
عليه أو يلقبونه به على سبيل الانتقاص . وإضافة لحسن خلقته الحبلية وسلامة 
حواسه وأعضائه » فقد اعتنى بمظهره من النظافة وحسن اهيئة والتطيب 
بالطيب . 
أما صفاته الخلقية » فقد وصفه القرآن الكريم لوإنك لعلى خلق عظيم ه0 
وقالت عائشة - رضى الله عنها - : « كان خلقه القرآن »" . 

ومن دراسة سيرته وقراءة الأحاديث النبوية في صفاته الخلقية تطالعنا صور 
التواضع المقترن بالمهابة » والحياء المقترن بالشجاعة » والكرم الصادق البعيد عن 
حب الظهور» والأمانة المشهورة بين الناس» والصدق في القول والعمل» والزهد في 
الدنيا عند إقباها » وعدم التطلع إليها عند إدبارها » والاخحلاص لله في كل ما 
يصدر عنه » مع فصاحة اللسان وثبات الجنان . وقوة العقل » وحسن الفهم . 
والرحمة للكبير والصغير » ولين الجانب ورقة المشاعر وحب الصفح والعفو عن 
الملسيء والبعد عن الغلظة والحفاء والقسوة » والصبر في مواطن الشدة » والحرأة 
لان 


)١(‏ سليان العودة : السبرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحق › دراسة مقارنة في العهد الملكي 
( رسالة دكتوراة في قسم التاريخ بكلية العلوم الاجتأعية في جامعة محمد بن سعود الإسلامية 
للعام الجامعي ٩7‏ هھ ص ٠٤١ - ۱٤۳‏ وسائر الصفات نقلها عن صحيح 
البخاري ومسلم » وقد لفقت بين الروايات في هذا الوصف . وقد أفدت في حصر الروايات 
من رسالة الماجستير التي يعدها عادل عبد الغفور والتي تناولت ( مرويات السيرة في العهد 
لمكي ) . باشرافي » وهي تتوقف بعد حادث الإسراء والمعراجح مباشرة . 

. ٤ملققلا‎ )۲( 

)۳( مسلم الصحيح ۷4/۱1 . 
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قال تعالی : ل الله أعلم حيث يجعل رسالته ) فهذا اصطفاء النبوة > وفي 
الحديث الصحيح : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً 
من كنانة » واصطفی من قریش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » فهذ! 
إصطفاء النسب . 

وني حديث صحيح أخر : « بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرن حتی 
كنت من القرن الذي كنت فيه ». 
فهذا اصطفاء الزمن . . . 
العرب بأنساها في عصر النبوة وما قبله يدرك أن سلسلة نسبه إلى عدنان لا تحتاج 
إلى كبير توثيق » مادام علماء النسب والأخبار متفقين عليها » وما دامت من 
امعلوم بالضرورة في ذلك العصر . 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرُة بن كَعْب بن لۇي بن غالب 


) بشرح النووي‎ ( ۲٠/٠١ مسلم الصحيح‎ )١( 

(۲) البخاري : الصحيح ٥٦٦/١‏ . وراجع حول القرن فتح الباري ٥۷٤/١‏ . وقد وردت 
أحاديث كثيرة حول طهارة نسبه وأنه لم يلتق له أبوان على سفاح من لدن ادم » وکلها آحادیث 
واهية أو ضعيفة ضعفاً شديداً » ولا حاجة بنا إليها إذ يكفي من الأحاديث الصحيحة الخالية 
من البالغات . 
( اننظر بعضها في دلائل النبوة للبيهقي ٠۷١ - ۱۷٤/١‏ والموضوعات لابن الحوزي 
۱ - ۲۸۲ وتاریخ دمشق (السیرة) ۲۰۲/۱ - ۲٠۳‏ . والمعجم الكبير للطبراني 
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ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن الياس بن مُضر بن 
نزار بن معد بن عدنان 0 

وأما امه آمنةٌ بنت وَهْب فإنها من بني رُهرة . 

وقد أقر أبو سفيان أمام هرقل بعلو نسب النبي ب حين سأله : « كيف نسبه 
فيكم ؟ فأجاب أبوسفيان : هو فينا ذو نسب . فقال هرقل : فكذلك الرسل 
تبعث في نسب قومها ۲ . 
حفر زمزم : 

وقد تعددت مآثر عشيرة النبي ية في مكة » فكان فصي - جد هاشم » 
وهاشم جد والد النبي عبد الله - أبررً رجالات قريش في عصره » وهو الذي نظم 
إدارة مكة عن طريق استحداث دار الندوة التي يعقد فيها ملأ قريش 
اجتهاعاتم » كا أنه وزع الرفادة والسقاية والحج واللواء بن عشاثر قريش . 

وقد حافظت العشيرة على مكانتها زمن عبد المطلب الذي اشتهر بحفر بثر 
زمزم التي بقیت قرونا عديدة ثل أهم عيون المياه بمكة ومصدر معلوماتنا عن 
قصة حفر زمزم هو الصحابي الحليل علي بن أبي طالب » ويبدو أن الرواية كانت 
معروفة مشهورة لقرب العهد بها » ولعل عليا سمعها من أبيه الذي سمعها بدوره 
من عبد المطلب » وأما طريق نقل الرواية فهو سند حسن إلى علي ( رضى الله 
عنه ) من رواية ابن إسحاق مصرحاً بالساع . 

وحلاصة ما حكاه عبد المطلب أنه رأى رؤيا منامية في أربع ليال » يأمره ات 
بحفر البئر دون أن بجحدد موقعها وفي المرة الرابعة حذد له موقع البثر وصرح باسمها 
« زمزم » . فحفر عبد المطلب في موقعها وكشف عن الاء » فنازعته قريش 
)١(‏ صحيح البخاري ۲۳۸/٤‏ في ترجمة باب مبعث النبي من كتاب مناقب الأنصار بدون إسناد 

وخحليفة بن خياط : الطبقات ۳ . 


(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ۳۱/۱ - ۳۲ ) كتاب بدء الوحي . 
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وطلبت إشراكها معه في الماء » فلم يقبل » فاحتكموا إلى كاهنة » ولكن قبل 
وصوفم إليها حدث أن نفد الماء عند عبد المطلب » ومن معه » وأبت قريش أن 
تشركه بالماء الذي عندها » حرصاً على الماء في الصحراء » فلا أشرف عبد 
اللطلب ومن معه على اللاك وحفروا قبورهم انبجست عين ماء تحت حافر ناقة 
عبد المطلب » فشرب القوم جميعاً واعتبروا ذلك علامة على أحقية عبد المطلب 
بماء زمزم فأسلموها إليه . 

ولا شك أن الحادثة والسيطرة على الاما عرّزتا مكانة بني هاشم ي 
مكة“ . وأما الآثار التي زعم أنه عثر عليها في البثر كالغزال الذهبي والسيوف 
القلعية فلم تصح بها الرواية”“ . 

ورغم ذلك فإن تعدد خارج الخبر ( سعيد بن المسيب + الزهري ) ينض 
لدعم الحدث التأرخي مادام لا يتعلق بالعقيدة أو الشريعة . 


نذر عبد المعللب : 
وقد صح النقل عن عبد الله بن عباس أنه قال : « . . . كان عبد المطلب 
ابن هاشم نذر إن توافی له عشرة رهط أن ينحر أحدهم . فلا توافی له عشرة » 


(۱) ابن هشام : السرة ٠ - ۱۳١١/١‏ وابن إسحق : السبر والمغازي ۲٠ - ۲٤‏ والبيهقي : 
دلائل النبوة ٩١ - ٩۳/١‏ والأزرقي : أخبار مكة ٤1 - ٤٤/۲‏ وكلهم من طريق ابن 
إسحاق . 

(۲) محمد بن حبيب : المنمق ۳۳٤‏ من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك ( تقريب 
التهذیب ٣۳۲‏ ) . 
وعبد الرزاق : المصنف ۳٠٤٠/٠١‏ من طريق الزهري مرسلا » ومراسيله ضعيفة . 
وابن سعد : الطبقات ۸٥/۱‏ بإسناد فيه ضعف إلى أي مجلز السدومی ( ت ۹٠٠ه)‏ بسبب 
خالد بن خداش فإنه صدوق بخطيء مرسلا » ومن طريق هشام الكلبي وهو متروك . 
وابن هشام : السيرة ٠١١ - ۱۳٤/۱‏ من رواية ابن إسحاق بدون إسناد . 
وأبو عبيد : غريب الحديث ۲٠/٤‏ بالحاشية بإسناد حسن إلى سعيد بن المسيب الذي لم يجدد 
سنده إلى عبد الطلب . 
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أقرع بينهم أيهم ينحر » فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب » وكان 
أحب الناس إلى عبد المطلب » فقال عبد المطلب : اللهم هو أو مائة من الإبل 
ثم أقرع بينه وبين الإبل » فطارت القرعة على المائة من الإبل“ . والرواية يبدو 
أنها كانت متداولة في أوساط العائلة . وقد بينت روايتان مرسلتان عن الزهري 
وأبي مجلز أن النذر وقع عندما حفر عبد المطلب زمزم واشتدٌ عليه من قومه 
الأذى . ومناسبة النذر وردت من طرق أخحرى عديدة لكنها شديدة الضعف 
مدارها على الواقدي وابن أبي سرة وأمثاي . “ . 

ولل تحدد رواية صحيحة تأريخ عزم عبد المطلب على الوفاء بنذره بنحر عبد 
الله ابنه » لكن رواية ضعيفة من طريق الواقدي تذكر أن ذلك قبل مولد النبي 
ية بخمس سنين”“ . ولعل هذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة عن الصحابي 
حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي - ابن أخى خدية - قال : ولدت قبل 
الفيل بثلاث عشرة سنة وآنا أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد 
الله“ . 

والحادث يوحي بها حطه القدر الإهي من ميلاد الرسول ية من أبيه عبد الله 
ابن عبد المطلب» فقد حفظ الله حياة عبد الله بها صرف عبد المطلب عن نحره. 


)١(‏ الطبري : تاریخ ۲۳۹/۲ - ۲٤۲١‏ بإسناد صحيح رجاله ثقات » وابن أبي شيبة : الصنف 
٤‏ بإسناد اخر صحیح عن ابن عباس . وقد أخرج الإمام مالك في الموطا شطرا متم 
للرواية يتعلق بفتوى ابن عباس في نذر مشابه بإسناد اخر عن ابن عباس مما يدعم رواية الطبري 
( الموطاً ٤۷1/۲‏ ) . 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۳۱٦/۰٥‏ - ۳۱۷ ودلائل البيهقي ۸۷/١‏ كلاهما عن الزهري » وطبقات 
ابن سعد ۸٩ - ۸٤/۱‏ بإسناد حسن إلى أي مجلز لكنه مرسل . 

(۳) ابن سعد : الطبقات ۸۸/۱ - ۸٩‏ . 

)٤(‏ الحاكم : المستدرك ٤۸۳ - ٤۸۲/۳‏ . والطبري : تفسير ۸٥/۲۳‏ وابن كثر : التفسير 
٤‏ . وانظر الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة ٣۳۷/١‏ . 

. ٠١١/۲ ابن حجر : اللإصابة‎ )٥( 


~~ ¢ 


زواج عبد الله من امنة : 


ومن الثابت تاريخيا أن عبد الله بن عبد المطلب تزوج من آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب » وبنو زهرة عشيرة من قريش ٠‏ وكان عبد المطلب 
قد تزوج هالة بنت وهيب » ووهيب عم امنة وقد تربت في بيته > وتفاصيل الزواج 
ل ترد من طريق صحيحة إذ مدارها على هشام الكلبي وعبد العزيز بن عمران 
والواقدي » وكلهم متروك عند المحدثين“ . ولكن موضوع الزواج والعلاقات 
النسبية مستفيض لا بحتاج إلى سند موثق . 


وقد نسح بعض الكاذبين حكاية حول عبد الله أرادوا ما المبالغة بإضفاء 
طابح أسطوري على المولد النبوي > فادعوا أن ا ف امرأة مستبضعة 
وثالثة : كاهنة » ورابعة : زوجة ثانية لعبد الله - دعت عبد الله إلى نفسها وقد 
رات في عينيه نورا » ففارقها إلى آمنة زوجه » ثم عاد إليها فامتنعت منه بحجة 
أن النور قد اختفى بعد لقائه أمنة !" . 


(1) الطراني : المعجم الكبير ۱٤۹/۳‏ » والحاكم : المستدرك ٠٠٠/۲‏ » وأبو نعيم : الدلائل 
۱۱١‏ من طريق عبد العزيز بن عمران . 

وابن سعد : الطبقات الکبری ۸٦/۱‏ . من طریق هشام الکلبي » و ٩٩ - ٩٤/۱‏ من طريق 
الكلبي والواقدي . 

وابن عساکر : السیرة ق ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ من طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر وهو منكر 
الحدیثٹ ( لسان المیزان ۲٣١ - ۲٥۹/۰‏ ) . 

الطلبراني : المعجم الكبير ۱٤۹/۳‏ والحاكم : المستدرك 1١٠/۲‏ وأبونعيم : الدلائل ٠١١/١‏ 
من طريق عبد العزيز بن عمران . 

وابن سعد : الطبقات الکبری ۸٦/۱‏ من طریق هشام الکلبي » و ٩۵ - ٩٤/۱‏ من طريى 
الكلبي والواقدي . 

وابن عساکر : السیرة ق ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ من طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو 
منکر الحدیث (لسان المیزان ۲۵۹/۰ - ۲٣١‏ ) . 


۲( 


کر 
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واد الوا سك مدا وا ج ف ا روات الاه غا در 
مدى الاختلاف والاضطراب في سوقها سواء في تعيين المرأة » إذ مرة هي خثعمية 
وأخحرى أسدية قرشية اسمها قتيلة » وثالثة عدوية اسمها ليلى » وكذلك في صفة 
a OAS‏ 
الاختلاق ن ينبغي أن یطرح من دراسات السبرة الحادة 
قات مدا 

ولل ير الرسول ب أباه » فقد مات في المدينة عند أخواله بنى عدي بن 
النجار » وكان في مهمة تجارية فمرض عند العودة ومات فدفن هناك . ول ترد 
رواية صحيحة في حادثة وفاته » إذ كل ما ورد عنها ضعيف ضعفاً شديداً أو 
مرسل ضعيف وأقوى ما ورد قول الزهري مرسلا «بعت عبد المطلب عبد الله بن 
عبد المطلب يمتار له ترا من يثرب » فتوفي عبد الله بها » وولدت آمنة رسول 

الله َة فكان في حجر عبد المطلب » . 

ويتفق مع قول الزهري حديث يرويه قيس بن خرمة وهو صحابي ذكر ولادة 

الرسول مد فقال : « توفي أبوه وأمه حبلی به ۲" 

: وابن سعد‎ ۱١۹١ - ۱۰۵/۱ مرسلا وعنه | لبيهقي : دلائل‎ ٤٤ أبن إسحاق : : السيروالمغازي‎ )١( 
٩۷/۱ بواسطة الواقدي وهشام الكلبي وکلاھما متروك و‎ ٩۹1 - 4/۱ الطبقات الكرى‎ 
۲٤١ - ۲٤٤/۲ بواسسطة أبي يزيد المدني مرسلا وإن صح السند إليه . والطبري : تاریخ‎ 
بإسناد صعیف فيه تدلیس ابن جریج › وتدليسه معيب» وفيه محمد بن عمارة القرشي لم أقف له‎ 
. على ترجمة وفيه مسلم الزنجي صدوق كثير الأوهام‎ 
بإسناد ضعيف لضعف رواية مسلمة بن علقمة عن داود‎ ٠١۸ - ١ ۷/١ وأبو نعيم ؛ الدلائل‎ 
من‎ ٠١٤ - ۱۹۲/١ ابن أبي هند ولأن عبد الباقي , بن قانع كثير الأوهام يصر على الخطأ و‎ 
لرن مدارھا غل ز غد س د لمرو غو این عیام ادرک رای هول‎ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۳۱۷/۰٣‏ باسناد صحيح إلى الزهري لكن الخبر مرسل . 

TT‏ ۲ رسمه عل شرط سام ورات ای بع ا 


ر تافل ن ان 
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وهذا هو المشهور الذي رجحه ابن إسحاق والواقدي وابن سعد" . 
وخالفهم الكلبي وعوانة بن الحكم فزع أن عبد الله لما توفي كان عمر النبي لا 
ثمانية وعشرين شهرا ويقال سبعة أشهر”" وانفرد الواقدي بتحديد سن عبد الله 
حين وفاته وأنه في الخامسة والعشرين من عمره” . 

والمعروف المشهور أن النبي بيا ولد يتيم الأب . قال ابن كثير : « وهذا أبلغ 
الك وأعل 2 0 

وقد صحت الرواية في ذلك" ' . وإليه ذهب الواقدي وابن سعد ووافقهم) 
ابن كثير واخحرون » لكن السهيلى قال : « وأكثر العلماء على أنه كان في 
ا 

وما دامت الرواية الصحيحة قد أثبتت مولده ية يتيماً > فلا مندوحة عن 
الأحذ ها وإن خالفها الأكثرون . 

وقد ذكر یتمه في القران : أل بجدك يتم فاوى 4 


مولده صلی الله عليه وسلم عام الفيل : 
وقد صح أن مولد النبي ية كان في يوم الإثنين ‏ وتفيد أقوى الروايات التي 
و صلت إلينا أن مولده کان عام الفيإ “ . 


. ٠٠°-۹۹/۱ وابن سعد : الطبقات الکبری‎ ٤٥ ابن اسحاق : السبر والمغازي‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۱٠١/۱‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۹٩4/۱‏ . 

. ۲٣١/۱ ابن كثير : السبرة‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح مسلم ۱۳۹۲/۳ أ 

. ٠١١/۲ الروض الأنف‎ )١( 

(۷) مسلم : الصحیح ٥۲/۸‏ وآبو داؤد : السنن ۸۰۹-۸۰۸/۲ وأحمد : المسنە ۲۹۷/۰ » 
4 . 

(۸) الحاکم : المستدرك ٠٠۳/۲‏ باسناده إلى ابن عباس وفيه علة تدليس أبي إسحاق السبيعي وقد 
عنعن › وابن هشام : السرة ٠٠٠١/۲‏ بإسناده إلى قيس بن عخرمة وفيه امطلب بن عبد الله بن 
قيس بن خرمة وهو مقبول يحتاج إلى متابعة تقوية » وقد توبع » فالروايتان تشدان بعضها فترقيان 
إلى الحسن لخيره . 
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وقد ذكر خحليفة أنه « المجتمع عليه » . فكأنه لا يعتد بمن خالف » والحق 
أن الروايات المخالفة كلها معلولة الأسانيد وهي تفيد أن مولده بعد الفيل بعشر 
سنوات أو ثلاث وعشرين سنة أو أربعين سنة“ وقد ذهب معظم العلياء إلى 
القول بمولده عام الفيل » وأيدتہم الدراسات الحديثة التي قام بها باحثون 
مسلمون ومستشرقون اعتبروا عام الفيل موافقأللعام ٥۷١‏ أو ٥۷١‏ الميلادي” . 

إن حادثة الفيل ثابتة الوقوع بنص القران ظ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل * ألم مجعل كيدهم في تضليل * وأرسل عليهم طبرا أبابيل # ترميهم 
بحجارة من سجيل *٭ فجعلهم كعصف مأكول 4 . فنص القران يقدم أدق 
تصوير لا حدث لجيش أبرهة » ولا تكاد الروايات التأريخية تخرج عن الوصف 
القراني إلا في محديد جزئيات وتفصيلات يسيرة » وهي روايات تقف عند ابن 
عباس وعبيد بن عمبر من الصحابة » أو عند قتادة (ت۷١١ه)‏ أو ابن إسحاق 
(ت ٠٠١١‏ ه)”“ ولا شك أن بينهم وبين الأحداث نصف قرن على الأقل بالنسبة 
للصحابة الصخار » ولعلهم استقوا المعلومات عمن بقوا أحياء ممن شأهد 
الحادث . حيث تأخرت وفيات بعضهم » فقد رأت عائشة (رضى الله عنها) قائد 


. ٥۴۳ تاريخ خليفة‎ )١( 

(۲) دلائل البيهقي ۷4-۷۸/١٠‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر (السيرة ق )١٠٠٠٥٤/١‏ . 

(۳) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٤۷۸ » ٤٤۳/۹‏ . 

)٤(‏ ان تفاصيل قدوم أبرهة التي مصدرها عبيد بن عمير (ولد في عهد النبي َة ؛ وهي أقدم ما وصل 
إلينا في ذلك وردت باسناد ضعيف فيه أبوسفيان طلحة بن نافع وهو مدلس وقد عنعن (ابن أي 
شيبة : المصنف )۲۸١ - ۲۸٤/٠٤‏ وروي هذه التفاصيل الأعمش عن طلحة » ومعروف عند 
المحدثين ان روايته عنه من صحيفة سمع بعضها فقط » ولم يصرح في هذه الرواية بالسماع (ميزان 
الاعتدال للذهبي ۲۲٤/۲‏ وتہذيب التهذيب لابن حجر ۲۲٣/٤‏ وتعريف أهل التقديس 
٠ )۳‏ وأما إسناد الطبري إلى قتادة فحسن لأن سباع يزيد بن ريع من سعيد بن أبي عروبة 
قدیم قبل اخحتلاط سعید لکنه مرسل ضعيف (الطبري : تفسیر ۳۰۳/۳۰ - )۳۰٤‏ وقد نقل 
قول قتادة بسند صحيح إليه من طريق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة (الطبري - 
۹ ) أما بقية الروايات المسندة إلى ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وأخحرين فانها تتناول 
تفسير ألفاظ في سورة الفيل » ولا تقدم صورة تفصيلية للحادث (الطبري : تفسیر )۲۹٦/۳۰‏ . 
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الفيل وسائسه أعميين يستطع ان الناس بمكة“ کا بين الصحابي قباث بن أشيم 
أن أمه أوقفته على بقايا روث فيل أبرهة وقد تغبر لونها > وکان یعقل حیث ولد قبل 
الفيل بسنوات يسيرة" . 

إن القرائن التأريخية المحتفة بالروايات التي تفيد مولد النبي يا عام الفيل 
قوية » ويرى ابن القيم ويتابعه القسطلاني أن مولد النبي كان في عام الفيل بعد 
حادثة الفيل . لأن قصة الفيل توطئة وارهاص لظهوره » حيث دفع الله نصارى 
الحبشة عن الكعبة دون حول, من العرب المشركين تعظيع) لبيته . 

وقد احتلف المؤرخون في تاريخ يوم مولده وشهره فذهب ابن إسحاق إلى أنه 
ولد لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول . وذهب الواقدي إلى أنه ولد 
لحعشر ليال من شهر ربيع الأول" وذهب أبومعشر السندي إلى أنه ولد لليليتين 
خلتا من شهر ربيع الأول . وابن إسحق أوثق الثلاثة . 


صفة حمل اهمنة به : 

لقد رويت قصص وآخبار حول صفة حمل امنة به » وأنها م تر أخحفٌ ولا 
اس فته وأنها كانت تلبس التعاويذ من حديد فيتقطع > وأنها رأت في منامها 
بشارة بجليل مقامه » وأمرت بتسميته بمحمد » ورأت عند استيقاظها صحيفة 


. بسند حسن‎ ٠۳ وخليفة : التاريخ‎ ٥۷/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) الترمذي : سنن ٥۸۹/٥‏ وقال : و« هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
اسحاق ' رالحاكم : الملستدرك ٦٠۳/۲‏ و ٤٥١٦/٣‏ وقال : « هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم ولم خرجاه » ووافقه الذهبي » مع أن في اسناده المطلب بن عبد الله «مقبول» فقط . 

(۳) زاد المعاد ۷٦/١‏ وشرح المواهب اللدنية )٠١١/١‏ . 

. دون اسناد‎ ۱۷١/١ ابن هشام : السبرة‎ )٤( 

(ه) ابن سعد : الطبقات ٠١١ - ٠٠١/١‏ بإسناده إلي أبي جعفر محمد بن علي الباقر » والواقدي 
عالم بالمغازي متروك في رواية الحديث . 

() ابن سعد : الطبقات ٠١٠/١‏ وراجع حول الاختلاف شرح المواهب اللدنية ٠١١ - ۱۳١/۱‏ 
وأبو معشر بصير في المغازي ضعيف في الحديث . -في) يقول النقدة- . 


- QA ¬- 


من ذهب فیھا أشعار لتدعو له ہا » ولم يثبت شيء من هذه الحکایات' 

ک| وردت أخبار ضعيفة تفيد آنه « وقع حین ولدته وقوعا ما یقعه الولو 
مدا غل دنه »رافغ را إلى الساء E CE‏ 
ات اة و قافا إل الا وود ا او 


)١(‏ ابن سعد : الطبقات ۹٩4 - ۹۸/١‏ من طريق الواقدي والسيرة النبوية للذهبي ۲٢‏ رغم حكمه 
على السند بأنه جيد لكنه فيه جهم بن أبي جهم جهله الذهبي نفسه ( ميزان الاعتدال ٤۲١/١‏ ) 
والسيوطي : الخصائص الكبرى ٤۲/١‏ وانظر شرح المواهب اللدنية ٠١١ - ۱٠١/١‏ . 

(۲) من حديث حليمة السعدية الطويل في قصة الرضاع الذي يرويه ابن اسحاق » وإسناده صعيف 
وقواه بعضهم » ولا تشده روایات الواقدي لأنه متروك (طبقات ابن سعد ۱۰۱/۱ - )۱١۲‏ کا 
لا تقويه تلك المراسيل عن التابعين من الطبقة الرابعة وهم حسان بن عطية واسحاق بن عبد الله 
ومن بعدهم وهو داؤد , بن أي هند لاحتهال وحدة مصدرهم (طبقات ابن سعد ۲/۱ CT‏ 
وأبونعيم : دلائل النبوة .)١۷۲/١‏ 

(۳) الأحاديث إمامرسلة کا في طبقات ابن سعد ٠١۲/١‏ بإسناد حسن إلى عكرمة » وكا في دلائل 
البيهقي ۱٠١/١‏ من مرسل أبي الحكم التنوخحي وهو تابعي مجهول (الحرح والتعدیل )٠۸/۹‏ 
وفي السند إليه عبد الله بن صالح كاتب الليث «صدوق كثبر الغلط» وكا في الدلائل لأب نعيہ 
(۱۷۲/۱) بسند معضل . 

ري الأحاديث في ذلك كلها معلولة بعلل قادحة بحيث لا تنهض مجتمعة للاحتجاح با لأن معظمها 
لا بخلو من وضاع أو متهم » وهي حديث العباس (ابن سعد : الطبقات )٠١١/١‏ وفي إسناده 
يونس بن عطاء المكي يروي الموضوعات ولا يجوز الاحتجاج بخرره (الميزان )٤۲۸/ ٤‏ وحديث 
ابن عباس (الكامل لابن عدي )٥۷٦/۲‏ وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد متهم بوضع الحديث 
(الميزان )٤١١/١‏ وحديث أنس بن مالك (الطراني : المعجم الصغير )٠٤١ - ٠٤١/١‏ ويي 
إسناده سفيان بن محمد الفزاري » واه > وفي طرقه عن الحسن بن عرفة مجهول هو أبو الفضل 
محمد بن عبد الله الرهاني أو نوح بن محمد قال الذهبي إن روايته عن ابن عرفه شبه الموضوع 
(ميزان الاعتدال ٤‏ / ۲۷۹) وحديث أي هريرة (ابن عساكر: تاريخ دمشق (السيرة)ق ۲٠٠/٠‏ في 
إسناده محمد بن كثير القرشي واه وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف مع علة الانقطاع بين الحسن 
البصري وأبي هريرة . 
وحديث ابن عمر (ابن عساكر : السيرة ق )۲٠۲/١‏ في إسناده عبد الرحهمن ابن أيوب الحمصي 
وموسى بن أبي موسى المقدسي لا يعرفان إلا أن يكونا عبد الرحمن بن أيوب السكوني وموسى بن 
محمد بن عطاء المقدسي والأول تكلم فيه بجرح شديد » والشاني متروك (ميزان الاعتدال 
0/۲ .۹/1 - ۲۲۰ ولسان المیزان ۱۲۷/۲ - ۱۲۹) . 


- ٩۹ 


جبريل عليه السلام“ . أو ختنة عبد المطلب يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه 
محمد" » ورغم ما في إسناد الرواية الأخيرة من ضعف شديد فقد قال الحافظ 
الذهبي « إنه أصح من حديث العباس أنه ولد تون" » . فسرور عبد المطلب 
بالمولود الذكر وقيامه نحو اليتيم بالواجب من ختان ووليمة على عادة قومه لا بحتاج 
إلى أدلة . وقد وردت في ذلك روايات واهية“ 

وكذلك وردت روايات موضوعة حول هواتف الحان في ليلة مولده وتبشبرها 
به وانتكاس بعض الأصنام في المعابد الوثنية بمكة"“ . وحول ارتجاس إيوان 
کسری وسقوط شرفاته وخود نيران المجوس وغيض بحيرة ساوة ورؤيا الموبذان 
الخيل العربية تقطع دجلة وتنتشر في بلاد الفرس ° 


)١(‏ الطبراني : المعجم الأوسط ۲ل ٥۷‏ ب بإسناد فيه عبد الرحمن بن عتيبة البصري ومسلمة بن 
شحارب الزيادي مجهولان » وإن ونقهم| ابن حبان فإنه يوثق المجاهيل . ( قات ابن حبان 
Vg to‏ ۰ ومع الزوائد للهيثمي (T/۸‏ . 
وقال ابن کثر : «هذا غريب جدا» (السبة النبوية e |١‏ 
وقال الذهيي : «هذا منكر» (السرة النبوية ۸) . 

(۲) ابن عبد ابر : الاستيعاب (بحاشية اللاصابة) ۱ - ۲۲) وقال الخافظ العراقي لاوسنده 
غير صحیح (الشامي : سبل اهدى والرشاد ٠ /١‏ ) وفيه إسناد ابن عبد الر محمد بن أي 
السري له أوهام كثررة (التفريب )٠١ ٤‏ والوليد بن مسلم كثير التدليس والتسوية وقد عنعن . 

(۳) السيرة النبوية ۸ . وانظر البيهقي : الدلائل ١١۳١/١‏ حیٹ ساق مرسلا ضعيفاً لأ الحکم 
التنواحي بمعناه . 

. من طريق الواقدي وهو متروك‎ ٠٠١/١ طبقات ابن سعد‎ )٤( 
مرسل ضعيف » ودلائل النبوة لأبي نعیم ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ بإسناد‎ ۱۱۳/١ ودلائل ال وة للبيهقي‎ 
واه فيه محمد بن زكريا الغلاي ضعيف وشيخه الححدري (راجع تهذيب التهذيب‎ 
(1۳/۷ 

)١(‏ أبو بكر الخرائطي : هواتف الجان رقم (۱۷) و (۷) وفي إسنادهما وضاعان هما عبد الله بن عمد 
البلوي وعمارة بن زيد (ميزان الاعتدال ٤4۲/۲‏ و 0۷۷/۳٣‏ . 

)١(‏ الذهبي (السيرة النبوية ص١١‏ - )٠١‏ من طريق ابن أبي الدنيا وغيره وا لخر مداره على أبي أيوب 
يعلي بن عمران البجلي ونخزوم بن هان المخزومي لم أقف فيا على ترجمة . 
وقال الذهبي : : هذا حديث منكر غريب والصالحي : سبل اهدی والرشاد ٤۳۲ - ٤۲۹/۱‏ نقلا 
عن هواتف الخحان للخرائطي وتاريخ الطبري ودلائل أبي نعيم والبيهقي . 


ت 


كذلك وردت روايات ضعيفة عن إخبار يهود بليلة مولده"“ . وإخبار 
الراهب عيصا بمر الظهران بمولده"“ . وقول العباس عمه إنه راه في المهد يناغي 
(MD‏ 
القمر'؟ . [ 

ولكن ثمة أخبارا تقوى ببعضها إلى الحسن احتفت بمولده منها ما يفيد أن 
امنة رأت حين وضعته نورا حرج منہا أضاءت منه قصور بصرى من أرض 

الشاء © : 

)١(‏ اخحرجها الحاكم (المستدرك )٦٠۲ - 1٠۱/۲‏ وصحححه وخالقه الذهبي وقال الحافظ في الفتح 
)٥۸۳/١(‏ إنه «بإسناد حسن» مع أن فيه أبن إسحاق مدلس وم يصرح بالسماع (تعريف آهل 
التقديس )٥١‏ . 
وله متابعة عند ابن سعد (الطبقات )١١۳ - ۱٦۹۲/۱‏ وفي إسناده أبو عبيدة بن عبد الله م أقف 
على ترحمته . وثمة روأية أخحرى عن حسان بن ثابت في المدينة (سيرة ابن هشام ۱٤۷/١‏ وفي 
إسناده «حدثني من ششت من رجال قومي» وهو مبهم وإن أوحى بالكثرة . ولرواية حسان طرق 
أخحری (دلائل النبوة لاي نعیم ۱ )۸٩ - A1/‏ من طریق الواقدي وهو متروك . وها شاهد من 
حدیث ابن عباس من طریق الواقدي أیضا (الطبقات الکبری )٠١١ - ٠١۹/۱‏ . 

(۲) ابن عساکر : تاریخ دمشق (السة) قى ۳٤١ - ٤٤/١‏ وقال ابن كثير: «فيه غرابة» (السيرة 
النبوية لابن کثير ١‏ /۲۲۳) وقال الذهبي : «هذا إسناد ساقط» (السيرة النبوية للذهبي )١/١‏ 
وافته من المسيب بن شريك فإنه متروك . 

٣(‏ البيهقي : دلائل النبوة ٤١/۲‏ وقال : «تفرد به أحمد بن إبراهيم الحلبي وهو مجهول» وقال ابن 
آي حاتم عن الحلبي : لا أعرفه »› E‏ > یدل على أنه 
كذاب (الحرح والتعديل ۲ / 6( 
وقال ابن حجر : «وسنده واه جدا» (الإإصابة TIT‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن إسحاق قال : «حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله 
قالوا : «وهذا إسناد حسن » فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وهو صدوق » وتدل الرواية عن 
الصحابة بصيغة الجحمع على استفاضة الخبر في جيل الصحابة وكلهم عدول فلا تؤثر جهالة 
أسائهم » وقال ابن كثير عنه : «هذا اسناد جيد قوي» (السيرة النبوية ۲۲۹/۱) رقد صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك )٠٠١/۲‏ ولا حاجة لالاحتراز في إرسال خالد بن معدان عن 
بعض الصحابة وهم معاذ وأبو عبيدة وأبو ذر وعائشة فقد لقي سبعين من الصحابة كا أخبر عن 
نفسه وهو تق (عہذیب التهذیب )۱١۹/۳‏ . 
ويشهد له حديث عرباض بن سارية الذي أخرجه أحمد في مسنده ۱۲۷/٤‏ . والخحاكم: ج 


TE 


مرضعانه : 

لقد صح أن ثويبة - مولاة أي هب - أرضعته“ . وثبت أن عمه حهزة بن 
عبد المطلب أخوه من الرضاعة” . وأما خبر إرضاع حليمة السعدية له في ديار 
ني سعد » وما ظهر عليه من البركة فهو خبر مستفيض في كتب السيرة قديمها 
وحديثها » وأقدم من أورده من كتاب السيرة ابن إسحق (ت ١١٠هم“‏ 


= المستدرك ٤۱۸/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي » والطبراني : المعجم الکبیر ۲١۲/٠۸‏ وأبو نعيم : 
الدلائل ٠٤/١‏ والطبري : تفسير ٠٠٦/١‏ وهو ضعيف الإسناد لأن مداره على عبد الأعلى 
ابن هلال السلمي وهو مجهول (الاكال ٦٤‏ وراجع سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم )۳٠١۸‏ . 
کا يشهد له حديث أبي أمامة باسناد فيه ضعف من قبل الفرج بن فضالة لكنه اسناد شامي فهو 
من أجود مرويات الفرج (مسند الطيالسي رقم ۲۳۱٠٠١‏ ومسند أحمد )۲٠۲/١‏ وانظر عن الفرج 
التقریب ٤٤٤‏ والتهذیب ۲۹۰/۸ - ۲٦۲‏ . 
وتوجد مراسيل ومنقطعاتر تؤيده لکنا لا تقوى على النہوض به إلى درجة الصحيح لاحتمال وحدة 
مصدرها (الطبقات لابن سعد )٠١۲/١‏ . 

. )٠٤۳/۹ صحيح البخاري (فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (فتح الباري ٠ ٩‏ ) وصحيح مسلم بشرح النووي TEES‏ 

(۳) سيرة ابن هشام ٠٠١۳١ - ۱٤۹/۱‏ وأبو يعلى : المسند . 
وابن حبان : موارد الظیآن ٥٠۴ - ٥۱۲‏ والطبراني : المعجم الکبیر ۲۱۲/۲۲ - ۲٠١‏ وأبو 
نعيم : دلائل النبوة ۱۹١ - ۱۹۳/١‏ . والبوصيري : اتحاف الخيرة ۳۷١ - ۳۹۸/٤‏ . وي 
إسناده «جهم بن أبي الجهم عن عبد الله بن جعفر أو عمن حدثه عن عبد الله بن جعفر - 
بالشك » . وجهم لا يعرف (ميزان الاعتدال للذهبي )٤۲۹/۱‏ ولم يوثقه سوی ابن حبان وسماه 
sS‏ 
بالساع من حليمة إلا عند الطبراني » لكنه صحابي فلا يضر إرساله أ aS‏ 
N a NS‏ 
تساه النقاد في تحسين الخبر رغم العلل في سنده فقال الذهبي EL J:‏ 

(السرة النبوية ۸) وقال الحافظ ابن كثشر : «وهذا لدت ندر 5ا وهو من 

الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السبر والمغازي (السيرة ١‏ /۲۲۸) وكان ابن عبد البر قد ذكر 
شهرته أيضاً (الاستيعاب مع الاصابة) ۲٠۱/۱۲‏ . 
وقد واهية من حدیث ابن عباس (دلاثل البیهقي ۱۳۹/۱ - )٠٤١‏ وابن 
اک : TA€/1‏ - ۳۸۸ والتهم به محمد بن زكريا الغلاب وني المسند مجاهيل أيضاً . 
eT‏ «رهذا حديث غريب جدأً وفيه ألفاظ ركيكة لا تشبه الصواب » ويعقوب بن = 


e 


وإذا كان خبر حليمة الطويل المشتهر حول رضاعه ل بحظ بتصحيح المحدثين 
3 (1) ۰ 
طرق أخرى ‏ . 


معجزة شق الصدر : 
وقعت أحداث شق صدر النبي بل وغسله ولام » مرتينء الأولى عندما 
كان طفلا في الرابعة من عمره. » يلعّبٌ في بادية بني سعد » وقد روى الإمام 


= جعفر غير مشهور في الرواية والمحفوظ من حديث حليمة ما تقدم قبل من رواية عبد الله بن 
جعفر . وله شاهد من حديث أسلم العدوي (ابن سعد : الطبقات (٠١۲ - ٠١۱/۱‏ لكنه من 
طريق الواقدي وهو متروك . 

)١(‏ مسند أححمد ۱۸١ - ۱۸٤ / ٤‏ من حديث عتبة بن عبد المسير وسنن الدارمي ٩ - ۸/١‏ ومستدرك 
الحاکم 1۱٦/۲‏ - 1۱۷ وتاریخ دمشق لابن عساکر (السیرة ق ۳۷٦۱/۱‏ - ۳۷۷) وقد صححه 
الحاكم وأقره الذهبي » كا صححه في تاريخ الإسلام (السيرة )۲٠/١‏ وحسن اهيثمي إسناد 
أحد (مجمع الزوائد ۲۲۲/۸) وحسن البوصيري سنده وقال : «وبقية ثقة وإن كان مدلسا فقد 
صرح بالتحديث في بعض طرقه كا رواه الإمام أحمد » (إتحاف الخبرة )۳۷١ - ۳۷١ / ٤‏ وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ۳۷۳ مثل قول البوصيري وأضاف : وللحديث شواهد كثررة 
(انظر السلسلة الصحيحة )04/٤‏ . 
والحق أن السند من طريق بقية لا يقوى بتصريجه بالتحديث عن شيخه فقط » بل يلزم أن يصرح 
بالسماع في سائر طبقات رجال السند لأنه معروف بتدليس التسوية » ولم يصرح بقية في سائر 
الطرق بسماع بحير بن سعد من خالد بن معدان . 

(۲) وردت روایات تفید وقوع شق الصدر مرة ثالثة قبيل البعث ساقها أبو نعيم الأصبهاني (دلائل 
النبوة ص 1۹) والطيالسى (منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسى أبي داؤد )۸٦/۲‏ - ط١‏ سنة 
١ه‏ » المطبعة المنبرية - الأزهر - وفي إسنادها داؤد بن المحبر وهو متروك فروايته ساقطة لا 
يعول عليها » ك ساق السيوطي روايتين تفيدان وقوع شق الصدر قبل البعثة في رؤيا منامية 
(الخصائص الکری .)۲۳۲/۱١‏ 

(۳) ذكر عمره ابن سعد : الطبقات ٠٠۲/١‏ وانظر دلائل النبوة لأي نعيم الأصبهاني ص۹٤‏ . 
وذهب الأموي ومن بعده ابن عبد البر إلى أنه كان في الخامسة » وهذا قد روي عن ابن عباس 
أيضا (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٠٠١/١‏ ولكن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 
وأبا نعيم ساقا رواية أخرى تقول إنه كان في العاشرة وأشهر من عمره (مسند أحمد )٠١۹/۰١‏ 
وإسناده فيه معاذ بن محمد بن معاذ عن أبيه » وكلاهما مجهول كا قال ابن المديني . 
(الذهيي : ميزان الاعتدال .)٤٤/ ٤‏ 


e — 


مسلم في صحيحه حادثة الشق الأول عن أنس بن مالك « أن رسول الله لك أتاه 
جبريل 45 وهو يلعب مع الغلان » فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج 
القلب » gh‏ : هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست 
من ذهب بء زمزم » > ثم لأمه" » ثم أعاده في مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى 
آمه يعني ظثره- فقالوا إن محمداً قد قتل » فاستقبلوه وهو منتقم اللون . 

قال أنس : وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره" . 

ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبرة » وإعذاد 
للعصمة من الشر وعبادة غير الله . فلا بحل في قلبه شىء إلا التوحيد" وقد دلت 
نداث صباه على تحقق ذلك فلم يرتكب إث ول يسجد لصنم . رغم شيوع 


داك ٤‏ قومه . 
أُما المرة الثانية التي وقع فيها شق صدره عليه الصلاة والسلام فكانت ليلة 
الإسراء"“ . 


(۱) جمعه وضم بعضه إلى بعض (شرح النووي على مسلم )۲١١/۲‏ 

)۲( صحیح مسلم 17/۱ ۽ کتاب الإیان > باب ۷٤‏ الإإسراء برسول الله َة إلى السموات وابن 
هشام : السيرة النبوية ٠١١/١‏ بإسنأد جيد قوي كا يقول الحافظ ابن كثبر زالسبرة النبوية 
١‏ بتحقيق مصطفى عبد الواحد) . 

(۳) انظر اجتهاد العلماء في استجلاء الحكمة من الحادثة الروض الأنف للسهيلي ٠۷۳/۲‏ وفتح 
الباري لابن حجر ۲٠۵/۷‏ . 

)٤(‏ زعم المستشرق نيكلسون N۱K١0150۸‏ أن حديث شق صدر النبي ية أسطورة نشأت عن 
تفسير الآية القرانية ( الم نشرح لك صدرك € وأنه لو كان ها أصل فعلينا أن نخمن أنها تشير 
لی نرع من الصر ع . .)1966 NICHOLSON, R. A., Aliterary History of the Arabs (Cambridge,‏ 
وهذا الذي زعمه نيكسون سبقه إليه المشركون القرشيون حين اتهموا رسول الله َة با لحنون فنفى 
الله عنه ذلك «وما صاحبکم بمجنون» والمعلوم عن المصروع أنه مذي ویزبد ويفقد وعیه › أما 
رسول الله ب فقد كان عند الوحي في أشد حالات التركيز الذهني حتى أمره الله ل 
عن نفسه ل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جمعه وقرآنه ‏ ثم إنه کان ينطق بکلام مبین 
عد اية في البلاغة » فين هذيان الصروع من ذلك؟!! 

. ۱۸۸ انظر ص‎ )٥( 


~~ £ = 


لقد أدت هذه الحادثة إلى إعادة الرسول إلى أمه امنة وجده عبد المطلب » 
لأن حليمة خافت عليه ورغبت في إنهاء مسئوليتها عنه رغم حبها له وتعلقها 
به . 

وحكى الواقدي عن ابن عباس أنه كان في الخامسة من عمره عندما أعادته 
خلية . 


وذکر غبره أنه رد إلى أمه وهو ابن أربع سنين » وکان معها إلى أن بلغ ست 
ا 1 حیث توفیت أمه امنة بالأبواء بين مكة والمدينة ¢ وکانت فد قدمت به 


على أخواله من بني عدي بن النجار » فماتت وهي راجعة إلى مكة“ . 


e A E 
وقد ترك د يتم النبي في نفسه أ عمق الأثر » ففي طفولته فقد امه وکان قد ولد‎ 
اب ةي الزفرى أن جده عبد المطلب كفله ورعاه“ . ويذكر‎ 
الواقدي أن جده حين توفي - وكان عمره اثنتين وثانين سنة - أوصى أبا طالب‎ 


4 )7( 
- عمه - ره 


(۱) مسند آحمد ۱۸٥ - ۱۸٤/٤‏ وسنن الدارمي ۱ - ٩‏ ومستدرك الحاکم ٩۱٦/۲‏ من حدیث 
عتبة بن عبد السلمي ومداره على بقية بن الوليد وهو مدلس ولم يصرح بالسماع في سائر طبقات 
الإسناد » بل عنعن في سائرها بين بحير بن سعد وخالد بن معدان » ولو فعل لحسن الإسناد » 
ویؤیده مرسل الزهري (المصنف لعبد الرزاق ۳۱۷/۰١‏ - ۳۱۸) . 

(۲) طبقات ابن سعد ۱۱۲/۱ . 

(۳) أبونعيم : دلائل النبوة ۱٠۸/١‏ والسيرة الحلبية ٠۲۳/١‏ مقتصرأً على عمرة بعد مكثه عند أمه » 
ونقل ذلك عن الأموي . 

)٤(‏ هذا هو قول ابن إسحاق سمعه من عبد الله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا وهو 
قول الواقدي أيضاً (سيرة ابن هشام ٠٠١/۱‏ وطبقات ابن سعد ١٠١/١‏ = ۷). 

. من مرسل الزهري‎ ۳۱۸/١ مصنف عبد الرزاق‎ )٠( 

. والواقدې مترو‎ ) ۱۱۹ - ۱۱۷/۱١ ( طبقات ابن سعد‎ )٩( 


- (© - 


وكان رسول الله في الثامنة من العمر”“ . ولا شك أن مدا أحس بفقدان 
جده لما كان بحبوه به من العطف والرعاية". 

وقد وردت روایات تفید عطف أبي طالب عليه وتعلقه به » وما یدل على 
شدة محبة أبي طالب إياه صحبته له في رحلته إلى الشام . ويبدو أنه في فترة حضانة 
أي طالب له ساعده محمد ية في رعى غنمه » وقد ثبت أنه عمل على رعيها لأهل 
مكة مقابل قراريط"» ولعل ضيق حال أبي طالب هو الذي دفعه إلى العمل 
لمساعدته » ورعى الخنم فيه دربة لرسول الله َة على رعاية البشر في| بعد » فقد 
آلف العمل والكفاح منذ طفولته » واعتاد أن يتم با حوله » ويبذل العون 
للآخرين » وربا يذكرنا رعيه للخنم بأحاديثه التي تحث على الاحسان للحيوان . 


قصة بحيرى الراهب : 

لقد اصطحب أبو طالب النبي ب في سفرة تجارية له إلى الشام » وكان 
النبي في التاسعة أو العاشرة أو الثانية عشرة من عمره على اخحتلاف الروايات“ 
وقد دعا راهب يدعى بحيري في مدينة بصرى رجال القافلة االقرشية إلى طعام › 


۲۲ - ۲۱/۲ بسند منقطع والبيهقي : دلائل النبوة‎ ٦٦ - ٠٠ ابن إسحاق : السير والمغازي‎ )١( 
بإسناد ضعيف جدا إلى ابن عباس » لضعف عبد الله بن‎ ۲١ - ۲٠ والسرة النبوية للذهبی‎ 
. )۲۳۹ - ۲۳۸/۲ شبیب الربعی (میزان الاعتدال للذهبی‎ 

(۲) تشیر إلى هذا المعنی روایات ضعیفة کا في طبقات ابن سعد ۱۱۲/۱ - ٠٠١‏ ومستدرك الحاكم 
٦*٤ - ۲‏ وصحح الرواية ووافقه الذهبي » لكن في الإسناد عباس بن عبد الرحمن مولى 
بني هاشم مستور الحال (تقریب التهذیب ۲۹۳) . 

(۳) ابن سعد : الطبقات ٠۲١/١‏ بأسانيد مرسلة صحيحة إلى مرسليها وهما عبد الله بن القبطية 
وعمرو بن سعيد القرشى . وأما ما ذكره ابن سعد من حلول البركة بطعام ال أي طالب إذا حضره 
محمد فلم يثبت من طريق صحيح بل معظم الأسانيد من طريق الواقدي (راجع الاقتباسات عنه 
في تاريخ دمشق (السيرة) لابن عساكر ۷۱/١‏ - ۷۲ وال لخصائص الكبرى للسيوطي ۸۳/١‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري (فتح الباري ٠٤١/٤‏ و )٤۳۸/١‏ وصحيح مسلم بشرح النسووي 
1-0/۴ . 

. ٤١ ابن سيد الناس : عيون الأثر‎ )٥( 
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حيث تعرف على النبي من خلال صفاته وأحواله ؛ فعرف أنه يتيم » وأنه بمجمل 
حا o A EOE ES‏ 
عندما ينام إليها . وتختم الرواية القصة بتحذير الراهب لأب طالب عم النبي من 
ا 

إن أقوى طرق هذه القصة ورد عند الترمذي في جامعه وقال عنه 
الترمذي : Sai Ea‏ الوجه » وصححه 


الحاكم" » وتعقبه الذهبي قائلا « أظنه موضوعاً وبعضه باطل » وبين 
e E‏ ¢ ا 
الرواية كلها“ . 


فأما انتقاده للسند فقد قال عن عبد الر من بن غزوان -راومها- « له مناكر ) 
ثم قال : انکر ماله حديثه عن يونس بن ابي اسحق في سفر النبي ٤ة‏ وهو مراهق 
مع أبي طالب إلى الشام »“ وأما انتقاده للمتن فقد قال : « وهو حديث منكر 
جدا ء وأین کان ابوبکر ؟ کان ابن-عشر سنون » فإنه آصغر من رسول اله 6ل < 
بسنتین ونصف » وأین کان بلال في هذا الوقت ؟ فإِن أبا بكر م يشتره إلا بعد 
المبعث » ولم يكن ولد بعد » وأيضأً فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن 


(۱) سنن الترمذي ٥٩۱ - ٥۹۰/۰‏ بإسناده إلى قراد » ومن طريق قراد أخرجه ابن أبي شيبة في 
الصنف ۲۸۱/۱٤‏ وابن أي الدنيا في هواتف الجان ۱۹٤‏ والحاكم : المستدرك ٠٦٠١/١‏ 
والطري : تاريخ ٨۸ - VY/Y‏ والبيهقي : الدلائل ۲۲/۲ والخطیب : تاریخ بغداد 
.۰ 
وأحرجه من طرق معضلة ابن سعد : الطبقات الکری ۱۲۰/۱ ۰ ٠٠۳‏ كا ورد عند ابن 
إسحاق من مرسل عبد الله بن أبي بكر (تاريخ الطبري ۲۷۸/۲) وفي سيرة ابن إسحاق من دون 
[سناد (سيرة ابن هشام )۱۸١ /١‏ . 

. ٦١١ - ٠٠١/۲ الحاكم : المستدرك‎ )۲( 

(۳) الذهبي : تلخيص المستدرك ٦1١ - ٦٠٠١/١‏ . 

. ۲۸ / الذهبي : السيرة النبوية‎ )٤( 

٥۸١/۲ الذهبي : ميزان الاعتدال‎ )٥( 
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e mR aE‏ التي نزل تحتها » ولم نر 
النبي بي ذكر أبا طالب قط بقول الراهب » ولا تذاكرته قريش » ولا حكته 
أولنك الأشياخ مع توافر ممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك » فلو وقع 
AC E E‏ 
الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى خدججة خائفا على عقله » ولا ذهب إلى شواهق 
الخال لف ن د تافر ار هدا الخوف في أب طالب ورده كيف 
کات ف شت أن كم ارال اه ادا ده 


وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية » مع أن ابن عائذ قد روى 
معناه في مغازیه دون قوله : « وبعث معه أبوبکر بلالا . . إلى آخره» . فقال 
حدثنا الولید بن مسلم آخبرني آبو داؤد سلیم‌ان بن موسی فذکره بمعناه" . 

وإنها سقت كلام الذهبي بتهامه لأنه أعلم من انتقد هذه الرواية » فضا ع) 
یکشفه کلامه من عناية بالغة بنقد المتون وعدم الاقتصار على نقد الأسانيد -كا 

يتهم البعض المحدثين- وكان ابن سيد الناس (ت ٤٣۷ه)‏ قد تعقب رواية 
الترنذي ونبه على ماني متنہا من نکارة > لكنه حصر النكارة في ارسال أبي بكر مع 
لنب ڳل بلا الذي ورد في اخر الرواية". ولعل الحافظ الذهبي (ت ٤۸‏ ۷ه) 
استفاد منه ي ده لمن الرواية » وكذلك فإن ابن القيم (ت ۱١٥۷ه)‏ آفاد منه 
ey‏ أن ذكر بلال في الرواية خحطأ فاحش ‏ . بل يمكن اعتبار ابن 


سحق آول من شكك بالرواية باستعماله صيغة التمريض (يزعمون) ثلاث 


. ٠۱۸ راجع هذه المسألة ص‎ )١( 
. ۲۸ السيرة النبوية للذهبي‎ )۲( 
. ٤۳/۱١ عیونں الاثر‎ )۳( 

. ۱۷/١ ابن القيم : زاد المعاد‎ )٤( 


SEAS 


وقال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل توثیق النقاد لقراد : « وله عند الترمذي 
خت هر روا أن مي الأشرى ف لاط مك ٠‏ . 

وقال في التعقيب على ذكر أبي بكر وبلال « بأن هذه اللفظة مدرجة في هذا 
الحديث مقتطعة من حديث آخر . . وني الحملة هي وهم من أحد رواته »" . 

ومن هذا العرض يتبين أن نقد الأئمة هذه الرواية ينصب على المتن › 
وخاصة الفقرة الأخيرة من الرواية التي تذكر أبا بكر وبلالا . وقد بين الألباني أن 
الحزري صحح الإإسناد وقال : « وذکر أي بکر وبلال فيه غیر حفوظ ) وعقب 
الألباني بذكر ما ورد في رواية البزار « اا دغ رچ » عا مجعل احتمال 
التصحيف في عبارة حديث الترمذي قوياً بین « رجلا » و« بلال ». لکن تبقی 
سوه ن بكر» إلى « عمه » وعلى أية حال فإن وجود النكارة في الفقرة 
الأخيرة لا يعني ضعف سائر الرواية . مادام السند صحيحا » وقول الذهبي في 
قراد « له مناکیر » لا یؤثر في توثیقه لأن الثقة قد تقع في روايته المناكر » ويمحتمل 
منه ذلك إذا م يكثر منها » وأما توسع الذهبي في رد سائر الرواية لمجرد احتمالات 
قابلة للنقاش » ولا تصلح أدلة للطعن في سائر الرواية فلا مبرر له . 

ويمكن أن تطمئن النفس إلى إثبات سفره اة مع عمه إلى بصرى › وتحذير 
الراهب بحيرا لعمه من مهود والروم بالاعتماد على رواية الترمذي » والاستئناس 
بالروايات الضعيفة الأخرى مثل رواية ابن اسحق عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم تارف (ت ه) وهو من التابعين المعنيين 
بالسيرة ولكن إسناد ابن إسحاق هذا معضل ضعيف رغم اعتاد معظم المؤلفين 


. £1۸/ هدي الساري‎ )١( 

(۲) ابن حجر : الاصابة ۱۷۷/١‏ . 

ر۳) الألباني : دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ص ٦۷ - 1٦‏ . 

. بدون إسناد‎ ٥۲ الطبري : تاريخ ۲۷۷/۲ وانظر مغازي ابن إسحاق‎ )٤( 


- 10۹ - 


على هذه الرواية في قصة بحيرا“. وكذلك رواية أبي مجاز لاحق بن حيد 
(ت ١١٠ه)‏ باسناد صحيح إليه لكنه مرسل . وكذلك مرسل الزهري“ 
وكذلك فإن ثمة روايتين من طريق الواقدي أوردهما ابن سعد وأبو نعم 
الأصبهاف“ . ومثل الواقدي يستانس بمروياته إذا م بخالف وإن كانت مروياته 
لا تنهض للاحتجاج بل ولا يعتبر ها في تقوية الضعيف عند علاء الحديث . 

وقد حاول بعض المستشرقين أن يبنى على هذه القصة اتهامات فيها محازفة 
علمية حيث زعموا أن النبي تلقى علم التوراة عن بحيرا"“ إذ كيف يعقل أن 
یتلقی النبي في سن الثانية عشرة علم التوراة في ساعة الطعام التى التقى خلاها 
ببحيرا » وهو أمي لا بحسن القراءة والكتابة ؟! فضلا عن حاجز اللغة إذ لم يكن 
قد وجد في ذلك الوقت توراة ولا إنجيل باللغة العربية” . وإذا كان المقصود رد 
أصول الإسلام إلى التوراة » فأين أثر تعاليم التوراة تلك في حياة الرسول يها 
وما بين لقاثه ببحيرا وبعثته ثمأنية وعشرون سنة !! 

أما بالنسبة لمعلوماتنا عن بحرا فإن المصادر لا تكاد تتفق على شيء بشأنه » 
بل هي متضاربة في اسمه فمرة جرجیس وأخحرى جرجس وثالثة سر جیس ورابعة 
ج ومرة آنه مشتق من الأرامية معناه المنتتخب « وأخحرى من السريانية 
)١(‏ الطبري : تاریخ ۲۷۸/۲ . 

وابن كثشر : البداية والنہاية ۲۹٦٦/۲‏ . 

وأبو نعيم : دلائل النبوة ٠١١‏ . 

والبيهقي : دلائل النبوة ۲٤/۲‏ . 

وابن الأثیر : الکامل ۲۳/۲ . 
(۲( الذهبي : السبرة النبوية ۲۹ . 
(۳) أشار إليه الذهبي : السيرة النبویة ۲۹ . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۱۲۰/۱ واعتمد عليه ابن المحوزي : صفة الصفوة ۲٣ ›» ۲۲/١۱‏ . 

والسيوطي : الخصائص الکبری ٠٤١/١‏ . 
)٥(‏ غوستاف لوبون : حضارة العرب ٠٠١‏ ومنتكري واط : محمد في مكة ۷١‏ . 
)٦(‏ دراز : مدخل إلى القران الكريم ٠١١‏ . 
(۷) الزرقاني : شرح المواهب اللدنية ۱۹٤/١‏ والسهيلي : الروض الأنف ۱۱۸/١‏ والمسعودي : 

مروج الذهب ۲/ Vo‏ وداثرة المعارف الإإسلامية ۳4۷/۲ 1 
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معناه العام المتبحر . ومرة ينسب لقبيلة عبد القيس فهو عبقسي ‏ . 
ومرة هو نصراني“ وأخری يودي . 


شهوده حلف المطيبين : 
ذهبت رواية الواقدي وابن إسحاق -بدون إسناد - إلى شهوده َيه حرب 
الفجار بين قريش وكنانة من ناحية وقيس عيلان من ناحية أخرى » وهي حرب 
في إطار الأعراف والأحلاف الجاهلية » ولم يثبت أن رسول الله ية شهدها › 
ولكن ثبت أنه أخبر عن شهوده حلف المطيبين وأثنى عليه قائلا : « شهدت حلف 
وحلف المطيبين كان بين بني هاشم وبني أمية وبني زهرة وبني مخزوم '. وکان 
الحاف ٤‏ دار عمد الله ین حدعان » وهو حالف على التناصر والأحذ للمظلوم 


. ۲۱۸/٠١ دائرة المعارف الإإسلامية ۲ ودائرة المعارف للبستاني‎ )١( 

(۲) المسعودي : مروج الذهب ۷١/١‏ . ) 

(۳) ابن إسحاق : سرة ٥۲‏ . 

. ونسبه للزهري‎ ۳٠/۲١ ابن كثير : البداية النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أحمد في مسنده ۱۹۰/۱ - ۱۹۳ والبخاري : الأدب المفرد رقم ٠٦۷‏ (ط . الحوت) وابن 
المقريّ : المعجم ۲٤‏ | بإسناد حسن . والحاكم : المستدرك ۲۱۹/۲ - ۲۲١‏ وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه » وأقره الذهبي ثم صححه من المعاصرين الالباني (حاشية 
فقه السيرة ۷۵ . وله شاهد حسن من حديث أبي هريرة (موارد الظان ٠۰ ٤‏ رقم ۲٠٠۳‏ ودلائل 
النبوة للبيهقي ۳۸/۲ وراجع الألباني : السلسلة الصحيحة )٥۲٤/٤‏ وشاهد اخر يصلح 
للاعتبار من حدیث ابن عباس (الطبراني : المعجم الکبیر ۲۹۳/۱۱) . وشاهد اخر بسند حسن 
لكنه مرسل طلحة بن عبد الله بن عوف (سيرة ابن هشام ٠۳٤/١‏ وانظر البيهقي : السنن 
الکری )۳۹۷/١‏ . 

. وقال : لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة أم من دونه‎ ۳٠1/٦ البيهقي : السنن الكبرى‎ )١( 
أما ابن إسحاق فيذكر أنهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تميم (سيرة ابن هشام‎ 
.)))/۱ 
. ٠۳ - ٦۲/٤ وأنظر تفاصيل حلف المطيبين في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 
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من الظام ورد الفضول على أهلها » وقد سمي الحلف بحلف الفضول . وإن) 
ورد في الحديث باسم حلف المطيبين لأن العشائر التي عقدت حلف المطيبين هي 
التي عقدت حلف الفضول » وحلف المطيبين جرى قدي بعد وفاة فصي وتنازع 
بني عبد مناف مع بني عبد الدار على الرفادة والسقاية بمكة . 

ونما يدل على ذلك أن النبي ب صرح في بعض هذه النصوص بأنه م يشهد 
للمشركین سوى حلف واحد. 

ثم أن حلف المطيبين القديم لا بحمل من معاني الانتصار للعدالة مثل حلف 
الفضول الذي شارك فيه الرسول بي » وقد ذكر ابن إسحاق أن النبي ية كان 
يومذاك في العشرين من عمره" . 

ولا شك أن العدل قيمة مطلقة وليست نسبية » وأن الرسول ية يظهر 
اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته بعقدين ٠‏ فالقيم الإجابية 
تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت من أهل الجاهلية . 


تشر روايات ضعيفة - بل معظمها واءٍ - إلى تفاصيل تتعلق بزواج الرسول 
من ام ا لمؤمنين خديجة بنت خويلد رضى الله عنها ‏ وهي تحدّد بداية التعارف بينهم) 
عن طريتق عمل الرسول ي في تجارة خديجة » التى كانت ثرية تضارب بأمواها 
وقد ذهب بتجارتہا إلى جرش مرتین" - قرب خیس مشيط " وكانت تابعة للیمن 


: ٠٠ ٤ وانظر المعارف لابن قتيبة‎ ۳۹۷/١ البيهقي : السنن الكبرى‎ )١( 
ذكر ذلك في تاريخ سنه عندما وقعت حرب الفجار بين كنانة (ومعها قريش) وقيس عيلان وكان‎ )۲( 
حلف الفضول منصرف قریش من الفجار (سرة ابن هشام ۱۱ وانظر الذهبي : السرة‎ 


النبوية )۳١‏ . 
(۳) مستدرك الحاكم ۱۸۲/۳ وصححه وأقره الذهبي » وفيه تدليس أي الزبير وقد عنعن فالسند 


اعÜaص‎ 


. ۸۲ - ۸۱ معجم المعالم الجغرافية في السيرة‎ )٤( 


SITS 


- أو حباشة - سوق بتهامة من نواحي مكة - أو الشام" فربح بتجارتها » 
وحكى هما غلامها ميسرة الذي صحبه عن أخلاقه وطباعه » فأعجبت به » وقد 
خحطبها لأبيها حويلد بن أسد" فزوجه منہا » ويذهب أبن اسحاق إلى أن خدججة 
كانت في الثامنة والعشرين من العمر“ » في حين تذهب رواية الواقدي إلى أا 
كانت في الأربعين" » وقد أنجبت خديجة من رسول الله ذكرين وأربع إناث مما 
يرجح رواية ابن اسحاق » فالغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس من اللإنجاب قبل 
اللخمسين . 
) ورغم أن هذه المعلومات لم تثبت حديثياً إلا أنها مشتهرة عند الاخباريين . 

وقد سكن رسول ية في بيت خديجة » ففيه تزوج » وولدت فيه خديجة أولادها 
حمیعاً وفیه توفیت رضی الله عنہا » فلم یزل رسول الله کة فيه ساکناً حتی خرج 
زمن اهجرة فأخذه عقيل بن أبي طالب في) أخحذ . 


)١(‏ عبد الرزاق : المصنف ۳۱۹/۰ - ۳۲١‏ من مرسل الزهري وانظر معجم ما استعجم للبكري 
4/۲ . 

(۲) ابن اسحاق : سررة ٥۹‏ بدون إسناد . وابن سعد : الطبقات ٠١۷ - ٠٠١/١‏ من رواية 
الواقدي ٠‏ وهو متروك ولا حاجة بعد سقوط السند من مناقشة ما في المتن من مبالغات كقول 
الراهب بحيري : «ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي» » وكقوله : «هو اخر الأنبياء»!! وأن 
خحديجة رأته حين دحل مكة «وهو راكب على بعيره ومذكان يظلان عليه فأرته نساءَها فعجبن 
لذلك» وراجع مناقشة متون وأسانيد هذه الروايات في كتاب أمهات المؤمنين » دراسة حديثية 

للدكتور عبدالعزيز بن محمد العبد اللطيف وهي أطروحة دكتوراه كتبت باشرافي وحبذا لو 

نشرت:: 

(۳) هذا قول الزهري (المغازي النبوية للزهري )٤١‏ وابن إسحاق (سيرة ابن هشام )۲٠۳٠/١‏ أما 
الواقدي فیری أن عمها عمرو بن أسد زوجها لأن خويلد بن أسد مات قبل الفجار (طبقات ابن 
سعد ۱۳۲/۱ - ۱۳۳) ولکن آخباریین اخحرین یذکرون أن خویلد بن أُسد کان زعیم قومه في 
حرب الفجار (البلاذري : أنساب الاشراف ٠٠۲١/١‏ وحمد بن حبيب : المحبر .)١١‏ 
ويؤید ابن حجر أن أباها زوجًها (فتح الباري )۱۳٤/۷‏ . 

. مستدرك الحاکم ۱۸۲/۴۳ من كلام ابن إسحاق دون إسناد‎ )٤( 

. ۱۷/۸ طبقات ابن سعد‎ )٥( 

. ۷/٤ الفاكهي : أخبار مكة‎ )١( 
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ولا يوجد من الروايات الصحيحة ما يوصح هذه الأحداث . ولکن الثابت 
ني الروايات الصحيحة زواجه ية بخديجة رضى الله عنها . وثناءُ النبي عليها 
وإظهاره حبتها وتأثرّه عند ذكرها بعد وفاتہا » ومواقفُها في تطمینه عند نزول 
الوحي عليه ومسارعتها للإيان به وهي مواقف مشهورة تدل على مكانة خحديجة 
(رضى الله عنها) في اللإسلام . وما اتفق عليه أهل العلم أن خديجة أولى أزواجه 
ية . وقد أنجبت منه ذكرين هما القاسم وعبد الله (الملقب بالطيّب والطاه) » 
وأربع بنات هن زينب وأم کلثوم تم فاطمة ثم رقية . فأما القاسم وعد الله فیاتا 
قبل الإسلام» وأدركت النات الإسلام فأسلمن . وقد توفيت خحدجة قبل هجره 
النبي إلى المدينة بثلاث سنين”. وذلك قبل حادثة الإسراء والمعراج" . 


صيانة الله له قبل البعثة (إرهاصات البعثة) : 

امع العلاء على أن النبي َي معصوم عن الكفر قبل الوحي وبعده 1 وأما 
تعمد الكبائر فهو معصوم عنها بعد الوحي » وأما الصغائر فتجوز عمدا عند 
الجمهور بعد الوحي ویستفاد من کلامهم عدم امتناع صدور الكبائر عنه قبل 
الوحي > وهذه التقريرات العقدية يتجاوزها استقراء الروايات التاربخية التي 
تؤكد العصمة من الكفر والكبائر معأ قبل الوحي . فقد وردت روايات ضعيفة 
تفید أن الله تعالى عصمه من سباع ومشاهدة الأعراس في صباه يوم أن كان يرعى 


(۱) راجع في فضلها صحيح البخاري ۳/١‏ بدء الوحي » ۱٥۸/١ ۰ ۲۴۱ » ۲۳۰/٤‏ وصحیح 
مسلم ۱٤۱/۱‏ کتاب الإییان » باب بدء الوحي ۱۸۸٩ » ۱۸۸۸ » ۱۸۸٦/٤‏ . 

(۲) ابن قدامة : أنساب القرشيين ١ه‏ وابن حجر : فتح الباري ۱۳٤/۷‏ . 

(۳) الطبراني : المعجم الکبیر ۳۹۷/۲۲ ومصعب الزبيري : نسب قریش ۲۳۱ . 

» كتاب مناقب الأنصار » باب تزويج النبي عائشة من رواية عروة‎ ۲۲٤/۷ صحیح البخاري‎ )٤( 
. )۲۲٤/۷ وظاهره الإرسال لكنه حمل على أنه أخذ الرواية عن عائشة (فتح الباري‎ 

. من مرسل عروة‎ ٠٠٠/۳ الفسوي : المعرفة والتاریخ‎ )٥( 

. ٠٠٠/۲ السفاريني : لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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الغن > کا وردت روايات ضعيفة تفيد أن الله تعالى عصمه من العري وهو 
تی ینقل یع أقرانه حجارة يلعبون مها وقد رفعوا آرم فار ان بتع 
إزاره “. ولکن قد ثبت أنه ي عن رفع إزاره وهو رجل لا جددت قريش بناء 
الكعبة » فقد اشترك مع عمه العباس في نقل الحجارة » فاقترح عليه العباس أن 


يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه أثر الحجارة مادام بعيداأ عن الناس فلا فعل 
سقط على الأرض مغشيا عليه » فلا أفاق طلب أن يشدوا عليه إزاره” . وكان 
وک ا کک کا و . وم يكن التعري مستنكرا عند 
العرب في الجحاهلية » فقد كانوا يطوفون بالبيت العتيق عراة إلا الحمُس (وهم 
قريش) » كا أن التعري في الطواف استمر حتى منعهم الرسول ية بأمره الذي 
بلُخه أبو بكر الصديق في حج سنة ۹ه عندما أعلن ( ألا يجج بعد العام مشرك › 


)١(‏ ابن إسحاق : السير والمغازي ۸٩ - ۷٩۹‏ بسند فيه حمد بن عبد الله بن قيس بن رمه انفرد ابن 
حبان بتوثيقه » وقال ابن حجر عنه : مقبول ٠‏ فيحتاج إلى متابعة . (انظر حاشية فقه السيرة 
للغزالي ۷۲ - ۷۳ من تعليقات الألباني) . 
وانظر رواية أخرى في إسنادها جاهيل ساقها الطبراني في معاجمه (المعجم الصغیر ۱۳۸/۲ رقم 
١‏ ومجمع البحرین ۲/ل .)۲٠‏ 

(۲) ابن إسحاق : السیر والمغازي ۷۸ وفي سنده مبهم . 

(۳) أخحرجه الشيخان (فتح الباري ٤۷٤/١‏ وصحیح مسلم بشرح النووي )۳٤ - ۳۳/٤‏ من 
حدیث جابر بن عبد الله . 
وراجع رواية العباس نفسه في السير وا مغازي ۷۹ لابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عليه 
و|سناده فيه ساك بن حرب عن عكرمة وروايته عنه مضطربة مع تغير ساك بأخرة » ولكن تابعه 
الحکم بن بان کا قال ابن حجر (الفتح )٤٤١/۳‏ فالسند حسن لغيره . وقد أوضحت هذه 
الرواية أن تعري العباس والرسول كان بعيدأ عن الناس . وسمت رواية مسند أحمد ٤٥٤/٠١‏ 
بسند صحيح أن النبي كان ينقل الحجارة من أجياد وأنه وضع النمرة على عاتقه لأنها ضاقت عليه 
(راجع حول تصحيحه مستدرك الحاكم ٤‏ / ۱۷۹ والسيرة النبوية للذهبي ٠١‏ لكن ابن حجر يرى 
أن عبد الله بن عثمان بن خثيم أحد رجال السند صدوق فقط -تقريب -۳٠۳‏ وهو من رجال 
الببخاري ومسلم) . 

)٤(‏ عبد الرزاق : المصنف ٠٠٤ - ٠٠۲/۰‏ باسناد صحيح كا حكم عليه الذهبي (السبرة النبوية 
۹) وسیرة ابن هشام ۲۰۹/۱ - ۲۱۲ من كلام ابن إسحاق بدون إسناد . 
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ولا يطوف بالبيت عريان ) . لذلك علق ابن حجر على الحديث السابق 
بقوله : « وي الحديث أنه بُ كان مصوناً عا يستقبح قبل البعثة وبعدها . 

إن حادثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة النبي الأدبية في الوسط 
القرشي > فقد اختلفت قريش فيمن يضع الحجر الأسود مكانه » ثم اتفقوا على 
أن يحكموا أول داخل من باب بني شيبة فدخل رسول الله > فأمر بثوب فأخحذ 
الحجر ووضعه في وسطه » ثم أمرهم برفعه جمیعاً ثم أخذه فوضعه مکانه" . وقد 
ذكر عبد الله بن السائب المخزومي - وهو شاهد عيان اشترك في بناء الكعبة 
يومئذ - بأن قريشاً قالت لما دحل النبي من باب بني شيبة «أتاكم الأمين »”. ما 
يبرز مكانته في قومه قبيل البعثة . 

وما حالف فيه الرسول ية قريشاً الوقوف بعرفة » وكانت قريش تفيض من 
مزدلفة على حين يفيض بقية الناس من عرفة » وتعلل قريش ذلك بأنها هل 
الحرم » فليس هما أن تخرج من الحرمة » ولا تعظم غيرها كا تعظمها". 


» كتاب الحج‎ ۱۷١ /۲ کتاب الحج » باب لا یطوف بالبیت عریان‎ ۱۱٤/۲ البخاري : صحیح‎ )١( 
. باب الوقوف بعرفة‎ 

(۲) فتح الباري ]۷٥/١‏ . 

(۳) آحمد : ا لمسند ٤٠٠/۳‏ والحاكم : المستدرك ٤0۸/۳‏ من حديث عبد الله بن السائب المخزومي 
وصححه وآقره الذهبي » لکن مداره على هلال بن خباب وهو صدوق تغير بأخرة ولا بعلم إن 
کان الراویان عنه هنا وهما عباد وأبو زید سمعا منه قبل تغیره آم بعده (تهذیب التهذیب ۷۸/۱۱ 
والکواکب النبرات )٤١٤‏ وله شاهد من حدیث علي رضی الله عنه (الطيالسي : مسند ۱۸ 
والحاكم : المستدرك ٤0۹٩ - ٤٥۸/١‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي » مع أن 
خالد بن عرعرة -في إسناده- ليس من رجال مسلم » بل وثقه العجلي وابن حبان وهما 
متساهلان » وثمة علة أخرى في إسناده هي أن سباك بن حرب في سنده وقد تغير بأخرة » ورغم 
تعدد الرواة عنه فإنهم جيعا لم يذكروا فيمن رووا عنه قبل الاختلاط) . والحديث من رواية 
عبد الله بن السائب وعلي يرقى إلى الحسن لغيره . وله شواهد مرسلة تقويه (مصنف عبد الرزاق 
٥‏ - ۱۰۰ عن مجاهد » ٠١١ - ٠٠١‏ عن الزهري) . 

. )]0۸/۳ مسند أحمد ۴ والحاكم : المستدرك‎ )٤( 

. ۲۱۹/۱ سیرة ابن هشام‎ )٥( 


- ۱۱۹ - 


أما رسول الله فكان يقف بعرفة » فلا رآه جبير بن مُطعم واقفا بعرفة قال : 
هذا والله من الحمس فا شأنه هاهنا!! 
وإسماعيل في حجهم ومناكحهم وبيوعه . 

وکان یطوف بالبیت العتيق وقد طاف معه مولاه زيد بن حارثة مرة › 
فلمس زيد بعض الأصنام فنهاه رسول الله هة عن ذلك » ثم عاد زيد للمسها 
ليتأكد من الأمر » فنهاه ثانية فانتهى حتى كانت البعثة . وقد حلف زيد بن حارثة 
بان رسول اللہ ما مس منہا صن حتی أكرمه الله بالوحي“ . 
للنبي سفرة فأبى زيد أن يأكل معه لأنه خحشى أن يكون الطعام نما ذبح على 
النصب أو لم يذكر اسم الله عليه“ . 

وقد بين الشرًاح بهذه المناسبة أن النبي ما كان يأكل ما يذبح على النصب . 


(۱) صحيح البخاري ۱۷٥/۷‏ وصحیح مسلم ۸٩4٤/۲‏ . 

(۲) البیهقی : دلائل ۳۷/۲ . 

ر٣‏ الطبراني : المعجم الكبير ۸۸/١‏ والبيهقي : دلائل النبوة ۳٤/۲‏ والحاكم : المستدرك 
۳ “- ۲۱۷ وصححه وأقره الذهبي لكن الذهيي عاد فحسنه فقط في تاريخ الإسلام 
(السيرة النبوية للذهبي )٤۲‏ وهو الصحيح لأن في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له 
أوهام (التقريب ۹( 1 

. )٦۳١/۹ » ۱٤۲/۷ صحيح البخاري (فتح الباري‎ )٤( 


SVT 


بشارات الأنبياء بمحمد ييز : 

لقد بشر عيسى عليه السلام قومه بشارة صريحة ببعثة محمد يو قال الله 
تعالى : $ وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا 
لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلا جاءهم 
بالبینات قالوا هذا سحر مبین 4 . 

وقد وقع التحريف في نسخ التوراة والإنجيل وحذف منه| التصريح باسم 
محمد ية إلا توراة السامرة وإنجيل برنابا الذي كان موجودا قبل الإسلام وحرمًت 
الكنيسة تداوله في اخر القرن الخامس الميلادي » وقد أيدته المخطوطات التي عثر 
عليها في منطقة البحر الميت حديثاً » فقد جاءت في إنجيل برنابا العباراث 
الملصرحة باسم النبي محمد ية مثل ما جاء في الإصحاح الحادي والأربعين منه 
ونص العبارة (۲۹ فاحتجب الله وطردهما اللاك ميخائيل من الفردوس ١‏ فلا 
التفت آدم رأى مكتوباً فوق الباب : لا إله إلا الله محمد رسول الله ) . 

وني موضع اخر منه هذه العبارة ( ٠٦۳‏ : ۷ أجاب التلاميذ يا معلم من 
عسي أن يكون ذلك الرجل الذي تتكلم عنه الذي سيأتي إلى العام » أجاب 
يسوع بابتهاج قلب : إنه محمد رسول الله » . 

وتتكرر مثل هذه البشارات في إنجيل برنابا في مواضع كثيرة -وهو 
مطبوع- . 

وأما إنجيل لوقا فقد جاء فيه ( ۲ : ٠١‏ ) ( الحمد لل في الأعالي » وعلى 
الأرض إسلام » وللناس أحمد ) » ولكن مترجيه إلى العربية م يتوفقوا إلى الترجمة 
الصحيحة عن السريانية كا حقق ذلك الأستاذ عبد الأحد داؤد . 

وجاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح السادس عشر : ( إن لم أنطلق لا يأتيكم 
الفار قليط ) والفار قليط هو الحامد أو الياد أو أحمد ونحوها"“ . 
() الصف ا 000 
(۲) انظر حجازي : التوراة االسامرية . وفاضل صالح السامرائي : نبوة محمد بين الشك واليقين . 
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وأما تبشير التوراة والإأنجيل بالرسول محمد ية بصفاته وعلاماته فقد 
القران الكريم ذلك بقوله تعالى ظ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر » 
ومحل هم الطيبات وحرم عليهم ا لخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت علیهم 4 . 

قال ابن تيمية : « والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد ية عندهم في 
الكتب المتقدمة متواترة عنهم ٠‏ . 

ثم قال : « ثم العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يُعلم من وجوه : أحدها : 
ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب . 

الثاني : إخبار من وقف على تلك الكتب عن أسلم ومن م يسلم با وجدوه 
من ذکره بها . وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جبرانہم من آهل الكتاب كانوا 
یخبرون بمبعثه ونه رسول الله ونه موجود عندهم » وکانوا ینتظرونه » وکان هذا 
من أعظم ما دعا الأنصار إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام حتى امن الأنصار 
به وبایعوه . 

وقد أخبر الله بذلك عن أهل الكتاب في القرآن قال تعالى : ظ ولا جاءهم 
كاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ي . 

ومثل ما تواتر عن إخبار النصارى بوجوده في كتبهم مثل إخبار هرقل ملك ِ 
الروم والمقوقس ملك مصر والنجاشي ملك الحبشة . 

والوجه الثالث : نفس إخباره بذلك في القران مرة بعد مرة » واستشهاده 
بأهل الكتاب » وإخباره بأنه مذكور في كتبهم ما يدل العاقل على أنه كان موجودا 
)١(‏ الأعراف ٠١١‏ . 


(۲) ابن تيمية : الحواب الصحيح "٤١/١‏ . 
(۳) البقرة ۸٩‏ . 


ANS 


في كتبهم . . فلو لم يعلم ياء أنه مكتوب عندهم بل علم انتفاءَ ذلك لامتنع أن 
بخبر بذلك مرة بعد مرة » ويظهر ذلك لموافقيه ونخالفيه وأوليائه وأعدائه" . 
ومن الثابت تأرنخياً أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون أي يطلبون من الله 
النصر على أعدائهم بالنبي المبعوث الذي بجدون صفته عندهم في التوراة . 
وقد صت التوراة المحداولة (ط . رحارد واطس . بلندن) عل ظهور 
النبي ية بمكة ونصها ( جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير استعلن من 
جبل فاران ومعه ألوف الاطهار في يمينه سنة نار) 
وكان أصحابه ألوفا من الأطهار # فيه رجال بحبون أن يتطهروا 4“ . 
وقد ذكر ابن تيمية رمه الله « قد رأيت آنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح 
نبوة محمد ية باسمه » ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أر ذلك فيها » وحينئذ 
فلا يمتنع أن يكون في بعض النسخ من صفات النبي ية ما ليس في أخرى ». 
والحق أن نسخ الكتب السماوية التي كانت منداولة بين العلاء من أهل 
الكتاب خلال القرون الشمانية تعرضت لحذف اسم النبى ية »> وحذف 
النصوص الواضحة الدلالة على صفاته كا يتضح ذلك من النقول التي أوردها 
العلاء الملسلمون منها في كتبهم مثل ابن قتيبة والماوردي والقرافي وابن تيمية وابن 
القيم » نما يشير إلى قيامهم بمحو ذلك من كتبهم على أثر المجادلات الدينية 
واحتجاج المسلمين ا عليهم 1 ومع ذلك فقد بقيت نصوص ذات دلالة صرجحة 
مثل ما جاء في سفر اشعيا في الاأصحاح الحادي والعشرين ونصه : ٠١(‏ وحي 
من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين » ٠٤‏ هاتوا 
مأء للاقاأة العطشان يا سكان أرض تیے|ء وافوا المارتب بخىرە ¢ 10 فإنهم من أمام 
)١(‏ ابن تيمية : الحواب الصحيح ٤١/١‏ . 


(۲) التوبة °۸ . 


(۳) أبن تيمية : الجواب الصحيح ۲۷/۲ . 
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السيوف قد هربوا . من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام 
شدة الحرب » ٠١‏ فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجيريفني كل جد 
قيدار وبقية عدد قسي آبطال بني قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم ) . 

وفيها تصريح بظهور الوحي في بلاد العرب والمجرة النبوية إلى المدينة المنورة 
بعد اجتماع المشركين على قتل رسول الله َة ثم انتصاره على أبطال بني قيداروهم 
العرب في موقعة بدر . - لأن قيدار هو ابن إساعيل جد العرب - . 

ولا شك أن الأدلة على صدق نبوة محمد ية لا تتوقف على هذه البشارات » 
فدلالات القران من الإعجاز البلاغي والتشريع الباهر » ودلالات السنة النبوية 
الصحيحة على وقوع المعجزات الحسية ومشاهدة الألوف من المسلمين ها › 
ودلاللات سرة المصطفى ييه في إيأنه ويقينه » وعبادته ومجأهدته » ودعوته 
وجهاده » وعدله وصدقه » وإيمان المقربين إليه العارفين به مثل زوجه خدججة 
وصديقه أي بكر ومولاه زيد بن حارثة كل ذلك يقطع بصدق البعثة المحمدية. . 
وكفى بالقران معجزة ودلالة على اتصال رسالات الأنبياء واكتس اها برسالة 
محمد إل » وقد تكون حافزا لإيمان أهل الكتاب وهم يقرأون التبشير ببعثته ا 
في كتبهم المقدسة تصريجحأ باسمه أو وصفاً لاله وصفاته ما لا ينطبق على سواه . 


بشارات علماء أهل الكتاب بنبوته : 

لقد أخبر سلمان الفارسى في قصة إسلامه الطويلة أن راهب النصارى في 
عمورية عندما حضرته الاه طلب مته نلان أن يوصيه » فقال الراهب : أي 
بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه امرك أن تأتيه » ولكنه قد أظلك 
زمأت نبي يبعث من الحرم » مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل » وإن 
فيه علامات لا تخفي » بين كتفيه خاتم النبوة » يأكل اهدية ولا يأكل الصدقة 
فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل فإنه قد أظلك زمانه » . 


TS 


وا 
نم قص سلمان خحر قدومه إلى المدينة واسترقاقه » ولقائه برسول الله حين 
المجرة » واهدائه له طعاماً عل أنه صدقة فلم يأكل منه الرسول » ثم اهداثه له 

اا و ی ا ا 
ل 
وكذلك فإن يهود المدينة كانوا يعرفون أن زمان بعثة النبي قد أقترب » وكانوا 

يزعمون أنه مہم » ویتوعدون به العرب » وقد بین الله تعالی نهم یعرفونه بصفاته 

التي ذکرت في کتبھم کا يعرفون أبناء‌هم » ونا آنکروا نبوته بعد ظهوره لما تبین 

هم آنه من العرب فجحدوا نبوته 1 

يستفتحون على الذين كفروا » فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
0( 

الكافرين 4 ٠‏ . 
وقد قال رجال من الأنصار : « إن مما دعانا إلى الإإسلام مع رحة الله تعالى 

وهداہ » لا کنا نسمع من رجال هود » کنا أهل ا أصحاب أوثان > وکانوا 

هل کتاب عندهم علم لیس لنا » وکانت لا تزال بیننا وبینہم شرور › فإدا نلنا 
مهم بعض ما يكرهون قالوا لنا : إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن » نقتلكم معه 

قتل عاد وإرم 0 

)١(‏ إسناده حسن ( ابن إسحاق : السير والمغازي ۸۷ - )4١‏ ومسند أحمد ٤٤٤ - ٤٤١/٠١‏ وطبقات 
ابن سعد ۷٥ / ٤‏ - ۸۰ ومستدرك الحاکم ۱۹/۲ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي › 
مع أن مسلا م بخرج لابن إسحاق إلا في التابعات (ابن حجر : تهذيب التهذيب )٤0/4‏ . 

DE E DE E 
E EE EES ee 
النبوة تبين سبب نزول آية » وعاصم تابعي ثقة فالراجح أنه يروي عن الصحابة من قومه الأنصار‎ 
. (تفسبر الطبري - تحقیق أحمد شاکر - ۳۳۳/۲ بالحاشية)‎ 
. )٤١١/١ وقد ساق الطري له شواهد ضعيفة مرسلة (تفسير‎ 

(۳) سيرة ابن هشام ۲۳۱/۱ باسناد حسن وأما روایات الواقدي في قصة تب وسفر باطا فواهية 
(طبقات ابن سعد )٠١۹ - ٠١۸/١‏ وكذلك خبر طلوع كوكب أحد (الدلائل لابن نعيم 
(AA \‏ . 

NTT 


E a i E E 
. » أنه حارج » > ۾ أكن أظن أ نه منکم‎ 
: ارهاصات نوتنه‎ 

ومن ارهاصات نبوته تسليم الحجر عليه قبل النبوة كا خر" . ومنها الرؤيا 
1 )۳( 


وهو في جبل حراء 1 ویطل الغار على اک 1 ويحتاج صعوده ی حهد 
ويستغرق الصعود نصف ساعة > فكان يمكث فيه الليالي ذوات العدد » قبل أن 
يرجع إلى أهلة ويترود لذلك » حتی فجاه الق وهو فی غار حراء“ . 


)١(‏ صحيح البخاري ٦/١‏ بدء الوحي » وصحیح مسلم ٠١۹١/۳‏ کتاب الحهاد والسیر باب کتاب 
النبي إلى هرقل . 

(۲) صحیح مسلم ۱۷۸۲/٤‏ واماحكىت ‏ تسليم الحبل والشجر عليه في سنن الترمذي ٥‏ ففي 
إسناده عباد بن ابي يزيد جهول (تقريب ۲۹۱) والوليد بن عبد الله بن أبي ثور ضعيف (تقريب 
۸۲( . 

(۳) صحیح البخاري ۳/۱ وصحیح مسلم ۱۳۹/۱ . 

» قال ابن أبي جمرة : « الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة‎ )٤( 
: فيجتمع لن بخلو فيه ثلاث عبادات : الخلوة »> والتعبد » والنظر إلى البيت » . وقال ابن حجر‎ 
وقد ذكر‎ )٠٠١/٠١ وكأنه ما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف » (فتح الباري‎ « 
وقد ذکر ابن‎ ) ۳/١ ابن إسحاق «أن ذلك مما تحنث به قریش في الحاهلية» (سرة أبن هشام‎ 
)٠٠١/۱۲ حجر -دون أن اک ما أن عبد المطلب كان بخلو في غار حراء (فتح الباري‎ 
. فالتحنث من بقايا الإبراهيمية‎ 


٠٤١١/١ وصحيح مسلم‎ ۳/١ صحيح البخاري‎ )١( 
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البعثة المحمدية : 

بعث رسول الله وعمره أربعون سنة 
ثلاث وأربعون . وقد سعى البيهقي للتوفيق بين القولين بالاعتاد على مرسل 
الشعبي « نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته اسرافيل ثلاث 
سنين » فكان يعلمه الكلمة والشيء › ول ينزل القران على لسانه عشرين 
[سنة] »“ . ولكن هذا المرشل لا يصلح للاحتجاج به لإرساله » وتفرده » ومثل 
هذا الخبر لابد أن يشتهر ويعرف في جيل الصحابة » ثم إن مفاجأة الوحي للنبي 
تدل على خلافه » ما يؤيد رواية الصحيحين بأن البعثة المحمدية بدأت وعمره 
أربعون سنة . 

وثبت أن الوحي نزل عليه أول ما نزل يوم الأثنين“ 

والمشهور أن نزول القرآن بدأ في شهر رمضان' ' . والوحي المحمدي نظير 
الوحي الإهمي إلى الأنبياء السابقين قال تعالى : فل إنا أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده ٠)‏ 


. وقد شذت رواية تفید آن غمره 


(۱) صحیح البخاري (فتح الباري )۳٠١٠/٠١ » ۲۲۷ » ۱٦۲/۷ » ٥٦٤/٦‏ وصحيح مسلم 
۲/۶ ۰ ۲۷ . وسیرة ابن هشام ۲۵۱/۱ ۲٣۲ ١‏ . 

(۲) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۲۹۲/۲ . ۳۸٤‏ وانظر كلام النووي وابن حجر عن شذوذها 
رغم أن رجال السند ثقات وأن راوها هشام بن حسان هو الذي روى رواية الصحيحين 
(النووي : صحیح مسلم بشرحه ١ ۳/۱٠۵‏ وابن حجر : فتح الباري ۷/ Ai‏ 
NT I E‏ 
ابن ابي شیبة ۲۹۰/۱۲) لکه توان کان سلا ریا“ حالف للصحيح كا أن ابن عبد البر 
حكى عن سعيد أنه ممن قال بأن النبوة كانت سنة أربعين (الاستيعاب بحاشية الإإصابة١ .)٠٤/‏ 

(۳) البيهقي : دلائل ٠۳۲/۲‏ وليس فيه ( سنة ) واضفتها للتوضيح » وانظر كلام ابن حجر (فتح 
الباري ۲۷/۱) وکلام ابن کثیر نقلا عن أي شامة (السيرة النبویة ۳۸۸/۱ - ۳۸۹). 

. ۸*٩ - ۸۰۸/۲ وأبو داؤد : السنن‎ ٥۲ ۰ ٩۱/۸ مسلم : الصحیح‎ )٤( 

(°) البقرة ۱۸٩‏ وسيرة ابن هشام ۲١۸ » ۲٠٤/۱‏ . والسيرة النبوية لابن کثیر ۳۹۲/۱ . 

Bi ERD 
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الوحس : 

کان رسول الله يه يخلو في غار حراء » ولا نعلم کیف کان تعبده في حراء 
قبل البعثة » ولا نعلم متى حبب إليه الخلاء بالغار على وجه التحديد » ولكن 
ذلك كان قبيل البعثة وبعد أن بديء بالرؤيا الصادقة التي كانت تمهيد! للوحي . 
وم تذكر المصادر ما هي موضوعات الرؤى . ولكنہا كانت رؤى صالخحة كأ 
وصفتها الروايات الصحيحة . وكان التحنث في الغار يستغرق ليالي عديدة حتى 
إذا نفد الزاد عاد إلى بيته فتزود لليالي أخحرى . وفي نهار يوم الأثنين من شهر 
رمضان جاءه جيل بغتة لأول مرة داخل غار حراء . قالت عائشة (رضى الله 
عنها) ؛ « فجاءه الملك فيه فقال : اقرأ » فقال له النبي بي : ما أنا بقاريء 
فاخن قطي أ حى بلع من المد م ازى فقال ١ق‏ فقت ما آنا 
بقاريء » فأخذني فخطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ٠‏ ثم أرسلني فقال : 
۾ اقرا باسم ربك الذي خلق 4 حتى بلغ # مالم يعلم ‏ فرجع ا 
ترجف بوادره"' . حتی دخل على خدية فقال : زمّلوني زمُلوني » فرْمّلوه حتی 
ذهب عنه الروع » فقال : يا خديجة مالي ؟ وأخبرها الخبر . قال : قد خحشيت 
على نفسي ٠‏ فقالت له : كلا أبشر » فوالته لا بخزيك الله أبدأ» إنك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب 
ان 

ثم انطلقت به خديجة حى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرى 
بن قصي - وهو ابن عم خدججة أخو أبيها - وكان امرء! تنص فى الحاهلية » وكان 
يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب » وكان 
شيخا كبيرا قد عميّ » فقالت له خديجة : اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة : 
ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخيره النبي ية ما رأى » فقال ورقة : هذا الناموس الذي 


. )۲٤/١ صمني وعصرني (فتح الباري‎ )١( 
بوادره : مح بادرة وهي لحمة بين المنكى والعنق د‎ )۲( 


- (© - 


أنزل على موسى » يا ليتني فيها جذعأً أكون حيَاً حين يخرجك قومك . فقال 

رسول الله ب : أو حرجي هم ؟ فقال ورقة : نعم » لم يأات رجل قط با جئت 

به إلا عودي ¢ وان يدرکني يومكڭ أافة نصرا زرا : ثم لم ينشب ورقة أن 
توفي » وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي ية - فيم بلخنا - حزنا غدا منه مرارا 
کي یتردی من رءوس شواهق الجحبال » فكلا أوفی بذروة جبل لکي يلقي منه نفسه 

تبدّى له جبريل فقال : يا محمد إنك رسول الله حقا . فيسكن لذلك جأشه › 

وتقرّ نفسه فيرجمٌ » فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا ثل ذلك » فإذا أو بذروة 

جبل تبدی له جریل » فقال له مثل ذلك ' . 
وقد أوضح هذا الحديث أن ( اقرا ) هي أول ما نزل من القران » وأن 

الرسول فوجي ء بالوحي دون أن يتوقعه فراعه الموقف » كا يوضح الحديث موقف 

خديجة رضى الله عنها في تطمينه ومساعدته على معرفة كته الحدث » كا بين قدر 
معلومات ورقة عن الأنبياء وتنبهه للأخطار التى ستحدق بالنبي ¢ لكن ورقة مات 
قبل تتابع الوحي » وقد انقطع الوحي مدة » ويوضح بلاغ الزهري الأزمة التي 
تعرض ها الرسول لانقطاع الوحي » وإنه كاد يتردى من شواهق الجبال » وأن 
جبریل عليه السلام کان یظهر له في کل مرة ویبشره بانه رسول الله » ولکن بلاغ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الحيل » باب التعبير (1۷/۸) ومواضع أخرى (انظر فتح 
الباري لابن حجر ۲۵۱/۱۲ - ۲۰۲ » ۲۲/۱ . ۷٠١/۸‏ » ۷۲۲ وأخحرجه مسلم في 
صحیحه » کتاب الإإییان » باب بدء الوحي ۱۳۹/۱) . 

(۲) ساق البخاري الخبر بعد عبارة -في] بلغنا- متخللة حديث بدء الوحي الذي رواه بسنده من 
طريق (معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة) واولا عبارة (في] بلغنا) لصار خبر عحاولة 
التردي من الشواهق صحيحا » ولكن ابن حجر ذهب إلى أنه بلاغ مرسل وليس موصولا من 
رواية عروة عن عائشة (فتح الباري )۳٠١ - ١۹/١۲‏ ومراسيل الزهري ضعيفة . وقد أورد 
الطبري الخبر من مرسل الزهري (تاريخ الطبري )٠٠١/۲‏ ويدل صنيع الذهبي في سوق سند 


حديث بدء الوحي مع اقتصاره على متن خبر محاولة التردي من شواهق الحبال على أنه يرى وصل 
الحديث (السيرة النبوية للذهبي .)٠٤‏ كذلك وصله الطبري في تارخه ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ من = 
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ضعيف . ولا يعلم على وجه التحديد كم دامت مدة انقطاع الوحي » ولكن يبدو 
أنها لم تدم طويلا"“ حيث اطمأنت نفس الرسول وتهيأ لاستقباله فتتابع الوحي 
وكثر . وأول ما نزل بعد فتوره ‏ يأا المدثر 4 إلى هط والرجز فاهجر 4 وقد 
تكرر إبطاء الوحي في وقت آخر ليلتين أو ثلاثاً فقال المشركون : قد ودع محمدا 
ريه » فأنزل الله عز وجل ظ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما 
قلى 4“ وقد اختلط الأمر على بعض الرواة فحسبوا أنها نزلت عقب فترة الوحي 
الطويلة التي أعقبت نزول اقرا 4 . ۰ 


= رواية النعمان بن راشد الجزري عن الزهري . والنعان صدوق سىء الحفظ کا في تقريب 
التهذيب ٥٦٤‏ وقد تفرد بزيادات ضعيفة في هذا الخر وخحاصة فيا يتعلق بأول ما نزل من القران 
بعد (اقراً) . 
ويذكر الألباني أن هذه الزيادة ها علتان » الأولى تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة » 
الأحرى أنها مرسلة مفصلة ولم تأت من طريق موصولة يحتج بها. . . وهي زيادة منكرة من حيث 
المعنى لاأنه لا يليق بالنبي ية المعصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من الحبل مها كان الدافع له 
علل ذلك . 
(الألباني : دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ٤١‏ وأحال أيضاً على سلسلة الأحاديث الضعيفة 
رقم )٤۸0۸‏ . 

(۱) ورد آنہا كانت سنتين ونصف سنة (الروض الأنف للسهيلي )٤١٤ - ٤۳۳/۲‏ وورد عن ابن 
عباس أنها دامت أربعين يوماً . (شرح المواهب اللدنية ۲۳۹/۱). 

(۲) متفی عليه (فتح الباري )۳۱٤/۹١ ۰ ۲۷/۱ ۰ ۷۱١ » 1۷٩۹ - ٦۷۸/۸‏ وصحيح مسلم 
۱ `:. 

(۳) صحيح مسلم ٠٤۲۲/۳‏ وانظر تحديد المدة في صحيح البخاري . (فتح الباري ۸/۳ › 
۳/۹۱( . 

. )١٤ - 1۳/١ ابن كثير : السيرة النبوية‎ )٤( 
وانظر بعض الروايات الضعيفة في تفسير الطبري‎ ۷۱١/۸ وابن حجر : فتح الباري‎ 
بسند‎ ۳٠١ - ۲۹۹/۲ وسیرة ابن هشام ۱/۱٤۲ط السقا وتاریخ الطبري‎ ۲۴۲ - ۰ 
حسن لكنه مرسل عبد الله بن شداد بن الماد ولد على عهد النبي ولم يسمع منه » وم حالف‎ 
. للروايات الصحيحة‎ 
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وقد ذكر ابن إسحاق فترة ثالثة للوحي لکنہا لا تصے ٩‏ . وقد وردت روایات 
ضعيفة أو واهية السند ومنكرة المتن تفيد أن جبريل علَْمَ الرسول الوضوء أو أن 
خديجة تحققت من كون الذي يراه الرسول ملاكاً وليس شيطانا"“ . أو أن وقوع 
شق الصدر تكرر معه في بدء الوحي ‏ . أو أن أول مجيىء جبريل إليه كان وهو 
ا ا ایم لو و 
وکان رسول الله اة يعالح من التنزيل شدة" » فکان جبینه بتفصّدٌ عرفا 
في اليوم الشديد البرد » وكان وجهه يتغبّر ويكرب”“ وجسمه يثقل » قول زيد بن 
ثابت : « فأنزل على رسول الله ية وفخذه على فخذي فثقلت على حتى خحفت 
أن فخدي . وکان يركز ذهنه بشدة حفظ القران ٤‏ فيحرك به لسازه 
وشفتيه › فنزلت الآية # لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا حه وقرانه چ 
تخفیفاً عنه کی » کان شوقه ليه وحرصه عليه يدفعه إلى التعجل في تلقیه کا بینت 
(۱) سیرة ابن هشام ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ بلاغا عن ابن عباس وتفسیر الطبري ۱۲۷/۱۰ - ۱۲۸ من 
طريق ابن إسحاق وفيه مبهم » وفيها أنه َة وعد المشركين بالإجابة عن أسئلتهم عن أصحاب 
الكهف والرجل الطواف والروح . ولم يستشن فتأخر عنه الوحي س عشرة ليلة . ) 
(۲) راجع روایتي ابن إسحاق في سبرة ابن هشام ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ بسندين أوفما معضل وثانيها 


مرسلل » ورواية أبي نعيم في دلائل النبوة ۲۸۳/۱ - ۲۸٤‏ بسند فيه ألنضر بن سلمة كذبه غير 
واحد (میزان الاعتدال للذهبي ۲٣٣/٤‏ - ۹۷أ۲). 


(۴) مسند الطيالسی ۲٠١ - ۲٠١‏ بسند ضعيف فيه مبهم ومتنه منكر » ودلائل النبوة للبيهقي 


٠٤٤ ٠١ ۲‏ من مرسل الزهري ضعيف » والخصائص الکبری للسیوطي ٩۳/۱‏ بسند 
مرسل وة ابن فيعة ضعيف . 

)٤(‏ ابن سحایق کا في سیرة ابن هشام ۲۳۲/۱ - ۲۳۸ وتاریخ الطبري ۳۰۰/۲ - ۳١۱‏ من مرسل 
عبيد بن عمرر بن قتادة الليثى . ۰ 

(ة) مضنف آبن آي شیبة ۲۹۲/۱6 - ۲۹۳ بسند فيه عنعنة أي إسحاق الشبيعى وهو مدلس ٠‏ وفيه 
انقطاع فأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني ليس صحابياً . 

. ۳۳۰/۱ صحیح مسلم‎ )٦( 

(۷) صحیح مسلم ۱۸۱۷/٤‏ . 

(۸) صحيح البخاري 1/٥‏ . 

(۹) صحيح البخاري ۷٦١7‏ وصحيح مسلم ١‏ والآية من سورة القيامة ١۷ » ١١‏ . 
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ذلك الآية # ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه » وقل رب زدني 
علب 4 وقد سئل رسول الله ل : 

كيف يأتيك الوحي ؟ فأجاب : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس - وهو 
أشدّه عل - فيفصم عني وقد وَعيت عنه ما قال » وأحياناً يتمشل لي الملك رجلا 
فیکلمني فاعي مأ یقول° : 

وكان الوحي يأتيه في اليقظة كا تدل الأحاديث الصحيحة" . 

لقد استغرق نزول الوحي ثلاثاً وعشرين سنة » منها ثلاثة عشر عاماً بمكة 
وهذا هو المشهور" وعشر سنن في المدينة وهو المتفق عليه . 

إن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن الطبيعية » حيث تلقى النبي ية 
كلام الله ( القران ) بواسطة الملاك جبريل (عليه السلام) وبالتالي فلا صلة 
لظاهرة الوحي بالإ همام أو التأمل الباطني أو الاستشعار الداخلي » بل إن الوحي 
يتم من.خارج الذات المحمدية المتلقية له » دون أن يكون لرسول الله أي أثرفي 


. ۱۱۴٤ طه‎ )۱( 

(۲) صحیح البخاري ۲/۱ > ۳ وصحیح مسلم ۱۸۱٦/٤‏ > ۱۸۱۷ . 

(۳) صحیح البخاري A‏ ۲ وصحیح مسلم €/ ۸۱1 > ٧١‏ وقد ورد ي مرسل عبید بن 
عمير ومرسل الزهري أنه جاءه في المنام أولا ثم باليقظة (السبرة النبوية لابن كثر ۳۸۷/١‏ وعيون 
الأثر لابن سيد الناس /١‏ ۸۹) وهذه المراسيل واهية لا يثبت ا ا لخر . 

)٤(‏ صحیح البخاري ۲۳۸/٤‏ وصحیح مسلم ۱۸۲۰/۲ ۰ ۱۸۲١‏ کلاما عن ابن عباس 
ومستدرك الحاكم ۲۳ بإسناده إلى علي رضى الله عنه وصححه ووافقه الذهبي ووردىت روایات 
صحيحة أحرى عن أبن عباس أنه أقام بمكة بعد البعثة عشر سنين ينزل عليه القرآن » وورد 
مس عشرة سنة (صحيح البخاري OCT‏ وصحيح مسلم A0 «IAT E/ f‏ « 
۷ فإذا لاحظنا آن فتور الوحي دام قرابة ثلاث سنوات فربم) يكون ابن عباس حذفها عندما 
قال عشر سنین . 
وقد رجح أبن حجر رواية ابن عباس أنها ثلاث عشرة سنة على روايته مس عشرة سنة وقال : 
و إن أقامته بمكة ثلاث عشرة هو قول الجحمهور وهو المشهور » ومن رُوى عنه ما بخالف ذلك جاء 
عنه المشهور » وهم ابن عباس وعائشة وأنس ثم نقل الرأي المشهور عن معاوية › وبه جزم ابن 
المسيب والشعبي ومجاهد » وقال أحمد : وهو الثبت عندنا . رفتح الباري )٠١١/۸‏ . 

(ه) ابن سید الناس : عيون الأثر ۸۹/١‏ 1 
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الصياغة والمعنى 1 بل تنحصر مهمته بحفظ الموحي وتبليغه وأما بيانه وتقسره 
فيتم بأسلوب النبي كا يظهر في أحاديثه المحفوظة . وهو أسلوب مخاير تماما 
لأسلوب القرآن » ان حاولة البعض تعليل اختلاف أسلوب القران عن أسلوب 
المحديث عن طريق علم النفس التحليلي بدعوی أن القران صدر عن منطقة 
الالاشعور في حالة ضعف الوعي الخارجي ونشاط العقل الباطن » وآن الحديث 
صدر عن العقل الظاهر”' تبدو متهافتة إذا تأملنا فيا صدر عن الحكاء والشعراء 
والبلغاء من اثار أدبية تتضح فيها الوحدة الأسلوبية رغم مرورهم بتجارب تأملية 
وأستبطانية » وصار مبداً الأسلوب ساسا لتحديد السرقات الأدبية إلى جانب 
سر قة المعاني » ولا شك أن المهروب من الاعتراف بالوحي هو الدافع إلى 
ال سيرات العديدة المتناقضة لظاهرة الوحي » والتي قدمها المستشرقون وأتباعهم 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . 

إن ظاهرة الوحي د ظلت تواجه fe‏ 
بل يقعون في الحيرة والتناقض . ويلجأون إلى الاتهامات القديمة التي سبق اأ 
قاها العرب الجاهليون في مكة عند نزول الإسلام ما رده القران . قال 
بحكي تلك الاتهامات ‏ إنما يعلمه بشر4 وقال هإ إنما هو إفك افتراه 
وأعانه عليه قوم اخرون & . 

وفي القرن العشرين يقول المستشرقون إن الرسول ية تعلم من ورقة"“ بن 
نوفل 6 ومرة يقولون من بحرا الراهب ¢ وأحيانا يرددون أنه تعلم من مهود مكة! ! 
ونحن نعلم أن مكة لم يكن فيها يهود . وإن لقاءه بېحررا -لو ثېت- لا يعدو 
)١(‏ راجع كتاب ( محمد في مكة ) لونتكمري واط . 
(۲) يقول مونتکمري واط في کتابه محمد في مکة ٩۳‏ 

رمن الأفضل الافتراض بأن حمدأ كان قد عقد صلات مستمرة ةمع ورقة منذ وقت مبكر وتعلم 

أشياء کثرة ¢ وقد تالرٹت التعاليم الإسلامية اللاحقة كثرا بأفكار ورقة ¢ وها یعود بنا إلى طرح 


مشكلة العلاقة بین الوحي الذي نزل على حمد والوحي السابق له» . مع العلم أن كتب السرة 
م تبت سوى لقاء واحد مع ورقة!! 7 
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الساعة أو الساعتين وهو غلام في الثانية عشرة من عمره !!وأن التوراة والإنجيل 
يترجما إلى العربية إلا بعد قرون من عمر الرسالة » ولو كانا قد ترجا فإن أميته 
حول دون إفادته ا . نعم يوجد ثمة تشابه بين القصص الديني ي القران 
وما ورد في التوراة ( وشرحه التلمود ) والإنجيل » وهو تشابه مرجعه وحدة 
الصدر" الإهي . كا أن ثمة اختلافاً جوهريأ في التصور النهائي للأنبياء 
وتنزيههم ني أعاهم وخصائصهم بين القران والكتب المنزلة السابقة عليه » وهو 
احتلاف يرجع إلى ما تعرضت له تلك الكتب من تحريف وتبديل يجعلها لا تمثل 
بصدق (كلام الله) . ولكن الأهواء دفعت بعض الدارسين إلى القول بأن القران 
اقتبس تلك القصص من التوراة والإنجيل مغفلين عمدا حقيقة الاختلاف 
الجوهري بين القران وغيره . 

لقد بین کاتبان نصرانیان ما سال ا5 وتايلور أن الرسول ية لم جد نموذجا 
أخحلاقياً ودينيا لينقله أو بحتذيه في الإسلام » بسبب انحراف اتباع الديانات 
القديمة وانحطاط تصوراتم بل وتحريف أصوهم الدينية » يقول سال : « إذا 
قرأنا التأريخ الكنسي بعناية » فسنرى أن العام المسيحي قد تعرّض منذ القرن 
الثالث لمسخ صورته › بسبب أطماع رجال الدين والانشقاق بينهم والخلافات على 
اتفه المسائل » والمشاجرات التي لا تنتهي » والتي كان الانقسام يتزايد بشأنها . 
وكان المسيحيون ني تحفزهم لارضاء شهواتهم واستخدام كل أنواع الخبث والحقد 
والقسوة قد انتهوا تقريبا إلى طرد المسيحية ذاتها من الوجود » بسبب جداهم 
المستمر حول طريقة فهمها » وفي هذه العصور المظلمة بالذات ظهرت بل وثبتت 
أغلب أنواع الخرافات والفساد » . 


. )١( وحاشية رقم‎ ٠١١ محمد عبد الله دراز : مدخل إلى القران الكريم ص‎ )١( 

(۲) راجع كتاب ( الظاهرة القرانية ) لمالك بن نبي : 

(۳) محمد عبد الله دراز : مدخل إلى القرآن الكريم ص١۳٠‏ نقلا عن مؤْلّف سال (ملاحظات تارخة 
ونقدية عن الإسلام) ص ۷۱-٦۸‏ . 


- 1۳1 - 


ما تایلور فیقول : « ان ما قابله محمد وأتباعه في کل اتجاه لم یکن إلا حرافات 
و ووننية ملحطة ولحجلة » ومذاهب گلښه معروره وسا دينية ملحلة 
وصبيانية 

ثم ان القرآن قد فند كثيرا من العقائد والتقاليد اليهودية والنصرانية فكيف 
ينقض النموذج الذي احتذاه - على حد مزاعمهم , 
مرحلة الدعوة السرية : 

بدأت الدعو ة اللإسلامية بمكة سرية » ومحدد ابن إسحاق والواقدي هذه 
الٍحلة بثلاث سنين » وحددها البلاذري بأربع سنين . 

وكان المجتمع المكي - شأن سائر الجزيرة العربية - يعتمد في تنظيمه على 
ابيلة » فهى الوحدة الاجتاعية والسياسية ويعتمد في تلاحه على العصبية 
القبلية فهى التي تشد أبناءها إلى بعضهم 1 ولا كانت مكة تخضع لقبيلة وإحدة 
هي قريش بفروعها الأربعة عشر » فقد بدت هذه الفروع (العشاش) وحدات 
ذات كيان خاص . لكنہا متحالفة داخل الكيان العام لقريش » وكان المتوقع أن 
ينتشر الإأسلام في العشيرة التي ينتسب إليها الرسول ثم في قريش التي ينتمي إليها 
أخياً . ولكن يلاحظ أن انتشار الإسلام لم يرتبط بالعصبية القبلية » ولا 
العشائرية › فلم یکن نصیبه › من أفراد بني هاشم أعظم من بقية عشائر 
قرش » وإِن کان بنو هاشم يتعاطفون معه أكثر من سواهم » لكن هذا 
التعاطف لم جرهم إلى الدخول في الإإسلام » بل مات كبيرهم وأقوى مناصريهم 
للرسول َة وهو أبو طالب دون أن يدخحل في الإسلام . 


. ۲٦٠/١ المصدر السابى ۱۳۷ نقلا عن مؤلف تايلور (المسيحية القديمة)‎ )١( 

(۲) راجع الفصل النفيس (البحث عن مصدر القران في الفترة المكية) ضمن كتاب (مدخل إلى 
القران الكريم) لمحمد عبد الله دراز . 

(۳) سيرة ابن هشام 1۲/۱ بدون إسناد وطبعات ابن سعد ۱۹۹/١‏ من طريق الواقدي وهو متروك 
وشيخه مجهول أيضا . 

. ۱۱١/١ أنساب الأشراف‎ )٤( 
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لقد انتشر الإسلام في المرحلة المكية في سائر فروع قريش بصورة متوازنة › 
دون أن يكون لاحدى عشائثرها ثقل كبير في الدعوة الجحديدة » وهذه الظاهرة 
خالفة لطبيعة الخحياة القبلية انذاك . 

وهي إذا أفقدت الإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبلىي والعصبية 
القبلية لحاية الدعوة الجديدة ونشرها » فإنها بنفس الوقت ل تؤلب عليه العشائر 
الأخحرى بحجة أن الدعوة تحقق مصالح العشيرة التي انتمت إليها وتعلي من قدرها 
على حساب العشائر الأخرى . 

ولعل هذا الانفتاح المتوازن على الحميع أعان في انتشار الإسلام في العشاثر 
القرشية العديدة دون تحفظات متصلة بالعصبية فأبو بكر الصديق من « تيم » 
وعثهان بن عفان من « بني أمية » والزبير بن العوام من « بني أسد » ومصعب بن 
عمير من « بني عبد الدار» وعلي بن بي طالب « من بني هاشم » وعمر بن 
الخطاب من « بني عدي » وعبد الرحمن بن عوف من « بني زهرة » وعثهان بن 
مظعون من « بني جمح » بل إن عددأً من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من 
قريش فعبد الله بن مسعود من هذيل » وعتبة بن غزوان من مازن » وعبد الله بن 
قيس من الأشعريرن » وعمار بن ياسر من عنس من مذجح » وزيد بن حارثة من 
كلب » والطفيل بن عمرو من دوس » وآبو ذر من غفار » وعمرو بن عبسة من 
ا ن ی ن عر بن وال ٠‏ وب الي هن بي الو ين 
قاسط . لقد كان واضحا منذ الوهلة الأولى أن الإسلام ليس خاصاً بمكة 


* 


وقریش . 
المسلمون الأوائسل : 


يدل حديث بدء الوحي على أن خديجة رضى الله عنها كانت أول من عرف 
خبر النبوة ونزول الوحي » وأنها صدقت الرسول وأزرته وثبتته وحففت عنه . فلا 
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غرابة أن تكون أول من امن كا يقول الزهري وابن إسحاق . 

وقد أسلم علي بن أبي طالب بعد خدججة في هذا الوقت المبكر فقد كان في 
حجر النبي يي قبل الإسلام . -معونة من رسول الله لأبي طالب وردا 
لجميله » فقد كان قليل ال مال كثبر العيال - فكان أول الذكور إسلاما" . وقوى 
الحافظ ابن حجر أن يكون عمر علي رضى الله عنه حين المبعث عشر سنين“ . 

وقد كثرت الروايات الواهية والموضوعة » حول تحديد يوم إسلامه س 
بيوم الشلاثاء بعد الرسول ية وخديجة بيوم واحد » وأنه صلى قبل المسلمين 
الآخرين سبع سنين ' !! وفضائل علي رضى الله عنه الثابتة كثبرة فلا بحتاج إلى 
مثل هذا الكذب والمغالاة . 

وأما بو بكر رضی الله عنه فقد استنبط ابن كثيرمن حديث صحيح فيه « إن 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲۲٤/١‏ بدون إسناد ومصنف ابن أبي شيبة ۷٤/٠٤‏ من مرسل الزهري 
ومستدرك الحاكم ۱۸٤/۳‏ بسند ضعيف من حديث حذيفة بن الييان . ) 
(۲) مسند أحمد ۳۳۰/۱ - ۳۳۱ » ۳۷۳ بسند حسن من حدیث ابن عباس وطبقات ابن سعد 
۲۱/۳ ومستدرك الحاكم ۳ وسیرة ابن هشام ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ بدون إسناد » وعن كفالة 
النبي علياً بإسناد إلى مجاهد بن جبر فهو مرسل بالإضافة إلى عنعنة عبد الله , بن أي نجيح -رواية 
عن مجاهد- وهو مدلس (تعريف آهل التقدیس ۳۹) . 

)۳( الرمذي : الجامع ٥‏ بإسناد صحیح > وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 
۳ ) وفي إسناده أبو حهمزة رجل من الأنصار » وهو طلحة بن يزيد الأيلي . (تقريب التهذيب 
(A‏ . 

. ۷/۷ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) مسند امد ۹۹/۱ وکشف الاستار ٠۸۲/۴‏ وفي إسناده بحيى بن سلمة بن كهيل شيعي مترو . 
(تقريب التهذيب )٥١١‏ . 
وسنن الرمذي ٥‏ وي سناد ملم بن کیسان جم عل حه ومسند ای یعل ۲٤۸/۱‏ 
وفيه مسلم بن كيسان أيضا وحبًة بن ڄجُوين وسليمان بن قرم وهم ضعفاء أيضا. 
وقد أورد الامام أحمد رؤية الصحابي عفيف الكندي لصلاة النبي وخديجة وعلي في مكان واحد » 
وأن) أول المسلمين » (مسند أحمد ۱ - ۲۱۰ ومستدرك الحاکم ۱۸۳/۳ وصححه وأقره 
الذهبي) لكن في إسناده إسماعيل بن إياس وهاه ووهَىْ أباه البخاري (التاریخ الکبیر ٠٤٠/۱‏ › 
1( . 
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الله بعشبي إليكم » فقلتم : كذبت . وقال أبوبكر : صدق » وواساني بنفسه 
وماله » إنه أول الناس إسلاما" . 

وقد أسلم أهل بيت أبي بكر بإسلامه > قالت عائشة رضى الله عنها : « لم 
أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدين » . 

وذهب الزهري إلى أن أول الناس لاتا ورد ت خا ل رول 
الله - ونظراً لأقوال الزهري في أن أول من أسلم خديجة » فلعله عني أن زيدا 
أول من أسلم من الرجال ويبدو أن الواقدي أول من حاول التوفيق بين قولي 


الزهري “ [ 
وقد تتالت حاولات التوفيق والجمع بعده بین الروايات التي تحدد سء أول 
الناس إسلاماً . 


وتدل رواية صحيحة على إسلام سعد بن أي وقاص » وأنه بقي أسبوعا 


ثالث مسلم ثم أسلم اخرون” . 
وقد نزل القران في خير إسلامه كا أخبر عن نفسه قال : «حلفت أم سعد 
أن لا تکلمه بدا حتی یکفر بدینه ولا تأکل ولا تشرب قالت : زعمت أن الله 


(۱) أخرجه البخاري (فتح الباري ۱۸/۷) وانظر السيرة النبوية لابن كثر ٤١٤/١‏ . 

(۲) صحيح البخاري (فتح الباري )٤۷٥/٤‏ . 

(۳) عبد الرزاق : المصنف ۳۲٠/٠١‏ من مرسل الزهري . وتشير رواية من مرسل أبي فزارة راشد بن 
كيسان العبسي » وهو ثقة إلى شراء الرسول لزيد بأموال خديجة » وإلى عتقه له بعد أن وهبته له 
وهو حالف لرواية ابن إسحاق من كون حكيم بن حزام اشتراه ثم أعطاه لخديجة التي وهبته للنبي 
(مصنف ابن ابي شيبة ۱٤‏ /۳۲۱) 
وتشير رواية ضعيفة إلى محاولة أخيه جبلة بن حارثة استرداده لكن زيداً أبى (سنن الترمذى 
٥9‏ وفيه محمد بن عمر الرومي لين وقد تابعه عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير الموصلي في 
مستدرك الحاکم )۲۱٤/۳(‏ وقد تفرد ابن حبان بتوثیق عبد الغفار (الثقات )٤۲۱/۸‏ فيقوى 
الطريقان إلى الحسن لغيره . 

. ۳٠١/۲ الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 

. ۷٤۹/۲ وانظر فضائل الصحابة لأحمد‎ )٠۷١ . ۸۳/۷ صحيح البخاري (الفتح‎ )٠( 
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وصاك بوالديك » وأنا أمّك وأنا امرك بهذا . قال : مكشت ثلاثة أيام حتى غشي 
عليها من الحهد . فقام ابن هما يقال له عبارة فسقاها ء فجعلت تدعو على سعد 
فأنزل الله عز وجل في القران هذه الآية : # ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان 
جاهداك على أن تشرك بي وفيها # وصاحبهم| في الدنيا معروفا ‏ قال : 
فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها »“ . 

والحادثة تدل على صلابة موقف المؤمنين الأوائل أمام الفتن المتنوعة التي 
تعرضوا ها » كما تدل على نط المواجهة التي تجمع بين التأثير العاطفي والضغط 
النفسي حيناً وبين استخدام القهر والقوة أحياناً أخرى . 

ولقد أسلم عثمان بن عفان رضى الله عنه في وقت مبكر ولكن لم يصح قوله . 
عن نفسه أنه الرابع في الإسلام . رأسلم طلحة بن عبيد الله » لكن تفاصيل 
خبر إسلامه لا تصح . 

وأسلم الزبير بن العوام » وتوحي روايات ابنه الصغيرعروة - الذي لم يدرك 
الرواية عن أبيه ما جعل مروياته عنه مرسلة - بأن إسلامه تم وهو صغير ابن ثمأني 
سنین » لکن حفیده هشام بن عروة قول أنه کان ابن ست عشرة سنة . 
وتشير رواية أبي الأسود المرسلة إلى تعذيب عم الزبيرله بالنار بسبب إسلامه" . 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸٠١/٠١‏ - ۱۸۷ . وقد ساق الرواية بمعناها الواحدي في أسباب 
النزول ۳۹۰ بإسناد ضعیق فيه آحمد بن آیوب بن راشد مقبول » تفرد بتوثیقه ابن حبان (عہذیب 
۱ وتقریب ۷۷) . 
وساقها الواقدي بعناها کا في طبقات ابن سعد ( .)١١٤١ ۱۲۳/٤‏ 

(۲) مصنف بن أبي شيبة ٥۳/٠۲‏ من طريق أبن ميعة وقد اخحتلط بعد احتراق كتبه وليس من رواية 
العبادلة عنه وهي أعدل الروايات . ) 

(۳) طبقات ابن سعد ۲۱۲/۳ - ۲٠١‏ من طريق الواقدي وهو متروك . 

)٤(‏ الطبراني : العجم الکبیر ۸۱/۱ - ۸۲ ومجمم الزوائد للهيثمي ۹ وهو مرسل رجاله رجال 

الصحيح ن 


)٥(‏ طبقات ابن سعد ۱۰۲/۳ وسو مرسلل رجاله رجال الصحيح 
)١(‏ مجمع الزوائد للهيثمي 0/4 . 
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ولعل مصدر هذا الخبر عائلى لأن أبا الأسود أحد رواة مغازي عروة عنه وقد 


حددت رواية الواقدي سنه - حين أسلم - بسبع عشرة سنة . 


(۳) 


قصة إسلامه م تثبت حيث تفرد با الواقدي 


وعبد الله بن مسعود حيث حكى خر إسلامه قال : ر کنت غلاماً یافعا 
أرعى غنم لعقبة بن أبي معيط بمكة » فأتى عل رسول الله ب وأبو بكر وقد فرا 
من المشركين » فقال : يا غلام هل عندك لبن تسقينا ؟ قلت : إني مؤتن ولست 
بساقيك . قالا : فهل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد ؟ قلت : نعم . 
فأتيته) بها » فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله اة الضرع فدعا » فحفل 
الضرع ٠‏ وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة » فحلب ثم شرب هو وأبو بكر ثم 
سقياني . ثم قال للضرع : اقل » فقلص . 

فلا كان بعد أتيت رسول الله َة » قلت : علمنى من هذا القول الطيب 
- يعني القرآن - » فقال رسول الله ب : ١‏ إنك غلام مُعَلم ‏ افاخذت من فيه 


سبعين سورة ما ينازعني فیها أخد“» 


(۱) طبقات ابن سعد ۳/ ۱۳۹ . والواقدي متروك لکن مثل هذا الخبر عا يتساهل فيه . 

(۲) طبقات ابن سعد ٩١ - ٩٤/٤‏ وانظر مستدرك الحاکم ۲٤۹/۳‏ وفي إسناده انقطاع فإن سعيد 
ابن عمرو بن سعيد لم يسمع من عمه خالد بن سعید . 

ر٣‏ أحمد : المسند ۱ وابن ابي شيبة : (الملصنف ٥۱۰/۱۱‏ وابن سعد الطبقات ٠١١/۳‏ - 
101 والفسوي المعرفة والتاریخ ٥۳۷/۲‏ وإسناد الحديث حسن 6 وقد صحح الذهبي إسناده 
في سير أعلام النبلاء ٠٠٥/١‏ وكذلك فعل الميثمي في مجمع الزوائد ٠۷/١‏ ولكن في الإسناد 
عاصم ابن آي النجود . قال عنه ابن حجر «صدوق له أوهام وحديثه في الصحيحين مقرون > 
(تقریب ۲۸۰) وقال عنه الذهبی «هو حسن الحدیث» (میزان الاعتدال )٠۷/۲‏ . 
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الله ب دار الأرقم“ . وذكرت رواية ضعيفة أخرى أنه كان سادس مسل . 
ولا شك في تقدم إسلام خباب بن الأرت ولكن ل يثبت » أنه سادس ستة في 
الإسلام” . كذلك تقدم إسلام بلال الحبشي”“ وكان رقيقاً ثم اشتراه أبوبكر 


وا ٍ“ )3( 


وقد ثبت أن عبار بن یاسر أسلم مبکرا » فقد قال عن نفسه : « رأیت رسول 
الله َة وما معه إلا خسة أعبد وأمرأتان وأبو بكر »“ . وقال ابن مسعود : « أول 
E ET‏ وار وأمة سمية 
وصهیب » وبلال » والمقداد » أ وکان عمرو بن عبسة السلمي یری أنه رابع 
أربعة هم أول الملسلمبن . قال : فلقد رأيتني إذ ذاك ربع الإسلام“ . 

وأما عن بواعث إسلامه فقد قال : « كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس 
على ضلالة » وأنهم ليسوا على شىء وهم يعبدون الأوثان » فسمعت برجل بمكة 


(۱) طبقات ابن سعد ۱١۱/۱‏ . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ٠٠١ - ١٠٤/١١‏ وكشف الأستار للهيثمي ۲٤۸/۳‏ والمعجم الكبير 
للطبراني ۸/۹ ومستدرك الحاكم 1۳/۳ وصحح إسناده وأقره الذهبي وفيه علل تتمثل ف 
تدلیس الأاعمش وقد عنعن » وفي كون راويه عبد الرحمن بن عبد الله م يسمع من أبيه إلا شيثا 
یسیرا وهو مدلس ولم صرح بالتحدیث . 

(۳) مصنف ابن ابي شيبة ١٤۹/۱۲‏ بإسناد صحیح إلى تجاهد مرسلا و ٤۹/۱۳‏ وهو مرسل وراویه 
كردوس مقبول حين يتابع (تقريب التهذيب )٤١١‏ وقد انفرد بتوثيقه ابن حبان (الثقات 
٥ح‏ ) وهذه الرواية المرسلة انفردت بالقول بأنه سادس ستة . 

۲۳۳/۳ فضائل الصحابة للامام آحمد ۱۸۲/۱ . ۲۳۱ بأسانيد صحيحة وطبقات ابن سعد‎ )٤( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ ۲۸٤/۳ ومستدرك الحاكم‎ 

. )44۹/۷ صحيح البخاري (فتح الباري‎ )٠( 

() صحيح البخاري (فتح الباري ۱۸/۷ . (٠۷١‏ وقال ابن حجر : أما الأعبد فهم بلال وزيد بن 
حارثة وعامر بن فهيرة » وأبو فكيهة ويحتمل أن الخامس هو شقران ٠‏ وأما المرأتان فخديجة وأم 
أيمن - أو سمية - . 

(۷) مسند أحمد ٤٠ ٤/۱‏ بإسناد حسن . 

(۸) مسند أحمد ٤‏ / ۱۱۲ وطبقات ابن سعد ۲۱٣/٤‏ . 
وتاریخ الطبري ۲/ ۳ بإسناد حسن ومستدرك الحاكم 10/۳ > ١‏ وصحح |سناده ۲۸۵ . 
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بخبر أخبارأ » فقعدت على راحلتى فقدمت عليه » فإذا رسول الله ية مستخفا 
جرا عليه قوسه » فتلطفت حت دلت عليه بمكة » فقلت له : ما أت ؟ 
قال : أنا نبي . فقلت : وما نبي ؟ قال : أرسلي الله . فقلت : وبأي شيء 
أرسلك ؟ قال : أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان » وأن يوحد الله لا يشرك 
به شىء . قلت له : فمن معك على هذا ؟ قال : حر وعبد . قال : ومعه يومئذ 
أبوبكر وبلال تمن آمن به . فقلت : إني متبعك . قال : إنك لا تستطيع ذلك 
يومك هذا » ألا تری حالي وحال الناس!! ولكن ارجع إلى آهلك » فإذا سمعت 
ي قد ظهرت فاتني » قال فذهبت إلى أهلى » وقدم رسول الله ية المدينة » وكنت 
في هلي » فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم على نفر 
من أهل يثرب » من أهل المدينة » فقلت : ما فعل الرجل الذي قدم المدينة ؟ 

فقالوا : الناس إليه سراع » وقد أراد قومه قتله » فلم يستطيعوا ذلك › 
فقدمت المدينة » فدخحلت عليه. . 


ويبدو أن رسول الله ڳل م بره بأسماء سائر من أسلم وإنہا سمی ابا بکر 
وبلالا فقط حرصاعلى سلامة من أسلم من الأذى » وربا لأنه إنما أسلم بعد 
إجابة سؤاله عمن أسلم يومشذ وتعبير عمروبن عبسة «فلقد راي يتني إذ ذاك ربع 
اللإسلام» إنا هوبحسب مابداله . وإلا فقد كان عدد المسلمين أكثر من ذلك في 
المرحلة التي أظهرت فيها قريش جرأتها على الإسلام وأذاها للمسلمين كا يدل 
قول الرسول : ألا ترى حالي وحال الناس !! 


)١(‏ صحيح مسلم ۹٦/١‏ وقارن برواية الأاجري : الشريعة ٤٤١ - ٤٤٥‏ بإسناد حسن فيه 
إسماعيل بن عياش صدوق ي روايته عن الشاممين ك| هو الحال في هذا السند » وفيه عمرو بن 
عبد الله السيباني مقبول فقد توبع هنا من قبل أبي سلام الدمشقي . 
وهي تدل على ان رجلا من هل الكتاب -في الجاهلية- أرشده إلى اتباع النبي الذي سيظهر 
بمكة . 
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وخا يدل على أن المسلمين كانوا متكتمين في أمر إسلامهم أن أبا ذر الغفاري 
- رضی الله عنه - كان يرى نفسه رابع الإسلام أيضا"“ . وقد علل بعض الرواة 
تعارض كلام أي ذر مع كلام عمرو بن عبسة فقال : « كلاهما لا يدري متی 
أسلم الآخر »"“ :عا يشير إل أن بدا درية العو كان براع أي يعفن 
الحالات حتى في مرحلة الدعوة الجهرية تبعأ لما تقتضيه : تقتضيه مصلحة الدعوة الناشئة . 


بعث محمد ب لعا مي الإنس والحن » وا لحن كائنات مستترة عن أنظار البشر 
في الأصل > وإن كانت هم قدرة على التجسم والظهور بأشكال ختلفة . 

e‏ من الجن » رأوا رسول الله بنخلة عامداً إلى 

- وقد حیل بین بين الجن وبين استراق السمع من الساء ء فکانوا يبحثون في 
الأرض عن السبب - فاستمعوا إليه وهو یصلى بأصحابه صلاة الفجر 
فامنوا به ورجعوا إلى قومهم فقالوا : # يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يمدي إلى 
الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ¢ فاأنزل الله على نبيه ( قل أوحى إلى 4 
وإنها أوحي إليه قول الجن“ ولم ير رسول الله الجن في هذه المرة ولم يقرا عليهم وإنم 
)١(‏ الطبراني : المعجم الكبير ٠٠١/۲‏ والحاكم : المستدرك ۳١۲/۳‏ وسكت عنه ‏ ولعل كلام 
الحاكم سقط من المطبوع فإن الذهبي ذكر تصحيحه على شرط مسلم ولا يُسلُم له » > فإن الامام 
مسالا يرو طالك بن مرد لا لأيه » ومرند فيه جهالة كهاقال اللحبي (ميزان الاحتدال ٤‏ /۸۷) وال 
اللو ۳۱۵/۲ بإستاد فيه صدقة بن عبد اه السمین وهو ميف (تقریب ۲۷۵) وقد تساهل الاک 
فصحح سنده » وأقره الذهبي (المستدرك )۳٤١/۳‏ وإنا هو حسن لغيره ويبدو أن الذهبي إنا لخص 
مستدرك الحاكم في شبابه قبل تمكنه من مناهج النقد الحديثية . 
(۲) الطبري : تاریخ ۲/ ۳٠١‏ بإسناد ضعيف إلى جبير بن نفير . ويؤيد ابن كثر وابن حجر أن سرية 
الدعوة هي السبب في تعارض دعاوي السبق إلى الاسلام إذ محفي عليهم من سبقهم إلى الإسلام 
(السيرة النبوية لابن كثر ٤٤١/١‏ وفتح الباري لابن حجر )۸٤/۷‏ . 
(۳) صحيح البخاري (فتح الباري ٩1۹/۸ » ۲٥۳/۲‏ - 1۷۰) . 
وصحیح مسلم بشرح النووي ۱٦۸ - ۱٦۷/٤‏ : 
وسنن الترمذي ٤۲۷ - 0٥‏ وقال : ھا الحديث حسن صحبح 1 
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2 وقد حذدت روايهة مرسلة عدد 


(4) 


آذنته بهم شجرة . ثم آوحی ابه حرم 
الجن وأنهم كانوا تسعة ‏ . ولم تثبت نهم من جن نصبين 
وبعد هذه الحادثة دعا الجن رسول الله مرة - وهو معسكر بأصحابه خارج 
مکة 3 فذهب معهم وقراً عليهم القران تم ری أصحابه اثارهم واثار نیرانہم ٠‏ 
. ٠إ‏ ا (D. 7 ٠‏ 
وقد بين الشعبي أنهم وفد جن نصبين . 
بدء الدعوة الجهرية : 
انقضت مرحلة الدعوة السرية بنزول الآية # وانذر عشررتك الأقربين 4 
فخرح رسول الله ية حتى صعد الصفا فهتف : يا صباحاه » فاجتمعت إليه 
فریش › فقا : « يا بتي فلان > يا بي عبتدهنافة ٠‏ يا بني عبد المطلب: 
« أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا : 


ما جُربنا عليك کذبا . قال ان رلک ی دی عات فد 


. ١۷١/٤ وصحيح مسلم بشرح النووي‎ )۱۷١/۷ صحيح البخاري (فتح الباري‎ )١( 

فح البخاري (الفتح )٠٠۳/۲‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ۱٦۸ - ۱١۷/٤‏ وأما ما في 
مسند أحمد 1 من كونہم استمعوا إليه في صلاة العشاء » ففي إسناده انقطاع لأن عكرمة ن 
یسمح الزبیر بن العوام کا قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ۲٠/۳(‏ -۲۲) ولو ثبت فيمكن الحمع 

. الصحيح بأنه استمعوا إليه مرتين‎ e 

آخحرجه الطبري من رواية محمد بن بشار والبزار من رواية أحمد بن إسحاق الأهوازي كلاهما عن 

أي أحمد الزبيري مرسلا وانفرد بوصله (عن عبد الله بن مسعود) أبو بكر بن أي شيبة في المصنف كا في 
الإأصابة (ع اللاستیعات) ٥۳۸/٠١‏ . وتابحع أبا أحمد الزبيري كل من مح القطان ووکیع وجی بن 

الان فرووه مرسلا (تفسير الطبري ۳۱/۲١‏ > ۳ ودلائل النبوة )٤١٤/۲‏ . 

)٤(‏ قوی ما يعَول عليه هو حديث جابر الجعفي وهو ضعيف (جامع البيان للطبري ۳۴/۲٢‏ ومجمع 

الزوائد )٠٠١١/۷‏ وبقية الأحاديث في ذلك واهية (الطبري : جامع البیان ۳۰/۲۹ - ۳۱ » ٣٣۳‏ 

والطبراني : المعجم الكبير ۲١٦/١٠١‏ وفي سندهما النضر أبو عمر متروك (مجمع الزوائد )٠١١/۷‏ 

والمعجم الأوسط ۲/١‏ وفي إسناده عفير بن معدان متروك (تجمع الروائد )۱١١/۷‏ . 

(ه) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۹۸/٤‏ - ۱۷۰ . 

(© المصدر السابق من مرسل الشعبي » ويؤيده ما في صحيح البخاري (فتح الباري )۱۷١/۷‏ من 

حديث أي هريرة . 


= 


فقال أبو هب : تبأ لك » أما جمعتنا إلا هذا !! ثم قام . 
فنزلت هده السورة ۾ تبت تدا أي لهب ي“ 

وقد ذكرت روايات واهية أن رسول الله ية جمع ثلاثين من أهل بيته على أثر 
نزول ل وانذر عشيرتك الأقربين ¢ فأكلوا وشربوا - وبعضها يشير إلى ظهور 
معجزة كفاية الطعام القليل للعدد الكبير - ثم سأهم : من يضمن عني ديني 
ومواعيدي ويكون معي في الجنة » وخليفتي في أهلي ؟ فسكتوا . فقال علي : 
أن" . وفضائل على رضى الله عنه كثيرة لكن هذه الروإية منكرة » وسائر شواهدها 


(۱) متفق عليه (فتح الباري ۷۳۷/۸) وصحیح مسلم من حدیث ابن عباس ۱۹٤/۱‏ وقارن بروايتي 
آي هريرة وعائشة 1۱۹۲ وهي مراسيل صحابة لان الثلاثة لم يشهدوا الحادث (فتح الباري 
0/۸( . 
وحديث أبي هريرة مكمل لحديث ابن عباس في الخطبة حيث ساقها ابن عباس مقتصراً على 

بعضها وفيها يتکرر قوله «أنقذوا أنفسكم من النار» واقتصر أبوهريرة على بعضها الآخر (فتح 
الباري ٥‏ وصحیح مسلم بشرح النووي ۳//) وقارن برواية أي موسی الأشعري في 
سنن الترمذي ۳۳۹/۰ - ٠٤١‏ وعده الترمذي عرسا می دی آي موسی وأفاد أنه روی 

مرسلا . وهكذا أخرجه مرسلا الطبري في جامع البیان ٠ / ٠۹‏ وقارن برواية أبي يعلي الموصلي 
مسنده ۲/ ٤١ - ٤١‏ بإسناد ضعيف فيه عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعيف وعبد الله بن عطاء 
ضعیف (راجع عنہا تقریب التهذیب ۳۳۲ وتہذيب التهذيب )٠١٤ - ٠١۳/٦‏ . 

(۲) مسند أحمد ۱ وکشف الاأستار ۱۸۳/۳ بإسناد ضعیف ففی إسنادهما عباد بن عبد الله 
الأسدي ضعيف » وفيه شريك سىء الحفظ » وفيه عنعنة الأاعمشى وهو مدلس . 
وانظر شواهده التالفة عند ابن إسحاق : (السير وا لمغازي )٠١١ - ٠٤١‏ وني سنده عبد الغقار 
بن القاسم أبومريم متروك كذاب شيعي (الطبري : تفسير ۷١ » ۷٤/٠۹‏ وابن كثر : التفسير 
)"٣* ۳‏ وراجع ترجمته في (الضعفاء للعقیلي )٠١۱/۳۰‏ وابهمه ابن إسحاق في سنده » وکشف 
عنه أحمد بن عبد الحبار العطاري راوية السيرة (البيهقي : دلائل النبوة ۱۷۸/۲ - )۱۸١‏ وابن 
سعد : طبقات ۱۸۷/١‏ وفي إسناده الواقدي ويزید بن عياض متروكان . وا بن أبي حاتم في 
تفسیره بإسناد فيه عبد الله بن عبد القدوس » رافضی ضعیف (ابن کثر : تفسبر ۳۵٥۱/۳‏ - 
۲ وابن تيمية : منهاج السنة )۸١/ ٤‏ والنسائي : خصائص عل رقم ٠٦‏ والطبري : تاريخ 
۲ كلاهما بإسناد ضعيف فيه ربيعة بن ناجد الأزدي الكوفي قال عنه الذهبي : «لا یکاد 
یعرف » وعنه أبو صادق بخبر منکر فيه عل أحي ووارٹي» (میزان الاعتدال ۲/ )٤٥‏ وأما توثیق 
الحافظ ابن حجر له في التقريب ۲٠۸‏ فتابع فيه ابن حبان والعجلى وهما متساهلان (تمذيب 
التهذیب )۲١۳/۳‏ . 


E2 


واهية حبكها الكذابون وتخيلها القصاصون من أصحاب الأهواء . ومجعل 
الطبري نزول الآية « فاصدع بم تؤمر واعرض عن المشركين » ايذانا بانتهاء مرحلة 
السرية » والآية مكية » وفيها ما يفيد الأمر بالجهر بالقران » ويحتمل أن تكون 
نزلت لتنهي مرحلة السرية » ولكن يصعب الحزم بذلك لضعف إسناد الرواية . 

« ومن الطبيعى أن يبدا الرسول دعوته العلنية بإنذار عشرته الأقربين › إذ 
أن مكة بلد توغلت فيه الروح القبلية » فبدء الدعوة بالعشيرة قد يعون على نصرته 
وتأییده وحمایته » کا أن القيام بالدعوة في مكة لابد أن يكون له أثر حاص لا هذا 
البلد من مركز ديني خطير ء فجلبها إلى حظيرة الإسلام لابد وأن يكون له وقع 
كبير على بقية القبائل . . على أن هذا لا يعني أن رسالة الإسلام كانت في أدوارها 
الأولى محدودة بقريش » لأن الإسلام كا يتجلى من القران اتخذ الدعوة في قريش 
خطوة أولى لتحقيق رسالته العا مية » والواقع أن كثيراً من الآيات المكية كانت 
تنص على أن القران ل( ما هو إلا ذكر للعالمين ‏ الأمر الذي يدل على أن فكرة 
الدعوة العالمية كانت قائمة منذ هذا الوقت المبكر» . 

وقد أسلم في مرحلة الدعوة العلنية أبو ذر الغفاري » فقد استدل ابن حجر 
من قصة إسلام أبي ذر ورؤية على له بأنها وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين 
بحيث يتهيأ لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه. 

وقد وردت قصة إسلام أبي ذر من حديث صحابيين هما عبد الله بن عباس 
في صحيحي البخاري ومسلم > وعبد الله بن الصامت في صحيح مسلم وحده › 
وبينه| تعارض » ويرى القرطبي أن الحمع بينها فيه تكلف شديد » في حين يرى 


)١(‏ تاريخ الطبري ۳٠۸/۲‏ وتفسير الطبري ٦۸/٠٤‏ وفي سنده موسى بن عبيدة ضعيف كا في 
التقريب . 

(۲) عماد الدين خليل : دراسة في السيرة ٦٦‏ . 

(۳) فتح الباري ۱۷٤/۷‏ . 
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الحافظ ابن حجر أن بينها مغايرة كثيرة ولكن الحمع بينهها مكن . وعلى أية حال 
فالقاعدة أن الأصح ما اتفق عليه البخاري ومسلم لذلك يلزم عند التعارض 
اعتماد رواية ابن عباس » ويؤخذ من الروايات الصحيحة أن أبا ذر رضى الله عنه 
كان منكرا لحال ا لجاهلية » يأبى عبادة الأصنام وينكر على من يشرك بالل » وكان 
يصلي لله قبل إسلامه » بثلاث سنوات دون أن يخص قبلة بعينها بالتوجه » ويبدو 
ار ا عات را سی ای کف الک رک اد ان 
حتی أدرکه الليل » فاضطجع فراه على رضى الله عنه فعرف أنه غريب › 
فاستضافة ولم يسأله عن شيء » ثم غادره صباحاً إلى المسجد الحرام فمكث حتى 
أمسى » فراه على فاستضافة لليلة ثانية > وحدث مثل ذلك في الليلة الثالثة ثم 
شاه عن سب قدوه :فلا اتوق فة أنوفن أن انه يريك مقا 
الرسول كل »> فقال له علي : « فانه حق وهو رسول الله فإذا أصبحت فاتبعني 
فإني إن رأیت شيعا أخحاف عليك قمت كأني أريق الماء > فان مضيت فاتبعني › 
فتبعه وقابل الرسول با واستمع إلى قوله فأسلم » فقال له النبي ارجم إلى قومك 
فأخبرهم حتى يأتيك أمري . فقال : والذي نفسي بيده لأصرخنٌ بها بين 
ظهرانيهم > فخرج حتى أتى المسجد > فنادی بأعلی صوته » أشهد أن لا إِله إلا 
الته وأن اا را الله وثار القوم فضر بوه حتى أضجعوه » » فأتى العباس بن 
عبد المطلب فحذرهم من اتقام غفار والتعرض ا5 التي تر بديارهم إلى 
لشام . فأنقذه منہه ٩‏ . وهذه الرواية تفيد وجود بعض الأحناف في البوادي 
E‏ الله عنه وما وقع من ضرب قريش لأبي ذر ومن 
وصف أنيس أخحي أبي ذر الحالة في مكة عندما دخلها قبيل دخول أبي ذر فقال 
(۱) فتح الباري ۱۷١ › ۱۷٤/۷‏ . 
(۲) صحيح البخاري (فتح الباري ۱۷۳/۷) وصحیح مسلم - (۱۹۲١‏ وأما رواية 
عبد الله بن الصامت ففي صحیح مسلم ( ۱۹۱۹/٤‏ - ۱۹۲۳) وتذهب رواية ابن الصامت إلى 


أن اللقاء الأول بين أبي ذر والرسول ي تم قرب الكعبة المشرفة بحضور أي بكر » ولا تذكر 


AES 


لأخيه محذرأً « وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا »”“ لعل 
DE SG E PD‏ 

لقد عاد أ بو ذر إلى غفار فأسلم نصفهم > وأسلم النصف الثاني بعد الهجرة 
النبوية . 

كذلك يظهر من سياق قصة إسلام ضاد -من ازد شنوءة- أنه تم في بداية 
مرحلة الجهر بالدعوة » وبعد أن جاهر الرسول ييه بتسفيه عقائد المشركين › 
فردوا عليه بالدعاية الكاذبة واصفين إياه بالجنون » فلا قدم ضاد مكة وسمع 
سفهاء مكة يتهمون النبي بالجنون » وكان ضباد يرقى من مس الحنون ذهب إلى 
الرسول وعرض عليه أن يرقاه . فقال رسول الله : « إن الحمد لله »> نحمده 
ونستعینه » من يېده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له » واشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداأ عبده ورسوله » أما بعد » فقال 
ضاد : أعد علي كلماتك هؤلاء › فأعادهنٌ عليه رسول الله َة ثلاث مرات › 
فقال ضاد : لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء » فيا سمعت 
مثل كلماتك هؤلاء » ثم أسلم وبایع عن نفسه وقومه" 

ان الكلات النبوية تلمس شغاف قلوب البشر وتزيل الحجب بينهم وبين 
حقيقة توحيد الألوهية التي غابت عنهم آمادا طويلة فتنقلهم الكلهات بصدقها 


(1) صحیح مسلم /٤‏ ۱۹۲۳ وشنفوا له أي أبغضوه . 
وقارن بروأية الطبراني اللعجم الأوسط ٠١١/١‏ آي باسناد ضعیف فيه ابو طاهر مول الحسن 
بن على مجهول (الكني للبخاري ٤٦‏ والحرح والتعديل لابن ابي حاتم ۳۹۷/۹ وابن حبان : 
الثقات )٥۷١ - ٥۷٠/١‏ والحاكم : المستدرك ۳۳۹/۳ - ۳٤١١‏ وفي إسناده عباد بن الريان 
مجهول الخال (الأساء والکنی للدولاں ۱۸/۲). 
وأما الواقدي فقد خالف الروايات الصحيحة فروى ما يشير إلى أن أبا ذر كان قاطع طريق » وأنه 
أسلم بعد أبي بكر بيوم أو يومين ثم ناقضها برواية تقول أن أبا ذر كان متأها فما أعجب ما يروي 
الواقدي !!(طبقات ابن سعد )۲۲٤ - ۲۲۲/٤‏ . 


(۲) صحیح مسلم ٥۹۳/۲‏ . 
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ومباشرتہا وملامستها للفطرة إلى عالم الإسلام . 

وهناك فصه إسلام الطفيل بن سا وکرامته لکنا » > م يثىت 
إلا أنه دعا رسول الله بء للالتجاء إلى حصن دوس المنيع فأبى الرسول ew‏ 
ولابد أن الدعوة هذه جرت بعد اشتداد المقاومة القرشية . 

وتشير رواية صحيحة إلى أن الطفيل دعا قومه إلى الإسلام ولقي منم صدوداً 
حتى طلب الطفيل من رسول الله أن يدعو عليهم لكن الرسول دعا هم 


بالهداية “ . وكان الرسول آنئذ بالمدينة المنورة“ . 
أما عثمان بن مظعون فقد أسلم مبكرا لكن قصة إسلامه فيها ضعف” وقد 
hE BOPP‏ 
ت 
إسلامه م تثبت من طريق : 


(۱) ابن عبد الر : الاستیعاب ۲۱۱/۲ - ۲۱۷ بإسناد غبر حفوظ وفيه انقطاع لأن صالح بن كيسان 
يدرك الطفيل بن عمرو . والمحفوظ من رواية ابن إسحاق بدون إسناد (سبرة ابن هشام 
T/۲‏ 6( . 
وقال ابن حجر : «ذکرها ابن إسحاق في سائر النسخ بدون إسناد» . 
(اللإصابة ومعها الاستیعاب ۲۱۹/۲ - .)۲١۷‏ 

(۲) صحیح مسلم ۱ / ۱۰۹ وأخرجه امد کمانی البداية والنہاية لابن کثر ۹۸/۳ وأبويعلي الماك 
1/٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري (فتح الباري )۱١۷/١‏ ومسند أحمد ٥۰٩۲ » ٤٤۸ » ۲٤۳/۲‏ . 

. ۷1/۲ ابن كثير : السبرة النبوية‎ )٤( 

)٥(‏ مسند آحهمد ۳۱۸/۱ وطبقات ابن سعد ۱۷١ - ۱۷٤/۱‏ بإسناد قال عنه ابن کشر : «إسناد جید 
متصلل حسن قد بين فيه السماع المتصل» (تفسير القران ااعظيم )٥۸۳/۲‏ لكن فيه شهر بن 
حوشب» صدوق کئر الارسال والأوهام (تقریب التهذیب ۲۹۹) فإن زالت علة الارسال بقيت 
علة كثرة الوهم . فالسند فيه ضعف لا محالة . 

)١(‏ وردت رواية من مرسل محمد بن كعب القرظي عند الطبرافي وفي سندها إساعيل الخفاف ل أقف 
له على ترجمة ومفادها أن إسلام حزة كان حية لرسول الله هة بعد أن أخبر بشتم أبي جهل 
للرسول » فمضى إلى الكعبة حيث ضرب أبا جهل بقوسه فشجه وأعلن إسلامه (المعجم الكبير 
(\or- \o/‏ 
وساف الواقدي بسنده مرسل محمد بن كعب القرظي والواقدي متروك (طبقات ابن سعد )٩/۳‏ = 
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ومن کان في إيمانه بمكة المقداد بن الأسود“ 


أذى المشركين للرسول ية : 

لا شك أن الاستجابة للأمر الإلهي بإعلان الدعوة اقتضىٰ من المسلمين 
مواجهة المشركين بحقائق التوحيد وبفساد الشرك ٠‏ عا جعل المشركين يلحقون 
الأذى بالرسول ية وأصحابه » ففضلا عن المعتقدات الباطلة التي عشعشت 
بعقوهم وتوارئوها خلفا عن سلف » فإنهم كانوا مدركين لحدواها في حقيق 
مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية عندما تؤم القبائل العربية مكة حيث الأصنام 
الشلانمائة والستون المحيطة بالكعبة » وينجم عن ذلك حركة بيع وشراء حقق 
الأرباح الوفيرة للملا - سادة مكة - كأ تؤمن - عبر الايلافات واحترام قريش 
دينيا - التجارة المكية نحو اليمن والشام . 

واتخذ الأذى صورا شتى من السب العلني والضرر المادي وقد وردت رواية 
من طرق تعتضد ببعضها لإثبات الحدث تاريخيا تقول إنه لما نزلت ‏ تبت يدا 
أي لهب 4 أقبلت أم جيل بنت حرب » امرأة أي هب » وهي تنشد : 
مُذَمَمْ أبينا » ودينه فَلّينا » وأمَرهَ عصينا » ورسول الله ية جالس في المسجد ومعه 
أبو بكر رضى الله عنه » فسألت أبا بكر إن كان النبي قد هجاها » فنفى ذلك 


= وساق ابن إسحاق شاهدا وفي سنده مبهم مع الإرسال (السير والمغازي )۲٣۱ - ۰ / ١‏ وساق 
الطرانی له شاهدا معضلا مع تدلیس ابن إسحاق وقد عنعن (المعجم الکبیر )٠١١ - ٠١۳/۳‏ 
وهكذا فإن الطرق بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها حديثيا . 

. )۲٤٠/٠١ معلقا ووصله غبره (تعليق التعليق‎ )۱۸۷/١١ الباري‎ U 

(۲) المسد: 

(۳) اخرجه : المسند ٠٠١١ - ٠٠۳١/١‏ وأبو يعلي : المسند ٠١١/١‏ - 4 والحاكم : 
الد اون اا ا ا رار ع ر ی ری ع کی ت ان 
بر » وقد عنعن عنہا وهو مدلس » ولکن تابعه کثير بن عبيد عن أساء -وهو مقبول إذا توبع - 
(البيهقي : دلائل ۱۹٦/۲‏ فالحديث حسن لغبره » وتعضده شواهد من حديث !بن عباس 
(مسند أي یعلي ۳۳/۱ - ۳٤۲‏ . وکشف الاأستار ۸۳/۳ وني إسنادهما عطاء بن السائب اختلط 
والراوي عنه عبد السلام بن حرب لم يصرح بأنه ممن روى عنه قبل الاختلاط . = 


YE7 


وكان رسول الله َة يفرح لأن المشركين يسبون مذعا يقول : « ألا تعجبون كيف 
يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم » يشتمون مذمأً ويلعنون مذماً وأنا 
ا 

وجکي شاهد عيان هو عبد الله بن مسعود رض الله عنه : « بینا رسول 
الله ية قائم يصلي عند الكعبة » وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم 
ألا تنظرون إلى هذا المرائي ؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان » فيعمد إلى فرثها 
ودمها وسلاها ۲ > فيجيء به ثم یمهله حتی إذا سجد وضعه بین کتفیه ؟ فانبعث 
أشقاهم » » فلا سجد رسول الله إل وضصعه بين كتفيه . وثبت التي ا 
ادا ع فف حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك . فانطلق 
منطلق إلى فاطمة عليها السلام - وهي جويرية - فأقبلت تسعى » وثبت 
النبي بي حتى ألقته عنه . وأقبلت عليهم تسبهم . فلا قضى رسول الله يا 
الصلاة قال : اللهم عليك بقريش ٠‏ اللهم عليك بقريش . اللهم عليك 
بقریش . 

ثم تسمی : اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة وأمية بن خحلف وعقبة بن أبي معيط وعبارة بن الوليد » قال 
عبد الله بن مسعود : فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر » ثم سحبوا إلى القليب“ 
- قليب بدر - ثم قال رسول الله ية : وأتبع أصحاب القليب لعنة ‏ . 

وقد بينت الروايات الصحيحة الأخرى أن الذي رمي الفرث عليه هو عقبة 


وله شاهد اخر من حدیث زید بن أ رقم (مستدرك الحاکم ٥۲۹/۲‏ - ۵۲۷) وصحح إسناده مع 
أنه نبه على إرساله بسوقه من طريق يزيد بن زيد مرسلا كذلك فإن إسحاق بن عمد الهاشمي 
شیخ الخحاکم روی عنه الحاکم واتہمه (میزان الاعتدال ۱۹۹/١‏ ولسان الميزان ۳۷٤/١‏ - 
۷۵( . 
)١(‏ صحيح البخاري (فتح البأاري )٠٥١١ - ٠٥٤/٦‏ . 
(۲) القليب : البثر المفتوحة . 
(۴) رواه البخاري (فتح الباري )٥4٤/١‏ ومسلم الصحيح .)٠٤١١ - ۱٤۱۸/۳‏ 


- 1 €A - 


ابنأبي معيط » وأن الذي حرضه هو أبو جهل” . وأن المشركين تأثروا لدعوة 
الرسول » وشق عليهم الأمر » لأنهم يرون أن الدعوة بمكة مستجابة" . 

وقد ثبت أن النبي ب دعا على قريش لما كذبوه واستعصوا عليه فقال : 
١‏ اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة فحصت کل شيءَ حتی 
أكلوا اميت والجلود » وجعل الرجل يرى بينه وبين الساء دخانا من الجوع . 

فأتى أبو سفيان إلى رسول الله هة فقال : إنك تأمر بطاعة الله » وبصلة 
الرحم » وإن قومك قد هلكوا فأدع الله هم . وقد أثبت القران هذا الحادث فقال 
تعالى $ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين € إلى قوله ( عائدون ي“ 
فلا دعا ربه هم املا توبتهم عادوا إلى كفرهم ونسوا ما حكاه القران على لسانهم 
$ قالوا : ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 4 . 

ویری الحافظ الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي على قريش بذلك كان عقب 
طرحهم على ظهره سلا الجزور“ . ولكن من المهم أن نلاحظ أن دعوته عليهم 
كانت بسبب تكذيبهم إياه واستعصائهم على الإيان » ولیس بسبب إيذائهم له › 


۱٤۲۰/۳ وصحیح مسلم‎ ) ۷ ›» ۲۸۴۳/١ صحيح البخاري (فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۳٤4/١‏ وقد زاد الأجلح بن عبد الله الكندي زيادة تفرد مها عن أي إسحاق السبيعي 
ولل ينقلها الحفاظ الكبار من تلاميذ أبي إسحاق ممن أتقنوا حديثه مثل شعبة وسفيان الثوري 
وإسرائيل وغبرهم . والأجلح صدوق عند ابن حجر (تقريب )4٦‏ وإنا يقبل النقاد زيادات 
الثقات » أما من الناحية التأرخية فيمكن التساهل في قبول هذه الرواية مادامت لاأ تعارض 
روايات الثقات ‏ ولأن المؤرحين يبنون على ما هو أدنى منها من الأخبار . 
وخلاصة الرواية » أن النبي َة غادر المسجد بعد هذه الحادثة فلقيه أبو البّختري فساله عن شأنه 
وألحَ عليه فأخبه بها فعل أبوجهل » فمضى أبو البختري إلى أبي جهل فسأله عا فعل فاعترف 
فضربه بالسوط على وجهه » ووقع تلاح بين الرجال في المسجد . 

(انظر کشف الأستار ۱۲۹/۳ - ٠۲۷‏ وفتح الباري ٠١۴/١‏ وعزاه لابن إسحاق في الغازي) . 

(۳) صحیح البخاري 10۲ €1 cic oF <A CFYT/1‏ وصحيح مسلم 
Y\oV - \o00/ ¢‏ .„ 

() صحيح البخاري 4/7 °« وصحیح مسلم ۲۱٣۷/٤‏ 1 

. ۱۱/۲ ابن حجر : فتح الباري‎ )٥( 
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فطا ما احتمل أذاهم ولم يدع عليهم » بل دعا هم با مداية ما يصلح مثا أعلل في 
الصبر على الدعوة واحتمال المدعوين وإن آذوا أصحاب الدعوة في أمواهم 
ومصالحهم وأنفسهم 

وکان e‏ إذا سمعوا القران مجهر به الرسول وهو يصلى بأصحابه 
مستخفیاً یسبٌون القرآن ومن أنزله ومن جاء به » فأمره الله تعالی أن يتوسط بالقراءة 
بحيث يسمعه اتباعه دون المشركين قال تعالى ‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت مہا 
وابتغ بين ذلك سبيلا 4 . 

إن حرص الرسول بي على الصلاة في المسجد الحرام أدى إلى الاحتكاك 
بالمشركين مرارا > ولعله حرص على إظهار شعائر الإسلام » واحترام الكعبة › 
ولقاء الناس لأغراض الدعوة . 

ومن هنا حاول المشركون تفويت هذه الأغراض عليه بمضايقته وإيذائه دون 
التورع عن ذلك حتى وهو يسجد لله في صلاته! ! 

إن التهديد بالأذى وبالقتل على لسان زعماء المشركين م يكن ينقطع في مرحلة 
الدعوة العلنية ‏ > بل کان یتصاعد ویشتد مع الأیام . فمرة « قال أبوجهل : هل 
يعفر محمد وجهّه بين أظهركم ؟ 

فقيل : نعم . ٍ 

فقال : واللات والعزى » لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن 
وجهه ي التراب 

اتی رسول اله ا » وهویصل » زعم ليطا عل رقب . فا فجگهم منه إلا 
وهو ينکص عل عَقبيه ويتقي بيده فقيل له : مالك ؟ 

فقال : إن بيني وبينه خندقأ من نار وهولا وأجنحة . 


)١(‏ الآية من سورة الاسراء ٠٠١‏ والحديث أخرجه البخاري (فتح )۱۹/٠١‏ وصحيح مسلم 
۱ . 


= (0 


فقال رسول الله ب : لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضو" . 

لقد خلّد القرآن هذا الحدَث فقال تعالى : # كلا إِنْ الإنسان ليطغى أن راه 
ا :ان إل ربك ال خی . أرأيت الذي ينہى عبدا إذا صلى . أرأيت إن 
کان على الهدى . أو أمر بالتقوى . أرأيت إن كذب وتولى 4 . ولعله في هذه المرة 
نفسها جاءه أبوجهل فقال : ألم أنك عن هذا ؟ ألم أنهك عن هذا ؟ فانصرف 
النبي َة بعد أن نهر أبا جهل وغلظ له القول » فقال أبو جهل : إنك لتعلم ما 
ا او اکر هن . فأنزل الته فإ فليدع ناديه . سندع الزبانية 4 . 

قال ق ا زبعر عبد الله بن عمرو بن العاص : « أخبرني بأشد ما 
صنع المشركون برسول الله ية ؟ 

قال : بينا رسول الته ية يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط » 
فأخذ بمنکب رسول الله َة ولوی ثوبه فی عنقه » فخنقه خنقاً شدیدا » فأقبل 
أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول اله َة وقال : ها أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم 4 . وكان عمروبن العاص والد عبد الله 
شاه عيانٍ للحادثة » والغالب أنه سمع الخبر منه(“ 


(۱) صحیح مسلم ۲٠٣۲/٤‏ من حديث أي هرب وله اعد مر ديت ابن غاس ضرا 
أخرجه البخاري (فتح الباري )۷۲٤/۸‏ . وأما تكملة الخبر في مستدرك الحاكم ۳۲١/۳‏ ومسند 
البزار ركشف الأستار ۳/ )٠١١‏ ففي سنده عبد الله بن أبي فروة متروك . 

(۲) العلق . وثمة احتمال أن يكون الخبر عن سبب نزول الآية من حديث أبي هريرة متصلا (صحيح 
مسلم ۲٠٣٤/٤‏ ومسند أحمد ۲/ ۳۷۰) ویقوی بشواهده کا في سنن الترمذي ٤٤٤ - ٤٤۳/٥‏ 

)۳( سنن الترمذي 0 - ٤€‏ وقال الرمذي : : هذا حدیث حسن غریب صحیح والایتان من 
سورة العلق 1۸ . 
وانظر الألباني : السلسلة الصحيحة رقم ٥‏ حیث قال «إسناده صحيح على شرط مسلم 4 

)٤(‏ صحيح البخارني (فتح الباري ۸ (١٦١ . ۲۲/۷ ٢):‏ وابن إسحاق : السير والمغازي 
۹ - ۰ بإسناد حسن مطولا . والأية من غافر ۲۸ . 

)٥(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲۹۷/٠٤‏ بإسناد حسن » وتفسير النسائي رقم ٤۷۷‏ وتغليق التعليق 
AV/‏ . = 
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وثمة رواية ضعيفة تفيد أن المشركين ضربوا الرسول ية حتى خضبوه 
بالدماء » وأن جبريل واساه ببيان معجزة له حيث دعا الرسول شجرة فجاءت 
مشي حتى قامت بين يديه . وكانت السخرية والاستهزاء من الرسول ية 
ودعوته أحد الأساليب التي اتبعها المشركون في الحرب الكلامية لصرف الناس عن 
الدعوة » فكان أبو جهل يقول ساخراً : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم !! فنزلت الآية ب وما كان الله 

ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله معذبہم وهم يستغفرون وما هم ألا يعذ بهم الله 
وهم يصدون عن المسجد الحرام. . . 4 . 

كا وردت رواية في سبب نزول الآية ‏ إنا كفيناك المستهزئين 4 ومفادها 
أن الوليد بن المخيرة » والأسود بن عبد يغوث الزهري » والأسود بن المطلب 
أبوزمعة - من بني أشد بن عبد العزي > والحارث بن عيطل السهمي › 
والعاص بن وائل » کانوا یستهزئون برسول الله به فشحاھم إلى جرریں ٠‏ 
فعاقبهم الله في أبدانهم عقوبات شديدة . لكن الرواية م تثبت من طريق 
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وقارن برواية أنس بن مالك في مسند أي يعلي ۳٠۲/٠‏ بإسناد فيه عنعنة الأعمش وهو مدلس . 
وبرواية أسماء بنت أهي بكر في مسند أبي يعلي ٠۲/١‏ بإسناد فيه أبو الزبير محمد بن مسلم بن 
تدرس وهو مدلس وقد عنعنه » وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده (فتح الباري ۱1۹/۷) . 

(۱) سنن ابن ماجة ۱۳۳٣/۲‏ ومسند أححمد ۱۱۳/۳ ومصنف ابن أبي شيبة ٤۷٩ - ٤۷۸/۱۱‏ وسنن 
الدارمي ٠١ - ۱۲/١‏ بإسناد فيه عنعنة الأعمش وهو مدلس . 

(۲) صحيح البخاري ۱۹۹/١‏ كتاب التفسير باب قوله ل وإذ قالوا اللهم . .  .‏ وباب قوله # وما 
کان الله ليعذبہم ‏ وصحیح مسلم ۲٠٠/٤‏ . والآيات من سورة الأنفال ۳۳ 

. ٩٩ الجر‎ )۳( 

)٤(‏ نعم صحح الذهبي الحديث (السيرة النبوية )٠١۴‏ ولكنه نم يسق إلا أعلى السند وهو صحيح كا 
قال . 
ونحن لا نعلم من أسانيدها الكاملة إلا ما ساقه البيهقي في الدلائل ۳٠۸ - ۳٠١/۲‏ وفي سنده 
أحمد بن يوسف السلمي ل أقف على ترجته ولولاه لكان السند لا بأس به . 
وقد ساق الطبراني الرواية في الأوسط (مجمع البحرين ۸/۲١ب)‏ وفي سنده محمد بن عبد الحكيم 
النيسابوري قال الميثمي : لم أعرفه (مجمع الزوائد )٤۷/۷‏ ولم أقف على ترجمته . 

oY —‏ ے 


وثمة روايات ضعيفة أخحرى تشير إلى تغليظ رسول الله الكلام على المشركين 
مثل تقبيح وجوههم وهم جمع في المسجد الحرام . أو محاولتهم أذاء وامتناعه 
عليهم ووقوع العمى فيهم ثم زواله عنہم بدعائه ية . أو منع الله هم من أذاه 
حجی رؤيته له 

قد ختم المشركون أذاهم لرسول الله ية بمحاولة قتله في أواخر المرحلة 
اة ما كان سا سانا هة 

قال ابن عباس : « إن الملا من قريش اجتمعوا في الحجر » فتعاهدوا بالات 
والعرّى ومناة الثالثة الأخحرى لو قد راينا محمد قمنا إليه قيام واحدٍ » فلم نفارقه 
حتی نقتله . ٤‏ 


فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها . فقالت : هؤلاء الملا من 
فوا الي اجر قد تعاهدوا أن إو قدراوك قاو إليك ففتلوك ۽ > فلیس منہم رجل 
ا 


قال : يابنية أدنى وضوء! . فتوضأ » ثم دحل عليهم المسجد » فلا رأوه قالوا 
ولم يقم منهم رجل . 
فأقبل رسول الله َة حتى قام على رءوسهم » فأخحذ قبضة من تراب 
فحصبھم ہا وقال ۴ شاهت الوجوه 
(۱) کشف الأستار ۳/ ٠١١ - ٠۳١‏ بإسناد فيه على بن شبيب مجهول ومد بن الضحاك بن عثان 
انفرد ابن حبان بتونیقه (ثقات ابن حبان )0٩۹/۹٩‏ . 
(۲) أبو نعيم : دلائل النبوة ۲١۷ - ۲٣٠٦/۱‏ وفي إستاده النضر بن عبد الرحهمن الخزاز متروك . 
(۳) الطبراني : المعجم الکبیر ۲۳۹/۳ - ۲٠١‏ في إسناده مجاهيل الحكم بن أبي الحكم الأموي قال 


ابن عبد البر مجهول (الاستيعاب مع الإصابة )۳٠١/١‏ وبنت الحكم قال الميثمي : لا أعرفها 
(مجمع الزوائد ۲۲۷/۸) . 
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قال : فما أصابت رجلا منہم حصاة إلا قد قتل يوم بدر كافراً"“ . وهذه 
الحادثة قد تكررت ليلة الهجرة وكان رسول الله a‏ من أذی قریش - 
قبل أن ينال الأذى أحدا من أتباعه - يقول : « لقد أخفت في الله عز وجل وما 
تخاف أحد > ولقد أوذيت في الله وما يؤذي أحد » ولقد تت عل ثلائون من بين 
يوم وليلة ومالي ولا لبلال طعام یأکله ذو کبد إلا شيء یواریه بط بلال"“ . 


اضطهاد قريش للمسلمين : 
| يقتصر أذى قريش على الاعهام الباطل » والتكذيب السافر والسخرية 
المرة » والأذى لرسول الله ميل . بل تصاعد إلى ذروة العنف وخاصة في معاملة 
الملستضعفين من المسلمين . فنكلت هم لتفتنهم عن دينهم » ولتجعلهم عبرة 
قال عبد الله بن مسعود - وهو شاهد عيان - : « أول من أظهر إسلامه 
سبعة » رسول الله ية » وأبو بكر » وعمار » وأمه سميه » وصهيب » وبلال » 
والمقداد . 
فاما رسول الله ي فمنعه الله بعمه أي طالب . وأما أبو بكر فمنعه الله 
بقومه . 
وأما سائرهم فأخحذهم المشركون فالبسوهم أدرع الحديد > وصهروهم ٤‏ 
(۱) مسند أحمد ۳۰۳/۱ . ۳۹۸ بإسنادین صحیحین کا قال أحمد شاكر في حاشية مسند أحمد 
۱٣۳/۰۹ ٠۰ ۶٩٤‏ وانظر مستدرك الحاکم ٠۱٥۷/۳‏ . 
(۲) مسند أحمد ۲۸٦/۳‏ وسنن الترمذي ٠٤٥/٤‏ وقال : هذا حديث حسن غريب » وفي تحفة 
الأشراف ٠۲١/١‏ وتحفة الأحوذي ۳۰۹/۳ قال : حسن صحيح . وصححه الألباني : صحيح 
الجامع ٠٠١٠١‏ ومشكاة المصابيح ٠٤٤١/۳‏ . 
وأما حدیثه يي مع وفد ثقیف عن أذی قریش له في مسند أحمد ۳٤۳/٤‏ فإسناده ضعيف فيه 
عثان بن عبد الله بن اوس انفرد ابن حبان بتوثیقه وقال ابن حجر : مقبول ( تقریب ۳۸٤‏ ) 


وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فيه ضعف ویعتبر بحدیثه (تہذیب التهذیب ۲۹۹/۰) . 


of 2‏ ت 


نفسه في الله وهان على قومه » فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو 
يقول ٠‏ أحد اد 7 

ثم اشتری بو بکر بلالا فأعتقه" . 

ويذكر عروة بن الزبير- إمام أهل المغازي - « اعتق أبو بكر ¬ رضی الله 
عنه - من كان يعدب في الله سبعة : عامر بن فُهيرة » وبلال » ونذيرة » وأم 
عُبيس ٠‏ والنهدية » وأختها » وجارية بني عمرو بن مؤمل »© 

وما ذكره عروة بن الزبير عن عذاب المستضعفين : أن أبا بكر مر بالنهدية 
ومولاتها تعذيها » تقول : والله لا أعتقك حتى تعتقك حياتك . فقال أبو بكر 
فبكم ؟ قالت : بكذا وكذا ء فقال : قد أخذتها وأعتقتها . ثم قال للنهدية : 
ردي عليها طحينہا . 

قالت : دعني أطحنه ها“ !! 

ويذكر عروة أيضاً : ذهب بصر زنيرة » وكانت ممن تعذب في الله عز وجل 
على اللإسلام » فتأبى إلا الإسلام » فقال المشركون : ما أصاب بصرها إلا 


(۱( أحمد : الملسند ٤١٤/١‏ بإسناد حسن > وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 
(A/F‏ وصححه الذهبي في السيرة النبوية ٠۳۷‏ وفيه عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام 
(تقريب )۲۸٠١‏ وله شاهد صحيح السند من مرسل مجاهد (مصنف ابن أبي شيبة 
64-1۳( . 

(۲) صحيح البخاري (فتح الباري ۹۹/۷) وابن أبي شيبة : المصنف ۳٠۱۲/۱٤‏ بإسناد صحيح 
لکنه من مرسل قيس بن أبي حازم ویقول : « اشتری أبو بکر بلالا بخمس أواق وهو مدفون 
بالحجارة . 
قالوا : لو أبيت إلا أوقية لبعنا » فقال : لوأبيتم إلا مائة أوقية لأحذته » . 

(۴) مصنف ابن أي شيبة ٠١/١١‏ بإسناد صحيح إلى عروة لكنه مرسل والطبراني : المعجم الكبير 
۱ - ۳۱۹ وانفرد الحاكم بوصله عن عائشة في المستدرك ۲۸٤/۳١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . 

() ابن إسحاق : السير والمغازي ۱۹١‏ من مرسل عروة . والغالب أن أخبار أبي بكر (رض) إنا 
أحذها عروة عن خالته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . 
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اللات والعزى . فقالت : كذا!؟ والله ماهو كذلك . فرد الله عليها 
بصرها © ٍ 

وكان أبو بكر رضى الله عنه يعتق المستضعفين من الرقيق المسلم فقال له أبوه 
أبو قحافة : لو أنك أعتقت رجالا جلداً يمنعونك ؟ فبين له أبو بكر إنه يريد 
بذلك وجة الله لا المنعة . فنزلت الآية «إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسنیسره للیسری) إلى قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى ولسوف يرضى ” ي . 

وقد وردت روايات كثرة في ألوان العذاب التي لقيها عبار بن ياسر وأهله › 
وهي تكفي لإثيات وقوع الحادث تاريخياً“ » وقد ذكر المقسرون أن الآية إلا 
من أکره وقلبه مطمئن بالإیمان 4 نزلت في عار“ . 


. المصدر السابق‎ )١( 

. ۲٣-٥ الیل‎ )۲( 

(۳) الحأكم : المستدرك ٥۲١ - ٥۲٠/۲‏ بإسناد حسن » لأن محمد بن عبد الله بن عتيى مقبول 
وقد تابعه مصعب بن ثابت عن عامر ( تفسير الطبري YTA/Y'*‏ ) ومصعب مقبول في التابعات 
( تقريب التهذيب ٤۹١‏ » ٣۳ه٥)‏ . 

)٤(‏ أما حدیث ( آبشروا ال عبار فإن موعدكم الحنة ) فأاخحرجه ابن سعد : الطبقات ۳/ ۲٤۹‏ بسند 
صحيح إلى أي الزبير لكنه مرسل . ووصله الحاكم عن جابر » ولا يصح وصله اضعف شيخ 
الحأكم ولوصح سنده لبقي الضعف في السند لتدليس أبي الزبيرلانه ليس من طريق الايث عن 
أي الزبير ( المستدرك ۳۸۸/۳ - ۳۸۹ ) . 
ورواه الحارث بن أبي أسامة بسند منقطع لأن سالم بن أبي الجعد ( ت ۹۷ ه) لم يسمع من 
عثان بن عفان وفي إسناده عبد العزيز بن أبان ضعيف ( بغية الباحث في زوائد مسند الحارث 
حديث رقم ۹٩٤‏ ) . وقد تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث » في مسند أحد ٠۲/١‏ وأخحرجه 
أبو أحد الحاكم من طريق عقيل عن الزهري عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه 
( الإصابة ٦۳۹/٦‏ ) ويتوقف تصحيح الحديث على حال سنده عنده إلى عقيل » ولكنه يعضد 
بالروايات التي تفيد سبب نزول الأية . 

. ٠١١ النحل‎ )٥( 

() الطبري : تفسیر ۱۸۲/۱٤‏ بسند حسن من مرسل أبي عبيدة بن محمد بن عار بن ياسر 
( ت ٩۷‏ ه ) ووصله الحاکم عن آبیه ولا يصح ( مستدرك ۳۸۸/۴۳ ) لأن شيخ الحاكم العلاء = 
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ومن ناڵه الأذى في سبيل الله خباب بن الأرت حتى سال رسول الله أن يدعو 


الله ليخفف عن المستضعفين . 
قال : « أتيت النبي ية » وهو متوسد بردة » وهوفي ظل الكعبة » وقد لينا 
فن المشركن شدة. 


فقلت : يارسول الله ألا تدعو لنا ؟ 

فقعد - وهو محمر وجهه - فقال : لقد کان من قبلكم ليمشط بمشاط 
الحديد مادون عظامه من لحم أو عَصَب > ما يصرفه ذلك عن دینه » ویوضع 
المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين » ما يصرفه ذلك عن دينه » وليتمنْ الله هذا 
الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما مخاف إلا الله ب . 

وكان خبّاب يعمل حداداً » فعمل للعاص بن وائل سیفاً » فأجتمع له عنده 
مال » فذهب يتقاضاه . فقال العاص : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد . فرد 
عليه خباب : حتی تموت ثم تبعٹ . فقال العاص ساخرا بأنه سيقضيه يوم 
القيامة من ماله !! فنزلت الآية أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتين مالا 
وولداي”“ . 

ما يدل على مالحق المستضعفين من ظلم وغصب لأموالمم فضلا عن أذى 
أبدانهم . كا يدل على نقض قريش لحلف الفضول الذي عقدته قبل الإسلام 
بعقدين فقط !! 


= ابن هلال فيه لين ( تقريب ٤۳٦‏ ) وكذلك ووصله الطبراني بإسناد فيه إبراهيم بن عبد العريز 
المقوم وقد انفرد ابن حبان بتوثيقه ( المعجم الأوسط ٠٠٠١ - ٠١ ٤‏ ) والمحفوظ أنه مرسل وذكر 
سبب النزول قتادة وأبو مالك النضر بن أنس بن مالك البصري وهو ثقة مات سنة بضع ومائة 
( تقريب 0٦١‏ ) . 

. ) ٦1۹/١ › ۱٦١/۷ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )١( 

. ۸٩ - ۷۷ هریم‎ )۲( 

. (ETI o ET /A CVV /0 « toT/ € صحييمح البخاري ( فتح الباري‎ (۳) 
ا‎ ۲٣٣۳/٤ وصحیح مسلم‎ 
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ولا شك أن المسلمين - على ضعفهم - كانوا يرغبون في الدفاع عن أنفسهم 
ويبدو أن الموقف السلمي أغاظ بعضهم وخاصة الشباب منهم . وقد أتى عبد 
الرحمن بن عوف وأصحابه إلى النبي بمكة فقالوا e‏ 
مشركون » فلا امنا صرنا أذلة ! قال : إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم - فلا 
حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا » فأنزل الله « ألم ت تر إلى الذين قيل هم 
کفوا أیدیکہ چ“ . 

وتجمل عبارات لعائشة رضى الله عنما ولعبد الله بن عمر رضى الله عنه الحال 
التي كان عليها المسلمون بمكة في تلك المرحلة . . قالت عائشة - وقد سئلت 
عن الهجرة - : « لا هجرة اليوم » كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى 
وإلى رسوله َة حافة أن يفتن عليه » فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام » واليوم 
یعبدٌ ربه حیث شاء ٩‏ 

وقال عبد الله بن عمر : « . . . كان الإسلام قليلا » فكان الرجل يفتن في 
دينه » إما قتلوه » وإما يعذبوه » حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة !! » . 

وقد بقيت المأساة التي يعيشها المستضعفون حاضرة في نفس رسول الله كه 
فكان يدعو لمن بقى منهم بمكة بالنجاة من المشركين وذلك بعد هجرته إلى 
المدينة . 


. النساء ۷ . والأية مدنية تشر إلى ما حدث بمكة من الأمر بالكف عن القتال‎ )١( 

(۲) الطبري :تفسير ٠۷١ - ١ / ١‏ والحاكم : المستدرك ۳٠۷/۲‏ وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري واقره الذهبي . 
والصحيح أنه على شرط مسلم فقط لأن البخاري أخرج للحسين بن واقد تعليقاً فقط . وانظر 
أیضا تفسیر ابن کثر ]٥۱/۱‏ . 

(۳) صحیح البخاري ۲٠۳/۲‏ . کتاب مناقب e‏ باب هجرة النبي َة وأصحابه إلى 
المدينة . 

)٤(‏ صحيح البخاري ۲٠١ > \o¥/0‏ کتاب التقسر 


() صحيح البخاري ٠١/۲‏ وصحيح مسلم 1/۱1 
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وقد أمر الرسول ية أصحابه بضبط النفس والتحلي بالصبر » وعدم مقارعة 
القوة بالقوة ‏ والعدوان بالعدوان » حرصا على حياتهم ونظرأ لمستقبل الدعوة » 
وإمساكا بزمام الدعوة الوليدة أن يئدها الشر وهي لا تزال غضة طرية » ولعل 
اللشركين كانوا بحرصون على مواجهة حاسمة مع الدعوة تنهي أمرها » لكن 
الحكمة الإسلامية فوتت عليهم القفرصة . 

وكان الرسول ية يربي أصحابه على عينه » ويو جههم نحو توثيق الصلة 
بالله » والتقرب إليه بالعبادة » ثم نزلت هذه الآيات في المرحلة المكية «إياأيا 
المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا . 
إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا إن ناشثة ئة الليل هي أشد وط وأقوم تيلا . 

تأمر النبي ب أن بخصص شطرا من الليل للصلاة » وقد خبره الله تعالى أن 
يقوم للصلاة نصف الليل أو يزيد عليه أو ينقص منه » فقام النبي ية وأصحابه 
معه قريباً من عام حتى ورمت أقدامهم » فنزل التخفيف عنهم بعد أن علم الله 
منهم اجتهادهم في طلب رضاه » وتشميرهم لتنفيذ أمره ومبتخاه » فرحمهم ربجم 
فخفف عنهم فقال «إفاقرءوا ماتيسر من القران»“ . ولا شك في إن امتحانہم 
في هجر الفرش ومقاومة النوم ومألوفات النفس لتربيتهم على المجاهدة › 
وتحريرهم من الخضوع لأهواء النفس » تمهيداً لحمل زمام القيادة والتوجيه في 
عالمهم » إذ لاإبد من إعداد روحي عال, مم » وقد اختارهم الله تعالى لحمل 
رسالته » وائتمنہم على دعوته » واتخذ منهم شهداء على الناس » فالعشرات من 
لمؤمنين في هذه المرحلة التاريخية كانت أمامهم المهمات الجسيمة في تعديل مسار 
البشرية » وإنقاذها من الانحرافات الخطرة » وتسديدها نحو توحيد الله 
وطاعته . وهي مهمة عظيمة لا يضطلع بها إل أولئك الذين وإتتجای جنوهم عن 
الضاجع يدعون ربمم خوفا وطمعا) . وقد وصف القران a‏ 
والصلاة فيه ۰ أي مع البيان ۰ - أنه e‏ وا وأقوم 
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قيل) فهو أثبت أثراً في النفس مم سكون الليل وهدأة الخلق » حيث تخلو من 
شواغلها وتفرع للذكر والمناجاة بعيدأ عن علاثق الدنيا وشواغل النهار . وبذلك 
يتحقق الاستعداد اللازم لتلقى الوحي الإهي ( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً) 
والقول الثقيل هو القران الكريم »وقد ظهر أثر هذا الإعداد الدقيق للمسلمين 
الأوائل في قدرتهم على تحمل أعباء الحهاد وإنشاء الدولة بالمدينة » وفي إخلاصهم 
العميق للإسلام وتضحيتهم من أجل تطبيقه في واقع الحياة ونشره بين العالمين . 


جوء قريش إلى المغاوضات : 
وقد لجأت قريش إلى مفاوضة أبي طالب عم الرسول ليكفه عن دعوته . 
قال عقيل بن أبي طالب - وهو شاهد عيان مشارك في الحدث : « جاءعت 
قريش إلى أبي طالب » فقالوا : إن ابن أخيك هذا قد اذانا في نادينا ومسجدنا 
فانپه عنا . فقال : ياعقيل › انطلق فائتنى بمحمد - َو - فانطلقت إليه › 
فاستخرجته من کبسی ” - بيت صغر - فجاء به في الظهيرة في شدة الحر» 
فجعل يطلب ألفيء يمشى فيه من شدة الحر الرحضص فلا أتاهم قال أبو 
عن أذاهم . فحلق رسول الله - ب - ببصره إلى السماء فقال : أترون هذه 
الشمس ؟ قالوا : نعم . قال : فا أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن 
فقال أب طالب : والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا" . 
وقد اشتد الضغط على الرسول ية وأتباعه بعد فشل هذه المغاوضات . 
)١(‏ في الأصل « خيسي » وصوبته من النهاية ٠٤١/٤‏ . 
(۲) ابن إسحاق : السير والمغازي ٠٠١‏ من زيادات يونس بن بكير عليه وليونس متابع ثقة هو عبد 
الواحد بن زياد عند الحاكم : المستدرك ٥۷۷/۳‏ وقد صحح الألباني الحديث (السلسلة 
الصحيحة ۱٤۷/١‏ ) . 
وقارن برواية ابن إسحاق : السير والمغازي ٠١ ٤‏ بإسناد معضل ( الألباني : السلسلة الضعيفة 
۲" لأن يعقوب بن عتبة من أتباع التابعين وقد أرسله) . 
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جوء المشركين إلى المطالبة بالمحجزات لإثبات النبوة : 


أنحذ عناد المشركين يقوي ولحاجتهم تشتد » وقد أرادوا إخراج الرسول 
وتحدیه بمطالبته بالإتیان بمعجزات تثبت نبوته . 

قال عبد الله بن عباس : « قالت قريش للنبي : ادع لنا ربك أن يجعل لنا 
الصفا ذهبأً ونؤمن بك . قال : وتفعلون ؟ قالوا : نعم . قال : فدعا فأتاه 
جبریل فقال : إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام وقول : إن شثت 2 
هم الصفا ذهبا . فمن كفر بعد ذلك منہم عذبته عذاباً لا أعذبه أحدا من 
العالمين » وإن شئت فتحت هم باب التوبة والرحمة ؟ 

قال : بل باب التوبة والرحمة “ . 

قال ابن عباس : « فأنزل الله عز وجل هذه الآية [وما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب ا الأولون » وآتينا ثمود الناقة مبصرة ي » . 

فكا أن معجزة هود لم تنفع في جلب ثمود إلى الإيان › فإن المشركين من 
قريش لن تنفعهم قياسأ على ما وقع من عبر التاريخ الغابرة . 

ولكن أمام إلحاح المشركين وعنادهم استجاب هم - وقد سألوه اية - فأراهم 
القمر شقتين » حتى رأوا جبل حراء بيني . 


(۱) مسند أحمد ۳:١ » ۲٤۲/۱‏ وكشف الأستار ٠٠١/۳‏ مستدرك الحاکم ٥٤ - ٥۳/١‏ وقال : 
« هذا حديث صحيح مفوظ من حديث الثوري عن سلمة بن كهيل » : والطراني المعجم 
الکبر ٠١١/١۲‏ قال اهيثمي : ١‏ رجاله رجال الصحيح » ( مجمع الزوائد ٠١/۷‏ ) 
وقال ابن كثير : إسناده جيد (السيرة النبوية ۳٦۲/١‏ ) وللحديث سند اخر عن ابن عباس 
( مسند أحمد ۲٠۸/١‏ ) وفيه تدليس الأعمش لكنه يعتضد بالطريق الأول . لذلك صححه 
الحاكم والذهبي ( المستدرك ۳٠۲/۲‏ والسيرة النبوية للذهبي ٠١‏ وقال ابن كثير بعد أن عزاه 
للنسائي : إسناده جيد ( السيرة النبوية لابن كثير 1۸۳/١‏ ) . 

(۲) الإسراء 0۹ . 

(۳) مسند أحمد ۲۰۸/۱ بإسناد جید کا في حاشية )١(‏ منه . 

. 04 ۲۱١۸/٤ صحيح البخاري ( فتح الباري ۱۸۲/۷ و 1۱۷/۸ ) وصسحیح مسلم‎ (٤( 
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وقد شاهد الصحابي عبد الله بن مسعود حادثة انشقاق القمر بمكة“ . وقد 
خلّد القرآن هذه المعجزة فقال تعالى (اقتربت الساعة وانشق القمر .وإن يروا ۴ 
يعرضوا ویقولوا سحر مستمر# . 

وهكذا عللوا رؤيتهم لانشقاق القمر بالسحر» وكانوا يتهمون به الرسول 
ية . وتحققت فيهم سنة السابقين مع المعجزات الحسية كا أخبر القرآن . 

ولم ثبت a sS aS‏ 
رسول الله ب عروضا من الرثاسة والمال والزواج والتطبب”" وإن اشتهر هذا بين 
الناس » ولا يعني ذلك نفي وقوع الأمر تاريخياً بل عدم ثبوته فقط وما أكثر 
الأحداث التاريخية التي وقعت ثم لا يمكن إقامة الأدلة الصحيحة عليها . 


)١‏ السيوطي : الدر المنثور ۷/ 1۷١‏ » واصله في الصحيحين عن ابن مسعود ختصرا ( فتح الباري 
٦‏ وصحیح مسلم بشرح النووي ۱٤٤ - ۱٤۳/۱۷‏ . 

(۲) القمر ١‏ - ۲ ومستمر : ذاهب » وعن سبب النزول راجع سنن الترمذي 4۷/۵ ¬ ۳۹۸ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقد وردت روايات واهية تفصل الخبر ( راجح دلائل النبوة 
لأبي نعيم ۳٦۸/١‏ وفي سنده موسى بن عبد الرححمن الثققفي واه ميزان الاعتدال 
٤‏ - ۲۱۲ - ويسند اخر في ۳1۹/١‏ فيه بشر بن الزبير الأصبهاني واه ميزان الاعتدال 
۳-۱( . 

(۳) مصنف ابن ابي شیبة ۲۹۰/۱٤‏ - ۲۹۷ ومسند عبد بن حيد من طريق بن أبي شيبة ( تفسير 
ابن کثیر ٤‏ / ۸۲ ) ومسند أي یعلی ۳/ ۳٤۹‏ ودلائل البيهقي ۲۰۲/۲ - ٤‏ ۲۰ بإسناد فيه الذيال 
بن ر وول اال اتفرد اى ان ر( الات 2 ۲ - ۲٣۳‏ ) وفيه الأجلح وقد 
ضعّف بعض الشيء ( ابن کثر : تفسیر ٩١ - ١ /٤‏ ) ومدار الروايات المسندة المعترة 
عليه . 
ودلائل النبوة لأي نعيم ۳٠١ - ٠ ٤/١‏ وني إسناده المثنى بن زرعة مجهول (الجرح والتعديل 
لابن أي حاتم ۸" ) وقال ابن كثبر هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه ( السيرة النبوية 
لابن کثیر ٠٠٥/١‏ ) . 
والسبر والمغازي لابن إسحاق ۱۳۱ - ٠۳۲‏ - ط . حيد الله - وفي سنده محمد بن أبي محمد 
مجهول ( تقریب ٥٠١‏ ) وسيرة ابن هشام ۲۹۳/۱ بسند حسن مرسل . ویری ابن کثر أن 
سیاقه أشبه من غره ( تفسبر ٤‏ /۸۳) . 
وثمة روايات أخرى تالفة ( المعجم الكبير للطبراني ٠۲١/٠١‏ بسند فيه إبراهيم يم الخوزي 
E I‏ 
ز بجدم الزوائد ۱۳۰/۷ وراجع کشف الاستار ۷۳/۳ ) . 
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کا م یثبت أن قريشأ عرضت عليه أن يعبد آهتهم سنة ويعبدوا إهه نة . 


ک] لا يصح أن ابا جهل اعترف بان المنافسة بين عشيرته وبين عبد مناف هي التي 
دفعت بنى عبد مناف إلى ادعاء النبوة ابتغاء الشرف عليهم" . 


مجادلة قریش : 


: 


وقد سلك المشركون طريقة الحدال لدحض الحق » فقد قال هم رسول الله 
« يامعشر قريش ٠‏ إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير - وقد علمت 


قريش أن النصاري تعبد عيسى بن مريم وما يقول محمد" - فقالوا : ياعمد 
الست تزعم أن عيسى كان نيا وعبداً من عباد الله صال حا ؟ فلئن كنت صادقا 
فإن امتهم لکا تقولون . 


)۱( 


فأنزل الله عزوجل ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون)” . 


تاریخ الطبري ۳۳۷/۲ وتفسیر ۳۳۱/۳۰ من مرسل سعيد بن مينا فعلَتةٌ الإرسال . 


ووصله بإسناد اخر فيه محمد بن موسی الحرشی ضعيف › وفیه عبد الله بن عیسی بن خالد في 
روایته عن داود بن أب هند مالا يوافقه عليه الثقات ( تهذيب التهذیب ٠۴۳/١‏ ) . 

ابن |سحاق : السبر والمغازی ۱۸۹ - ۱۹۰ . ۲٠١‏ بإسنادين منقطعين . 

في الأصل « وما تقول في محمد » والتصويب من مجمع الزوائد ٠١٤/۷‏ يعني أن ما تعلمه قريش 
وما يقوله محمد واحد » فها متفقان على المقدمة . 

يعني أن نتيجة كلام الرسول أن عيسى ما فيه خير لأنه يعبد من دون الله . 

الزخحرف ٥۷‏ والرواية في مسند أحمد ۳٠۸ - ۳۱۷/١‏ والمعجم الكبير للطراني 
٠١٤ - \o۳/11۲‏ کلاهما من حديث ابن عباس وإسناد هما حسن ۰ عاصم بن بهدلة حسن 
الذهبي حديثه ( ميزان الاعتدال ۳٠۷/۲‏ ) وثمة رواية ضعيفة تنضمن مجادلة حول الملائكة 
وعزیر وعیسی وتذکر نزول اية أحری ( مستدرك الحاکم ۳۸١ - ۴۳۸٤/۲‏ وصحح إسناده وأقره 
الذهبي » وقي إسناده محمد بن موسى القاشاني ضعيف ) . 

وانظر : تفسیر ابن کثیر ۱۹۸/۳ من رواية ابن مردویه وشیخه محمد بن على بن سهل ضعیف 
( ميزان الاعتدال ٦٥۴۳ - ٥۲/۳‏ ) . ۰ 

وتفسير الطبري ۷/۷ بسند فيه عطاء بن السائب اختلط ولم يذكر أن حى بن المهلب روى 


عنه قبل الاختلاط 
وانظر رواية البزار بإسناد ضعیف ( کشف الاستار ٥۹/۴۳‏ ) لأن فيه شرحبيل بن سعد انفرد ابن 
حبان بتوثيقة . 


ورواية ابن أبي حاتم في تفسیره بسند فيه مبهم ( تفسیر ابن کثیر ۱۹۸/۳ ) . 
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وهذا القياس الماسد من قریش » من تيه الأنبياء المكرمين بالأصنام 
المعبودة غير العاقلة اقتضى الرد عليه فقال الله تعالى مبينا عبودية عيسى لله : #إن 
هو إلا عبد أنعمنا عليه وإنه لم يد ع إلى عبادة نفسه بل دعا إلى عبادة الله 
حده : #إن الله هوربي وربكم فأعبدوه) وسمى القران احتجاج قریش بالجدل 
إماضربوه لك إلا جدلا) . وهو المراء الباطل حيث كانوا عرباً فصحاء لا بخفى 
عليهم أن الأية #إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4“ هي خطاب 
لقریش › وهم يعبدون أصناماً لا تعقل » وليست خطاباً للنصاري › فلا یرد 
اعتراضهم على الآية أصلاً - وهي لا لا يعقل - بدعوى اشتهاها للمسيح ( عليه 

ومن المجادلات التي أثارها المشركون سؤاهم عن الروح قالت قريش لليهود : 
أعطونا شيا نسأال عنه هذا الرجل »> فقالوا : سلو عن الريج . فنزلت 
قليلا “ قالوا : نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا » وقد أوتينا التوراة ومن أوتي 
التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا !! فنزلت # قل لو كان البحر مدادا لكلهات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد کلات رب ولو جنا بمثله مدداً °4 . 

وسورة الإسراء كلها مكية . ويحتمل إعادة نزوها عندما أثار اليهود الحدل 
حول الروح مرة أخحرى في المدينة“ 
(۱) الزخحرف ٦٤ - ٥۷‏ وتفسبر ابن کثر ۱۱۷/٤‏ - ۱۱۸ ط . خليل اليس . 
(۲) الآية من سورة الإسراء ۸٥‏ . 
(T)‏ الأية من سورة الكهف ٩‏ 5 والرواية في سنن الترمذي t/0‏ ۰ وال : هذا حديث حسن 
SS i‏ الوجه . ومسند أحمد ۲٠٠/۱‏ ومستدرك الحاكم e‏ 
وأقره الذهبي وصححه أيضاً في السيرة النبوية ٠١١‏ وصححه الحافظ ابن حجر على شرط مسلم في 
الفتح ٠ ١/۸‏ وني السند عكرمة أخرح له مسلم مقروناً ( تهذیب التهذیب ۲۷۲/۷ ) . 
)٤(‏ ابن کثر تفسر ۳/ ٠‏ وحكى الزركشي الاتفاق على ذلك ر الرهان ON /١‏ 


(°) صن البخاري ( فتح 101° ¢ ۹1/۸ ) وصحيح مسلم r\or/t‏ وسن الرمذي 
۰٤/٥‏ . وهذا الجمع بين الروايات أولى من ترجيح نزول الأية في المدينة 


= 


لقد ورد في القران أن مشركي قريش اتهموا رسول الله ب بأخذ العلم من 
مصادر أعجمية » قال تعالى إولقد نعلم أنهم يقولون إن يعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذ! لسان عربي مبين ي . 

اا ن الصحابي عبد الله بن مسلم الحضرمي أنه كان هم صبيّان عبدان 
يصقلان السيوف » يقران التوراة » هما يسار وخير » فمر با رسول الله ية وهما 
يقرآن كتاباً هما » فقال المشركون إنما يتعلم منها فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 

وكانا يقران التوراة بلسان) » وأصلها من أهل نجران” . في حين تذهب 
رواية إلى أنهها من عين”“التمر . وتذهب روايات أخرى ضعيفة أيضاً إلى أن اسم 
القين الأعجمي بلعام“ . أويعيش” . إن الرواية الصحيحة تثبيت أن الرسول 
هة مر به مرة واحدة » وتفيد أنها صبيان» وكانا يقران التوراة بلسانيا أي بغير 
العربية والغالب إنها العبرانية کا هو معروف عن يهود الحجاز . 


. ٠١۴ النحل‎ )١( 

(۲) بحشل : تاریخ واسط ٩‏ بإسناد صحيح ٠‏ وسماع خالد الطحان من حصين قبل الاختلاط 
( الكواكب النيرات ٠٠١‏ ) وسماع حصين من عبد الله بن مسلم صحيح ( الإصابة 
(4/۴٤‏ . 
وقارن برواية الطبري : تفسير ۱۷۹/٠٤‏ وفيها ( وكان رسول الله ربا جلس إليها ) وفيه 
و جر» بدلڵل « خیر» . 
وقارن برواية ابن أبي حاتم ( السيوطي : لباب النقول ٠١١‏ ) 
وبرواية الحاكم ( المستدرك ۳١۷/۲‏ ) بإسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن الحسن الأسدي 
شيخ المحاكم . 

(۳) ابن حجر : الإصابة ٤٠۹ - 11۸/٤‏ نقلا عن البغوي وصحح سنده والواحدي : أسباب 
النزول ٠١١ - ١١١‏ ( ط . دار الكتب العلمية ) . 

)٤(‏ بحشل : تاريخ واسط ۹٩‏ وفي سنده محمد بن خالد الطحان ضعيف وأسباب النزول للواحدي 
٠١۲ - ۱‏ من طريق ابن فضيل التي أخحرجها البغوي وفيها إن من نجران . 

(ه) الطري : تفسیر ١۷۷/١٤‏ بإسناد ضعفه السيوطي ( لباب النقول ٠۳١‏ ) فيه مسلم بن عبد 
الله الملائي وهو ضعيف ( تقريب ٥۳١‏ ) وقد رفعه إلى ابن عباس والمحفوظ أنه مرسل مجاهد 
کا في تفسیر الطبري ۱۷۹/۱٤‏ . 

(1) الطبري : تفسبر ۱۷۸/۱٤‏ . 
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ولو افترضنا آنه جلس إليها عدة مرات كا في الروايات الضعيفة » فمن أين 
لغلامين يصقلان السيوف أن يعلم| رسول الله نظاما شاملا للحياة ينبثق عن عقيدة 
مغايرة للنصرانية ؟! ثم لماذا انفرد الرسول ية بمعرفة ما عندهما من العلم » وأين 
مالكه| ابن الحضرمي من ذلك . وقد امن برسالة محمد ية وعنه نقل الخبر 
الصحيح بشأن غلاميه النصرانيين . وغني عن القول أن لا علاقة للغلامين 
الأعجميين ببلاغة القرأن المعجزة » وهي حجة الله على العرب الفصحاء » وعلى 
من عرف أسرار لختهم وتذوق حلاوتها إلى يوم الدين . فكيف يكون مصدرها 
أعجميين ؟ ! 

وكذلك جادل المشركون في نزول القرآن منج قائلين : ل لولا ّل عليه 
القران حلة واحدة ‏ وقد بين الله تعالى علة ذلك بقوله : « كذلك لنثبت به 
فؤادك ورتلناه ا 0 : 

وقد خحاصم المشركون رسول الله يَهةٍ في القَدَّر - وهو إثبات ما قدره الله 
وقضاه وسبق به علمه وکتبه على عباده فكل ما يقع هم إنا هومقدر في الأزل معلوم 
لله مراد له - فنزلت الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم . ذوقوا مس سقر . 
إنا كل شىء خلقناه بقدر”“ 4 . 
المستضعفين من المؤمنين مثل عبد الله بن مسعود وبلال الحبشي فطلبوا من الرسول 
أن يطردهم » فنزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه 4 . 
)١(‏ الفرقان ۲ . وانظر الرواية في مستدرك الحاکم ۲۲۲/۲ وقال : هذا حديث صحيح على 

شرطه) وأ رجاه ووافقه الذهبي 

وانظر فتح القدير للشوكاني ۷٠/٤‏ ( ط . دار المعرفة ) . 
(۲) القمر ٤۹ - ٤۸‏ . 


)۳( صحيح مسلم 4 /£1 ۲° وسنن الترمذي ٤/٤‏ وقال : صحيح . 
(4( الأنعام ۲ . والحدیث ف صحیح مسملم ۱۸۷۸/٤‏ حدیث رقم ۳ وقد ذکرت روایة = 


mh Rs 


بل قد عاتب الله تعالی رسوله عندما أعرض عن ابن ام مکتوم وهو يسأله عن 
شيء ورسول الله منصرف إلى الكلام مع أبي بن خلف فنزلت عبس وتولى أن 
جاءه الأعمى ي . 

إنه لا مجال للامتيازات في دعوة الحق يسبب الحسب والنسب أو المال 
والجاه » فهي إنا جاءت لتأصيل النظرة إلى الإنسان وبيان وحدة الأصل وما 
تقتضيه من المساواة والتكافؤ » من هنا يمكن تعليل شدة أسلوب العتاب الذي 
وجهه الله تعالى لرسوله ية للاهتهام الكبير الذي أظهره لا بن خلف على 
حساب استقباله لابن آم مكتوم الضعيف » فأبن أم مكتوم يرجح في ميزان الحق 
على المحات من أمثال أي بن خحلف . 

وقد جادل المشركون في عقيدة البعث فأكثروا فيها الجدل » فإن عقليتهم 1 
تتسع إلى تصور الحياة بعد الموت - كا حكى القران على لسانهم » ولكن هذا لا 
ينطبق على البعض منهم مثل أمية : بن اي الصلت يث يدل شعرة عل انه 
بالبعث والآخرة _ أئذامتنا وکنا تراباً وعظاما أئنا لمبعثون 4“ . حتى جاء 
العاص بن وائل بعظم بال,ٍ إلى رسول الله به » فتساءل ساخراً إن كان الله يبعث 
ذلك العظم البالي !! فقال له رسول الله : « نعم » يبعث الله هذاثم يميتك ثم 
بجييك ثم يدخحلك نار جهنم » . فنزلت الآيات ل أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من 


ضعيفة أساء الذين طلب اللا طردهم وهم سعد وعبد الله بن مسعود وصهيب وعار والمقداد 
وبلال . 
( ابن ماجة : السنن ۱۳۸۳/۲ بإسناد فيه قيس بن الربيعم صدوق اختلط لما كبر ( تقريب 
التهذيب ٤٥١‏ ) 

)١(‏ عبس ١‏ . والحديث في سنن الترمذي ۲٠۹ / ٤‏ بإسناد رجاله رجال الصحيح وصححه الحاكم 
على شرطه| لكن الذهبي رجح فيه الإرسال ر المستدرك )٠١٤/۲‏ . 

(۲) الصافات ٠١‏ . 
( ابن ماجة : السنن ۱۳۸۳/۲ بإسناد فيه قيس بن الربيع صدوق اخحتلط لما كبر ( تقريب 
التهذيب ٤٥۷‏ ) . 
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نطفة » فإذا هو حصيم مبين ¢ إلى اخر السورة”“ . 

ولم يكن أهل مكة يعترفون بعقيدة النبوة نفسها - إلا الحنفاء الموحدين »› 
وهم قلة قليلة-٠‏ لذلك كانت مواجهتهم لنبوة محمد ييه ساخرة مليئة بالريبة كا 
في الآية ل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا 
س ^ . 

وقد تجادل ثلاثة من المشركين بينهم عند البيت الحرام حول إحدى صفات 
الله وهي السمع › فمنہم من أثبتها ومنهم من أنكرها فنزلت الآية « وما كنتم 
تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا أبصارکم ولا جلودکم ۳ . أي انبم ما 
كانوا بخفون عن حواسهم وأعضائهم المعاصي التي يرتكبون لاعتقادهم إن الله لا 
يعلم جميع ما يفعلون . 

ولا نزلت الآية ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنن“ . وقعت مجادلة بين أبي بكر والمشركين حول الحرب 
بين الروم والفرس » وكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم لأنهم نصاري » وكان 
عاطفة المشركين مع الفرس لأنهم مجوس وأهل أوثان » فراهن أبو بكر على انتصار 
الروم خلال مس سنوات برهان ءوذلك قبل تحريم الرهان في الإسلام” . ويؤيد 
(1) يس ۷ء ا 
(۲) الحاكم : المستدرك ٤۲۹/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأما رواية الطبري التي تقول : إن 


السائل هو عبد الله بن أبي بن سلول فضعيفة الإسناد من طريق عطية العوفي ولأن السورة 
تفسیر ابن کثیر ٥۸1/۴۳‏ ( ط . دار الشعب ) نقلا عن ابن أبي حاتم . 

. ٩٤ الإاسراء‎ )۳( 

)٤(‏ فصلت ۲۲ . والرواية في الصحيحين ( فتح الباري ٥٦۲/۸‏ وصحيح مسلم بشرح 
النووي ۱۲۲/۱۷ . وانظر تفسير ابن كثبر ۸۷/٤‏ ( ط . خليل اميس ) . 

. ٤ - ١ الروم‎ )٥( 

%( والرواية في سنن الترمذي ۳٤4 - ¬ ٥‏ وقال : هذا حديث حسن صحیح غریب › 
وصححه الحاكم ر المستدرك ٤٠١/۲‏ ووافقه الذهبي ) 
وانظر الفح الریافي ۲۲۸/٠۸‏ والمعجم الكبير للطبرانفي ۲۹/٠۲‏ وتفسير الطبري ٠١/۲١‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي ۲/ ° . 
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حساب السنين أن الرهان جرى في بداية مرحلة الجهر بالدعوة . 

ولابد أن فرحة المؤمنين بانتصار الروم كانت كبيرة لما فيها من تأييد القران 
وخذلان المشركين فضلا عن انتصار أهل الكتاب على الملجوس » بل قذ 
أسلم ناس كثير على أثر ذلك . 

إن مراقبة الأوضاع خارج الجزيرة العربية مهمة لبلد تجاري كمكة » وخاصة 
الصراع بين أقوى دول العام يومئذ : الفرس والروم . كا أن نبوءة القران كانت 
تشعر المؤمنين بأمية متابعة التطورات السياسية خارج بلادهم » بل وفيها ما يرمز 
إلى وحدة موقف المؤمنين بالله أمام الوثنية والإلحاد منذ أن كان المؤمنون قلة 
- إن الجدل الساخحن يوضح جانباً آخر من العلاقات بين المسلمين 
والمشركين » وقد تصاعد العنف مع الأيام » فأصبح اللسلمون في حالة انفصام 
تام عن المجتمع المكي تحيط بم النظرات الغاضبة والألسن الشاتة والأيدي 
المعتدية بأنواع العذاب » لذلك صار مقام المسلمين في مكة غاية في الصعوبة ومن 
هنا جاء التفكير بمكان امن يهاجرون إليه » وكان توجههم الأول نحو الحبشة . 
الهجرة إلى الحبشة : 

من الثابت أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة مرتين . وكانت الهجرة الأولى 
في شهر رجب من سنة مس من المبعث » وهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة 


)١(‏ سنن الترمذي ۳٤١ - ۳٤٤/٠‏ وقال : هذا حدیث صحیح حسن غریب وحسنه الألباني 
( سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤‏ / ( 
وقارن برواية ابن آي حاتم ( تفسیر ابن کثیر ۳٠١ - ۳۰٠/۲‏ ط . الشعب - وفي ط . بيروت 
۳ وفیه خطأ ) . بإسناد فيه مؤمل بن إسماعیل صدوق سی الحفظ ( تقریب ٥٥١‏ ) وفیه 
وقارن أيضا برواية الطبري : تفسیر ٠۹/۲۱‏ بإسناد منقطع لان عامر الشعبي لم يسمع ابن 
مسحود > ورجح ان کثیر فيه الإرسال ( تفسبر ٤۲۳/۳‏ 2 

)۳( صحيح البخاري ( فتح الباري ۱۸۷/۷ ) . 
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خرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار" . 
وقد صورت أم سلمة ( زوج النبي له ) - وهي ممن هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الأولى - الظروف التي أحاطت بهذه الهجرة قالت : « لماضاقت علينا 
مكة - وأوذي أصحاب رسول الله ب وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة 
في دينهم » وأن رسول الله هة لا يستطيع دفع ذلك عنهم . وكان رسول الله كا 
في منعة من قومه وعمه » لایصل إلیه شیء ما یکره نما ينال أصحابه . فقال هم 
رسول الله ب : ( إن بأرض الحبشة ملكأ لايظلم أحد عنده » فالحقوا ببلاده 
حتى مجعل الله لكم فرجأ ورجا ما أنتم فيه ) » فخرجنا إليها أرسالا حتى 
اجتمعنا بہا » فنزلنا بخیر دار إلى خیر جار أمنا على دیننا ولم نخش منه ظلا ) . 
ومن خرج مهاجرا إلى الحبشة أبو بكر الصديق رضى الله عنه حتى إذا بلغ 
برك الخاد" لقيه ابن الدَغنة - وهو سيد القارة”“ - فقال : أين تريد ياأبا بكر ؟ 
فقال أبو بكر : أخرجني فومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي . 
قال ابن الدغنة : إن مثلك لا جرج ولا بخرج » فإنك تكسب المعدوم » وتصل 
الرحم » وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق » وأنا لك 
جار فارجع فاعبد ربك ببلادك . فرجع أبو بكر مع ابن الدَغنة الذي أعلن في 
قریش جواره له فوافقت قریش على أن یعبد ابو بکر ربه في داره ولا يستعلن 6 
(۱) فتح الباري ۱۸۷/۷ - ۱۸۸ ( وهو قول الواقدي وإن لم يصرح الحافظ باسمه کا في طبقات 
ابن سعد ۲٠٤/١‏ ) ويذكر ابن إسحاق أنهم عشرة رجال وأربع نسوة ( سيرة ابن هشام 
۴/1 . 
(۲) فتح الباري ۱۸۹/۷ وسيرة ابن إسحاق ۱۹٤‏ وسيرة ابن هشام ۳۳٤/١‏ بإسناد حسن فرواية 
يونس بن بكير توبمت برواية البكائي وابن إسحاق صرح بالتحديث . 
(۳) موضع على مس ليال من مكة إلى جهة اليمن . 
( فتح الباري ۲۳۲/۷ ) . 
)٤(‏ حلفاء بني زهرة من قریش ( الفتح ۲۳۳/۷ ) . 
)٥(‏ يبدو أن هذه العبارة حفوظة عند الناس يقولونها في الثناء على صاحب المروءة » لذلك فقد وردت 
على لسان خحدججة رضى الله عنہا في وصف رسول الله ية في حديث بدء الوحي . 
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فمضى وقت على ذلك ثم أخذ أبو بكر مجهر بقراءة القران في فناء داره فيجتمع 
نساء وأبناء المشركين يعجبون وينظرون إليه « وكان رجلا بكاء لا يملك دمعه 
حين يقرأ القرآن » فأفزع ذلك قريشاً » وطلبوا من ابن الدغنة أن يكفه » فخيره 
ابن الدغنة بين الإسرار بعبادته أو أن يرد عليه جواره » فرد أبو بكر عليه جواره 
قائلا : إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله . 


وهكذا بقي أبو بكر بمكة إلى جوار رسول الله ية يجتمل آذى المشركين بعد 
أن كان رسول الله قد أذن له باهجرة إلى الحبشنة" . 


وفي أعقاب الهجرة الأولى إلى الحبشة حدث أن صلى رسول الله بل في 
الملسجد الحرام » فقرأً سورة النجم فسجد في موضع السجود وسجد كل من كان 
حاضرا إلا اثنين من المستكبرين » فشاع أن قريشاً قد أسلمت" . 


وقد ذهبت روايات مرسلة صحيحة السند إلى مرسليها وهم سعيد بن جبير 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو العالية إلى أن الشيطان ألقى على لسان الرسول َا 
في قراءته في صلاته تلك عبارة ( تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجي ) » 
کا ذهبت روايات مرسلة أخحرى ضعيفة الأسانيد إلى مرسليها إلى أن العبارة قاها 
الشيطان وسمعها المشركون دون المسلمين » فسجد المشركون بسجود 
المسلمين ‏ . وما قالته المراسيل المعتبرة يصطدم مع عصمة النبوة في قضية الوحي 
ويعارض التوحيد وهو أصل العقيدة الإسلامية ؛ لذلك فإنها مرفوضة متناً حتى 
لو ثبت تعدد خارجها » ولم يأخذها الثلاثة التابعون عن شيخ واحد . 
)١(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ٤۷١ - ٤۷٥/٤‏ ) . 
(۲) ابن هشام : السيرة النبوية ۳۷۲/۲ - ۳۷٤‏ بإسناد حسن . 
(۳) صحیح البخاري كا في فتح الباري 001/۲ 00۳ 00۷ 071° 06710 < 116/۸ 


وصحيح مسلم 40/۱ وراجع الألباي نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق 
)٤(‏ المصادر السابقة. 
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لقد بين فوك أن بعض المستشرقين صدق القصة وبعضهم كذبها حسب 
الهوى . وأما زعم واط أن القصة صحيحة لأنها في غاية الغرابة فلابد أن تكون 
حقيقية في جوهرها إذ لا يتصور أن يكون أحد اختلق قصة مثلها ثم قنع جماعة 
ضخمة من المسلمين أن تقبلها“ . 

والحق أن تصحيح واط ها لأنها وافقت هواه » فمتى كانت الغرابة مقياسا 
لتصحيح الروايات » ولاذا لا يبين رفض كثير من علاء المسلمين ها . 

ولعل سجود المشركين مع الرسول يو لا اعتراهم من خوف ودهشة وهم 
يستمعون إلى أخبار هلاك الأمم السالفة" . 


الهجرة ال الثانية إلا الحبشة : 
شاد بسر é ¢ E e‏ وسار 
معهم حماعة إلى الحبشة » وهى المجرة الثانية وسرد ابن إسحاق أساء أهل اهجرة 
الثانية وهم زيادة على ثمانين رجلا . وقال ابن جرير : كانوا اثنين ونمانين رجلا 
سوى نسائهم وأبنائهم . . وقيل إن عدة نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة » . 

لقد ذکر ابن إسحاق دوافع الهجرة الثانية فقال : « فلا اشتد البلاء وعظمت 
الفتنة تواٹبوا على أصحاب رسو ل الله يل . وكانت الفتنة الأخرة التي أخحرجت 
من كان هاجر من المسلمين بعد الذين كانوا خرجوا قبلهم إلى أرض 
الح.شة () 
Fueck, J., The Role of Traditionalism in Islam in Swarts, M. (ed & transi) , Studies on Islam,‏ )1( 

Oxford, 1983. p. 112. 
(2) Watt, M.Mohammad, Propht and States man p. 61. 

. الألوسي دوح المعاني ۷ط المنبرية‎ (Y) 
. ۱۸۹/۷ فتح الباري‎ )٤( 
. السير والمغازي اښ إسحاق ص ۲۱۳ - خحقيق سهيل زكار‎ )٥( 
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إلى النجاشى وبطارقته » فقابلا النجاشي طالبين إليه إعادة من هاجر من 
السلمين » فأرسل الننجاشي إلى المسلمين فسأم عن دينهم > فقال جعفر بن أبي 
طالب رضى الله عنه : « أيها الملك كنا قوما على الشرك » نعبد الأوثان ونأكل 
الميتة » وسيء الحوار » ونستحل المحارم » بعضنا من بعض في سفك الدماء 
وغبرها » لانحل شيئا ولا نحرمه . فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه. 
وصدقه وأمانته » فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له » ونصل الرحم › 
ونحسن الحوار » ونصلي ونصوم ¢ ولا نعبد غبره » . 

فقال : هل معك شىء ما جاء به - وقد دعا اساقفته فأمرهم فنشروا 


EE 

فقال جعفر : نعم . 

قال : هلم فاتل عل ما جاء به . 

فقرأ عليه صدراً من كهيعص”“ » فبكى والله النجاشي حتى أخضل يته » 
وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم . 

ثم قال : إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى انطلقوا 
راشدین . 


ولا أخحفقت عاولة وفد قريش في استعادتهم ¢ أثار عمرو بن العاص في اليوم 
التالي موقف المسلمين من عيسى عليه السلام » فقال للنجاشي : أا الملك إنهم 
يقولون في عیسی قولا عظي| . 

فأرسل النجاشي إليهم فسأم فقال له جعفر : نقول هو عبد الله ورسوله 
وکلمته وروحه ألقاها إلى مریم العذراء البتول 

فقال النجاشي : ماعدا عيسى بن مريم تما قلت هذا العود . 


. يعني سورة مریم‎ )١( 
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وأعطى النجاشي الأمان للمسلمين « فأقاموا مع خیر جار في خیر دار - کیا 
تقول ام سلمة رضی الله عنې ا : 

ونذكر رواية صحيحة أن القسيسين والرهبان الذين حضروا مجلس النجاشي 
وسمعوا القران انحدرت دموعهم مما عرفوا من الح فأنزل الله : : إولتجدن 
اا مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا 

نهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
ا ما عرفوا من الحق يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين 4" . 

إن مبادرة فریش لإإرسال وقد لأستعادة المسلمين المهاجرين اى الحبشة تدل 
على إدراكها خطورة الموقف إذا ما حصل المسلمون على مأوى مم يأمنون فيه » 


)١(‏ ابن إسحاق : السير والمغازي ۲۱۳ - ۲۱۷ وسیرة ابن هشام ۲۸۹/۱ - ۲۹۳ بإسناد حسن 
إلى أم سلمة رضى الله عنما ولعل عائشة رضى اله عتها التي حكت خب النجاشي مع عه سمعت 
ذلك من أم سلمة ( ابن إسحق : سبرة ۱۹۷ - )٠۱۹4‏ . 
وأما رواية أحمد فى e URTA‏ 
يصلح حديئة للاعتبار فقط وفيه عنعنة ه أي إسحاق وهو مدلس » ومتنه مضطرب بجمع أخبارا 
تتصل باهجرة الثانية فيجعلها في الهجرة الأولى . وظاهره أن أبا موسى هاجرمن مكة إلى الحبشة 
ما بخالف ما في الصحيحين . 
وقد حسن ابن كثبر وابن حجر إسناد هذا الحديث . ( السيرة النبوية لابن كثير ١١/١‏ وفتح 

الباري لابن حجر ۱۸۹/۷ ) وكذلك فإن سياق حديث أبي موسى الأشعري في مصنف ابن أي شيبة 

۳٤۸١-٤‏ إسناده ضعيف لعنعنة أبي إسحاق السبيعي وإن صححه الحاكم والذهبي 

والبيهقي (المستدرك ۳٣۰ -۰ ٩/۲‏ ودلائل البيهقي ۹4/۲ - ۳٠١‏ ) وهو حالف لما في 

الصحيحين ظاهره يدل على هجرة أبي موسى الأشعري من مكة في المجرة الأولى إلى الحبشة . وقد 

بون ابن كشير غرابة كلام ابن إسحاق وأنه لا يلتفت إليه ( ابن كشير : السيرة النبوية ٩/۲‏ » 

١‏ ) . وقد سبقه إلى ذلك ابن حزم ( جوامع السيرة ۸١‏ ) وابن سيد الناس ( عيون الأثر 

. ولعل الواقدي هو أول من انتبه هذا الأمر ( زاد المعاد ۲۸/۳ والدرر لابن عبد الر ۲ه‎ )( ١ 

ط شوقي ) . 

(۲) المائدة ۸۲ - ۸۳ . وأنظر الرواية في تفسير الطبري ۷ بإسناد صحيح وقارن برواية البزار في 
کشف الاستار ۲۹۷/۲ بإسناد ضعيف فيه عمير بن إسحق مقبول › وفيه إسلام عمرو بن 
العاص با-حہشة مبکراً وهو حالف للمحفوظ . 
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والحبشة نصرانية › وملكها عرف بالعدل » وهي قريبة من مكة › وكل ذلك 
يشكل خطراً على قريش في المستقبل . 
ونما يبعث على العجب والإكبار لوقف المهاجرين بيا: نهم لعقيد تېم في عيسي 

عليه السلام بصراحه ووضوح ¢ رغم خالفتها للنصرانية السائدة في الحبشة : 
فلم يلجأوا إلى مجاملة الأساقفة الحاضرين خوفاً من تسليمهم لقريش . فأحسن 
الله عاقبتهم وامنہم في دار هجرتې م( ولكن لا بخفي أن هجرة الوطن تصعب 
على المرء » وهو لا يفعل ذلك إلا مضطراً » وقد كان المسلمون المهاجرون عربا 
يعیشون في وسط غریب لا تربطهم به وشائج رحم ولا لغة » فضلا عن كونه 
وسطاً نصرانياً بخالفهم في المعتقد إلا النجاشي فإنه أسلم وورّى باسلامه أمام 
قومه) . وهذا يتضح من محادلة أساء بنت عميس - إحدي المهاجرات إلى 
الحبشة قدمت مع ” جعفر إلى المدينة - مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقد قال 
ها : : سبقناكم بالهمجرة فنحن أحق برسول الله منكم . فقالت : کلا والله کنتم 
مع رسول الله ب يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم » وكنا في دار البعداء البغضاء 
في الحبشة وذلك في الله وفي رسوله . . . ونحن كنا نؤذي ونخاف . . لقد فصل 
رسول الله َة الأمر بينه) بقوله . : « لیس بأحى بي منکم ¢ وله ولأصحابه هجرة 
وأحدة ولكم انتم أهل السفينة هجرتان . فعظم الفرح بين مهاجرة الحىشة ^ . 
)١(‏ ذكر الطبراني في المعجم الكبير ١١١ - ۱٠۹/۲‏ والذهبي في السيرة النبوية ٠١١‏ ا 
حدیث جعفر ‏ بن أبي طالب أن النجاشي سأل المسلمين : E‏ نعم . فأمر 
منادیاً فنادی : من آذى أحداً منهم فأغرموه أربعة دراهم » ثم قال : یکفیکم ؟ فقانا :ل 
فأضعفها » e EER U‏ 
2 ضعيف وقد وثقا ( مجحمع الزوائد ۳٠/١‏ ) . 
لقد أرسل النبي ية رسالة إلى النجاشي في عام إرساله الكتب إلى ملوك الأرض يدعوه إلى 
الإسلام » وقد بين حديث صحيح أنه غير النجاشي اللسلم أصحمة ) صحيح مسلم 
۳۷/۳ . 
(۳) صحیح الببخاري ( فتح الباري ۲۳۷/7 . ۱1۸۸/۷ › £ £۸ « AY‏ ) 


وصحيح مسلم بشرح النووي 1٦ - 1٤/١١‏ . 


۲( 


کے 
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لقد توفي عبيد الله بن جحش” زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان فخطبها 
رسول الله وتزوجها وهي بالحبشة » زوجه أياها النجاشى ومَهرها أربعة آلاف » 
ثم جهزها من عنده » وبعٿ بها مع شرحبیل بن حسنه » وجهازها کله من عند 
النجاشي ¢ ول یرسل إليها رسول الله ب بسي ء ¢ وکانت مهور آزواج الي يي 
! )"( 
ربعمائه درهم 

وقد هاجر معظم مهاجرة الحبشة إلى المدينة بعد استقرار الإسلام فيها وتأحر 
جعفر بن أبي طالب ومن معه”" إلى فتح خيبر سنة ۷ه . 


لقد انضم إلى المسلمين في الحبشة أبو موسى الأشعري مع جمع من قومه 
بلغوا ثلاثة وسين رجلا > وكانو قد ركبوا سفينة يريدون الهجرة إل المدينة حين 
بلخهم استقرار الوضع فيها لصالح الإسلام › فالقتهم الرياح إلى الحبشة » 
فألتحقوا بالسلمين ومكشوا معهم إلى أن عادوا جميعا إلى المدينة حين افتتح 
اا ن خر و 


۲٠۹ المشهور عند أهل المغازي أنه تنصر قبل وفاته ( ابن إسحق : كتاب السير والمغازي‎ )١( 
وقد ورد أنه حين حضرته الوفاة أوصى إلى رسول‎ ) ۲۰۸/۱١ والواقدي کا في طبقات ابن سعد‎ 
الله ية . ( موارد الظان ۲ بإسناد حسن لكن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي‎ 
صدوق (تقریب ۹ ) خالف بزیادته‌هذەمعمرأویونس عن الزهري وھا أوٹی منه ویری‎ 
النسائي أن رواية ابن مسافر عن عن الزهري في طبقة رواية ابن أي ذثب عن الزهري التي قيل [نا‎ 
. عرض وقيل مناولة دون سماع لذلك فإن مسألة الوصية لا تثيت حديشياً‎ 
. ) ۳٠٠١/۹ تہذدیب التهذیب‎ ( 

(۲) مسند أحمد 1٨‏ وسنن آي داؤد ٥۹ > ٥۳۸/۲‏ باسناد صحیح وسنن النسائي ۱۱۹/۰٩‏ 
ومستدرك الحاكم ۱۸١/۲‏ وصححه وأقره الذهبي . 

(۳) فتح الباري ( ۲۳٤/۷‏ ) . 

. (AY « £۸0 › 4۸€ › ۱0۸۸/۷ صحیح البخاري ( فتح الباري ۲۳۷/7 و‎ )٤( 
. 1-1 وصحيح مسلم بشرح النووي‎ 
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إسلام عمر بن الخطاب : 

م تصحح رواية في تحديد وقت إسلام عمر بن الخطاب بدقة » ولكن ابن 
إسحاق جعل إسلام عمر بعد هجرة الحبشة وذكر من وجه أخر إنه عقب هجرة 
اللحبشة الأولى” . وتحدد رواية الواقدي إسلامه في ذي الحجة السنة السادسة من 
البعثة وهو ابن ست وعشرين سنة » كا تحدد روايات الواقدي أن عدد المسلمين 
كان أربعين أو خسين أو ستأ وسين منهم عشر نسوة أو إحدى عشرة” . 

وکن عجر رجا فوا مهيا اكان زى لملم وا غا قال ية 
بن زيد بن عمرو بن نفيل - وهو ابن ابن عم عمر» وزوج أخته فاطمة بنت 
ا لخطاب - : « والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم » . 

وهکذا ربط عمر سعیدا بسبب إسلامه لیصده عن دینه . ولکن شدته 
الظاهرة تكمن خلفها رحمة ورقة » فقد أخبرت أم عبد الله بنت أبي حثمة - وهي 
من مهاجرة الحبشة - قالت : « والله إنا لنترخل إلى أرض الحبشة » وقد ذهب 
عامر في بعض حاجاتنا » إذ أقبل عمر بن الخطاب » حتى وقف علي - وهو على 
شركه » وكنا نلقي منه البلاء أذىٌ لنا وشدة علينا - فقال : إنه للانطلاق يا أم 
عبد الله ؟ فقلت : نعم والله » لنخرجن في أرض الله » اذيتمونا وقهرقونا حتى 
مجعل الله مخرجاً . 

فقال : صحبكم الله » ورأيت له رة لم أكن أراها . ثم انصرف وقد 
أحزنه - فی] أری - خروجنا . 

قالت : فجاء عامر بحاجته تلك » فقلت له : ياأبا عبد الله لو رأيت عمر 


. ۳٤۲/١ ابن حجر : فتح الباري ۱۸۳/۷ وانظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۲٣۹/۳‏ - ۲۷۰ والواقدي متروك - وهو راوي الخر - ویؤیده أن عمر عبد 
الله بن عمر - وقد عقل قصة إسلام والده ورواها - کان ابن هس سنين » وكان يوم احد ابن 
أربع عشرة سنة » وذلك بعد المبعث بست عشرة سنة » فيكون مولده بعد المبعث بسنتين » فلا 
يتقدم إسلام عمر على سنة ست أو سبع ( فتح الباري ۱۷۸/۷ ) . 

(۳( صحيح البخاري ( فتح الباري ۱۷١/۷‏ ) . 
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انفا ورقته وحزنه علینا . قال : أطمعت في إسلامه ؟ قلت : نعم . قال : فلا 
يسلم الذي رأیت حتی یسلم حار الخطاب . قالت : یأسا منه لما کان یری من 
غلظته وقسوته على الإسلام" . 

ويبدو أن حدس المرأة كان أقوى » فقد كان رسول الله يه يدعو الله أن 
فد 

فاستجاب الله دعاءه فأاسلم عمر ‏ فاعتز به الإسلام وصللى المسلمون 
بالبيت العتيق دون أن يتعرض هم المشركون . 

قال ابن مسعود : « مازلنا أعرَة منذ أسلم عر 

وقال أيضا : « لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر » 
فلا آسلم عمر قاتلهم حتی ترکونا نصلي »“ . 

وقال : « إن إسلامه کان نصرا »“ 


سيرة ابن هشام ۳٤۲/١‏ بإسناد فيه عبد الرحمن بن الحارث صدوق له أوهام » وعبد العزيز بن 

عبد الله بن عامر تابعي کبير » ترجم له البخاري وابن ن بي حاتم ولم یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلا . 

( التاريخ الكبير ٠۳/١‏ والحرح والتعديل ۳۸١/٠١‏ وتعجيل المنفعة ۲١١‏ وانفرد ابن حبان 

بتوثيقه ( الثقات ۱٠١/۷‏ ) وهو يروي الخبر عن أمه وهي شاهدة عيان . 

)۲( سنن الترمذي ٥‏ وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر › ن 
بإسناد فيه خارجة بن عبد الله صدوق فيه مقال ( فتخ الباري ٤۸/۷‏ ) . 
وله شواهد من حديث ابن عباس ( الطبراني : المعجم الأوسط ۳٤٤/١‏ ) بإسناد فيه مبارك بن 
فضالة صدوق مدلس ويسوي وقد صرح بالساع من شيخه فقط ( انظر : تقريب التهذيب 
6 ) . 
وله شواهد أخر من حديث ابن مسعود ( الطبراني : المعجم الكبير ۱۹۰ - ۱۹۷ ) سناد 
فيه جالد بن سعيد تغير باخرة » وفيه محمد بن الحسن الأسدئ صدوق فيه لين ( تقريب ٤۱۷‏ »› 
۰ ) حدیث عائشة ( سنن ابن ماجة ۳۹/۱ ) بإسناد فيه ضعف بسبب رواية محمد بن عبيد 
وعبد الملك بن الماجشون ومسلم بن خالد الزنجي . فالحديث صحيح لغيره . 

۳( صحيح البخاري ( فتح الباري ٤۱/۷‏ <¥( . 

. طبقات ابن سعد ۲۷۰/۳ بإسناد صحيح » وحمد بن عبيد ثقة زيادته صحيحة‎ )٤( 

(ه) المعجم الکبیر للطبراني ۱۸۱/۹ بإسناد حسن . 


۱) 


کے 


- VA = 


وقال عبد الله بن عباس لعمر حين طعن : « فلا أسلمتَ كان إسلامك عزا 
وأظهر الله بك الإسلام ورسول الله وأصحابه » . 

وقد ذکر عبد الله بن عمر - وهو شاهد عیان - ما حدث من رد فعل قریش 
حين أسلم عمر بن الخطاب قال : « لما أسلم أبي عمر قال : أي قريش أنقل 
للحديث ؟ فقيل له : جيل بن معمر الجمحي . 

قال : فغدا عليه . 

قال عبد الله بن عمر : « فخدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل 
کل ما رأیت » حتی جاءه . فقال له : أعلمت ياجمیل أني قد أسلمت ودخحلت 
في دين محمد ؟ 

قال : فوالله ماراجعه حتى قام مجر رداءه وأتبعه عمر وأتبعت أبي . حتى إذا 
قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته : يامعشر قريش - وهم في أنديتهم حول 
الكعبة - ألا إن عمر قد صباأً . 

فال وقول غر فن لهه ٠‏ كات 6 ولك قد المت شهدت اذا 
إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله . ۰ 

وثاروا إليه » فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رءوسهم › 
وطلح”“ فقعد » وقاموا على رأسه وهو يقول : أفعلوا مابدا لكم » فأحلف بالله 
أن لو قد كنا ثلثائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا . قال : فبين) هم على 
ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميض هوشي حتى وقف عليه م 
فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : صبأً عمر . فقال : فمه » رجل اختار لنفسه مرا 
فاذا تریدون ؟ ترون بني عدي بن کعب یُسلمون لکم صاحبهم هکذا ؟ خلوا 
عن الرجل , 


. بإسناد حسن‎ ۳۳٤/۱ المعجم الأوسط للطراني‎ )١( 
. ) ۱١١/۳ أعيا ( النهاية لابن الأثر‎ )۲( 
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قال : فوال لکنا کانوا ثوباً کشط عنه » . 

وقد عرف ابن عمر - فيما بعد - من أبيه أن الذي أجاره هو العاص بن وائل 
الخ 

لقد كان رد فعل قريش عنيفاً أمام حادثة إسلام عمر حتى سال بهم الوادي 
يريدون قتله لولا إجارة العاص له . 

ہا قصة استماعه القرأن يتلوه الرسول ية في صلاته قرب الكعبة وعمر 
مستخف بأاستاره ° > وكذلك قصته مع أخته فاطمة حين لطمها لإسلامها 
وضرب زوجها سعيد بن زيد » ثم اطلاعه على صحيفة فيها آيات وإسلامه“ » 
فلم يثبت شيء من هذه القصص من طريق صحيحة . 


(۱) سیرة ابن هشام ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ وسیرة ابن إ/سحاق ۱۸٤‏ - ۱۸۵ بإسناد حسن » وقال ابن 
کثرر : هذا سناد جهد قوي 
( السيرة النبوية لابن کثیر ۳۸/۲ - ۳۹ ) . وقد روى البخاري قصة إجارة العاص بن وائل 
لعمر في صحيحه ( فتح الباري ۱۷۷/۷ ) . 

(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ۱۷۷/۷ ) . [ 

)۳( مسند امد ۱۷/۱ - ۱۸ بسند صحیح إلى شریح بن عبيد لکنه مرسل ضعيف لان شرعاً ل 
يدرك عمر ( مجمع الزوائد ٦۲/۹‏ ) . 

ومصنف ابن أبي شيبة ٠٠١/٠١‏ وفي إسناده عنعنة أبي الزبير وهو مدلس والسياق 

بختلف ٠‏ ولولا ذلك لاعتضد المرسلان لاختلاف رجه . وأحاديث أبي الزبير منها ما صرح 
فيه بالساع فهي صحيحة » ومنها ما عنعن في سائر طرقها عنه فهذه إن كانت من رواية الليث 
عنه فهي صحيحة وإن كانت من رواية غير الليث فهي ضعيفة لأن أبا الزبير مدلس فيحتمل 


أن تكون واسطته ضعيفة . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۲۹۷/۳ - ۲۹۹ ودلائل النبوة للبيهقي ۲۱۹/۲ كلاهما بإسناد فيه القاسم 
بن عثان البصري ضعيف ومتنه منكر جدا . 


( ميزان الاعتدال ٠۷٥/۳‏ ) وفضائل الصحابة لأحمد ۲۸٥/١‏ - ۲۸۸ من زيادة عبد الله 
بإسناد فيه إسحاق بن إبراهيم الخنيني وأسامة ابن زيد بن أسلم » وكلاهما ضعيف ( تقريب 
التهذیب ٩۹۸‏ ۹۹ ) . 

ومتنها يتعارض » ففي رواية ابن سعد قرأ في الصحيفة أيات من سورة طه » وأما رواية عبد الله 
بن أحمد ففيها أن الأيات من سورة الحديد . 
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ولكن الحافظ أبن حجر ذكر بأن الباعث له على دخوله في الإسلام ماسمع 
في بيت أخته فاطمة من القران“ . 

ولا شك أن القران ببيانة الساحر وروعة تصويره لمشاهد القيامة وصفة الحنة 
والنار » كان له تأثير كبير في اجتذاب عمر إلى صف المسلمين » لأن عمر كان 
يتذوق الكلام البليغ ويعجب به . وعدم ثبوت الروايات حديثيأً لا يعني حتمية 
عدم وقوعها تأريخياً . 
دخول المسلمین شعب شعب أبي طالب : 

لقد حدد رسول الله َة المكان الذي تقاسمت فيه قريش على الكفر - يعني 
حالفها على مقاطعة : بني هاشم - فذكر أنه خحيف بني كنانة” » وقد ورد الخر 
مقصلا من مرسل أي الأسود ومرسل الزهري » کا ورد من مرسل عروة بن 
الزبير““ » ونظرا لأن الزهري وأبا الأسود من تلاميذ عروة » فإن ثمة احتمالا قويا 
أا يرويان هذا الخبرعنه » نما مجعل المرسل“ لا يقوي بالتعدد لوحدة مخرجه . 

وإذا م تثبت رواية في تفاصيل دخول المسلمين شعب أبي طالب » فإن أصل 
الحادث ثابت”. كا أن ذلك لا يعني عدم وقوع تفاصيل الحادث تأرخياً » فإن 
)١(‏ ابن حجر : فتح الباري ۱۷١/۷‏ . 


(۲) صحیح البخاري (فقح الباري ۱۹۲/۷ . ۱٤/۸‏ ) . قال النووي والمحصب والابطح 
وا[طحاء وخيف بني كنانة اسم ٺشيء واحد . 
( شرح صحیح مسلم ۹/٩‏ ) . 

(۳) بإسناد حسن إلى أي الأسود والزهري ( دلائل البيهقي ۲ -ک- ۳۱٤١‏ والدرر في اخحتصار 
المغازي والسير لابن عبد الر ۲۷ - )۳١‏ . 

)٤(‏ ا رو ا ات ی ا ای ا و 
( الدلائل لاب نعیم ۳٣۲ - ۳۲٠۷/۱‏ والدلائل للبيهقي ۳٠٤/۲‏ ) . 

)٥(‏ يعني مرسلي ا ا والزهري ‏ إذ هما أقوى سنداً إليهما من مرسل عروة الذي لم ثبت عنه 
من طريق صحيحة . 

)١(‏ قال ابن حجر : « ولا م يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أي هريرة 
لأن فيه دلالة على أصل القصة لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث 
« تقاسموا على الكفر » . ( فتح الباري 1۹۳/۷ ) . 
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عروة رائد مدرسة المغازي . وهو إن) يروي عن الصحابة في الغالب . وخلاصة 
رواية عروة أن حصار الشعب وقع بعد فشل قريش في استعادة المسلمين 
المهاجرين إلى الحبشة » حيث أهاجها الأمر واشتد البلاء على المسلمين » وعزمت 
قريش أن تقتل رسول الله ية » فأجمع بنو عبد المطلب أمرهم على أن يدخلوا 
رسول الله َة شعبهم ويحموه فيه » فدخلوا الشعب جيعاً مسلمهم وكافرهم » 
وأجمع المشركون أمرهم على أن لا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يبايعوهم ولا 
يدخلوا بیوتہم حتى يسلموا رسول الله للقتل » وكتبوا في ذلك صحيفة فلبث 
بنوهاشم في شعبهم ثلاث سنين » واشت عليهم البلاء والجهد والجوع » فلا كان 
رأس ثلاث سنن تلاوم رجال من قريش على ما حدث وأجمعوا على نقض 
الصحيفة » وقد أعلمهم الرسول بأنه م يبق فيها سوى كلمات الشرك والظل." . 
وهكذا انتهت المقاطعة . 

أما رواية موسى بن عقبة فتذهب إلى أن ال مشر كين أخرجوا ر بني هاشم من مكة 
إلى الشعب » فأمر رسول الله المسلمين أن مخرجوا إلى أرض الحبشة . فيكون 
حصار الشعب والهجرة إلى الحبشة قد وقعا في وقت متقارب . 

وقد ذكر الزهري أن عَم الرسول إلا كان - حين الخروج من الشعب - 
تسعا وأربعين سنة » وكان خروجهم في السنة العاشرة » وأنهم مكثوا في الشعب 
سنتون”) » ويقال : إن رجوع من كان مهاجرأً بالحبشة إلى مكة كان بعد الخروج 


(۱) ذکر ابن هشام نهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما في الصحيفة إلا اسم الله تعالى » وقال ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة وعروة عكس ذلك أن الأرضة م تدع اسا لله تعالى إلا أكلته » وبقي 
ما فيها من الظلم والقطيعة ( فتح الباري ۱۹۲/۷ ) 
وانظر مغازي موسى بن عقبة ( جمع عمد باقشیش ) ۱ -- ۱۲۷ وسيرة ابن هشام 
۱ . 

(۲) وقيل كان ابتداء حصرهم في المجرم سنة سبع من المبعث قال ابن إسحاق : فأقاموا على ذلك 
سنتین أو ثلاثاً » وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين,( فتح الباري ۱۹۲/۷ ) . 


SATS 


من الشعب”“ . وعلى ذلك يكون حصار الشعب قد بدأفي آخر العام السابع من 
البعثة . 


لقد دعا رسول الله على قريش فحدثت فيهم مجاعة حتى أكلوا الميتة 
والجلود » فجاء أبو سفيان يسأل رسول الله أن يدعوا هم ويناشده الرحم » فقرأ 
الآية (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) إلى قوله إعائدون# . وكان الرجل 
ير>» ما بين الساء والأرض كهيئة الدخان . فدعا رسول الله يه ربه فكشف 
عنېم العذاب » فعادوا إلى الك ° 


وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها : 


ما إن غادر بنو هاشم شعب أبي طالب حتى أصيب رسول الله َة بوفاة عمه 
أي طالب - واسمه عبد مناف - وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث” » وقد 
کان أبو طالب « يحوط النبي ویغخضب له » و « ینصره »» وکانت قریش 
تحترمه » وقد جاء زعم|أؤها حين حضرته الوفاة » فحرضوا أبا طالب على 
اللاستمساك رديله وعدم الدخحول ٤‏ الإسلام قائلىن : آأترغب عن مله عد 
الملطلب ؟ وعرض عليه رسول الله الإسلام قائلا : قل لا إله إلا الله أشهد لك 
ها يوم القيامة . فقال أبو طالب : لولا أن تعيرني بها قريش يقولون إن مله عليها 


. عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب مرسلاً‎ ۲١ المقريزي : إمتاع الاسماع‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ( فقح الباري 011/۸ 0٤۷‏ . 0۷۱ » 0۷۲ 0۷۳ 0۷4 و 
۲ ۰ ۳ ) وصحیح مسلم بشرح النووي ۱٤١ - ۱٤٩/۱۷‏ . 
والآيات من سورة الدخحان ٠١ - ٠١‏ . 

(۳) فتح الباري ۱۹٤/۷‏ . 

. ) ۱۹۳/۷ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )٤( 

. ۱۹٥/۱ صحیح مسلم‎ )٥( 


- 1A - 


الجزع » لأقررت بها عيّك » فأنزل الله [إنك لا عدي من أحببت » ولكن اله 
بد من ا0 

لقد كانت آفكار الجاهلية راسخة في عقل أبي طالب » ولم يتمكن من 
تغییرها » فهو شیخ کبیر یصعب عليه تغییر فکره وما لفه عن آبائه » وکان أقرانه 
حاضرین وقت احتضاره فأثروا عليه حوفاً من شيوع خب إسلامه وتأثبر ذلك على 
و 

وأما ما نقله ابن إسحاق من أن العباس نظر إلى أبي طالب يحرك شفتيه › 
یک و یی ی و 
فقال رسول الله َا : ۾ أسمع . فھو حبر لا يصح ° 

رل أية خال فان مرته ققد رسول الك وة تدا كيرا فلم يعد بتو هات 
مستعدين بعده لتقديم نفس القدر من الحاية لما يصيبهم من أضرار مادية 
ونفسية » كا تبين من حادثة المقاطعة . 

وقد تجلى ذلك في رحلة النبي إلى الطائف طاباً للنصرة ثم في استمراره في 
طلب النصرة من القبائل الأخحرى بعد إخفاق عاولة الطائف . 


. ٥1 القصص‎ )١( 

)( صحيح البخاري ( فتح الباري ٥۰٩1/۸‏ ) وصحیح مسلم بشرح النووي ۲۱۳/۱ - ۲۱٣‏ . 
وقد لفقت بين الروايتين الصحيحتين . 

او او اجو ان د و ی فف ف که ق و ا 
هشام 1/۲ - ٤۷‏ ) . 

وأنظر عن تخفيف العذاب عن أبي طالب صحيح البخاري ( فتح الباري ٥۹4۲/٠١‏ ) وصحيح 
مسلم بشرح النووي ۸٩ .» ۸٤/۳‏ [ 

سيرة أبن هشام ٤۱۷/١‏ بسند ضعيف فيه مبهم فضلا عن مخالفته لما في الصحيحين . مع أن 
العباس لم يكن قد أسلم انذاك » فلا يصح اداؤ » وکان يسأل رسول الله : هل نفعت 
طالب بشيء ؟ فلو عنده علم باسلامه لما تساءل ( فتح الباري ۱۹٤/۷‏ ) . 

. ۳۷١ - ۳۷۵٥/۱ صالح العلى : عحاضرات‎ )٤( 


۳( 


کے 


¬ \Af ¬ 


وقد وعد رسول الله أبا طالب بأن يستغفر له الله مالم ينة عن ذلك » فنہاه 
الله تعالى بعد حين في أواخر العهد المدني عن الاستغفار للمشركين لما كان 
للنبي والذین آمنوا آن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا آولی قربی من بعد ماتينٌ 
e EC‏ 

أما خديجة ا الله عنها فقد توفيت قبل الهجرة النبوية إلى 
الدية تلات سنن “في نفس عام وفاة أبي طالب . 


رحلته إلى الطائف : 

إن الرحلة إلى الطائف كانت على أثر اشتداد مقاومة قريش للدعوة عقب وفاة 
أبي طالب » فسعى رسول الله ب لإيجاد مركز جديد للدعوة » وطلب النصرة 
من ثقيف » لکنا م تستجب له وأغرت به صبياها فرشقوه با لحجارة . وفي طريق 
عودته من الطائف التقي بعداس الذي كان نصرانيا فاسلم . وأرّخ الواقدي 
الرحلة في شوال سنة عشر من المبعث بعد موت أبي طالب وخحدججة » وذكر أن مدة 
إقامته بالطائف كانت عشرة ياء . 

وسائر هذه التفاصيل أوردها كتاب المغازيء ولكن لم ترد رواية صحيحة 
فيها سوى أن عائشة رضى الله عنها سألت رسول الله : هل أتى عليك يوم كان 


)١(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ۱۹۳/۷ ۰ ۳٤۱/۸‏ حديث رقم ٤٦۷٥١‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه / وأحمد في مسنده كا في الفتح الرباي ٠٣١/٠۸‏ وقد دعا رسول اھ ک4 
للمشركين في أحد با مغضرة ة ( اللهم أغفر لقومي فإنہم لا يعلمون ) كا في صحيح مسلم 
۳ حدیث رقم ۱۷۹۲ ودعا لعبد الله بن ابي بن سلول المنافقق حین موته کا في صحيح 
البخاري (الفتح ۳۳۳/۸ ) وصحيح مسلم ۸٠٠/٤‏ ومسند أحد (الفتخ الرباني 
°۸( . 

ر صحيح البخاري ( فتح الباري ۲۲٤۲/۷‏ ) . 

رم طبقات ابن سعد ۲۲٠/١‏ والواقدي متروك الحديث . 

)٤(‏ سبرة ابن هشام 1۱۹/۱ - ٤۲۲‏ بإسناد صحيح لكنه مرسل عمد بن كعب القرظي » وهو 
المصدر الرئيسي عنده لمعلومات رحلة الطاثف . 
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العقبة "» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال ۽ > فلم بجني إلى 
ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي > فلم استفق إلا بقرن الثعالب"» 
فرفعت رأسى فإ ذا آنا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداني 
فقال : إن الله .عز وجل قد سمع قول قومك لك » وماردوا عليك » وقد بعث 
إليك ملك الجبال لتأمره با شثت فيهم . 

قال : فناداني ملك الحبال وسلم على » ثم قال : ياحمد إن الله قد سمح 
SS ENS‏ > فا شئت » 
E Sha OS‏ 0 
وحده لا يشرك به شيغا»" . 

وهذه الرواية تڪفي لإثبات الحادث من حيٺث وفوع الرحلة » ورد أهل 
الطائف عليه بشدة وما عرض عليه من عقوبتهم » ورحمته بهم ورغبته 
باستبقائهم » وأخيرا ذكرى الرحلة الأليمة في نفسه رغم مرور السنوات . 

وأما دعاؤه على ثقيف بقوله ( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . . . . إلخ ) 
ولقاؤه بعداس فلم يثبت من طريق صحيحة " . 

۱ ) . 
(۲) من أكابر أهل الطائف من ثقيف ( فتح الباري ۳٠٠/٠‏ ) . 
(۳) قرن الثعالب هو قرن المنازل ميقات أهل نجد تلقاء مكة على بعد عن مكة ( معجم البلدان 


. ) ۳۳۲/٤ لیاقوت‎ 

. جبلان بمكة‎ )٤( 

() صحيح البخاري ( فتح الباري ۳٠۲/١‏ - ۳۱۳ ) وصحیح مسلم ۳/ ٠‏ واللفظ لمسلم . 

)٩(‏ أخرجه ابن إسحاق بسند صحيح لكنه مرسل محمد بن كعب القرظي » والمرسل من أنواع 
الضعيف لا يحتح به إلا مع قراثن . والحديث ( اللهم إليك أشكو) ساقه بدون إسناد › 
وكذلك قصة عداس ساقها بدون إسناد . ¬ 
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عداس 
أسانيد قصة 


. ا aa‏ 
“ی 
ل ( 
e‏ ) 


سحی 
هذه المراسيل لا تقو حرجها ابن ا 
3 حد لأن 
و 
. 
تقوی ب 
¿ للزهري . 
Ê 5‏ 
ر 
ومرسی : 


¬ AV ¬ 


الإسسراء والمعراج : 

بعد رحلة الطاثف الأليمة » وقع حادث الإسراء والمعراج » فكان مواساة 
لرسول ية . وقد أرّخ الزهري ذلك قبل خروجه إلى المدينة بسنة"“ . وحادث 
الإسراء والمعراج ثابت بنص القرآن قال تعالى : «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو 
السميع البصيري . 

وقد صحت الروايات في قيام جبريل عليه السلام بشق صدر الرسول ويا 
وغسله من ماء زمزم » وإفراغ الحكمة والإيمان في صدره . 

ففي الصحيحين عن أنس قال : « كان أبو ذر محدث أن رسول الله ها 
قال : « فرج سقف بيتي وأنا بمكة » فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء 
زمزم » ثم جاء بطست من ذهب متليء حكمة وإيانا » فأفرغه في صدري ثم 
أطبقه » ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السياء الدنيا . . . » . 


ك وأخرج الزهري وموسى بن عقبة قصة عداس مرسلا ( الخصائص الكبرى للسيوطي ٠٠٠/١‏ ) 
والمراسيل إنها تتقوى ببعضها إذا تعددت غارجها » ولا تعدد هنا فابن إسحاق وموسى بن عتبه 
تلميذان للزهري » فيقوي أن يکونا أخذا عنه . 
( سيرة ابن هشسام ۱ - ٤۲۱‏ وتاریخ الطبري ۳٤٠١ - ۳٤٤/۲‏ » وقد ساق الطبراي 
الحديث ( المهم إليك أشكو ) من حديث عبد الله بن جعفر » لكن إسناده « فيه ابن إسحاق 
وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات » ( الميثمي : مجمع الزوائد ٠٠١/١‏ ) ولم أقف عليه في معجم 
الطبراني الكبير المطبوع لأنه ناقص . 1 

)١(‏ البيهقي : دلائل النبوة ٠٠٤/۲‏ والذهبي : تاريخ الإسلام ۱/۱ . وهو قول لعروة أيضا 
( ابن كشر : البداية والنهاية ٠١۷/۳‏ ) وأرخه ابن إسحاق بعد البعثة بنحو من عشر سنين › 
قبل وفاة أبي طالب وخديجة ( سيرة ابن هشام ١‏ والبداية والنهاية لابن كثرر ٠٠۷/۳‏ ( . 
أما إسماعيل السدي فذكر أن الإسراء قبل مهاجره بستة عشر شهرا . وأما البخاري فقد ذكر 
الإسراء بعد موت أبي طالب ( فتح الباري ۱۹٦/۷‏ ) . 

(۲) الإاسراءا . 

)٣(‏ صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب )١(‏ كيف فرضت الصلوات في الإسراء ( الفتح 
۸/۱ ) وکتاب الحج باب )۷٦(‏ ما جاء في زمزم ( الفتح ۳ ) وکتاب الأنبیاء باب ه 
ذكر إدريس عليه السلام ( الفتح (TV/٦‏ = 


¬ AA ¬ 


وقد وردت روايات أخرى صحيحة تفيد أن الرسول إل كان في المسجد 
الحرام » أو في الحطيم أو الحجر بالذات من المسجد الحرام حين شق صدره 
وغسل قلبه“ » ویمکن الحمع بأنه کان في بيته ڻم جاء به جريل إلى المسجد 
الحرام"“ . التي سقتها تفيد بأن الخسل تم باء زمزم » وهو في المسجد 
الحرام » وقد تبون الشراح أن الحكمة في شق الصدر وملء قلبه إيانا وحكمة 
استعدادا للإسراء به تظهر في عدم تأثر جسمه بالشق وإخراج القلب غا يؤمنه من 
جميع المخاوف العادية الأخر ى . ومثل هذه الأمور الخارقة للعادة تما جب التسليم 
له دون التعرض لصرفه عن حقيقته » لمقدرة الله تعالى التي لا يستحيل عليها 
شی ء۳ 1 

وقد أنكر ابن حزم الظاهري والقاضى عياض وقوع الشق ليلة الإسراء 
وادعي أن ذلك تخليط من شريك - في إسناد البخاري - وليس كذلك » فقد 
ثبت وقوع شق الصدر في الإسراء والمعراج قي الصحيحين من غير طريق 
± رز ق () 
سرد : 


= وصحيح مسلم ٠‏ كتاب الإيان » باب )۷٤(‏ الإسراء برسول الله َة إلى السموات ١٤۸/١‏ 
( ط . محمد فؤاد عبد الباقي ) وأما رواية أي ذر عند البزار ( كشف الاستار ١١١ - ٠٠١/۳‏ ) 
ففيه « وأنا ببعض بطحاء مكة » فهو شاذ » والسند ضعيف فيه انقطاع حيث لم يسمع عروة من 
أب ذر وقد تفرد به عروة کا صرح البزار . 

. الإسراء برسول الله ية إلى السموات‎ ۷٤ كتاب الإيمان  باب‎ . ٠٠١/١ صحيح مسلم‎ )١( 
وكتاب مناقب‎ ) ۳٠۲/٠٦ والبخاري : كتاب بدء الخلق باب (1) ذكر الملائكة ( الفتح‎ 
وكتاب التوحيد باب (۴۷) ما جاء في‎ ) ۲١٠/۷ المعراج ( فتح الباري‎ )٤۲١( الأنصار » باب‎ 
. ) ٤۷۸/۱۳ قوله عز وجل ( وکلم الله موسی تکلي| ) ( فتح‎ 

(۲) ابن حجر : فتح الباري ۲۰٤/۷‏ : 

(۳) فتح الباري ۲٠٠/۷‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري » باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ٩۱/۱‏ وباب ما جاء في زمزم 
۲ وباب المعراج ۲۸٤ / ٤‏ وصحیح مسلم ٠١٠-۱٤۹/۱‏ » وراجع حول إنكار أبن حزم 
والقاضى عياض ( شرح الشفا للا علي القاري ٤١٤/١‏ وشرح الزرقاني على المواهب ۲۳/١‏ ) . 
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وبعد أن فرع الملکان من شق صدره وغسله ولأمه أسرى به إلى بيت المقدس 
م اترو یت ل کار د ر ا هب ااه 
السابعة مارا ببقية السموات الست ملتقياً بالأنبياء آدم ويوسف وإدريس وعيسى 
وجیی بن زکریا وهارون وموسی وإبراهیم . 

وقد سمع صريف أقلام الملائكة » وفرضت عليه الصلاة مسين صلاة ثم 
خحففت إلى مس صلوات” . 

وقد وصف سدرة المنتهى بأن نبقها مثل الحرار » وورقها مشل اذان الفيلة“ . 

ووصف البيت المعمور في السماء السابعة وما يدخله من الملائكة ^ . 

ووصف نهر الكوثر في الحنة وأن حافتيه قباب اللؤلؤ جوف وطينه مسك 
آذفر" . 
وقد سئل رسول الله َة إن کان قد رأی ربه فقال : نور نی أراه"“ !. 
ووصف ماراه من أنهار الحنة وهي أربعة أنهار ؛ اثنان باطنان في ال جنة » 
واثنان ظاهران وهما النيل والفرات”“ ١‏ 

ووصف رؤيته لجبريل لما دنا منه وإن له ستهائة جناح وإليه تشير الآية (فكان 
قاب قوسین أو أدنى ٤‏ فأوحی ال عبده ما أوحی > ما کذب الفؤاد ما رأى € إلى 
قوله « لقد رآی من ایات ربه الکری 4 . 
)١(‏ دابة دون البغل وفوق امار أبيض ( صحيح البخاري کا في فتح الباري ۲۰۱/۷ - ۲٠۲‏ ) . 
(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ٤۷/٦‏ وصحيح مسلم ٠١١۷ - ٠١١/١‏ ) . 
(۳) صحيح ابخاري (فتح الباري 1 (TY T*\/V CTVE/N o EAT/Y « t0۸‏ 

وصحيح مسلم ۱٤۸/١‏ . وقد لفقت بين الروايات الصحيحة . 


)٤(‏ مسند أحمد ۱۲۸/۳ بإسناد صحیح > فإن أحاديث حيد الطويل عن أنس بن مالك أما سمعها 
منه أو بواسطة ثابت البناني وهو ثقة ( تعريف أهل التقديس ۳۸) . 
)٥(‏ صحیح مسلم ۱٤۹/۱‏ 
)٦(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ۷۳١/۸‏ ) . 
(۷) صحيح مسلم ٠٠٦١/١‏ وأنظر صحيح البخاري ( فتح الباري ۴١۳/١‏ ) . 
(۸) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲۰۱/۷ ۲٠۲۳‏ ) . 
(۹) صحيح البخاري ( فتح الباري 1۱1۰/۸ » 1۱۱ » )۳۱۳/١‏ . 
وصحیح مسلم ٠٠١ » ۱٥۸/۱‏ والآيات من سورة النجم ٩‏ - ۱۸ . 
جو 


ورأی في المعراج عذاب ا الناس فإذا هم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههم وصدروه ° 

» فأخذ اللبن‎ > u 
: فقال جریل هي المطرة“‎ 

وقد e‏ الإسرا وا معرأج مفصلة طويلة من طريق ضعيفة متونها 

a‏ المؤمنون 
وكذبه المشركون . قال رسول الله كَل : « لقد رأيتني في الحجر » وقریش تسالني 

قال : « فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا نبأعهم به ۾“ » لقد 
افتتن المشركون فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا » ولكنهم 


() مسند آحمد ۲۲۲/۳ وسنن آي داؤد ٤/٥‏ ۱۹ بإسناد صحيح كا في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
اللألباني 1٠/۲‏ . 

( صحيح البخاري ( فتح الباري ۷ > ۲٠۲‏ ) وتدل رواية البخاري ومسلم أن اختياره 
الاناء تم في بيت المقدس قبل المعراج ( صحيح البخاري کا في فتح الباري ۳۹۱/۸ وصحيح 
مسلم ٠١۱ - ۱١۰/۰ . ۱٤٥/۱‏ ) . 

(۳) تفسير الطبري ٠٤١ - ١٠/٠١‏ ومستدرك الحاكم ٥۷١/۲‏ بإسناد فيه أبو هارون العبدي وهو 
متروك ( تقريب ٤٠۸‏ ) وقال الذهبي : هذا حديث عجيب غريب » ( السيرة النبوية للذهبي 
۸ - ۱۸۱ ) . 
وثمة رواية أخرى في تفسير الطبري ١١ - 1/٠١‏ وفي إسناده او وهو غیسی بن 
أي عيسى صدوق سي الحفظ . 
( تقريب 1۲۹ ) وقد ضعف البيهقي هذا الحديث ( دلائل النبوة ٤٠۳١ - ۳۹٦/۲‏ ) وقال 
الذهبي « تفرد به أبو جعفر الرازي » وليس هو بالقوى » والحديث يشبه كلام القصاص ٠‏ إن 
أوردته للمعرفة لا للحجة » ( السيرة النبوية للذهبي ۱۸١‏ ) . 
وقال ابن كثير : في ألفاظه غرابة ونكارة شديدة » ( تفسبر ابن كثر ۲١/۳‏ ) . 

)6( صحيح البخاري ( فتح الباري ۳۹۱/۸( . صحيح مسلم ٠٥۷ » ۱٥/۱‏ واللفظ له . 
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اضطروا للاعتراف بصحة وصفه لمسجد بيت المقدس“ 

وقد صح أن بعض المسلمين ارتدوا » وأن با بكر رضى الله عنه قال 
للمشركين عندما أخبروه بخبر الإسراء والمعراج : لن قال ذلك لقد صدق . 
قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ فقال : 
نعم . إني لأصدقه با هو أبعد من ذلك » أصدقه في خبر الساء في غدوة أو 
روحة » فلذلك سمي أبو بكر بالصديق . 

ويمكن القول بأن حادثة الإسراء كانت تطمينا ومواساة لرسول الله » وفتنة 
للكافرين الذين زاد عنادهم وكفرهم » ولبعض ضعفاء الإيمان ممن زلزل الحادث 
إيمانبم » فكفروا ولم يعودوا إلى حظيرة الإيمان حتى قتلوا . 

وقد تأول البعض حادث الإسراء والمعراج فزعم أنه رؤيا منامية » ومنهم من 
زعم إنه بالروح وليس بالجسد » والصواب کا ثبت عن ابن عباس أنه رؤيا عين 
بالروح والحسد . قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ي . 

وهذا هو رأي جمهور العلماء أن الإسراء كان يقظة بروحه وجسده » مرة 
واحدة . وأن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة" . 


٠٠١١/٤ بإسناد صحيح وقد صححه السيوطي واهيئمي ( الدر المنثور‎ ۳٠۹/١ مسند أحمد‎ )١( 
. ) ٠١ - ٦٤/١ ومجمع الروائد‎ 

(۲) مستدرك ا لحاكم 1۲/۳ - ۷١ » ٦۳‏ - ۷۷ وصححه ووافقه الذهبي وي إسناده محمد بن كثير 
الصنعاني. صدوق كثرر الغلط ( التقريب ٠١ ٤‏ ) وقد توبع ( انظر الألباني : السلسلة الصحيحة 
(oo/‏ . 

(۳) مسند أحمد ۳٤۹/۱‏ بإسناد صححه ابن کثر ( تفسیر ابن کثیر ٠١/۳‏ ) وفي إسناده هلال بن 
خحباب صدوق عند الحافظ ابن حجر ( تقریب ٥۷٥‏ ) . 

)٤(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ۲/۷ ۲٠۳ - ١‏ ) والاأية من سورة الإسراء ٠٠‏ وأنظر تفر 
الطبري ٠ / ٠١‏ حول نفي سفيان بن عيينة أن تكون رؤيا بالمنام . 

(ه) تفسیر الطبري ۱۳/۱۰ › ۱١‏ وزاد المعاد لابن القیم ۰۹۹/۱ ٤٠١ › ۳٤/۳‏ 

. ۱۹۷/۷ فتح الباري‎ )٦( 


اا 


الطواف على القبائل طلباً لانصرة : 

يدع رسول اله بها فرصة للاجتماع بالناس وتبليغهم الدعوة - تفوته ‏ 
وخاصة في موسم الحج عندما تقبل القبائل إلى مكة » قال ربيعة بن عباد 
الدوّلي - وهو شاهد عيان - : « رأيت رسول الله بل بذى المجاز يتبع الناس في 
مناز مم يدعوهم إلى الله عز وجل › ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول : 
« مها الناس › لا یغرنکم هذا من دینکم ودین آبائکم . قلت : من هو؟ قالوا 
هذا أبو هب ۲“ . 

وما خاطب به الناس في ذي المجاز : ( بايا الاس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا ) وکان الناس يزد همون عليه غر أ پیا ی ر 
یکر دعوتہم . وأبو هب یصیح : إنه صابيء کاذب' یرید لتترکوا آهتکم وتتر 
اللات والعزى" . 

وما حاطب به رسول الث يا الناس في الموقف : هل من رجل يحملني إلى 
قومه فإن قریشا قد منعوني أن أبلغ کلام ري عز وجل ؟؟ فاتاه E‏ 
فقال : من أنت ؟ فقال الرجل : من همدان . 
(۱) مسند أحمد ٤4۲/۳‏ من زوائد عبد الله بإسنادين حسنين يقويان ببعضها إلى الصحيح لغيره › 

والمعجم الكبير للطراني ٠٠ / ١‏ ومستدرك الحاكم ۱/۱ ویذکر «منی» بدل «ذي المجاز » . 


وصححه وأقره الذهبي » لكن سعيد بن سلمة ليس على شرط البخاري كا قالا بل روى عنه 
شاهدا . 
وفي رواية آحری في مسند أحمد ٤۹۲/۲۳‏ بإسناد صحیح من زوائد عبد الله أيضاً قال « عکاظ » 
وهي قريب عرفات وذو المجاز بعرفة أيضاً فلا تعارض . وانظر الرواية من حديث طارق بن عبد 
الله المحاربي في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة قسم ۱ م ٤‏ /ق ٩۲‏ - | - ب نقلا 
عن مسند ابن أي شيبة ٠١‏ ب ر مصورة الجامعة ) وأ يعلى الموصلي في المسند الكبير بإسناد 
صحيح كا في مصباح الزجاجة ۳٤۷/۲‏ ط . توفيق عفيفي » القاهرة . 

(۲) هسند امد ۳٤١ » ۳٤۱/٤‏ ومستدرك الحاكم 1/۹ وا لمعم الكبير للطبراي 0 / 06~ 0 
بإ[سناد حسن لأنه من رواية عبد الرمن بن أبي الزناد با لمدينة وإنا تغير حفظه لما قدم بغداد 
( عہذیب التهذیب ۱۷۱/١‏ - ۱۷۲ ) . 

(۳) مسند أحد 1۳/٤‏ بإاسناد صحيح . 
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قال : فهل عند قومك من منعة ؟ 

قال : نعم . 

ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه . فأتى رسول الله ية فقال : اتيهم 
فأخبرهم » ثم اتيك من عام قابل . 

قال : نعم . 

فانطلق . وجاء وفد الأنصار في رجب“ 

وهذا يدل على أن الحادثة جرت في العام الحادي عشر من البعثة فإن الأنصار 

قدموا في العام الحادي عشر من البعثة حيث جرت بيعة العقبة الأولى » ثم في 

العام الثاني عشر حيث جرت بيعة العقبة الثانية » ثم كانت المجرة إلى المدينة . 


'اتصال بالانصار ودعوتهم : 

يذكر جابر بن عبد الله الأنصاري : « مكث رسول الله َة بمكة عشر سنين 
يتب الناس في منازهم بُعكاظ ومجنة وني المواسم بمنى يقول : من يؤويني ؟ من 
ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة ؟ حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أومن 
مضر - کذا قال - فیأتیه قومه فیقولون : أحذر غلام قريش لا يفتنك » ويمشي 
بين رجاهم وهم يشيرون إليه بالأصابع » حتى بعثنا الله إليه من يثرب فاويناه 
وصدقناه » فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القران » فينقلب إلى أهله 
فيسلمون بإسلامه » حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين 
يظهرون الإسلام ۲ 
(۱) مسند آحمد ۳۹۰/۳ بإسناد صحيح وقال الذهبي : « أآخرجه أبو داؤد عن محمد بن كثير عن 
إسرائيل وهو على شرط البخاري » : ( السيرة النبوية ۸١‏ ) . وسنن الترمذي ۱۸٤/٠١‏ وقال : 
« هذا حديث غريب صحيح » . ومستدرك الحاكم ٦۱۳ - ٦1١/۲‏ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه انذهبي . 
وعثمأن بن المغيرة إن روى له البخاري دون مسلم . 


ر۷ ند آحمد ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ » ۳۳۹ - ۳٤١‏ بإسناد حسن کا یقول الحافظ ا 
الباری, ۲۲۲/۷ ) ے 


& 
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وكانت الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج والعمرة' فقد «قدم 
سويد بن الصامت الأنصاري مكة حاجا أو معتمرا » فتصدّى له رسول الله َة 
حين سمع به فدعاه إلى الإسلام فقال له سويد : فلعل الذي معك مثل الذي 
ي 

فقال له رسول الله َه : وما الذي معك ؟ 

قال : مجلة لقان - يعني حكمة لقمإان . 

فقال له رسول الله هة : اعرضها عل » فعرضها عليه . فقال له : إن هذا 
الكلام حسن » والذي معي أفضل من هذا ؛ قران أنزله الله تعالى عل » وهو 
هدى ونور » فتلا عليه رسول الله ية القرآن » ودعاه إلى الإسلام . فلم يبعد 
يلبث أن قتله الخزرج ¢ فإن کان رجال من قومه ليقولون : إنا لنراه قد قتل وهو 
مسلم وکان قتله يوم بعاث ۲“ . وعلى أية حال فلا توجد دلائل على قیام سويد 
ابن الصامت بالدعوة إلى الإسلام وسط قومه . 

وقبل يوم بعاٹث بيسير - وهو اليوم الذي جرت فيه وقعة بين الأوس والخزرج 
انتصر فيها الأوس بعد قتل الكثير من الطرفين وفيهم من أكابرهم وذلك قبل 
اهجرة ببخمس بن ٩‏ . سعی الأوس لحالفة فریش على الخزرج الذين کانوا 
أكثر منم عددا » فقدم أبو الحيسر أنس بن رافع في وفد من بني عبد الأشهل همذا 
الخغرض > فسمع بهم الرسول ية » فجاءهم ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم 
= ومستدرك الحاكم ٠۲١ - ٦۲٤/۲‏ وصححه وأقره الذهبي . 

والسررة النبوية لابن کثیر ۱۹٦/۲‏ وقال : « هذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم بخرجوه » . 
)١(‏ آما قصة إسلام رفاعة بن رافع الزرقي ومعاذ بن عفراء بمكة قبل قدوم الستة من الأنصار 

فإسنادها فيه بجيى بن محمد الشجري ضعيف وكان ضريرا يتلقن ( مستدرك الحاكم ٠٤۹/٤‏ 

وللسيوطي : ال لخصائص الکبری ۳٠١/۱‏ ) . 
)۲( سيرة ابن هشام ۳٤/۲‏ بإسناد حسن من رواية عاصم بن عمر بن قتادة ثقة (ت ٠۲١‏ ه) 

یرویه عن أشیاخ من قومه الأنصار : 
(۳) فتح الباري ۱١١/۷‏ أرخ ابن سعد الوقعة بثلاث سنين قبل الهجرة ( الطبقات ۲۱۹/۱ ) . 
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القرآن . فقال أحدهم وهو إياس بن معاذ - وكان غلاماً حدثا - : « أي قوم ! 
هذا والله خير عا جشتم له . فانتهره أبو الحيسر فصمت › وقام رسول الله ئا 
عنم » ورجعوا إلى المدينة » وجرت الحرب بين الأوس والخزج يوم بعاث » ثم 
مات إیاس بن معاذ » وکان قومه يسمعونه مېلل الله تعالی ویکره ومحمده ویسبحه 
حتی مات › فا کانوا یشکون أنه قد مات مسلا ٤‏ فقد استشعر الإسلام في لقائه 
مع رسول الله ية في ذلك المجلس' . 

وإذا كان الرجلان من الأوس اللذان استشعرا الإسلام لم تذكر المصادر 
قيامه)ا بالدعوة في وسط قومهم) » فإن البداية المثمرة للاتصال بالأنصار كانت مع 

قال هم رسول الله َة : من أنتم ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ 

قالوا : بلى . فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم 
الإسلام وتلا عليهم القران . .” . 

وذكر ابن إسحاق إسلامهم وقيامهم بالدعوة في المدينة “ ولعل استشعار 
الأنصار لحاجتهم إلى عقيدة تربط بينهم بعد التمزق والعداوة التي خلفتها وقعة 
(1) سيرة ابن هشام ۳۹/۲ ۰ ۳۷ بإسناد حسن » وقال ابن حجر إنه من صحيح حديث ابن 

إسحاق ( الإصابة ٠٤١/١‏ ) ومسند أحمد ٤۲۷/١‏ من طريق ابن إسحاق أيضا . 
(۲( سیرة ابن هشام ۳۷/۲ - ۳۹ بإسناد حسن . 

ولم تذكر المصادر وقوع البيعة منهم » ومع ذلك فقد عذّها بيعة من ذكر وقوع ثلاث بيعات عند 


۲٠۷/۳ (‏ ) . أما ابن إسحاق وابن سعد والطبري فلم يعدوها بيعة . 
رج المصدر السابى بدون إسناد . . 
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بعاث قبل سنتين فقط من هذا اللقاء » لعل ذلك كان سبباً هيأه الله تعالى 
لإسلامهم » وكذلك فإن مقتل رؤسائهم في بعاث خفف من التزاحم على الزعامة 
والأنفة من الدخول في الإسلام خوف فقدان السلطان والزعامة وكذلك فإن 
الأنصار كانوا جاورون يهود وهم أهل كتاب » فكانوا يعرفون قضايا الوحي والنبوة 
والبعث والحنة والنار فلا شك أن أذهانہم كانت مهيئة لفهم الإسلام أكثر من 
سواهم . 
بيعة العقبة الأول : 

Sal‏ الأول في العام التالي على لقاء وفد الخزرج » حيث 

حضر اثنا عشر رجلا ؛ عشرة من الخزرج واثنان من الأوس » ما يشير إلى أن 
نشاط وفد الخزرج الذين أسلموا في العام الماضى تركز على وسطهم القبلي 
بالدرجة الأول لكنہم تمكنوا بنفس الوقت من اجتذاب رجال من الأوس » وكان 
ذلك بداية اثتلاف القبيلتين تحت راية الإسلام . 

إن مصدر المعلومات الصحيحة الرئيسي عن بيعة العقبة الأولى هو عبادة بن 
الصامت الخزرجي - وهو شاهد عیان مشارك بالىيعة - وقد جاءت روایته في 
الصحيحين : وسيرة ابن إسحاق » لكنها عند ابن إسحاق أوضح وأكمل ونصها 
کا يلي . 

قال عبادة بن الصامت : رتفم حفر العقبة الأول › 
انی O Ee‏ 
علينا الحرب : على أن لا نشرك بال شيئا » ولا نسرق » ولا نزني » ولا نقتل 
أولادنا ولا نأي ببهتان نفترته من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف » فإن 
وفيتم فلكم الجنة » وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء 
غفر وإن شاء عذب پ٩‏ 
(1) سيرة ابن هشام ٤١ » ٤۱/۲‏ بإسناد صحيح لغيه فإن حديث عبادة بن الصامت في صحيح 

البخاري قريب من سياق ابن إسحاق ر فتح الباري ٦٦/١‏ وصحیح مسلم ۱۳۴۳/۳ . 


eh 


والمقصود أنهم بايعوا على وفق بيعة النساء التي نزلت بها الآية ل ياأيها النبي 
إذا جاءك النساء يبايعنك 4 بعد صلح ألحديبية“ . حيث لم يرد في بيعة العقبة 
الأرلى ذكر القتال . 

ومعنى ذلك أن عبادة حدّث بهذا النص بعد نزول الآية فشبه بيعة العقبة 
الأولى ببيعة النساء . ويلاحظ أن نص البيعة يكل معاقبة الجرائم إلى الله تعالى 
في الأاخرة لعدم تشريع الحدود الإسلامية ما يؤكد قدم النص وأنه بخص بيعة 
العقبة الأول . 

ولا انجزت بيعة العقبة الأولى » وعاد الأنصار إلى المدينة بعث رسول الله 
معهم مصعب بن عمير » وأمره أن يقرئهم القرآن » ويعلمهم الإسلام ويفقههم 
ي الدين . فقام بمهمته خير قيام وانتشر على يديه الإسلام » ورجع إلى مكة قبل 
بيعة العقبة الثانية" . 
بيعة العقبة الثانية : 

ولا انتشر الإسلام في المدينة » واطمأن المسلمون المهاجرون بين إخوانهم 
الأنصار› وبقى رسول الله ية في مكة يلاقي عنت قريش وأذاها الذي كان يشتد 
على مر الأيام » قدم وفد الأنصار في موسم الحج فبايعوا بيعة العقبة الثانية . 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري : « فقلنا : حتى متى نترك رسول الله كلا 
بطرد في جبال مكة ويخاف » فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه ني 
الموسم » فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا » 
فقلنا : يارسول الله نبايعك . 
)١(‏ الممتحنة ١١‏ . 
(۲) ابن حجر : فتح الباري ٦1/۱١‏ » ۱۹۷/۱۲ ويلاحظ آن الحافظ - رحمه الله - حلط بین 

نصوص بيعتي العقبة الأولى والثانية ما جعل كلامه متداخلا ومضطرابا . وانظر تراجعه في 

۲۷ ر( انظر سليان العودة : السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحق ۳٤١‏ ) . 


ولا يعيب هذا الحافظ ابن حجر فكثيراً ما حل لنا المشكلات العويصة في السيرة . 
)( سبرة ابن هشام ETA/\‏ 
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واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأن تقولوا في الله لا تخافون في 
الله لومة لائم › وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه 
أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة . 

قال : فقمنا إليه فبایعناه وأحذ بيده اسعد بن ررارة - وهو من أصغرهم - 
فقال : رویدا ياأهل يثرب « فإنا م نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول 
الله اة « وأن إخراجه اليوم مقارقة العرب كافة « وقتل خیارکم « وأن تعضكم 
السيوف . فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله » وإما نتم تخافون 
من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله . 

قالوا : أمط عنا يا أسعد ¢ فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نسلبها : 

قال : فقمنا إليه فبايعناه » فأخذ علينا وشرط » ويعطينا على ذلك الحنة . 
« وقد نظر العباس في وجوه وفد الأنصار ثم قال : هؤلاء قوم لا أعرفهم » هؤلاء 
أحداث . عا يدل على غلبة الشباب على الوفد“ . 

وهكذا بايع الأنصار رسول الله ية على الطاعة والنصرة والحرب لذلك 
ساها عبادة بن الصامت بيعة الحرب“ . 

وتقدم روايه الصحايي کعب بن مالك الأنصاري وهو أحد الميأيعين ٤‏ 
العقبة الثانية - تفاصيل مهمة ؛ قال : « خرجنا في حجاج قومنا من المشركين › 
وقد صلينا وفقهنا . . . ثم حرجنا إلى الحج » وواعدنا رسول الله َي العقبة من 
(۱) مسند أحمد ۳۲۲/۳ - ۳۲۳ . ۳۳۹ - ۳٤١‏ بإسناد حسن ومستدرك الحاکم ٦۲٥١ - ٦۲٤/۲‏ 

وصححه واقره الذهبي . 

والسيرة النبوية لابن کثیر ۲ / ۱۹١‏ وصححه على شرط مسلم ويرى ابن حجر أن فيه علة تدليس 

آي الزببر وقد عنعن . ويقول : فلعل تصحیحه آو تحسینه بالنظر لشواهده ( فتح الباري 

۳_۷ . 
(۲) سیرة ابن هشام ۳/۲ ومسند آحمد ۳٠٣/۰‏ بإسناد صحيح لغبره . 
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الليلة مع قومنا في رحالنا » حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد 
رسول الله » نتسلل تسلل القطا مستخفين » حتى اجتمعنا في الشعب عند 
E A E E‏ 
كعب . . » وأساء بنت عمرو . . . فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله َد 
حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب - وهو يومئذ على دين قومه » إلا أنه 
أحبٌ أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له - فلها جلس كان أول متكلم العباس بن 
عبد المطلب « فبين أن الرسول في منعة من قومه بني هاشم ولكنه يريد الهجرة إلى 
المدينة » ولذلك فإن العباس يريد التأكد من حاية الأنصار له وإلا فليدعوه . 
فطلب الأنصار أن يتكلم رسول الله فيأخذ لنفسه ولربه ما بحب من الشروط . 

LDN RARE 

: أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم . 

E‏ : نعم والذي بعثك بالحق » لك 
عا نمنع منه أزرنا فبايعنا يارسول اله » فنحن والله أهل الحرب » وأهل الحلقة » 
ورثناها کابراً عن كابر » فقاطعه أبو اليثم بن التيهان متسائلا : « يارسول الله إن 
بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها ( يعنى اليهود ) فهل عسيت إن نحن فعللنا 
ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 

فتبسم رسول الله ية ثم قال : بل الدم بالدم والمدم بالهدم » أنا منكم 
وأنتم مني » أحارب من حاربتم » واسالم من سالتم » . 

ثم قال : آخرجوا إل منکم اثنی عشر نقیباً لیکونوا على قومهم بم فیهم . 

فاحرجوا منہم اثنى عشر نقيبا > تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس » 

وقد طلب الرسول بَا منهم الانصراف إلى رحاههم › وقد سمعوا الشيطان 
يصرخ منذرا قريشا ٠‏ فقال العباس بن عبادة بن نضلة : والله الذي بعثك 
باحق › إن شت لنميلنٌ على أهل مني غدا بأسيافنا . 

فقال رسول الله ية : لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم » . 
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فرجعوا إلى رحاهم » وفي الصباح جاءهم جمع من كبار قريش . يسألونهم 
عا بلغهم من بيعتهم للنبي ودعوتهم له للهجرة » فحلف المشركون من الخزرج 
والأوس بأنهم لم يفعلوا والمسلمون ينظرون إلى بعضهم !“ . 

وهكذا مرت البيعة بسلام وعاد الأنصار إلى المدينة . 

ينتظرون هجرة النبي َي إليهم بتلهف كبير . 
الهجرة إلى المدينة المنورة : 

تدل النصوص الصحيحة على أن اختيار المدينة مهاجراً لرسول الله ل كان 
بوحي همي كما في الحديث : « رأيت في المنام ني أهاجر من مكة إلى أرض بها 
نخل » فذهب وهلى إلى أنبا اليامة أو هجر » فإذا هي المدينة يثرب » . 

والحدیث « ني آزنت دار هجرتکم ذات نخل بين لابتين ۽“ . 

و« کأن النبي أرى دار الهجرة بصفة تجمع المدينة وغيرها ثم أري الصفة 
اللختصة بالمدينة فتعيّنت » . 


(۱) سیرة ابن هشام ٤٤۸ - ٤٤۷ » ٤٤۳ - ٤۳۹/۱‏ بإسناد حسن » وقد صححه ابن حبان کا 
في فتح الباري ۲۲۱/۷ . 
وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤١/۳‏ من طريق ابن إسحق أيضا وفي فضائل الصحابة ٩۲۳/۲‏ 
ختصرا . 
ووقغ في سند ابن إسحاق مرة ذكر الزهري واسطة لتحمله عن معبد بن كعب » وهووهم سلك 
فيه الراوي الجادة ( سيرة ابن هشام تحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد ٤۷/۲‏ ووقع في ط . 
السا بالاستناد إلى أصلين دون ذكر الزهري ( سيرة ابن هشام ٤٤۷/١‏ ) وكذلك في فتح 
الباري ۲۲۱/۷ » وابن إسحاق يروي مباشرة عن معبد بن كعب ولا يحتاج إلى واسطة . 

(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲۲٦/۷‏ وصحيح مسلم ۱۷۷۹/٤‏ . وأما حديث « إن الله 
أوحى إلى أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهي دار هجرتك . المدينة أو البحرين أو قنسرين » . 
( سنن الترمذي ۷۲٠/١‏ وقال : غريب ) فهو منكر كأ قال ابن حبان في الثقات ۳٠١/۷‏ 
والذهبي ( الميزان ۴ /) ) وقال ابن حجر : في ثبوته نظر لأنه حالف لا في الصحيح ( فتح 
الباري ۲۲۸/۷ ) . 

(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲۳٠/۷‏ وبين الزهري أن اللابتين هما الحرتان ) فتح الباري 
2/۷( . 

. نقلاً عن ابن التين وهو أحد شراح صحيح البخاري‎ ۲۳٤/۷ ابن حجر : فتح الباري‎ )٤( 
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أوائل المهاجرين : 

ويتفق موسى بن عقبة وابن إسحاق على أن أبا سلمة بن عبد الأسد هو أول 
من هاجر من مكة إلى المدينة بعد أن اذته قريش إثر عودته من هجرة الحبشة . 
فتوجه إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة . 

وكذلك فإِن مصعب بن عمير وابن أم مكتوم كانا من أوائل المهاجرين حيث 
كانا يقرئان الناس القران”"“ . وقد تتابع المهاجرون فقدم المدينة بلال بن رباح 
وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر ثم عمر بن الخطاب في عشرين من 
الصحابة“" . 

وقد سعت قريش بشتى الطرق إلى عرقلة اهجرة إلى المدينة » وإثارة المشاكل 
أمام المهاجرين » مرة بحجز أموالهم ومنعهم من حلها » ومرة بحجز زوجاتهم 
وأطفاطحم » وثالثة بالاحتيال لاعادتهم إلى مكة . لكن شيئا من ذلك كله م يعق 
موکب أهجرة « فالمهاجرون کانوا على اتم الإأستعداد للانخلاع عن أمواهم 
وأهليهم ودنياهم كلها تلبية لداعي العقيدة . 

قالت آم المؤمنين أم سلمة“ رضى الله عنها : « لا أجمع أبو سلمة الخروج 
إلى المدينة رحل لي بعيره » ثم حملي عليه » وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة 
في حجري » ثم خرج بي یقود بعیره . فلا رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن محزوم قاموا إليه فقالوا : هذه نفسك غالبتنا عليها » أرأيت صاحبتنا 
هذه عللام نتركك تسیر مہا في البلاد ؟ 
)١(‏ سيرة ابن هشام 11۸/١‏ من طريق ابن إسحاق بدون إسناد وابن حجر : فتح الباري 

۷ . لذلك قالت أم سلمة رضى الله عنها إن أبا سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله 


( صحیح مسلم ٦۳۲/۲‏ ) . 

(۲) و(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲۹۰/۷ ) من حديث البراء بن عازب . 

)٤(‏ هند بنت أبي أمية » هاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة » ولا مات زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد 
تزوجها رسول الله َة ( اللإصابة لابن حجر ۸/ ٠٠١‏ ) وقد ذكر الواقدي أن عمرها حين وفاتما 
٤‏ سنة ٠‏ وبينت الروايات الصحيحة أا كانت حية في أيام ثورة ابن الزبير علي يزيد 
ابن معاوية » ولعل وفاتها كانت سنة ٦۱‏ ه كا قال محمد بن حبيب ( المحبر ۸٥‏ ) فتكون سنا 
حين الهجرة ۲۳ سنة وحين زواجها من رسول الله 4ة ۲۷ سنة . 
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قالت : فنزعوا حطام البعیر من يده فأخحذون منه : 

قالوا : لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا . 

قالت : فتجاذبوا ابني سلمة بینہم حتی خلعوا يده . وانطلق به بنو عبد 
الأسد » وحبسني بنو المغيرة عندهم › وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة 

قالت : ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني . 

قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح » فا أزال أبكي حتى 
فرأى مابي » فرحني » فقال لبي المغيرة : ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها 
وبين زوجها وبين ولدها ؟ 

قالت : فقالوا لي : الحقي بزوجك إن شئت . 

قالت : ورد بنو عبد الأسد ال عند ذلك ابني . 

قالت : فارتحلت بعيري » ثم أخحذت ابني فوضعته في حجري » ثم 
خرجت أريد زوجي بالمدينة . وما معي أحد من خلق الله . 

قالت فقلت : أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي . حتى إذا كنت 
بالتنعيم لقيت عشان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بنى عبد الدار » فقال لي : إلى 

قالت فقلت : أريد زوجى بالمدينة . 

فال : أو ما معك أحد؟ 

قالت فقلت : لا والله إلا الله وبني هذا . 

قال : والله مالك من مترك . 

فأخذ بخطام البعير . فانطلق معي هوي بي » فوالله ما صحبت رجلا من 
العرب قط أرى أنه كان أكرم منه » كان إذا بلغ المنزل أناخ بي » ثم استأخر 
عني » حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيري فحط عنه » ثم قيده في الشجرة » ثم 
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تنح ل الشجرة فاضطجع تحتها »> فادا دنا الرواح قام اى بعري فقدمه 
فرحله . 
بخطامه » فقاد بي حتی ينزل بي » فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة . 

فلا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال : زوجك في هذه القرية - 
وكان أبو سلمة مها نازلا - فادخليها على بركة الله . ثم انصرف راجعا إلى مكة . 
قال فكانت تقول : والله ما أعلم آهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب 
ال أبي سلمة وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثان بن طلحة 0“ ا 

وقد سقت الخر بطوله لما فيه من دلالة على الصعوبات التى واجهها 
المهاجرون » وهي تشر إلى أثر العصبية في اتخاذ العشاثر القرشية مواقفها من 
الأحداث . فقد انحاز قوم أبي سلمة إليه رغم خالفتهم له في العقيدة » ثم إن 
لخر يكشف عن صورة من صور المروءة التي عرفها الملجتمع القرشي قبل الإسلام 
تتمثل في موقف عثمان بن طلحة وتطوعه في مصاحبة المرأة وإحسان معاملتها ما 
يدل على سلامة الفطرة التي قادته أخيرا إلى الإسلام بعد صلح الحديبية » ولعل 
إضاءة قلبه بدأت منذ تلك الرحلة مع المرأة الملسلمة . 

ومةه صورة تارحية حدث اخر هو هجرة عمر بن الخطاب کا حڈث ہا 
بنفسه قال : « اتعدت لا أردنا الهمجرة إلى المدينة أنا وعيّاش بن أبي ربيعة » وهشام 
نن العاص بن وائل السهمي ¢ التناضب من أ ضاءة بني غقار فوف اف 
(۱) سيرة ابن هشام 11۹/۱ - ٤۷١‏ ن رواب ابن إسحاق بإسناد صالح للاعتبار فيه سلمة بن 
عبد الله بن عمر بن أبي سلمة مقبول . ولم أجد له متابعا » رقد تفرد بتوثيقه ابن حبان 


( البخاري : التاريخ الكبير ۸٠ / ٤‏ وابن أي حاتم : الجرح والتعديل ٠١۹/٤‏ وابن حبان : 
ألثقات ٩‏ وابن حجر : عہذیب التهذیب ۱٤۹ - ۱٤۸/٤‏ وتقریب التهذیب ۲٤۸‏ ) . 
وعلى أية حال فهو حبر تارني لا يتعلق بالعقيدة أو الشريعة ورد من طريق صالحة لإثبات 
الحدث تارغياً . 

(۲) التناضب : ضرب من الشجر › وأضاءة بني غفار على عشرة أميال من مكة » والأضاءة : 
الغخدير ( الروض الأنف للسهيلي ۱۹١ - 1۸۸/٤‏ ) وسرف : واد من أودية مكة دخل في 
العمران حالياً . 
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وقلنا أينا (لا) ‏ يصبح عندها فقد حبس » فليمض صاحباه . 

قال : فأصبحت آنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب » وحبس عنها 
هشام » وفتنٌّ فافتتن . 

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء » وخرج بو جهل بن 
هشام » والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة - وكان ابن عمه) وأخاهما 
لأمها - حتى قدما علينا المدينة - ورسول الله ا بمكة - فكلماه وقالا : إن 
أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك » فرق ها . 

فقلت له : ياعياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك 
فاحذرهم . . . 

فقال : أبْرْ قسم أمي » ولي هناك مال فأخذه . 

فقلت : والله إنك لتعلمُ أني لمن أكثر قريش مالا » فلك نصف مالي ولا 

فأبي عل إلا أن يخرج معها . ٠‏ | 

فلا أبى إلا ذلك قلت : أما إذا قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها 
ناقة نجيبة ذلول . فالزم ظهرها » فإن رابك من القوم ريب فانج عليها » فخرج 
عليها معها . 

حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل : والله ياأحي لقد استغلظت 
بعيري هذا » أفلا تعقبني على ناقتك هذه ؟ 

قال : بلى . 

قال : فأناخ وأناخ ليتحول عليها » فلها استووا بالأرض عَدّوا عليه فأوثقاء 
وربطاه » ثم دخلا به مکة وفتناه فافتتن . [ 

قال : فكنا نقول : ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة ؛ قوم 
عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . 
)١(‏ الزيادة يقتضيها السياق . 
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قال : وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلا قدم رسول الله ب المدينة أنزل الله 
تعالى فيهم وني قولنا وقوهم لأنفسهم ظ ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقطنوا من رحة الله إن الله يخفر الذنوب جيعاً إنه هو الغفور الرحيم » وأنيبوا إلى 
ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما 
أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ي . 

قال عمر بن الخطاب : فكتبتها بيدي في صحيفة » وبعثت بها إلى هشام 
ابن العاص . 


قال فقال هشام : فلا أتتني جعلت أقرؤها بذي طوی”“ أصعْدٌ بها فيه 
وأصوْبٌ ولا أفهمها . حتى قلت : اللهم فهمنيها . 

قال : فألقی الله تعالى في قلبي أنها إن| أنزلت فينا وفيما كنا نقول لأنفسنا 
ويقال فنا . 

قال : فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله كل .° . 

وأما ما روي من إعلان عمر هجرته وتدیده من یلحق به بثکل امه فلم 
يصح( . 


() الزمر ۴ - ١ه‏ . 

(۲) ذوطوى : واد بمكة . 

(۳) سيرة ابن هشام ٤۷٤/١‏ بإسناد حسن لذاته حيث صرح ابن إسحاق بالتحدیث » ومن طریق 
ابن إسحاق أخرجه الحاكم ني المستدرك ٤٠٥/۲‏ وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ول 
رجاه وأقره الذهيي . 
وقال الهيشمي : رواه البزار ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد ٠١/١‏ ) . 
وانظر روایات آخری للواقدي في الطبقات الکبری لابن سعد ۲۷۱/۳ وكأنه اختصار لمتن ابن 
إسحاق وفيها « وكنا إنها نخرج سرا » . 

)٤(‏ ابن الأثر : أسد الغابة ٥۲/٤‏ بإسناد فيه مجاهيل ثلاثة ( الألباني : دفاع عن الحديث النبوي 
والسيرة ٠٤١‏ . وانظر شرح المواهب اللدنية "١‏ والسيرة الشامية للصالحي ٠٠٠١/۳‏ . وني 
إسنادهما المجاهيل الثلاثة . 
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لقد نزل كثير من المهاجرين في قباء في مكان يسمى ( العصبة ) قبل مقدم 
رسول الله ية » وكان سام بن معقل مولي أبي حذيفة يؤمهم في مسجد قباء » 
لکونه أكثرهم قا لقد أرخ الزهري هجرة الملصطفى ية . 

قال الزهري : « مكث رسول الله َة بعد الحج بقية ذي الحجة » والمحرم 
وصفر ثم إن مشركي قريش اجتمعوا » -يعني على قتله- وقال الحاكم : 
« تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين »“ 
وقد أذن الله تعالى لرسوله بالهجرة إلى المدينة » وكان يتردد على بيت أبي بكر كل 
یوم صباحأ ومساء » لا یکاد یدع ذلك » فلا إذن له بالمجرة جاءهم ظهراً على 
غير عادته وهو متقنع » فأخبر أبا بكر بذلك . واختياره وقت الظهر لأن الناس 
تأوي إلى بيوتها للقيلولة فراراً من ا لحر » وتقنْعْةُ يفيد شعوره بالخطر من حوله » 
فقد اعتزمت قریش قتله » ولابد أنہا ستعمد إلى رصد تحرکه . قال تعالى : #وإذ 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو نخرجوك ويمكرون ويمكر الله وال 
خير الماكرين)' . وقد بينت رواية ضعيفة - بسبب الإرسال - قصة اجتماع 
المشركين على باب الرسول ية وذره التراب على رءوسهم “ . كا بين ابن عباس 
حصار المشركين لبيته ابتغاء قتله » ومبيت علي على فراشه › ولحاقه َة بالغار » 
ولا علم المشركون ذلك في الصباح اقتصوا أثره إلى الغار فرأوا على بابه نسيج 
العنكبوت فتركوه . ولكن هذه الرواية لا تصلح للاحتجاج بها وهي « أجود ما 
روى في قصة نسيج العنكبوت على فم الغار»“ . 


(۱) صحیح البخاري ( فتح الباري )۱1۷/١۳ » ۱۸٤/۲‏ . 

(۲) فتح الباري ۲۳۹/۷ . 

(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲۳°*/۷) . 

. ۳١ الانفال‎ )٤( 

. بسند صحيح إلى محمد بن كعب القرظي لكنه مرسل‎ ٤۸۳/١ سيرة ابن هشام‎ )٠( 

)١(‏ مسند أحمد ۳٤۸/۱‏ بإسناد ضعیف لکنه صالح للاعتبار» وقد حسنه ابن كثبر( البداية والنهاية 
۱/۳ وقال : وهو أجود ما روى في قصة نسج العنكبوب على فم الغار ) . وحسنه أبن حجر 
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وقد ورد حديث ضعيف جدأً يفيد أن الرسول بء لا بات في غار ثور أمر 

الل ا فنبتت في وجه الغار » وأمر حمامتين وحشيتين ¢ فوقعتا بفم الغار . 

ون ذلك سبب صذود المشركين عن الغار . ومثل هذه الأساطر تسربت ی 

مصادر كثيرة في ا لحديث والسيرة“ . 
وعلى أية حال فإن ائتار المشركين لقتله ثابت بنص الآية فلا يبعد أن 

حاصروا بیته . 
قالت عائشة رضی الله عنہا : « فبينا نحن یوما جلوس في بيت أي بكر في 

نحر الظهيرة » قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله ية متقنعا في ساعة لم يكن 

يأتينا فيها . 
فقال أبو بكر : فداء له أي وأمى ¢ والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر . 
فقال أبو بكر : إن هم أهلك”' بأبي أنت يارسول الله . 
قال : فإني قد أذن لي في اللخروج . 
فقال أبو بكر : الصحابة بأبي نت يارسول الله . 

= (الفتح ۲۳۹/۷ ) وحسنه الزرقانی ( شرح المواهب ۳۲۳/۱ ) وني السند عثمان بن عمرو بن 
ساج الجزري فیه ضعف ( ابن حجر : تقریب ۳۸١‏ ) تفرد بتوثیقه ابن حبان » وحدیثه صالح 
للاعتبار ( تهذيب التهذيب ٠٤٠١/۷‏ ) قال الإلباني : واعلم أنه لا يصح حديث في العنكبوت 
والجأمتين ( سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۳۹/۴۳ ) . 

(۱) أخرجه ابن سعد : ۲۲۹/۱ وني سنده أبو مصعب الكي مجهول وعوين بن عمرو منكر الحديث 
وسیاه ( عون ) واخرجه البزار کا في مسنده ۲ /ق ۲۳۲ وأنظر کشف الاستار ۲۹۹/۲ - ۳۰۰ 
وفي إسناده عوين بن عمرو› وهو منکر الحدیث لاشيء » وقد تفرد به » وشیخه آبو مصعب 
مجهول وقد تسرب الحدیث ای المعجم الكبير للطراني E/T‏ ودلائل ألنبوة لاي نعیم 
7 - ۲۷۰ ودلائل النبوة للبيهقي ۲ - ۲٠١‏ والبداية والنهاية لابن كثر ۱۸١/۳‏ 
وقال : غريب جدأ من هذا الوجه . 


وشرح المواهب اللدنية للزرقاني 1/1 وسبل اهدی والرشاد ۳/ ۳۳۹ - ۳٤١‏ , 
(۲) وكان قد زوجه عائشة رضى الله عنها . 
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قال رسول الله بهل : نعم . 

قال ابو بكر : فخذ - بابي آنت يارسول الله - إحدى راحلتي هاتين . 

قال رسول الله َو : بالثمن . 

قالت عائشة : فجهزنا هما أحث الجهاز» وضعنا هم سفرة في جراب 
فقطعت أساء بنت أي بكر قطعة من نطاقها » فربطت به على فم الجراب . 
وبذلك سمیت ذات النطاق . 


قالت : ثم لحق رسول الله ی وأبو بکر بغار في جبل ثور » فکمنا ثلاث 
لال » بیت عندهما عبد الله بن أي بكر - وهو غلام شاب ثقف لقن - فيدلج 
من عندهما بسحر » فیصبح من قریش بمكة کبائت » فلا یسمع مرا بُکتادان به 
إلا وعاه » حتى يأتيها بخبر ذلك حين يختلط الظلام » ويرعى عليها عامر بن 
E‏ 
العشاء » فیبیتان في رسل - وهو لبن منحتھ)| ورضیفھ) - حتی ینعق بہا عامر بن 
فهيرة بغلس » يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . 


وأستأجر رسول الله 5ل وأبو بکر رجلا من بني الديل وهو من بني عدي بن 
عدي - هادي خريتا“ قد غمس حلفا في العاص بن واثل السهمي - وهو على 
دين الكفار - فدفعا إليه راحلتيها » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيه) 
صبحَ ثلاث ٩)‏ . 

وتشیر روایة صحیحة آخحری إلى أن رسول الله وبا بکر « ركبا فانطلقا حتی 
أتيا الغار وهو بثور »" . 


)١(‏ قال الزهري : والخريت ال ماهر بالحداية ( فتح الباري ۲۳۸/۷ ) وقد سماه ابن إسحاق « عبد 


(۲) صحیح البخاري ( فتح الباري ۲۴۳۱/۷ - ۲۳۲ ) . 
(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۳۸۹/۷ ) . 
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وثمة رواية حسنة تفيد أن رسول الله َة انطلق إلى الغار من بيته » حيث 
حاصره المشرکون يریدون قتله » فلبس علي رضي الله عنه ثوبه ونام مکانه » 
واخحترق رسول الله ية حصار المشركين دون أن يروه » بعد أن أوصى عليا بأن 
یخبر با بکر أن يلحق به » فجاء أبو بكر وعليٌ نئم » وأبو بكر بحسب أنه نبي 
الله . قال فقال : يانبي الله . 

فقال له علي : إن نبي الله َه قد انطلق نحو بئر میمون' فأدرکه . 

قال : فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار . 

قال : وجعل علي يرمي با لحجارة » کا کان يُرمي نبي الله وهو يتضور » قد 
لف رأسه في الثوب لا يخرجه » حتى أصبح ” . 


ثم كشف عن رأسه ٠‏ فقالوا : إنك للئيم ! . كان صاحبك نرميه فلا 
يتضور وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك ^ . 


(1) تقع في سبيل الست في طريق منى . 

(۲) تشير رواية ضعيفة إلى كسر الرسول ية وعلى رضى الله عنه لصنم نحاسي كان في أعلى الكعبة › 
وذلك في الليلة التي بات فيهاعلي في فرأشه ية » ومدار الرواية على نعيم بن حكيم وهو صدوق 
له أوهام » ومثله لا بحتج بيا تفرد به » وقد تفرد بهذه الرواية( مصنف ابن أبي شيبة 
٤1۸٩۹ - 4‏ ومسند امد ۸٤/۱‏ والنسائی : الخصائص ٠٣١ ۱۳٤١‏ وتہذیب الاآثار 
۳ ومستدرك الحاكم ٥/۳‏ وشيخ الحاكم هنا هو أبو بكر محمد بن إسحق القطيعي » 
1Y - ۳11/۲‏ وقال الذهبي : إسناده نظيف والمتن منکر . وتاریخ بغداد ۳٠۲/۱۳‏ » 
وموضع أوهام الجحمع والتفريق ٤۳۲/۲‏ . والبوصيري : اتحاف المهرة الخيرة ٩۳‏ أ . 

(۳) مسند أحمد ۲٣/۰‏ - ۲۷ ( ط : أحمد محمد شاکر ) من حدیث ابن عباس بإسناد حسن فیه بو 
بلج صدوق . وقد صحح الشيخ أحمد محمد شاکر سنده » وقال اهیثمي : رجال أحمد رجال 
الصحيح غبر أي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لین ( مجحمع الزوائد ٠١١ - ۱۱۹/٩‏ ) وقال ابن 
حجر : « بو بلج صدوق ربا أآخطأ » ( تقریب ٠۲١‏ ) 1 

وقد انفرد بهذا الحديث وقد قال ابن حبان : « أرى أن لا يحتج بيا انفرد به من الرواية 
( المجروحين ١١١/۳‏ ) . 
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لقد كان غار ثور قد تحدد منطلةاً للهجرة » وضرب الموعد مع الدليل في 

ذلك المكان » وكان خروج المصطفى والصديق إلى الغار ليلا“ . 
ولا تقوى هذه الرواية على معارضة ما في الصحيح » ولكن يمكن التوفيق 

بينه) » لأن رواية الصحيح ليست صريحة في ركوبه) من بيت الصديق رضى الله 

عنه . فإذا افترضنا أن اصطحا)] معا جری من بئر ميمون أمكن التوفيق بين 

الرواتين . 
لقد حمل ابو بکر رضی الله عنه ٹروته لیضعها تحت تصرف رسول الله َة › 

وقد ذكرت أسماء ابنته أنها خمسة الاف أو ستة الاف درهم" . 
لقد مكث الأثنان في الغار ثلاث ليالٍ وقد تمكن المشركون من اقتفاء أثرهم 

إلى الغار حيث رأى الصديق أقدامهم فقال : « يانبي الله » لوأن بعضهم طأطاً 

بصره رانا ٠‏ 
قال : « سكت يا أبا بكر اثنان الله الها »”“ . وإلى هذا اليقين والتوكل 

الكامل تشير الآية إثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا حزن إن الله 

معنا¥ه . 
لقد أخحفقت قريش في العثور عليها › فأاعلنت عن مكافاة لمن يقتله أو 

يأر ھم . 
لقد أرحت رواية واهية خحروج النبي ب من الغار في ليلة الاثنين لأربع ليال 

خحلون من شهر ربیع الأول » وأدرکته| القيلولة ظهر يوم الثلاثاء بقديد . وهذا 

() يؤيده ما في مغازي عروة ص ۱۲۸ » ۱۲۹ ومغازي موسى بن عقبة » وكذلك رواية الواقدي 
في طبقات ابن سعد ۲۲۷/۱ . 

(۲) مستدرك الحاكم ٥/۳‏ ودلائل البيهقي ۲/ ٤۸١‏ بإسناد فيه انقطاع بين حى بن عباد بن عبد 
الله بن الزبیر وأساء » ولکن بجی أخذ الخبر عن أبیه عباد کا في سيرة ابن هشام ٤۸۸/١‏ فهو 
الذي يروي عن جدته أساء » لذلك فإن السند حسن . ثم هو عا يتداول عادة في الوسط 
العائلي . 

(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲٠١۷/۷‏ ) . 

. ٤١ : التوبة‎ )٤ر‎ 

() صحيح البخاري ( فتح الباري ۲۳۸/۷ ) . 
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التحديد يثير الشك بصحة الرواية فضلا عن ضعف الإسناد . 

لقد مضى الاثنان في الطريق إلى المدينة وما يجحسان برصد المشركين هيا . 
قال ابو بکر واا » ووقعت معجزة للنبي ك 
في طريق الهجرة » ولنقرأً ما سجله الصديق رضى الله عنه عن بداية الرحلة قال : 
١‏ أسرینا لیلتنا کلھا حتی قام قائم الظهيرة > وخلا الطريق فلا يمر فيه أحد » 
حتى رفعت لدا صخرة طويلة ها ظل > ل تأت عليه الشمس بعد » فنزلنا 
عندها > فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانأ ينام فيه النبي - ي - في ظلها ثم 
بسطت عليه فروة . 

ثم قلت : « نم يارسول الله وآنا أنفض لك ما حولك . فنام » 
ثم حکی بو بکر خبر مرور راع با » فطلب منه لبنا > وصادف استیقاظ 
الرسول فشرب ثم قال : « ألم يأن للرحيل » قلت : بلى قال : فارتحلنا بعدما 
زالت الشمس » وأتبعنا سراقة بن مالك ونحن في جلد من الأرض "0 . 

وقد اشتهر في كتب السيرة والحديث خبر نزول الرسول ية وأصحابه بخيمة 
أم معبد بقديد طالبين القرى » فاعتذرت همم لعدم وجود طعام عندها » إلا شاة 


)١(‏ ابن سعد : الطبقات ١‏ بإسناد واه فيه عبد الملك بن وهب المذحجي اسمه الحقيقي 
سليمان بن عمرو النخعي قال الإمام البخاري : معروف بالکذب ر( التاریخ الکبیر ۲۸/۲/۲ 
وانظر حاشية المعلمي الياني على اجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳۷۳/٠١‏ ) وانفرد بتوثيقه ابن 
حبان ( الثقات ۸/۷ ١‏ ) وفي السند محمد بن بشر بن محمد الواسطي أبو أحمد العسكري » 
والصحيح أنه بشر بن محمد بن أبان السكري البصري . ترجم له البخاري ولم يذكر فيه جرحا 
ولا تعديلا ( التاريخ الكبير ۸٤/۲/١‏ ) وقال أبو زرعة الرازي : هو شيخ ( الجرح والتعديل 
۲ وذکر ابن عدي فیه جرحاً شدیدا ( الکامل ۱۰۹۹/۳ - ۱۱۰۰ ) ثم إن أعلاه 
يشك البخاري في إرساله حيث تساءل : الخحر ما أدري أدرك أبا معبد ؟ ( التاريخ الكبير 
(R//1‏ . 

(( صحيح البخاري ( فتح الباري ۲٠١/۷‏ ) . 

)۳( يعني أرضا صابة مستوية . 

(4) صحیح مسلم ٩ ٩/٤‏ من حدیث الراء بن عازب . 


ahs 


هزيلة لا تدر لباً. فأخذ الشاة فمسح ضرعها بيده » ودعا الله » وحلب في إناء 
حتى علت الرغوة » وشرب الحميع » ولكن هذه الرواية طرقها ما بين ضعيفة 
وواهية“ إلا طريقا واحدة يروما الصحابي قيس بن النعهان السكوني ونصها « لما 
انطلق رسول الله َة وأبو بكر يستخيفان نزلاً بأبي مَعّبد فقال : والله مالنا شاة » 
وإن شاءنا لحوامل فا بقي لنا لبن . 


)١(‏ أخرجها ابن إسحاق بإسناد معضلل كا في دلائل النبوة للبيهقي ٤4۳/١‏ من رواية يونس بن 

- وابن خزيمة كا ذكر ابن حجر قي الإصابة . ول أقف على سنده . 

- والطبراني : المعجم الكبير ٥٦/٤‏ بإسناد فيه مکرم بن عرز انفرد ابن حبان بتوثيقه ( الثقات 
۹ ) وم یذکر فیه ابن ابي حاتم جرحأ ولا تعدیلا ( اجرح والتعدیل ٤٤۳/۸‏ ) وفیه رز بن 
مهدي مجهول > وهشام بن خنيس مجهول الحال . وقال الهيشمي : وفي إسناده جماعة أ أعرفهم 
( مجمع الزوائد ٥۸/١‏ ) 

- وأخرجه الطبراني من طريق خر فيه عبد العزيز بن يحسى المديني نسبه البخاري وغيره إلى الكذب 
وفيه مجاهيل أيضا کا يقول اهيثمي ( مجمع الزوائد ۸/ ۲۷۹ وانظر ميزان الاعتدال ٥۷۳/۳‏ 
والضعفاء للعقيلى ۷٤/ ٤‏ ) . 

و ا د : الطبقات ۲۳١/١‏ بإسناد واو فيه سليمان بن عمرو النخعي » وقد دلس اسمه 
عباد الملك بن وهب المذحجي وهو كذاب ر( الكامل لابن عدي ٠°۹٦/۳‏ ) . 

- وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۸٤/١/١‏ وفي إسناده عبد الملك بن وهب المذحجي كذاب 
( التاريخ الکبیر ۲۸/۲/۲ ) وشك البخاري في انقطاع الشد.. 

- وأخرجه البزار بإسنادين أحدها فيه عبد الرحمن بن عقبة جهول الحال ويعقوب بن محمد الزهري 
صدوق كثر الوهم والرواية عن الضعفاء ( كشف الاستار ۲/ ٠١‏ ) والآخر سنده حسن ومتنه 
قال عنه البزار : وهو بالف سائر الأحاديث في قصة أم معبد ( كشف الاستار ۳١٠/۲‏ ) ومن 
احتلاف متنه قوله « نزلا باي معبد » وذکره إسلام أي معبد انذاك . 
وهذه الرواية من حديث قيس بن النعهان أخرجها الطبراني بسند صحيح وسياق اتم فيا ذكر ابن 
حجر ( الإصابة )٠٠٦/٠‏ . 
وساقها الحاكم في المستدرك ٩/۳‏ من حديث هشام بن حبيش بجهول الحال . وساقها من طريق 
قيس بن النعهان ۸/۳ - ٩‏ » ولم يصرح باسم الراعي . 

وأخحرجه البغوي وابن شاهين وابن منده من طريق حزام بن هشام بن حبيش بن خالد عن 

ابيه ( السيوطي : الخصائص الکبری ۳۰۹/۱ ) . 
وأحرجه أبو نعيم الأصبهاني بسنده من حدیث هشام بن حبیش (دلائل ۲۸۲) . سے 
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فقال رسول الله َة : أحسبه - فا تلك الشاة ؟ فأتىٰ مها . فدعا رسول الله 
ية بالبركة عليها » ثم حلب عسا فسقاه » ثم شربوا › فقال أنت الذي يزعم 
قريش أنك صابيء ؟ قال : إنهم ليقولون . قال : آشهد أن ما جثت به حق . 
ثم قال : أتبعك قال : لا حتی تسمع آنا قد ظهرنا ّ فاته غا . وهذا الخر 


= وأخرجه ابن سيد الناس من طريق أبي بكر الشافعي بإسناد فيه الكديمي وعبد العزيز بن بجحي 
متهان ( عیون الأثر ۱۸۸/١‏ ) . 
وبإسناد فيه ابن إسحاق عن أساء ب بنت ابي بكر مُعضلا . 
وباسناد فیه هشام بن حبیش مجهول الال » واضاف ابن سید الناس إلى آسانید أب بر الشافعی 
سنداً فيه سيف بن عمر التميمي وهو متروك . 
وساق ابن كشر الخبر من طريق ابن أبي ليلى » وليس فيه التصريح بأم معبد أو بأبي معبد » فسنده 
منقطع . كا ساقها من رواية البزار بالسند الذي فيه عبد الرحمن بن عقبة ( البداية والنهاية 
۱1۸4/۴۳( . ثم ساقها ابن كثير بواسطة البيهقي وفي إسناده عبد الملك بن وهب المذحجي كذاب 
( البداية والنهأية ۳/ ۹١‏ ) ويرى ابن كثر أن قصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها 
بعضا ( البداية والنهاية ۱۸۸/۳ ) . 
ثم إن الحافظ ابن حجر ذكر أن ابن منده ساقها من طريق عبد الرحمن بن عقبة ( الإصابة 
۱/۲ ) وقد سبق أنه تجهول الحال . 
وذكر الحافظ ابن حجر أيضاً ( الإصابة ۳۰۹/۸ - ۳٠۷‏ ) أن ابن السكن أخرجها من طريقين : 
طريق ابن الأشعث حفص بن يحيى التيمي ولم أقف على ترجمته » ومن طريق أخر بسند لم يذكر 
ابن حجر سائر رجاله لکن متن روايتى ابن السكن خخالف لمتون الروايات الأحرى . 
كذلك أخرج القصة ابن عبد البر ني الاستیعاب ( ٠۹۵۸‏ ) بإسناد فيه الحكم بن أيوب الخزاعي 
انفرد ابن حبان بتوثيقة ( لسان الميزاد, ۱1 ) وذكره ابن أي حاتم في الجرح والتعديل 
۲٤٥/۲(‏ ) فلم یذکر فیه جرحاً ولا تعدیلا وفیه محمد بن سلیان بن الحکم الخزاعي ذکره ابن 
بي حاتم في اجرح والتعدیل ۲۹۹/۷ ول یذکر فیه جرحأ ولا تعدیلا » ولکنه کتب عنه فیبدوا آنه - 
على الأقل - یعتر بحدیثه . وفيه عبد الله بن محمد بن عيسى بن حكيم ‏ أقف على ترجمته . 
وهكذا لا بخلو طريق من طرقها من العلل القادحة » وهي بمجموع طرقها لا تصلح للاحتجاج 
بها في موضوع المعجزات . ولكن حديثي التابعي الكبير عبد الرحمن بن أبي ليلي والصحابي جابر 
بن عبد الله هما أمثل طرق قصة أم معبد يعتضدان إلى الحسن لغيره . لكني| لا يقويان على مناهضه 
حديث قيس بن النعان من طريق الطيالسي فإنه حسن لذاته بل يرى ابن حجر أنه صحيح . 
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فيه معجزة حسية للرسول ية . شاهدها أبو معبد فأسله“ . 

ولندع رواية سراقة بن مالك تكمل الخبر التارخي ففيها تفاصيل تكشف عن 
المعجزة النبوية . 

قال سراقة : « لما حرج رسول الله يه من مكة مهاجراً إلى المدينة جعلت 
قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم . قال : فبينا نا جالس في نادي قومي إذ أقبل 
رجل منا حتى وقف علينا فقال : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آنفاً إني 
لأراهم محمداً وأصحابه . 

قال : فأومأت إليه بعيني أن أسكت . ثم قلت : إنمأ هم بنو فلان يبتغون 
ضالة هم » قال : عله » ثم سكت . 

قال : ثم مکشت قلیلا ثم قمت فدخلت بیتې » ثم مرت بفرسې فقيّد لي الى . 
E E E N‏ 
قدا حي التي أستقسم ا ثم انطلقت فلبست لامتي » ثم أحرجبٌ قداحي 
فاستقسمت ہا > فخرج السهم الذي أكره : لا يضره . 

قال : وقد كنت أرجو أن أرده على قريش فاخذ المائة الناقة . 

ال وتاغل اه > فا ونی ا ی عر ى د و 

قال فقلت : ما هذا !! 


(۱) رواه البزار بإسناد حسن وقال معقباً : لا نعلم روى قيس عن النبي ية إلا هذا » ولا نعلمه 
مهذا اللفظ إلا عنه وهو بخالف سائر الأحأديث في قصة أم معبد ( كشف الاستار ۳١٠/۲‏ ) 
وقال الميثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ( ۸/٦‏ ) وقال الحافظ ابن حجر : 

« أحرجها الطراني من حديث فيس بن النعان بسند صحيح وسياق أتم . (الإصابة 
(01/٥‏ . 

(۲) القداح والازناد والسهام والاقلام والازلام معناها واحد » وهي أعواد تسوي للاستقسام الذي 
هو من القسم أي النصيب وهي متشابهة في أقدار الأجسام . وإنا تختلف بالعلامات والوسام ٠‏ 
وبوأسطتها يستشبر المشرك الآلهة ( مود سليم الحوت : في طريق المثيولوجيا عند العرب 
ص ۱٤١ - ۱٤۲‏ ) . 
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قال ثم أخرجت قداحي فاستقسمت ہا > فخرج السهم الذي أكره :ك 
يضره . | 

قال : فأبيت إلا أن أتبعه . 

قال : فرکبت في آثره » فبینا فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه . 

قال فقلت : ماهذا !! 

قال : ثم أخحرجت قداحي فاستقسمت ا 1 فخرج السهم الذي أكره : 
لايضره . 

قال : فأبیت إلا أن أتبعه » فرکبت في أثره » فلا بدا لي القوم ورأيتهم عثر 
ب فرسي فذهہت یداه ف الأرضص وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض 
وتبعه) دخان كالاعصار . 
فوالله لا أریبکم ولا یأتیکم مني شيء تکرهونه . 

قال : فقال رسول الله َة لأب بكر : قل له وما تبتغي منا ؟ فقال لي ذلك 
بو بكر . 

قال قلت : تكتب لي تابا يكون اية بيني وبينك . 

قال : اکتب له یاأبا بکر . 

فكتب لي كتاباً ني عظم أو في رقعة أو في خزفة » ثم ألقاه إلى ء فأخحذته 
فجعلته في کنانتي » ثم رجعت فسکت » فلم أذکر شیئا ما کان » . ثم حکی 
خر لقائه برسول الله 4ة بعد فتح مكة وإسلامه 1 


)١(‏ سبرة ابن هشام 1°/۲-£€° بإسناد صحيح لغيره › لان ابن إسحاق توبع في صحيح 
البخاري » تابعه عقيل ( صحيح البخاري کا في فتح الباري ۲۳۰/۷ - ۲٤۸‏ » وبين الحافظ 
ابن حجر وصلل حديث الزهري في ۷/ ۲٤١‏ ) 
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وقد ذكر سراقة في رواية صحيحة أنه اقترب من الاثنين حتى سمع قراءة 
رسول الله ی وهو لا یلتفت ٠‏ وأبو بكر یکثر الالتفات » کا ذكر أنه عرض عليهم) 
الزاد والمتاع فلم يأحذا منه شیا > وان وصیته كانت : أخف عا" . 

وتذكر رواية صحيحة أنه صار اخر النهار مسلمة للنبي ية بعد أن كان 
جاهدا عليه أوله . وأن الرسول هو الذي دعا عليه 4 ال 
احتاط الاثنان في الكلام مع الناس الذين يقابلونيم في الطريق » فإذا سئل أبو 
بكر عن رسول الله قال : هذا الرجل بمديني السبيل » فيحسب الحاسب إنه إن 
يعني الطريق » وإنا يعني سبيل الخير" . وقد صح أن الدليل أخذ بهم طريق 
السواحل”“ . وفصّل ابن إسحق وصف الطريق الذي سلكوه قال : « فلها خرج 
بها دليله| عبد الله بن أرقط سلك | أسفل مكة » ثم مضى )على الساحل - 
حتی عارض الطریق - أسفل من عُسفان » ثم سلك بها على أسفل امح » ثم 
استجاز با من مکانه ذلك فسلك بها الخرار » ثم سلك نن لر » ثم سلك 
با قفا ء ثم أجاز با مذجحة لقف » ثم استبطن با مذججة محاج e‏ 
با مرجح محاج > ثم تبطن ب مَرجح من ذي الغضوين ڻم من ڏي کشر › ثم 
احاي عل ا ا ت عل اا فلك د ل طن اا 
مَذلحة تعهن » > ثم على العبابيد » ثم أجاز بها الفاجة . 

قال ابن هشام : ثم هبط با العَرج وقد أبطأ عليه بعض ظهرهم » فحمل 
رسول الله َة - رجل من أسلم أوسن بن حجر على جمل له يقال له ابن الرداء 
إلى المدينة وبعث معه غلاماً يقال له مسعود بن هُنيدة » ثم خرج با دليله| من 
العرج » فسلك بها ثنية العائر عن يمين ركوبة حتى هبط با بطن رئم » ثم قدم 
)١(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ۲۳۸/۷ - ۲۳۹ ) . 
(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲٠١ - ۲٤۹/۷‏ ) . 


(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲٤۹/۷‏ ) . 
)٤(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ۲۳۲/۷ ) . 
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بها قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ۽ 
يوم الائنن حین اشتد الضحاء » وکادت الشمس تذل ٤‏ 
غداة إلى ظاهر المدينة ينتظرونه » حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم » 
حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه انتظروه حتى م يبق ظل يستظلون به فعادوا » 
وقدم الرسول وقد دخلوا بیوتېم » فبصر به يهودي فناداهم » فخرجوا فاستقبلوه › 
وکانت فرحتهم ده غامرة فقد لوا أسلحتهم وتقدموا نحو ظاهر الحرة 
فاستقبلوه . 

وقد نزل رسول الله اة في قباء في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسس 
مسحد قاء() : 

ولاعزم رسول الله ية أن يدخل المدينة أرسل إلى زعاء بني النجار فجاءوا 

وقد سجلت رواية أن عدد الذين استقبلوه خمسائة من الأنصار“ . فأحاطوا 
بالرسول وبأبي بكر وهما راكبان » ومضى الموكب داخحل المدينة » « وقيل في 
المدينة : جاء نبى الله جاء نبى الله يل » . وقد صعد الرجال والنساء فوق 
(A)‏ الحاكم : المستدرك ۸/۳ بإسناد حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث » وقال الحاكم ; هلا 

حديث صحيح على شرط مسلم ولم رجاه ay‏ 

( فتح ا[ ري ۲۳۸/۷ ) . 

وانظر سيرة ابن هشام 1 - ٤4۲‏ بدون إسناد . 

ولي صحیح مسلم ۲۳۱۱/۲ أن قدومه) المدينة ليلا » وجمع بينها بأن الوصول ليلا والدخول 


نہارا ( الفتح ۲٤٤/۷‏ ) . 
(۲) صحیح البخاري ( فتح الباري ۲۳۹/۷ . ۲٠١‏ ) » وسيرة ابن هشام ٤/۱‏ بسند حسن 
وهو صحيح لغيرة . 
(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲٠٠٣/۷‏ ) . 
(+) أخرجه البخاري في التاريخ الصغير كا في فتح الباري ۲١٠/۷‏ ولم أجده في المطبوع وإسناده 
(ه) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲٠۰/۷‏ ) . 
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البيوت » وتفرق الغلمان في الطرق ينادون : ياحمد يارسول الله » ياحمد 
يارسول اه . 
قال الصحابي البرأء بن عازب - وهو شاهد عيان : « ما رأيت أهل المدينة 


فرحوا بشيء فرحهم برسول الله ي . 

أما تلك الروايات التي تفيد استقباله بنشيد ( طلع البدر علينا من ثئيات 
الوداع ) فلم ترد مها رواية صحيحة" . م 

وأقبال رسول الله َة يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب الأنصاري 
فتساءل : أي بيوت أهلنا أقرب ؟ فقال أبو أيوب : أنا يانبي الله » هذه داري 
وهذا باي . فنزل في داره“ . 

وقد ورد في كتب السررة أن زعماء الأنصار تطلعوا إلى استضافة الرسول عة › 
فكلا مر بأحدهم دعاه للنزول عنده › فکان يقول هم : دعوا الناقة فإنما مأمورة 
فبركت على باب أبي أيوب” “ . وكان داره طابقين » قال أبو أيوب الأنصاري : 


(۱) صحیح مسلم ۲۳۱۱/۲ . 
(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲۹٠/۷‏ ) . 
(۳) ابن حجر : فتح الباري ۲٦۱/۷‏ ء ۲ . وابن ألقيم : زاد المعاد ٥١١/۴‏ . 
والزرقاني : شرح المواهب اللدنیة ۳۰۹/۱ » ٠٠١‏ . 
)٤(‏ صحیح البخاري ( فتح الباري CTT ٠٠٠/۷‏ 
)٩(‏ سيرة ابن هشام ۱ بدون إسناد » ومغازي موسی بن عقبة ۱۸۳/١‏ بدون إسناد وأخحرجها 
ابن عائد وسعید بن منصور کلام من طریق عطاف بن خالد - وهو صدوق بهم - عن صدیق 
( ابن حجر : فتح الباري ۲٤۹/۷‏ والتقریب ۳۹۳ ) . 
وعطاف يروہا عن صديق بن موسى عن عبد الله بن الزبير ( البداية والنهاية ٠٠٠/۳‏ ) . 
وأشار ابن حجر إلى تخريج الحاكم ها من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس ( فتح الباري 
۲۷ ) ول أجده في طبعة المستدرك ( وإسحق ثقة كما في التقريب ) وإسناد الحاكم في البداية 
والنهاية ۱۹۷/۳ وهو سند ضعيف فيه إبراهيم بن صرمة شيخ يعتبر بحديثه وحمد بن سليمان 
لا يعرف حاله . 
وأحرجها ابن سعد بسند فيه الواقدي (الطبقات ۱ /۲۳۷-۲۳۱) وبسند معضل (۲۳۷/۱). 
وأخرجها البيهقي كا في البداية والنهاية ۲٠٠/۳‏ من طريق سعيد بن منصور نفسه وفيه عطاف 
ابن خالد » ويعتضد حديث عبد الله بن الزبير بحديث أنس فرقى إلى الحسن لغره . 
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د لا نزل عل سول اله ڳه في بيتي تزل في السفل وأنا وام آيوب في العلو ۽ 
له : يانبي الله - بأبي أنت وأمي - إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك » وتكون 
تحتي » فاظهر أنت فكن في العلو » ونتزل نحن فنكون في السفل . فقال : ياأبا 
أت إن ارف با وتفن غاا ان كر فى فل البت. 

قال : فلقد انکسر جب لنا فيه ماء » فقمت أنا ا ا 
حاف غبرها ننشف ما الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله ب منه شيء يؤذیه 


وقد أفادت روايه ابن سعد أن مقامه بدار ا ايوب ت ا ي 


وقد اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين 0 . واثروهم . على أنفسهم › 
فنالوا من الثناء العظيم الذي خلد ذكرهم على مر الدهور وتتالي الأجيال » إذذكر 
الله مأثرتهم في قران يتلوه الناس : #والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم ولا دون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 

أنفسهم ولو کان ہم خصاصة ومن يوق شح نفسه» فأولئك هم المفلحون ه0 . 

وقد اثنی رسول a N‏ : ( لوا الهجرة لكنت 
اا من الأنصار)" اور لو سلكت الأنصا a‏ ا لسلکت وادي الأنصار 
أو شعبهم . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۸/۱ - ۹4 بإسناد صحيح > ومستدرك الحاكم ۰/۳ - ٤۹۱‏ بإسناد 
: قال الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي > وأشار الحافظ 

ابن حدر إلى تخریج آي سعید اخرکوشي له من طریق عبد العزیز بن صهیب عن آنس في کتابه 
« شرف المصطفى » » (فتح الباري ۲١۲/۷‏ ) وقد حمق « شرف المصطفى » » للخركوشي في 
جامعة اكستر بريطانيا > ول أقف عليه 1 وانظر طريقا اخر له في البداية والنهاية لابن كثير 
۹4/۳ من طریق فلح مول ابي أیوب عنه وإسناده صحیح 

(۲) الطبقات الکری ۲۳۷/۱ بإسناد ضعيف . 

(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲٠٤/۷‏ ) . 

. الحشره‎ )٤( 

. ) ۱١۲/۷ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )٥( 

. ) ١۱٠١/۷ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )١( 

O 


(أسانيد حديث (دعوا الناقة فإنها مأمورة) 


محمد بن إسحق : ( بدون إسناد) . 
موسی بن عقبه : ( بدون إسناد ) . 
سعيد بن منصور : من طريق عطاف بن خالد - صديق بن موسى - عبد الله بن الزبير )١(‏ 


الحاكم - أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني - محمد بن مخلد الدوري - عمد بن سليان 


ابن إسعاعيل بن أي الورد - إبراهيم بن بي صرمة - يجيي بن سعيد - 


ATE 


وكان رسول الله َة يصلي حيث أدركته الصلاة » ثم أمر ببناء المسجد في 
أرض كان فيها نخل لغلامين يتيمين من بني النجار”“ . وقد اشتراها رسول الله 
ييو » وقام المسلمون بتسويتها وقطع نخيلها وصفوا الحجارة في قبلة المسجد › 
وما أعظم سرورهم وهم يعملون في بنائه ورسول الله بيد يعمل معهم وهم 
يرتجزون : 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الانصار والمهماجرة" . 

وقد بناه أولا بالجريد ثم بناه باللبن بعد الهجرة بأربع سنين" . 

كانت الهجرة قاسية الوقع على المهاجرين . وقف رسول الله به با لحزورة في 
سرق مكة فقال : « والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إل »> ولولا أني 
أرجت منك ما حرجت 

لقد واجه المهاجرون من مكة صعوبة اختلاف المناخ » فالمدينة بلدة 
زراعية » تغخطي أراضيها بساتين النخيل » ونسبة الرطوبة في جوها أعلى من 
مكة » وقد أصيب العديد من المهاجرين بالحمى منم أبو بكر وبلال . فكان أبو 
کر اذا اده اخم قل 
کل امريء مصبح ٤‏ أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلع عنه الحمىٌ يرفع عقيرته يقول : 


الا ليت شعري هل أبيتن ليلة ‏ بوا وحولي إذجر وليل 
o, ۴‏ ٍ ٍ 
وهل اردن يوما میاه مجنة وهل دون ل شامة وطّفيل 


)0 صحيح البخاري ( فتح الباري ۲٠١/۷‏ ) . 
)۳( خخ البخارى ر هح الاري 06/۷ 
(۳) ابن حجر : فتح الباري ۲٤۹/۷‏ نقلا عن الزبير بن بكار . 
)٤(‏ رواه الترمذي ( سنن ۷۲۲/۵ ) وقال : حسن غريب صحيح . 
وابن ماجة : سنن ۳۷/۲ ١‏ رقم الحدیث ۳۱٠۸‏ . والدارمي : سنن ۲۳۹/۲ . 
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كحبّنا مكة أو أشد » وصخُحها » وبارك لنا في صاعها ومدّها ‏ وانقل اها 
فاجعلها بالحجفة »(“ 


وقال : « اللهم امض لأصحابي هجرتہم » ولا تردهم على أعقاهم ^ . 

لقد تغلب المهاجرون على المشكلات العديدة » واستقروا في الأرض 
الجديدة مغلبين مصالح العقيدة ومتطلبات الدعوة » بل صارت الهجرة واجبة على 
كل مسلم لنصرة النبي ية ومواساته بالنفس » حتى كان فتح مكة فأوقفت 
الهجرة . لأن سبب الهجرة ومشر وعيتها نصرة الدين وخوف الفتنة من الكافرين . 


والحكم يدور مع علته » ومقتضاه أن من قدر على عبادة الله في آي موضع 
اتفق لم تجب عليه الهجرة منه » وإلا وجبت . ومن ثم قال الماوردي : إذا قدر على 
إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر » فقد صارت البلد به دار إسلام »> فالاقامة 
فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجي من دخحول غيره في الإسلام" . 

وعندما دون التاريخ في خحلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه اتخذت مناسبة 
الهجرة بداية التاريخ الإسلامي » لكنهم أخروا ذلك من ربيع الأول إلى ا لمحرم 
لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم » إذ بيعة العقبة الثانية وقعت في أثناء 
ذي الحجة » وهي مقدمة الهجرة . فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على 
الهجرة هلال المحرم » فناسب أن يجعل مبتدا التاريخ الإسلامي ° . 


. ) ۲٠۲/۷ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )١( 
. ۲٦۹/۷ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )۲( 
. ۲۴۹/۷ ابن حجر : فتح الباري‎ )۳( 

. ۲٦۸/۷ فتح الباري‎ )٤( 


I 


الفص | الثافى 


اسول 4# ي لدیک 


خصات صاع مدي وتظياته الأو 
وج تاليود 


خصائص المجتمع المدني وتنظيماته الأول 


المجتمع المدني قبل الهجرة : 

( یثرب » - وهو الاسم القديم للمدينة المنورة - واحة خحصبة التربة كثرة 
مياه حيط بها الحرات من جهاتها الأربع وأمها حرة واقم من الشرق وحرة الوبرة 
في الخرب . وحرة واقم أكثر خصوبة وعمرانا » من حرة الوبرة » ويقع جبل أحد 
شماها وجبل عير في جنوبها الغربي » وتقع فيها عدة وديان أشهرها وادي بطحان 
ومذينيب ومهزور والعقيق وهي منحدرة من الحنوب إلى الشإل حيث تلتقي عند 
مجتمع الأسيال من رومة 1 

وقد ورد اسم يثرب في الكتابات المعينية بيا يدل على قدمها“ . ولكن 
معلوماتنا عن تاريخها الذي يسبى الإسلام قليلة ومشتتة وتبدو أكثر وضوحاً كلم 
اقتربنا من الفترة الإسلامية . 


اليهود : 

تختلف النظريات حول أصل مهود المدينة المنورة - والحجاز عامة - والمكان 
الذي هاجروا منه والزمان الذي قدموا فيه» ولكن أقواها يميل إلى أن بداية نزوحهم 
من الشام ٤‏ القرنين الأول والثاني بعد الميلاد بعد أن تجح الرومان ٤‏ السيطرة 
الثاني بعد الميلاد » ما أدى باليهود إلى الهجرة إلى شبه جزيرة العرب التي كانت 
بعيدة عن سيطرة الرومان الذين أفزعوهم 1 

غر أن هجرة اليهود ال الحجاز ادت بعد فشل التمرد اليهودي صد 
الرومان الذي أخده - الأمبراطور تيتوس في - عام ۷١‏ م » وقد وصل بعض 
هؤلاء اليهود المهاجرين إلى يثرب كا وصلت مجموعة أخحرى من اليهود إلى يثرب 
بعد فشل ثورة أخرى قاموا بها في زمن الأمبراطور هادريان بين عامي 
ToT‏ ر 


(۱) جواد علي : تاریخ العرب قبل الإسلام ۲۹٥۵/۳‏ . 
i Û‏ 


وشكل هؤلاء اليهود الجالية اليهودية في المدينة والحجاز" . 

وقد ارتاد يهود بني النضير وبني قريظة منطقة يثرب واستقروا فيها -خصبها 
وأهمية موقعها التجاري على طرق القوافل إلى الشام . 

وو اريو ي ار و ا اياحضب 
بقاعها"“ . وعرف من أساء القبائل اليهودية قبل الهجرة أيضا بنو قينقاع الذين 
تختلف الآراء في كوهم عربأ تهودوا أو أنهم نزحوا مع النازحين إلى الحجاز وهذا 
الاختلاف يسرى على البطون الأخحرى من ود التي تسميها المصادر العربية 
ومنهم بنو عكرمة وبنو حمر وبنو زعورا وبنو الشطيبة وبنو جشم وبنو هدل وبنو 
عوف وبنو معاوية وبنو مريد وبنو القصيص وبنو ثعلبة" . 

ول تذكر المصادر إحصاء لعدد اليهود . ولكن كتب السبرة ذكرت أعداد 
المقاتلىن م ععادة البالغون - من كل قبيلة وهم سبعم|ائة من بني قينقاع 
ومثلهم تقريبا من بني النضر وما بين السبعمائة والتسعمائة من بني قريظة“ 
فالمقاتلون من ود القبائل الثلات یزیدول قلیلا على الألفين » هذا سوى بقية 
بطون يهود الأخرى الأقل أهمية والتي تسكن ني أماكن متناثرة من يثرب أيضاً حيث 
السجوى أا را غل الرين ع 


)١(‏ د. جواد على » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠٥٠٤ - ٥۱۳/١‏ (بيروت 
1۹۷1-4۸( . 
و . محمد بيومي مهران › دراسات ي تاريخ ع العرب القديم ( نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامیة بالریاض ۱۳۹۷ ھ/۱۹۷۷م ) ص ٤٥١ ¬ ٤٤۸‏ . 

(۲) أحد إبراهيم الشريف : مكة والمدينة في الحاهلية وعهد الرسول ص ۲۸۸ . 

)۳( : وفاء الوفا ١١١ - ۱١۲/۱‏ . 
وابن : السيرة ٠٠۹/۲‏ . 

ll (٤(‏ ا 
وانظر أحمد إبراهيم الشریف ص ۲۹٤‏ . 

() وفاء الوفا ١١١/١‏ . 


TIA 


ولا شك أن المجتمع المدني خحضع لسيطرة اليهود قبل أن يقوي كيان العرب 
فيه خحضوعا تاما اقتصاديا وسياسيا وفكريا » حيث ترك اليهود بعض طوابعهم 
عليه كا أنہم تأثروا بالقبائل العربية التي تحيط بيثرب من كل مكان » من ذلك 
أن ان اليهود نقلو من الشام إلى يثرب فكرة بناء الأطام حيث بلغ عددها في يثرب 

N E E‏ . کا لوا معهم خراتہم الزراعية والصناعية مما أثر في 
ازدهار بساتين يثرب حيث النخيل والأعناب والرمان وبعض الحبوب » ک) ظهر 
الاهتام بتربية الدواجن والماشية وبرزت صناعات النسيج الذي تحوكه النسوة , 
جانب الأواني المنزلية وبعض الأدوات الأخحرى اللازمة للمجتمع الزراعي . 
أثر اليهود على مجتمع المدينة فقد تأثروا بالعرب من حومم فظهرت طوابع 
القبلية على هود بيا فيها من عصبية وكرم واهتمام بالشعر وتدريب على السلاح . 
وطغيان النزعة القبلية على يهود جعلهم لا يعيشون ككتلة دينية واحدة بل قبائل 
متنازعة لم تتمكن من توحيد صفها حتى في عصر السيرة عندما واجهت أحداث 
الحلاء . 

وبالطبع كان على رأس الأعمال الاقتصادية التعامل بالربا الذي يتقنه اليهود 
ي كل مكان . وإن كان الربا معروفاً في مجتمع مكة التجاري أيضاً . 


العرب : 

وقد سكن الأوس والخزرج يثرب التي سبقهم إليها بود وتلكوا أخصب 
بقاعها وأعذب مياهها . نما اضطر الأوس والخزرج إلى سكن الأراضي المهجورة 
من يثرب » وينتمي الأوس والخزرج إلى قبيلة الأزد اليمانية الكبيرة التي خرجت 
من اليمن إلى الشمال في فترات ختلفة ربا أقدمها في حدود عام ۲۰۷ م عندما 
هاجرت خزاعة إلى مكة . 


. ١١/١ السمهودي : وفاء الوفا‎ )١( 
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واختلف المؤرحون في سبب المجرة الأزد » فبعضهم يرجع ذلك إلى اهيار 
سد مأرب وحدوث سيل العرم . وقد بين القرآن الكريم أنه كان عقوبة لسبأً » 
بسبب إعراضهم عن الحق » وأنه أدى إلى تفرق سأ في البلاد وكان التصدع 
N NE a‏ 
ويعزو ذلك إلى الاضطرابات السياسية والتدهور الاقتصادي الذي نجم عن 
سيطرة الرومان على البحر الأحر وانتقال تجارة اند عره ولا يتعارضان لشمول 
eT‏ الأزد التى كان معظمها يسكن خارج منطقة سد 
مارب“ . ولا فی ا اجار الك أسباب التدهور المذكور وما أعقبه من 
تشتت من حوله من سبأً . 


OEE N ¢ EF 
. كان له أثر في المنافسة والصراع بين الطرفين"‎ 


ویحدد سدیو تاریخ هجرتہم بعام ٣۰۰‏ م ثم سیطرتہم على يثرب في عام 
۲ م“ ولا شك أن ثمة تولات اقتصادية وسكانية حدثت لصالح العرب 
ومقلت ي زيادة عددهم وثروتہ ر ٩‏ ولا يو حد إحصاء لعدد الأرس والخزرج ولکن 
القبيلتين قدمتا أربعة الاف مقاتل للجيش الإسلامى الذي ذهب لفتح مكة سنة 
)١(‏ انظر سورة سبأً ٠١‏ - ۱۹ وجواد على : المفصل في تاريخ العرب ۲۸٥/۲‏ . 
)۲( أحمد إبراهيم : مكة والمدينة ص ٠٠١‏ . 
e ()‏ ارف که دة م ۳۳۷ - 2 


E (۵)‏ : وفأء الوفا Sh i a e‏ 
وأحمد إبراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ص ۲٠١‏ . 
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۸ هھ“ ولا شك أن هذه التحولات مهدت لسيطرتہم على يثرب التي كانت 
السيادة فيها لیهود ( وقد حاول اليهود الدفاع عن تسلطهم بتفتيت وحدة العرب 
من أوس وخزرج وإثارة الشقاق بينهم فأفلحوا في إذكاء العداوة وقيام ا لحروب بين 
الحانبين « واخر ذلك يوم بعاث” “ قبل اهجرة بخمس سنوات حیث هزم الأوس 
الخزرج الذين طالما غلبوهم من قبل لتفوق قواتهم عليهم حتى لجات الأوس إلى 
حالفة هود النضير وقريظة فغلبتهم في بعاث ولكنهم فطنوا إلى خطورة الإجهاز 
عليهم وأن ذلك يمكن اليهود من استعادة سيطرتهم على يثرب » لذلك سعوا إلى 
أبي بن سلول الذي وقف مع أهله على الحياد في « بعاث » لیکون ملکا على یثرب 
ما يدل على تمكن العرب من المحافظة على قوتهم وتفوقهم على يهود بعد يوم 
نعات: 

ولا شك أن وقائع أيام العرب بين الأوس والخرزج ولدت شعورا بالمرارة عند 


يشرب لاإسلام حاملا معه بشائر التأحي والسلام » وقد عبرت السيدة عائشة 
رضى الله عنها عن أثر الحروب والمنازعات في إقبال أهل المدينة على الإسلام 
بقوها : « کان يوم بعاث یوما قدمه الله لرسوله ية فقدم رسول الله َة » وقد 
افترق ملؤهم وقتلت سرواتهم وجرحوا » قدمه الله الرسوله بل في دخوهم 
الإسلام ب( 
أثر الإسلام ف المجتمع المدني 

لا شك أن لكل حضارة وفكر ودين طابعاً يطبعه وصبغة تصبغه ولوناً ميزه » 
وعلى قدر أصالة الحضارة وعمقها وشموها يكون تأثيرها في الإنسان الذي يعيش 
(۲) ابن الأئیر ء الکامل ۱ / 17° - 117 › 1٦7۸‏ › 1۷۱ › ۹۷1 ۰ ۷۸ - 1۸۰ . 


(۴) صحيح البخاري ٤٤/٥‏ وانظر ٩۷/٥‏ منه . 
وابن هشام السيرة ۱۸۳/١‏ . 
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في إطارها وقد تتشابه الأفكار والمعتقدات ولا تستقل عن بعضها إلا في جوانب 
معينة كا هو الحال في الفلسفات المادية المهيمنة على عالمنا المعاصر » فإن التحول 
من زاحدة إلى أخحرى لا يتطلب تغييراً جذرياً وانقلاباً شاملا في حياة الإنسان بل 
يكفي أن تتخير قناعته بمبدأ منها وتزداد بأخر ليتم التحول الفكري إلى المبدأ 
الجديد . . إن هذا التحول لا مجتاج إلى مجهود كبير إذ ليس له أثر على السلوك 
اليومي والعادات المتأصلة في النفس فلا ينعكس إذأ على واقع الحياة . 

إن هذه الظاهرة لا تنطبق على الإسلام . فهذا الدين منذ ظهوره أحدث 
انقلابا جذريا ي حياة الفرد والىاعة بحيٹ تغبر سلوك الأفراد اليومي وعاداتہم 
امتأاصلة تغيرا كلياً » كا تغيرت مقاييسهم وأحكامهم ونظرتهم إلى الكون والحياة 
والإإنسان . . وكذلك تغبرت بنية الملجتمع بصورة واضحة فاخحتفت مظاهر وصور 
وبرزت معام وظواهر جديدة . 

إن النقلة التي أحدثها الإسلام عميقة وشاملة » ففي عام العقيدة يمثل 
طفرة من عبادة الأشياء المحسوسة كالأصنام والأوثان والكواكب التي يرونها 
ويلمسونها إلى عبادة الله الواحد الذي «إليس كمثله شىء والذي لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار# . والذي لا يكن تصوره وتثله ومعرفة كنهه» بل يعرف بم 
وصف به نفسه في کتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين دون تمثيل أو تشبيه ولا 
نفي أو تعطيل . 

وهذه طفرة من « العقل البدائي » الذي يتعامل مع المحسوسات إلى 
« العقل الحضاري » الذي يتمكن من فهم التوحيد والتنريه لله رب العالين . 
وفي سلوك الإنسان اليومي أحدث الإسلام تغييرا جذرياً . . فالنقلة كبيرة بين ما 
کان عليه في جاهليته وما صار إليه في إسلامه . . م يعد العربي کا كان متفلتاً من 
ضوابط القانون في معاملاته وعلاقاته الاجتاعية بل صار منضبطا بضوابط الشريعة 
في جزئيات حياته من أخحلاق وعادات ونوم واستيقاظ وطعام وشراب وزواج 
وطلاق وبيع وشراء . . ولا شك أن العادات تتحكم في الإنسان ويصعب عليه 


NS 


التخلص منها واكتساب عادات وصفات جديدة . . . لكن ما ولده الإسلام في 
أنفسهم من إيمان عميق مكنهم من الانخلاع من الشخصية الجاهلية بكل 
ملاحها واكتساب الشخصية الإسلامية بكل مقوماتها . فاعتادوا على عبادة الله 
تعالى واتجهوا بكل نشاطهم الاجتاعي والاقتصادي إليه لأن العبادة في الإسلام 
شاملة لكل نشاط وحركة يقصد مها وجه الله تعالى » والتزموا بأداء الصلاة التي 
هي عاد الدين خمس أوقات محددة . . ولا شك أن النفس تكسل وتحاول 
التنصل من الواجبات والالتزامات لكن المسلم وقد أسلم وجهه لله تعالی تمکن 
من الاعتياد عليها » قال تعالى مبينا ما تحتاجه الصلاة من صر : #وأمر أهلك 
بالصلاة واصطر عليها . . . 4 . 

وكذلك الأمر بالنسبة للصوم با فيه من خحرق لعادات الإنسان اليومية في 
تناول الطعام والشراب يحتاج إلى إرادة قوية وعزيمة مؤمنة . . والتخلي عن جزء 
ما يملك الإنسان من مال كل سنة لأداء الزكاة يحتاج إلى التخلص من الحرص 
والشح فلا بد أن يكون حب المسلم لله أعظم من حبه للهال ليخرج زكاته › 
ولذلك فإن كثيرا من المرتدين في خلافة الصدّيق رضى الله عنه أعلنوا استعدادتهم 
للبقاء على إسلامهم إذا أعفوا من الزكاة . وإلى جانب الاعتياد على الأوامر 
الحديدة وحمل النفس عليها كان لابد للمسلم أن يتخلص من كثير من العادات 
المتأصلة كشرب الخمر والأنكحة الحاهلية التي أبطلها الإسلام والربا الذي كان 
يقوم عليه اقتصاد مكة وغرها . إن المسلمين لصوا من هذه العادات وغبرها 
استجابة لأمر الله تعالى . . . فلا نزل قوله تعالى : #ياأا الذين امنوا إن الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
إنها يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغخضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون# خرجت الأنصار بدنان الخمر إلى 
)١(‏ سورة طه من الأية ۱۳۲ . 
(۲) سورة المائدة ۹° › ٩1‏ . 
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الأزقة وأراقوها وقالوا : « انتهينا ربنا انتهينا ربنا » وشرب الخمر الذي أقلعوا عنه 
كان عادة متأصلة في حياة الفرد والمجتمع » والخمر الذي أراقوه كان مالا ضحوا 
به تسلي) لله رب العالمين . 

ولم يكن العربي ليخضع لدولة وإنما كانت الوحدة السياسية والاجتماعية هي 
القبيلة وكانت الدويلات التي نشأت في أنحاء من شبه الجزيرة العربية قبل 
الإسلام بوقت طويل قد اندثرت وطخت البداوة والقبلية بها فيها من عصبية وتنازع 
وصراع وتفكك في سائثر شبه الجزيرة » فلا جاء الإسلام أرسي مفهوم الدولة 
وربط سائر القبائل والأفراد بها » فقامت دولة المدينة المنورة على أساس فكري 
بحت وتوسعت لتوحيد شبه الجحزيرة العربية لأول مرة في تاريخها تحت راية 
الإسلام » فكانت هذه نقلة في تاريخ شبه الجزيرة العربية السياسي . 

وهكذا فإن الإسلام أحدث تغييراً جذرياً في حياة الفرد والمجتمع في المدينة 
ا لمنورة لما تميز به من عمق وشمول وقدرة على التأثير حتى صبغ الحياة بكل جوانبها 
بصبغته #صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 4 . 

وسوف نتلمس اثار هذا التغيير الشامل في المباحث التالية : 
الهجرة وأثرها فى التكوين الاجتماعي لسكان المدينة : 

قدم المهاجرون إلى المدينة المنورة - كا أطلق على يثرب في الإسلام - وكانوا 
ي البدء من عشائثر ختلفة من قريش » ثم استمرت الهجرة وصار حقاً على 
المسلمين الجدد في أرجاء الجزيرة أن يهاجروا إليها وظل الأمر كذلك حتى أوقفت 
الهجرة رسميا بعد فتح مكة عام ثهان للهجرة . 

والهجرة حدث عظيم استحق أن يكون بداية العام الهجري الحديد عند 
المسلمين منذ أن وضع الخليفة عمر بن الخطاب التقويم الهمجري . 

فاهجرة كانت دليلا على الإخحلاص والتفاني في سبيل العقيدة » فقد فارق 
المهاجرون وطنهم ومالهم وأهليهم ومعارفهم استجابة لنداء الله ورسوله . ولا 
)١(‏ سورة البقرة من الأية١۳۸ ٠.‏ 
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اعترضت قريش سبيل صهيب الرومي بحجة أنه جمع أمواله من عمله بمكة ول 
يكن ذا مال قبل قدومه مكة . ترك هم أمواله وهاجر بنفسه فبلغ ذلك رسول الله 
فقال : ربح ت ومنع المشركون أبا سلمة رضى الله عنه من اهجرة 
بزوجته وابنه فلم يمنعه ذلك من اجره ا اكا وة وله وقد لت 
a E EE‏ 
من الهجرة بابنها ولحقت بزوجها“ . وهكذا فإن الهجرة اقترنت بظروف صعبة 
كانت تمحيصا لإيمان المؤمنين واختبارا لقوة عقيدتهم ٠‏ واستعلاء إيمانہم على 
الأعراض والمصالح والعلائق الدنيوية . 

وقد دلت أحداث اهجرة على سلامة التربية المحمدية للصحابة رضوان الله 
عليهم » فقد صاروا مؤهلين للاستخلاف في الأرض وححكيم شرع الته والقيام 
بأمره والجهاد في سبيله وهم يقبلون على بناء دولة المدينة المنورة بعد أن كانوا 
مستضعفين في الأرض بخافون أن يتخطفهم الناس . 

وقد احتار الله aR‏ المسلمين لما صح عن رسول الله ية ( قد 
أريت دار هجرتکم : أريت سبخة دات نخل بین لابتین » رواه البخاري 
ومسله" 

وتأخحر الرسول َة في الهجرة وأخر معه أبا بكر الصديق رضى الله عنه حتى 
أذن الله تعالى له باهجرة . قالت عائشة رضى الله عنها وتجهز أبو بكر قبل المدينة 
فقال له رسول الله ية على رسنلك فإني أرجو أن يؤذن لي » فلا أذن الله لرسوله 
بالخروج ل يُعْلمٌ أحداً بذلك إلا عليا وأبا بكر وآله » وكان المشركون قد غاظتهم 
هجرة المسلمين فائتمروا لقتل رسول الله ي » قال تعالى : إوإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله » والله خير 
الماكرين# الأنفال ١‏ . 


. الحاكم : المستدرك ۳۹۸/۳ وقال صحيح على شرط مسلم‎ )١( 
. ۲۲۲/۸ انظر الإصابة‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري ۱۸٦/۷‏ وصحيح مسلم 0۷/۷ 
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وقد خحرج الائنان إلى جبل ثور حيث أويا إلى غار فيه » وتعقبهم المشركون 
إلى المكان حتى بدت أقدامهم خارج الغار فقال الصديق رضى الله عنه : لو نظر 
أحدهم تحت قدمه لرانا فقال الرسول بل ياأبا بكر ماظنك باثنين 
الله الها » متف عليه“ لكن الله تعالى صرف المشركين عنبا فلم يفطنوا هما » 
وخحرج الإثنان بعد ثلاثة آيام في طريقه] إلى المدينة يقطعان الصحراء ورسول 
الله قد بلغ الثالشة والخمسين وأبو بكر بلغ الحادية والخمسين » لكن القلوب 
الموصولة بالله تعالى لا يعيفها شىء عن بلوغ القصد وتحقيق أهداف الرساله › 
ورسالة الإسلام جاءت تنظم أمور العبادات والمعاملات فهي دستور للحياة لابد 
لتطبيقه من أرض وآمة تقام فيها أحكام الله تعالى التي اكتمل تشريعها في نزل في 
المدينة المنورة من قران وما نطق به رسول الله بيا أو عمله أو أمر به من سنة . . . 
وهي تعطي صورة لأمثل دولة - ضمت أمثل مجتمع ‏ ظهرت في تاريخ البشر 
وهي النموذج الذي ينبغي على المسلمين في كل زمان ومكان آن يحتذوه ليكفلوا 
لأنفسهم سعادة الدارين ويبتعدوا عن الشقاء والحياة الضنك والضياع وسط 
ركام الحاهلية الذي يزحف عليهم من كل مكان ولا منجى هم إلا بالعودة إلى 
الله تعالی والاقتداء ېدي رسوله . 

وقد تأخرت هجرة المصطفى ب إلى المدينة حتى هاجر معظم القادرين على 
اهجرة من أصحابه الذين استجابوا للأمر باهجرة » واستمر الحث على اهجرة 
وبيان فضل المهاجرين بنزول الآيات القرانية واشتمر معها تدفق المسلمين الجدد 
من كل مكان » فقد كانت الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة بحاجة إلى 
المهاجرين من المؤمنين ليتوطد سلطان الإسلام فيها إذ يغالبه اليهود والمشركون 
وا لمنافقون » وتحيط به قوى الأعراب المشركين من حول المدينة » ويترصده كفار 
قريش الذين اقضت المجرة مضاجعهم فمضوا بخططون للإجهاز على كيان 


(۱) صحيح البخاري 1۷/۷ وصحیح مسلم ۱۰۹/۷ . 
(۲) أحمد : المسند رقم ٠٠١‏ وانظر ابن كثير البداية والنهاية 1۸۷/۳ - ٠۸۸‏ . 
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الإسلام الفي ودولته الناشئة » لذلك تتابعت الآيات في الأمر باهجرة وبيان 
فضلها وعظيم أجرها حتى وعد الله تعالى المهاجرين بمنعهم وتكينهم من مراغمة 

اعدائ والتوسعة عليه م في أرزاقهم › قال تعالى : #ومن اجر في سبیل الله 
يجد في الأرض مراغ| كثيرا وسعة » ومن ا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقح أجره على الله . . . 4“ . أي أن الذي يخرج بنية اهجرة 
فيموت في الطريق فقد حصل له عند الله ا وقال تعالی : 
EN‏ ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حستأ وإن الله 
هو حير الرازقين 4 فهنا أقسم تعالى أن يرزق المهاجرين في سبيله رزقاً حسنا 
PEN NE‏ 

وقد منع القرآن الكريم المسلمين القادرين على الهجرة من الإقامة مع 
المشركين قال تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ 
قالوا : كنا مستضعفين في الأرض › قالوا ا أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها . فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصرا . إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون اول درن ا > فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم وکان الله عفوا غفورا 4 . النساء ٩٩ › ٩۹۸ » ٩۷‏ . 

وذلك لأن الإقامة مع المشركين فيها تكثير سوادهم وانتفاعهم بالمسلمين في 
صناعاتهم وزروعهم بل ربا اضطروهم للمشاركة معهم في حربهم ضد المسلمين 
كا وقع في غزوة بدر الكبرى » بالإإضافة إلى تعرضهم للفتنة من قبل الكفار 
لصرفهم عن دينہم › ولا مخفى ما في بعدهم عن دولة اللاسلام من منع استفادة 
المسلمين منم في حرهم ومصالحهم وتكثير سوادهم » لذلك قال رسول الله ك 
: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله » رواه أبو داود . 


٠ سورة النساء من الأية‎ (١) 
. 5۸ سورة الحح‎ (۲) 
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وقد تأخر بعضص الملسلمين بمكة عن اهجرة تحت ضغوط أزواجهم وأولادهم 
فلا هاجروا من بعد ورأوا الذين سبقوهم من المهاجرين قد تفقهوا في الدين هموا 
بمعاقبة أزواجهم وأولادهم وكان ذلك سبباً في نزول الآية الكريمة : ايا أا 
الذي امنوا إن من آزواجکم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم . O‏ 

ويتضح من ذلك كله أن الهجرة ة كانت فرضاًفي أول الإسلام على من ا أسلم 
حتى إذا كانت غزوة الأحزاب سنة خس للهجرة ة وتبينت قدرة الدولة الإسلامية 
على الدفاع عن نفسها وحماية كيانها أمام الا ت ج ا هدن ای 
مهاجرين جدد » فقد تغيرت خطة الدولة الإسلامية من الدفاع إلى اهجوم وعبر 
رسول الله ية عن ذلك بقوله : « الآن نغزوهم ولا يغزوننا » . 

وكذلك ضاقت المدينة بسكانها المتزايدين وما بحتاجونه من القوت والمسكن › 
فطلب الرسول الكريم من بعض المهاجرين بعد الخندق العودة إلى ديارهم 
قائلا : ر« E‏ ( إد لم تعد ثمة حاجة لإقامتهم في المدينة بل صار 
بقاؤهم في قبائلهم أجدى لقيامهم بالدعوة إلى الإسلام خارج المدينة وتوسيع 
انتشار الإسلام . 

ولكن.ذلك لا يعت وقفا رسيا للهجرة »بل إن إغلان وقف أهج كان 
بعد فتح مكة حيث قال رسول الله بإ : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 
وإذا استنفرتم فانفروا »" . ومذا سقط فرض المجرة إلى المدينة وبقي فرض 
الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو » لكن الهجرة باقية الحكم في حق من 
أسلم في دار الكفر ولم يأمن الفتنة على دينه مع قدرته على الخروج منها . 

لقد أدت الهجرة المستمرة إلى تنوع سكان المدينة المنورة فلم يعودوا يقتصر ون 
على الأوس والخزرج وهود بل نزل معهم المهاجرون من قريش وقبائل العرب 
)١(‏ سورة التغابن من الآية ١٤‏ وا لحديث أخرجه الترمذي سنن ۲٠۲/۲‏ . 

وقال هذا حديث حسن صحيح » والحاكم : المستدرك )4٠/۲‏ . 

وقال : صحيح الإسناد ولم مخرجاه وأقره الحافظ الذهبي . 
)۳( صحيح البخاري ۲٠۰٠/۴۳‏ وصحیح مسلم ۱٤۸۷/۳‏ 
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الأخرى“ . والمجتمع المدني الحديد أرسيت قواعده وشيد بنيانه على ساس 
روابط العقيدة التي استعلت على ارتباطات القبيلة وعصبيتها وساثر الروابط 
الأخحرى » وبرزت فكرة الأمة الواحدة كا سيتضح عند دراسة دستور المدينة 
المنورة > وتقسيمات السكان صار أساسها عقديأً وصاروا يقسمون إلى ثلاث 
مجموعات هي : المؤمنون والمنافقون واليهود . 

ولا شك أن تدفق المهاجرين إلى المدينة ولد او اقتصادية واجتأعية › 
کان لابد من مواجهتها ارات > فکان أن شرع نظام المؤاحاة . 


()( ليس لدينا إحصاء دقيق لعدد المهاجرين ولكن ابن هشام ( السبرة 110/۲ c64‏ 
۳٤١ - ۲‏ وابن سعد : الطبقات ۱۲/۲ سميا عددا منم » وكان من اشترك منہم في بدر 
ثلاثة وثمانين رجلا » ورب] كان عدد المهاجرين حتى بدر لا يتجاوز - مع عوائلهم - اربعمائة 
فر . 
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نظام المؤاخاة يى عهد النبوة 


اعتبر الإسلام المؤمنين كلهم أخوة فقال تعالى : إن المؤمنون أخرة 4 
وأوجب عليهم الموالاة لبعضهم والتناصر في الحق بينهم » لكن موضوع هذا 
البحث هو المؤاخاة الخاصة التي شرعت وترتبت عليها حقوق وواجبات أخص 
من الحقوق والواجبات العامة بين المؤمنين كافة . 

ويشير البلاذري إلى أن النبي ية أحى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة على 
الحتى والمواساة . فاخى بين هزه وزيد بن حارثة » وبين اي بكر وعمر » وبين 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف . وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن 
مسعود » وبون عبيدة بن الحارث وبلال الحبشي » وبين مصعب بن عمير وسعد 
ابن بي وقاص » وبين ابي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة » وبين سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نغيل وطلحه بن عبد الله » وبينه وبين علي بن ابي 
طالل . 

ويعتبر البلاذري ( ت ۲۷١‏ ه) أقدم من أشار إلى المؤاخاة المكية » وقد 
تابعه في ذلك ابن عبد البر ( ت ٤٦۳‏ ه) دون أن يصرح بالنقل عنه”“ » کا 
تابعه) ابن سيد الناس دون التصريح بالنقل عن أحدهما" . وقد أخرج الحاكم 
لي المستدرك من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر: «آخى رسول الله لا 
بين أبي بكر وعمر» وبين طلحة والزبير» وبين عبد الرحمن بن عوف وعثان» . 

وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس : 
( اخي النبي بي بين الزبير وابن مسعود )“ . 


. ۲۷٠/١ البلاذري أنساب الأشراف‎ )١( 
. ٠٠١ الدرر في اخحتصار المغازي والسير‎ )۲( 
) . ۱۹۹٩ /۱ عیون الاأثر‎ )۳( 

: ۲۷۱/۷ ابن حجر : فتح الباري‎ )٤( 
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ومال کل من ابن 0 وابن کثر إ ى عدم وفوع الو اخاة بمكة » فقال ابن 
القيم : « وقد قيل إنه - أي النبي ية - احي بين المهاجرين بعضهم مع بعض 
مواخحاة تانية ْ واتخذ فيها عليا 5 أنفسه » والفف الأول 'والمهاجرون کانوا 

مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف . 

المهاجرين مع الأنصار »“ أما ابن کشر فقد ذکر أن من العلاء من ينكر هذه 

المؤاخاة لنفس العلة التي ذكرها ابن القيء" . 

ا ابن القيم وابن کثر أن كتب السيرة الأول المختصة 
تشر إل وفوع المؤاخحاة بمكة > کےا أن البلاذري وهو الملصدر الوحيد 

الذي أشار إليها ساق الخر بلفظ (قالوا) دون إسناد نما يضعف الرواية » ك| أن 
البلاذري نفسه ضصعمه النقاد . وعلی فرص صحة وقوع هذه المؤاخحاة بمکة فإنپا 

تقتصر على المؤازرة والنصيحة بين المتاخين دون أن تترتب عليها حقوق التوارث . 

المؤاخاة فى المدينة : 
وقد واجه المهاجرون من مكة إل المدينة مشاکل متنوعة ¢ اقتصادية 

واجتماعية وصحية » فمن المعروف أن المهاجرين تركوا أهليهم ومعظم ثرواتيم 

بمكة » کا أن مهارتہم كانت في التجارة التي تمرست بها قريش › ولل تكن في 
الزراعة والصناعة وما يشكلان أساسين مهمين في اقتصاديات المدينة » وبا أن 

() ب بعني المؤاخاة في المدينة : 

)۳( ا a E‏ المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصا مؤاخاة 
النبي َة لعلي > لأن المؤاخحاة شرعت لإارفاق بعضهم بعضا > ولتاليف قلوب بعضهم على 
بعضص › فلامعنى لمؤاخاة النبي لأحد منم ولا لمؤاخاة مهاجري لهاجري ( ابن تيمية : منہاج 
السنة النبوية ٩۷ - ۹٦ / ٤‏ ) وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله « وهذا رد للنص بالقياس واغفال 
عن حكمة المؤاخاة لأن بعضص المهاجرين کان أقوی من بعض بال ال والعشرة والقری ¢ فاخی 
بين الأعلى والأدنى لبرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر مؤاخاته َة لعل 
لأنه هو الذي کان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة وأاستمر › وكذا مؤاخاة مزة وزيد بن 


حارثة لأن زیدا مولاهم فقد ثبت أخوت) وهما من المهاجرين ( الفتح ۲۷۱/۷ ) . 
)( السبرة النبوية لابن کشر ۳۲٤/۲‏ . 
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التجارة تحتاج إلى رأس المال فإن المهاجرين لم يتمكنوا من شق طريقهم في المجتمع 
الجديد بسهولة » وكانت مشكلة معيشتهم وسكناهم تواجه الدولة الناشئة » كا 
أن علائق المهاجرين بالمجتمع الجديد كانت حديثة › فقد ترك المهاجرون أهليهم 
ومعارفهم بمكة وأنبتت صلتهم بهم ما ولد إحساسا بالوحشة والحنين إلى بلدتهم 
« مكة » . إضافة إلى اختلاف مناخ مكة عن المدينة وإصابة المهاجرين بالحمى › 
وهكذا كان وضع المهاجرين بحاجة إلى علاج سريع وحل مؤقت واستشنائي » ولم 
یبخل الأنصار بشيء من العون بل أبدوا من التضحية وضر وب الإيثار ما استحق 
التخليد في كتاب الله العزيز # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ¢ . 
وقد بلغ كرم الأنصار حدأ عاليا عندما اقترحوا على الرسول إا أن يقسم نخلهم 
بينم وبين المهاجرين لأن النخل مصدر معيشة الكثيرين منم » على أن الرسول 
ية طلب من الأنصار أن يقوموا بإدارة بساتين النخيل ويحتفظوا مها لأنفسهم على 
أن يشركوا المهاجرين في التمر“ . ولا نعرف إذا كانت الشركة في التمر محددة 
بنظام كالمناصفة أو المقصود قيام الأنصار بإعالة المهاجرين في تلك المرحلة › 
ويبدو أن الرسول َة م يشا أن يشخل المهاجرين بالزراعة فهو بحتاجهم لهام 
الدعوة والجهاد . كا أن المهاجرين ( لايعرفون العمل ) كا عبر الرسول إل يما 
يؤدي إلى خحفض الإنتاج الزراعي“ الذي تحتاجه المدينة . 

کا وهبت الأنصار لرسول الله ية كل فضل في خحططها » وقالوا له : إن 
شئت فخذ منا منازلنا . فقال هم خير » وابتنى لأصحابه في أراض وهبتها هم 
الاشار وراس تم اة 

وقد أثرت هذه المعاملة الكريمة في نفوس المهاجرين فلهجت ألسنتهم بكرم 
الأنصار . . عن أنس قال قال المهاجرون : يارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا 
)١(‏ البخاري : الصحیح ۳۹/۰ . 


(۲) المصدر السابق ۳۲۹/۲ . 
(۳) البلافري : انساب الأشراف ۲۷٠/١‏ . 


SET 


عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثبراً ء لقد كفونا المشونة 
واشركونا في المهنا » حتى لقد خحشينا أن يذهبوا بالأجر كله . قال : « لاما أثنيتم 


عليهم ودعوتم الله هم 7 : 


تشريع نظام المؤاخاة : 

ورغم بذل الأنصار وكرمهم فإن الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل للمهاجرين 
المعيشة الكريمة ظلت قائمة » خاصة أن أنفة « المهاجرين » ومكانتهم تقتضي 
معالحة أحواهم بتشريع يبعد عنهم أي شعور بأنهم عالة على « الأنصار » فكان 
أن شرع نظام المؤاخاة » ولا تختلف الروايات في تاريخ تشريعه إلا اختلافا 
يسيرا » فهي تجمع على أن المؤاخاة وقعت في السنة الأولى المجرية » وتختلف إن 
كان ذلك بعد بناء المسجد في المدينة أوخلال بنائه . ويحدد ابن عبد البر تاريخ 
تشريعه بعد اهجرة بخمسة أشهر" . أما ابن سعد فقد ذكر أن المؤاخاة بعد 
الهجرة وقبل غزوة بدر الكبرى“ دون تحديد دقيق لتاريخ تشريعها . 

وكان إعلان هذا التشريع ٤‏ دار آنس بن مالك کا صرحت الروايات » 
ووقعت المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرون والأنصار » فاحى الرسول ية بين كل 
مهاجري وأنصاري اڻنين اثنين . 


. وقال : صحیح حسن غريب‎ ۲٤۸۷ حدیث رقم‎ ٠٥۳/٤ الرمذي : سنن‎ )١( 
. ۲٠٤ » ۲۰۰/۳ وأحمد : المسند‎ 
. ۳۲۸/۲ وابن كثبر : السرة النبوية‎ ۲٠١/١ ابن سيد الناس : عيون الأثر‎ 
. ۲٠٠/١ وابن سيد الناس : عيون الأثر‎ ٩٦ ابن عبد البر : الدررفي اختصار المغازي والسیر‎ )۲( 
. ٩٦ ابن عبد الر : الدرر‎ )۳( 
. ٩/۲ قسم‎ ١ ابن سعد الطبقات ج‎ )٤( 
. ٩/۲ (ه) ابن سعد : الطبقات ج ۱ قسم‎ 
وابن كثير السرة‎ ۲٠٠/١ وابن القيم : زاد المعاد ۷۹/۲ . وابن سيد الناس : عيون الأثر‎ 
. ۳۲٤/۲ النبوية‎ 
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وقد شملت المؤاخاة تسعين رجلا خمسة وأربعين من المهاجرين وخسة 
وأربعين من الأنصار » ويقال إنه لم يبق من المهاجرين أحد إلا اخي بينه وبين 
أنصاري”“ . وتتفق المصادر على أن المؤاخاة التي جرت في المدينة كانت بين 
المهاجرين والأنصار » لكن ابن سعد يذكر أن ثمة مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم 
وقعت في المدينة إلى جانب المؤاخاة بينهم وبين الأنصار » ولم يذكر أية تفصيلات 
أخرى توضح هدف المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم » وما يترتب عليها » ول 
تكترث بقية المصادر هذه الإشارة أو تعقب عليها" . 
وقد ترتب على تشريع نظام المؤاحاة حقوق خاصة بين المتأحيين كالمواساة بين 
الاثنين » والمواساة ليست محددة بأمور معينة بل مطلقة لتعني كل أوجه العون على 
مواجهة أعباء الحياة سواء كان عونا ماديا أو رعاية ونصيحة وتزاورا ومحبة » كا 
ترتب على المؤاحاة أن يتوارث المتاخحين دون ذوي أرحامهم » ما يرقي بالعلاقات 
بين المتاخين إلى مستوى أعمق وأعلى من أخوة الدم" . 
وقد طابت نفوس الأنصار با سيبذلونه لأخوانهم المهاجرين من عون › 
وتصور بعض الروايات عمق التزامهم بنظام المؤاخاة وتفانيهم في تنفيذه » ومن 
النماذج الفريدة هذه المؤاخحاة ما حدث بين سعد بي الربيع «الأنصاري» وعبد 
الرحمن بن عوف « المهاجر» > حيٹ قال له سعد : إن لي مالا فهو بيني وبينك 
شطران » ولي امرأتان فانظر أي أحب إليك فأنا أطلقها فإذا حلت فتزوجها . 
قال : بارك الله لك في أهلك ومالك . دلوي على السوق . فلم يرجع حتى رجع 


. ٩/۲ قسم‎ ١ وابن سعد : الطبقات ج‎ > ۲۷٠/١ البلاذري : أنساب الأشراف‎ )١( 
. ٩/۲ قسم‎ ١ أبن سعد : الطبقات ج‎ )۲( 
. ۱۹۱-۱۹۰/۸ و۵٦‎ - 00/٦ البخاري : الصحیح ۱۱۹/۳ و‎ )۴( 
. ٩/۲ قسم‎ ١ وابن سعد : الطبقات ج‎ » ۱۹٦٠/٤ ومسلم : الصحيح‎ 
. ٩1 وابن عبد البر : الدرر‎ . ۲۷۰/١ والبلاذري : انساب الأشراف‎ 
. ۲٠٠/١ وابن القيم : زاد المعاد ۷۹/۲ . وابن سيد الناس : عيون الأثر‎ 


TE — 


بسمن وأقط قد أفضله . قال : ورأی رسول الله 4ة عل أثر صفرة فقال : 
مهیم ؟ فقلت : تزوجت امرأة من الأنصار . فقال : اول ولو بشاة“ 1 

ولا شك أن المرء يقف مبهوراً أمام هذه الصور الرائعة من الأخوة المتينة 
والإيثار المتبادل الذي لا نشهد له مثيلا في تواريخ الأمم الأخرى . 
N RT TT‏ 
الحديدة وبعد مدة يسيرة تكن من الزواج ودفع المهر نواة من ذه“ ثم بورك 
له في عمله ونمت ثروته لیصبح من كبار أغنياء المسلمین » فقد ابی إلا أن يكون 
صاحب اليد العليا الى تعطى ولا تأخذ . 


إلغاء التوارث بين المتاخين : 

للاشك أن التوارث بين المتاخحين كان لمعالحة ظروف استفنائية مرت ما الدولة 
الناشئة . فلا ألف المهاجرون جو المدينة وعرفوا مسالك الرزق فيها » وأصابوا 
من غنائم بدر الكبرى ما كفاهم PS‏ التوارٹ إلى وضعه الطبيعي النسجم مع 
الفطرة البشرية على أساس صلة الرحم » وأبطل التوارث بين المتآحين . وذلك 
بنص القرآن الكريم فقال تعالى : «. . . وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
کتاب الله . . . چ 


. ۱۳۷/١ النسائي : سنن‎ )١( 

(۲) البخاري : الصحیح ۳۹/۰ . 

(۳) ابن سعد : الطبقات ج ١‏ قسم ٩/۲‏ . 
والبلاذري : انساب الأشراف ۲۷۰/۱ » ۲۷١‏ . 
وابن القيم : زاد المعاد ۷۹/۲ . 
وابن سید الناس : عیون الاثر ۲٠٠/۱‏ . 

. ۴۳١ - ۳۳۰/۲ وانظر تفسیرها في الشوکاني : فتح القدیر‎ . ٩٥ سورة الأنفال من الآية‎ )٤( 
۲۸/۷ وعن سبب نزول هذه الآية انظر مسند الطيالسي 1۹/۲ والهيثمي : محمع الزوائد‎ 
. وقال : رجاله رجال الصحيح‎ 
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فهذه الأية نسخت التوارث بموجب نظام المؤاخاة » ويرى ابن عباس أن 
اية ل ولكل جعلنا موالي . . . والذين عقدت أيمانكم نسخت التوارث 
با لمؤاخاة » فالموالي في رأیه هم الوردة بالرحم #والذين عقدت آیانکم چ هم 
المهاجرون الذين كانوا يرثون بالمؤاخاة . وذكر ابن عباس أن ما ألغى من نظام 
المؤاحاة هو الإرث أما « النصر والرفادة والنصيحة » فباقية » ويمكن أن يوصى 
ببعض الميراث بين المتاخين » ودون وصية لا يرث . وإلى هذا المعنى ذهب 
الإمام النووي فقال : «أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير 
العلماء » وما المؤاحاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين 
والتعاون على الر والتقوى وإقامة الحى فبا لم ينسح و 

وينفرد ابن سعد بنقل رواية بإسناده إلى عروة بن الزبير تذكر أن إلغاء 
التوارث بين المتاخين ونزول اية #إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 كان بعد 
غزوة أحد حد" التي وقعت في شوال سنة ۳ ه . 

ومن الخريب أن ابن حجر“ ذكر المؤاخاة بين الحتات التميمي ومعاوية بن 
أي سفيان وأن الحتات مات في خلافة معاوية فورثه بالأخوة مكتفياً ني التعليق على 
ا لخر بإبداء تعجبه لأن للحتات بنون يرثونه دون أن يشر إلى إبطال التوارث 
بالمؤاحاة أصلا منذ السنة الثانية الهجرية ولا يصح مثل هذا الخبر إلا أن يكون 
الحتات قد أوصى لعاوية بشيء من میراثه لا كله . ` 


)۱( الببخاري : : الصحیح ۱۱۹/۳ و 0/٦‏ - ۹و ۱۹۰/۸ - 1۹۱ . 

)۲( صحيح مسلم ۱۹٠١ / ٤‏ الحاشية . 

() السيوطي : لباب النقول في أسباب النزول ص ۲٠١‏ نقلا عن ابن سعد » والشوكاني فتح 
القدیر ۳۳۰/۲ - ۳۳١‏ وقال : « أخرجه ابن سعد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ّ 
مردویه » . 

)٤(‏ نقل ابن حجر ذلك عن ابن عبد البر الذي اعتمد بدوره على ابن إسحق وابن هشام وابن 
الكلبى . 
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استمرار المؤاخاة دون توارث : 

ويبدو أن النبي ية استمر يؤاخحي بين أصحابه مؤاخاة مواساة وتعاون 
وتناصح دون أن يترتب على ذلك حق التوارث بين المتاخين . وهكذا وردت أخبار 
تفيد أنه احي بين ابي الدرداء وسلمان الفارسي ٠‏ مع أن سلمان أسلم بين أحد 
والخندق عا جعل الواقدي والبلاذري ينكران ذلك ٩”‏ . وكذلك انکر ابن كثر 
مؤاخاة جعفر بن أبي طالب لمعاذ بن جبل لأن جعفرأ قدم في فتح خيبر أول سنة 
۷ه . ومثل ذلك مؤاخاة الحتات مع معاوية بن أبي سفيان) لأن مغاوية 
أسلم بعد فتح مكة سنة ۸ ه . وكذلك فإن الحتات قدم المدينة في وفد تميم في 
العام التاسع للهجرة“ . وإذا اعتبرنا المؤاخاة مستمرة إلا ما يتعلق بحق التوارث 
الذي أبطل بعد بدر» فلا موجب هذا اللاعتراض والإنكار الذي أبداه المؤرخحون 
تجاه هذه الروايات . 

وكذلك إذا قبلنا وقوع مؤاخاة دون إرث قبل وبعد تشريع المؤاخحاة بين 
المهاجرين والأنصار فإن ذلك سوف يفسر الإلتباس الذي وقع فيه ابن إسحق 
عندما أورد في قائمة المتاخين خير مؤاخحاة النبي بي لعلى ومؤاخاة حمزة لزيد بن 
حارثة وكلهم مهاجرون في حين أن سائر الأسماء الأخرى التي وردت في قائمته 
توضح أن المؤاخاة كانت بين مهاجري وأنصاري”“ . وقد عقب ابن کثر على 
مؤاخاة النبي ية لعلي ومؤاخاة حمزة لزيد بأنه لا معنى هذه المؤاخاة إلا أن يكون 
النبي ية م بجعل مصلحة على إلى غيره فإنه كان ممن ينفق عليه الرسول من 
صغره . وإلا أن يكون حزة قد التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارثة فاخاه بهذا 
الاعتبار . 


. ٤۷/"و‎ ۸۸/٩١ البخاري : الصحيح‎ )١( 

(۲) البلاذري : انساب الأشراف ۲۷١/١‏ . 

(۳) ابن كثر : السيرة النبوية ۳۲٣/۲‏ . 

. ۳١ ابن حجر : الإصابة قسم ۲ ص‎ )٤( 

(ه) سيرة ابن هشام )١( . ۲۲۲/٤‏ المصدرنفسه .٥١*۷ ٠٠٤/١‏ 
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ولكن هذا التعليل الذي قدمه ابن كثير غير مقبول لأن المصادر ذكرت 
مؤاخاة حمزة بن عبد المطلب لكلثوم بن ادم أوغيره » كا ذكرت مؤاخاة زيد 
ابن حارثة لأسيد بن حضر 0 1 

كا أن المؤاخاة بين الرسول َة وعلي تقتضي التوارث . والنبي لا يورث كا 
جاء في الحديث » كا أن البلاذري ذكر مؤاخاة علي لسهل بن حنيف” » وكذلك 
فإن البلاذري ذكر وقوع مؤاخاة بين النبي وعلي وحهمزة وزيد بمكة" . 

ونخلص من ذلك إلى أن هذه المؤاخاة بين النبي وعلي وبين حزة وزيد إذا 
كانت قد وقعت - فإنها مؤاخاة تقتضي المؤازرة والرفقة دون حقوق التوارث وأنها 
جرت في غير الوقت الذي أعلن فيه نظام المؤاخاة في دار أنس بن مالك . 

وأخيراً فإن المؤاخاة التي شرعت بين المؤمنين باقية لم تنسخ سوى ما يترتب 
عليها من توارث فإنه منسوخ » وبوسع المؤمنین في کل عصر أن يتاخوا بينہم على 
لمواساة » والارتفاق والنصيحة ويترتب على مؤاخاتهم حقوق أخص من المؤاخاة 
العامة بين المؤمنين . 

إن استجابة المسلمين لأوامر الله تعالى تظهر في انخلاعهم عن علاقاتہم 
الاجتاعية وال مكانية إذا اقتضت ذلك مصلحة العقيدة . 


(۱( ابن هشام : السيرة 0١۷ - 0٠٤/١‏ . 
(۲) البلاذري : آنساب الأشراف ۲۷۰/۱ . 
(۳) المصدر السابق ۲۷۰/١‏ . وقد ورد خبر مؤاخاة حهزة لزید في مسند أحمد ۲۳۰/۱ . 
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اصرة العقيدة هي أساس الارتباط بين الناس 


ولاشك أن الروابط الي تجمع بين الناس ± حتلفة » وهم جتمعون بشکل 
قبائل وشعوب وأوطان وقوميات » وقد بجتمع أبناء القوميات المختلفة تحت ن 
واحد بسبب الدين أو المصالح المشتركة . وتعتبر اصر ة القربي أو الدم والانتماء إلى 
أصل عرقي من أقدم الروابط التي كونت المجتمعات البشرية . ووم أن ظهر 
الإسلام كانت تجمعات الناس تظهر بشكل قبائل كا في جزيرة العرب وأماكن 
أخحرى > وقومیات کأ في بلاد فارس » ومجتمعات دينية كا في الامبراطورية 
البيزنطية . وقد جعل الإسلام رابطة العقيدة هي الأساس الأول في ارتباط الناس 
وتالفهم وان أقَرٌ بعض الأواصر الأخحرى إذا انضوت تحت هذا الأصل مثل 
الأرحام التي حث الإسلام على وصلها . ورتب على ذلك الأحكام المتعلقة 
بالتكافل الاجتماعي والإرث ومثل صلة الحوار وما يترتب عليها من حقوق ال لحار 
ومثل الصلة بين أفراد العشيرة وما يترتب عليها من تضامن في الديات ومثل الصلة 
تن ناء المدينة وجعلهم أو لی من سواهم بزکاة أغنيائهم . . لكن هذه الصلات 
ينبغي أن تنضوي تحت أصرة العقيدة فإذا خالفتها وأضرت ما لم يبق ها أي 
اعتىار » 2 في الإسلام هو العقيدة التي قد تقتضي مصلحتها 


التفريق بين المرء وأ و اينه أو زوجته أو عشرته ا وهكذا قاتل أبو عبيدة رضى 
اوینج لاا تد سد قت بن مر 


n‏ ر 
قال ابن إسحي“ : وحدثني ابن وهب أخو بني عبدالدار أن رسول اله هة 
حين أقبل بالأساري فرقهم بين أصحابه وقال : استوصوا بهم خيراً . وکان أبو 

عزيز بن عمير بن هأشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسرى 
(1) سيرة ابن هشام ۷٠/۲‏ . 


(۲) انظر ابن كثير : البداية والنہاية ۳١۷ - ۳۰٦/۳‏ , 
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قال أبو عزيز : مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني 
فقال : أشدد يديك به فإن آمه ذات متاع لعلها تفديه منك . . . 

قال ابن هشام : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر 
ابن ا لحارث ولا قال أخوه مصعب لأبي اليسر - وهو الذي أسره ما قال . قال له 
أبو عزيز : ياأحي هذه وصاتك بي ؟ فقال له مصعب إنه أخي دونك . 

روی الترمذي”بإسناد قال عنه حسن صحيح وهو : حدثنا ابن ابي عمر 
أخبرنا سفيان عن ٬عمرو‏ بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا في غزاة - 
قال سفیان يرون أنها غزوة بني المصطلق - فكسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار . . وفيه فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال : أو قد فعلوها ؟ 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . وقال غير عمرو : فقال له 
ابنه عبد الله بن عبد الله : « والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله اة 
العزيز ففعل » . [ ٠‏ 

وقد کان عبد الله بن عبد الله بن أبي بارا بأبيه هيابا له“ لكن مصلحة 
العقيدة هي المعتيرة عنده أو فل) رأی أباه يؤذي المسلمين عرض على النبي ا 
آن یقتله ویأتیه برأسه" . 

وقد أوضح القران الكريم ذلك فيم قصه عن نوح عليه السلام وابنه هإونادي 
نوح ربه فقال رب إن ابني من آهلي وإِن وعدك الحى وأنت أحكم ا-جاكمین . 
قال : يانود إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ماليس لك به 
علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ي“ . 


. كتاب التفسير‎ ٩۰/١ الترمذي : سنن‎ )١( 
. ٥۲۰٩/۲ مسند الحمیدې‎ )۲( 
. ۳٠۱۸/۹ اهيئمي : مجمع الزوائد‎ )۳( 


. 2 0 سورة هود اية‎ )٤( 
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واا ب ال اة ان ابن نوح وإِن کان من هله باعتبار القرابة لكنه 
ل يعد من أهله لا فارق الحق وكفر بالل ولم يتبع نوحاً نبي الله . وصرح القران 
الكريم , E‏ (إنه عمل غير صالح ) . . فإدا 
كانت القرابة من الدرجة الأولى تنبت عندما تصطدم بالعقيدة فالأحرى أن تنبت 
صلات الدم والعرق والوطن واللون إذا اصطدمت بمصلحة العقيدة . 

وقد حصر الإسلام الأخوة والموالاة بين المؤمنين فقط قال تعالى : إن 
المؤمنون أخحوة4 وقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من المشركين واليهود 
والنصاري حتى e‏ أو إخوانيم أو أبناءهم ووصف من يفعل ذلك من 
المؤمنين بالظلم ما يدل على أن موالاة المؤمنين للكافرين من أعظم الذنوب قال 
تعالى «إياأما الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الإيمان ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون ي" . 

وقد وضع القرآن الكريم مصالح المسلم وعلاقاته الدنيوية كلها ني كفة 
ووصع حب الله ورسوله والجهاد في سبيل العقيدة في كفة أخرى . وحذر المؤمنين 
وتوعدهم إن هم غلبو مصالحهم وعلاقاتہم الاجتاعية على مصلحة العقيدة قال 
تعالى : قل إن كان اباؤکم وأبناؤكم وأخوانكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره والله لا مهدي القوم الفاسقين 4 . 
وقد تزلت هذه الآيات من سورة التوبة في الحض على الهجرة إلى المديتة المنورة 
للدفاع عن الدولة الإسلامية التي نشأت فيها . . وقد نجح الصحابة الكرام في 
امتحان العقيدة . . ففارقوا الأهل والأموال والمساكن التي يحبونها وهاجروا إلى الله 
ورسوله والجهاد في سبیله . 
)١(‏ سورة الحجرات ٠١‏ . 


(۲) سورة التوبة ۲۳ . 
(۳) سورة التوبة ٠٠‏ . 
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وخلاصة القول أن المجتمع المدني الذي أقامه الإسلام كان مجتمعاً عقيديا 
يرتبط بالإسلام » ولا يعرف الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين . وهو أعلى أنواع 
الارتباط وأرقاه إذ يتصل بوحدة العقيدة والفكر والروح فالمؤمنون بعضهم أولياء 
بعض تتکافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم . وهذا 
الجتمع مفتوح لمن أراد أن ينتمي إليه مهما كان لونه أو جنسه على أن ينخلع من 
صفاته الجاهلية ويكتسب الشخصية الإسلامية ليتمتع بساثر حقوق المسلمين . 
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ا لحب أساس بنية المجتمع المدني 

وقد أقام الإسلام المجتمع المدني على أساس الحب والتكافل » كا في 
الحديث الشريف « مشل المؤمنين في توادهم وترا مهم وتواصلهم مثل الحسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى » فالتواد 
والرحمة والتواصل أساس العلاقة بين أفراد ا لملجتمع کبیرهم وصغرهم غنيهم 
وفقیرهم حاکمهم وعکومهم . 

وقد تكفلت تعاليم الإسلام بتدعيم الحب وإشاعته في المجتمع » ففي 
الحديث النبوي « لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه » فيعيش 
لمؤمنون بعيدأ عن الأثرة والاستغلال وهم يتعاونون في مواجهة أعباء الحياة فمن 
( کان في حاجة أخیه کان الله في حاجته ) كا في الحديث الذي أخرجه الترمذي 
والإمام أحمد ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) كا في الحديث 
الذي أخرجه الترمذي وأبو داود 1 

وعلاقات المؤمنين قائمة على الاحترام المتبادل فلا يستعلي غني على فقير ولا 
حاکم على حکوم ولا قوي على ضعيف « بحسب امريء من الشر أن بحقر أخاه 
المسلم « رواه الامام مسلم » 

وقد تفتر العلاقة بين المسلم وأخيه أو تنقطع ساعة غضب لكن انقطاعها لا 
یستمر فوف ثلاث ليال « لا بجحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاثة آيام » كا في 
الصحيحين . 

وتدعم سس الحب بالصلة والصدقة ( ادوا تحابوا ) ويضع الغني أمواله في 
خدمة المجتمع وسد الثخرات التي تظهر في بنائه الاقتصادي بسبب التفاوت في 
توزيع الثروة فيخرج زكاة أآمواله فريضة من الله ويواسي المحتاجين بأمواله حتى 
إنهم ليفرحون إذا كثرت ثروته إذ تعود عليهم بالخبر والمواساة . 
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أخرج الإمام البخاري ( ۳٠/١‏ كتاب التفسير) عن نس بن مالك رضى 
الله عنه قال : « كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا » وكان أحب أمواله 
إليه بيرحاء » وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله َة يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طيب . فلم نزلت «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون)' قام أبو طلحة 
فقال : يارسول الله » إن الله يقول : لن تنالوا الر حتى تنفقوا غا تحبون) وإن 
أحب أموالي إل ( بيرحاء ) » وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله » 
فضعها يارسول الله حيث أراك الله » قال رسول الله َة ذلك مال رایح ٩‏ > ذلك 
مال رایح > وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين » فقال أبو 
طلحة : أفعل يارسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه » . 

وكان أغنياء الصحابة يعرفون أنهم مستخلفون على المال الذي اكتسبوه › 
فإذا وجدوا ثغرة تعجز الدولة عن سدها أو لا تنتبه هما بذلوا أموالهم في سدها . . 
وقد ثبت في التاريخ أن عثان رضى الله عنه تصدق بقافله ضخمة - ألف بعير 
تحمل البر والزيت والزبيب - على فقراء المسلمين عندما حلت الضائقة 
الاقتصادية بالمدينة المنورة في خلافة الصديق رضى الله عنه وقد عرض عليه التجار 
خمسة أضعاف ثمنها ربحاً فقال : أعطيت أكثر من ذلك . فقالوا : من الذى 
أعطاك وما سبقنا إليك أحد . ونحن تجار المدينة ؟ قال : إن الله أعطاني عشرة 
أمثاها ثم قسمها بين الفقراء المسلمين . 

ومشل هذا كثير في سير المسلمين من سلفنا الصالح لذلك لم تظهر الروح 
الطبقية ول يحدث الصراع الطبقي . . . ول يتكتل الناس وفق مصالحهم 
الاقتصادية لحرب من فوقهم أو تحتهم . . إن المجتمع الإسلامي لم يشهد صراع 
الطبقات ولا يعرف استعلاء غنى على فقير ولا حاكم على محكوم ولم يعترف ابتداء 
باختلاف البشر عا لاألوا وأعراقهم آو دمائهم > فالمسلمون سواسية كأسنان 
)١(‏ ال عمران اية ٩۲‏ . 
)۲( أي أن أجرها يروح ويغدو عليه ( فتح الباري ?1/7( . 
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المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . . . والمجتمع الإسلامي مفتوح أمام 
الجميع ففرص الارتقاء والكسب متكافئة أمام أفراده والعلاقات الاجتماعية 
متكافئة أيضأ فلم يحدث أن مُنع فقير من الزواج بغنية أو حجب ضعيف عن 
الترقي إلى أرفع مناصب الدولة وأعلى مراكز القيادة والتوجيه في المجتمع » فليست 
هناك طبقية يصطدم رقي الفرد بسقوفها ولو قدر للمجتمع الإسلامي أن يستمر 
في تقدمه العلمي والحضاري ويمسك بزمام البشرية اليوم لظهرت مزايا الإسلام 
في بناء مجتمع متراص على أساس الحب والتكافل وليس الحقد والصراع الذي 
ليس وراءه إلا الدمار . 

وإذا كان هذا هو موقف أغنياء المسلمين في المجتمع المدني فا هو موقف 
ضعفائهم وفقرائهم ؟ . 
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الأغنياء والفقراء يجاهدون ف¿ صف واحد 


لقد وقف الأغنياء والفقراء بجاهدون في صف واحد : فالعقيدة الإسلامية 
منعت ظهور الصراع الطبقي في المجتمع الإسلامي واحت بين الأغنياء والفقراء 
ووحدت الصف الداخلى لمواجهة متطلبات الجهاد وهذه صورة من المجتمع المدني 
توضح كيف عاشت مجموعة من أفقر المسلمين في عصر السيرة . 

قال تعالى : «إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في 
الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم » لا يسألون الناس 
إبلحافا » وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 4 . 

ذكر ابن سعد في طبقاته" بإسناده إلى محمد بن كعب القرظي أن هذه الأية 
رلت في أهل الصفة وذكر الطبري في تفسيره بأسانيد عن مجاهد والسدى أنها 
نزلت في فقراء المهاجرين . 

وفيي) يلي أعرض لصورة من حياة الفقراء في المجتمع الإسلامي الأول وهم 
أهل الصفة . 


. ۲۷۳ البقرة اية‎ )١( 
. ٠٠٣١/۱ الطقات الکری‎ )( 
٣ ) ط مود محمد شاکر‎ ( 41/٥ تس الطري‎ ff 
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أهل الصفة 

فقراء المهاجرين : 

أعقب هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة المنورة ظهور مشكلة تتعلق 
بمعيشة المهاجرين الذين تركوا بيوتهم وأموالهم ومتاعهم بمكة فرارا بدينهم من 
طغيان المشركين . 

ولا شك أن بعض المهاجرين لم يستطيعوا العمل حال قدومهم إلى المدينة 
لأن الطابع اقتصاد المدينة وليست للمهاجرين خرة زراعية 
فمجتمع مكة تجاري . كا أنهم لا يملكون أرضاً زراعية في المدينة وليست لديم 
رءعوس أموال ققد ترکوا نمکة : وقد وصح الأنصار إمکانیاتہم ٤‏ دمه 
المهاجرين لكن بعض المهاجرين بقى متاجا إلى ال أوى 
الكثير منم يستقرون في المدينة كا طرقت الوفود الكثيرة المدينة » ومنهم من ل 
يكن على معرفة بأحد من أهل لمدينة فكان هؤلاء الغرباء بحاجة إلى مأوى دائم 
أو مدة إقامتهم . 

ولا شك أن النبي ب فكر في إيجاد المأوى للفقراء المقيمين والوفود 


الطارقن . 
الصفضة : 


وحانت الفرصة عندما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المغرفة 
وذلك بعد ستة عشر شهرا من هجرته ي الى المدينة“ حيث بقى حائط القبلة 


(۱) خليفه u Ea e‏ 
القبلة ٤/١‏ ا و ارا 
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الأولى في مؤخر المسجد النبوي › فأمر النبي ية به فظلل أو سقف وأطلق عليه 
اسم الصفة أو الظلة“ ولم يكن ما ما يستر جوانبها“ . 

ويذكر ابن جبير في رحلته أن الصفة دار في اخر قباء يسكنها أهل الصفة › 
وتأول السمهودي ذلك بأن من ذكر من أهل الصفة اتخذوا تلك الدار فيا بعد 
فاشتهرت بذلك » أي أن المكان الذي ذكره ابن جبير نسب إلى أهل الصفة وم 
ينسبوا هم إليه » لأن نسبتهم كانت إلى صفة المسجد النبوي بالمدينة . 

ولا يعرف سعة الصفة » ولكن يبدو أنها كانت تتسع لعدد كبير حتى أن 
النبي ية استخدمها في وليمة حضرها ثلثائة شخص › وإن كان بعضهم قد 
جلس في حجرة من حجرات أزواج النبي ية الملاصقة للمسجد" . 


سكان الصفة : 

أول من نزل الصفة المهاجرون . لذلك نسبت إليهم فقيل صفة 
الهاجرين“ . وكذلك كان ينزل بها الغرباء من الوفود التي كانت تقدم على 
النبي ية معلنة إسلامها وطاعتها”' وكان الرجل إذا قدم على النبي ي وكان له 


(۱) السمهودي : وفاء الوفا 1/۱ . ياقوت : معجم البلدان ( ظلة ) ابن منظور لسان العرب 
مادة ( صفف ) . ويلاحظ أن كلمة ( صفة ) م يقتصر استعاها على صفة المسجد بل أطلقت 
على المكان المسقوف منذ الفترة المبكرة فهناك صفة النساء في المسجد النبوي بالمدينة ( النسائي : 
سنن ۷۷/۸ وأبو داود : سنن ٤٤۸/۲‏ ) وهناك صفة زمزم بمكة ( البخاري : الصحيح : 
۲ والنسائي : سنن ٠١١/۳‏ ) كا أطلقت الصفة على المكان المظلل في بيوت الناس أيضا 
( البخاري : الصحيح ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) ریکندورف : دائرة المعارف الإسلامية ص ٠٠١‏ . 

۳( مسلم : الصحيح - كتاب النكاح - حديث رقم )٩٤(‏ . 

. ۳۲۳/١ السمهودي : وفاء الوفا‎ )٤( 

. ۳۹١۱/۲ بو داود : السنن - کتاب الخحروف‎ )٥( 

. البخاري : الصحيح - كتاب الصلاة - باب نوم الرجال في المساجد‎ )١( 
. وابن ماجه : السنن - كتاب الصيد - باب الضب‎ 
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عريف نزل عليه . وإذا م يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة“ . فكان أبو 
هريرة (رض) عريف من سكن الصفة من القاطنين ومن نزها من الطارقين › 
فکان النبي ي إذا آراد دعوتيم عهد إلى أبي هريرة فدعاهم لمعرفته بهم وبمنازهم 
ومراتبهم في العبادة والمجاهدة . وإلى جانب المهاجرين والغرباء نزرل بعض 
الأنصار في الصفة حبا لحياة الزهد والفقر رغم استغنائهم عن ذلك ووجود دار 
هم في المدينة » ومنهم كعب بن مالك الأنصاري”“ وحنظلة بن أبي عامر 
الأتصاري ( غسيل الملائكة ) وحارثة بن النعان الأنصاري وغيرهم . 

ولأن أهل الصفة كانوا أخلاطأ من قبائل شتى ساهم النبي ية 
( الأوفاض ) وقيل في سبب هذه التسمية أيضاً إن كل واحد منهم كان معه 
وفضة : وهي مثل الكنانة الصغيرة يلقي فيها طعامه » لكن القول الأول 


آخود 


عددهم وأسمازؤهم : 

كان عددهم بختلف باختلاف الأوقات » فهم يزيدون إذا قدمت الوفود إلى 
المدينة ويقلون إذا قل الطارقون من الغرباء ء على أن عدد المقيمين منهم في 
الظروف العادية كان في حدود السبعين رجلا“ . وقد يزيد عددهم كثيراً حتى 


. ۳۲۳/١ والسمهودي وفاء الوفا‎ ۳۷٤/۳۳۹/۱ أحد : المسند 1۸۷/۳ وأبو نعيم : الحلية‎ )١( 
. ) والعريف : النقيب أو القيم بأمور القبيلة أو ا لجماعة ( لسان العرب مادة «عرف»‎ 

(۲) أبونعيم : الحلية ۳۷١/١‏ . 

(ہم ابن آي حاتم ج ۳ ق۲ ص ۱١٩۰‏ . 
وانظر سامي مكي العاني : ديوان كعب بن مالك الأنصاري ص ۷۷ حيث ينفي صحة نسبته 
إليهم لأنه أنصاري وأهل الصفة مهاجرون فقراء . ولكن لعله أحب حياة الفقر والزهد 
فخالطهم وساكنہم مع وجود دار له في المدينة وقد أورد أبونعيم في الحلية ٠٠٠١ /١(‏ <01( 
أسياء بعض الأنصار من أهل الصفة . 

. ۳۳۹/۱ وأبونعيم : الحلية‎ . ۳۹۱/٩ أحمد : المسند‎ )٤( 
. ) وابن منظور : لسان العرب مادة ( وفض‎ 

(ه) آبونعیم : الحلیة ۳۳۹/۱ » ۳٤١‏ . 
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أن سعد بن عبادة كان يستضيف وحده ثمانين منهم فضلا عن الآخرين الذين 
يتوزعهم الصحابة" . 
ويذكر السمهودي أن أبا نعيم سرد أسماءهم في الحلية فزادوا على المائة" . 
لكن عدد من سماهم أبو نعيم إثنان وخمسون فقط منهم خمسة نفي أبو نعيم 
أن يكونوا من أهل الصفة . وأبو نعيم وحده الذي يقدم إلينا قاثمة طويلة بأساء 
المشهورين من أهل الصفة » وهوينقل من مصدر أسبق لا يصرح باسمه » ولعله 
الكتاب الذي صنفه أبوعبد الرحمن السلمي ( ت ٤١١‏ ه) في أهل الصفة" . 
وفيما يلي قائمة بأسماء أهل الصفة كا ذكرها أبو نعيم“ مضافاً إليهم من 
ذكرتهم بقية المصادر ممن لم يذكرهم أبو نعيم : 
١‏ - أبوهريرة ( رض ) حيث نسب نفسه إليهم . 
۲ - أبوذر الخفاري ( رض ) حيث نسب نفسه إليهم”" . 
۴٣‏ واثلة بن الأسقع " . 
٤‏ - قيس بن طهفة الغفاري » حيث نسب نفسه إليهم . 
ه - كعب بن مالك الأنصاري^“ . 


. ۳٤١/١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) السمهودي : وفاء الوفا ۳۲۱/۱ . 

(۳) حاجي خليفة : کشف الطنون ۲۸٦/۱‏ وابن حجر : اللاصابة قسم ۱ وساه اأصحاب 

الصفة وقسم / 60° . 

. فيا بعد‎ ۳٤۸/١ أبونعيم : الحلية‎ )٤( 

ر(٥)‏ البخاري : الصحيح - کتاب البیوع - باب )١(‏ وابن سعد : الطبقات الکبري ۲٠٦/۱‏ . 
وابن سید الناس : عیون الأثر ۳٠۱۷/۲‏ وابن حجر : الاصابة ترجمة رقم ٠٠٠٠١‏ . 

() ابن سید الناس : عیون الأثر ۳۱۷/۲ وابن سعد الطبقات ٠٠٠/۱‏ . 

(۷) ابن سيد الناس : عيون الأثر ۳۱۷/۲ . 

(۸) ابن سعد : الطبقات الکری ۲٠٠٣/۱‏ . 
وابن سید الناس : عیون الأثر ۳٠۷/۲‏ > وابن حجر : الإإصابة ترجمة رقم ٤٠٠١‏ . 

. ٠١١ ابن أي حاتم : الجرح والتعدیل ج ۳ ق ۲ ص‎ )٩( 
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سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي . 

۷ - سلمان الفارسي( رض ) . 

۸- أسماء بن حارثة بن سعيد الأسلمي . 

۹- حنظلة بن أبي عامر الأنصاري ( غسيل الملائكة ) . 
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حازم بن حرملة . 

حذيفة بن أسيد أبو سريحة الأنصاري . 

حذيفة بن الان ( رض ) وهو من المهاجرين حالف الأنصار فعد في 
جارية بن جميل بن شبة بن قرط . 

جعيل بن سراقة الضمري . 

جرهد بن خويلد ( وقيل بن رزاح ) الأسلمي” . 

بن عوف . 

دكين بن سعيد المزني وقیل الخثعمی ٤‏ 

خبيب بن يساف بن عنبة . 


(۱) أبو داود السنن - كتاب ا لام - باب النهي عن التعري T/T‏ 
وأحمد : المسند ٤۷۹/۳‏ . 
(۲) وقال أبو نعيم : الحلية ۳٠١ /١‏ ( لا أعلم لاستيطانه الصفة ونزوها أثراً صحيحاً ) ولر جزم بنفي 


نىسىتە 


بته إليهم . 
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حرملة بن أياس » وقيل هو حرملة بن عبد الله العنبري . 
عبد الله بن مسعود 1 

صفوان بن بيضاء الفهري . 

صهیب بن سنان الرومي 

شداد بن سيد 

شقران مولي النبي َه 

السائب بن خلاد . 

سالم بن عمير من الأوس من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف . 
سام بن عبيد الأشجعي (“ : 

سفينة مولي النبي بل . 

سالم مولي بي حذيفة . 

أبو رزين . 

الأغر امز . 

بلال بن رباح ۰ 

الراء بن مالك الأنصاري 

ثوبان مولي النبي يا 

ثأبت بن وديعة الأنصاري ل 


(#) ذكره أيضاً النسائي في أصحاب الصفة ( فضائل الصحابة ٠‏ حديث رقم ۸) . 
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۷ - سعد بن مالك أبو سعيد الخدري ( رض ) . 

۸ - العرباض بن سارية ‏ . 

۹ - غرفة الأزدي . 

. عبد الرحمن بن قرط"‎ - ٠ 

. عباد بن خالد الغفاري“‎ - ٩۱ 

وقد أورد أبو نعيم أسماء رجال ذكروا في أهل الصفة » ونفى نسبتهم إليها 

و 

- سعد بن أي وقاص » وقد اعتمد من نسبه إليهم على قول سعد ( رض ) 
فينا نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه) 
والآية مكية - كا في تفسير ابن كثير - ولم تنزل في أهل الصفة . 

۲ - حبيب بن زيد بن عاصم الأنصاري النجاري . وهو من أهل ( العقبة ) 
فوقع تصحيف فصارت ( الصفة ) . 

۳ - أبو أيوب الأنصاري : وهو من أهل ( العقبة ) فصحفت . 

> - حجاج بن عمرو المازني الأنصاري . 

ه - ثابت بن الضحاك الأنصاري . 


انقطاعهم للعلم والعبادة والحهاد : 

ينقطع أهل الصفة للعلم ويعتكفون في المسجد للعبادة ويألفون الفقر 
والزهد » فکانوا في خلوتہم يصلون ویقرأون القران ویتدارسون ایاته ویذکرون 
الله تعالى » ويتعلم بعضهم الكتابة حتى أهدى أحدهم قوسه لعبادة بن الصامت 


. ٥٥٠٥ السراج : حديثه » حديث رقم ۷۸ وابن حجر : الإصابة ترجة رقم‎ )١( 
. 14١۳ (۲)الإصابة : ترجمة رقم‎ 

(۳) الإصابة ترجمة رقم ۱۹۰ . 

. ٤٤1۳ الإصابة ترجمة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر عنہم على التعاقب الحلیة ۳۹۸/۱ » ٣۵۱ ٢ ۴٣۷ ۳٣۱١ ۴٣۵‏ ۔ 
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( رض ) لأنه كان يعلمهم القران والكتابة” » واشتهر بعضهم بالعلم وحفظ 
الحديث عن النبي َة مشل أبي هريرة ( رض ) الذي عرف بكثرة تحديثه › 
وحذيفة بن اليمان الذي اهتم بأحاديث الفتن . 

لكن انقطاع أهل الصفة للعلم والعبادة م يعزلمم عن المشاركة في أحداث 
الجتمع والإإسهام في الجهاد > بل كان منهم الشهداء ببدر مثل صفوان بن 
بيضاء » وخريم بن فاتك الأسدي وخبيب بن يساف وسالم بن عمير وحارثة بن 
النعمان الأنصاري”“ » ومنهم من استشهد بأحد مثل حنظلة الغسيل » ومنهم 
من شهد الحديبية مثل جرهد بن خويلد وأبو سريحة الغفاري » ومنهم من 
استشهد بخیبر مثل ثقف بن عمرو“ » ومنہم من استشهد بتبوك مثل عبد الله ذو 
البجادين » ومنهم من استشهد باليامة مثل سام مولى أبي حذيفة وزيد بن 
الخطاب” » نعم هكذا كانوا رهباناً في الليل فرسانا في النہار . 


ملایسهم : 

م يكن لأهل الصفة من الملابس ما يقيهم من البرد أو يسترهم سترا كاملا » 
فليست عندهم أردية"“ . وما لأحد منهم ثوب تام“ . فكانوا يربطون في 
أعناقهم الأكسية أو الرد''ء أو يأتزرون بالأزر( 'ء أو الكساء » فمتهم من 
(۱( بو داود : السنن ۲ وابن ماجه : السنن ۷۳۰/۲ . 

(۲) انظر عنہم على التعاقب الحلية ۳۷۴۳/۱ › ۳۹۳ ۰ ٣۵۹ ۳۷۱ ۰ ۳۹٤‏ . 

(۳) المصدر السابق ۳۷٠/١۱‏ . 

. ٣٣۵١ . ۳٣۴۳/۱ المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ٠٠۲/١‏ . 

. ٠٠٣٥/۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ۳۹۷/۱ . ۳۷١‏ . 

(۸) ابن سعد : الطبقات الكرى ۲٠٠١/١‏ » وأبو نعيم : اللحلية ۳۷۷/١‏ . وابن سيد الناس : 
عیون الأثر ۳۱۷/۲ . 

. ۳٤۱/۱ اخحلية‎ )( 

. ۳۷۷/١ الحلية‎ )٠١( 

. ۲٠١/٠۱ وابن سعد : الطبقات‎ ٧.» ۱ البخاري : الصحيح‎ )١١( 
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تغطي منهم ما يبلغ نصف الساقين وأحياناً قد لا يبلغ الركبتين » وتذكر المصادر 
س ہہ( £۶ ۳ 
أنهم كانوا يلبسون الحوتكية وهي عمة يتعمم بها ° . 
والحنف وهي برد شبه اليمانية تعمل من نوع غليظ من أردأ الكتان" › 
وسرعان ما کانت تسخ ملابسهم ۲ فجوانب الصفة محكشوفة اا 
لیر نی ادى ا ر او ا 
طعامهم : 
كان جل طعامهم التمر » فكان التبي ية حجري لكل رجلين منهم مدأ من 
تمر في کل یوم > وقل اشتکوا من کل التمر وقالوا إته أحرق بطونہم » لک النبي 
ية م يستطع أن يوفر هم طعاما غيره فصبرهم وواساهم ”". وکان كيرا ما 
يدعوهم إلى تناول الطعام في بيته » لكنه م يتمكن من تقديم الطعام الحيد هم 
فلم يكن يوسع على نفسه وأهله بالنفقة » فقي بعض المرات سقاهم لبا » ومرة 
أطعمهم جشيشة ( طحين ولحم أو تمر مطبوخ ) ومرة أخرى حيسة ( طعام من 
التمر والدقيى والسمن ) وثالثة شعر حمص ¢ لکنہم نالوا في إحدى المرات 
الد وکان عليه الصلاة والسلام يعتدر إليهم ادا یکن الطعام ذا 
E A a be BE CN E i‏ : « والذي نفس محمد بيده 
ما أمسی في آل محمد طعام لیس شیئًا ترونه »' 
)١(‏ أحمد : المسند ۱۲۸/٤‏ . 
e (")‏ 
)۳( : المسند ٤1۸۷/۳‏ . والحلية ۳۷٤/١‏ . والسمهودي : وفاء الوفا ۳۲۳/۱ . 
e )٤(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق ۳٤١١/١‏ . 
() أحمد : المسند ۸۷/۳] . وأبو نعیم : الحلیة ۳۳۹/۱ . ۳۷١‏ . والسمهودي : وفاء الوفا 
۱ . 
(۷) البخاري : الصحيح ۸ ١١۹ ١.‏ وأحمد : المسند ٤۹٠/۳١ . ٥٠١/۲‏ » وأابن سعد 


۲1 . والحلية ۳۷۳/۱ - ۳۷٤‏ . والسمهودي : وفاء الوفا ۳۲۳/١‏ . 
(۸) ابن سعد : الطبقات ۲٠٠/۱‏ . 
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ولا شك أنهم كانوا ينالون طعاماً أجود عندما يضيفهم أحد أغنياء الصحابة 
في داره وکثیرا ما کانوا یفعلون ”» ولکنہم في کثیر من الأحیان ما کانوا بحصلون 
على ما يمسك رمقهم » فأثر فيهم ذلك فكانوا بخرون في الصلاة لما بهم من الجوع 
حتى يقول الأعراب إن هؤلاء مجانين وكان أبو هريرة ( رض ) يصرع بين المنبر 
وحجرة عائشة ( رض ) لما به من الجوع"“ » لكن قلة طعامهم ما كانت لتؤدي 
بهم إلى الشره والمغالبة على الطعام » بل كانت حقوق الأخوة واداها تحكم 
علاقاتهم ببعضهم » وقد حكى أبو هريرة ( رض ) أنهم كانوا إذا اجتمعوا على 
أكل التمر وأكل أحدهم تمرتين معأ قال لأصحابه ( إني قد قرنت فأقرنوا ) لثلا ينال 
من التمر أكثر منہه“ 

لقد قنعوا بالقليل من الطعام والخشن من الثياب . وعافت نفوسهم القصور 
لينقطعوا إلى العبادة والعلم والمجاهدة » فكانوا أمثلة للزهد والترفع عن الدنيا . 
رعاية النبي والصحابة لأهل الصفة : 

كان النبي َة يتعهد أهل الصفة بنفسه » فيزورهم ويتفقد أحواهم ويعود 
مرضاھم'“ کا کان یکثر جالستهم ویرشدهم ویواسیهم ویذکرهم ویقص علیهم 
ويوجههم إلى قراءة القسرآن الكريم ومدارسته وذكر الله والتطلع إلى الآخرة 
ويشجعهم على احتقار الدنيا وعدم تمني الحصول على متاعها . وكان إذا أتته 
صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منبا 
وأشرکهم فیها"» وکثیراً ما كان يدعوهم إلى تناول الطعام في إحدى حجرات 


. ۳٤١/١ البخاري : الصحيح - كتاب المواقيت - باب السمر مع الضيف والأهل › والحلية‎ )١( 
. ۳۷۸ - ۳۳۹/۱ الحلیة‎ )۲( 
. ٤١ - ۳۴۳۹/۱ المصدر السابق‎ )۳( 
. "۷٠/١ المصدر السابق‎ )٤( 
. ۳٤١ ١ ۳٤١/١ وأبونعيم : الحلية‎ . ۸/٤ (ه) أحمد : المسند‎ 
. ۳۲۲/١ والسمهودي : وفاء الوفا‎ 
. ٠٠١/۲ وأحمد : المسند‎ )٠٤( البخاري : الصحيح - رقاق - باب‎ )1( 
. ۳۲۲/۱ وأبو نعيم : الحلية ۳۷۷/۱ » ۳۳۹ والسمهودي : وفاء الوفا‎ 
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آزواجه ( رض )“ولم يكن يغقل عنم مطلقاً » بل كانت حالتهم ماثلة أعامه » 
وقد طلب من ابتته فاطمة ( رض ) آن تتصدق عليهم لا ولدت الحسن ( رض ) 
بوزن شعره من القضة”“ . وقد جاءه مرة سبي فسألته ابتته فاطمة ( رض ) خادما 
لأنها تعبت من كثرة أع اها وكلت فأجابها ر( عليه الصلاة والسلام ) « أخدمكا 
وأدع أهلل الصفة تطوي » وأوضح ها أنه سيبيع السبي وينفقه على آهل الصفة › 
ويبدو آنا سألته أيضا أن يعطيها مالا » وكان النبي بل قد زار عليا ( رض ) 
فوجد أن فراشها قصير لا يخطيه] فعلمه كلمات في الدعاء وآثر إعطاء آهل 
الصفة عليه وقال : «لا أعطیکم وأدع آهل الصفة تلوي بطونهم من 
الجوع » . وقد أوصى النبي 4 الصحابة بالتصدق على أهل الصغة“ فجعلوا 
يصلونہم با استطاعوا من خر“ فكان أغنياء قريش يبعثون بالطعام إليهم" 
وكان النبي كل يوزع أهلل الصفة بين أصحابه بعد صلاة العشاء ليتعشوا 
عندهم » ويقول : « من کان عنده طعام اثتين قليذهب بثالث وإن ربع 
فخامس أو سادس” فيأخذ الصحابة بعضهم ومن بقى منهم يصحيهم التي بإ 
إلى داره فیتعشون معه » . 


)١(‏ البخاري : صحيح - رقاق باب )٠٤(‏ - واستشذان باب (14) وأحد المسند ٠٥٠١/۲‏ ء 
0/۳ 44° . 
وابن ماجه : سنن - کتاب المساجد وال ماعات - باب التوم في المسجد وأيو تعيم : الحلية 
۱ - ۳۳۹ والسمهودي : وفاء الوفا ۴۲۲/۱ - ۳۲۴ . 

(۲) البيهقي : سنن ۳٠٤/۹‏ . 

(۳) أحمد: المسند ۷۹/۱ .٠١١‏ 

. ۳۹۹/۱ والحلیة‎ ۴۹۱/٩ المصدر السابق‎ )٤( 

. ۳٤١/١ الحلية‎ )٥( 

. ۳۷۸/١ الحلية‎ )١( 

(۷) البخاري - الصحيح - كتاب الواقيت - باب السهر مع الضيف والأهل . 

(۸) المصدر السابق وابن سعد : الطبقات ۲٠٣١/۱‏ والحلية ۳۴۳۸/۱ . ۴٤١‏ ء ۴۷٣‏ . 
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ويبدو أن الأمر كان كذلك في بداية المجرة » فلا جاء الله بالغني لم تعد هناك 
حاجة لتوزيعهم على دور الصحابة" . 

وقد استثارت حالة أهل الصفة سبعين من الأنصار يقال هم القراء - وهم 
الذين استشهدوا يوم بئر معونة - فكانوا يقرأون القرآن ويتدارسون بالليل 
ويتعلمون » وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه بالمسجد ويحتطبون فيبيعونه 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء" وقد اقترح محمد بن مسلمة الأنصاري 
واحرون من الأنصار على النبي ب أن بخرج کل واحد منہم قنوا" من بستانه 
حون ينضج التمر لأهل الصفة والفقراء فوافق على ذلك » ووضع في ال مسجد حبلا 
بين ساريتين فأخذ الناس يعلقون الأقناء على الحبل » فرب| اجتمعت عشرين قنوا 
وأكثر . 

وكان معاذ بن جبل ( رض ) يقوم على حراسة الأقناء . وتشير رواية أخرى 
إلى أن النبي ية هو الذي أشار على الناس بالتصدق بقنو من ثمار بساتينہم ليرفع 
لله تعالى عنهم عاهة أصابت ثمارهم ففعلوا“ . 

وأنكر النبي ية على رجل علق قنوا فيه حشف وأراد أن يكون التصدق 
بأطيب من ذلك“ . ويشير نص أورده السمهودي إلى استمرار عادة تعليق الأقناء 
ني مسجد الرسول ية بالمدينة - على الأقل - خلال القرن الثاني الهجري . 


الأيات التي قيل إنها نزلت فى أهل الصفة : 

| - قوله تعالى : «إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض . ولكن ينرّل 

(۱) ابن سعد : الطبقات ۲٠۵/۱‏ . 

(۲( مسلم : الصحيح - كتاب الامارة - حديث رقم )٤۷(‏ . وأحمد اند ۷٢/۷‏ . وابن 
سعد : الطبقات الكبرى ٥٠٤/۳‏ . 

(۳) القنو : العذق با فيه من الرطب وجعه أقناء ( لسان العرب - مادة «قنا» ) . 

. ۲٠١ - ۳۲٤/۱ السمهودي : وفاء الوفا‎ )٤( 

. المصدر السابى 1 هوالحشف : اليابس الفاسد من التمر (لسان العرب مادة «حشف»)‎ )٥( 

. ۳۲٤/۱ المصدر السابق أیضاً‎ )١( 
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بقدر ما يشاء » إنه بعباده خبير بصير#“ فقد ذكر الطبري وأبو نعيم 
بسندهما إلى عمرو بن حريث وغيره : إنا أنزلت هذه الآية في أصحاب 
الصفة . لكن الآية مكية فلا تصح أن تكون فيهم . 

۲ - وقوله تعالى : إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في 
الأرض بيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون 
الاس إلحافا » وما تنفقوا من خير فإن الله به علي °4 
فقد ذكر ابن سعد بسنده إلى ابن كعب القرظي قال : هم أصحاب 
الصفة”“ وذكر الطبري بأسانيده عن مجاهد والسدى أنها في فقراء 
المهاجرين“ . 

۴۳ - قوله تعالى : ظ ولا تطرد الذين يدعون رهم بالخدوة والعشي يريدون 

وجهه . . 4 وقد ذكر ابن كثير أنها مكية لا يمكن نزوهما في أهل الصفة" › 

وإلى ذلك تذهب بعض روايات الطبري“ . 

٤‏ - قوله تعالى : ل[واصبر نفسك مع الذين يدعون رم بالغدوة والعشي 
يريدون وجهه. . . 4 لكنها مكية لا يمكن نزوما في أهل الصفة . 

ه - قوله تعالى : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أملكم 


. ٠١ الشورى اية‎ )١( 

(۲) الطبري : تفسير (ط مصطفى البايي الحلبى ) ج ۲١‏ ص ۰ والحلیة ۳۳۸/۱ . 
(۳) البقرة اية ۲۷۳ . ٠‏ 

) . ۲٠۵١/١۱ الطبقات الکری‎ )٤( 

. ) (ط مود محمد شاكکر‎ ٥۹۱/۰١ الطري : تقسبر‎ )٥( 

(( الأنعام من الآية o‏ , 

(۷) ابن كثر : تفر القران العظيم ٠١١/۲‏ . 

(۸) الطبري : تفسبر ۳۷٣۹/۱۱‏ (ط مود محمد شاکر ) . 

(۹) الكهف من الابة ۲۸ . 
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عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع . . .)" فذكر أو نعيم أنها نزلت في 
أهل الصفة”“ . لكن الروايات التي يوردها كل من الطبري وابن كثير لا 
تنص على ذلك » وأغلبها تنص على أن الآية نزلت في السبعة البكائين من 
بني مزينة (r‏ 


و 


المؤرخون لأهل الضفة : 

أقدم من عقد فصلا في آهل الصفة هو محمد بن سعد ( ت ۰٣۲ه‏ ) وسائر 
ما ذکره مأخوذ عن الواقدي . ومع ذلك فلا نجد تلك النصوص في كتاب المغازي 
للواقدي ( طبعة مارسدن ) فلعلها من كتابه الآخر (الطبقات ) وهو مفقور 
وینقل عنه ابن سعد کثرا في الطبقات الكرى”“ . 


لكن أقدم من علمته أفرد كتاباً في أهل الصفة هو أبو عبد الرحمن محمد بن 
الحسين السلمي النيسابوري (ت ۲ ه ) في كتابه (تاريخ أهل الصفة) وهو 
مفقود ولعله المصدر الذي نقل عنه أبو نعيم كثيراً في الفصل الذي عقده لأهل 
الصفة من كتابه حلية الأولياء وإن م يصرح ياسمه » > لکنه صرح بالنقل عنه في 
موضع اخحر ەن ¿ کتابه"“ » وقد وصفه بأنه مرتب على حروف المعجم وأن فيه 


. ٩۱١ التوبة من الأية‎ )١( 

. ۳۷۲ - ۳۷١/١ الحلية‎ )۲( 

(۳) انظر الطبري : تفسیر ٤۲۳ - ٤۲۱/۱٤‏ ( ط عمود محمد شاك) . 
وابن کثر : تفسبر ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ . 

. ٥۳ أكرم العمري : بحوث في تاريخ السنة المشرفة مص‎ )٤( 

. ٥٦ المصدر السابق ص‎ )١( 

(1) حاجي خليفة : كشف الظنون ۲۸١/١‏ لكنه سماه « تاريخ أهل الصفة » ولعله تحريف (انظر 
مقدمة كتاب طبقات الصوفية للسلمي بقلم نور الدين شريبة ج ١‏ ص ۳٤‏ ) . 

(۷) أبونعيم : الحلية ٠٠/۸‏ . 
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«أسماء جماعة عرفوا من أهل القبلة نسبوا إلى أهل الصفة وهو تصحيف من بعض 
النقلة »“ . 

ومن المتأحرين ألف تقي الدين السبكي ( ت ۷٠١‏ ه) كتابا عنهم سياه : 
( التحفة في الكلام على أهل الصفة ) . وألف شمس الدين السخاوي رسالة 
بعنوان « رجحان الكفة في أخبار أهل الصفة »”“ . كا عقد السمهودي مقالا عن 
أهل الصفة جمع فيه الروايات المشتتة في كتب الحديث والتاريخ والجغرافية 
ومعاجم اللغة . 

¥  ##  # 


رحم الله القوامين الصوامين المجاهدين الزاهدين أهل الصفة وصدق الله 
العظيم (يجسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس 
إلحافاي . 

فأني هذا النموذج ما بحدثه الفقراء المدقعون في المجتمعات الجاهلية من 
تكوين العصابات التي تتولى أعمال السرقة والقتل وأنواع العدوان الذي يفقد 
المجتمعات الاستقرار والإحساس بالأمن . . . ألا إنه الفرق بين تربية محمد ي 
والتربية الحاهلية . . . والفرق بين نظام الله والنظل البشرية . 

والآن أعرض لصورة من الارتباط القوى الذي أوجده الإسلام عمليا ف 
المدينة المنورة حيث تظهر صورة المجتمع الإسلامي بأزهى وأكمل حالاتها ومنہا 
نتبين اذا لا بمجحدث الصراع الطبقي في المجتمع الإسلامي ولاذا يقف الأغنياء 
والفقراء في صف واحد لدعم رسالة الإسلام » إنها الأخوة بين المؤمنين والتكافل 
بینہم کا یظهران في تشریع دستور دولة المدينة المنورة . 
)١(‏ المصدرالسابق ۳٤۷/١‏ . 
(۲) ريكندورف داثرة المعارف الإسلامية ص ٠٠١‏ . 


®( تقع في ۳۲ ورقة » ١‏ سطراً ء ١١×1۸‏ سم وهي مجلدة بمكتبة الجمعية الأسيوية بكلكتا 
باهند ء ۱۳۲۱۲ - ف ۳٠۲١‏ . ومنها صورة في مكتبة كلية الأداب بجامعة الملك عبد العزيز 
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إعلان دستور المدينة (المعاهدة) 


لقد نظم النبي ب العلاقات بين سكان المدينة » وكتب في ذلك كتاباً أوردته 
المصادر التاريخية » واستهدف هذا الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات جميع 
الأطراف داخل المدينة » وتحديد الحقوق والواجبات » وقد سميت في المصادر 
القديمة بالكتاب والصحيفة » وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها لفظة الدستور 
والوثيقة ) 
طرق ورود الوثيقة (الصحيفة) : 

وقد اعتمد الباحثون المعاصرون على الوثيقة في دراسة تنظييات الرسول 
ية في المدينة المنورة"“ ولكن من الضروري جداً التأكد ولا من مذدى صحة 
الوثيقة قبل أن تبني عليها الدراسات » خاصة أن أحد الباحثين يرى أن الوثيقة 
موضوعة( 

ونظرا لأهمية الوثيقة التشريعية إلى جانب أهميتها التأرحخية › ا 
تحكيم مقاييس أهل الحديث فيها لبيان درجة قوتها أو ضعفها » وما ينبغى أن 
يتساهل فیھا کا فل مع الروايات والأخبار التأريخية الأخحرى إن أقدم من 

نص الوثيقة ثيقة كاملا هو محمد بن إسحق ( ت ٠١١‏ ه) لكنه أوردها دون 
إسناد" . وقد صرح بنقلها عنه کل من ابن سيد ا “وابن کشر“ فوردت 


)١(‏ كتب في الوثيقة كل من الدكتور صالح أحد العلي في بحثه « تنظيات الرسول الإدارية في 
المدينة » والدكتور عبد العزيز الدوري في تابه النظم اللإسلامية . و . 
Sarjeant The Constitution of Medina. In, Islamic Quarterly. VIW/12 .‏ 
واخحرون ذكرهم الأستاذ محمد حيد الله في كتابة مجموعة الوثائق السياسية ص ۳۹ - ٤١‏ 

(۲) ذهب إلى ذلك الأستاذ يوسف العش في إحدى حواشيه على كتاب الدولة العربية وسقوطها 
لفلهوزن ترجمة العش ( انظر منه ص ١‏ حاشية رقم ٩‏ ) . 

)( ابن هشام : السيرة النبوية ٥١٤ - ٥١١/١‏ . 

. ۱۹۸ - ۱۹۷/۱ ابن سید الناس : عیون الأثر‎ )٤( 

(ه) ابن كثر : البداية والنہاية ۲۲۲/۳ - ۲۲١‏ . 
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عندهما دون إسناد أيضا » وقد ذكر البيهقى”“ إسناد ابن إسحق للوثيقة التى تحدد 
العلاقات بين المهاجرين والأنصار دون البنود التي تتعلق باليهود لذلك لا يمكن 
الجحزم بأنه أخذها من نفس هذه الطريق أيضاً . وقد ذكر ابن سيد التاس أن ابن 
أبي خيثمة ‏ أورد الكتاب (الوثيقة) فأسنده هذا الإسناد (حدثنا أ مد بن خحباب 
أبو الوليد حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه 
عن جده . أن رسول الله ب كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار فذكر بتحوه - 
آي بنحو الكتاب الذي أورده ابن إسحق )” . ولکن يبدو أن الوثيقة وردت في 
القسم المفقود من تاريخ ابن أبي خيثمة إذ لا وجود ها في وصل إلينا منه گذلك 
وردت الوثيقة في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد اخر هو 
( حدثني حى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح قالا حدثنا الليث بن سعد 
هذا الكتاب . . . ) وسر ده 1 

کا وردت الوثيقة في کتاب الأموال لابن زنجويه من طريق الزهري 
ف 

هذه هي الطرق التي وردت منها الوثيقة بنصها الكامل . والتطابق كبير بين 
سائر الروايات سوى بعض التقديم والتأخحبر في العبارات أو اختلاف بعضص 
المفردات أو زيادة بنود قليلة » ولا يؤثر هذا الاخحتلاف على مضمونها العام . 


(۱) السنن الکری ۱١۹/۸‏ و كتاب الديات » . 

(۲) هو الحافظ الحجة الإمام أحمد بن أي خيثمة زهر بن حرب النسائي المتوفي سنة ۲۷۹ ه وقد 
وصل إلينا السفر الثالث من تأريخه ( انظر أكرم العمري : بحوث في تاريخ السنة المشرفة 
ص ۸۷ - )٩ ٩‏ . 

(۳) ابن سید الناس : عیون الاثر ۱۹۸/۱ . 

. ٥١۷ أبوعبيد : الأموال‎ )٤( 

)٥(‏ یروا مید بن زنجوية ( ت ۲٤۷‏ ه) من طريق عبد الله بن صالح أيضاً بمثل إسناد أبي عبيد 
( انظر کتاب الأموال لابن زنجویه تحقیق د . شاکر ديب فياض رقم )۷٠١‏ . 
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مدى صحة الوثيقة : 

اعتمد عدد من الباحثن المعاصرين على الوثيقة فبنوا عليها دراساتهم » في 
حون ذهب الأستاذ يوسف العش إلى أن الوثيقة موضوعة فهو يقول : « إنها لم ترد 
في كتب الفقه والحديث الصحيح رغم أهميتها التشريعية » بل رواها ابن إسحق 
بدون إسناد » ونقلها عنه ابن سيد الناس » وأضاف أن كثير بن عبد الله بن 
عمرو المزني روى هذا الكتاب عن أبيه عن جده » وقد ذكر ابن حبان البستي : 
أن كثير المزني روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا بخل ذكرها في الكتب ولا 
الرواية عنها إلا على جهة التعجب »“ . ويرى العش أن ابن اسحق اعتمد على 
رواية كثير لكنه تعمد حذف الإسناد" . 

لقد ذهب الأستاذ العش إلى ذلك لأنه تصور أن الوثيقة لم يروها غير ابن 
إسحق ولم يعثر على إسناد ها سوى ما ذكره ابن سيد الناس من رواية ابن أبي 
خيثمة ها من طريق كثير المزني . لكن أبا عبيد القاسم بن سلام أورد الوثيقة من 
طريق الزهري وهي طريق مستقلة لا صلة ها بكثير المزني . ونظرا لكون ابن 
إسحق من أبرز تلاميذ الزهري » فإن ثمة احتالا لأن يكون قد أورد الوثيقة من 
طريقه » لولا أن البيهقي ذكر إسناد ابن إسحق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين 
المهاجرين والأنصار دون أن تتناول البنود المتعلقة بيهود ولا يمكن الجزم بأن ابن 
إسحق أخذ البنود المتعلقَة بيهود من هذه الطريق أم من طريق أخحرى . فقال 
البيهقي : « أخبرني أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد 
ابن‌عبد الجحبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحق قال حدثني عثان بن محمد بن 
المغيرة بن الأخنس بن شريق قال : أخذت من ال عمر بن الخطاب هذا الكتاب 
كان مقروناً بكتابه الصدقة » والحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن عثمان تحملها 


. )۲۲/۸ انظر عبارة ابن حبان في تہذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
. من كتاب الدولة العربية وسقوطها ترجمة العش‎ ۲١ يوسف العش : حاشية رقم (۹) ص‎ )۲( 


Eh 


وجادة وفي E gE E‏ 
بكير جخطيء . والعطار ضعيف ومحمله للسيرة صحيح . فالرواية على ضعفها 
صالحة للاعتبار وقد توبعت » وإن هذا النص يدم الأساس الذي بنى عليه 
الأستاذ العش رأيه . كما آنه لا يمكن الحكم على الوثيقة ثيقة بأنها موضوعة لأن كتب 
الحديث ل ترو نصها كاملا !! فقد أوردت كتب الحديث مقتطفات كثيرة منها 

تغطي عدداً کبیراً من بنودها کا سيرد خلال البحث . 


وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة» ولكن الوثيقة لا ترقى 
بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة» فابن إسحق في سبرته رواها دون 
إسناد مما مجعل روايته ضعيفة وأوردها البيهقي مط ا ا اا 
بإسناد فيه سعد بن المنذر- وهو مقبول فقط ‏ › واب بن ابي خيثمة أوردها 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني - وهو يروي الموضوعات ‏ 
وأبو عبيد القاسم بن سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند الزهري وهو 
من صغار التابعين فلا يحتج بمراسيله - . 


ولكن نصوصاً من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة» 
وبعضها أوردها البخاري ومسلمء فهذه النصوص هي أحاديث صحيحة» 
وقد احتج بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم . كا أن بعضها ورد في مسند 
أحمد وسنن ان داود وابن ماجه والترمذي . وهذه النصرص جاءت من 
طرف مستقلة عن الطرق التي وردت منہا الوثيقةء وإذا كانت الونيقة 
بمجموعها لا تصلح للاحتجاج e‏ الشريعة سوى ما ورد منها في 
كتب الحديث الصحيحة ‏ فلا تصلح أساسا للدراسة التاريخية التق 
لا تتطلب درجة الصحة التي تقنتضيها الأحكام الشرعية خاصة أن الوثيقة 
وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة» كا أن الزهري علم كبير 
من الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية. ثم إن أهم كتب السيرة ومصادر 
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اتر ا کک يهود e‏ تابا . کہا 


كذلك فإن فلن اسلو ت ا مر ای «فنصوصها مكونة من 
جمل قصيرة بسيطة وغير معقدة التركيب» ويكثر فيها التكرار» وتستعمل 
کلات رام کات ار ف عضر اززل ن نل اعاتا ت 
حتى أصبحت مغلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة. ولیس في هذه 
الوثيقة نصوص تدح أو تقدح فرداً أو حماعةء أو خص أحدا بالإإطراء 
أو الذم لذلك يكن القول بأا وثيقة أصلية وغير مزورة». ثم إن ۹ 
الكبير بين أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي بلا الأخرى يعطيها توثيقاً آخ ر" 


تاریخ كتابة الوثيقة 

الراجح أن ن ثيقة في الأصل وثيقتان ثم جمع المؤرخون بينها » إحداهما 
تتناول موادعة الرسول ية لليهود والثانية توضح التزامات المسلمين من مهاجرين 
وأنصار وحقوقهم وواجباتهم . 

ويترجح عندي أن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل موقعة بدر الکری”' آما 
الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فكتبت بعد بدر» فقد صرحت المصادر بأن 


»٤۷۹ ۲ والطبري: تاريخ‎ ۳٠۸ ۲۸١ ١ البلاذري: آنساب الأشراف‎ )١( 
»٩۵ وابن حزم: جوامع السيرة ص‎ ۱۷۹ ٤ والمقدسي : كتاب البدء والتاريخ‎ 
نقلا‎ ۳ ٤ وابن كثير: البداية والنہاية‎ ٤4 ١ والمقريزي : إمتاع الأسماع‎ 
عن موسى بن عقبة وفيه أن بني قريظة مزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد والأثر‎ 
موقوف عايه بدون إسنادء ولكن مجموع الآثار تتقوى ببعضها وتصل إلى درجة الحسن‎ 

(۲) صالح العلي: تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة ص ٥ ٤‏ . 

(۳) یراجع للمقارنة كتاب «محموعة الوثائق السيأسية» . 

(4) ذهب الدكتور صالح العلي إلى أنها كتبت بعد بدر أيضاً ( تنظيهات الرسول الإدارية في المدينة 
ص ا ) . 
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موادعة اليهود تمت أول قدوم الرسول ية إلى المدينة » فقال أبو عبيد القاسم بن 
سلام إن الوثيقة « كتبت حدثان مقدم رسول الله ب المدينة قبل أن يظهر الإسلام 
ويقوي وقبل أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب » . وإنا ظهر الإسلام 
وقوى بعد معركة بدر الكبرى ويقول البلاذري : « قالوا وكان رسول الله ية عند 
قدومه المدينة وادع يهودها وكتب بينه وبينهم كتاباً » واشترط عليهم أن لا يمالثوا 
عدو وأن ينصروه على من دهمه ‏ وأن لا يقاتل عن أهل الذمة ء فلم يجحارب أحدا 
ولل مجه » ولم يبعث سرية حتى أنزل الله عز وجل عليه [اذن للذين يقاتلون 
بأنہم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ¢ فكان أول لواء عقده لواء حمزة بن عبد 
اطا 

وبذلك يوضح البلاذري أن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل إرسال السرايا 
الأول » ومن المعلوم أن سرية حزة كانت في رمضان سنة ١‏ ه أي قبل غزوة بدر 
ت وأيام . ويقول البلاذري في موضع آخر وهو يتحدث عن غزوة بني قينقاع 
« وكان سببها أن رسول الله َة لا قدم المدينة وادعته يهود كلها وكتب بينه وبينها 
کتابا > فلا أصاب باز أصحاب بدر وقدم المدينة غانمً موفوراً بغت وقطع 
العهد »“ . وهكذا جزم البلاذري بأن موادعة اليهود كانت قبل بدر . 

ويقول الطبري : « ثم أقام رسول الله ية بالمدينة منصرفه من بدر » وكان 
قد وادع حين قدم المدينة بهودها » على أن لا يعينوا عليه أحدا وأنه إن دهمه با 
عدو نصروه » فلا قتل رسول الله َة من قتل ببدر من مشركي قريش أظهروا له 


(۱) الأموال رقم 0۱۸ . 

(۲) البلاذري : انساب الأشراف ۲۸١/١‏ . 

)٣(‏ انظر الطبري : تاريخ ٠٠۲/۲‏ نقلا عن الواقدي وأما ابن إسحق فيرى أن سرية عبيدة بن 
الحارث أسبق من سرية حزة ويوضح تقارب وقت إرسالم وأنه في ربيع الأول سنة اثنتين بعد 
الهجرة فيكونا قد اتفقا على حروج السرايا الأولى قبل بدر وهو المهم في هذا البحث . ( انظر 
ابن هشام : السيرة النبوية )٤( . ) ٥۹١/١‏ البلاذري : انساب الأشراف ۳٠۸/١‏ . 


a A 


الحسد والبغي . . . وأظهرو! نقض العهد »”“وهكذا يؤيد نص الطبري أن وثيقة 
موادعة اليهود كانت عند قلومه َة المدينة قبل غزوة بدر 

وما ما ورد في سنن ابي داود ”وهو قوله - بعد ذكر مقتل كعب بن الأشرف 
وشکوی هود والمشركين ذلك للرسول ية (ودعاهم النبي َة إلى أن يكتب بينه 
وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه فحتب النبي َة بينه وبينهم وبين المسلمين عامة 
صحيفة ) ومن المعلوم أن قتل كعب بن الأشرف جرى بعد بدر الكبرى فإنه يلزمنا 
التوفيق بينها وبين الروايات التاريخية فإنها أقوى حسب شر وط المحدثين من 
روايات المؤرخحين الي سقتها ولكن ما دام بإمكاننا التوفيق فلا داعي لاسقاط سائثر 
الروايات آلتارخية إذ لا مانم بعد مقتل كعب أن تُعاد كتابة الصحيفة تأكيداً أو 
تجديدا لتعود الطمأنينة إلى النفوس بعد هذه الحادثة التي أرعبت مهود والمشركين 

وقد خرج البيهقي هذه الرواية من غير طريق أبي داود وفيها زياذة هي : 
« كتبها رسول اله يهو حت العذق الذي في دار بنت الحارث فكانت تلك 
الصحيفة بعد رسول الله َة عند علي بن أي طالب  »‏ . 

أما الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فقد كتبت بعد وثيقة موادعة اليهود في 
السنة الثانية من الهجرة . فقد ذكر الطري في حوادث سنة ۲ ه ( وقيل إن في 
هذه السنة كتب رسول الله بهل المعاقل. فكان معلقاً بسيفه ))واسم سيفه هذا 
ذو الفقار وكان قد غنمه في غزوة بدر. 

_ وهذه المعاقل التي كانت معلقة بالسيف هي نصوص من الوثيقة بين 


. ۷۹/۲ الطري : تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 

(۲) أبوداود : سنن ٤١٤۲/۳‏ . 

(۳) اليهقي : سنن ۱۸۳/۹ . 

. ٠٠١۷/١ وانظر المقريزي : امناع الاسماع‎ . ٤۸1/۲ الطبري : تاريخ‎ )٤( 

(ه) احمد : المسند ۲۷۱/۱ . وابن سعد الطبقات ج ۲ قسم ۱ . والطبري ٤۷۸/۲‏ . 
والذهبي : تاریخ الإسلام : ۲۹۰/۱ . 
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المهاجرين والأنصار كا تدل رواية أبن سعد : « أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا 
إسرائيل عن جابر عن عامر قال : قرأت في جفن سيف رسول الله َء ذڏي 
الفققار : العقل عل المؤمنين ولا يرك مفرح ف الإسلام ولا يقتل مسلم 
بکافر )(“ . وقد احتفظ علي (رض) في بعد بالسيف وفيه الصحيفة وقد سئل 
علي (رض) عا ف الصحيفة مرة من قبل آي جحيفة “ وثانية من قبل الاشر 
فذكر بعض ما فيها لسائليه إما بالمعنى أو نصاً كا أنه ذكر حتواها حملا في إحدى 
خحطه . 
ومن ذلك قوله : ما کتہنا عن النبي َة إلا القران وما في هذه الصحيفة . 
قال النبي ي : المدينة حرام ما بين عاثر إلى كذا فمن أحدث حدثاً وآوى محدثا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل منه عدل ولا صرف › وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخحفر مسللأ فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل . ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أحمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل . کا ذکر أن 
في الصحيفة أيضاً الجراحات وأسنان الإبل"“وأضاف مرة « ألا لا يقتل مؤمن 
بکافر ولا دو عهد ف عهده 7 کا ذکر أن فيها العقل وفكاك الأسر 
(۱) ابن سعد : الطبقات ۱۷۲/١‏ . 
(۲) البخاري : الصحيح ۱٤/١۹‏ والترمذي : صحيح وابن ماجه : السنن ۸۸۷/۲ . 
وأحمد : المسند ۷4/١‏ . 
(۳) أحمد: المسند ۱۱۹/۱ء )٤( .٠١١۲‏ البخاري : الصحیح ۲۹٦/۲‏ . 
)°( البخاري : ( المحيح ( ط ليدن ) 4۸/۲ 2 ۹۹ وانظر ۲۹1/۲ مه افا وأبو داود : 
السنن ٤۸۸/۲‏ وأحد : المسند ۱۱۹/۱ ۰ ۰۱۲۲ ۲٤۲/۳‏ . 
)١(‏ البخاري : الصحيح ۹/۲ وابن ماجه : السنن ۸۸۷/۲ . 
)¥( آحد N E‏ 
َة قضى أن لا يقتل مسلم بكافر ( المسند ٠١۸/۲‏ ) وانظر عن طرق أخرى للحديث ابن 
ما e‏ والبخاري ۹4 ۱۱ ( ط مصطفی الباي و 


IV 


أيضا""'. وقد قرا أصحاب علي (رض) في الصحيفة المذكورة أن إبراهيم 
حرم مكة وأآني أحرم المدينة ما بين حرتيها وحاها كله لا مختلي خلالها 
ولا ينفر صيدها ولا تلنقط لقطتها إلا لمن آشار بها ولا تقطع منها شجرة إلا 
أن يعلف رجل بعيره» ولا حمل فيها السلاح لقتال" 

ومن الواضح أن هذه المقتطفات معظمها يطابق - نصا - ما ورد في 
الوثيقة » كا أنها تغطي معظم بنود الوثيقة المتعلقة بالترامات المسلمين من 
امهاجرين والأنصار تجاه بعضهم » ولكن ليس فيها إشارة إلى البنود المتعلقة 
بموادعة اليهود » ما يرجح أن الوثيقة في الأصل وثيقتان » وأن الصحيفة التي 
كانت معلقة بسيف رسول الله َة ثم صارت عند علي (رض) هي نفس الكتاب 
بين المهاجرين والأنصار . 

ومن الحدير بالذكر أن ثمة نصوصا تطابق ما في « الصحيفة بين المهاجرين 
والأنصار » لكنا منسوبة إلى كتب أخرى كتبها النبي يي . مثل رواية عمرو بن 
حزم أن رسول الله ب كتب إلى أهل اليمن كتاباً » وكان في كتابه « إن من اعتبط 
مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود » إلا أن يرضى أولياء المقتول »“ وهذا الكتاب إن 
أرسل متأخراً عن وقت كتابة الوثيقة . 

كا صرحت بعض الروايات بأن النبي بُ قال يوم فتح مكة : « لا يقتل 


ره البخاري : صحيح ۹4 (ط مصطفی الباي الحلبي ) وأحمد : المسند ۷4/١‏ . وانظر 
الشوكاني : نيل الأوطار ٠١/۷‏ . 

(۲) أحمد : المسند ۱۱۹/۱١‏ . وانظر ٠٤١١/٤‏ منه . 
وقي صحيح مسلم بشرح النووي ۹4 عن جابر قال النبي ب « إني أحرم ما بين لابتي 
المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها . . . ۾ وكان أهل المدينة في صدر الدولة الأموية 
بحتفظون بكتاب من أديم خولي فيه ينص النبي َة على حرمة المدينة ر أحمد : المسند ٠١١/٤‏ 
والخطيب البغدادي : تقييد العلم ص ۷۲) . 

(۳) الشوكاني : نيل الأوطار ٦۱/۷‏ وانظر مجموعة الوثائق السياسية ۱۸١‏ فهي توضح أن النص من 
كتابه ية الذي كتبه لعمرو بن حزم عامله على اليمن . 
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مؤمن بكافر »“ لكن هذه النصوص التي حددت أزمانها بوقت متأخر عن الوق 
الذي كتبت فيه الوثيقة لا تصلح دليلا على أن الوثيقة هي مجموعة من الكتب التي 
دونت في أوقات متباينة ثم دجت في الوثيقة ”“ . إذ لا مانع من أن يذكر النبي ڳل 
بعض بنود الوثيقة في كتبه اللاحقة » وينبغي الانتباه إلى عدم ورود نصوص 
متعلقة باليهود في الصحيفة التي تناولت المعاقل ما يرجح أن وثيقة موادعة اليهود 
مستقلة عن الوثيقة بين المهاجرين والأنصار التي تناولت المعاقل . ويؤيد ذلك 
أيضاً حديث أنس بن مالك ( رض ) « حالف رسول الله ب بين المهاجرين 
والأنصار في دار أنس بن مالك »” ولم يذكر أنس وجود اليهود في هذا الحلف . 
وحدیث ابن عباس ( رض ) : « كتب رسول الله كتابا بين المهاجرين 
والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين الناس ۾ 
وكذلك حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده « أن النبي بيه كتب 
كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم » وأن يفدوا عانيهم بالمعروف 
والإإصلاح بين المسلمين »ول يذكر اليهود فيه . ولعل مما يؤيد ذلك أن البيهقي 
اق الد العاف لاجو ول رها سد ام سق لن فوا إفار 
ليهود وهي مطابقة لما أورده ابن هشام عن أبن إسحق . 
وهكذا فإن الروايات التي ذكرتما ترجح أن الوثيقة في الأصل وئيقتان إحداها 
تتعلق بموادعة اليهود كتبت قبل بدر أول قدوم النبي ية المدينة » والثانية تتعلق 
بحلف المهاجرين والأنصار وتحديد التزاماتهم وكتبت بعد بدر » لكن المؤرخين 
جعوا بين الويقتين . 
(1) الشوكاني : نيل الأوطار ٠. ٠١/۷‏ 
(۲) ذهب إلى هذا الرأي The Constitution of Medina allan Ji Serjeant‏ 
(۳) ابن كثير : البداية والنهاية : ۲۲٤۲/۳‏ وقال قد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود . 


(4) ابن حزم : مسائل من الايصال ( مطبوع أخر كتابه المحلي ) ٤۷/١١‏ . 
(ه) أحمد : المسند ۳۷۱/۱ و ۲٠٤/۲‏ وعنه أبن كثير : البداية والنہاية ۲۲٤/۳‏ . 
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كتابه ( ي ) بين المهاجرين والأنصار واليهود 
ببسم الله الرمن الرخيم 


نص الوثيقة 2 .0 . 


2 


2 
ا 


۰- بنو 


هذا كتاب من محمد النبي ( رسول الله ) بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
(وآهل) يثرب ومن تبعهم فلحق بہم وجاهد معهم 

إنهم أمة واحدة من دون الناس 

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينم وهم يفدون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقَط بين المؤمنين . 

وبنو الحارث ( بن الخزرج ) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل 
طائفة تفمدي عانيها بالمعروف . 

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنوجشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروفء والقسط بين المؤمنين . 

ور خدرږ ین رن بجی ناردام ازن کن که 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


)١(‏ نقلتها من كتاب محموعة الوثائى السياسية لأنه قارن بين ساثر الروايات واثبت الاختلافات في 
الحاشية انظر منه ص ٤)۷ - ٤١‏ . 
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-١‏ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

۲۴ - وإن ا لمؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه با لمعروف من فداء أو عقل 
(۱۲ب) وآن لا حالف مؤمن مول مؤمن دونه . 

۴ - وإن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منم أو ابتخى دسيعة 
ظلم أو اث أو عداوناً أو فسادا بين المؤمنين » وإن يديم عليه جميعاً » ولو 
کان ولد أحدهم . 

ا ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر » ولا ينصر كافراً على مؤمن 

٠٥‏ - وإن ذمة الله واحدة جير عليهم أدناهم » وإن المؤمنين بعضهم موالى 


بعض دون الناس . 

- وإنه من تبعنا من مهود فإن له النصر والأسوة غبر مظلومين ولا متناصر 
e‏ 

۷ - وإن سلم المؤمنين واحدة » لا يسام مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله 
إلا على سواء وعدل بينم . 


۸ - وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً . 

. وان المؤمنين‌يبيء”“ بعضهم عن بعض ب) نال دماء‌هم في سبيل الله‎ - ٩ 

١‏ - وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه . ۲١(‏ ب ) وإنه لا جير 
مشرك مالا لقریش ولا نفسأ ولا حول دونه على مؤمن . 

١‏ - وإنه من اعتبط مؤمناً قتلاعن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول 
( بالعقل ) وإن المؤمنين عليه كافة ولا بحل مم إلا قيام عليه . 

١‏ - وإنه لا محل لمؤمن أقر با في هذه الصحيفة » وامن بالل واليوم الآخر ان 
ينصر محدثأ أو يؤويه » وإن من نصره أو آواه . فإن عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة » ولا يؤخحذ منه صرف ولا عدل . 


- AY - 


۳ - وإنه مه احتلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله وإلى محمد . 

٤‏ - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا حاربين 

٥‏ - وان يهود بني عوف أمة مع المؤمنين › لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل 


ده 


owe 


- وان يهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف . 

۷ - وإن لیهود ر بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 

وا و2 

. وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف‎ - ٩ 

° - وإن لیهود ٫‏ بني الأوس مثل ماليهود بني عوف . 

ن ی ی ف کل ا لو ت عر إلا من ظلم واثم » فإنه لا 
يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . 

. وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم‎ - ۲١ 

۳ - وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وإن البر دون الإثم 

۴‰ - وإن موالي تعلبة كأنفسهم . 

. وإن بطانة هود كأنفسهم‎ - ٥ 

. وإنه لا بخرج منهم أحداً إلا بإذن عمد‎ - ١ 

(۳۳ ب ) - وإنه لا ينحجز على ثأر جرح » وإنه من فتك فبنفسه وهل بیته إلا 

من ظلم وإن الله على أب هذا . 

۷ - وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » وإن ب س الضرعل 
من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون 
الإٹم . 

(۳۷ ب) وإنه لا يأثم أمرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم . 

٨۸‏ - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا حأربين 
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۹ - وإن يثرب جرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

. وإن الجار كالنفس غير مضار ولا أثم‎ - ٠ 

. وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها‎ - ٤١ 

۴ - وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث . أو اشتجار بخاف فساده 
فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله ية وإن الله على أتقى ما في هذه 
الصحيفة وأبره . 

۴۳ - وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها . 

€ - وإن بينہم النصر من دهم يثرب 

٥‏ - وإذا دعوا إلى صلح یصا ونه ویلبسونه فإنہم يصاځونه ویلبسونه » وإنهم 
إذا دعوا إلى مثل ذلك » فإن هم على المؤمنين إلا من حارب في الدين . 

. ب) على كل ناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم‎ ٤٥( 

- وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع 
البر اللحض من أهل هذه الصحيفة وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب 
إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره . 

۷ - وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم » وإنه من حرج امن ومن قعد 
آمن بالمدينة » إلا من ظلم وأثم . وإن الله جار لن بر وأتقى » وحمد 
رسول الله مو . 

تحلايل الونيفة : 

إن ما رجحته من تجزئة الوثيقة واعتبارها وثيقتين يجعل الكلام عنها وتحليلها 
يقوم على فصل المواد المتعلقة باليهود عن المواد التي تنظم علاقة المسلمين ببعضهم 

وحدد واجباتہم وحقوقهم . 

وسسابداً بالكلام عن البنود المتعلقة باليهود لأنبا أقدم - حسب ما رجحته - 
رغم أنها تتأخر بالنسبة لتسلسل البنود في الوثيقة حيث تتقدمها بنود الوثيقة الثانية 

المتعلقة بالمهاجرين والأنصار . 


A0 س“‎ 


وثيقة موادعة اليهود : 
تتضمن وبيقة موادعة اليهود البنود من رقم )۲٤(‏ إلى رقم )٤۷(‏ تما يدل على 
عدم حدوث التداخحل بين بنود الوثيقتين » بل ذكرت بنود كل وثيقة محتمعة 
ومتسلسلة ولا يتعارض مع هذا القول ورود البند رقم )٠١(‏ خلال بنود وثيغة 
المهاجرين والأنصار مع أنه يتعلق باليهود إذ هو يؤكد على إلتزام المسلمين بالعدل 
تجاه حلفائهم اليهود » فلا يشترط أن يكون ضمن بنود وثيقة موادعة اليهود . 
ويدل أحد بنود الوثيقة (رقم )۲٤‏ على أن اليهود الترموا بدفع قسط من 
نفقات الحرب الدفاعية عن المدينة (وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين مادامو 
حاربين) وقد ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى أن التزامات اليهود المالية لا 
قتصر على الحرب الدفاعية فهو يرى أن اليهود كانوا يغزون مع المسلمين أيضأ › 
قال أبو عبيد « ونرى أنه إنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط 
الذي شرطه عليهم من النفقة » ولولا هذا م يكن هم في غنائم المسلمين 
سهم »“ . وذکر آبو عبيد « حدڻنا عبد الرمن بن مهدي عن سفيان عن يزيد 
ابن‌يزيد بن جابر عن الزهري قال : كان اليهود يغزون مع رسول الله َي فيسهم 
هم »“ . وهذا الحديث من مراسيل الزهري لا يحتج به » وقد رويت أحاديث 
أحرى في اشتراك اليهود مح النبي َي في غزواته > وهي بالإضافة إلى ماتقدم : 
۱| - حدیث « استعان رسول الله َة بيهود قينقاع > الذي ورد من طريق 
الحسن بن عمارة » وقد خرجه أبو يوسف” والبيهقي » وذكر البيهقي أن 
الحسن بن عبارة متروك »"“ ورغم أن الحسن بن عيارة غير متفق على 
تضعيفه لكن أكثر جهابذة المحدثين يضعفونه حتى حكى السهيلي إجاعهم 
على ذلك . 
(۱) أبو عبيد : الأموال ص ۲۹۰۱ . 
(۲) ابوعبید : الأموال ص ۲۹٦۱‏ . 
(۳) أبويوسف : الرد على سير الأوزاعي ص ٤٠‏ . 
)٤(‏ البيهقي : سنن ٥۳/۹‏ . 


(ه) العسقلاني : تهذیب التهذیب ۳٠۸ - ۳۰٤/۲‏ . 
A" -‏ - 


الترمذي”“ من طريق الزهري مرسلا وقال إنه حديث حسن غريب 
والقاعدة أن مراسيل الزهري لا بحتج بها . 

۳ - حديث « أن النبي ية كان يغزو باليهود »"“ وهو من مراسيل الزهري لا 
يحتج به . 

. حديث « أن رسول الله ية غزا بناس من اليهود » أخرجه البيهقي"‎ - ٤ 
وقال هذا منقطع وهو من مراسيل الزهري أيضا‎ 

۵ - حديث « خحرج رسول الله ية بعشرة من يهود المدينة غزا بهم خبير » أورده 
الواقدي“ وهو متروك وعنه البيهقي”" والزيلعى" . 

۹ حديث « أن النبي ية قاتل معه قوم من اليهود في بعض حروبه فأسهم هم 
مع المسلمين » خحرجه الخطيب البغدادي عن أي هريرة ( رض ) » لكن 
إسناده ضعيف سقط منه بعض الرواة . 
وهكذا يتبين أن سائر الأحاديث المروية عن اشتراك اليهود مع الرسول ب 

ي الحروب ضعيفة . وقد وردت أحاديث تدل على منع النبى َة اليهود من 

الاشتراك مع المسلمين في الحروب وهي : 

. ٤4/۷ الرمذي : سنن‎ )١( 

(۲) الزيلعي : نصب الراية ٤١١/۳‏ . 

(۳) البيهقي : سنن ٥۳/۹‏ . 

. 1۸٤/۲ الوافدي : كتاب المغازي‎ )٤( 

1 وقال هذا منقطع وإسناده ضعيف‎ ٥۳/۹ البيهقي : سنن‎ )٥( 

. ٤۲۲/۳ الزيلعي : نصب الراية‎ )١( 

(۷) الخطيب : تاريخ بخداد ٠٠١ /٤‏ قال : « أخبرني الحسن بن علي بن عبد الله المقريء حدثنا 
أحمد بن الفرج الوراق حدثنا أبو بكر أحمد بن ( الردين ) قال : قريء على رزق الله بن موسى 
وأنا أسمع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي هريرة . ومن الواضح 
آن يزيد بن يزيد بن جابر لم يلتق أبا هريرة فقد ولد يزيد في حدود سنة ۷۷ ه في حين توف أبو 
هريرة سنه ۵۷ ه» . 


TAV = 


| - أخرج أبو عبد الله الحجاك © حدیشا عن أبي حميد الساعدي قال : خرج 


رسول الله 4ة حتى إذا خحلف ثنية الوداع إذا كتيبة » قال : من هؤلاء ؟ 
قالوا : بنو قينقاع » وهو رهط عبد الله بن سلام » قال : واسلموا ؟ 
قالوا : لابل هم على دينہم . قال : قولوا م فليرجعوا فإنا لا نستعين 
شرگن : 


وقد رواه الحاکم کشاهد لحدیث اخر رواه » وفیه « فإنا لا نستعین 
با مشركين على المشركين » وقال الحاكم عنه « صحيح الإسناد ول 
بخرجاه » . وقد روي الحديث نفسه على أنه في غزوة أحد » في حين أن 
رواية الحاكم تذكر أنه في إحدى غزواته دون تحديد للغزوة“ . ولا شك 
أن التحديد بغزوة أحد خطأ لأن بني قينقاع أجلوا قبل أحد بسنة . وقد 
أخرجه البيهقي عن أبي حيد الساعدي من طريق الحاکم أیضا . وروی 
الواقدي وابن سعد أنهم كانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول وأن النبي 
بلا قال : « لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك ». 


TT « 0 ۰‏ ك 

۲ - ذكر ابن إسحق' ‏ والإمام سحنون” 'وابن القيم" كلهم من طريق الزهري 
« أن الأنصار قالت يوم أحد ألا نستعين بحلفائنا من مهود » ؟ فقال كَل « لا 

. ٠١۲/۲ الحاكم المستدرك عل الصحیحین‎ )١( 

(۲) الزيلعي : نصيب الراية ٤۲۳١/۳‏ . 

(۳) البيهقي : سنن ۳۷/۹ . 

. ۲۷/۲ الواقدي : کتاب المغازي ۲۱۰/۱ - ۲۱۹۱ . وابن سعد : الطبقات الکبری‎ )٤( 

. 1٤/۲ سيرة ابن هشام‎ )٥( 


. ٤١/٣١ مالك بن أنس : المدونة الكرى‎ )١( 


(۷) 


ابن القيم : زاد المعاد 4۲/۲ . 


~ FAA ~ 


إن الحديث الأول أصح إسنادأ تما سواه » ولكن فيه سعد بن المنذر وهو 
مقبول عند الحافظ ابن حجر فلا بحتج به إلا مع المتابعة ولكن مما يرجح هذا الرأي 
أن ما ورد في نص الوثيقة عن اشتراك اليهود في نفقات الحرب إنا يقتصر على 
الحرب الدفاعية عن المدينة » ولعل البند رقم )٤٤(‏ يوضح ذلك ١‏ وإن بينم 
النصر على من دهم يثرب » . 

وقال كعب بن مالك الأنصاري (رضص) : « كان المشركون واليهود من أهل 
المدينة حين قدمها رسول الله ية يؤذون النبي بة وأصحابه أشد الأذى » فأمر 
الله تعالى نبيه بالصبر على ذلك » والعفوعنهم » وفيهم أنزلت الآية ( ود كثيرّمن 
أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً 4 . 


فلهاذا يخرج بعض اليهود لنصرة المسلمين كا في رواية الحاكم ؟ إن ذلك 
يرجع إلى المحالفات التي كانت بين الأوس والخزرج واليهود قبل مجيء الإسلام › 
فلعل اليهود أرادوا التأكيد على تلك الأحلاف وتقوية ارتباطهم بحلفائهم 
القدامى للإفادة من هذه الصلة في الوقيعة بين المسلمين وتخذيلهم وغلغلة النفاق 
بين صفوفهم » لكن النبي ية قطع عليهم الطريق برفض معونتهم ما داموا على 
الكفر . إن استمرار أثر المحالفات القديمة بين الأوس والخزرج واليهود يتضح 
من قول الأنصار للنبي ب في أحد «ألا نستعين بحلفائنا من هود » ؟ كا يتضصح 
من شفاعة عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين في بني قينقاع حلفاء قومه 
الخزرج » ومن محاولة بعض الأوس تخليص حلفائهم بود بني قريظة من القتل 
بعد نزوم على حكم النبي يلا فحكم النبي ية سعد بن معاذ فحكم بقتلهم 
وبذلك تبر من حلفهم كا تبراً من قبله عبادة بن الصامت (وهو من بني عوف من 
الخزرج) من بني قينقاع حين حاربوا الرسول مَية . 


)١(‏ البقرة ٠٠۹‏ والرواية قي سنن أبي داؤد ٤١٠/۳‏ والواحدي أسباب النزول ۱۲۹ بسند صححه 
ابن حجر ( العجاب ق ۳۸ أ ) 


- ۸4 - 


وقد تناولت البنود من )١( e‏ إلى )۳٥(‏ تحدید العلاقة مع المتهودين من 
الأوس والخزرج » وقد نسب نسبتهم البنود إلى عشا ثرهم العربية » وأقرت حلفهم مع 
املسلمين > « وان يهود بني عوف أمة مع ا لمؤمنين » وقد وردت العبارة في كتاب 
الأموال «أمة من المؤمنين» مما جعل أبا عبيد يقول : « فإنما أراد نصرهم المؤمنين 
ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة التي شرطها عليهم » فأما الدين فليسوا منه 
ي شيء ألا تراه قد بين ذلك فقال لليهود دينهم وللمؤمنين دينہم . اما اين 
إسحق فقد قال «مع المؤمنين» وهو أجود » ولعل ماني كتاب الأموال مصخف . 

وقد بين ابن عباس سبب وجود رجال من الأوس والخزرج ضمن القبائل 
اليهودية فقال : « كانت المرأة من نساء الأنصار تكون مقلاه" » فتجعل على 
نفسها إن عاش هما ولد أن تهوده » فلا أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء 
الأنصار » فقالوا : لاندّع أبناءنا فأنزل الله فإ لا إكراه في الدين ) » . 

وقد كفلت الادة رقم )۲٣(‏ للیهود حریتهم الدينية » كا حددت مسئولية 
الجرائم وحصرتها في مرتكبها (إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ - أي لا هلك - إلا 
نفسه وأهل بيته ) فالمجرم ينال عقابه وإن كان من المتعاهدين (لاجحول الكتاب 
دون ظالم ولا اثم) 

وقد منع البند رقم )٤۳(‏ اليهود من إجارة قريش أو نصرها وكان النبي يد 
يستهدف التعرض لتجارة قريش التي تمر غربي المدينة في طريقها إلى الشام » فلا 
بد من أخذ هذا التعهد لثلا تؤدي إجار- تهم لتجارة قريش إلى الخلاف بينهم وبين 
اللسلمين . كا منع البند رقم ۳١‏ اليهود من الخروج من المدينة إلا بعد استئذان 
الرسول ية وهذا القيد على تحركاتهم ربا يستهدف بالدرجة الأولى منعهم من 
(۱) أبوعبید : الأموال ص ۲۹٦۱‏ . 
(۲) المقلاة : هي التي لا يعيش ها ولد ( غريب الحديث للخطابي )۸١/۳‏ . 
(۳) سنن أي داؤد ٠۳۲/۳‏ وتفسير الطبري ٠١/۳‏ وأسباب النزول للواحدي ۷۷ . 

وإسناده صحيح . 
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القيام بنشاط عسكري كالمشاركة في حروب القبائل خارج المدينة“ مما يؤثر على 
أمن المدينة واقتصادها » واليهود كمواطنين في الدولة اللإسلامية في المدينة جب أن 
يخضعوا للنظام العام » كذلك فإن اليهود اعترفوا بموجب البند رقم )٤١(‏ بوجود 
سلطة قضائية عليا يرجع إليها سائر سكان المدينة با فيهم اليهود » لكن اليهود ن 
يلموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دائ بل فقط عندما يكون الحدث أو 
الاشتجار بينهم وبين المسلمين . أما في قضاياهم الخاصة وأحواهم الشخصية 
فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي بينهم أحبارهم . ولكن إذا شاءوا فبوسعهم 
الاحتكام إلى النبي ية وقد خير القران الكريم النبي ب بين قبول الحكم فيهم 
أو ردهم إلى أحبارهم ‏ . . . فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » وإن 
تعرض عنهم فلن يضروك شيا » وإن حكمت فاحكم بيهم بالقسط إن الله يبحب 
المقسطين 4“ . . . ولا شك أن احتكامهم إلى النبي بي إن كان متأخرا بعد 
ضعفهم » كا أن سورة المائدة متأخرة النزول . 

ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرسول بَا فيها اختلاف بني النضير 
وبني قريظة في دية القتلى بينا » فقد كانت بنو النضير أعرً من بني قريظة › 
فكانت تفرض عليهم دية مضاعفة لقتلاها » فلا ظهر الإسلام في المدينة امتنعت 
بنو قريظة عن دفع الضعف » وطالبت بالمساواة في الدية » فنزلت الآية $ وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس 4^ . 

كا أن المعاهدة امتدت بموجب البند رقم )٤٥(‏ لتشمل حلفاء المسلمين 
وحلفاء اليهود من القبائل الأخحرى » إذ شرطت المادة على كل طرف مصاخة 
)١(‏ ذهب إلى ذلك عبد المنعم خان : رسالات نبوية فيا نقله عنه الدكتور صالح العلي في حاضراته 

( خحطية لم تنشر بعد ) . والدكتور صالح أحد العلي : تنظيهات الرسول الإدارية في المدينة 

ن 
(۲) سورة المائدة من الأية ٤١‏ وانظر عزة دروزة : سبرة الرسول 1٤۸/۲‏ . 


(۳) آخرجه أحمد في مسنده ( الفتح الربافي ۱۳١/۱۸‏ ) بسند حسن . 
والآية من سورة المأئدة 0۵ . 


- 41 - 


خف الف لأر ل اللن ام ويا و إا س جارت ف الد 

وقد اعتبرت منطقة الدينة حرما بموجب البند رقم (۳۹) «وأن يثرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيفة » والحرم هو ما لامجل انتهاكه » فلا يقتل صيده ولا 
يقطع شجره » وحرم المدينة بين الحرة الشرقية والحرة الغربية وبين جبل (ثور) في 
الشال وجبل عير في الخنوتب ¢ ويدحل وادي العقيى ٤‏ الحرم ورذلك الات 
هذه الادة الأمنْ داخل المدينة ومنعت الحروب الداخلية . 


وثيقة ثيقة الحلف بين المهاجرين والأنصار : 
تبدأ الوثيقة التي كتبت بين المهاجرين والأنصار ببيان الأطراف المتحالفة فهي بين 
TT‏ ش وهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ۰ 
والتميز بين المؤمنين والمسلمين واضح لأن المعروف أن المؤمن هومن امن اقراراً 
باللشان وتصديقاً بالقلب » والمسلم هو من حضع لأحكام الإسلام وأدي 
فرائضه » ويتميز الصنفان في آهل يثرب فقط لظهور النفاق فيهم بعد غزوة بدر 
الكبرى » أما المهاجرون فليس فيهم مسلم إلا وهو مؤمن مصدق بقلبه . 
ويقرر البند رقم )1( » ہم أمة وا-حدة من دون الناس » أمه تربط أفرادها 
رابطة العقيدة وليس الدم » فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم 
ووجهتهم » ولاؤهم لله وليس للقبيلة » واحتكامهم للشر ع وليس للعرف » وهم 
يتهأيزون بذلك كله على بقية الناس « من دون الناس » فهذه الروابط تقتصر على 
المسلمين ولا تشمل غيرهم من اليهود والحلفاء » ولا شك أن تمييز الجاعة الدينية 
كان أمراً مقصودا يستهدف زيادة تماسكها واعتزازها بذاتها » يتضح ذلك في 
تمييزها بالقبلة واتجاهها إلى الكعبة بعد أن اتجهت ستة عشر أو سبعة عشر شهرا 


)١(‏ انظر محمد حيد الله : الوثائق السياسية ص ٤٤١ - ٤٤1١‏ والنووي : صحيح مسلم بشرح 
النووي ۹ . 


T= 


إلى بيت المقدس”“ وقد مضى النبي ية يميز أتباعه عمن سواهم في أمور كثرة 
ويوضح فم أنه يقصد بذلك خالفة اليهود . من ذلك : أن اليهود لا يصلون 
با خف فاأذن النبي بها لأصحابه أن يصلوا بالخف » واليهود لا تصبغ الشيب 
فصبغ المسلمون شيب رأسهم بالحناء والكتم . واليهود تصوم عاشوراء والنبي 
ية يصومه أيضاً ثم اعتزم أواخحر حياته أن يصوم تاسوعاء معه حالفة هم . ثم إن 
النبي هة وضع للمسلمين مبدا حالفة غيرهم والتميز عليهم فقال ا 
بقوم فهو منہم » وقال : « لا تشبهوا باليهود » والأحاأديث في ذلك کثيرة وهي تفيد 
معنى نيز المسلمين واستعلائهم على غيرهم » ولا ريب أن التشبه والمحاكاة 
للآخرين يتنافى مع الأعتزاز بالذات والاستعلاء على الكفار"“ . ولكن هذا التميز 
والاستعلاء لا يشكل حاجزا بين المسلمين وغبرهم » فكيان الحاعة الإسلامية 
مفتوح وقابل للتوسع ويستطيع الاأنضام إليه من يقبل ( ايديولوجيته ) . 

وقد ذكرت البنود من (۴) إلى )١١(‏ الكيانات العشائرية » واعتبرت 
المهاجرين كتلة واحدة لقلة عددهم أما الأنصار فنسبتهم إلى عشائرهم » وذكر 
العشائر لا يعني اعتبارها الأساس الأول للارتباط بين الناس » ولا يعني الإبقاء 
على العصبية القبلية والعشائرية فقد حرم الإسلام ذلك : « ليس منامن دعا إلى 
عصبية»" وإغا للاستفادة منہا في التكافل الاجتاعي > وجعل اللاسلام العقيدة 
هي الأصل الأول الذي يربط بين اتباعه لكنه اعترف بارتباطات أخرى تندرج 
تحت رابطة العقيدة وتخدم المجتمع وتساهم في بناء التكافل الاجتماعي بين 
أبنائه » مثل الارتباطات الخاصة بين : أفراد الأسرة الواحدة وما يترتب عليها من 
حقوق وواجبات على الآ باء والأبناء والأمهات وأفراد العشررة الواحدة وما يترتب 
عليهم من حقوق وواجبات كالتضامن في دفع الديات وفكاك الأسرى وإعانة 
المحتاج منهم ؛ وأفراد المحلة الواحدة : « ما زال جبريل يوصيني با لجار حتى 


. ٥۱۲۱ سنن أبي داود‎ )۳( . ٠٥٠/١ وسيرة ابن هشام‎ ۲٤ - ۲۳ خليفة : التاریخ‎ )١( 


(۲( يعي ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم فكرة واضصحة عن هذا المغنى . 
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ظننت أنه سيورثه » وأفراد القرية الواحدة : « أي أهل عرصة أصبح فيهم أمرؤ 
جائعأ فقد برئت منم ذمة الله تبارك وتعالى » » وأبناء المدينة الواحدة فلا تخرج 
زكاة أمواهم من مدينتهم إلا بعد استيفاء حاجات أبنائها . . وهكذا رتب 
الإسلام على الوحدات الاجتماعية الصغيرة القيام بمهام التكافل الاجتهاعي 
وبذلك سد ثغرات كبيرة » وتأتي الدولة في نہاية المطاف فتسد ما تبقى من ثغرات 
ما عجز عنه الأفراد . . ولاشك أن ذلك يرفع عبثا كبيراً عن كاهل الدولة تنوء به 
الدول الحديثة . 

وهكذا فإن إقرار الروابط العشائرية قصد به الاستفادة منها في التكافل 
الاجتهاعي » ولكن لا تناصر في الظلم ولا عصبية وبذلك حول الإسلام وجهة 
الروابط القبلية واستفاد منها بتكييفها وفق أهدافه العليا . 

إن التكافل الاجتاعي يحتم على العشيرة أن تعين أفرادها » ومن ذلك إذا 
قتل فرد منها أحداً حطأا » فإنها تدفع دية القتل بالتضامن بين أفرادها » وقد كان 
ذلك متعارفاً عليه في الجاهلية فأقرته الوثيقة لما فيه من التعاون : « على ربعتهم 
يتعاقلون بينہم معاقلهم الأرل » أي على شأنهم وعادتہم من أحکام الديات”' . 
وكذلك تعين العشرة الأسرى من أفرادها بمفاداتہم با لمال : « وهم يفدون 
عانيهم - أي الأسير - بالمعروف » . 

كا أكدت الوثيقة على المسئولية الجاعية » واعتبرت سائر المؤمنين مسئولين 
عن تحقيق العدل والأمن في مجحتمع المدينة . إن أهمية ذلك كبيرة لأن النبي يل ¿ 
يشكل قوة منظمة كالشرطة لتعقب الحناة ومعاقبتهم . 

ونظرا لكون الحدود على الجرائم مصدرها الله تعالى لذلك فإن السعي إلى 
تطبيقها واجب ديني على المؤمنين » وهذا يكسب الأحكام قدسية ويعطيها قوة 
(۱) آبوعبید : الأموال ص ۲۹٤‏ . وابن الأثير : النهاية في غریب الحدیث والأثر ۲۷۹/۳ . 


وانظر شرح الزرقاني المالكي على المواهب اللدنية للقسطلاني ٦۸/٤‏ . وابن منظور : لسان 
العرب مادة (عقل) . 
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E E PA E ORG 
وإن‎ « : a e 
المؤمنين المتقين أيديم على كل من بغى منهم أو ابتخى دسيعة ظلم أوإث أوعدوانا‎ 
فهي تعتمد‎ ٠ » ااا نان وإن أيد۔ مهم عليه جميعاًء ولوکان ولد أحدهم‎ 

على المؤمنين في الأخحذ على يد البغاة والمعتدين والممسدين والمرتشين » ومعنی 
( دسيعة ظلم ) أي طلب عطية من دون حق“ . وتخصيص المتقين بتحمل 
الملسئولية لأنهم أحرص من سواهم على تنفيذ الشريعة لكمال إيمانہم ولأن من 
اتصف بأصل الإيمان قد يرتكب الحرام فيبغي ويخالف الحدود فيمنع من 
ذلك . 

أما البند رقم )۲١(‏ فنصه : « ومن أعتبط مؤمنأ قتلا عن بينة فإنه قود به » 
أي أن من قتل بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فإن القاتل يقاد به ويقتل 
إلا إذا اختار أهل القتيل أخذ الدية بدل القصاص أو ع ۰ العفو" › 
وسواء اخحتار أهله القتل أو الدية فإن المؤمنين كافة - بضمنهم أهل القاتل - 
E N lS‏ 
يحل لمؤمن أقر بها في هذه الصحيفة » وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو 
يؤويه > وإن من‌نصره» أو آواه » فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة »> ولا يؤخحذ 
منه صرف ولا عدل » . والمحدث كل من أتى حدا من حدود الله عز وجل » 


)١(‏ ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر ۱١۷/١‏ . وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
٤‏ وابن منظور : لسان العرب مادة (دسع) . 

(۲) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ۱٦۸/٤‏ . 

(۳) ابن الأثر : النهاية في غریب الحدیث والأثر ٤۲٤/۳‏ . وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
للقسطلاني ٠٦۹ - ۱۹۸/٤‏ والشوكاني : نيل الأوطار 11/۷ . 
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فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه » ومن أواه فإن الله يلعنه ويغضب عليه ولا 
يقبل منه التوبة عن فعلته في نصرة المجرمين ولا يقبل منه فدية لذلك . 

ويقتضي التكافل الاجتهاعي بين المؤمنين أن يعينوا المغرح منهم ( أي الذي 
أثقله الدين )“ . إن كان أسرا بفدائه وإن كان جنى جناية عن خطأ دفعوا الدية 
عنه کا ينص البند رقم )١۲(‏ وقد ذهب ابن سعد إلى أن الممرح هومن يكون في 
القوم لا يعرف له مولل“ . ومن الواضح أن صلة الولاء يترتب عليها العون 
والمساعدة في الديات وغيرها . فمن م يكن له عشيرة ينتسب إليها صلبية او ولاء 
فإن المومنين ا أولياؤه وعایهم مساعدته » فإدا جنی جناية کانت جنایته على 
بيت الال لأنه لا عاقلة له“ . 

لقد أقر البند ١١(‏ ب ) فكرة الحلف ولكنه م يسمح بالتجاوز على حقوق 
الولاء التي للسيد على المعتقين من مواليه » فلا يجوز لأحد محالفتهم دون إذن 
سيدهم » ويتضح من حديث شريف أن الإسلام إنما أقر استمرار الأحلاف 
القديمة لكنه منع استحداث أحلاف جديدة ونص الحديث : « لا دحل رسول 
الله ية مكة عام الفتح قام في الناس خطيباً فقال : ياأيا الناس إنه ما كان من 
حلف في الحاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام ب“ 

ويبرز ثي البند رقم )٠٤(‏ استعلاء المؤمنين على الكافرين : « لا يقتل مؤمن 
مؤمنا فی کافر» ولا ينصر كافرا على مؤمن » فهذل دلیل على أن دم الكافر لا 
يكافيء دم المؤمن ؛ وتأكيد على الترابط الوثيق بين المؤمنين وموالاتهم لبعضهم › 
وقطع صلات الود والولاء القديمة مع الكفار . 
DT rT‏ 
(۲) ابن هشام : السيرة النبوية ٥٠۲/١‏ . وأبو عبيد : الأموال ص ۲۹٤‏ . وابن الأثير النهاية 


۳ . وابن منظور : لسان العرب ماده (فرح) . 
(۳) ابن سعد : الطبقات الكرى : ٤۸٦/١‏ . 
)٤(‏ ابن منظور : لان العرب مادة (فرح) . 
)٥(‏ رواه أحمد : المسند ۱۸۰/١‏ و ۲٠٠١/۲‏ ورواه الترمذي وقال ( هذا حديث حسن صحيح ) 
انظر صهحيح الترمذي بشرح ابي العربي المالكي ۸۳/۷ . 
Sh hs‏ 


ویمرر البند رقم (1۷() : ) إن سلم المؤمنين وأحدة » لا يسام مؤمن دول 
مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم » فمسئولية إعلان الحرب 
والسلم لا يقررها الأفراد بل النبي َة فإذا أعلن الحرب فإن سائر المؤمنين 
يصبحون في حالة حرب مع الخصم ولا يمكن لفرد منهم مهادنته لأنه مرتبط 
بالسياسة العامة لمؤمنين“ . كا أن عبء الحرب لا يقع على عشيرة دون أخرى 
بل إن الجهاد فرض على جميع المؤمنين وهم يتناوبون الخروج في السرايا 
والغزوات' « وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا » بند رقم (1۸) . 
وقد أقر البند رقم )٠١(‏ مبدأ الحوار الذي كان معروفا قبل الإسلام » وجعل 
من حق کل مسلم أن جير » وأن لا خفر جواره » كا حصر الموالاة بين المؤمنين › 
واموالاة تقتضى المحبة والنصرة فلا جوز لمؤمن أن يوالي كافراً : « وا مؤمنون بعضهم 
أولياء بعض »«إياأا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم . . . 4 . إلا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دول المؤمنين 2 Of.‏ : 
إجارة قريش وتجارتها أو الوقوف أمام تصدي المسلمين ها » فقد كان النيي مي 
مصم| على المضي في سياسة التعرض لتجارة قريش » ولا شك أن المسلمين من 
الأوس والخزرج وهم الأكثرية الغالبة في عشائرهم هم الذين سيتكفلون بتطبيق 
هذه المادة بالنسبة للمشركين من أفراد عشائرهم . إن هذا الالتزام سبق أن أخذ 
تعهد اليهود به أيضا عند موادعتهم وإن تكرر النص في الوثيقة يؤيد اعتبار الوثيقة 
تألیفاً بین وٹیقتین منفصلتین کا سبق . 
)١(‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلانی ۱۹۸/٤‏ 
)( ابن الأثر : النهاية في غريب الحديث ۲٦۷/۳‏ . وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
للقسطلاني ۱٦۸ / ٤‏ وابن منظور : لسان العرب مادة ( عقب ) . 
(۲) سورة المائدة من الأية ١ه‏ 
)٤(‏ سورة ال عمران : من الآية ۲۸ . 
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ولا مانع من أن ينص في وثيقة الحلف بين المهاجرين والأنصار على معاملة 
اليهود المحالفين للمسلمين بالمعروف والعدل وعدم التحريض عليهم 
وإيذائهم » رغم عدم وجود اليهود عند صياغة النصوص . بل إن ذلك يعبر عن 
ثبات القيم الأخلاقية في السياسة الإسلامية وأنها لا تعرف المخاتلة ولا الطعن 
من الخلف (بند رقم )۱١‏ . 

وي ختام بنود الوثيقة المتعلقة بالتحالف بين المهاجرين والأنصار يقرر البند 
رقم (۲۳) أن النبي ية هو المرجع الوحيد في كل خلاف يقع بين المسلمين في 
المدينة : « وإنه مها اختلفتم فيه من شيء . فإن مرده إلى الله وإلى محمد مي » . 
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نقض يهود المدينة للمعاهدة وإجلاؤهم عنها 


م يلتزم اليهود بالمعاهدة التي أبرمها الرسول ب معهم بل سرعان ما نقضوها 
ولم يكتفوا بعدم الوفاء بالتزاماتهم التي حددتها بل وقفوا مواقف عدائية أيضا › 
فكان ذلك سبب إجلائهم عن المدينة المنورة » وفيع| يلي بيان لأحداث جلائهم 
وأسبابه الممهدة والمباشرة . 


إجلاء بني قينقاع ٠‏ 
تاريخ الغزوة : 
يتفق المؤرخحون على أنها وقعت بعد غزوة بدر الكبرى » وقد حدد الزهري 
تاريخها فذكر أنها كانت في شوال من السنة الثانية من الهجرة » ويضيف الواقدي 
أغها كانت يوم السبت للنصف من شوال“ . 


سبب الغزوة : 

تشر كتب السرة إلى أن هود بني قينقاع أظهر وا الخغضب والحسدعندما 
انتصر المسلمون ببدر » وقد بلغ بهم الأمر إلى حد المجاهرة بالعداء . 

ولتصوير الجو النفسي الذي أحاط بجلائهم لابد من استعراض بعض 
الأحداث . ومنها أن النبي ية رأى أن يجمعهم وينصحهم بعد انتصاره ببدر 


)١(‏ أفدت في حصر الروايات وانتقاء الصحيح منها في هذا المبحث من رسالة أعدها بإشرافي الشيخ 
أكرم حسين علي بعنوان (مرويأت يهود المدينة) لنيل درجة الماجستير من قسم الدراسات العليا 
با لجامعة الإسلامية > وهي رسسالة نافعة حبذا لو نشرت . 
الطبري : التاريخ ٤۸4١ - ٤۷4/۲‏ والواقدي : المغازي 1۷١/١‏ . 
وابن سعد : الطبقات الکری ۲۸/۲ - ۲۹ . 

(۲) الطبري : التاريخ ٤۸١ - ٤۷۹/۲‏ . 
والواقدي : المغازي ۱۷٦/١‏ . 
وابن سعد : الطبقات الکری ۲۸/۲ - ۲۹ . 


ANAS 


فجمعهم في سوق بني قينقاع ¢ فقال « یامعشر هود أسلموا قبل أن يصیبكم 
مثل ما أصاب قريشاً . قالوا : يامحمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً في 
قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال : إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » 
وأنك لم تلق مثلنا » ولا يخفي مافي ردهم من تحد وتهديد مع أنهم كانوا قد انضموا 
حت لواء رئاسته بنموجب اللعاهدة » وهذه الرواية وردت من طریق ابن 
إسحة 0“ 1 وفد حسنہا الحافظ ابن ج 7 ولکن ٿي سندها حمد بن محمد 
مول زید بن ثابت » حکم عليه الحافظ نفسه بأنه مجهول“ . 

يعود ا رفضهم قبول الإسلام 6 ففي هذه المرحلة کان اللإسلام يقبل التعايش 
مقابل ائه ٤‏ المدينة المنورة بل إن تصوص المعاهدة تؤكد إعطاء اليهود حریتهم 
الدينية في المدينة المنورة . وإنما يعود سبب الجلاء إلى ما أظهروه من روح عدائية 
انتهت إلى الإخلال بالأمن داخل المدينة المنورة » فقد وردت رواية تشر إلى أن 
أحدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع > فلا قامت انکشفت 
وصاحت فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي وتواثب اليهود فقتلوا الملسلم  »‏ 
فاستصرخ أهل المسلم السلمين على اليهود فغضب المسلمون » فرقع الشر بينهم 
وبين بني فينقاع : وهذه الرواية ضعيفة في إسنادها انقطاع بين ابن هشام وعبد 
الله بن جعفر المخرمي » ثم إنها موقوفة على تابعي صغير مجهول الحال هو أبو عون 
ولک يتان بها من الناحية التاربخية » فقد أوردتها معظم مصادر السيرة“ وهي 
)١(‏ ابن هشام : السيرة ٤‏ ۲۹ وأبو داود : السنن ٤٠١ - ٠۲/۳‏ . 

. ۲٠۵٥/۲ التقریب‎ )۳( 

. راجع مبحث «اعلان دستور المدينة»‎ )٤( 


. ١۷۷ - 1۷٦/١ والواقدي : المغازي‎ ٥1١/١ ابن هشام : السيرة‎ )٩( 
. ٠۹٥/۱ وابن سید الناس : عیون الأثر‎ ٤ - ۳/ ٤ وابن كثير : البداية والنہاية‎ 
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تصور تتابع الأحداث التي أدت إلى إجلاء بني قينقاع » وإن رفضهم الدخول في 
الإسلام م يكن سبب جلائهم » بل السبب الحقيقي في ذلك هو إخلاهم بالأمن 
وجاهرتيم بالعدوان ما جعل الرسول بل يقتنع بعدم إمكان العيش معهم 
بسلام . 
الحصار: 

إن خير إجلاء بني قينقاع صحيح” وقد أورد ابن إسحق بروايته عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة - والواقدي - دون إسناد ~ تفاصيل حصار المسلمين لبني 
قینقاع > وتابعهم المؤرخون وكتاب السيرة في ذلك » ورغم أن هذه التفاصيل م 
تبت صححتها من الناحية الحديثية ولكنها ما يتساهل في نقله عند المحدثين وغا 
يعتمد عليه وفق مناهج النقد التاريغي التي لا تشترط الإإسناد وصحته صحته » ولا يعقل 
إهمال هذه الأخبار في الدراسات التاريخية إلا إذا تعلقت بالعقيدة أو الشريعة فإنه 
لا يعتمد في ذلك إلا على الروايات الصحيحة والحسنة التي تنمض للاحتجاج 
ہا » E RR EY‏ أنہم كانوا حلفاء عبد الله بن أي 
ابن سلول وكانوا أشجع اليهود وكانوا صاغة » فلا أظهروا صريح العداء 
والبغخضاء وخاف ئی چ ب خيانتهم » استخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد 
المنذر » وعقد لواء أبيض حله حزة بن عبد المطلب » وحاصرهم س عشرة ليلة 
إلى هلال ذي القعدة فاشتد عليهم الحصار ونزلوا على حكم الرسول » على أن له 
أموا هم » وأن هم النساء والذرية » فأمر بهم فكتفوا ثم كمه فيهم حليفهم عبد 
له بن أبي بن سلول وألح في ذلك قائلا : « أربعائة حاسر وثلاثهائة دارع منعوني 
من الأحر والأسود وتحصدهم ٤‏ غداة واحدة » . فقال رسول الله يل : «٠‏ 
لك“ . وأمر بهم أن بجلوا عن المدينة وتولى أمر جلائهم عبادة بن الصامت › 


. ١١/١۳ البخاري : الصحيح‎ )١( 

(۲) کلام عبد الله ن ی قله ابن اق فن اصح بن شمر مزقنا هله زاين ¿ هشام : السيرة 
۲ - ۳ ) وعاصم من صغار التابعین > فالرواية ضعيفة حسب اصطلاح المحدثين › 
وهي ما يتساهل فيه من الأخبار » وأهميتها في ذکر عدد مقاتلي بني قينقا . 
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فلحقوا بأذرعات » وتولى قبض أمواهم محمد بن مسلمة الأنصاري حيث تم 
تقسيمها بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول بيو" . 

وقد نزل في إجلاء بني قينقاع قوله تعالى : ل قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبس المهاد )إلى قوله تعالى : « فئة تقاتل في سبيل الله 
وأخرى كافرة)”“ وقد نقل أهل التفسير أن قوله تعالى : #ياأا الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منم 
إن الله لا يدي القوم الظالمين)” . نزل في موالاة عبد الله بن أبي ليهود بني 
قينقاع . وفي نفس الوقت أعلن عبادة بن الصامت براءته من حلفائه من مهود 
مظاهرة لله ولرسوله بقوله : « يارسول الله إن لي موالي من يهود کثیر عددهم > وني 
أبرأً إلى الله ورسوله من ولاية مهود » وأتولى الله ورسوله » . 

والفرق واضح بين عبد الله بن أبي الذي أشرب قلبه النفاق وبين عبادة بن 
الصامت الذي صقالته انتربية المحمدية » وخلصته من آثار العصبية الحاهلية 
والأهواء والمصالح الشخصية » فنظر إلى مصلحة العقيدة وقدمها على مصالحه 
الخاصة › فکان مثلا للمؤمن الواعي الملتزم 
مقتل كعب بن الأشرف : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن قتل ابن الأشرف وقع بعد غزوة بدر ف غزوة 
بني النضير » وحدد الواقدي ذلك بدقة فذكر آنه وقع في السنة الثالثة لأربع عشرة 
)١(‏ الواقدي : المغازي ۱۷٦/۱‏ - ۱۷۷ وابن سعد : الطبقات الکری ۲۹/۲ . 
(۲) أبو داود : سنن ٤٠۳ - ٤٨۲/۳‏ وابن حجر : فتح الباري ۳۳۲/۷ وحكم على إسناد ابن 

إسحق بالحسن رغم أن فيه محمد بن بي محمد مولی زید بن ثابت وهم حم عليه في التقريب 

بأنه مجهول وقد انفرد ابن حبان بتوثیقه . وسند أبي داؤد من طريق محمد بن أبي محمد أيضاً . 


)۳( سورة المأائدة الأية ٥١‏ - ٣ه‏ . وقد ذكر سبب النزول الطبري في تفسیره ۲۷٤ / ٦‏ - ۲۷۰ وابن 
کثیر في تفسیره 1۷/۲ - 1٩‏ ولي سند الرواية ضعف لأن عطية بن سعد من رجال إسنادها 


صدوق بخطي ء کثیراً ویدلس ولم يصرح فیها بالسماع > ولكن ابن إسحق أورد حديثاً مرسلا في 
ذلك كا ساق ابن مردويه رواية في ذلك » فربا قويت هذه الروايات ببعضها والله أعلم . 
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ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس خسة وعشرين شهراً من المجرة 
النبوية”“ . وكعب بن الأشرف > أبوه عربي من طيء وأمه عقيلة بنت أبي الحقيق 
من بني النضير الذين حالفهم الأب وتزوج منهم > وکان کعب شاعراً یناصب 
الإسلام العداء” وقد غاظه انتصار المسلمين ببدر وساءه الأمر فزار مكة » فكان 
هجو النبي ية ويحرض عليه كفار قريش ويبكي قتلى المشركين ببدر ثم رجع 
إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين فأمر النبي بي بقتله » وفصل البخاري خبر 
مقتله » وخحلاصته أن محمد بن مسلمة الأنصاري أبدی استعداده لتنفيذ أمر 
النبي با بقتله » واستأذنه في أن يستخدم الخديعة » فأاذن له لأن كعباً صار 
حارباً مهدور الدم فمضى محمد بن مسلمة إلى كعب وطلب منه أن يقرضه ترا 
ليدفعه للرسول مظهرا تذمره منه لما يكلفهم به » فأراد كعب رهينة من النساء أو 
الأبناء فاعتذر محمد بن مسلمة لما يلحقهم من عار ذلك وعرض عليه أن يرهن 
عنده السلاح فوافق كعب . فجاءه محمد بن مسلمة ليلا ومعه صحابي اخر هو 
أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة ومعه) ثلاثة اخرون من الصحابة » فنادوه 
فنزل إليهم ومشى معهم فاحتالوا لقتله متظاهرين بشم عطر شعره فأجهزوا عليه 
بسيوفهم حتى أصيب أحدهم بسيوف أصحابه ‏ . وقد اشتكت اليهود مقتله › 
فبين هم الرسول ية ما صدر منه من عداء وهجاء » وفزعت يهود وبقايا المشركين 
مما حدث وخافوا على أنفسهم » فدعاهم الرسول ية إلى كتابة معاهدة بينم 
فكتبت صحيفة عامة كا تذكر رواية أبي داود في رواية تصلح للاحتجاج بها لا ها 


. ۱۸٤/١ الواقدي : المغازي‎ )١( 
. ۳۳۷/۷ وابن حجر : فتح الباري‎ ٥٦٤/۲ انظر ابن هشام : السيرة‎ )۲( 
. ۱۹۷/۳ وانظر دلائل النبوة للبيهقي‎ . ٤٨۲/۳ أبوداود : السنن‎ )۳( 
TE E OE ٠٦٥١ - ٥٦٤/۲ ابن هشام : السيرة‎ )٤( 
نقلناه غا یتساهل فيه وتؤیده الروايات الصحيحة الأخرى‎ 
. ۲٣ - ۲٠/۰ (ه) البخاري : الصحيح‎ 
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من شواهد ومتابعات”“ . ويبدو أن كتابة الصحيفة جاء تأكيداً ما في المعاهدة التي 
كتبت قبل بدر بين المسلمين واليهود بعد أن أثار مقتل ابن الأشرف غخاوف بود . 
وقد يبدو مقتل ابن الأشرف ما الان ولکن صاحب النظر الفاحص 
والبصيرة النافذة يدرك أن ابن الأشرف معاهد بموجب الصحيفة التي التزم فيها 
مهود بني النضير مع الآخرين » وأنه بهجائه للنبي وهو رئيس الدولة بالنسبة لابن 
الأشرف وبإظهاره التعاطف مع أعداء المسلمين ورثاء قتلاهم وتحريضهم على 
الملسلمين يكون قد نقض العهد وصار سحاربا مهدور الدم . وأما استدراجه تمن 
يثق بهم وقتله با خديعة فإنه جائز مع المحارب ٠‏ وقد تم بأمر الرسول ي" ولكن 
الرسول ية م يؤاخحذ بني النضير بجريرة كعب بن الأشرف واكتفى بقتله جزاء 
عدره وحدد العاهدة معهم ¢ ولکن يىدو أن لقتل کی أثرا عمیقا ي تصوسهم 
فقد مضوا يڪيدون للاسلام رغم جديدهم المعاهدة » حيث أن الخوف ولیس 
النوايا الطيبة هو الذي جرهم إلى تجديدها كا سيتبين من الأحداث التالية : 


إجلاء بني النضير 

وردت روایتان صحیححتا الإإسناد تدلان عل أن عزوة بی النضرر كانت دعل 
غزوة بدر الكبرى . 

الأولى ما رواه الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
ابن مالك عن رجل من أصحاب النبي لل" . 
(۱) أبوداود : سنن ٤٨۲/۳‏ والبيهقي : دلائل النبوة ٤)1٤ - 1۲/٣‏ . 

واهيثمي : مجمم الزوائد ۱۹١ ˆ ٠۹٥/۰٩‏ . وانظر ابن إسحق : السبرة ۹ 

بإسناد حسن . 
(۲) انظر الطحاوي : مشکل الآثار ۷۸/۱ - ۷۹ . 
(۳) عبد الرزاق : المصنف ٠٠۷/١‏ . 

وأبو داود السنن ۱۳4/۲ e‏ کتاب الخراح والفيء والإامارة 
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الثانية : ما رواه عروة عن عائشة “ فرغم أن البيهقي قال إن ذكر عائشة 
محفوظ » ولكن الذهبي صححها ويبدو لي أنها من قبيل زيادة الثقة المقبولة » ول 
يذكر غير البيهقي علة الإرسال فيها » كما وردت رواية مرسلة عن عروة بأنها 
کانت على راس ستة آشهو من بار 

ونقل الب ٻيهقي رواية أحرى عن عروة أنها كانت في حرم سنة ثلاث“ وهي 
توافق الأول لأن بدراً كانت في ۱۷ رمضان سنة ۲ه ونقل ذلك عن موسى بن 
عقبة أيضا) > وعروة تابعي كبير » وموسى تابعي صغير والإإسناد إليه)ا فيه من 
م أعثر على ترجمته ولولا ذلك لقويت الرواية إلى مرتبة الحسن . 

أما ابن إسحق فذكر أنها كانت في سنة أربع من الهجرة“ وذكر الواقدي وابن 
سعد دون إسناد انها كانت في شهر ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهرا من 
الهجرة ووافقهم ابن هشام في أنها كانت في ربيع الأول . وقد تابع جل كتاب 
السيرة ابن إسحق في تحديد تاريخ الغزوة . وقطع ابن القيم بوهم الزهري أو 
وقوع الغلط عليه في أنها كانت بعد بدر بستة بستة أشهر » فلاشك عنده أنها بعد أحد 
وهو بذلك يرجح رواية جماهير أهل السيرة والمغازي”“ . ويرى ابن حجر أن ما 
ذكره عبد الرحن بن عبد الله بن كعب أقوى ما ذكره ابن إسحق من حيث الصحة 
الحديثية . ولكنه ری شا أنه إذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير يتعلق بقصة 
دية القتيلين العامريين يتعين الأحذ بقول ا لأن بئر معونة كانت بعد 
أحد بالاتفاق “ . 
E (۲(‏ : الملصنف 0۷/0 . 
)٤( )۳(‏ البيهقي : دلائل النبوة ٤٥١ - ٤٤1/۳‏ وأبو نعيم : دلائل e e‏ 
(ه) ابن هشام : السيرة 3۸۳/۳ والبخاري : الصحيح ۴۳ معلقا عن ابن إسحق 
)٩(‏ مغازي الواقدي ۳۹۳/۱ وطبقات ابن سعد ٥۷/۳‏ . 
(۷) السية : 1۸۳/۳ . 


(۸) ابن القيم : زاد المعاد ١١١/٣١‏ . 
(۹) الفتح ۳۸۸/٦‏ - ۳۸۹ . 
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وقد رویت اثار في تفسبر قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم oa‏ 
الله فليتوكل المؤمنون#” وآنها نزرلت في شأن هود بنى النضير عندما هموا بفتل 
النبي َة فأنقذه الله بنعمة منه . لکن خن لار تھا ف و أن ف 
لتصبح بمجموعها صالحة للاحتجاج بها“ . وهي تقوي ما ذهب ٳليه ابن 
إسحق ولكن يبقى السؤال قائ دون جواب حاسم : متى تت غزوة بني النضير ؟ 
جزم ابن حجر برأي قاطع ي الأمر رغم رجحان الدليل الصحيح عنده وعلی 
التسليم برأي ابن إسحق بثبوت تعلق الغزوة بقصة العامريين القتيلين . 
ويبدو أن استفاضة الروايات على ضعفها في تأييد قول ابن إسحق › ا 
في عدم جزم الحافظ » وهو مسلك مع الروايات التاريخية يتسم بالمرونة في تطبيق 
قواعد مصطلح الحديث وبمراعاة التخصص واحترام أقوال أصحاب المغازي . 


سبب غزوة بني النضير: 
تذکر المصادر سسسين یله الغزوة یتمثلان بمحاولتین لقتل الرسول َد : : 
الأولى : سحاولة ر بنى النضرر قتل الرسول ية بعد غزوة بدر الكرى وقد 

سجلت هم المصادر ارک > الأولى بعد كتابة قريش إليهم وتہدیدها هم 

با لحرب إن لم يقاتلوا الرسول ية فاستجاب بنو النضير هم وعزموا على الغدر » 

وأرسلوا إلى النبي أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلا من أصحابه » ووعدوا أن يخرجوا 
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. ١١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(۲) انظر أسانيدها في تفسير الطبري ۱٤١ - ۱٤١/٦‏ بأسانيد منها ما فيها الوقف على يزيد بن 
رومان ومنها ما فيها ضعف عمد بن يد الرازي وكثرة خطا سلمة بن الفضل الأبرشي . ودلائل 
النبوة لاي نعيم ص ۷7 = ۷¥ بأسانيد فيها ضعف وترقي أ ابن عباس وعروة ودلائل النبوة 
eS‏ بن الزبير وموسى بن عقبة (موقوفين عليها ) . 
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فلا اقتربوا اقترح اليهود أن يجتمع النبي ومعه ثلاثة من أصحابه بثلائة من 
أحبارهم فإن أقنعهم امنت بنو النضير» وقد حمل الثلاثة خناجرهم » لكن امرأة 
حاصرهم بالكتائب وقاتلهم فنزلوا على الجلاء وعلى أن همم ما حملت الإبل إلا 
السلاح فاحتملوا حتى أبواب بيوتم . وهذه الرواية إسنادها رجاله ثقات وفيه 
جهالة اسم الصحابي ولا تقر () ٍ 

أما اللحاولة الثانية فقد رواها ابن إسحق وتابعه معظم كتاب السيرة 
الأخرين » وتتلخص بأن النبي ية ذهب إلى بني النضير ليستعين بهم على دفع 
دية رجلين معاهدين قتله| خحطأاً عمرو بن أمية الضمري في أعقاب حادثة بثر 
معونة » فجلس النبي إلى جدار لبني النضير فهموا بإلقاء حجر عليه وقتله فأخبره 
الوحي بذلك فانصرف عنهم مسرعأً إلى المدينة ثم أمر بحصارهم فنزلوا على 
الصلح بعد حصار ست لیال ¢ على أن هم ما حملت الإبل وهذه الرواية موقوفة 
علي يزيد بن رومان وهو من صغار التابعين » لكنہا تتقوى مع المتابعة وقد توبعت 
برواية عروة بن الزبير في مغازي موسى بن عقبة" » أما موسى بن عقبة صاحب 
المغازي فقد ذكر فيها إضافة لا ذكره ابن إسحق أنه « كانت النضير قد دسوا إلى 
قريش وحضوهم على قتال رسول الله ية ودلوهم على العورة »“ . 

ورغم أن رواية عبد الرزاق أقوى سندامن رواية ابن إسحق > ولكن الأخررة 
حظیت بقبول کتاب السبرة ( وکلتا الروايتين تعزو حصار المسلمين لبني النضير 
إلى محاولتهم قتل الرسول بي غدرا » وأما رواية موسى بن عقبة فلم تحدد وقتا 
(۱) عبد الرازق : المصنف ۳٠١ - ۳٠۹/۰‏ وانظر فقح الباري ۳۳۱/۷ » وسنن أي داود 

4/۲ - 4° کتاب الخراج والفيء والإمارة والمستدرك للحاكم tAT/Y‏ کتاب التفسبر . 
(۲) ابن إسحق : السبرة ۱۹۱/۳ . 


(۳) ابن حجر : فتح الباري ۳۳١/۷‏ .. 
)٤(‏ ابن حجر : فتح الباري ۳۳۲/۷ . 
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للأع)ال التي ارتکہها اليهود صد السلمن من الدس والتحصريض وتمديم 
العلومات لقريش ٠‏ والمعروف أنهم حرضوا المشركين على قتال المسلمين فكانت 
غزوة أحد » وأنهم أعانوا با سفيان في غزو أطراف المدينة التى أدت إلى مطاردة 
الملسلمن له في غزوة السويق بعد أحد ومعلوم تلك الأشعار التي أنشدها كعب 
ابن الأشرف النضري في تحريض تريش على حرب المسلمين . فلعل اللإشارة 
إليها في رواية موسى بن عقبة فيكون ١٠ا‏ ذكره إشارة إلى سوء العلاقة بين امسلمين 
وبني النضر وأا حتمت بمحاولة الغدر الي كانت مباشراً في -حصارهم 
تقف وراءه سلسلة من الأعال العدائية . 


إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم لبني النضير باجلاء 

م ترد رواية صحيحة من الناحية الحديثية تدل على على إنذار النبي ية لبني 
النضير بالحلاء لكن إجلاءهم ثابت في حديث صحيح يرويه عبد الله بن عمر 
( رض ) . أما الإنذار فقد ذكره الواقدي وابن سعد - دون إسناد - وفيه أنه 
طلب منہم الخروج من المدينة خلال عشرة أيام فمن رئي بعد ذلك ضربت 
عنقه » فاستعدوا للخروج لکن عبد الله بن أبي بن سلول حرضهم على التمرد 
وعدم الخروج ووعدهم النصر › فأعلنوا تعردهم وحاصرهم المسلمون“ وقد 
آوردت روايتان - بإسنادين موقوفين على عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وفيه) 
رواة م أعثر هم على ترجمة - خير إنذار النبي لبي النضير بالجلاء » وقد سجلت 


. ۱۱/۳ البخاري : صحيح‎ )١( 
. 104/0 ومسلم : صحيح‎ 

(۲) مغازي الواقدي ۳۹۳/۱ - ۳۷۰ والواقدي متروك وابن إسحق : سيرة ابن هشام 1۸۲/۳ 
بدون إسناد|وطبقات ابن سعد ٥۸ - ٥۷/۳‏ بدون إسناد والبيهقي دلائل النبوة 
٤٥١ - ۴۳‏ بإسنادين فيه مجاهيل أربعة . 

(۳) البيهقي : دلائل النبوة ٤٤۸ - ٤٤11/۳‏ وأبو نعيم : دلائل النبوة ۱۷١/۳‏ - ۱۷۷ . وفي 
إسنادي| أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي وأبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد وحمد بن 
عبد الله بن عتاب ولم أعثر على تراجمهم » وبقية رجال الإسنادين ممن جحتح بهم . وقد وثق 
الخطيب القاسم بن عبد الله بن المغيرة . (تاريخ بغداد )٤۳۳/١۲‏ 
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معظم كتب السيرة خبر الإنذار دون أسانيد“ . ورغم أن موقف النافقين ۾ 
سورة الحشر التي ثبت بطرق صحيحة أنها نزلت في بني النضير . 


حصار بني النضير ومعاهدة إجلائهم : 

وود صح آن رسول الله ميا حاصرهم بالکتائب وقال هم : « إنکم لا 
تأمنون عندی إلا بعهد تعاهدوني عليه » فأبوا أن يعطوه عهدا » فقاتلهم يومهم 
ذلك هو والمسلمون ¢ ئم عدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب - وترك بني 
النضر - ودعاهم ا أن یعاهدوه ¢ فعاهدوه فانصرفعنهم . وغدا ا بی النضر 
بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء » وعلى أن هم ما قلت الإبل إلا 
الحلقة . فجاءت بنو النضير » واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم » وأبواب 
بيوتهم » فکانوا بحربون بيوتہم » فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من 
خحشبها »7 . 

وقد ثبت بنص القران“ والحديث”' أن النبي ية حرق وقطع بعض نخل 
بني النضير خلال الحصار . 


. 1۸/۳ وابن سيد الناس : عيون الأئر‎ ۳۴١ - ۳۳٤/۳ تاریخ الطبري‎ )١( 
. وغيرها‎ ٤٥/۳ وابن كثبر : البداية والنهاية‎ 

(۲) ابن سيد الناس : عيون الأثر ٤4/۲‏ وابن كثير : التفسير "١ / ٤‏ والسيوطي : لباب النقول 
في أسباب النزول ۲٠٤۲‏ . 

(۳) الحلقة : السلاح 

: والبيهقي‎ ٤٨۷ - ٤٠٤/۳ وأبو داود : السنن‎ ۳١١ - ۳٠۸/۰ عبد الرزاق : المصنف‎ )٤( 
. ۳۳٠/۷ وانظر فتح الباري‎ ٤1٤۸ - ٤٤1٦/۳ دلائل النبوة‎ 

() سورة الحشر من الآية ه قوله تعالى : لما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن 
الله . . . ¢ . 

)١(‏ صحيح البخاري ۱۱/۳ . ٠٤۳١‏ وسنن أي داود ۳٦/۳‏ وسنن الترمذي مع شرحه تحفة 
الأحوذي ۱١۹۸ - ٥‏ وسنن ابن ماجه ٩٤٩4 - 4٤۸/۳‏ . 


~0۹ - 


وتقرر معاهدة الجلاء حقن دماء اليهود » وإجلاءهم عن ديارهم » والسياح 
هم بأخذ ما تحمله إبلهم من المتاع والأموال سوى السلاح e‏ 
ويمكن الجحمع بين الروايات الصحيحة التي تذكر أنهم أجلوا إلى الشاء“ وبين 
e UG O o REO‏ 
وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وغيرهم ذهبوا إلى خيبر و دهب 
إلى الشام > ورواية ابن سعد ضعيفة دون إسناد ولكن تؤيد ذلك الأحداث 
اللاحقة الثابتة بالمرويات القوية مثل أخبار قتاهم في غزوة خيبر وقتل كنانة وأسر 

صفية وخبر سلام بن أبي الحقيق » والحمع يكون بالقول بأنهم أجلوا إلى الشام 
وبعضهم استقر بخيبر . وبذلك قال ابن إسحق" . وقد أسلم من بني النضير 
إثنان فأحرزا أموام| وما يامین بن عمر بن کعب وأبو سعد بن وهب" أما أموال 
بنى النضير ونخلهم فكانت للرسول خاصة بنص القران“ « فكان ينفق على هله 
منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقى في السلاح والكراع عدة في سبيل الله »“ . وقد 
قسم النبي أرضهم بين المهاجرين » وأعطى اثنين من الأنصار فقط هما سهل بن 
حنيف وأبو دجانة ساك بن خرشة لحاجتها . 

وقد أدى إجلاء بنى النضر إلى كسر شوكة اليهود والمنافقين في المدينة حيث 
جددت قريظة الخافد تم المسلمين خلال حصار بني النضبر وأظهرت رغبتها في 


(۱) عبد الرازق : المصنف ۳۰۸/۰ - ۳٣۱‏ . 
(۲) ابن سعد : الطبقات ٥۸/۳‏ . 
(۳) ابن هشام : السيرة 1۸۳/۳ دون إسناد ويؤيده ما في دلائل النبوة ٤٤٩4 - ٤٤٩/۳‏ بإسناديه 
إلى عروة وموسى بن عقبة وفيها رجال لم أعثر هم على ترجمة . 
)٤(‏ ابن هشام : السيرة 1۸۳/۳ بإسناده إلى عبد الله بن أبي بكر . 
ره) الحشر ٦‏ وما أفاء الله على رسوله منہم ف| أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب ولکن الله يسلط 
رسله على من يشاء والله على كل شىء قدير) وقد نزلت سورة الحشر في بني النضير (صحيح 
البخاري ۱٤۱/۳‏ وصحیح مسلم )۳٤٠/۸‏ . 
)١(‏ البخاري : الصحيح ٠٤١/۳١‏ والشافعي في السنن (الساعاتي : بدائع السنن )١٠١/۳‏ . 
)۷( عبد الرزاق : المصنف ۳١١ - - ٠٥۸/١‏ وأبو داود السنن ٤١۷ - ٤٠٤/۳‏ 
وانظر ابن حجر : الفتح ۳۳۱/۷ وسيرة ابن هشام 1۸٤ - ٩۸۳/۳‏ . 


۳ - 


ا لمحافظة على العهد حتى كانت غزوة الأحزاب . والمنافقون م ينجزوا وعدهم 
لبني النضير بالنصر وتبين ليهود عدم جدوى الاعتاد عليهم . 

وفوي كيان الإسلام بالتخلص من بني النضير والإفادة من أراضيهم 
باقطاعها للمهاجرين الذين كانوا يعتمدون في سكناهم على أراض وبيوت 
للأنصار . 


تحريض بني النضير للمشركين : 

وقد استمر الحقد يعمل في نفوس ود : بني النضير مما دفعهم إلى تحريض 
المشركين من قريش والأحزاب على مهاجمة المدينة في غزوة الخندق » وقد وردت 
روايات ضعيفة إما لإرسال أو لانقطاع أو لحهالة“ أحد الرواة في الإسناد » 
ولكنها تصلح بمجموعها للاحتجاج وتقوى ببعضها وهي ترقي إلى عروة بن الزبير 
وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وسعيد بن المسيب وموسى 
ابن عقبه » حیث دكر بعضها e e‏ 
ذدکرها ابن إسحق سلام بن أ بي الحقيق النضري وكنانة بن أً بي الحقيق 
النضري » وحيي بن أخطب النضري” . 


غزوة بني قريظة 
تاريخ الغزوة : 
وقعت غزوة بني قريظة في اخر ذي القعدة وأول ذىي | لحجة من السنة 
الخامسة“ » عقب غزوة الخندق التي كانت في شوال سنة مس للهجرة على قول 
(۱) سيرة ابن هشام ۷١١ - ۷٠١/۳‏ ومصنف عبد الرزاق ٥‏ - ۳۷۳ . وابن سعد 
٩٩ - ۳‏ - وابن حجر : فتح الباري ٤۱٤ - ٤۱۲/۷‏ . 
(۲) سیرة ابن هشام ۷۰۰/۳ - ۷۰١‏ . 


(۳) طبقات ابن سعد ۷٤/۳‏ > وسيرة ابن هشام ۷٠١/۳‏ - وتاريخ الرسل والملوك ٥۹۳/۳‏ وابن 
سيد الناس : عيون الأثر 1۸/۳ . 


“۳۱۱ - 


قتادة وعروة بن الزبير وابن إسحق وعبد الرزاق . وقد ذهب الإمام مالك 
وموسى بن عقبة إلى أن الخندق كانت في شوال سنة أربع » وبه قال ابن حزم وقد 
استدل الثلاثة بحديث عبد الله بن عمر أن النبي ية عرضه يوم أحد وهو ابن 
أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن س عشرة سنة فأجازه ٠‏ 

وقد بين البيهقي إمكان الجحمع بين القولين فقال : «ولا اخحتلاف بينهم في 
الحقيقة > لأن مرادهم أن ذلك بعد مضي أربع سنین وقبل استکال ہس » . 
ك أن لدی كانت بعد خد سن :رلا حلاف أن حداف 
شوال سنة ثلاث إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من حرم السنة التالية 
لسنة الهجرة » ول يقدروا الشهور الباقية من سنة الهجرة من ربيع الأول إلى 
آخرها » كا حكاه البيهقي » وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي وقد صرح بأن 
بدراً في الأولى وأحداً في سنة اثنتين وبدر الموعد في شعبان سنة ثلاث » والخندق 
في شوال سنة أربع وهذا حالف لقول الجمهور » فإن المشهور أن عمر رضى الله 
عنه جع أول التاريخ من حرم سنة الهجرة » وعن مالك أنه من ربيع الأول سنة 
المجرة . 

فصارت الأقوال ثلاثة والصحيح قول الجحمهور أن أحدأ في شوال سنة ثلاث 
وأن الخندق في شوال سنة س من الهجرة . 

أما حديث ابن عمر فقد أجاب عنه جماعة من العلاء منم البيهقي بأنه 
عرض يوم أحد وهو في أول الرابعة عشرة » ويوم الأحزاب وهو في أواخر الخامسة 
عشرة وهو المعقول لأن المشركين لما انصرفوا عن أحد واعدوا المسلمين إلى بدر 
العام القابل ولم يقع . فقال : فلا يعقل أن يأتوا لحصار المدينة بعد شهرين "“ 
(۱) مصنف عبد الرزاق ۳۹۷/٥‏ وسيرة ابي هشام ۳/ 1۹٩‏ واهیثمي ۱٤۳/١‏ وعزاه للطراني وقال 

إن رجاله ثقات . 
(۲) صحيح البخاري ۳۳/۳ . ۷۳ وانظر قول مالك . 


(۳) ابن كثر : البداية والنهاية ٩ ٤ - ۹۳ / ٤‏ والسيرة النبوية ۳/ ۱۸١ - ۱۸١‏ . 
وابن القیم : زاد المعاد ۳۸۸ - ۳۸۹ وابن حجر : فتح الباري ۳۹۳/۷ . 
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ويرجع سبب الغزوة إلى نقض بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي ييا 
حيث ثبت ذلك بطرق قابلة بمجموعها للاحتجاج بها » وكان نقضهم للعهد 
بتحريض من حيبي بن أخطب النضري“ وفي وقت حرج وخحطير بالنسبة 
للمسلمين الذين كان يحاصرهم عشرة الاف مقاتل من الأحزاب > وقد ثبت أن 
النبي َة أرسل الزبير بن العوام"“ لاستطلاع خبرهم ثم أرسل سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة ومعه| عبد الله بن رواحة وخوات بن جبر“ . لمعرفة صحة ما 
المسلمين.: 

وقد فصل ابن إسحق خبر غدر بني قريظة ونقضهم العهد دون إسناد وجل 
كتاب السرة أوردوا ذلك دون إسناد“ . 

وذكر موسى بن عقبة دون إسناد أيضأً أن قريظة طلبت من حي بن أخطب 
أن يأخذ هم تسعين رجلا من أشراف قريش وغطفان رهائن لئلا يرجعوا عن 
المدينة قبل القضاء على المسلمين فيها » فوافق حيي على ذلك فأعلنوا نقضهم 
للصحيفة“ . 

وقد أمر الله تعالى نبيه بقتال بني قريظة بعد عودته من الخندق ووضعه 
السلا فأمر النبي ية أصحابه بالتوجه إليهم وقد أعلم أصحابه بأن الله تعالى 
(1) أورد ذلك عبد الرزاق من مراسيل سعيد بن المسيب وهي أصح الراسيل والرواية صالحة 

للاحتجاج بها مع المتابعة (المصنف ۳۹۸/۰ - ۳۷۳) وأبونعيم من مراسيل سعيد أيضا (دلائل 

النبوة ۱۸۳/۳) . 


(۲( ج البخاري ۲/۳ وصحیح مسلم ۱۳۸/۷ 

(۳) ابن هشام : السيرة ۷۰٦/۳‏ بدون إسناد . 

. ٥۷۳ - ٥۷١/۳ وتاريخ الرسل والملوك‎ ٠٥۹4 - ٤٥٤/۳١ مغازي الواقدي‎ )٤( 
وابن حزم جوامع السیرة ۱۸۷ - ۱۸۸ وابن عبد البر : الدرر ۱۸۱ - ۱۸۳ وابن سيد الناس‎ 
. ٠١٤ - ٠١۳/٤ وابن كثير » البداية والنهاية‎ ٠١ - ٥۹/۳ عيون الأثر‎ 

٠ ٠١۴ - ٠١۴/۶ ابن كثر : المداية مء النماة‎ )١( 

. ۲۸١ » ۱۳۱ » ٥1/1 واحمد : المسند‎ ۲/١ البخاري : الصحيح‎ )١( 
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قد أرسل جبريل ليزلزل حصونهم ويقذف في قلوبهم الرعب” وأوصاهم أن ر لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ) كا في رواية البخاري” - أو الظهر - كا 
في رواية مسلم" . وقد حان وقت العصر وبعضهم في الطريق فمنهم من صلى 
ومهم من أخر وأقر النبي الطرفين فقد اجتهدوا في مراده من أمره . ومن أخر 
صلاها بعد العشاء الآخرة كما وضح ابن إسحق”' . 

وقد جمع العلماء بين روايتي البخاري ومسلم بالقول باحتال أن يكون 

بعضهم قد صلى الظهر قبل الأمر وبعضهم لم يصلها فأمر من لم يصلها أن لا 

الظهر ومن صلاها أن لا يصلي العصر » وقيل باحتمال أن تكون طائفة قد 
ذهبت بعد طائفة فقيل للأولى الظهر وللثانية العصر“ . 

وحرج النبي ب بنفسه إلى بني قريظة واستخلف على المدينة عبد الله بن أم 
مکتوم وإن لم یثبت بحدیث صحیح لکنه ما يتساهل في قبوله . 

وقد ورذت أثار مرسلة تتقوى ببعضها إلى رتبة الحسن لغيره تفيد أنه بعث 
عليا على المقدمة برايته" . 

وانفرد NEES‏ ا کانوا 
ثلاثة الاف رجل معهم ستة وثلاثون فا 

وتختلف ات ق ا ا ا اک 


. ٠٤٤ ١ ۲٤/۳ البخاري : الصحيح‎ )١( 

(۲) البخاري : الصحيح ۳٤/۳‏ . 

(۳( مسلم : الصحيح ٥‏ . 

. من مراسيل معبد بن كعب بن مالك وهو مقبول من الثالثة‎ ۷۱۷ - ۷۱٦/۳ سيرة ابن هشام‎ )٤( 
. ٤٨4 - ٨۸/۷ ابن حجر : فتح الباري‎ )٥( 

)٦(‏ ابن هشام : السيرة ۷۱٦/۳‏ وابن سعد ۷٤/۳‏ كلاهما دون إسنا 

(پ) سيرة ابن هشام ۷۱٦/۳‏ - ۷۱۷ وفتح الباري ٤۱۳/۷‏ . 

(۸) ابن سعد ۷٤/۳‏ وابن سید الناس : عيون الأثر 1۸/۳ دون إسناد . 

(4) تاریخ الرسل والملوك ٥۸۳/۲‏ بلقظ الشك من الراوي بين الشهر والخمس وعشرين ليلة . 


E 


ی ام خة عثر بوا أم بضع عشرة ليلة" › وأقوى الأدلة تبين أنه كان 
خساً وعشرين ليلة ويل معظم كتب المغازي ! إلى ذكر هذه المدة او 


س ٤(‏ 
أو , 


نجاح الخحصار ومصير بني قريظة : 
ولا اشتد الحصار وعظم البلاء على بي قريظة ¢ أرادوا الاستسلام والنزول 
على أن يحكم الرسول ب فيهم › و 
الصحابة - وکان حلیفاً هم - فأشار ای أن ذلك يعني ذبحهم . 
وقد ندم على مشورته هذه وربط نفسه إلى إحدى سواري المسجد النبوي 
حتی قبلت توبته" . 
e‏ 
e‏ لاوس . 
فيهم أن ر المقاتلة وأن تسبي النساء والذرية » وأن تقسم أموالحم › فأقره 
الله ع وقال : قضيت بحكم الله“ وبذلك ترا سعد بن معاذ من حلف 
بي قريظة وم يقع ي نفوس الأوس شيءَ رغم تحالفهم مع بي قريظة وقرب 
)١(‏ الفتح الرباني لترتیب مسند الأمام امد ۸۱/۲۱ - ۸۳ ورواته كلهم ممن يحتج بهم . 
وتاريخ الرسل والملوك ٥۸۳/۲‏ ومجمع الزوائد للهیٹمي ۱۳۹/۰ - ۱۳۸ . 
(۲) ابن سعد ۷٤/۳‏ بدون إسناد . 
(۳) ابن كثير : البداية والنهاية ۱۱١ - ۱۱۸/٤‏ وفتح الباري ٤۱١/۷‏ عن موسى بن عقبة عن 
الزهري مرسلا . 
)٤(‏ تاريخ الرس والملوك ٥۸۳/۲‏ وابن حزم : جوامع السبرة ۱۹۳ » وابن عبد البر : الدرر ٠۸۹‏ 
وابن سيد الناس : عيون الأثر 1۹/۲ . 
)٥(‏ الفتح الرباني لترتیب مسند أحمد ۸۱/۲۱ - ۸۳ بإسناد حسن . 
)١(‏ البخاري : الصحیح ۱۲۰/۲ ۰ ٠١ - ۲٤/۳‏ ومسلم : الصحيح ٠١١ -١٠١٠/١‏ . 


= ھ۳ - 


الذين نفذ فيهم الحكم أربعمائة"“ » ونجا ثلاثة من بني قريظة بدخوهم في 
الأمان من بعض الصحابة أو لما أظهروه من وفاء بالعهد خلال الحصارء فقد 
وردت أخبار كثيرة في ذلك لكنها لا تبلغ درجة الاحتجاج بها » وقد حبس أسراهم 
في دار بنت الحارٹ ۳" > ثم نفذ القتل في سوق المدينة حيث حفرت أخاديد وقتلوا 
فیها بشکل جموعات » ولم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة كانت قد قتلت 

ما الغلان غر البالغين فقد أطلق سراحھہ © - وبعد إنفاذ حكم القتل في 
مقاتلة بني قريظة شرع في تقسيم أمواهم وذرارهم بين المسلمين“ وقد فصلت 
كتب المغازي كيفية تقسيم الأموال والذراري لكن ما ذكرته لا يرقي إلى درجة 
الاحتجاج به 

وقد اصطفی الرسول َيه ريحانة بنت عمرو بن خنافة من بين السبي لنفسه 
وهو قول ابن إسحق وابن سعد وغررهم كثير وقال الواقدي ومن تابعه إنه تزوجها 
والأول ارجح . 
)١(‏ أحد : المسند ٠٠١/۳‏ بإسناد حسن > وذكر ابن حجر الفتح ٤1١٤/۷‏ الاختلاف في عددهم 

ما.بين أربعمائة إلى تسعمائة » وجع بين الأقوال بأن الزيادة لاتباع بني قريظة من مواليهم وغيره . 
(۲) البخاري : الصحيح ١١/۳‏ ومسلم : الصحيح ٠١١۹/١‏ والثلاثة هم ثعلبة بن سعية وأسيد 


ابن سعية وأسد بن عبيد . 
(۳) وهذه رواية ابن إسحق (ابن هشام : السيرة )۷۲٠/۳‏ أما عروة فذكر أنها «دار أسامة بن زيد» 
والحمع بينها أن الأسرى وضعوا في الدارين لكثرتهم . 
)٤(‏ أحد : المسند ٠٠١/۳‏ والترمذي : سنن ٠٤١ - ٠٤٤/٤‏ . 
)٥(‏ ابن هشام : السيرة ۷۲۲/۳ 
وأحمد : المسند ۲۷۷/١‏ . 
وأبو داود : السنن ۲٠٠/۲‏ . وإسناده حسن لذاته . 
( ابن هشام : السبرة ۷۲٤/۳‏ . 
وابن سعد : الطبقات الکرى ۷٦/۲‏ - ۷۷ . 


(۷) البخاري : الصحيح ١١/۳‏ ومسلم : الصحيح 04/٥‏ . 


- ۳۱ - 


وقد جنح بعض المؤرخين المعاصرين إلى نفي الروايات المتعلقة بالعقوبات 
التي واجهتها بنو قريظة وتضعيفها"“ . بزعم أن إثباتما جرح المشاعر الإنسانية 
ويخدم الدعاية الصهيونية » وليس الأمر كذلك فإن أوثق المصادر الإسلامية قد 
الت وقوع ذلك » ولم تكن العقوبة الشديدة إلا جزاء للخيانة العظمى التي 
ارتكبها بنو قريظة عندما غدرت بالمسلمين وتبرآت من حلفهم بدل أن تشترك 
معهم في الدفاع عن المدينة المنورة بموجب نصوص المعاهدة بين الطرفين . 

ومازالت الدول تحكم بقتل الخونة المتواطئين مع الأعداء حتى في الوقت 
الحاضر . 

وكان جزاء بني قريظة من جنس عملهم حين عرضوا بخيانتهم أرواح 
اللسلمين ل وأموا هم للنهب ونساءهم وذرأرهم للسبي » فكان أن عوقبوا 
بذلك جزاء وفاقا » وليس من داع للتنصل من حقائق التاريخ وتكذيب الرويات 
الصحيحة . 


. انظر بحث الدكتور وليد عرفات ضمن بحوث مؤتر السيرة العا مي بقطر‎ )١( 
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فتح خيبر"' وبقية المعاقل اليهودية ف الحجاز 


خيبر واحة زراعية تقع شال المدينة المنورة » وتبعد عنها بحوالي ٠١١‏ ک0 
وترتفع عن سطح البحر بنحو ۸٠١‏ م » وهي من أعظم حرار بلاد العرب بعد 
حرهة بي سلی“ وامتازت خير بخصوبة أرضها ووفرت مياهها فاشتهرت بحثرة 


هذا سوى ما تنتجه من الحبوب والفواكة لذلك كانت توصف بأنها قرية 
الحجاز ريفا ومنعة ورجلا » وكان بها سوق يعرف بسوق النطاة تحميه قبيلة 
غطمان التي نعتہر خير صمر' أراضيها(“) ن 


ونظرا لمكانتها الاقتصادية فقد سكنها العديد من التجار وأصحاب الحرف 
وكان فيها نشاط واسع للصيرفة . 

وكان يسكنہا قبل الفتح أخلاط من العرب واليهود » وزاد عدد اليهود فيها 
بعد إجلاء يهود المدينة في عهد السيرة“ . 


الذين حز في نفوسهم إجلاؤهم عن ديارهم » ولم يكن الإجلاء كافياً لكسر 
شوكتهم » فقد غادروا المدينة ومعهم النساء والأبناء والأموال وخلفهم القيان 


)١(‏ أفدت في حصر الروايات وانتقاء الصحيح منها في هذا المببحث من الرسالة التي أعدها الشيخ 
عوض أحمد الشهري ¢ وعنوانها (مرويات غزوة خير ) لنيل درجة الماجستيرمن قسم الدراسات 
العليا بالحامعة الإسلامية بالدينة المنورة وکنت أحد أعضاء نة المناقشة > وهي رسالة نافعة 
حبذا لونشرت بعد تنقيحها . 

(۲) هذا بالنسبة للطريق المسفلت » وهو بختلف عن الطريق التي سلكها الرسول ب إلى خيبر . 

(۳) انظر الموسوعة العربية الميسرة ۷۷١‏ وحد الجاسر : في شال غرب الحزيرة ۲۱۷ . 

. ۲۳۷ - ۲۳٢ حمد ال مجاسر : في شال غرب الحزیرة‎ )٤( 

. ۲۳۹ - ۲۳۸ مد الحاسر فی شال غرب الخحزیرة‎ )٥( 
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بضربن الدفوف والمزامير بزهاء وفخر مارئي مثله في حي من الناس في 

وكان من أبرز زعماء بني النضير الذين نزلوا في خيبر سلام بن أبي الحقيق › 
وكنانة بن الربيع بن أ ي الحقیق » وحیي بن أخطب فلا نزلوا دان هم هلها . 

وكان تزعم هؤلاء ليهود خيبر كافيا في جرها إلى الصراع والتصدي للانتقام 
من المسلمين > فقد کان یدفعهم حقد دفين ورغبة قوية في العودة إلى ديارهم 
داخحل المدينة . 

وكان أول تحرك قوي ما حدث في غزوة الأحزاب حيث كان خيبر وعلى رأسها 
زعماء بني النضير دور كبير في حشد قريش والأعراب ضد المسلمين وتسخير 
أموا هم في ذلك » ثم سعيهم الناجح في إقناع بني قريظة بالغدر والتعاون مع 
الأحزاب" . 

فلا رد الله الأحزاب عن المدينة خائبين » اهتم الرسول به بمعالحة الموقف 
في خيبر التي صارت مصدر خطر كبير على المسلمين . 

ويذكر ابن إسحق بإسناد فيه راو مجهول أن الرسول ية أرسل إليهم كتابا 
يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم ب) في كتبهم من ذكر بعثته عليه الصلاة 
والسلام"“ . ولم يستجب اليهود بالطبع لدعوته » وم يعتذروا ع| فعلوه في تأليب 
الأحزاب فكان أن عمد الرسول إلى القضاء على زعمائهم الذين لعبوا دوراً في 
التأليب عليه » ومنہم سلام بن أ بي الحقيق الذي وجه الرسول َة عبد الله بن 
عتيك ومعه لمو ااا ها 

وقد ساق البخاري قصه قتله مفصلة حيث احتال عبد الله بن عتيك في 
الدخحول إلى بیت داخل حصنه وبين حرسه ورجاله حتی قتله في ده“ . عا 
(۱) (۲) ابن هشام السيرة ۲۷۲/۴۳ . 
(۳) ابن هشام السيرة ۲٠۳/۴‏ وقد تقل ذلك عن اثمة السيرة ا لأسانيدهم وفيها راو مجهول 


وهي معلولة بالإرسال لکنہا عا يتساهل فيها من الأخبار ولا يشترط لقبوها بلوغ درجة الصحة 
الحديثية . 
)٤(‏ ابن هشام : السيرة ۱۹٥/۲‏ . 
(ه) فتح الباري » كتاب المغازي » باب قتل أي رافع ۳٤٠/۷‏ . 
TIZ‏ 


يدل على رباطة جأشه وعلو همته وعظم استعداده للتضحية من أجل عقيدته . 
ولكن القضاء على بعض الزع)اء لا يكفي لإزالة الخطر عن المسلمين › 
وكانت معاهدة الحديبية التى وقعت سنة ست من اهجرة بين المسلمين وقريش › 
ات ا اا ر ا ر ف اه رد 
المفسرين إلى أن الله تعالى وعد المسلمين بفتح خيبروحيازة غنائمها في سورة الفتح 
التي نزلت في طريق العودة من الحديبية » وذلك بقوله تعالى : إلقد رضى الله 
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلومهم » فأنزل السكينة عليهم 
وأثابہم فتحاً قریبا > ومغانم کثیرة یأاخذونہا » وکان الله عزیزاً حکے > وعدكم 
الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون اية 
للمؤمنين ويهديكم صراصأً مستقيم » وأخرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله بها 
وکان الله على کل شىء قدیرا)”“ . 


تاريخ الغزوة : 

ذهب ابن إسحق إلى آنا في المحرم من السنة السابعة » وقال الواقدي إنها 
٤‏ صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة بعد العودة من الحديبية إلى المدينة في 
ذي الحجة سنة ست°“ وذهب الامامان الزهري ومالك إلى أا وقعت في المحرم 
من السنة السادسة" وقد تابع المؤرخحون هؤلاء الرواد في تحديد تاريخ إلغزوة 
فاحتلفت أقوام تبعأً لذلك » والخلاف بين ابن إسحق والواقدي يسير أقل من 
ثلاثة أشهر . وكذلك فإن الخلاف بينه) وبين الإمامين الزهري ومالك مرجعه إلى 
الاحتلاف في ابتداء السنة الهجرية الأولى فمنهم من احتسب الأشهر التي سبقت 
ربيع أول وهو شهر الهجرة فأضاف سنة إلى تواريخ الحوادث التي في عصر السيرة 
(ا الفح 14ا ا 


(۲) سررة ابن هشام ۳۰/۲ والواقدي : المغازي ۳/۲ . 
(۳) ابن عساکر : تاریخ مدینة دمشق ۳۳/۱ . 


PY — 


ومنہم من أهملها واعتبر ربيع أول بداية التقويم فأسقط سنة من تواريخ 
الحوادث » ولا بد من التفطن فمذا الأمر عندما يكون الاختلاف بين كتاب السيرة 
في تاريخ الحادث سنة » واحدة » وقد رجح الحافظ ابن حجر قول ابن إسحق 
على قول الواقدي“ 


الطريق إلى خيبر: 

ولا توجه المسلمون بقيادة المصطفى َة إلى خيبر كانوا يرون وہللون 
رافعين أصواء را ا ا ا : « انم تدعون سمیعا 
قريباً وهو معكم »“ وهذه الصورة توضح الروح المهيمنة على الجيش الإسلامي 
ودوافعه الإيمانية القوية ومعنوياته القتالية العالية وهو يتوجه نحو قلاع وحصون 
ملئت رجالا وسلاحا ومؤونة ومتاعا » ولكن هل يحول ذلك كله دون المؤمنين 
وبلوغهم أهدافهم السامية ؟ . 

وقد انفرد الواقدي بتحديد الطريق التي سلكها الرسول ية إلى خيبر بصورة 
مفصلة » والواقدي خبير بمسالك الطرق وتحديد الأماكن التي جرت فيها 
أحداث السررة فقد كان يتتبعها ويسأل عنها » ويقف عليها بنفسه » وقد تبين أن 
النبي ب خرح من المدينة فسلك ثنية الوداع فزغابة فنقمي فالمستناخ فالوطة 
فعصر فالصهباء فالخرصة ثم سلك بين الشق والنطاة ثم المنزلة ثم الرجيع حيث 
انطلق منہا لفتح خيبر . والملاحظ أن ا 
آي دم ك ا ر ا وعن حلفائها من غطفان . 
وصف فتح خيبر: 

وقد ۳ النبي ية منطقة النطاة ولا وسقط حصناها ناعم والصعب بيد 
الملسلمين ثم منطقة الشق وسقط حصناها أبي والنزار » والنطاة والشق في الشمال 
)١(‏ الفتح ٤1٤/۷‏ . 


(۲( صحيیح البخاري ¢ کتاب المغازي ¢ باب غزوة خبیر ۷/ ٤۷١‏ ّ 
(۳) معازي الواقدي 1۳۹/۲ . 
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الشرقي من خيبر ثم فتح منطقة الكتيبة وأسقط حصنا انيع ( القموص ) وهو 
حصن ابن أي الحقيق . ثم افتتح منطقة الوطيح ثم منطقة السلا وأسقط 
حصنيها وهذا التسلسل في فتح مناطق خير معتمد على وصف الواقدي › 
ويختلف وصف ابن إسحق في التقديم والتأحير فهو يتفق مع الواقدي في أن بداية 
الفتح كانت لحصن ناعم من منطقة النطاة ويختلف في تقديم فتح حصن القموص 
على حصن الصعب" . 

وتدل الأحاديث الصحيحة على أن النبي ية وصل خيبر قبل انبلاج الفجر 
وصلى الفجر قرمما ثم هاجمها بعد أن بزغت الشمس . وقد فوجيء الفلاحون من 
يهود الذين خرجوا إلى أعم ام ومعهم مواشيهم وفؤوسهم ومكاتلهم بوجود 
الملسلمين فقالوا : محمد والخميس !! فقال الرسول ية « الله أكر» خربت خير 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » . 

فليجاً اليهود إلى حصونهم وحاصر المسلمون حصن ناعم »> وسعت غطفان 
إلى نجدة يهود خيبر وكانوا حلفاءهم » ولكنهم لم يشتركوا في القتال فقد خافوا أن 
ياجم المسلمون ديارهم » ويقرر الواقدي وصول غطفان إلى حصون خيبر » أما 
ابن إسحق فيقرر أنهم عادوا إلى ديارهم قبل وصوهم إلى خيبر . وينفرد الواقدي 
بأن النبي عرض على غطفان تمر خيبر لسنة مقابل انسحابهم وأنهم رفضوا ذلك 
ولا يصلح الاعتاد على هذه الرواية لضعف الواقدي مع تفرده ا“ . 

وحمل راية المسلمين في حصار ناعم أبو بكر رضى الله عنه لليومين الأولين › 
ولم يفتح له » وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد » فقال رسول الله ية : إني دافع 
اللواء غدا إلى رجل محبه الله ورسوله > ویحب الله ورسوله » لا یرجع حتی یفتح 


. ٩۳۹/۲ مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) سررة ابن هشام CTA/Y‏ . 

(۳) البخاري : الصحيح » كتاب الصلاة ٤۷۸/۱‏ » کتاب الأذان ۸٩/۲‏ ومسلم : الصحيح › 
كتاب الحهاد والسير » باب غزوة خير ٤۲٦/۳‏ . 

. ٤۳۸/۳ وسيرة ابن هشام‎ ٠٠۰/۳ مغازي الوافدي‎ )٤( 
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له » فطابت نفوس المسلمين » فلا صلى الفجر في اليوم التالي دعا علياً رضى الله 
عنه ودفع إليه اللواء فحمله رضى الله عنه في اليوم الثالث فتم الفتح على يدي“ 
وتشير رواية إلى أن حامل الراية قبل علي هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه بدل 
أي بكر رضى الله عنه وهي رواية ضعيفة مدارها على ميمون البصري وهو 
ضعيف وكذلك وردت رواية تفيد أن با بكر وعمر وعليا رضى الله عنهم تعاقبوا 
في الأيام الثلائة على حمل الراية » وهي رواية ضعيفة لضعف راوا بريدة بن 
قان 


وقد أوصى النبي بيا عليأً أن يدعو يهود خيبر إلى الإسلام وما جب عليهم 
من حت الله وقال له : (فوالله لأن يمدي الله بك رجلا واحداأً خير لك من أن 
يكون لك حر النعم)" . ما يدل على أن النبي ب ما كان حريصاً على غنائم 
حير بل كان همه نشر العقيدة وإزاحة العقبات من طريقها . 


ولا ساله علي رضى الله عنه ( يارسول الله على ماذا أقاتل الناس ؟ قال : 
قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك 
منعوا منك دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابيم على الله )“ . 


(۱) مسند أحمد ٣٠۳/٣‏ ومستدزك الحاكم ۳۷/۳ ومجمع الزوائد ٠٠١/١‏ وقد حكم عليه الحاكم 
بصحة الإسناد ووافقه كل من الذهبى واهيئمى . 

(۲) مسند أحمد ٥۸/۵‏ وکشف الاستار عن زوائد ند ال ر لك TA/Y‏ . 
والطبري ۱۱/۳ ۱۲ »وتقریب التهذیب ۲۹۲/۲ . 

(۳) سيرة ابن هشام ٤٤٥/۳‏ والطبري : تاریخ ۳۰۰/۲ ومستدرك الحاکم ۳۷/۲ وانظر تہذيب 
التهذیب ٤۳۳١/١‏ . 
وأوردها الطبراني ( مجمع الوائد ٠۲١/۹‏ ) والبزار (ابن كثير : السيرة ٠٠٠/۳‏ ) من طريق 
آخری فیها حکیم بن جبیر وهو ضعیف کا في تقریب التهذیب ۱۹۲/۱ . 

. ۱۸۷۲/٤ مسلم : الصحيح . كتاب فضائل الصحابة‎ )٤( 

١ ٠۷۷/٠١ شرح النووي على مسلم‎ )٥( 
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وقد استشهد في حصار حصن ناعم محمود بن مسلمة الأنصاري حيث ألقى 
عليه مر حب رحی من أعلى ا حصن( وقد ار غل خا هذا وقتله" وکان 

ووردت عده روایات تفید ترس على رضی الله عنه بباب عظيم کان عند 
حصن ناعم دعل أن أسقط هودي ترسه من يده › وکلها روایات ضعيفة © . 
وأطراحها لا ينفي قوة على وشجاعته » فيكفيه ما ثبت في ذلك وهو كثر . 

وقد استغرق فتح حصن ناعم عشرة يام“ . وتوجه المسلمون بعده إلى 
حصن الصعب بن معاذ في منطقة النطاة وكان فيه خمسبائة مقاتل وفيه الطعام 
آيام نم فتح الملسلمون حصن قلعة الزبر وهو اخر حصون النطاة . وقد اجتمع 
ال النزول للقتال وأصابوا منم عشرة وفتح الحصن بعد حصار نلانة يام 
وانتقل المسلمون من الرجيع إلى المنزلة بعد أن خلصوا من أهل النطاة وهم أشد 
اليهود . 

ولا شك أن موقف المسلمين قوي كثرا بعد هزيمة أهل النطاة وحيازتهم 
أطعمتهم ومتاعهم » بالإضافة إلى ما أصاب بقية يهود خيبر من رعب لسقوط 
منطقة النطاة . 
(۱) سبرة ابن هشام ETA/Y‏ ومغازي الواقدي 10/۲ . 
)۲( مسلم : الصحيح > كتاب الجهاد والسر » باب غزوة دي قرد ۱٤۳۳/۳‏ . 
(۳) الفتح الرباني للساعاتي ٠۲١/۲۱‏ وسيرة ابن هشام ٤٤1/۳‏ - والسيرة لابن کثیر ٠١۹/۲۳‏ 

والإإصابة لابن حجر 0*۹/۲ . 
)٤(‏ مغازي الواقدي ٦٥۷/۲‏ . 
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وقد توجه المسلمون لفتح منطقة الشق وهي تحتوي على عدة حصون منها 
حصن أبي وحصن النزار » وقد بدأ المسلمون بفتح حصن أبي وجرت مبارزات 
فردية أمام ا لحصن أصيب فيها مقاتلة ود ذ ثم اقتحم السلمون الحصن وحازوا ما 
فيه من طعام ومتاع » وتقكن بعض مقاتلة بود من التحول إلى حصن نزار 
وتحصنوا فيه وقاتلوا المسلمين بالنبل والحجارة ثم تهاوت مقاومتهم أمام حصار 
الملسلمين حتى فتح الحصن وفر بقية أهل الشق من حصونهم إلى منطقة الكتيبة 

في الحنوب الغربي من خيبر وتحصنوا في حصن القموص النيع » وتحصن بعضص 
ن مر جف اح روا اي الا در ي 
طلبوا الصلح دون أن يقع قتال إذ إن حصن نزا ر کان اخر حصن جری فيه قتال 
واغبارت بعده مقاومة اليهود فاقتصروا على التحصن في حصونهم وانتهى التحصن 
دائيا بطلب الصلح . 

ووصف فتح حصون الصعب والزبير ومنطقتي الشق والكتيبة يعتمد علي 
الواقدي”“ . الذي انفرد بتقديم صورة واضحة عن أحداث فتح هذه المناطق »› 
وهو إخباري غزير المعلومات رغم ضعفه عند المحدثين » ولكن مثل هذه الأخبار 
ما يتساهل فيه . 

أما روايات ابن إسحق في وصف فتح خيبر فهي مضطربة وتنقصها الدقة إدا 
ما طوبقت مع مواقع حصون خير . 

وقد ذكرت رواية صحيحة أن النبي ية قاتل أهل خيبر فغلب على النخل 
والأرض » وألجأهم إلى قصرهم » فصالحوه على أن لرسول الله ب الصفراء 
اا ا . وھم ما حملت رکابہم على ن لا یکتموا ولا یغیہوا شیئا فان 
فعلوه فلا ذمة هم ولا عهد . فغيبوا مسكأ لحي , بن أخحطب . وقد كان قتل قبل 
خير . وکان احتمله معه يوم بنى النضير حين أ جليت النضير » فيه جلبهم . 


(۱) معازي الواقدي ۲٥۹/۲‏ » 1۷۰ . 
(۲) أي الذهب والفضة والسلاح والدروع . 
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ا کی ی 

قال : أذهبته الحروب والنفقات . فوجدوا الملسك . 

فقتل ابني أ الحقيق » وسبي نساءهم وذرار هم . 

ويذكر ابن إسحق دون إسناد أن الذي أخفى الكنز وسئل عنه هو كنانة بن 
الربيع" ویذکر أبن سعد كنانهة وأخوه الربیع وف اساد ابن سعد حمد بن 
عبد الرحهمن بن أبي ليلى وهو صدوق سى الحفظ جدا“ . 

والثابت أن هود حصن القموص سألوا النبي ية الصلح ونكثوا العهد فحاز 
ارام 
سقوط النطاة والشق والقموص سألوا النبي ية « أن يسيرهم وآن بحن دماءهم 
ففعل 2 
طلبهم“ فكانت فدك خالصة لرسول الله ية لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب » وحاصر المسلمون وادى القرى » وهي مجموعة قرى بين خيبر وتي|ء 
ليالي"“ ثم استسلمت فغنم المسلمون أموالا كثيرة وتركوا الأرض والنخل بيد 
اليهود وعاملهم عليها مثل خير وصالحت تياء على مثل صلح خيبر ووادي 
ا ٤‏ 
)١(‏ عم حيي بن أخحطب (عون المعبود )۲٤١/۸‏ . 
(۲) أبو داود : السنن » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في حكم أرض خيبر 

AT 
. ٤٤۹/۳ ابن هشام - السيرة‎ )۳( 
. ١١١/۲ ابن سعد : الطبقات‎ )٤( 
: ۱۸٤/۲ تقریب التهذیب‎ )٥( 
. 1٤4/۳۲ سررة ابن هشام‎ )۷( )1( 
. ٠٥/١ ابن القيم : زاد المعاد‎ )4( 
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وبذلك انارت سائر المعاقل اليهودية أمام السلمين . وحبر طلب الصلح من 
قبل أهل حصني الوطيح والسلالم وأهل فدك أورده ابن إسحق بسند منقطع لا 
يصلح للاحتجاج به في أحكام السياسة الشرعية » ويصلح لوصف الوقائع 
التأريخية فرواية عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم مشهور بمعرفة المغازي . 

وقد بلغ قتلى يهود في معارك خيبر ثلاثة وتسعين رجلا . وسبيت نساؤهم 
وذرارهم » ووقعت في السبي صفية بنت حيبي بن أخطب أم المؤمنين رضى الله 
عنها فاعتقها رسول الله ميا وتزوجها"" . 

واستشهد من المسلمين عشرون رجلا فيم| ذكر ابن إسحق”" » وأما الواقدي 
فذكر أنهم خسة عشر رجلا" وهذا من خذلان الله تعالى ليهود فإن قتلاهم وهم 
يدافعون في حصون منيعة أكثر بكثير من شهداء المسلمون المهاجمين في ساحات 
مكشوفة !! وقد صح أن امرأة يهودية أهدت النبي يي شاة مشوية قد سمتها › 
وأكثرت السم في الذراع عندما عرفت أنه يحبها » فلا أكل من الذراع أخبرته نها 
مسمومة فلفظ اللقمة » واعترفت المرأة » فلم يعاقبها" » وقد قتلها بعد ذلك 
عندما مات بشر بن معرور من أثر السم الذي ازدرده مح الطعام“ 

وما أعان على فتح خيبر تفرغ المسلمين بعد صلح الحديبية لقتال يهود خيبر 
دون أن تنجدهم قريش » وتخاذل قبيلة غطفان حليفة هود خيبر عن نجدتهم 
حوفاً على ديارهم من المسلمين . وقد أصابت الكابة والغيظ قريشا لما بلغها خبر 
انتصار المسلمین على بہود خیبر'" وهو آمر ما كانت تتوقعه لا هو مشهور من 
)١(‏ معازي الواقدې 1۹۹/۲ . 
(۲( صحیح مسلم » کتاب النکاح ٠٠٤٥/۲‏ . 
(۳) سیرة ابن هشام ٥ - ۸٩ ٤/۲‏ حیٹ يذكر قائمة بأسمائهم . 
)٤(‏ مغازي الواقدي ۷۰۰/۲ . 
(ه) البخاري الصحيح ۱۷١/١‏ ومسلم : الصحيح ٠١-٠٤/۷١‏ . 
)١(‏ الحاكم المستدرك ۲۲٠/۳‏ . 

وابن هشاأم : السيرة ۲٤١١ - ۲٤١/۲‏ . 
(۷) مسند امد ۱۳۸/۳ وموارد الان ٤)١۳‏ . 
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حصانة قلاع اليهود وحصونهم في خيبر وكثرة مقاتليهم وسلاحهم . وكذلك كان 
صدي فتح خيبر مدويا في أوساط القبائل العربية الأخرى التي أدهشها الخر 
وخذها النصر » فكفكفت من عدائها » وجنحت إلى المسالمة والموادعة » ففتحت 
افاق جديدة أمام انتشار الإسلام . 


عدم إجلاء يهود خيبر في عهد النبي ميد : 
وينفقوا عليها من أمواهم وهم نصف ثارها . على أن للمسلمين حق إخراجهم 
منها متى أرادوا وكان اليهود قد بادروا بعرض ذلك على النبي ب وقالوا : نحن 
أعلم بالأرض منكم فوافق على ذلك بعد أن هم بإخراجهم منها"“ . 
وهمه بإخراجهم دليل على أن خير كلها فتحت عنوة لأن من صالح منهم 
صالح على حقن دمه وإجلائه منہا . 
فأقاموا فيها وكان رسول الله بء يبعث من قبله رجلا لتقدير الثار وقبض 
حصة المسلمين » وقد بعث عبد الله بن رواحة مرة فقدر الثار بعشرين ألف وسق 
من تمر ثم خبرهم بين أخذها حسب تقديره أو تركها له وفق ذلك فقالوا متعجبين 
من عدالته : هذا الحق وبه تقوم السموات والأرض قد رضينا أن نأخذه با 
قلت . 
(۱) صحیح البخاري » کتاب المغازي ¢ باب معاملة النبي أهل خيبر ٤۹1/۷‏ وصحيح مسلم ¢ 
كتاب المساقاة » باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع ۱١۸۷ >» ۱۱۸١/۳‏ . 
وأبو داود : سىن › کتاب البيو ¢ باب في المساقاة 147۷/۳ ولا يتعارضص ذلك مع رواية أخرى 
في سنن أي داود » کتاب الخراج » باب ما جاء في حکم أرض خیبر ٤١۲/۳‏ تقول (فلا صارت 
الأموال بيد النبي ية والمسلمين ولم يكن هم عمال يكفونهم عملها فدعا رسول الله َة اليهود 
فعاملهم ) إذ يمكن التوفيق بأن اليهود عرضوا ذلك على الرسول ية وأنه رد عليهم بعد أن تأمل 
في عرضهم ورأى ما فيه من مصلحة للمسلمين فدعاهم وعاملهم . 
(۲( الفتح الرباني في ترتیب مسند امد ٠٠١/۲۱‏ وهو حديث صحيح . 
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ولكن وردت رواية أخحرى صحيحة تفيد أنه قدرها بأربعين ألف وسق 
فأخحذوا التمر وعليهم عشرول ألف وسو( 

والحمع بين الرواتين الصحيحتين ممكن لأن المراد بالأربعين حصة اليهود 
والمسلمين › وبالعشرين حصة أحدهما فقط : 


أثر فتح خيبر: 

ولا شك أن فتح خيبر عاد على المسلمين بالخير الكثير وعزز إمكانياتهم 
الاقتصادية بدخل سنوي دائم حتى قالت عائشة رضى الله عنها معقبة على فتح 
خيبر : ( الأن نشبع من التمر ) وقال ابن عمر رضى الله عنها : ( ما شبعنا حتى 
فتحنا خیبر)" . 

ولا شك أن هذه الأقوال كافية لتوضيح ما عاد به فتح خيبر من تعزيز لوضع 
المسلمين الاقتصادي ولإيضاح حقيقة الوضع الاقتصادي قبل الفتح » ومع شدة 
حاجة المسلمين قبل خيبر فقد كان الرسول ية يفضل إسلام يهود خيبر على كل 
غنيمة كما يتضح من وصيته لعلي رضى الله عنه › وم یکن راغباً في إفناء يهود أو 
إجلائهم لذلك قبل الصلح لما عرض عليه هود حصون القموص والوطيح 
والسلالم ذلك » كا قبل بعد الصلح - الذي وافق بموجبه اليهود على إجلائهم 
من خيبر - أن يبقيهم في خيبر بناء على طلبهم » وكل ذلك يدل على الروح 
السمحة والعدالة السامية » كا أن ذلك حقق للدولة الإسلامية مصالح عليا 
اقتصادية وعسكرية حيث تمت المحافظة على طاقات المسلمين العسكرية ووجهوا 
إلى الجهاد الدائم من أجل توحيد جزيرة العرب تحت راية اللإسلام ولم يتحولوا إلى 
الفلاحة التي تحتاج إلى إدامة العمل في استصلاح الأرض ورعاية الزرع والنخل 
(۱) آبو داود سنن > کتاب البیوع » باب الخرص ۷۰۰/۳ وأبو عبید : الأموال ۱۹۸ . والوسق : 

ستون صاعا والصاع : أربعة أمداد والمد ٥ ٤۳, ٤‏ غم 
(۲) صحيح البخاري : كتاب المغازي باب غزوة خيبر ٤٩٥/۷‏ . 
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ما يستنفد طاقتهم » وكذلك تمت الإفادة من خرة وطاقة الفلاحين اليهود 
للحفاظ على مستوى الإنتاج الزراعي في خيبر لأنهم يمتلكون خبرة بالأرض 
وزراعتها › غا يوفر للمسلمين حصة كبيرة يمكن الإفادة منا في تجهيز الجيوش 
والقيام بالنفقات الأخر ى التي تحتاجها الدولة . 

وقد حاز المسلمون الأموال المنقولة » فكان الرجل يأخذ حاجته من الطعام 
دون أن يقسم , بين المسلمين أو يخرج منه الخمس إذ كان قلیلا(٥‏ . حلافاً لما یذکره 
الواقدي من كثرته وأنه يكفي المسلمين يأكلون ويعلفون دوابهم شهراً أو أكثر" . 
كيفية توزیع غنانم خیبر: 

وقد وردت أية قرأنية توضح أن غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية من 
المسلمين لا يشركهم فيها أحد وهي قوله تعالى : (سيقول المخلفون إذا انطلقتم 
إلى مغانم لتأحذوها ذرونا نتبعکم . يريدون أن يبدلوا كلام الله . قل لن تتبعونا 
کذلکم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا 
قليلا^ . 

وقد قسم الرسول ل أرض خيبر إلى نصفين » نصف لما ينزل به من النوائب 
والوفود ونصف للمسلمين من أهل الحديبية » وبلغ عدد الأسهم كلها ستة 
وثلالين سهما' منہا ثمانية عشر سهياً » قسمت على أهل الحديبية » وكان الجيش 
ألا وخمسأئة فيهم ثلائمائة فارس › فأاعطی الفارس سهمين والراجل 
س 
() الساعاي : الفتح الرباني بارتب مسند الإمام أحد ٠۲١/۲۱‏ . 

وأبو داود : السنن » كتاب الجهاد » باب المي عن النهبي إذا كان في الطعام قلة في أرض 

العدو ٠١٠/۳‏ والحاكم : المستدرك ۱١٤/۲‏ . 
(۲) مخازې الواقدي ٠٦٥/۲‏ . 
(۳( سورة الفتح أية ٥‏ وانظر : تفسیر الطبري ٥٩/۲۹٠‏ . 
)٤(‏ عوض الشهري : مرویات غزوة خیبر ص ۱۹١‏ . 


٤۱۳/۴۳ سنن آي داود » کتاب الخراج والفيء والإمارة » باب ما جاء في حكم أُرض خیر‎ )٥( 
: والحاکم : المستدرك ۹/۲ وصححه وأقره الذهي‎ 
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ول يغب عن فتح خيبر من أصحاب بيعة الحديبية أحد سوى جابر بن عبد 
الله ومع ذلك أعطى سه) مثل من حضر ولكن هذه الرواية ضعيفة وردت من 
طريق ابن إسحق دون إسناد" . 

وقد ثبت ان النبي 4ة أعطى أهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين عادوا 
منها إلى المدينة ووصلوا خيبر بعد الفتح من غنائم خيبر » وكانوا ثلاثة وخمسين أو 
اثنين وخمسين رجلا بقيادة جعفر بن أبي طالب » ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح 
سواه ٩‏ 1 
وربا يرجع استثناؤهم إلى أنهم حبسهم العذر عن شهود بيعة الحديبية › 
ولولا ذلك لشهدوها . ولعله استرضى أصحاب الحق من الغانمين في الإسهام 
هم » كا أعطى أبا هريرة وبعض الدوسيين من الغنائم برضا الغانمين حيث 
قدموا عليه بعد فتح خیبر » ولم یشترکوا ني القتال". 


نماذدج من المجاهدين : 

وقد صح أن أعرابياً شهد فتح خيبر أراد النبي ية أثناء ا معركة أن يقسم له 
قسما وكان غائباً » فليا حضر أعطوه ما قسم له فجاء به إلى النبي ية فقال : ما 
على هذا اتبعتك » ولكني اتبعتك على أن أرمي ها هنا - وأشار إلى حلقه - بسهم 
فأدخحل الجنة . قال : إن تصدق الله يصدقك . فلبثوا قليلا . ثم هضوا في قتال 
العدو فأتى به يحمل قد أصابه سهم حيث أشار » فكفنه النبي ية بجبته وصلى 
عليه ودعا له » فكان عا قال : (اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل 
شهیدا » وأنا عليه شهید ) . 


(۲( صحيح البخاري کتاب فرض الخمس ۳۷/٦‏ وصحيح سملم : کتاب فضائل الصحاية 
1/٤‏ . 


(۲) عمربن شبة : تاريخ المدينة ٠٠٠‏ . 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق ۲۷٣/٠١‏ . 
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إلا أن هذه الرواية شاهد قوي على ما يبلغه الإيمان من نفس أعرابي ألف 
حياة الغزو والسلب والنهب في الجاهلية فإذا به لا يقبل ثمناً لجهاده إلا الجنة 
فكيف يبلغ الإيمان إذأ من نفوس الصفوة من أصحاب رسول الله ل » أيقال 
إنہم فتحوا ديار هود طمعا في أرض ومال ؟ أيتهمون بأن التعصب الديني دفعهم 
لطرد يهود وهم الذين دعوهم للإسلام قبل القتال وقبلوا أن يعطوهم الأمان بعد 
الحصار وأبقوهم في خيبر بعد الاستسلام فمكثوا فيها رغم قتلهم عبد الله بن 
سهل الأنصاري حيث اتهمهم بقتله المسلمون » فحلفوا أنهم لم يقتلوه » فوداه 
الرسول ية وفي قضية مقتله شرعت القسامة - وأقرهم بخيبر فاستقروا . حتى 
“تلافة عمر رضى الله عنه فبدت منهم العداوة والبخضاء وغدروا بالمسلمين . 
ذندعوا'“ يدي ورجلي عبد الله بن عمر وهو نائم في سهمه من خيبر . فأجلاهم 
عمر رضى الله عنه من خيبر وأعطاهم قيمة ما كان هم من التمر مال وإبلاً 
وعروضاً من أقتاب وحبال . وأخذ المسلمون ضياعهم من مغانم خيبر فتصرفوا 

وهکذا انتهى دور اليهود العسكري والاقتصادي في الحجاز وتفرغ السلمون 
لاخحضاع قبائل العرب المشركة ولتوحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام . 


)١(‏ الفدع : عوج في المغاصل كأنها قد فارقت مواضعها »› وأكثر ما يكون في رسغ اليد أو القدم 
(المعجم الوسيط مادة «فدع» ) 
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تم بعونه تعالى الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني وأوله: 
الفصل الثالكث 
الرسول َد في المدينة 
الجهاد ضد المشر كين 


ڑے ا o ٣ e‏ م 
ا وله نطق قو ایدید تين ي 
ند روایات ا لشي رة الوت 


القصنلالقالك 


اسول 4# ي ية 
اھا دضدا لمتكي 


تشريع الجهاد 
لجهاد مصطلح شرعي يراد به القتال في سبيل الله لإقامة نظام عادل يلتزم 

باحكام الشريعة ويسعى لتحقيق أهداف الإسلام في المعمورة . . ولم يشرع 
الجهاد في الإسلام في العهد المكي » بل آمر المسلمون بألا يواجهوا المشركين 
۰ وألا محملوا السلا في وجوههم » فكان الشعار المعلن انذاك ‏ كفوا 

أيديكم وأقيموا الصلاة “ وهو الموقف الذي اتخذ عندما كانت الدعوة جديدة 
مثل النبتة الصغيرة تحتاج إلى الماء والغذاء لترسخ جذورها وتقوي على مواجهة 
العواصف » فلو واجهت الدعوة انذاك المشركين بالسيف » فإنهم يجتثونها 
ويقضون عليها من أول الأمر » فكانت الحكمة تقتضي أن يصبر المسلمون على 
أذى المشركين » وأن يتجهوا إلى تقويم أنفسهم وزيادة إيمانهم بدعوتهم عن طريق 
العبادة وتجاهدة النفس ودعوة الأخحرين لتكشر سواد المسلمين . وم يکن اللسلمون 
متميزين عن المشركين في معيشتهم اليومية » وليس هم معسكر ينحازون إليه عند 
إسلامهم » وإن كانوا يجتمعون بينهم في دار الأرقم وغيره لتلتقي تعاليم 
الإسلام . ولو كان الحهاد قد فرض في تلك الفترة لجرت معركة في كل بيت أسلم 
منه أحد . فلا هاجر المسلمون إلى المدينة وأزر الأنصار دعوة الإسلام وصارت 
للمسلمين رض يمتلكون السيادة عليها شرع الله تعالى الجهاد › وکان الإذن 
بالقتال دفاعا عن النفس أولى المراحل وذلك في الآية الكريمة * ان للذين 
يقاتلون بأنہم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير )“ . ثم أمر المسلمون بالقتال 
دفاعا عن النفس والعقيدة في الآية الكريمة «وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين 4 وكانت هذه هي المرحلة الثانية 
في تشريع الحهاد . 
)١(‏ سورة النساء : اية ۷۷ . 
(۲) الحج ۳۹ . وانظر عن سبب النزول مسند أحمد ۱۲۲/۷ وابن القيم : زاد المعاد ٥۸/۲‏ . 


(۴) سورة البقرة : أية ۱۹١‏ . والآية محكمة إن أريد بها عدم الاعتداء بقتل النساء والشيوخ 
والأطفال ومن يرفع السلاح بوجه المسلمين (نواسخ القرآن لابن الجوزي )٠۸١‏ . 
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وهو بذلك يختلف عن القتال والحروب التي شهدها التاريخ الإنساني والتي 
استهدفت تحقيتى أهداف سياسية أو اقتصادية لأفراد أو ماعات طموحين يريدون 
العلو في الأرض » فاهدف وضوابط الحق والعدل والرحمة التي احتفت بالحهاد 
ميته عن أنواع الحروب الأحرى ‏ الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين 
کفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت 4“ . 

( اغزوا باسم الله نی سبیل الله › قاتلوا من کفر بالله » اغزوا ولا تعْلّوا ولا 
تغدُروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدأ) . 

ثم کانت المرحلة الثالثة وتتمثل في الأمر بقتال المشركين وابتدائهم به » وذلك 
ابتمكين للعقيدة الإسلامية من الانتشار دون أية عقبات تضعها قوى الشرك › 
رتصبح كلمة المسلمين هي العليا في الأرض ٠‏ ويذلك لا يقوي أحد على فتنة 
اهؤمنين وصرفهم عن دينهم حيش كانوا ويظهر هذا التوجيه الأخير في الأيات 
الكريمة الأتية : 


فإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" . 

وإكتب عليكم القتال وهو كره لكم » وعسى أن تکرهوا شیثاً وهو خیر 
لکم چ . وكتب معناها فرض كا في الآية إكتب عليكم الصيام . 

ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بال ولا باليوم الآخر ولا يجرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون 4 1 


. ۷١ سورة النساء : اية‎ )١( 

(۲( حدیث رواه مسلم في صحیحه ۱۳٣۷/۳‏ 
(۳) سورة الأنفقال : اية ۳۹ . 

(4) سورة البقرة : أية ۲٠٠١‏ . 

(ه) سورة التوبة : ية ۲۹ . 
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إن الجهاد يمثل فريضة من أبرز الفرائض الإسلامية » وهو يوضح الهدف 
الكبير الذي يسعى المسلمون إلى تحقيقه » وهو حرية اعتناق الناس للإسلام في 
سائر أرجاء الأرض وتكوين القوة العسكرية والسياسية اللازمة لدعم هذه الحرية 
وحاية المسلمين الجدد » ورغم أن اعتناق الإسلام على صعيد الأفراد لا يمكن 
أن يتحقق بالقرة إذ ( لا راء ي الدين ) ولكن الإعلان عنه والتمكين له وحاية 
معتنقيه في سائر المعمورة يق يقتضى التفوق على القوى السياسية والعسكرية العالمية 
الأخحرى » خاصة في العام الذي ظهر فيه الإسلام قبل أربعة عشر قرنا حيث 
كانت الحكومات المعاصرة تمنع أتباعها من اعتناق الإسلام وتوقع بالمسلمين لفتنة 
مثل ما حدث من قبل الملا من قريش بمكة ومثل موقف الفرس والروم المتاخين 
حزيرة العرب ي الشام ومصر . وقد أوضحت النصوص الإسلامية أن تشريع 
الجهاد ليس مؤقتا بظرف طاريء وان هو فرض ديني دائم ف ففى الحديث ( الجهاد 
باق إلى يوم القبامة ) و( من مات ول يغزو ول يحدث به نفسه مات على شعبة من 
النفاق)' . وهو من فروض الكفاية إلا إدا غزیت ديار الإسلام في عقرها فيتعينْ 
عل الجميع الدفاع عنها . 

وقد خحصصت كتب الفقه أقساما خاصة لأحكام الجهاد المتنوعة مثل ما 
خحصصت للصلاة والصوم والحح والزكاة ما يدل بوضوح على دوام هذه الفريضة 
على الأمة الإسلامية مثل بقية الفروض والأركان الأخحرى . 

وكان الجهاد يوحد الحبهة الداخلية للأمة الإسلامية ويصرف طاقاتها في 
مواجهة أعدائها » وكان النداء بتحرير الإنسان من العبودية لغير الله والمساواة بين 
الناس وتكريم الإنسان أيا كان لونه أو جنسه يسبق قوات المسلمين حيثا 
توجهت .» فيجتذب النداء بالمبادى السامية القلوب قبل أن تصدعها السيوف › 
وهذا هو السر في انتشار الإسلام وانتصار قواته 


. ٠١١۷/۳ مسلم : الصحيح‎ )١( 
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وقد حاول بعض الدارسين لحركة الفتوح الإسلامية أن يضعوا تفسيرات 
متنوعة لنجاحها وامتدادها السريع » فذهب كابتاني وبعض المستشرقين الآخرين 
إلى تفسيرها بالدوافع الاقتصادية » بدعوى أن جزيرة العرب تعرضت لتغيرات 
مناخية أدت إلى نضوب المياه والجفاف مما استدعى خروج الموجات البشرية منها 
إلى املال الخصيب حيث تتوافر دواعي الرخاء الاقتصادي . وأن حركة الفتح 
الإسلامي موجة من هذه الموجات . ولكن الدراسة الموضوعية تبين أن الجزيرة 
العربية لم بجحدث فيها تغير مناخحي قبيل الإسلام » ولم يحدث انقلاب هام في 
الظروف الاقتصادية المتنوعة ولم تنتقل القبائل العربية بهذا الحجم اهائل إلى 
املال الخصيب إلا بعد ظهور الإسلام وتوحدها تحت رايته وانطلاقها لتحقيق 
مبادئه . 

وكذلك يلاحظ من دراسة الرسائل المتبادلة بين الخلفاء وقادة الفتوح ومن 
متابعة أخبار الفتح الأخرى » مدى سيطرة العقيدة على الجند وتحقيقها للانضباط 
الدقيق في صفوفهم » وأن المثل العليا والرغبة في هداية الناس كانت تمثل الروح 
المهيمنة على القيادة ومعظم الجيش ‏ ولا يمنع ذلك من القول بأن الغنائم كانت 
تحفز بعض المقاتلين وتوسع عدد المشاركين » خاصة من الأعراب » لكن تفسير 
حركة الفتح ومعرفة الروح العامة المسيطرة على تفكير القيادة التي خحططت للفتح 
ينبغى ألا تتأثر كثيرا بمواقف فردية لبعض الأعراب من المقاتلين » ولا شك 
ان القيادة كانت تحرص على هداية الناس ولوفوت ذلك عليها الغنائم الكثيرة. 

وإن تخفيض الضرائب على سكان المناطق المفتوحة » وإبقاء الأملاك 
الشخصية والمحافظة على البنية الاقتصادية ها يدل على أن روح المداية والإعمار 
كانت تتحكم في موقف الفاتحين . 

وهناك تفسير اخر لحركة الفتح يتمثل بالعوامل السياسية » فإن اهتمام 
الرسول يي وخلمفائه الراشدين بمنع حركات الردة وحاولات تمزيق كيان الأمة 
الإسلامية جعلهم يوجهون الطاقات في حركة فتح شاملة بدل أن تنصرف إلى 


~~ 


الفتن والشقاق عا أدى إلى وحدة الصف الداخلي > ورغم أن هذا التصور يبين 
جانبا إيجابيا > ويكشف عن بعض الحكمة من تشريع الجهاد » إلا أنه لا يمكن 
أن تفسر به حركة الفتح الإسلامي » فإن أكثر الشقاق والفتن كان يقوم بها 
الأعراب المرتدون في خلافة أبي بكر الصديق وقد منعهم أبو بكر بعد إخضاعهم 
لسلطان الدولة من المشاركة في الفتوح وجردهم من السلاح تأديباً » ولعدم الوثوق 
بإخلاصهم » ولأنهم لا يصلحون أن يمثلوا طلائع الفتح لعدم استكماهم 
لقومات الشخصية الإسلامية تصورا وسلوكا ما لا يعطي سكان المناطق المفتوحة 
صورة صحيحة عن الإسلام » فكان الاعتاد على سكان المدن ر المدينة - مكة - 
الطائف ) التي استقرت فيها معاني العقيدة واثارها التربوية العميقة » وكان سائر 
القادة من الصحابة رضوان الله عليهم . 

وهناك تفسير خر حركة الفتح يتسم بالطابع التبريري » وهو أن حركة الفتح 
ذات صبغة دفاعية وأنها استخدمت المجوم للدفاع عن الدولة الإسلامية مام 
خحصومها الأقوياء » وهذا التفسير يسود معظم الكتابات التي حررتها أقلام 
المؤرحين العرب والمسلمين » فهم أمام المفاهيم السلمية التي سادت 
إيديولوجيات القرن العشرين » وكراهية الناس للحرب لاثارها السيئة في دمار 
الحضارات وإهلاك البشر وابتلائهم بالعاهات والتشرد » ولظهور المؤسسات 
الدولية المعنية بالتوفيق بين مصالح الدول المتعارضة والمساعدة في إقرار السلام 
الدولي وإحلال التفاوض والحوار لحل المشاكل الدولية بدلا من الحروب . 

فروح العصر جعلت كثراًمن الكتاب عن حركة الفتح ينحون منحىّ تبريريا 
يمدف إلى التوفيق بين روح العصر الحديث وفكرة الجهاد في الإسلام » ويرجع 
ذلك إلى عوامل نفسية وفكرية متداخلة منها سيطرة مفاهيم الحضارة الغربية على 
الكشر من المتعلمين من المسلمين » بسبب الغزو الفكري » وما ولده ذلك من 
الإحساس بالضعف أمام الغرب وماولة تبرير كل ما يتعارض مع روح حضارته 
وتصوراتها الفكرية السلوكية » ومنها عدم فهم حقيقة الجحهاد وأهدافه بحيث يتميز 
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ي الأذهان بوضوح أن الجهاد لا دف إطلاقاً إلى فرض العقيدة الإسلامية على 
الناس بل يهدف إلى إزالة معوقات انتشار الإسلام في الأرض سواء بإضعاف 
القرى السياسية المعاصرة أو القضاء عليها بحيث يتم استعلاء المسلمين في 
الأرض وتتنع فتنة أحد عن الإسلام حيث| كان . 

إن ارتباط الجهاد بغرض العقيدة على الناس مبعثه الدعاية والتمويه الذي 
شحنت به الدراسات الاستشراقية » وإن فك الارتباط بين الاثنين ضروري 
لتصور الحقيقة » ويكفي أن القران الكريم أوضح با لا يقبل الشك حرية الناس 
في اختيار الإسلام أو البقاء على النصرانية واليهودية حتى داخحل المجتمع 
الإسلامي وضمن سيادة الدولة الإسلامية ‏ وهذا ما تثبته آيات القرآن الكريم 
وتدعمه الوقائع التاربخية الصحيحة حيث رحبت الشعوب بتحرير الإسلام ها من 
سيطرة الرومان والفرس . وعبر القبط في مصر واليعاقبة في الشام عن سرورهم 
بالحرية الدينية التي أعلہا الإسلام . ولولا هذا الإعلان الصادق لرية المعتقد 
لذابت سائر الأقليات الدينية في المسلمين ولا حافظت على وجودها حتى الوقت 
الحاضر رغم مرور أربعة عشر قرنا على ظهور الإسلام . 

أن دراسة الواقع التأريخي لانتشار الإسلام تكشف عن حقيقة اعتناق الناس 
لالإسلام منذ عصر السيرة » وأنه كان يتم في ظروف السلم بنطاق أوسع بكثير من 
ظروف القتال » فعدد من دخله بعد صلح الحديبية كان أضعاف عدد من دخله 
قبل الصلح . وكانت البعثات الدعوية في عصر السيرة إلى البوادي تترى رغم 
الأخحطار الملحدقة بها » وقد استمر انتشار الإسلام بعد انحسار سلطانه العسكري 
والسياسى . ومازال يمتد في العصر الحديث فلا شك إذا في تهافت مقولة إن 
الإسلام انتشر بالسيف 

إن وصف حركة الفتح بأنها دفاعية هو محاولة تبريرية لا تصمد لأية مناقشة 
جادة » فهل اعتدى سكان الأندلس أو ما وراء النمر على حدود المسلمين 
ليفتحوها ؟ وهل تأمين الحدود يقتضي التوغل في القارات الثلاث . اسيا وأوروبا 
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وأفريقيا حيث وقعت الأحداث الخطرة والمواقع اللات دا غ د 
العرب » فکانت «توربواتيه » جنوب فرنسا وكان فتح كريت وجنوب إيطاليا 
وكانت موقعة طراز على نهر طلس في ما وراء النهر وأخيرا حصار فيينا . 

لذلك فإن التفسير الصحيح لحركة الفتح أنها تطبيق لفريضة دينية هي 
الحهاد الذي وصفه الحديث الشريف بأنه ذروة سنام الإسلام . 
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صلائع حركة 'لمهاد 
رر و ری 


طلانع حركة اهاد 


تتمشل طلائع حركات الجهاد في غزوات وسرايا صغيرة اتجهت إلى مواقع 
غربي المدينة واستهدفت ثلاثة أمور » تهديد طريق تجارة قريش إلى الشام » وهي 
ضر بة خحطرة لاقتصاد مكة التجاري . 

والثاني : عقد المحالفات والموادعات مع القبائل التي تسكن المنطقة لضان 
تعاونها أو حيادها على الأقل - في الصراع بين المسلمين وقريش وهي خطوة هامة 
يعتر تحقيقها نجاحاً للمسلمين » لأن الأصل أن هذه القبائل تيل إلى قريش 
وتتعاون معها » إذ بينها حالفات تاريخية سماها القران الكريم بالايلاف » سعت 
قريش من خلاهما لتأمين تجارتہا مع الشام واليمن » ثم إن هذا القبائل ها مصالح 
فر سادنة البيت الحرام حيث يحج العرب جيعأ إلى الأصنام حوله 
هذا فضلاعن وحدة‌الغقيدة بين هذه القبائل وقريش واشتراك الجميع في معاداة 
الإسلام » فلاشك إذا في أن تمكن المسلمين من موادعة هذه القبائل وتحييدها 
خلال الصراع يعتبر نجاحا كبيرا هم في تلك المرحلة . 

والشالث : إبراز قوة المسلمين في المدينة أمام اليهود وبقايا المشركين › 
فالملسلمون صاروا لا يقتصرون على السيادة في المدينة بل يتحركون لفرض 
سيطرتہم على أطرافها وما حوما من القبائل » ويؤثرون في مصالحها وعلاقاعيا . 

وأولى الخغزوات هي غزوة الأبواء ”“ » تسمى بخزوة وان أيضاً » وما موقعان 
متجاوران بينه)| ستة أميال أو ثمانية » والأبواء تبعد عن المدينة حوالي أربعة 
وعشرين ميلا » ولم يقع قتال في هذه الغزوة بل تمت موادعة بني ضمرة (من 
كنانة) » وكانت هذه الغزوة في ٠١‏ صفر سنة اثنتين . وقد عاد الجيش إلى 
(۱) ورد في صحیح البخاري من حديث زيد بن أرقم أن أول غزوة العشيرة » ووفق الحافظ ابن 


کشر بینه وبين رواية ابن اسحق بان القصود أول غزوة غزاها زید بن أرقم مع الرسول هي 
المشيراء (البداية والنهاية )۲٤۹/۴‏ . 
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المدينة" بعد أن مکث خارجها إلى بداية شهر ربيع الأول في رواية المدائنى“ 
ويذكر عروة بن الزبير أن النبي َة أرسل سرية من الأبواء تضم ستين رجا 
بقيادة عبيدة بن الحارث . في حين يذكر ابن إسحق أن السرية أرسلت إلى 
سيف البحر بعد العودة إلى المدينة » وأن ثمة سرية أخرى من ثلاثين رجلا بقيادة 
حزة بن عبد المطلب اتجهت إلى سيف البحر أيضأ في نفس الوقت للتعرض إلى 
قافلة قرشية لكن السريتين لم تشتبكا مع القرشيين في قتال » فقد حالت القبائل 
الموادعة للطرفين دون ذلك في سرية حمزة » وجرى تراشق بالسهام فقط بين سرية 
عبيدة والقرشيين“ 

ولا شك أن السريتين استهدفتا تهديد تجارة قريش بالدرجة الأولى » وهو 
تحذير أولى لقريش بأن تجارتها أصبحت في خطر مالم تغير موقفها المتعنت من 
الإسلام » وفي ربيع الثاني استمر المسلمون في حلاتهم باتجاه الطريق التجاري 
أيضا » فكانت غزوة بواط إلى رضوى قرب ينبع في مائتي مقاتل لاعتراض قافلة 
تجارية قرشية » ثم غزوة العشبرة ( بينبع ) في جمادي الأولى ولم يقع قتال في رضوى 
والعشيرة لكنه جرت موادعة بني مدلج في العشررة» وقد تعرض كرز بن جابر 
الفهري في جمادي الأخرة في أعقاب العشيرة إلى أطراف المدينة ونب بعض الإبل 
والمواشي فطارده الرسول با إلى سفوان من نواحي بدر فسميت الغزوة ببدر 
الأول . . وقد تمكن كرز من الإفلات من حلة المطاردة” . لكن الحادث أكد 
للمسلمين ضرورة تأمين العلاقة مع جيران المدينة فاستمرت الحملات » ولم 
)١(‏ فتح الباري ۲۷۹/۷ وتاريخ خليفة بن خياط ٠‏ من رواية ابن إسحق دون إسناد . 
(۲) تاريخ خليفة ٥٩‏ . 
(۳) فتح الباري ۲۷۹/۷ . 
)٤(‏ تاريخ خليفة ٦١‏ -1۲ وسيرة ابن هشام ۹۱ - ٥۹۲‏ من رواية ابن إسحى دون إسناد › 

ومغازي الأموي دون إسناد أیضاً کا في فتح الباري ۲۷۹/۷ . 


. من طريق ابن إسحق دون إسناد‎ ٥۷ تاريخ خليفة‎ )٥( 
. تاريخ خليفة ۵۷ من طريق ابن إسحاق دون إسناد‎ )( 
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يقتصر تعرض المسلمين لتجارة قريش مع الشام بل تعرضوا لطريق تجارتها مع 
اليمن أيضا » فأرسلت سرية عبد الله بن جحش في ثمانية من المهاجرين إلى نخلة 
جنوب مكة في اخر رجب للاستطلاع والتعرف على أخبار قريش لكنهم تعرضوا 
لقافلة تجارية لقریش فظفروا ہا وقتلوا قائدها وأسروا اثنين من رجاها وعادوا مها 
إلى المدينة"“ » ونظرا لأن هذه الحادثة وقعت في الشهر الحرام فقد أثار المشركون 
ضجة كبرة بدعوى أن المسلمين ينتهكون حرمة الأشهر الحرم ¢ وكان لذلك وقع 
خطير في الحواضر والبوادي » فهو خحرق لعرف عام ساد الجزيرة العربية مدة 

طويلة قبل الإسلام . والواقع أن عبد الله بن جحش كان يدرك خطورة الأمر ء 

فقد اختار قرار القتال بعد مشاورة لأصحابه » ولا رجع إلى المدينة وأراد تسليم 

الغنائم أبى الرسول ية تسلمها وقال : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » 

وانتشرت داعية قريش أن قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام » وسفكوا فيه 

الدم وأخحذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال !! 
وقد نزلت آيات من كتاب الله توضح سلامة موقف المسلمين › فأخذ 

الرسول ب الغنائم وفادي الأسيرين مع قريش › والأيات هي يسئلونك عن 

الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل#”' وهكذا بينت 
الآيات أن ما فعلته قريش من فتنة المسلمين عن دينهم وإخراجهم من مكة أكبر 
من قتال المسلمين في الشهر الحرام“ - مع إقرار مطلع الآية لحرمة «الأشهر 
الحرم» - فهلا التزمت قريش بالقيم والأعراف فيا فعلته مع المسلمين حتى بحق 

ها أن تعلن عن نفسها وكأنها القيم على الأعراف والمقدسات !! 

(۱) تاريخ خليفة ٠۳‏ من رواية عروة المرسلة » والإسناد إليه حسن . 

(۲) سورة البقرة : أية ۲١۷‏ . 

)۳( ابن هشام : سيرة ٠۰ - ٥۹/۱‏ من مراسيل عروة . والبيهقي : سنن ۱۲/۹ »› ۵۸ - 0۹ 
بسند صحيح إلى عروة . وله شواهد مسندة عند الطبراني بإسناد حسن وغره (انظر الإإصابة 
۲ وابن کثیر ۲٠١۱/۳‏ وايثمي : مجمع الزوائد 11/٠١‏ - 1۷ ) . والحديث يرقي 
بمجموع طرقه إلى الصحيح لغيره . 
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وقد تعرض الشبهة للبعض فيظن أن تعرض المسلمين لقوافل المشركين يشبه 
أعمال قطاع الطرق » فرد هذه الشبهة بأن المسلمين كانوا في حالة حرب مع قريش 
فإضعافها اقتصاديا وبشريا من مقتضيات حالة الحرب » هذا فضلا عا قامت به 
قريش من مصادرة أموال المسلمين عند هجرتهم من مكه » ومازالت حالة الحرب 
حتى الوقت الحاضر تسمح بضرب الطاقات البشرية والاقتصادية للعدو . 


E E 
وني شهر رجب أيضا وقع حادث مهم لابد من التنويه به لأثره في التأكيد‎ 


على تمييز المسلمين واستقلالهم في وجهة صلاتهم » وهو تحويل القبلة عن بيت 
المقدس إلى الكعبة المشرفة . 
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تحويل القبلة إلى الكعبة 


كان النبى ية يتجه في صلاته بمكة قبل الهجرة مستقبلا بيت المقدس تاركا 
الكعبة لمشرفة بينه وبين بيت المقدس . هكذا ورد في رواية صحيحة الإسناد إلى 
عبد الله بن العباس”“ . وذهب بعض العلماء إلى أنه كان يصلي بمكة إلى الكعبة 
فليا هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس . وقد مال إلى هذا الرأي الأخر الحافظ 
أبو عمر بن عبد البر القرطبي ”“ > وانتقد الحافظ ابن حجر هذا الرأي وضعفه 
فقال : «وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين » والأول أصح لأنه بجمع 
بين القولين » وقد صححه الحاكم وغيره»" وقد بين سعيد بن المسيب أن الأنصار 
كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل الهجرة بثلاث سنوات . 

ولا هاجر النبى َة إلى المدينة المنورة استمر في الاتجاه بصلاته نحو بيت 
این س ف فهر زی وت ر ب اثنتين للهجرة أمره الته تعالى 
بالتحول في صلاته إلى الكعبة قبلة إبراهيم وإسماعيل » وقد حدد سعيد بن 


)١(‏ ابن سعد : الطبقات ۲٤۳/١‏ وقد صححه الحاكم وغره من حديث ابن عباس وكأن 
البخاري - في ترحمة الباب - أراد الإشارة إلى أن الحزم بالأصح من أن الصلاة لا كانت عند 
البيت كانت إلى بيت المقدس (فتح الباري )4١ - ٩٥/١‏ . 

(۲) فتح الباري ٩۷/١‏ . 

(۳) فتح الباري ٩٦/۱‏ . 

()٤(‏ تفسير الطبري ٤/۲‏ بإسناد حسن لولا عنعنة قتادة وهو مدلس . وقد ضعف ابن المديني مروياته 
عن سعيد بن المسيب إذا م يصرح بالسماع كا لي ترجمة قتادة في تهذيب التهذيب وقال بذلك 
أيضا من المفسرين ابن جريج مثل قول سعيد بن المسيب (تفسير الطبري )٥/١‏ ويلاحظ أن 
عبارة ابن المسيب فيها « ثلاث حجج » بدل « ثلاث سنوات » . 

)١(‏ روى ذلك عدد من الصحابة هم معاذ بن جبل وأنس بن مالك والبراء بن عازب كا روى ذلك 
سعيد بن المسيب مرسلا » والأسانيد إليهم صحيحة ( صحيح مسلم ۳۷٤/١‏ وجزم به 
وح البخاري ( فتح الباري ٩١/١‏ ) لكن رواية البخاري تذكر « ستة عشر أو سبعة عشر 
شهرا » - على الشك - وتاريخ خليفة بن خياط ٠٤‏ وتفسير الطبري ۳/۲ ) . 
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اللسيب تاريخ تحويل القبلة إلى الكعبة بشهرين قبل بدر » فيكون في 1۷ رجب 
سنة اثنتين إذا توخينا الدقة أو منتصف رجب كا هو قول الجمهور إذا لم نعتبر 
ل 

وقد أرخ ابن إسحق تحويل القبلة في رجب بعد سبعة عشر شهراً من 
قدومه“ وورد عنه أيضا رواية شاذة أن التحويل في شعبان على رأس ثمانية عشر 
ا 

وأما الواقدي فأرخ ذلك للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا . 
وهناك روايات شاذة فقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل کان في هادي 
الأخرة ء وقال احرون PE EE‏ » ودسعه ة أشهر » وعشرة » وشهرين 
وسنتین . 

وإذا أسقطنا الروايات الشاذة . فإن ظاهر التعارض بين « ستة عشر شهر » 
و« سبعة عشر شهرا » يسهل إزالته بالجمع , ر 
ا القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد » ومن جزم 
بسبعة عشر عدهما معا ومن شك ردد ق ذلك“ 


)١(‏ تاريخ خليفة ٦٤‏ وطبقات 1/۱ بإسناد إليه صحيح لکنه مرسل ومراسیل سعید 
بن المسيب قوية . وانظر تفسير الطبري ۳/۲ . 

(۲) ابن حجر : فتح الباري وقد اعتمدوا على أن تاريخ الهجرة في شهر ربيع الأول بلا 
خلاف فأضافوا ستة عشر شهرأ فيكون تحويل القبلة في منتصف شهر رجب على الصحيح » 
و الجمهور . 

)۳( تاريخ خليفة ٦٤‏ بدول إسناد . 

. بدول استاد‎ ۲٤۳/۲ سبرة ابن هشام‎ )٤( 

. والواقدي متروك‎ ۲٤۲/٣ طبقات ابن سعد‎ )٥( 

() فتح الباري ۹۷/١‏ وتفسير الطبري ۳/۲ ٤-‏ وتاريخ خليفة ٠٤‏ قي إسنادهما عثان بن سعد 
الكاتب ضعيف . 

(۷) من مرسل الحسن البصري » ومراسيله ضعيفه ( تاريخ خليفة بن خياط 1١‏ ) . 

(۸) فتح الباري ٩1/۱‏ . 
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ولا شك أن استمرار النبي َة بعد الهجرة في الصلاة إلى بيت المقدس لقي 
ترحيباً من اليهود الذين كانوا قد عاهدوه . ولعل ما يذكره جاهد من أنهم استخلوا 
ذلك قائلین : « بخالفنا محمد ويتبع قبلتنا » صحيح ٤‏ فکأنہم یرون أن الدين 
الحديد يتابعهم في قبلتهم ويأخذ عنم في التقاليد والطقوس وقد يطمحون في جره 
إليهم . وقد ذهب البعض إلى القول بأن تغيير القبلة إلى بيت المقدس كان أول 
الهجرة إلى المدينة تأليفاً ليهود وقد تبين أن الصحيح خلاف ذلك وأن الصلاة 
إلى بيت المقذس كانت استمرارا لطا كانت عليه الحال بمكة قبل الهجرة . 

وكان الرسول َة يتطلع إلى الوحي ويرغب في التوجه إلى الكعبة . . عودة 
إلى قبلة إبراهيم عليه السلام حيث أول بيت مبارك بنى لتوحيد الله وعبادته » 
e Oh SE a E E BE Ca E‏ 
له وحقق أمنيته «إقد نرى تقلب وجهك في الساء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيثغ) كنتم فولوا وجوهكم شطره4#' . 

وأول صلاة صلاها النبي َة إلى الكعبة كانت صلاة الظهر في بني سلمة » 
وأول صلاة صلاها في المسجد النبوي العصر » وأول صلاة صلاها أهل قباء في 
مسجدهم الفجر عندما بلغهم خبر تحويل القبلة"“ . وكان وقع ذلك على اليهود 
شديدأ » فقد غضبوا للأمر وقاموا بدعاية واسعة » فنزل القرآن الكريم في تفنيد 
مزاعمهم » فلا زعموا أن البر في الاتجاه بالصلاة إلى بيت المقدس نزل قوله تعالى 
بل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من امن بالله واليوم 
الآخحر والملائكة والكتاب والنبيين4” وعندما يتساءلون عن سبب التحول عن 
(۱) تفسيرالطبري ۲/۲ ا 
(۲) قد وردت في ذلك روايات ضعيفة في ت ف ا ی و ودن غ ازیو 

ضعيف والمثنى بن إبراهيم يم الأملي وهو مجهول . 
(۳) سورة البقرة : أية ٠٤٤‏ . 


() فتح الباري ٩۷/١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة : اية 1۷۷ . 


~~ "٥١ ك‎ 


القبلة الحق - في نظرهم - يعلم نبيه أن جيبهم : #سيقول السفهاء من الناس 
ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لته المشرق وا مغرب بهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4# . وقد أوضح القران الكريم أن تحويل القبلة من بيت. 
المقدس إلى الكعبة امتحان وابتلاء للمؤمنين لتظهر قوة عقيدتهم ونختبر سرعة 
استجابتهم لأوامر الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبرة إلا على الذين هدى الله وما كان 
الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم 4 . 

يعني : وما جعلنا صرفك عن القبلة التي كنت عليها وهي بيت المقدس إلا 
للاختبار وإنا يظهر وجه الابتلاء عندما تطالعنا الأخبار التي تعكس صدى تحويل 
القبلة حيث يزعم المشركون أن الرسول َة تحير في دينه ورجع إلى قبلتهم ويرجف 
المنافقون في أوساط المؤمنين ما بال محمد بحولنا مرة إلى هنا ومرة إلى هنا حتى خحاف 
اللسلمون على صلواتهم التى صلوها إلى بيت المقدس أن يطل أجرها"“ . 
فأوضحت الآية أن الله لا يضيع صلاة من صلى منهم إلى بيت المقدس ومات قبل 
تحويل القبلة دون أن يتجه إلى الكعبة » وهم عشرة من الصحابة > لأنهم أطاعوا 
الله ورسوله بالا تجاه إلى بيت المقدس ك| أطاعه الأحياء في الاتجاه إلى الكعبة“ . 


. ۲ - ١/۲ وانظر تفسير الطبري‎ ٠٤١ سورة البقرة : اية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : أية ٠٤۴۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۱۱/۲ - ٠۲‏ . 

. ۱۷/۲ وتفسير الطبري‎ » ۹۸/١ بإسناد صحیح وفتح الباري‎ ۲٤۳/۱ طبقات ابن سعد‎ )٤( 
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والد س اراک النەس دما ر للوأيهمرف الت اح تة ٠‏ 


نمی دارب رھ سره 


)١(‏ لالع :بلقت وذجهن عانن بن عیث لادی 


من کاب ومعحم معام السيرة النبربة» 


عغزوة بدر الكبرى 


رغم تہديد المسلمين لطرق التجارة إلى الشام فإنهم لم يشتبكوا مع قوافل 
قريش في قتال حاسم حتى هذه المرحلة » تما جعل قريشأً تواصل إرسال قوافلها 
التجارية مع تأمين الحراسة ها » ولكن المسلمين كانوا ها بالمرصاد » فلا بلغهم 
تحرك قافلة كبيرة لقريش عائدة من الشام ترصدوها وكان يقودها أبو سفيان صخر 
ا خا کان ا اول ع ر ,ا ورن ار رر 
رجلا" » وقد أرسل النبي ية بسبس لاستطلاع أخبار القافلة » فلا رجم إليه 
بخرها ندب أصحابه للخروح » وتعجل بمن کان مستعدا دون أن ينتظر من 
رغب في الخروج من سكان العوالي لئلا تفوتهم القافلة"“ . 

لذلك فإن جيش المسلمين ببدر لا يمثل كل طاقتهم العسكرية فإنهم خرجوا 
لأخحذ القافلة ولم يعلموا أنهم سيواجهون جيش قريش . وقد ذكر عكرمة أن 
الرسول ية أرسل عدي بن الزغباء وبسبس بن عمرو إلى بدر طليعة للتعرف على 
أخبار القافلة » فرجعا إليه بخرها" وخر إرسال بسبس ثابت في صحيح مسلم 
وهودليل على الأخذ بالأسباب ومن ذلك التجسس على العدو وجمع أخباره . 

وقد حرج المسلمون إلى بدر وهم ثلثائة وتسعة عشر رجلا فقط ‏ منهم مائة 

من المهاجرين وبقيتهم من الأنصار ء إذا أخذنا برواية الزبير بن العوام » وقد 

شهد الموقعة ٠‏ أما البراء بن عازب الذي رده الرسول َة عن شهودها لصغر سنه 
)١(‏ أبن حزم : جوامع السيرة » ۱٠۷‏ » وقد قدرت هذه الأموال بخمسين الف دينأر » وكانوا 


يربحون في تجارتهم للدينار دينارا (مغازي الواقدي ۲٠٠/٠‏ والبلاذري : أنساب الأشراف 
۱¬“( . 

(۲) صحيح مسلم حديث رقم ٠٠١١‏ ووقع فيه « بسيسة » بدل « بسبس » وقال ابن حجر إن 
الصواب « بسبس » ( الإصابة ٠١١/١‏ ) . 

)۳( ابن سعد : الطبقات ۲٤١/۲‏ ط . مصر » بإساناد صحيح إلى عكرمة مرسلا . 

)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۸٤/١١‏ . وقال e‏ في روايته « بضعة عشر وثلنائة 
( فتح الباري ۲۹۰/۷ - ۲۹۲ ) . 
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فقد ذكر أن المهاجرين كانوا يزيدون على الستين وأن الأنصار كانوا يزيدون على 
ازن افر . رف دكت العام اة ۴٤١‏ صا فن در ٠:‏ 
وهذا بسبب الاختلاف بينها في شهود بعضهم الغزوة“ . 

وقد أذن رسول الته َة لحذيفة بن اليمان ولأبيه بعدم شهود بدر لأغي) كانا قد 
وعدا کفار قریش بعدم القتال معه فطلب مني الوفاء بعهدهها" . 

وقد التحق بهم أحد شجعان المشركين في الطريق ليقاتل مع قومه » فرده 
الرسول ية وقال : ارجع فلن أستعين بمشرك وكرر الرجل المحاولة فرفقض 
الرسول حتى أسلم الرجل والتحق مع السلمين . فلا بد أن تظهر الصبغة 
العقائدية على أولى الملاحم الإسلامية » ولابد من وحدة الهدف فيها . 

وکان مع المسلمين سبعون بعيرا يتعاقبون على ركوما“ وكان الرسول ية 
وأبو لبابة وعلي بن ابي طالب يتعاقبون على بعير واحد » فأزادا أن يوثراه بالركوب 
فقال : « ما أنتا بأقوی مني > ولا آنا بأغني عن الأجر منك| »' ويالروعة هذا 
الموقف عندما يستوي القائد والجند في تحمل الشدائد وقد تعلكهم الصدق 
والإخلاص في التطلع إلى رضوان الله وثوابه ! وكيف لا يحتمل الجند المشاق 
وقائدهم يسابقهم في ذلك » ولا يرضی أن يکون دونېم في مواجهتها » وهو شيخ 
في الخامسة والخمسين من عمره !! . 


(۱) فتح الباري ۲۹۰/۷ - ۲۹۲ . ۳۲۴٣‏ - ۳۲۹ . 

(۲) ابن كثر : البداية والنہاية ۳۱٤/۴۳‏ . وانظر : مرويات غزوة بدر للعلیمي ۳۹۵ - ٤1۹‏ . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ٠٤٤/١۲‏ (ط . دار الفكر بيروت ) . 

() شرح النووي على مسلم 1۹۸/۱۲ . 

(ه) البداية والنہاية ۲٠٠/۳‏ . من طريق ابن إسحق دون إسناد . وابن حزم : جوامع السيرة 
۸ . 

)٩(‏ أحد : المسند ٤١١/١‏ بسند قال الحاكم إنه صحيح على شرط مسلم ( المستدرك ٠٠/۳‏ ) وقال 
اهيثمي « رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وحديثة حسن » وبقية رجال أحمد رجال 


الصحيح ( مجمع الزوائد ۹/7( . 
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وقد أمر النبي على المدينة عند خروجه عبد الله بن أم مكتوم للصلاة 
بالناس » ثم أعاد أبا لبابة من الروحاء - وهي على أربعين ميلا من المدينة - 
وعينه أميرا على المدينة"“ . ما يبين أهمية وجود الأمير في الحضر والسفر والسلم 
والحرب . 

وقد بلغ أبا سفيان خروج المسلمين لأخذ القافلة » فسلك ما في طريق 
الساحل وأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري لاستنفار أهل مكة » فلا علمت 
قريش الخبر استعدت للخروج دفاعأ عن قافلتها » وقد ذكر ابن عباس وعروة بن 
الزبير أن عاتكة بنت عبد المطلب رأت في المنام أن رجلا استنفر قريشاً وألقى 
بصخرة من رأس جبل أبي قبيس بمكة فَفتتت ودخحلت سائر دور قريش » وقد 
أثارت الرؤيا خصومة بين العباس وأبي جهل حتى قدم ضمضم وأعلمهم بخبر 
القافلة”“ . فسكنت مكة وتأولت الرؤيا . 

وكان وقع الخبر على قريش كالصاعقة » فإن التعرض لقرافلها السابقة كان 
ينتهي بمناوشات خفيفة قصد منها المسلمون إقلاق قريش . أما هذه المرة فقد 
قصدوا أخذ القافلة فعلا » يدل علل ذلك قول الرسول تة للمسلمين : « هذه 
عير قريش فيها أمواهم . فأخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها »“ . لذلك سارعت 
- قريش للخروج » وحاولت أن تجند كل طاقتها » ا ا 
ورجاها إلا البعض - مثل أي هب - ممن أرسل بدله رجلا . فقد كانت قريش 
في أشد الغضب وكانت ترى فيا حدث امتهانا لكرامتها وحطأً لمكانتها بين 
)١(‏ البداية والنهاية ۳/ ٠٠١‏ نقلا عن ابن إسحق دون إسناد . والحاكم : المستدرك ٦۳۲/۳‏ وي 

إسناده ابن يعة . وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه ( التقريب لابن حجر ) وفيه أبو جعفر 

البخدادي وأبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد لم أقف على ترجمته) . وسكت عنه الذهبي . 
(۲) الحاكم : المستدرك ۱۹/۳ بإسناد ضعيف إلى ابن عباس والبداية والنهاية ۲٠۷/۳‏ من طريق 


ابن إسحى وبإسناد حسن إلى عروة لكنه مرسل . وثمة روايات أخرى لا تخلو من ضعف لكنها 
تعتضد للدلالة عل صحة الحادئة ( الإصابة ٤‏ ويمع الزوائد ۷۲/١‏ ) . 


(۳) ابن هشام : السيرة ٦1/۲‏ من طريق ابن إسحق بسند صحيح إلى ابن عباس . 


) ¬ ۳0٦ ¬ 


العرب » فضلا عن ضرب مصالحها الاقتصادية الكبيرة . لذلك كان من يظهر 
التردد في الخروج مع جيش قريش يتجه إليه زعماء قريش بالعتاب واللوم حتى 
يقنعوه بالخروج 2 . 
وقد صح أن عدد جيش المشركين بلغ الفا" » وقد دکر ابن إسحق - دون 
إسناد - أنہم کانوا تسعائه وسین مقاتلا معهم مائتا فرس یقودونہا > ومعهم 
القيان يضر بن بالدفوف ويغنين ہجاء المسلمي“ . 
وأما عن تمويل الجيش فإن الأموي ذكر - دون إسناد - أن أثرياء قريش 
کانوا ينحرول الإبل ف عشرا لإطعام الحيش © . وقل انشی يبنو زرهرة 
ورجعوا إلى مكة بعد أن نصحهم بذلك الأخنس بن شريق حين علموا بنجاة 
القافلة . وهم بالححفة شرق رابغ » ولكن معظم الحيش تقدموا حتى وصلوا 
إلى منطقة بدر . فلم تعد نجاة القافلة هدفهم بل تأديب المسلمين وتخليص طرق 
التجارة من تعرضهم وإعلام العرب بقوة قريش وسلطانها » وسقط بعض 
خدمهم أسرى بيد المسلمين عند عيون المياه ببدر » وقد عرف منهم الرسول يهاز 
عدد الحيش وموقعه وزعماءه » فقد ذكروا عدد ما ينحرون من الإبل لطعامهم كل 
يوم فقال : «القوم ألف 6 كل جزور لائة وتىعها O‏ 
ول رتح بعص املسلمن أنحاة القافلة ومواجهة جيش المشركين لأنہم 
أخحرجاك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون . يجادلونك في 
(۱) ابن حجر : فتح الباري ۲۸۳/۷ . 
(۲( شرح النووي على صحيح مسلم ۸٤1/١۲‏ . 
(۳) ابن كثير : البداية والناية ۳/ ۲٠١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق . 
(ه) سيرة ابن هشام ۳٠٠/۲‏ وتاريخ الطبري ٤٤۳/۲‏ . 
)٩(‏ مسند أحمد ۱۹۳/۲ رقم ٩٤۸‏ وقال المحقق أحمد شاكر : إسناده صحيح . وفيه أبو إسحق 
السبيعي مدلس . ولكن إلعلة زالت لوروده من طرف أخحری وقال اهيثمي 1 رجال أحمد 
رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة ( مجمع الزوائد ۷١/١‏ ) . 
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احق بعدما تبين كأنيا يساقون إلى الموت وهم ينظرون . إذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن بح الحق 
بكلهاته ويقطع دابر الكافرين چ . 

وكان الأنصار قد بايعوا الرسول َة في بيعة العقبة الثانية على أن بحموه في 
بلدهم » ولم يبايعوه على القتال معه خارج المدينة لذلك اقتصرت السرايا التي 
سبقت بدر على المهاجرين » ونظرا لوجود الأنصار مع المهاجرين ببدر وتفوقهم 
العددي الكبير فقد أراد الرسول بي معرفة رأيهم في الموقف الحديد . فكان أن 
شاور أصحابه عامة وقصد الأنصار خحاصة » وقد روى ابن إسحق خير المشورة 
بسند صحیح قال : 

« فاستشار الناس وأخحرهم عن قريش » فقام آبو بكر الصديق فقال 
وأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن . ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال : يارسول الله امض لا أراك الله فنحن معك واه لا نقول لك ك| قال بنو 
إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا ها هنا قاعدون » ولكن اذهب 
انت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون » فوالذي بعثك با لح لو سرت بنا إلى برك 
الغاد لحالدنا معك من دونه حتى تبلغه . 


فقال له رسول الله َة حرا ودعا له . 

ثم قال رسول اله َة أشيروا عل أا الناس ؟ وإنا يريد الأنصار » وذلك 
أخهم كانوا عدد الناس وأنيم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يارسول الته إنا براء من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك ما نمنع منه 
أبناءنا ونساءنا . 

فكان رسول الله ي يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا من 
دهمه بالمدينة من عدوه › وأن ليس عليهم أن يسير هم إلى عدو من بلادهم 


() سورة الأنفال ية 9 = | , 
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فلا قال ذلك رسول الله يهو قال له سعد بن معاذ : والته لكأنك تريدنا 
يارسول الته ؟ قال : أجل . 

قال : فقد امنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق » وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك . فامض يارسول الله لما أردت 
فنحن معك » فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه 
معك ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقي بنا عدونا غدا » إنا لصبرني 
ا لحرب » صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر على بركة 
الله . قال : فسر رسول الله َة بقول سعد ونشطه » ثم قال : « سيروا وأبشروا 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ‏ والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم »“ . 


فلا رأى النبي َي طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتاعهم على القتال » وحبهم 
للتضحية من أجل الإإسلام بدأ بتنظيم جنده » فأاعطی اللواء - وكان أبيض - 
معاد » وجعل على الساقة قيس بن ان صعصعة . 
وقد ظطهرت الخلافات في جيش المشركين حيث كان عتبة بن ربيعة يريد 
العودة دون قتال المسلمين لئلا تكثر الترات بين الطرفين وبينهم أرحام وقرابات » 
أما أبو جهل فكان مصرا على القتال » وقد غلب رأيه أخيرا" » فقام المشركون 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية (( ۲٠۳ - ۲٦۲/۳‏ ) من رواية ابن إسحق بإسناد صحيح . 
وقال ابن کثر : وله شواهد من وجوه كثرة فمن ذلك رواية البخاري والنسائي وأحمد ویشر ابن 
كثبر إلى رواية البخاري وروراية الإمام أحمد لقول المقداد بن الأسود ( الفتح ۷ ومسند 
أحمد ۲۵۹/۰ حدیث رقم ۳۹۹۸ من ط . أحمد شاکر ) . 
(۲) ابن كثر : البداية والنہاية ۳/ ۲٠٠١‏ من طريق ابن إسحى دون إسناد . وابن القيم : زاد المعاد 
Ao / ۲‏ . 
(۳) الطبري : تاریخ ٤۲١ - ٤۲٤ » ٤٤۳/۲‏ بسند حسن . 
)٤(‏ البداية والنهاية ۲۹۹/۳ من طريق ابن إسحق بإسناد جيد إذ يغلب على الظن أن شيوخ إسحق 
خاصة وهم كثْرة . 
-~ 0۹4" ~~ 


أبو جهليدعو على رسول الله َة يقول:« أللهم أينا كان أقطع للرحم ‏ وأتانا با 
لا نعرف فأحنه الغداة » فكان ذلك استفتاحه الذي أشارت إليه الآية الكريمة 
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم » وإن تعودوا نعد ولن 
تخني عنكم فئتكم شيئًا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين4” . 

لقد وصل المسلمون إلى بدر وقاموا باستطلاع المكان قبل وصول المشركين 
وقد ورد بسند حسن إلى عروة لكنه مرسلل أن الحباب بن المنذر أشار على النبي 
َة بأن يترك مياه بدر خحلفه للا يستفيد منها المشركون وآن النبي َة قبل 
مشورته"“ . ورغم ضعف هذه الرواية من جهة الإرسال فإن مبدأ الشورى ثابت 
بنصوص القران الكريم وأحداث السيرة المطهرة . 

فكثيراً ما كان الرسول بها يستشير أصحابه فيم لا وحي فيه » من الكتاب 
والسنة تعويداً هم على التفكير بالمشاكل العامة وحرصا على تربيتهم على الشعور 
با لمسئولية ورغبة في تطبيق الأمر الإلهي بالشورى وتعويد الأمة على مارستها . 

وقد وصف علي ( رض ) في رواية صحيحة كيف بات المسلمون ليلة السابع 
عشر من رمضان ببدر وأمامهم معسكر المشركين قال : « لقد رأيتنا يوم بدر» 
ومامنا إلا نائم » إلا رسول اله َة فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى 
أصبح له اماتا الل ين ر اط ع الج 


)١(‏ الحاكم : المستدرك ۲۸/۲" والطري : التفسير ٤٥٤/۱۳‏ تحقيق أحمد شاكر . كلاهما بإسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير العذري من صغار الصحابة ۾ يثبت له سماع 
لكن مرسلل الصحابي ليس علة قادحة لأن الصحابة كلهم عدول . والآية من سورة الأنفال 
۹ . 

(۲) ابن حجر : الإصابة ۳٠۲/١‏ من طريق ابن إسحق وقد صرح بالساع » ونمة رواية عند 
الحاكم في المستدرك ٤۲۷ - ٤۲۱/۳‏ بإسناد فيه من لم أقف على تراجمهم لكن الذهبي قال أنه 
حديث منكر وساق ابن هشام الخبر من طريق ابن إسحق بسند فيه إبهام . ولو عرف المبهم 
لحسن السند ( سيرة ابن هشام ۳٠۳/۲‏ ) . 

)۳( الطش : القليل 
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والحجف” 'نستظل تحتها من المطر » وبات رسول الله َة يدعو ربه ويقول : 
( الهم 1 إنك إن تلك هذه الفئة لاا تعبد ) فلا طلع الفجر نادي J:‏ الصلاة عباد 
الله ) » فجاء الناس من ححت الشجر والحجف . فصلل بنا رسول اله ميج 
a‏ القتال 7 . 
وقد وردت رواية ضعيفة تشير إلى أن تعبئة الجيش من حيث تهيئتهم ر للحرب 
وترتيبهم في مواضعهم تمت خلال الليل . وقد أثبتت اية قرانية نزول المطر ببدر 
وهي إذ يغشيكم النعاس أمنة منه . وينزل عليكم من الساء ماءٌ ليطهركم به 
e O Ca ra‏ 
كصفوف القتال . وهو اسلوب جديد في القتال بخالف ما جرت عليه عادة 
العرب من القتال بأسلوب الكر والفر وهو الأسلوب الذي قاتل وفقه المشركون 
عددهم أمام لحرن > وفيه مزية السيطرة على القوة بكاملها وتأمين العمق 
للجیش حيث تة تبقى دائ) بيد القائد قوة إحتياطية في الخلف يعالج بها المواقف الق 
E E‏ 
)١(‏ الحجف : الروس من جلود ليس فيها خحشب ولا عقب ( الفتح الرباني ۳٠/۲١‏ ) . 
e a E (۳)‏ الرنان 6۴/1 : 
)۳( تحفة الأحوذي ۳۲٣ -- ٥‏ وي إسناد الرمدي محمد بن حيد الرازي ضعيف وسلمة بن 
الفضل الأبرش صدوق كثبر الخطأ كا فى التقريب لابن حجر . فلا تنهض الرواية لمعارضة رواية 
سور ا لا قال 2 
)٥(‏ أحمد في المسند بإسناد صحيح ( د/ ٤٠١‏ ) . وايئمي : مجمع الزوائد ۷٠/١‏ من رواية الإمام 
أحد بإسناد صحيح . ويذكر ابن عساكر أن المحفوظ أن وقعة بدر كانت يوم الحمعة ( السيرة 
٠٤ ٠ ۴‏ ) أما الرواية التي تذكر أنها يوم الاثنين فهي ضعيفة من طريق ابن هيعة ( المعجم 
الکبیر للطرانی ۲۳۷/۱۲ ) . 
(Y‏ حمود شیت خطاب 1 الرسول القائد ۷۸ - ۷۹ . 
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وقد بنى للرسول ية عريش أو قبة كان فيها . ليدير منها المعركة باقتراح من 
سعد بن معاد“ وذلك لأهمية الحفاظ على القائد في المعركة . 

ولا اقترب المشركون من المسلمين قال همم الرسول الكريم : « لا يقدمن 
أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه » . فدنا المشركون فقال رسول الله ك : 
« قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » . فلا سمع عمير بن الحام 
الأنصاري ذلك قال : يارسول الله جنة عرضها السموات والأرض » ؟ قال : 
نعم . قال : بخ بخ . فقال رسول اله ية : ما بحملك على قولك بخ بخ؟ 
قال : لا والته يارسول الته إلا رجاءة أن أكون من أهلها . قال : فإنك من 
أهلها . فأخرج ترات من قرنه"“ فجعل يأكل منهن . ثم قال : لئن أنا حييت 
حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة . قال : فرمي بيا كان معه من التمر ثم 
قاتلهم حتی قتل ۲“ !! . 

وحكى عمر بن الخطاب إكثار النبي َة من الدعاء يوم بدر قال : رما كان 
يوم بدر نظر رسول الله ية إلى المشركين وهم ألف » وأصحابه ثلثائة وتسعة عشر 
رجلا فاستقبل نبي الته م القبلة ثم مد يديه فجعل هتف بربه «اللهم انجز 
لي ما وعدتني . أللهم ات ما وعدتني ٠‏ أللهم إن تلك هذه العصابة من آهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض » . فمازال هتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من 
ورائه وقال : يانبي اله كفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك ٠‏ 
فأنزل الله عز وجل : إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بألف من 
الملائكة مردفين » فأمده الته بالملائكة )“ . وقد خرج من العريش وهو يقول : 
( سيهزم الجمع ويولون الدبر) . 
(1) فتح الباري ۲۸۷/۷ من رواية البخاري . 
(( حتصر صحيح مسلم للمنذري ۷/۲ حدیث رقم ۱۱١۷‏ . 
(۳) كلمة تقال لتعظيم الأمر في الخبر . )٤(‏ القرن : جعبة النشاب . 
(۵) صحیح مسلم بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ۱١۱۰ - ۱٥۰۹/۳‏ حدیٹ رقم ۱۹۰۱ . 


»( شرح النووي على صحیح مسلم ۸٥ - ۸٤/۱۲‏ 
رہم من رواية البخاري ( فتح الباري ۲۸۷/۷ ) . 
a‏ 


وکان رسول الله ب يباشر القتال بنفسه قال علي > رضی الله عنه:«لقد رأيتنا 
يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله َة وهو أقربنا إلى العدو» وكان من أشد الناس 
ا بأسا 0 

وقد بدأ القتال بمبارزات فردية » حيث تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه الوليد 
وأخحوه شيبة طالبين المبارزة » فانتدب هم شباب من الأنصار فرفضوا مبارزتهم 
طالبين مبارزة بني قومهم » فأمر الرسول ب حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث 
بمبارزتهم » وقد تمكن حزة من قتل عتبة ثم قتل علي شيبة » وأما عبيدة فقد 
تصدى للوليد وجرح كل من)ا صاحبه فعاونه على وحزة فقتلوا الوليد واحتملا 
عبيدة إلى معسكر المسلمين . 

وقد ثرت نتيجة المبارزة في معسكر قريش وبدأوا المجوم » فأمر النبي يل 
أصحابه بنضح المشركين بالنبل إذا اقتريوا منهم حرصاً على الإفادة من النبال 
بأقصى ما يستطاع فقال : « إذا أكثبوهم فارموا واستبقوا نبلكم »“ . ويذكر 
عروة وقتادة أن الرسول ية رمى الحصا في وجوه المشركين . وتدل على صحة 
ذلك الآية الكريمة : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاء 
حسناً إن الله سميع عليم 4“ . 

ثم التقى الجيشان في ملحمة قتل فيها عدد من زعياء ء المشركين »> منهم أبو 


جهل عمرو بن هشام الذي وصمه الرسول عة بأنه فرعون هذه الأمة“ . وفل 


. أحمد : المسند ۲۲۸/۲ وقال أحمد شاكر : صحيح‎ )١( 

(۲) سنن أي داؤد ٤۹٩ / ٤‏ وصححه ابن حجر ( الفتح ۲۹۸/۷ ) . 

(۳) فتح الباري ۳٠۹/۷‏ من رواية البخاري . 

)٤(‏ الطبري : تفسير ٤٤١ - ٤٤1۲/۱۳‏ بإسنادين صحيحين إلى عروة وقتادة E‏ > وما 
يعتضدان لأن المرسل ٳدا تعددت غخارجه يقري 

. ١١ سورة الأنفال : اية‎ )٠( 

(1) ايثمي ( مجمع الزوائد ۷۹/١‏ ) من طريق الطبراني وقال : ورجاله رجال 0 غير عمد 


ابن وهب بن ابي كريمة وهو ثقة . وفي التقريب ۲۱١۹/۲‏ أنه صدوق . 
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قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وما غلامان لا یعرفانه حتی ده) 
عليه عبد الر من بن عوف » وقد آخبرا بان یریدان قتل أي جهل لما کان من سبه 
للرسول ب وقد أجهز عليه ابن مسعود بعد أن أصاباه" . 

ومنهم أمية بن خحلف » فقد أسره عبد الرحمن بن عوف بعد المعركة وأسر معه 
عليا ابنه » فلمحه بلال » وكان هو الذي يعذبه بمكة » فقال : رأس الكفر أمية 
ابن خحلف » لا نجوت إن نجا » واستصرخ عليه الأنصار فأعانوه على قتله هو 
وابنه علي . 

وقد ثبت في القران والحديث أن الله تعالى أمد المسلمين بالملائكة يوم بدر» 
وكذلك صح آنہا قاتلت ببدر . 

فأما القران ففيه «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون . إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الاف من 
لملائكة منزلين . بلى إن تصروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسمومينُ . وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن 
قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ي" . 

وقال تعالى : إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالف من 
الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من 
عند الله إن الله عزيز حكيم 4 . 

وقال تعالى : إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين منوا 
سالقي في وب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 


(۱) فتح الباري ۲۹۳/۷ - ۲۹۲ ۰ ۳۲۱ . ومسلم بشرح النووي ۱۵۹/۱۲ - ٠١١‏ . 

(۲) انظر فتح الباري ٤۸١ / ٤‏ من رواية البخاري ٠‏ وابن كثير : البداية والنهاية ۲۸٦/۳‏ من رواية 
(۳) سورة ال عمران : اة ۱۲۳ - ۱۲١‏ . 

. ٠١ - ٩ سورة الأنفال : اية‎ )٤( 
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بنان4“ . هذا إذا أرجعنا الضمير في «اضربوا» إلى الملائكة لكن الطبري أرجعه 
للمؤمنين » وإن الله تعالى يعلمهم كيفية الضرب ” . 


وأما الأحاديث : 

فقد قال ابن عباس : « بين رجل من المسلمين يومئذ يشتد في آثر رجل من 
المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم 
حيزوم . فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قد خحطم أنفه 
وشق وجهه كضربة السوط » فاخضر ذلك أجع » فجاء الأنصاري فحدث 
بذلك رسول الله ية فقال : صدقت ذلك مدد من السماء الثالثة “(١‏ 

وقد أسر رجل من الأنصار العباس بن عبد المطلب » فقال العباس : 
« يارسول الله إن هذا والله ما أسرني » لقد أسرني رجل أجلح”“ من أحسن 
الناس وجهاً على فرس أبلق ما أراه في القوم » . فقال الأنصاري : أنا أسرته 
يارسول الله » فقال : أسكت . فقد أيدك الله تعالى بملك کریم ۲ 

وفي مغازي الأموي بإسناد حسن « خفق النبي يي خحفقة في العريش ثم 
انتبه فقال : أبشر ياأبا بكر أتاك نصر الله » هذا جريل معتجر بعمامة أاخذ بعنان 
فرسه یقوده على نایا النقع أتاك نصر الله و ا 
)١(‏ سورة الأنفال : اية ٠١‏ . 
(۲) تفسير الطبري ٤۳١/۱۳‏ . تحقيق أحمد شاكر . 
(۳) اسم فرس الملك . 
)٤(‏ الخطم : الاثر على الأنف . 
)٥(‏ شرح النووي على مسلم ۸0/۱۲ - ۸1 . 


. ) ۲۸٤/١ الأجلح : الذي انحسر شعره عن جانبي رأسه ( النهاية‎ )١( 

(۷) أحمد : المسند ۱۹٤/۲‏ وقال أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » . وقال الميثمي : رجاله رجال 
الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة ( مجمع الزوائد ۷١ - ۷٠/١‏ ) . 

(۸) ابن كثير : البداية والنهاية ۲۸٤/۳‏ والألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ۲٤۴۳‏ . وحكم 
عليه با لحسن . وقارن برواية البخاري في الصحيح ( فتح الباري ۳٠١/۷‏ ) . 
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وفي صحيح البخاري : « جاء جبريل إلى النبي بل فقال : « ما تعدون 
أهل بدر فيكم ؟ قال : أفضل المسلمين - أو كلمة نحوها - قال : وكذلك من 
شهد بدرا من الملائكة » . 

فهذا ما صح من الآثار عن اشتراك الملائكة ببدر وقتاطها فيها » وأما عن 
حكمة ذلك مع أن جبريل وحده قادر على إهلاكهم بأمر الله فيوضح السبكي 
ذلك بقوله : : «وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي ية وأصحابه » وتكون 
الملاثكة مددا! على عادة مدد الحيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التى أجراها 
الله تعالى في عباده . والله تعالى هو فاعل الجحميع والله أعلى »7 ٠.‏ 

وقد يتحاشى بعض الكتاب المسلمين الإشارة إلى مشاركة الملائكة ببدر وهذا 
من مظاهر اهزيمة أمام الفكر المادي الذي لا يؤمن إلا بالملحسوسات » والإيان 
برسالة محمد ية يقتضي الإيمان با لملائكة . 

وأخحذ المشركون يتساقطون صرعي » حتى قتل منهم سبعون وأسر 
سبعون » وكان بعضهم يصرعون في مواضع كان الرسول ية قد بين لأصحابه 
قبل المعركة أنهم يصرعون فيها وذكرهم بأسمائهم ° 

ثم فروا لا يلوون على شيء تاركين غنائم كثيرة في ميدان المعركة . 

وأمر الرسول ب بسحب قتلى المشركين إلى أبار ببدر فألقوا فيها » وأقام ببدر 
ثلاثة أيام ودفن شهداء المسلمين فيها » وهم أربعة عشر شهيدا سمتهم المصادر“ 


I - ٣۱۱/۷ فتح لباري‎ )۱( 

)۲( ا السابق ۳۱۳/۷ وكلام السبكي يكشف عن طبيعة الإسلام في تحقيتق أهدافه مدا 
على الجهد البشري وفي حدود السنن والقوانين الطبيعية والاجتمأعية . وهذا الكلام يدل على 
بصيرة نافذة وعمق في فهم طبيعة هذا الدين . 

)۳( شرح النووي على صحیح مسلم ۸1/۱۲ - ۸۷ 

. أحمد : المسند ۲۳۲/۱ بإستاد صحيح‎ )٤( 

. ۳۲۷/۳ وابن كثير : البداية والنہاية‎ . ٤۲۸/۲ ابن هشام : السيرة‎ )٥( 
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وزاد ابن حجر عليهم في الإصابة اثنين ن ارين“ . ول يذكر أنه ية صلى عليهم 
وهي السنة في الشهداء ولم ينقل أحد منهم من بدر ليدفن في المدينة . 

فل) كان اليوم الثالث ببدر وقف على أربعة وعشرين رجلا منهم من صناديد 
قريش في إحدى الآبار فجعل يناديهم بأسمائهم وأساء آبائهم ويقول : « أيسركم 
أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربناحقا » فهل وجدتم ماوعد 
ربکم حقاً ؟ فقال عمر : يارسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح جا ؟ فقال 
رسول الله ك والذي نفس عمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منم ٠‏ . 

قال قتادة : « أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيرا ونقمة وحسرة 
ذا 

ول يطلب الرسول ب قافلة أبي سفيان بعد بدر فقد وعده الله إحدى 
الطائفتين وأنفذ له وعده بالنصر على جيش المشركين" . 

وقد أوصى الرسول ية بالمحافظة على حياة بعض المشركين الذين خحرجوا 
إلى بدر مكرهين خائفين من لائمة قومهم » ومنهم من قدم يدأ للمسلمين في 
العهد الكي » وقد سمى منهم بني عبد المطلب - وفيهم عمه اباس 
اللطلب - وأبا البختري بن هشام . فطلب من المسلمين أن يأسروهم " ا وقد 
تم أسر العباس بن عبد المطلب » . وأما أبو البختري فقد أصر على القتال ‏ 
فقتل . 


(0 ان حجر : الإصابة ۳۲۸/۳ »> ۸ E E‏ ولال ن العي بن لوذان . 

. فتح الباري ۷ من رواية البخاري‎ (TT) 

(۳) أنظر : أحمد : المسند ۳۲۰/۲۳ ۰ ۳۱۳/۲ . ٥/١‏ بإسناد صححه أحمد شاكر وجوده ابن كثير 
وحسنه الترمذي ( ابن كثير : تفسير ۲۸۸/١‏ وتحفة الأحوزي ٤۷١/۸‏ ) . 

)٤(‏ کان عن قام بنقض صحيفة القاطعة بمكة » وكان لا يؤذي المسلمين ( البدابة والنباة 
A0/‏ ( . 

(o)‏ ا 

- 4/۲ وسيرة أبن هشام‎ ۲۸١ /۳ البداية والنهاية‎ )١( 


NY ~ 


وقد استشار الرسول کل با بکر وعمر فیا یصنع بالأاسری ؟ فأشار آبو بكر 
بأخذ الفدية منهم وعلل ذلك بقوله « فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن 
هدم للاسلام K‏ وأشار عمر بن الطاب بقتلهم « فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصنادیدها » . ومال النبي الى رأي أي بكر بقبول الفدية » فنزلت الأية 
الكريمة في موافقة رأي عمر » رضى الله عنه : ل ما کان لنبي أن یکون له أسری 
حتى يشخن في الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخحرة والله عزيز 
حكيم » لولا كتاب من الله سبق لمسكم في أحذتم عذاب عظيم 4 إلى قوله 
تعالى  :‏ فكلوا ما غنمتم حلالا طيباي" . 

وبذلك أحل هم ما أخذوه من الفداء بعد أن عاتبتهم الآية في تفضيل الفداء 
ءل عقوبة أثمة الكفر . وهذا الحكم كان في أول الإسلام ثم جعل الخيار للامام 
ل القتل أو المماداة أو امن عليهم دون فداء ماعدا الأطفال والنساء إذ لا جوز 
(Dla‏ 
تلهم 4 

وقد تباين فداء الأسرى » فمن كان ذا مال فقد اخذ فداؤه أربعة الاف 
بقلادة » فأطلق الصحابة أسرها وردوا عليها قلادتما إكراما لرسول الله كل . 
ومن یکن هم ول اء من الأسرى جعل فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار 
الكتابة" . ولم يکن هم الا ا الال من هؤلاء قدر إضعافهم ا 
فقد قال الرسول عا ( لو کان مطعم بن عدی حيأ ثم کلمني في هؤلاء النتنی 
(۱) شرح النووي على مسلم ۸1/۱۲ ¬ ۸۷ . 
(۲) سورة الأنفال : أية ٦۷‏ - 1۸ . 
(۳) ابن قدامة : المغني ۳۷۲/۸ - ۳۷٤‏ . 
() اهيئڻمي ا مجمع الزوائد ۹۰/٩‏ وقال : روأه الطراني ورجاله قات : 
)٥(‏ مسند أحمد بإسناد جيد ( الفتح الرباني ٠٠١/٠٤‏ ) . 


»( مسند أحد بإسناد فيه علي بن عاصم صدوق يخطيء ويصر ( المسند ٤۷/٤‏ ) . وانظر طبقات 
ابن سعد ۱٤/۱/۲‏ والأموال لأبي عبيد ۱١١‏ ومستدرك الحاكم ٠٤١/۲‏ '. 


- A - 


لأطلقتهم له )“ . وقد أراد الأنصار إعفاء العباس من دفع الفدية فهو عم 
الرسول ي وجدته نجارية » فأبى الرسول ية ذلك وقال : « لا تذرون منه 
درهما فلیست هناك سحاباة ولو مع عم رسول الله ا ¢ بل الكل سواء أمام 
حكم الله ورسوله . رغم أنه أخبر الرسول ية أنه كان مسلا وقد أكره على الخروج 
أل د 2 العباس مائة أوقية فدية ودفع عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقية › 
ي حين دفع بعض بعض الأسرى الآخرين أربعين أوقية فط“ !! 

هذا بالنسبة للأسرى . وأما الغنائم فقد وقع حلاف حوها إذ لم يكن 
حكمها قد شرع بعد » قال عبادة بن الصامت : « خرجنا مع رسول الله كق 
فشهدت معه بدرا » فالتقی الناس فهزم الله تبارك وتعالٰى العدو فانطلقت طائفة 
في اثارهم مهزمون ویقتلون » وأکیتٹ طائفة على المعسكر بحوونه وجمعونه › 
وأحدقت طائفة برسول الله ية لا يصيب العدو منه غرة »› حتى إذا كان الليل 
وفاء الناس بعضهم إلى بعض » قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها 
وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب . وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم 
باحق ما منا » > فنحن نمينا عنا العدو وهزمناهم . وقأال الذين أحدقوا برسول 
الله یار : لستم باحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله ي وخفنا أن ر يصيب العدو 
منه غرة واشتغلنا به فنزلت : # يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ¢ فقسمها رسول الله ب على فواق بين 
السلمين“ - أي بالتساوي بينهم . 

وتدل الآثار الصحيحة على أن النبي ي أخرج الخمس من الغنيمة ثم 
قسمها بين المقاتلين”“ . وكانت اية الخمس قد نزلت ضمن سياق الآيات في 
(1) فتح الباري ۳۲۳/۷ من رواية البخاري . 
(۲) فتح الباري ۳۲٠/۷‏ من رواية البخاري . 
(۳) الطہ ري : تفسیر ٤‏ ۷۳/۱ بإسناد حسن . 
€3 فتح الباري ۷ من کتاب الأوائل لاي نعيم بإسناد حسن ك)| قال الحافظ أبن حجر . 


. ) وانظر تعليق البنا عليه‎ ۷۳/٠٤ رواه أحمد بإسناد صحيح ( الفتح الرياني‎ )٥( 
. ۳١۷ » من رواية البخاري‎ ۳١١/۷ فتح الباري‎ )١( 


- ۳4 - 


غزوة بدر وهي قوله تعالی : ظ واعلموا آنا غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4“ . وقد أسهم الرسول يا 
لتسعة من الصحابة ل يشهدوا الغزوة لأعال كلفوا ها في المدينة أو لإصابتهم 
بجروح وكسور في الطريق إلى بدر أو لغيرها من الأعذار . منہم عثمان بن عفان 
الذي أمره الرسول ية بالعناية بزوجته رقية في مرض موتا" . وما إن اتضح 
الحكم في الغنائم وكيفية توزيعها حتى ثاب الناس إلى طاعة الله ورسوله واختفى 
کل خلاف » وکان هذا شأنہم في كل أمر يقطع فيه الله ورسوله بحكم . وکان 
تقسيم الغنائم في الصفراء في طريق عودة الجيش إلى المدينة وقد تقدمهم زيد بن 
-تارثة إليها بالبشارة » وقد تلقى المسلمون بالمدينة هذه البشارة بالفرح الغامر 
الحذر ألا يكون الخ يقيناً » قال أسامة : « فو الله ما صدقت حتى رأينا 
اأساري” . وكانت الدهشة تعلو الوجوه » أحقاً هزمت قريش وأسر زعماؤها 
وتحعطمت كرياؤها وظهرت حقيقة اهمتها الزائفة وعقائدها الباطلة » وها هي أم 
المؤمنين سودة لفرط دهشتها تقول لأبي يزيد سهيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى 
عنقه بحبل : « أبا يزيد أعطيتم بأیدیکم ألا متم کراماً » !! فقال رسول الله 
ب : « أعلى الله وعلى رسوله » !! - أي تؤلبين - فقالت : يارسول الله والذي 
بعثك باحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجحموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت 
ما قلت »“ !! 

وني طريق عودة الجيش إلى المدينة أمر الرسول ية بقتل اثنين من الأسرى 
أوما النضر بن الحارث » وثانيها عقبة بن أبي معيط » وكانا يؤذيان المسلمين 
بمكة ويشتدان في عداوت| لله ولرسوله . فه| من أئمة الكفر وتجرمي الحرب وقي 
)١(‏ سورة الأنفال : اية ٤١‏ » وانظر البداية والنهاية لابن کثر ۳۰۲/۳ - ٠٠۴‏ . 
(۲) العليمي : مرويات غزوة بدر ٤۲٤ - ٤۲١‏ . 
(۳) ابن كثير : البداية والنهاية ٠١ ٤/۳‏ نقلا عن البيهقي بإسناد صحيح . 


€3 ابن هشام : السرة ٣٣١/۲‏ بإسناد صحيح 
(ه) البداية والنهاية ٠٠٠/۳‏ . 


PY - 


قتلها صبرا درس للطغاة بليغ > وقد لى عقبة عن جروته ونادى : من للصبية 
يارسول الله ؟ فأجابه : النار"“ . فهلا تذكر عقبة يوم ألقى سلاة شاة على رأس 
النبي وهو ساجد فجاءت فاطمة فغلسته عنه" !! 

أما بقية الأسرى فقد استوصى بهم رسول الله ية خبرا ‏ حتی حکی ابو 
عزيز - وقد أسره أخوه مصعب بن عمير ومعه رجل أنصاري - أن اسریه انوا 
إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله َي 
بالأسرى . حتى ما تقع في يد أحدهم خبزة إلا ناوله إياها قال : « فاستحى 
فأردها فيردها على ما يمسها »“ وهذا الموقف آية على حسن معاملة الأسير في 
الإسلام وإيثاره بأفضل ما عند آسريه . ما لا نجد له مثيلا في تواريخ الدنيا . 

لقد كانت موقعة بدر - رغم صغر حجمها - فاصلة في تاريخ الإسلام » 
لذلك ساها الله تعالی في کتابه ب « يوم الفرقان » لأنه فرق ما بين الحق والباطل › 
وفيها حققت العقيدة الإسلامية انتصارات كبيرة » فقد ظهر استعلاؤها على سائر 
الملصالح والمطامح والعلائق الدنيوية » فهاهم الأنصار يعلنون قبل بدئها أن 
التزاماتهم تجاه العقيدة لا تحدها اللوائح والعهود التي قطعوها في بيعة العقبة 
الثانية » بل هم جند مطيعون ومضخون من أجل عقيدتهم دون شرط ولا قيد . 
وها هم المهاجرون يواجهون أقارمم ف المعركة فالابن يلقي أباه والأخ يلقي 
أخاه » فلا تمنعهم أواصر القربى من قتلهم لأن مصلحة العقيدة فوق كل اصرة 
وارتباط . وقد استحق المقاتلون ببدر أن ينالوا التقدير الكبير الذي صار يلازم 
كلمة « البدري » حتى كونوا الطبقة الأولى من الصحابة في سجل الحند لعمر 
(رض ) فكانوا يأخحذون أعلى العطاء واحتلوا الصفحات الأولى من كتب 
الطبقات » وهكذا ناهم التكريم الأدبي والمادي على مر الدهور . 
)١(‏ اهيثمي : مجحمع البزوائد ۸۹/١‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال 

الصحيح . وقارن برواية أي داؤد في السنن ٥٥/۲‏ بإسناد حسن . 


(۲( البداية والنہاية ٠٦/۳‏ بسند حسن إلى الشعبي لكنه مرسل 2 
)٣(‏ البداية والنهاية "٠۷ - ۰٠٦/۳‏ . 
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وقد أوضحت الأحاديث الصحيحة فضل البدريين وعلو مقامهم في الحنة › 
فقد أصيب حارثة بن سراقة الأنصاري يوم بدروهوغلام » فجاءت أمه إلى النبي 
هة فقالت : يارسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني » فإن يكن في الحنة أصبر 
وأحتسب » وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع . فقال : وجك - أو هبلت - أو 
جنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة » وإنه في جنة الفردوس” . 

وني قصة حاطب بن أبي بلعتة الذي أخبر قريشاً بخبر قدوم المسلمين لفتح 
مكة فعقا عنه الرسول ية وقال : «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 
ما شثتم فقد وجبت لكم الحنة » أو فقد غفرت لكم » ولا قال عبد لحاطب : 
يارسول الله ليدخحلن حاطب النار . قال رسول الله ي : « كذبت لا يدخلها فإنه 
شهد بدرا والحديبية ۲ . 

وكانت أصداء بدر عميقة في المدينة ومكة وأرجاء الجزيرة العربية فقد استعلى 
المؤمنون في المدينة على اليهود وبقايا المشركين . فانخذل اليهود وظهرت أحقادهم 
التي دفعت بهم إلى المجاهرة بالعداء » فقد غاظتهم النتيجة التي ما كانوا يتوقعونها 
فلم يعودوا يسيطرون على أفعاهم وأقواهم التي تنم عن الخضب والحقد 
المتأججين . فاندفعوا نحو العدوان ما أدى إلى إجلاء بني قينقاع عن المدينة . 

ودخحل الكثيرون في الإسلام » وبعضهم دخل حاية لمصالحه بعد أن شعر 
برجحان كفة المسلمين » فكون هؤلاء جبهة المنافقين الذين أظهروا الإسلام 

وأبطنوا الكفر وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول . 
وأما قريش في مكة فلم تكد تصدق ما حدث » فقد قتل ساداتها وأبطاها » 
وتشر رواية مرسلة إلى أنا تجلدت فمنعت البكاء والنياحة على قتلاها لئلا يشمت 


. ۳۹۸۲ حدیث رقم‎ ۳۰٤/۷ فتح الباري‎ )١( 
. ٥٥/۱١ وشرح النووي على مسلم‎ ٥ - ۳٠۴٤/۷ المصدر السابق‎ )۲( 
٠٥/٠١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ (۳) 


- VY - 


er‏ المتنلمتون"' . وصممت عل الانتقام والثشأر ء فارسلت عمر بن وهب 
الجمحي لاغتيال الرسول ية بعد أن وعده صفوان بن أمية بإعالة أهله إن قتل » 
فمضى إلى المدينة متوشحا سيفه » فلا بلغ المسجد أمسك به عمر بن الخطاب 
وذهب به إلى الرسول ية فسأله عا جاء به فكذب عليه وزعم أنه جاء في طلب 
أسير » فأخبره الرسول َة بمقصده وما كان بينه وبين صفوان بن أمية » فأعلن 
إسلامه وطلب أن يأذن له بدعوة أهل مكة إلى الإسلام”“ . وما فعلته قريش للثار 
لقتلاها آہا اشترت اثنين من أسرى المسلمين في حادثة الرجيع وهما خبيب وزيد 
ابن الدثنة فقتلتهما" . 


(۱( سيرة ابن هشام ۳٤١/۲‏ : 

(۲) ابن حجر : اللإصابة ۳١/۳‏ من مرسل عروة بن الزبير والزهري » وفي الغالب فإن الزهري 
برا ن غر د الع وا نوي ال 

(۳) فتح الباري ۳٠۸/۷‏ من رواية البخاري . 
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في أعقاب بدر 
غزوة قرقرة الكذر: 
وجه المسلمون جهودهم للمحافظة على الحصار الاقتصادي الذي فرضوه 
على قريش » ويبدو أن بعض القبائل المستفيدة من تجارة قريش ومرورها بديارها 
قامت بتجمعات للتحرك ضد المسلمين » من ذلك أن بني سليم وغطفان جمعوا 
جوعأ بقرقرة الكدر وهو ماء لبني سليم » فقاد النبي ي جيشاً ودامهم على 
لماء » فلم جد سوى الإبل » فقد فر المقاتلون لما سمعوا بقدومه » فأقام ثلاثة 
أيام بالمكان ثم عاد ”“ . وذكر ابن سعد - بدون إسناد - أن الغنيمة كانت 
خمسمائة بعر » وأن لمقاتلين كانوا مائتي رجل" . 


غزوة السويق : 

وقام ابو سيفان بعمل انتقامي حیث قدم سرا بهاثتي فارس من مکة > ولحأوا 
إلى بني النضبر ي اظطاف المدينة > ثم قام بمهاجمة ناحية العرّيض - واد بال مدينة 
في طرف حرة واقم i RLS‏ 
اللسلمون إلى قرقرة الكدر فلم يدركوه » وعادوا بالسويق الذي رماه المشركون 
للتخفف من حملهم والمسارعة في الفرار » فسميت بغزوة السويق" . 


غزوة ذي أمْر 
e‏ السويق ا : 2 


. ) ٤۲١/۲ ابن إسحق بدون إسناد ( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۳۱/۲ . 

I o (۳)‏ . لكنه مرسل ( سيرة ابن هشام 
٤۲۳ - ۲‏ ) وابن سعد : طبقات ۳۰/۲ بدون إسناد . 
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طيلة شهر صفر ني ديارهم ثم عاد إلى المدينة . وهي غزوة ذي أمر"“ . وين 
الواقدي وابن سعد أن اللجتمعين على ماء ذي أمر هم من غطفان من بني ثعلبة 
ابن حارب وأن عدد جيش المسلمين كان أربعمائة وخسين رجلا » وخالف ابن 
إسحاق في تاريخها فذكر أن خروج المسلمين إليها كان في يوم الخميس لثنتي عشرة 
خلت من ربيع الأول سنة ثلاث . 


غزوة بحران : 

ثم غزا الرسول ية بحران من ناحية الفْرُع على الطريق التجارية بين مكة 
والشام ولم يقع قتال“ . وذكر الواقدي أنه غاب عن المدينة في هذه الغزوة عشرة 
أيام“ . وبين ابن سعد أن عدد جيش المسلمين كان ثلثائة مقاتل“ . 


غزوة القَرَدة : 

وحاولت قريش الإفادة من الطريق التجارية عبر نجد باتجاه العراق لاإفلات 
من الحصار الاقتصادي . فخرج آبو سفيان في تجار من قريش معظمها من 
الفضة » فأرسل النبي ية زيد بن حارثة فلقى القافلة في ماء من مياه نجد يدعى 
القَرَدة » ففر الرجال تاركين القافلة غنيمة له . وكان ذلك بعد ستة أشهر من 
غزوة بدر الكرى . وذكر ابن سعد أن جند زيد بن حارثة كانوا مائة » وأن 
القافلة كانت تحمل وزن ثلاثين ألف درهم من الفضة » وأن قيمتها بلغت مائة 


(۱) ابن إسحق بدون إسناد ( سيرة ابن هشام ٤۲٥/۲‏ ) . 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية ٤‏ /۲ . وطبقات ابن سعد ۳٤/۲‏ . 

™( ابن إسحق بدون إسناد ( سيرة ابن هشام ٤۲٥١/۲‏ ) 

. ۴/٤ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) طبقات ابن سعد ۳۰/۲ بدون إسناد . 

)١(‏ ابن إسحق بدون إسناد ( سيرة ابن هشام 1۲۹/۲ - °{ وابن کثیر : البداية والنهاية 
٤‏ ) . وقد ذكر الواقدي أن قائد القافلة كان صفوان بن أمية بدلا من أي سفيان كا في 
البداية والنهاية ٠/٤‏ . 
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ألف دره ٩‏ . وبذلك فشلت خحطة قريش ي إججباد طریقی جدید لتجارتہا » 
وهكذا أحكم الحصار الاقتصادي عليها وأحست بشديد وطأته على اقتصاد مكة 
التجاري . فکان لابد أن تقوم بعمل حاسم لإنقاذ اقتصادها وسمعتها . 


(۱) طبقات ۳٦/۲‏ بدون إسناد . 
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غزوة أحد 

عرفت هذه الغزوة باسم الحبل الذي وفعت عنده » ويقع ٤‏ شال المدينة 
وکان یرتفع ۱۲۸ متراً ما الآن فيرتفع ٠۲١‏ مترا فقط بسبب عوامل التعرية ‏ 
وينعد عن الملسحد النبوي خسة أكيال ونصف الكيل “ بد E‏ اللجيذي 
ا نوات المسحد النبوي 1 ویتکون ES‏ وله رءعوس 
متعلدده » ويقابله من جهه الحنوب جبل صغ یسمی عینی ) وهو الذي عرف 
بعد المعركة بجبل الرماة » وبين الحبلين واد عرف بوادي قناة . 

وقد وقعت هذه المعركة نتيجة هجوم شنته قريش على المدينة ولم يمر على غزوة 
بدر سوى سنة واحدة وشهر » واستهدفت الثأر لقتلاها ببدرء وإنقاذ طرق 
التجارة إلى الشام من سيطرة المسلمين واستعادة مكانتها عند العرب بعد أن 
زعزعتها موقعة بدر . وقد اتفق كتاب السررة على أن أحد كانت في شوال في السنة 
الثالثة من الهجرة » واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه » وأشهر الأقوال أنها في 
يوم السبت للنصف من شوال' ' 

وقد ذكر ابن إسحق عن جمع من شيوخه أن ی 
هز يمتها ىدر -حيث خحصصت القافلة التجارية الى EY‏ أو أرباحها' لتجهيز 
جيشها . ویذكر ابن إسحق أنیم أخرجوا معهم اي نسوة سماهن في حين يذ كر 
الواقدي أ: نهن أربع عشرة سماهن' . وبلغ عدد جيش قريش ثلاثة الاف رجل 
)١(‏ الكيل مصطلح أطلقه المجمع العلمي العربي بدمشق على الكيلو متر . وانظر عن تقدير المسافة 

(العياشي :المدينة بين الماضي والحاضر ص۲ ). وهو :عبدالقدوس الأنصاري:آثار المدينة المنورة۹۷١‏ . 
(۲) روى ذلك خليفة بن خياط بإسناد فيه مجهول عن الزهري ويزيد بن رومان ( تاريخ خحليفة ٩۷‏ ) 

والطبري - بإسناد فيه حسين بن عبد الته الماشمي وهو ضعيف - عن عكرمة ( تفسير الطبري 

۷ ) وهو أصح ما في الباب على ضعفه . 
(۳) سررة ابن هشام ۱/۳ وشیوخ ابن إسحق فيهم الثقات والضعفاء وقد جمع كلامهم ولم يميزه ٠‏ 

وبعضهم من صغار التابعين فروايتهم مرسلة ضعيفة » ولكن في مثل هذا الخبر يتساهل عادة . 
)٤(‏ الواقدي : المغأزي ۲٠٠/٠‏ . 
(3) سررة أبن هشام ۳ دون إسناد ومغازي الواقدي ٨‏ وهو ضعیف . 
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ومعهم مائتا فرس جعأوا على ميمنتها خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أي 
جهل(“ . وكان فيهم سبعمائة دارع 
يتكون جيش المشركين من قريش ومن أطاعها من كنانة وأهل تهامة" . وقد 
علم المسلمون بقدوم جيش المشركين لغزو المدينة » ورأى الرسول مي رؤيا - 
ورؤيا الأنبياء حق وهي من الوحي - حكاها لأصحابه فقال : ارات را 
أني هززت سيف فانقطع صدره › فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد » ثم 
هززته أخحری فعاد کأحسن ما کان » فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتاع 
المؤمنين Ay‏ بقرا - والله خر - فإدا هم المؤمنون يوم أحد » . وقد فسر 
رسول الله َة الرؤيا بأن هزيمة تكون في ي اأصحابه وقتلا يقع فيهم“ » وي رواية 
أخحری : « ورأیت ت أي في درع حصينة فأوتها المدينة » . 
وقد شاور الرسول ية أصحابه في البقاء في المدينة والتحصن فيها « وكانت 
المدينة قد شبكت بالبنيان فهي كالحصن »”“ أو الخروج لملاقاة جيش قريش 
فقال : « إنا في جنة حصينة » . فقال ناس من أصحابه من الأنصار : يانبي الله 
إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة » وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية › 
فبالإسلام أحق أن نمتنع منه » فابرز إلى القوم » فانطلق رسول الله َة فلبس 
لأمته"“ . فتلاوم القوم فقالوا : عرض نبي الله ية بأمر وعرضتم بغيره » فاذهب 


)١(‏ سيرة أبن هشام ۸/۳ - ٠١‏ من رواية ابن إسحق دون إسناد والطبري : تاريخ ٠٥٠٤/۳‏ من 
رواية الواقدي . ولا تصح رواية في ذلك وإنما هي أقوال الأخباريين المعنيين بذلك . 

(۲) الطبري : تاريخ ٥٠٤1/۳‏ من رواية الواقدي . 

(۳) ابن إسحق دون إسناد ( سبرة ابن هشام ٤/١‏ ومغازي الواقدي ۱١١/١‏ ) . 

. ) ۲۷٤/۷ رواه البخاري ( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) و )١(‏ رواه أحمد ر الفتح الرباني ٠٠/۲١‏ وقال الساعاتي : سنده صحيح ) . وانظر روايات 
أخحرى في الفتح الرباني ٥/۲١‏ وابن سعد : الطبقات الکړی ۲ کلاها بإسناد 
رجاله ثقات وفيه عنعنة أي الزبير وهو مدلس . 

(۷) عبد الرزاق : المصنف "٣۳/۰‏ . 

(۸) اللأمة : الدرع الحصينة وسائر أداة الحرب . 
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ياحمزة فقل لنبي الله ها ( أمرنا لأمرك تبّع ) فأتى حزة فقال له : ( يانبي الله إن 
القوم قد تلاوموا فقالوا : أمرنا لأمرك تبع ) . فقال رسول الله ية : (إنه ليس 
لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يناجز )“ . ومن الواضح أن الرسول َة 
عود أصحابه على التصريح بأرائهم عند مشاورته هم حتى لوخالفت رأيه » فهو 
إنها يشاورهم فيا لا نص فيه تعويدأ هم على التفكير في الأمور العامة ومعالجحة 
مشاكل الأمة > فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء الرأي > ولل بحدٹ 
أن لام الرسول با أحدا لأنه أخحطأ في اجتهاده ولم يوفق في رأيه » وكذلك فإن 
الأخذ بالشورى ملزم للإمام » فلابد أن يطبق الرسول يا التوجيه القرآني 
۾ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 4 لتعتاد على تمارسة الشوري › 
وهنا يظهر الوعي السياسي عند الصحابة رضوان الله عليهم » فرغم أن هم إبداء 
الرأي إلا أنه ليس هم u‏ على القائد فحسبهم أن يبينوا رأيهم ويتركوا للقائد 
حرية اختيار ما يترجح لديه من الآراء فلا رأوا أنهم ألخحوا في الخروج وآن الرسول 
ية عزم على الخروج بسبب إلحاحهم عادوا فاعتذروا إليه » لكن الرسول الكريم 
علمهم درسا اخر هو من صفات القيادة الناجحة وهو عدم التردد بعد العزيمة 
والشروع في التنفيذ » فإن ذلك يزعزع الثقة بها ويغرس الفوضى بين الأتباع . 
وتتلخص دوافع الراغبين في الخروج بإظهار الشجاعة أمام الأعداء » وبرغبة 
الذين فاتتهم المشاركة في غزوة بدر أن يشاركوا في موقعة ماثلة . 
أما رأي الرسول ية ومن وافقه فمبني على الإفادة من حصون المدينة في 
الدفاع ما يقلل خساثئر المدافعين ويزيد في حساثر المهاجمين ٠‏ ثم الإفادة من 
طاقات سائر السكان حتى الذين لا يستطيعون القتال في الميادين المكشوفة من 
الساء والصبيان . 
)١(‏ تفسير الطبري ۳۷۲/۷ بإسناد حسن إلى قتادة مرسل لكن الإمام أحمد وصله من طريق أبي 
الزبير عن جابر نحوه وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس وتقويه رواية البيهقي بسند حسن عن ابن 
عباس وبمجموع الطرق يصح الحديث كذلك حكم عليه الألباني في فقه السيرة . 
(۲) سورة ال عمران : أية ٠١۹‏ . 
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وعلى أية حال فقد ارتفعت راية سوداء“ وثلاثة ألوية » لواء للمهاجرين 
E as‏ ا ولواء الأوس مجحمله 
ا والظاهرين »> معهم e‏ ومائه دارع : 
ولبس رسول الله ب درعین'““ . رغم علمه بأن الله تعالى يعصمه من القتل 
نوندا لامته على الأخذ بالأسباب المادية ثم التوكل على الله . 
وخحرج الجيش الإسلامي إلى أحد عحترقاً الحانب الغربي من الحرة الشرقية(“ 
حيث انسحب المنافق عبد الله بن أي بن سلول بثلثائة e‏ آله 
( أطاعهم وعصان )0  .‏ 
اما الواقدي فذکر أن انسحاب المنافقين کان من ممنطقة الشيخين فا من 
فة اخ ا ESL‏ 
وما کان ايله EON PE‏ 
الطيب 4 . وقال تعالى : $ وما أصابكم يوم التقي الجمعان فبإذن الله وليعلم 
المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل مم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو 
(۱( خليفة بن خياط ( تاريخ 1۷ ) بإسناد حسن إلى سعيد بن المسيب مرسلا ومراسيله قوية . 
)٣(‏ مغازي الواقدي ۳۳/١‏ » وانظر الاستيعاب لابن عبد البر ٤٥١/۳‏ ولم تصح رواية في موضوع 
الألوية . 
(۳) الطبري : تاريخ ١ ٤/۳‏ وابن سعد : الطبقات ٤٤/۳‏ . 
)٤(‏ الجاكم : المستدرك ٠٠١/۳‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
)٥(‏ منطقة ملعب التعليم الآن ء وكان يجري فيها سباق اليل قدي ( العياشي : المدينة بين الماضى 
والحأاضر ۳۹ والبلادي : معجم المعام الحغرافية في السبرة النبوية ص °( . 
»( ابن إسحق ( سيرة ابن هشام ۸/۳ - ١١‏ ) بدون إسناد . 
(۷) تاریخ نم الطبري ٤/۳‏ ۰ وطبقات ابن سعد ٤٤/۳‏ . 
)^( : ية ۱۷۹ . 


- FA\ - 


نعلم قتالاً لا تبعناكم هم للكفر يومثذ أقرب منہم للإیمان يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلومهم والله أعلم با يكتمون ¢“ . وقد ورد في رواية مرسلة لابن إسحق 
عن شيوخه أن عبد الله بن عمرو بن حرام حاول إقناع المنافقين بالعودة فأبوا 
وذكروا ما حكته الآية الكريمة السابقة » فقال : « أبعدكم الله أعداء الله فسيغني 
الله عنکم نبیه ۲ 

وقد ظهر رأيان في أوساط الصحابة » الأول : يرى قتل المنافقين الذين 
خذلوا المسلمين بعودتهم وانشقاقهم عن الجحيش . والثاني : لا يرى قتلهم » وقد 

بين القران الكريم موقف الفريقين في الآية $ فا لكم في المنافقين فئتين وال 
أركسهم با كسبوا ي . 


وقد أثر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين ففكروا بالعودة إلى 
a E e‏ آم بهم » وانتصروا على أنفسهم بعد أن 
تولاهم الله تعالى فدفع عنهم الوهن » فثبتوا a=‏ 
اخزرج ) وينو حاثة (من الور . وقد صور القرآن الكريم موقف 
الطائفتين فقال تعالى : ظإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا وال 
وا ي 


. 1۷ » 11 سورة ال عمران : أية‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ٩/۳‏ . 

(۳) النساء : ۸۸ والحديث في مسند أحمد ٥‏ )۲ ۱۸۷ بإسناد رجاله ثقات . وقد رواه البخاري 
( فتح الباري ٩1/٤‏ ) ومسلم : الصحیح ۲۱٤۲/٤‏ حديث رقم ۲۷۷١‏ . 

. ٤۲/۲ وصحيح مسلم‎ . ) ۳۲٢٣/۸ و‎ ۳٣۷/۷ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )٤( 
. ۷/۳ وسيرة ابن هشام‎ 

. ٠١١ سورة ال عمران : اأية‎ )٥( 


- AY = 


وني موقع الشيخين عسكر جيش المسلمين واستعرض الرسول َة صغار 
السن الذين لا طاقة هم بقتال من هم أبناء أربع عشرة سنة أو أقل فرذهم سوى 
رافع بن خدیج أجازه لما قیل له أنه رام > وسمرة بن جندب لا علم أنه أقوى من 
راقع" » وبلغ دد من ردهم من صغار السن أربعة عشر صسا سماهم أبن سيل 
الناس وقد صح أن ابن عمر منهم' وموقف هؤلاء الصبيان وهم مقبلون على 
اموت بشجاعة ورغبة يبعث على الدهشة حقا » وقد تنافسوا في ذلك متطلعين إلى 
نيل الشهادة في سبيل الله دون أن جرهم قانون للتجنيد أو تدفع بهم قيادة 
غاشمة إلى ميدان القتال » ولكن أليست هذه هى سات التربية المحمدية ومزايا 
الروح الإسلامية ؟ . ۰ 


وقد تقدم الجحيش الإسلامي إلى ميدان أحد . واتخذ مواقعه بموجب خطة 
محكمة حيث نظم الرسول ية صفوف جيشه جاعلا ظهورهم إلى جبل أحد 
ووجوههم ل المدينة » وجعل خسين من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير فوى 
جبل عینین المقابل لأحد لحاية المسلمين من التفاف خيالة المشركين عليهم وشدد 
عليهم بلزوم أماكنهم وقال : « إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا » 
وإن رأيتومنا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم » . وبذلك سیطر 
السلمون على المرتفعات تاركين الوادي لحيش قريش الذي تقدم وهو يواجه أحد 
وظهره إلى المدينة . 


(۱) ابن إسحق ( ابن هشام : السبرة ١١/۳‏ ) والواقدي : مغازي ٠٠۹/۱‏ . وابن حزم : جوامع 
السيرة ٠١۹١‏ ولم تصح في ذلك رواية . ولكن شتان ما بين صحة الأخبار حديثيا - وهي عزيزة - 
وبين نفيها . 

(۲) عيون الأثر ۷/۲ . 

(۳) رواه البخاري ( فتح الباري ۲۷٠/۰١‏ ) وصحيح مسلم ۱٤١/۲‏ . 

) ٠١۲/١ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )٤( 
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وتشير روايات ضعيفة - حديثياً - إلى وقوع مبارزة قبل التحام الجيشين بين 
علي بن أبي طالب وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين وأن علياً قله » وإلى 
محاولة أي عامر الفاسق ( الراهب ) - الذي كان من زعياء الأوس وترك المدينة 
فالتحق بالمشركين - إقناع الأوس بالالتحاق به » لكنهم ردوه ردا شديدا" . 

وقد اشتد القتال بين الخحيشين وتراجع المشركون إلى معسكرهم فقد أبدى 
المسلمون بطوله فائقة » فهذا رسول الله ية يأحذ سيفأ فيقول : من يأخذ مني 
هذا ؟ فبسطوا یدہم كل إنسان منہم يقول : آنا . آناقال : a‏ 
قال : فأحجم القوم . فقال أبو دجانة : أنا اخذه بحقه . قال : فأخذه ففلق به 
هام المشركين“ . وقاتل حزة بن عبد المطلب قتال الأبطال . فلا طلب سباع بن 
عبد العزى المبارزة تصدى له فقتله » وكان وحشي مولى جبير بن مطعم قد وعده 
مولاه أن يعتقه إن قتل حزة - وكان حزة قد قتل عمه طعيمة بن عدي ببدر- 
فکمن له وحشي تحت صخرة فلم دنا منه رماه بحربته فقتله غیلة" . وهل لمخل 
وحشي أن ينازل حمزة منازلة الأبطال أو يواجهه كما يفعل الرجال !! 

واستشهد آخخرون في هذه الرحلة الأول من القتال متم حامل الراية ذاعة 
الإسلام مصعب بن عمير . قال خباب : « هاجرنا مع النبي ية ونحن نبتغي 
وجه الله » فوجب أجرنا على الله > فمنامن مضى - أو ذهب - لم يأكل من أجره 
شيئ كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة ( أي كساء ) كنا 
إذا غطینا بہا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بہا رجلاه حرج رأسه . فقال لنا 
النبي ية : « غطوا بها رأسه واجعلوا الأذحر أو قال ألقوا على رجليه من 
)١(‏ الطبري بإسناد صحيح لكنه من مراسيل السدي ( تفسیر ۲۸۱/۷ ) . 
(۲) سيرة ابن هشام ۱۳/۳ ومغازي الواقدي ۲۲۳/۱ وهو من رواية عاصم بن عمر بن قتادة وم 


نسىڭە , 


(۳) صحیح مسلم ۳۸٤/۲‏ . 
ري رواه البخاري ( فتح الباري ۳٣۷/۷‏ ) من حديث وحشي نفسه . 
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الأذخحر »“ ولا استشهد مصعب بن عمير أخذ على بن أي طالب اللواء*“ 
وقد أشارت الآية الكريمة # ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونہم بإذنه 4“ 
إلى قتل المسلمين للمشركين بإذن الله في هذه المرحلة من القتال . 
فلا رأى الرماة هزيمة المشركين قالوا لعبد الله بن جبير : « الغنيمة الغنيمة 
ظهر أصحابكم فا تنتظرون 1 فقال عبد الله بن جبير : أنسیتم ما قال لکم رسول 
الله ية ؟ قالوا : والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة »*“ . ثم انطلقوا 
مجمعون الغنائم . 
وتبين رواية مرسلة للسدي ما حدث بعد نزول الرماة ¢ فقد رأی خالد بن 
الولك < وكان على خيالة المشركين - الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف حول 
السلمين . ولا رأى المشركون ذلك عادوا إلى القتال من جديد“ . وأحاطوا 
بالمسلمين من جهتين » وفقد المسلمون مواقعهم الأولى » وأخذوا يقاتلون دون 
اليهان - وهو شيخ كبير وابنه يصيح فيهم : أبي . فأجهزوا عليه فقال حذيفة : 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين' !! 
ولل ينفع بأس المسلمين وحرارة قتالهم مادام لا تحكمه خطة منظمة فأحذوا 
قد قتل" . 
ا ۰ ۰ 
)١(‏ من رواية البخاري ( فتح الباري ۳۷٠/۷‏ ) والإذخر : نبات معروف زکي الريح وإدا جف 
ابيض ( المصبأح / ۲٤١/۱‏ ) . 
(۲) تاريخ خليفة ٦۷‏ من مرسل سعيد بن المسيب ومراسيله فويه . 
)۳( سورة ال عمران : اية 10۲ « والس : القتل 
)4( من رواية البخاري ( فتح الباري ٠١۲/١‏ ) . 
)٥(‏ البداية والنهاية ۲۳/٤‏ . 
)١(‏ الحاكم : المستدرك ۲٠۲/۳‏ وقال حديث صحيح عل شرط مسلم ول بخرجاه وأقره الذهبي 
ومسند احمد ۲۹۰۹/٤‏ ط . شاکر . 
(۷) فتح الباري ۷" من رواية البخاري . 
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افق الین .ف کرد م من مدان الال وات 
بعضهم جانباً فجلس دون قتال “في حين آثر آخرون الموت على الحياة بعد فقد 
رسول الله َو م O ES Sl‏ 
« والله ئن أراني الله مشهدا مع رسول الله ب ليرین الله كيف أ صنع » . فلا رآأی 
في أحد بعض المسلمين جلوسا حتارين صاح « واها لريح الجحنة أجد دون أحد» 
فقاتل حتی قتل ووجد في جسده بضع وثانون أثراً من بين ضربة ورمية وطعنة 
حتى ما عرفته آخته الربيع بنت النضر إلا ببنانه » ونزلت فيه وفي أمثاله من 
اللجاهدين الصادقين هذه الأية # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه » فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وها بدلوا تبدیلا 4 . وقد ارسل 
الرسول َة زيد ين ثابت بعد المعركة يتفقد أنس بن النضر » فوجده بين القتلى 
وبه رمق فما كان منه - بعد أن رد على سلام الرسول ية إلا أن قال : « أجدني 
أجد ريح الجنة » وقل لقومي من الأنصار : لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى 
رسول الله ية وفيكم شفر يطرف . وفاضت عينه" . فا أروعها من وصية وما 
أقواه من التزام لا يؤثر فيه الموت والام الجراحات !! . 

وقد حكى القران خبر فرارهم والعفو عنهم فقال تعالى ل إن الذين تولوا 
منكم يوم التقى الحمعان إنئا استزمم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله 
عنهم إن الله غفور رحيم 4 . ويبدو نهم ترحصوا في الفرار لسماعهم بخبر قتل 
الرسول بل“ وكان أول من عرف بأن e‏ فنادي 
(۲) ابن المبارك کت الجهاد ۳ والبخاري ( فتح الباري ۱/۹ « ((O\V/۸ < N‏ . 

وانظر عن سبب النزول أيضا وأنه في مصعب ( الحاكم : المستدرك ۲٠٠١/۳‏ ) وقال هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . ) 
)۳( من رواية ابن إسحق بإسناد رجاله ثقات ( مجحمع البحرین ۲۳۹/۲ وشرح المواهب ٤٤/۲‏ ) . 


. ٠٠١ سورة أل عمران : أية‎ )٤( 
. ٤۸۳/١ (ه) ابن الجوزي : زاد المسير‎ 
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في المسلمين يبشرهم فأمره الرسول بالسكوت لثلا يفطن له المشركون' . 
وقد صمدت فئة قليلة كانت حول الرسول ية الذي تبت ي الميدان وم 
تزعزعه الأحداث كا هو شأنه عليه الصلاة والسلام في سائر المواقف الصعبة › 
فکان يدعو أصحابه كا حكى القرآن الكريم إ إذٌ تصعدون ولا تلوون على أحد 
والرسول يدعوكم في أخراكم "“ . وخلص بعض المشركين إلى الرسول لا 
نفسه وهو في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فقال : : « من يردهم عنا وهو 
رفيقي في الحنة ؟ فقاتلوا عنه واحداأ واحدأ حتى تى استشهد الأنصار السبعة'" . ثم 
e EL‏ لامشوا ی شات بد سهم اساي" 
0 ؤداك 4 ا 7 کان ر سعد س شام ارب 2 e‏ 
ا طلحة : n,‏ القوم نحري دون 
نحرك » وكان إذا مر الرجل معه جعبة السهام يقول الرسول : « انثرها لأبي 
طلحة »“ . وقد عبر الرسول عن إعجابه بقتاله فقال : « لصوت أبي طلحة في 
ا لجيش أشد على المشركين من فة ٠»‏ 
ورغم استمسال الصحابة ي الدفاع عن الرسول اا فقد أصيب إصابات 
كشرة فکسرت رباعيته وشج في وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه » وجعل 
)١(‏ الحاكم : الستدرك ۲١٠/۳‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم مخرجاه وأقره الذهبى 
وقال : صحيح . 
(۲) سورة آل عمرال : ايه 1o0۳‏ « وتَصعدون أي تهربون ٤‏ بطون الأودية والشعاب . ( تفسير 
الطبري ۳۰۱/۷ - ۳٠۲‏ ) . 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ٠٤١/١۲‏ . 
)٤(‏ من رواية البخاري ( الفتح ۳١۹/۷‏ ) . 
(ه) من رواية البخاري ( الفتح ۳١۸/۷‏ ) . 
)١(‏ من رواية البخاري ز فتح الباري ۳١١/۷‏ ) . 
(۷) رواه أحمد ( الفتح الرباني ٥۸۹/۲۲‏ ) بإسناد رجاله ثقات . 
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يمسح الدم وهو يقول : « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى 
الإسلام » فأنزل الله عز وجل في ذلك : « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ‏ . لقد استبعد الرسول َة أن يوفق الله من 
اذوه مهذه الصورة فأخره اله سبحانه أن ذلك ليس ببعيد إن أراد الله هدایتهم ¢ 
فقال عليه الصلاة والسلام ا طمع بإسلامهم رب اغفر لْقومي فإنہم ل 
يعلمون o‏ : 
وقد ورد أن أبا دجانة كان يحمي الرسول َة بظهره حتى كثر النبل فيه ¢ 
وأن قتادة بن النعمان أبلى بين يدي رسول الله َة وأن عينه أصيبت فردها الرسول 
بیده فکانت أحسن عینيه" . 
وقال رجل للنبي ييا : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : في الحنة فألقى 
ثمرات في يده ثم قاتل حتی قتل . 
وكان عبد الله بن جحش قد دعا ربه فقال : ( إني أقسم أن نلقي العدو فإذا 
لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي فإذا لقيتك سألتني : فيم 
هذا ؟ فأقول : فيك . 
فلقي العدو ففعل وفعل ذلك به )“ . 
الجهاد - إلا أن يشهد المعركة مع أبنائه الأربعة طلبا للشهادة » فقال للرسول 
(۱) صحیح مسلم ۲/ ۱٤۹‏ وسيرة ابن هشام ۳/ ۲۹ والبخاري معُلقا . ( فتح الباري ۳٠١/۷‏ ) . 
)۲( صحیح مسلم ۱٤۹/۲‏ ۳ 
(۳) ابن إسحق من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة » ولم تثبت من طريق صحيحة » ولكن اشتهرت 
ف کب السبرة دول إسناد أو بمراسيل ( سرة ابن هشام ۳ ط السقا ومغازي الواقدي 
١‏ والبداية والنهاية ۲۳/٤‏ ) . 
)٤(‏ صحيح البخاري ( الفتح ۳٠٤/۷‏ ) وصحيح مسلم ٠١ ٤/۲‏ وهذا الرجل المبهم آخر غير عمير 
(ه) الحاكم : المستدرك ٠۹۹/۳‏ من مرسل سعيد بن المسيب وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
عل شرط الشيخن لولا إرسال فيه . وقال الذهبي ( مرسل صحيح ) قلت : لأن مراسيل 
سعيد ابن المسيب قوية . 


FAR ~ 


اة : « أرأيت إن فتلت اليوم أطأ بعرجتي هذه الجحنة ؟ قال : نعم قال : فوالذي 
ا ا ا قاتل حتی قتل“ . 


اسهد حل بن أي عامر الغسيل وهو جنب » وكان عروساً ليلة أحد 
فسمع النداء بالخروج فعجُل بالخروج ولم يغتسل فقال الرسول 4لا « إن صاحبكم 
لتغسله الملاثكة )"° !! 

وقتل في أحد غيريق الذي کان من علاء يهود : بني النضير وكان قد أوصى 
أمواله - إن قتل - للرسول الله ل فقبلها" . 

وقد أبى شيخان كبيران تركه| الرسول هة في ا لحصون مع النساء والأطفال 
عند خروجه إلا اللحاق به والاشتراك في القتال طلبا للشهادة وما الان والد 
حذيفة بن اليهان وثابت بن وقش فاستشهدا في الميدان . فأما ثابت فقتله 
المشركون . وأما اليمان فقتله المسلمون خطأ ووداه الرسول يل فتصدق ابنه 
حذيفة بديته مما زاده عند الرسول ا 

وسارع عمرو بن أقيش إلى أحد » وكان للاسلام کارهاً » فلا رآه ا 
منعوه » فقال ٠‏ « إني قد آمنت » فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريا 
فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته : واا ليك ا غا او غفا 


)١(‏ ابن المبارك : كتاب الجهاد 1٩‏ من مرسل عكرمة وابن إسحق عن أبيه عن أشياخ من بني سلمة 
( سيرة ابن هشام ٤٤/۳‏ ) وتقويان ببعضها لتعدد المخارج . 

(۲) الحاكم : المستدرك ۲٠٤/۳‏ وقال : صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي وقال 
الألباني : الحديث جسن فقط لأن ابن إسحق إنا أخحرج له مسلم في المتابعات وله شاهد عند 
ابن عساكر » قال عنه : هذا حديث حسن صحيح ( الأحاديث الصحيحة ۳٠/٤‏ رقم 
. 

(۳) سیرة ابن هشام ۱٤۸ » ٠١۲/۲‏ ور يصح في إسلامه حديث ولكن نص على ذلك ابن إسحق 
والواقدي دون إسناد » ويؤيده أن ابن حجر ترجم له في الصحابة ( الإإصابة ٥۷/٠‏ وانظر عن 
أموال ریق هذه طبقات ابن سعد ٥٠۳ - ٠١۱/١‏ وتركة النبي ۷۸ ) . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ٤٠/۳‏ والحاكم : المستدرك ۲٠۲/۳‏ وقال : حديث صحيح على شرط مسلم 
ولل بخرجاء ووافقه الذهبي . 
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لله ؟ فقال : بل غضبا لله ولرسوله ‏ فمات فدخل الحنة وما صلى لله صلاة ١٠‏ !! 

وقد ثبت أن رجلا أخبر الناس الرسول ية عن حسن بلاثه . فقال : إنه 
من أهل النار» ثم أخحبرهم الرجل بأنه إنا قاتل عصبية لقومه وليس لله . وقد 
انتحر بسهمه نا المته الجراح ١‏ | 

وفي هذين الخبرين اية وبيان لكان النية في الحهاد » فمن قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل لغير ذلك من الأهداف مهيا سمت في 
نظر الناس فليس بشهيد" . 

وقد خرجت بعض النسوة مع جيش المسلمين إلى أحد ماين آم عبارة نسيبة 
بنت كعب الازنية التي اضطرت للقتال دفاعاً عن رسول الله ية حتى جرحت 
جراحا كشيرة١‏ . وكانت حنة بنت جحش الأسدية تسقي العطشي وتداوي 
الجرحى “ . وثبت أن أم سليط كانت تحمل قرب الماء لسقاية المسلمين“ . 
وصح أن عائشة ( رض ) وأم سليم قامتا بسقي المجرحى بعد تراجع 
المسلمين“ . وهذه الآثار تدل على جواز الانتفاع بالنساء عند الضرورة لمداواة 
المجرحى وخدمتهم إذا أمنت فتنتهن مع لزومهن الستر والصيانة » وهن أن 
يدافعن عن أنفسهن بالقتال إذا تعرض هن الأعداء . مع أن الجهاد فرض على 
الرجال وحدهم إل إذا داهم العدو ديار الإسلام فیجب قتاله من الحميم رجالا 
وات 


. TAY سنن أ بي داؤد ۲ / ۱۹ ومستدرك الاکم‎ )١( 

(۲) سه ابن إسحق « قزمان » وواقفة الواقدي ( سيرة ابن هشام ٤/١‏ ومغازي الراقدي 
۱( . 

(۳) اهيئمي : المقصد العلي /١‏ ق ۸١‏ من رواية أبي يعلي وقال افيئمي رجاله رجال الصحيح . 

.. وهو ضعیف جدا‎ ۲٨۸/۱ ابن هشام : السيرة ۳۲/۳ بإسناد منقطع . ومغازې الواقدې‎ )٤( 

(ه) مجمع الزوائد ۲۹۲/۹ وقال الميثمي : رواه الطبراني وإسناده حسن . 

) . ۳٦٦/۷ فتح الباري‎ )١( 

: ۱۸۹/۱۲ وشرح النووي علل صحیح مسلم‎ ۷۸/٦ فح الباري‎ (٠ 


A. - 


ورغم ما أصاب المسلمين من جراح » وما لح بالرسول ية من آذى فقد 
استمر القتال بين الطرفين وأجهد ال جانبين  .‏ 

وقد بدأ الرسول ية بالانسحاب نحو شعاب أحد وقد لحق به المسلمون 
حتى صعد في أحد شعابه وتعكن المسلمون من صد المشركين عنه » وقد ثبت أن 
الله تعالى أرسل جرريل وميكائيل من الملائكة ليقاتلا دفاعا عنه لأن الله تعالى 
تكفل بعصمته من الناس”“ . ولم يصح أن الملائكة قاتلت في أحد سوى هذا 
القتال . وإن وعدهم الله تعالى أن يمدهم . لأنه جعل وعده معلقاً على ثلاثة 
أمور : الصر والتقوى وإتيان الأعداء من فورهم » ولم تتحقق هذه الأمور فلم 
بحصل الإمداد“ . « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفكم أن يمدكم ربكم بثلائة 
الاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم 
ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين 4^ . 

وكان المسلمون مغتمين لا أصاب الرسول ية ولا أصابهم فأنزل الله تعالى 
عليهم النعاس فناموا يسيراً ثم أفاقوا وقد زال عنهم الخوف وامتلأت نفوسهم 
طمأنينة » قال أبو طلحة الأنصاري : « كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى 
سقط سيفي من يدي مراراً يسقط وآخذه ویسقط فآخده »“ . وقال تعالی : 
لإ ثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة نعاسأ يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم يظنون بالله غير احق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل 
إن الأمر كله لله ) . وهذه الطائفة التى أهمتها نفسها دون أن تفكر بمصاب 
لمسلمين ومصير الإسلام هي المنافقون الذين قال قائلهم : ظ لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ها هنا 4“ . ولا شك أن النعاس أعاد للمسلمين بعض 


)۱( رواة البخاري ( فتح الباري "٥۸/۷‏ و ۰ ) وصحیح مسلم ( ۳۲۱/۲ ) . 
(۲) تقسیرابن کثر ٤٨۱/۱‏ . | 

(۳) سورة آل عمران : اية ٠٠١ - ٠۲۴۲‏ . 

(€) صحيح البخاري ( فلتح الباري ۳٠٠/۷‏ ) . 

(ه) تفسیر الطبري ۳۲۳/۷ e‏ 
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طاقتهم ونشطهم للدفاع عن أنفسهم خلال الانسحاب » وقد تبعهم بعض 
المشركين منهم أي بن خلف الجمحي وقد حلف أن يقتل رسول الله بي فرماه 
الرسول بحربة فجرحه فرجع إلى أصحابه ومات في طريق عودتهم من أحد“ . 

وقد يئس المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم » وتعبوا من طوهها ومن 
جلادة الملسلمين › فكفوا عن مطاردة المسلمين في شعاب أحد > ولکن ابا سفیان 
تقدم من المسلمين وخاطبهم فقال : « أفي القوم محمد ؟ فقال : لا تجيبوه . 
فقال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ فقال : لا تجيبوه . فقال : أفي القوم ابن 
الخطاب ؟ 

فقال : إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا . 

فلم يملك عمر نفسه فقال : كذبت ياعدو الله أبقى الله عليك ما بخزيك . 
قال أبو سفيان : أعل هبل . فقال النبي ية : أجيبوه . قالوا : ما نقول ؟ 
قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم : قال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى 
لكم . فقال النبي ية : أجيبوا . قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا 
مول لكم . قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة م آمر بها 
ولم تسؤني » وفي رواية أخرى قال عمر : « لا سواء قتلانا في الحنة وقتلاكم في 
النار»”“ . وكان السكوت عن إجابة أي سفيان أولا تصغيراً له حتى إذا 
انتشى وملأه الكبر أخبروه بحقيقة الأمر وردوا عليه بشجاعة . 


٤1/۲ من مرسل السدي . وابن سعد : الطبقات‎ ۲۳/٤ وتاریخ‎ ۲٥٣٤/۷ الطبري : تفسیر‎ )١( 
. ٥٦ من مرسلل سعيد بن المسيب ومراسيله قوية » ووصله الواحدي في أسباب النزول ص‎ 
. ۲٠۲/۱ ومغازي الواقدي‎ ۳٣ - ۳٠/۳ وا لخر تواردته كتب السيرة . ( سيرة ابن هشام‎ 
. ) ۳٤۹/۷ رواية البخاري ( فتح الباري‎ )۲( 
. بإسناد حسن‎ ۱۸۱/١ » ۲۱۱/۲ وأحمد : المسند‎ 


TTT 


ويقرر ابن إسحق والواقدي أن أبا سفيان واعدهم لحرب أخرى بعد عام 
وأنهم وافقوا على الموعر" . ٠‏ 

وذكر ابن إسحق والسدي أن الرسول ية أرسل عليا ليعرف وجهة 
قريش وهل تنوي غزو المدينة أم العودة إلى مكة”“ كا ذكر الواقدي أنه أرسل 
سعد بن أي وقاص هذا الاستطلاع" . والقول الأول أقوى . وعلى أية 
حال » فقد امتطت قریش إبلها ورضیت ب آحرزت من انتقام دون أن تتطلع 
إلى نصر حاسم بتعقب المسلمين في شعاب أحد والقضاء عليهم قضاء مبرما 
أو بغزو المدينة . 

وما إن غادرت قريش المكان حتى أمر الرسول ية بدفن الشهداء › 
وکا سحن ا ولم يؤسر أحد من المسلمين » أما قريش فقد قتل 
منها اثنان وعشرون رجلا ساهم ابن إسحق“ . وأسر منم أبو عزة الشاعر 
فقتل صبرا لأنه أخلف وعد للرسول إا بان لا يقاتل ضده عندما من عليه 
ببدر ۰ فعاد فقاتل بأحد . 

صح أن الرسول باز م بين الرجلين من الشهداء في ثوب واحد » 

قم عند الدفن أكرعم حفطا لرن وأمر بدفنهہم في دمائهم ولم يغسلوا 
و يصلّ عليهم » وقال : ( أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة )0“ . 


(۱) سيره ابن هشام ٤4/۳‏ ومغازي الواقدي ۲۹۷/۱ . 

(۲) سرة ابن هشام ٤۹4/۳‏ وتفسیر الطبري ۳۱۹/۷ . 

(۳) الواقدي : مغازي ۲۹۸/۱ . 

)٤(‏ ذكر منهم ابن إسحق خمسة وستين بأسمائهم وراد ابن هشام خسبة آخرين. 

(ه) سرة ابن هشام ۱٠٤/۳‏ . 

)١(‏ البخاري ( فتح الباري ۴ ۳۷٤/۷‏ ) وأنظر رواية آي داؤد من طريق صحابي اخر 
ب[سناد رجاله قات ( سنن ۱۷٤/۲‏ ) . 
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وقد وردت روايات تفيد الصلاة على شهداء أحد لكنہا لا تقوى على معارضة 
أحاديث نفي الصلاة عليهم » فكلها متكلم فيها"“ . وقد دفن الاثنان والثلاثة 
في قبر واحد وحمل بعض الشهداء أهلوهم ليدفنوهم في المدينة فأمرهم الرسول 
بدفنہم في أماكن استشهادهم بأحد°^ . 

ولا انتهى من دفن الشهداء صف أصحابه وأثنى على ربه فقال : « اللهم 
لك الحمد كله » اللهم لا قابض لا بسطت » ولا باسط لما قبضت » ولا هادي 
لا أضللت » ولا مضل لمن هديت ٠‏ ولا معطي لا منعت » ولا مانع لما أعطيت › 
ولا مقرب لا باعدت » ولا مباعد لما قربت » اللهم ابسط علينا من بركاتك 
ورحمتك وفضلك ورزقك » اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا 
يزول » اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة ( أي الفاقة ) » والأمن يوم الخوف › 
اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر مامنعت › اللهم حبب الإيمان وزينه في 
قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من الراشدين . اللهم 
توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين » اللهم 
قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك » ويصدون عن سبيلك » واجعل عليهم 
رجزك وعذابك » اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الخلق »“ ثم 
ركب . فرسه ورجع إلى المدينة . 


(۱) ابن إسحق : سیرة ابن هشام ٥۳/۳‏ ومسند أحمد ۱۹۱/٩‏ وأبو داؤد : السنن ٠۱۹۹/۳‏ 
والمراسيل ٤)1‏ . 

(۲) الترمذي : سنن ( تحفة الأحوذي ۳۷٠/٠١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » وسيرة ابن 
هشام ٥۵ - ٥1/۳‏ . 

(۳) أبو داد : سنن ۲٠۲/۳‏ والترمذي ر( تحفة الأحوذي ۲۷۹/١‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث 

حشسن صحیح ومسند أحمد بإسناد صحیح ( الفتح الربانی ۱٤۹/۸‏ ) . 

. ۲۳/۳ الحاكم : المستدرك‎ )٤( 

(ه) أحمد : المسند ۳۲٣١/۴۳‏ ط . المكتب الإسلامي . والحاكم : المستدرك ۲۳/۴۳ وقال : حديث 
صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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وقد ظلت ذكرى شهداء أحد عميقة في نفسه عليه الصلاة والسلام فقد تمنى 
مع أصحابي نحص الحبل - أي سفحه - »“ . 

وكانت صور المقاتلين الشجعان تمر بمخيلته فيثني عليهم > ولا أعطى عل 
( رض ) سيفه لفاطمة ( رض ) قائلا : « هاك السيف فإنها قد شفتني » قال 
رسول الله ية : « لن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاد سهل بن حنيف 
وأبو دجانة وعاصم بن ثابت الاقلح والحارث بن الصمة e‏ 

وي المدينة حرجت نسوة وأطفال يتطلعون في وجوه الجيش ينشدون أباءهم 
وأزواجهم ¢ وقد استعلت فيهم معان الإيان واحت ال الصاب ¢ فل| أخحرت حنة 
بنت جحش باستشهاد أخيها عبد الله بن جحش وخاها حمزة بن عبد المطلب 
اسرحعت واستغخفرت ¢ ثم أخبرت باستشهاد زوجھا مصعب فصاحت 
وولولت » فقال الرسول ية إن زوج المرأة منها لبمكان . لما رأى من تثبتها عد 
أخيها وخاها وصياحها على زوجها" . 

ومر رسول الله ية بإمرأة من بني ديتار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مح 
رسول الله َة بأحد » فلما نعوا ها قالت : فما فعل رسول الله كلل ؟ قالوا : خيرا 
ياأم فلان هو بحمد الله کا تحبين . قالت : أرونيه حتى أنظر إليه ؟ فلأ رأته 
قالت : كل مصيبة بعدك جلل - تعني صغيرة !! 

قد بشر رسول الله ي المسلمين ب نال الشهداء من عظيم الأجر » فقال 
)١(‏ مسند أحمد ( الفتح الرباني 0۸/۲١‏ ) بإسناد حسن . 
(۲( الحاكم : المستدرك Y/Y‏ وقال - هذا حدیث صحیح على شرط الببخاري ول رجاه وأقره 

الذهبي . واميئمي :مجم الزواثد ۳/٦‏ وقال : رواه الطراني ورجاله رجال الصحيح . 
(۳) ابن إسحق بإسناد عن أبيه عن أشياخ جهولين من بني سلمة . وابن ماجة : سنن ٥٠۷/١‏ وفي 


إسناده عبد الله بن عمر العمري وقد ضعّف . 
() ابن إسحق ( سرة ابن هشام ۳ ) بإسناد فيه عبد الواحد , بن أي عون المدني صدوق 
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لابنة عبد الله بن عمو والد جابر : م تبكين ؟ ! فمازالت الملاثكة تظله بأجنحتها 
حتی رفع 
حزة لا بواكي له . فبكته نسوة الأنصار » فقال هن رسول الله ا حيرا ونهاهن 
عن النياحة أشد ما يكون النهى ” . وبذلك حرمت النياحة على الميت إلى الأبد 
وقد نزل في شهداء أحد قوله تعالى : ط ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 » وقال الحمهور : إن الشهداء أحياء حياة 
حققة وإن أرواحهم في أجواف طير حضر » وإنهم يرزقون في الجنة ويأكلون 
ويتنعمون“ . وكذلك نزلت ايات القران الكريم تمسح جراحات المسلمين › 
وتزيل عنهم أاثار أحد : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنیںن 0 
الناس چ 1 
ل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين  &‏ . 
ويواجهون في أطراف المدينة الأعراب المشركين الذين كانوا يتطلعون بشراهة إلى 
(۱) صحيح .٠‏ م ۲۸/۳ . 
(۲( مسند آحمد 4۸/۷ وقال ابن کثیر : على شرط مسلم وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح ومستدرك 
الحاکم ۸/۱ قال : صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وطبقات ابن سعد ۱۹/۳ : 
(۳( أحمد : المسند ٠۲۳/٤‏ وأبو داؤد : السنن ٠١/۳‏ والحاكم : المستدرك ۸۸/۳ وقال : صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي والآية من سورة آل عمران ۹ .ı.‏ 
)٤(‏ الشوکاني : فتح القدیر ۳۹۹/۱ . 
)٥(‏ سورة آل عمران › ایة ۱۳۹ . 
)١(‏ و (۷) سورة ال عمران : الآيتان ٠٤١‏ و١٤٠‏ . 
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ثمار المدينة وخيراتها . وكان ثمة احتال أن تندم قريش فتعود لمهاجة المدينة فكان 

لا بد من التحرك السريع لاستعادة موقع اللسلمين والاحتفاظ بمکانتهم > ومن 

هنا أمر الرسول يه الجيش الذي شهد «أحدا» أن بخرج لمطاردة جيش قريش إلى 
راء الأسد" رغم إصابة الكثيرين منهم بالحراح » ولم يأذن لسواهم بالاشتراك 
في حملة المطاردة هذه" » وقد سارع سبعون من الصحابة للاشتراك ثم بقية 

الحيش فصار غذدهم ستمائة ونلائين . 
وقد أثنى القران الكريم على مبادرتهم بالخروج . قالت عائشة ( رض ) 

لعروة بن الزبير في قوله تعالى ‏ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابم 

القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ‏ قالت : أبوك منهم الزبير وأبو 
بكر » لا أصاب رسول الله ية ما أصاب يوم أحد » وانصرف عنه المشركون 

خاف أن یرجعوا قال : من يذهب في أُثرهم ؟ فانتدب منم سبعون رجا . 
ويذكر ابن إسحق دون إسناد أن النبي ب أقام بحمراء الأسد ثلاثة أيام 

هي الاثنين والشلاثاء والأربعاء وأن معبد الخزاعي مر به ثم لقي أبا سفيان 

والمشركين بالروحاء وقد اعتزموا العودة لاسئصال المسلمين » فخذهم وأخبرهم 

بخروج المسلمين إلى حراء الأسد ونصحهم بالعودة إلى مكة . 
ولا شك أن حلة حراء الأسد حققت الأهداف المرسومة بإظهار قدرة 

المسلمين على التصدي لخصومهم من الأعراب وقريش رغم ما أصابهم في أحد » 

فإنهم إذا كانوا قادرين على التحرك العسكري خارج المدينة فهم أقدر على مواجهة 

اليهود والمنافقين داخحلها . 

)١(‏ تقع على بعد ۸ أميال من المدينة على الطريق إلى مكة ( سيرة ابن هشام ٠١۲/۲‏ > ومعجم ما 
استعجم للبکري ٤1۸/۲‏ ومعجم البلدان لياقوت ۳١٠/۲‏ ) وقال البلادي : تقع جنوب 
المدينة بعشرين كيلا ( معجم المعالم الجغرافية ٠٠١‏ ) . 

(۲) سوی جابر بن عبد الله لما أخره أن أباه حلفه عن أخواته فلم يشهد أحدا . 


(۳) من رواية البخاري ( فتح الباري ۳۷۳/۷ ) والآية من سورة ال عمران » ٠١١‏ . 
(٤(‏ سيرة ابن هشام ٠1/۳‏ 1 
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وكان من نتائج غزوة أحد أن تجرأً الأعراب حول المدينة على المسلمين »› 
وظهر ذلك في التجمعات التي قام بها بنو أسد بقيادة طليحة الأسدي وأخيه 
سليمة في نجد » وبنو هذيل بقيادة خالد بن سفيان المهذلي في عرفات » 
مستهدفين غزو المدينة طعا في خيراتها وانتصاراً لشرکهم ومظاهرة لقريش وتقربا 
إليها » وكان ذلك في شهر حرم من السنة الرابعة للهجرة . 

وتحرك المسلمون قبل أن يستفحل الأمر » فأرسل الرسول ية أبا سلمة بن 
عبد الأسد بمائة وخسين رجلا من المهاجرين والأنصار إلى طليحة الأسدي الذي . 
تفرق أتباعه تاركين إبلهم وماشيتهم بيد المسلمين من هول المفاجأة . 


وأرسل عبد الله بن أنيس الجحهنى إلى خالد بن سفيان الهذلي فقتله وهو يرناد 
بماشیته في بطن عرنة" - واد معروف قرب عرفات - . 

وسعت هذيل للثأر لسفيان الهذلي ولحأت إلى الغدر والخديعة » ففي صفر“ 
سنة أربع قدم وفد من قبيلتي عضل والقارة المضريتين إلى المدينة » وطلبوا من 
الرسول ية أن يرسل جمعا من أصحابه ليفقهوهم في الدين » فبعث عشرة من 
الصحابة - وقال أبن إسحق إنهم ستة » وقال موسى بن عقبة إنهم سبعة ودكرا 
أسماءهم - وجعل عليهم عاصم بن ثابت الأقلح أميرا > فلا وصل الوفد بين 
عسفان وم ة » أغار عليهم بنو لحيان ( من هذيل ) وهم قريب من مائتي 


(1( طبقات ابن سعد ٥۰/۲‏ وزاد المعاد ۱۲۱/۲ . 

(۲) طبقات ابن سعد ٩٩/۲‏ . 

(۳) مسند آحمد ٤۹٩/۳‏ بإسناد حسن » وقد صرح ابن إسحق بالسماع » وسنن أبي داؤد ۲۸۷/۱ 
وقال ابن حجر : إسناده حسن ( فتح الباري ٤۳۷/۲‏ ) . 

. ) 1١١ قال ابن حزم في نصف صفر ( جوامع السيرة‎ )٤( 
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مقاتل ٠»‏ فأحاطوا بهم وقد لجأ الوفد إلى مكان مرتفع » وأعطى الأعراب الأمان 
من القتل للوفد » لكن عاصم بن ثابت قال : « أما آنا فلا أنزل في ذمة كافر » 
فقاتلوهم حتى قتلوا عاص وستة من أصحابه > وبقي نلانة فاعطاهم الأعراب 
الأمان من جديد فقبلوا » فلا نزلوا إليهم ربطوهم وغدروا بهم › فقاومهم عبد 
الله بن طارق فقتلوه واقتادوا الاثنين إلى مكة فباعوهما لقريش وما خبيب 
وريد 

فأما خحبيب فقد اشتراه بنو ا لحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه بالحارث الذي 
کان خبیب قد قتله یوم بدر » فمکٹ عندهم اسیا حتی إذا أجمعوا قتله استعار 
موسی من بعض بنات الحارٹث » استحد بها فأعارته » وغفلت عن صبي هما 
فجلس على فخذه » ففزعت المرأة لثلا يقتله انتقاماً منهم . فقال خبيب : أتخشين 
أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى . فكانت تقول : ما رأيت أسرا 
قط خيراً من خبيب » لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة » وإنه 
لموثق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله » فخرجوا به من الحرم ليقتلوه › 
فقال : دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقال : لولا أن تروا أن مابي جزع 
من اموت لزدت » فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو . ثم قال : اللهم 
احصهم 

ثم قال: 
ما أبالي حين أقتل مسلا على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 

فقتل( 


(1) صحيح البخاري ٤١ - ٤٠/٥‏ (ط . استانبول ) ومسند أحمد ۳۱۰/۲ - ۳٠١‏ . وسيرة ابن 
هشام ۱٦١/۳‏ ~ ۹۷ من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة 
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وأما زيد بن الدثنة فاشتراه صفوان بن أمية وقتله بأبيه ( أمية بن خلف الذي 
قعل ببدر) » وقد سأله أبو سفيان قبل قتله : أنشدك الله يازيد أتحب أن محمدا 
الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك ؟ فقال : والله ما أحب أن محمدا 
الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي 

EE RE TT فقال أ‎ 
غ‎ 

ويرى الواقدي أن هذيلا على اتفاق مع عضل والقارة في الترتيب هذا 
الحاد ث”' الذي عرف بحادثة الرجيع نسبة إلى الماء الذي جرت عنده . ورغم ما 
حدث في الرجيع فإن وفود المسلمين لدعوة الأعراب لإ تنقطع إذ لابد من تبليغ 
عوة الإسلام مها غلت التضحيات . 

فلا قدم أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة إلى المدينة دعاه 
الرسول ية إلى الإسلام فلم يسلم ولم بعد ووعد بإجارة وفد يرسله النبي يِه 
لدعوة الأعراب في نجد » فأرسل الل س واا نات ادر عرو 
الخزرجي ‏ في شهر صفر من سنة أربع “ ومعه سبعون من القراء - وقال ابن 
إسحق أنهم أربعون فقط - فلم وصلوا بثر معونة من نجد على بعد ۱٣۰‏ كيلا عن 


)١(‏ رواه ابن إسحق من مرسل شيخه عاصم بن عمر بن قتادة وقد صرح بالساع منه فتبقى علة 
الإرسال ( سيرة ابن هشام ٠١١/۳‏ ) . 

(۲( ابن سعد : الطبقات الكکرى ۲ / .۰ 

(۳) ابن إسحق من مرسل عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والمغيرة بن عبد الرحمن 
الملخزومي وهما ثقتان ( تاريخ خليفة بن خياط ۷٦‏ وسيرة ابن هشام ٤/۲‏ ۱۷ وأخرجه موسى بن 
عقبة من مرسل عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك » ورواها الطبري من حديث كعب 
بن مالك ( تاريخ الأمم والملوك ۳۰/۲ - )۳١‏ . 

(4) أرخ ابن حزم حادثة بئر معونة لعشرين بقين من صفر ( جوامع السيرة ۱۸١‏ ) فيكون قد أرخ 
ها قبل الرجيع لأنه ذكر أن الرجيع في نصف صفر - مع أنه سرد حادثة الرجيع قبل بئر معونة 
متابعا ابن إسحق . 


لمدينة"“ غدر بهم عامر بن الطفيل"“ فقتل رسوهم إليه حرام بن ملْحان طعنه 
رجل بأمره في ظهره برمح فصاح « الله أكبر فزت ورب الكعبة » !! وأحاط بهم 
الأاعراب من رعل وذكوان ( من بني سليم ) » ودافع القراء عن أنفسهم 
ناستشهدوا سوى عمرو بن أمية الضمري كان قد تأخر عنهم » فعاد وأخبر 
الرسول ية الخبر . فمكث يدعو على رعل وذكوان شهراً في صلاة الغداة وذلك 
بدء تشريع القنوت . وكان القراء السبعون هؤلاء من خيار المسلمين يحتطبون 
بالنهار ويتصدقون به على أهل الصفة ويصلون بالليل ويتدارسون القران“ . 

وهكذا فقد المسلمون في شهر صفر من سنة أربع ثمأنين من خيرة الدعاة 
فلم يكن تبليغ الدعوة الإسلامية سهلا مأموناً في بوادي الأعراب بل كان محفوفا 
بالأخحطار والموت ولكن لم بجحل شيء دون الدعاة وتبليغ دعوة الله . 

وكان لابد من تأديب الأعراب الغادرين فقاد الرسول ية جيشا إلى بني 
حيان - الذين قتلوا القراء في الرجيع - في جمادي الأولى من سنة أربع فعلموا به 
وتفرقوا في الحبال وهذه رواية المدائني . وأما ابن إسحق فذكر أنها كانت سنة 
ست' ' . ولعله)ا يشيران إلى حادثتين ختلفتين . 


عزوة بدر الموعد : 

اف ندر ومعه عشرة أفراس ٤‏ وهل لواءه علي بن آي طالب 1 وذلك ي انتظار 

(۱) ياقوت : معجم البلدان ٠١۹/۰‏ لكنه قدر المسافة بأربع مراحل > والمرحلة أربعون كيلا ( كيلو 
مترا) . 

(») هو ابن خي ابي البراء عامر بن مالك ( فتح الباري ۳۸۷/۷ ) . 

(۳) صحيح البخاري ٤٤ - ٤١/١‏ وهي عدة أحاديث عن أنس بن مالك . وفتح الباري 
TAA ¬ FA \/۷‏ . 

. تاريخ خليفة بن خياط ۷۷ من رواية علي بن محمد المدائني‎ (٤( 

(ه) سيرة ابن هشام ۳۲۱/۳ . والبداية والنهاية ۸١/٤‏ . 
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قدوم قريش حسب الموعد المحدد منذ وقعة أحد مع أبي سفيان زعيم قريش . 
وانتظر المسلمون ثانية أيام ببدر دون أن تقدم قريش » وكان أبو سفيان قد خرج 
بألفين ومعهم خسون فرساً فلا وصلوا مر الظهران على أربعين كيلا من مكة عادو 
بحجة أن العام عام جدب » وكان لإخلافهم الموعد أثر في تقوية مكانة المسلمين 
وإعادة هیبتهم . 

وقد واصل المسلمون إرسال سراياهم إلى الأنحاء المختلفة من نجد والحجاز 
اديت الأعراب فقاد أبوعبيدة بن الجراح سرية إلى طيء وأسد بنجد فتفرقوا في 
ا لحبال دون أن يقع قتال“ . 

وقاد الرسول ية جيشاً من ألف مقاتل في شهر ربيع الأول من سنة هس 
ر تجاه دومة الحندل » وقد بلغه وجود تجمع للمشركين بها » ولكن الجمع تفرق 
دما علموا بقدوم اللسلمين الذين أقاموا أياما في المنطقة بثوا خلاها السرايا فلم 
يلقوا مقاومة ورجعوا إلى المدينة بعد أن وادع في العودة عيينة بن حصن 
الفزاري' . 


من تاريخ التشريع : 
وفي سنة أربع من المجرة حرمت الخمر في قول البلاذري”“ . 
جحش الأسدية » وي حادثة زواجها نزل فرض الحجاب » وقد لخص الحافظ 
ابن حجر الأقوال في تاريخ نزول الحجاب بقوله : , كان في قول أبي عبيدة وطائفة 
ا ا ِ 
(۱) ابن سعد : الطیقات الکری ٥۹/۲‏ وابن القيم : زاد المعاد ١٠١١/۲‏ وابن كثر البداية والنہاية 
AV/*‏ . 
)۲( تاريخ خليفة بن خياط ۷۷ - ۷۸ من رواية المدائني دون إسناد » وذلك في حوادث سنه س 
(۳) سبرة ابن هشام ۲۱۳/۲ ويقرر ابن إسحق عدم وصوله م إلى الدومة . وابن القيم : زاد المعاد 
10/۲ . 
)٤(‏ أنساب الإشراف ۲۷۲/۱ . 
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في ذي القعدة سنة ثلاث › وعند أخرين فيها سنة أربع وصححه الدمياطي . 
وقیل : فيها سنة هس » . 

فأما القول بأنه نزل سنة ثلاث فلا يعقل أن يقوم المسلمون بغزو بني 
الصطلق بعد أسابيع من أحد - التي وقعت في النصف من شوال سنة ثلاث - 
ولا تندمل جراحاتهم بعد !! . 

وأما القول بأنه نزل في الخامسة فلا يمكن » لأن ذا القعدة من السنة 
الحامسة يقع بعد حادثة الأفك التي جرت قي شعبان من السنة الخامسة » ومن 
الثابت أن تشريع ا لحجاب نزل قبلها » فلا يبقى إلا سنة أربع (. 


(۱) فتح الباري ٤٦۲/۸‏ . 
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غزوة بني المصطلق ( المريسيع ) 


بنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة الأزدية اليانية . وكانوا يسكنون 
قديدا"“ وعسفان” على الطريق من المدينة إلى مكة » فقديد تبعد عن مكة ٠٠١‏ 
کیلا » وعسفان تبعد ۸۰ کیل » فیکون بینہم| أربعون کی . في حین تنتشر دار 
خزاعة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مر الظهران التي تبعد عن مكة ٣٠‏ 
ا وتن الا ردن ر ثة أكيال )“ التي تبعد عن مكة ۲٤١‏ 
کيا( > وبذلك يتوسط بنو المصطلق ديار خزاعة » وموقعهم مهم بالنسبة 
للصراع بين المسلمين وقريش وقد عرفت خزاعة بموقفها المسالم للمسلمين »› 
ورب كان لصلات النسب والمصالح مع الأنصار تأثير في تحسين العلاقات ”" » 
رغم المحالفات القديمة بينهم وبين قريش ذات المصالح الكبرى في الطريق 
التجارية إلى الشام » ورغم سيادة الشرك في ديار خزاعة حيث كانت هضبة 
المشلل التي كانت بها « مناة » في قديد . ورغم أن ديارها كانت أقرب إلى مكة 
منها إلى المدينة . 


)١(‏ القلشندي : قلائد لجان ٩۳‏ وانظر عن التقاء نسبهم مع الأنصار ( الأوس والخزرج ) في عمرو 
بن عامر وهو الجد الثاني للأوس والخزرج والرابع للمصطلق ( طبقات خليفة بن خياط 
ص ۷1 › ۱١۷‏ ) . 

(۲) الحربي : كتاب المناسك 0۸ - 4٦١‏ . 

(۳) الحربي : كتاب المناسك ٤٦۳‏ . 

. ٥۸٤/١ عبد الله ال بسام : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام‎ )٤( 

(ه) إبراهيم القريبي : مرويات غزوة بني المصطلق ٥۸ - ٥٤‏ . 

() راجع موقف معبد الخزاعي في نصحه لقريش بعدم العودة لمهاجمة المدينة بعد غزوة أحد » 
ص ۸1 . 
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ولعل هذه العوامل أعاقت - في نفس الوقت - انتشار الإسلام في خزاعة 
عامة وبني الصطلى خحاصة الذين يستفيدون إلى جانب الموقع التجاري بوجود 
مناة الطاغية في ديارهم معنويا وماديا حيث يحج إليها العرب . 


وال موقف عدائي لبني المصطلق من الإسلام كان في إسهامهم ضمن 
الأحابيش في جيش قريش في غزوة أحد . 


وقد تجرأت بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لخزوة أحد كا تجرأت القبائل 
الأخحرى المحيطة بالمدينة”“ . ولعلها كانت تخشى انتقام المسلمين منها لدورها في 
غزوة أحد » وكذلك كانت ترغب في أن يبقى الطريق التجاري مفتوحا أمام 
قريش لا يهدده أحد لا في ذلك من مصالح هما حققة فكانت - بزعامة الحارث 
ابن أبي ضرار - تتهيأً للأمر بجمع الرجال والسلاح وتأليب القبائل المجاورة ضد 
الملسلمين . 


أخواهم » فأظهر أنه جاء لعونهم وعرف نيتهم في الهجوم على المدينة فعاد وأخبر 
الرسول ب با يبيتون“ . 


(۱) سیرة ابن هشام ٩۱/۲‏ ومغازي الواقدي ۲۰۰/۱ . 

(۲) انظر ص ۸۷ . 

(۳) طبقات ابن سعد ٦۳/۲‏ وقد جع الأسانيد في أول الكتاب وفي أول هذه المجلدة وأحال عليها 
في هذه الصفحة بلفظ « قالوا » وهي من طريق الواقدي وأبي معشر السندي وموسى بن عقبة › 
دحل حديث بعضهم في حديث بعض . ومثل هذا الحمع للأسانيد معيب لاختلاط كلام 
الضعفاء والثقات ببعضه وصعوبة تخليصه 
ومغازې الواقدي ٤٥٥ - ٤٨٤/۱‏ . 
وشرح المواهب اللدنية 1/۲ . 
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وي يوم الائنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة 
حرج الرسول ا بجیشه من المدينة نحو ديار بڼي اللصطلى ٤‏ وهذا هو الراجح 
وهو قول موسى بن عقبة الصحيح حکاه عن الزهري وعن عروة . وتابعه ابو 
معشر 2 ۰ e 5 E‏ بن a‏ اا 
UE ROC EL E‏ 
في غزوة بني قريظة عقب الخندق مباشرة » فلا يمكن أن تكون غزوة ‏ بني المصطلق 
إلا قبل الخندق0“ 

ولا توجد روايات صحيحة تبين عدد الجيش الذي خرج إلى ديار بني 
اللصطلق أوعدته »> ولكن الذهبي قال إنهم سبعمائة مقاتل“ وقال الواقدي : إن 
معهم تلانین فرسا للمهاجرين عشرة وللأنصار عشرون' 1 

وقد وردت روایتان مهمتان عا حدث عند ا مريسيع وهو ماء في ديار بني 
عيان حضر الغزوة - أن النبي ية « أغار على بني اللصطلى وهم غارون 
(۱) ابن کثر : البداية والنہاية ۲٤۲۲/۳۰‏ و ۲٠١٣/٤‏ . 

والبيهقي : السنن الكبرى ٥٤/۹4‏ وفي إسناده ابن يعة خلط بعد احتراق كتبه سنه ١۷١ه‏ > 

E RO PSA DE 

2 
(۲) فتح الباري ٤٤١/۷‏ ومغازي الواقدي ٤١٤/۱‏ وطبقات ابن سعد 1۳/۲ . 
)۳( زاد المعاد ٠١١/۳‏ والذهبي : تاریخ الإسلام ¥0/۲ . 


. ٤۷۲ - ٤۷۱/۸ وفتح الباري‎ ٠٠١/۸ صحیح مسلم‎ )٤( 
. ۲۳٠/١ ) (ه) تاريخ الإسلام ( المغازي‎ 
. ٤٥٤/۱ مغازي الواقدي‎ )( 
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جويرية »“ ولفظ مسلم « كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال » فكتب 
إن كان ذلك في أول الإسلام » قد أغار رسول الله ية على بني المصطلق وهم 
غارون . . . »“ ورواية مسلم صريحة في أن الغارة وقعت دون إنذار" لبني 
الصطلق لأنهم ممن بلغتهم دعوة الإسلام » وقد كانوا يعتبرون في حرب مع 
الملسلمين منذ اشتراكهم مع قريش في غزوة أحد » كا كانوا مجمعون الجموع 
لحرب المسلمين » فبوغتوا واضطربوا ولم يتمكنوا من المقاومة طويلا » بل إن رواية 
الصحيحين لا تشير إلى المقاومة » ولكن ابن اسحق ذكر وقوع قتال على ماء 
المريسيع ثم انهزم بنو المصطلق وقتل بعضهم وأخذ المسلمون أبناءهم ونساءهم 
وأموالهم » فتمت قسمة ذلك بينهم“ . 

ولل تصح رواية في عدذ القتلى ومقدار السبي والأموال سوى ما ذكره ابن 
إسحق من عتق « مائة أهل بيت من بني المصطلق »“ » ولكن الواقدي يذكر أنه 
قتل عشرة من بني المصطلق وأسر سائر « فما أفلت منہم إنسان »“ ويذكر أيضا 
أن الغنائم كانت ألفي بعير » وخمسة الاف شاة » وأن السبي كان مائتي أهل 
ITE‏ أن الس أكثر من اة ۵ 


(۱) صحيح البخاري ۱۲۹/۳ واللفظ له . 

(۲) صحیح مسلم ۱۳۹/۰ . 

(۳) خالف الواقدي فذكر أن النبي ية أمر عمرو بن الخطاب أن ينادي بني المصطلق يدعوهم إلى 
الإسلام » ولا عبرة بقول الواقدي إذا انفرد ( مغازي الواقدي ٤٠۷ - ٤٠٤/١‏ ) . 

)٤4(‏ سيرة ابن هشام 1 ۲ - ۲۹۳ - من مراسيل ثلائة من شيوخه الثقات ولم يميز كلام 
بعضهم عن بعض لتقوى بالتعدد بل جع كلامهم وألف بينه . 

. بإسناد رجاله ثقات‎ ۲٤٠/۱ وسيرة ابن إسحق‎ ٠٤٥ و‎ ۲۹٤/۲ : سیرة ابن هشام‎ )٥( 

(1) لعله يريد من حضر الوقعة » وإلا فإن الحارث بن ضرار قائدهم نم يؤسر . 

(۷) الواقدي : المغازي ٠٤١١/١‏ وابن سعد : الطبقات ٦٤/۲‏ وقوله « مائتي آهل بيت » أي كل 
واحدة منهن أهل بيت » ومعها أهل بيتها » فلا تعارض بين قوله والرواية التي تقول أنهم أكثر 
من سبعمائة . 

(۸) الزرقاني : شرح المواهب اللدنية ٠٤٠/۳‏ . 
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وعاد الرسول به إلى المدينة هلال رمضان بعد أن غاب عنها شهراً إلا 
یلت , 
وعد ماء الملريسيع کشف المنافقون عن ألحقد الذي يصمرونه للاسلام 
والمتلقين ¢ فکل| کسب الإسلام نصرا جدیدا ازدادوا غيظا عل غيظهم ¢ 
السلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة العصبية بين المهاجرين والأنصار »› 
فلا أخفقت ال محاولة سعوا إلى إيذاء الرسول ب في نفسه وأهل بيته فشنوا حربا 
نفسية مريرة من خلال حادثة الافك التى اختلقوها . 
ولندع الصحابي زيد بن أرقم وهو شاهد عيان ومشارك في الحادث الأول 
محکیى خر ذلك قال : « كنت في غزاة"“ فسمعت عبد الله بن أبي يقول 
تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا من حوله » ولئن رجعنا من عنده 
ليخرجن الأعز منها الأذل » فذكرت ذلك لعمي ” - أو لعمر - فذكره للنبي يهاز 
فجلست في البيت › فقال لي عمي : ما أردت إلى أن كذبك رسول الله یی 
ومقتَك ؟ فأنزل الله تعالى : ظإذا جاءك المنافقون ‏ فبعث إلى رسول الله 
ية » فقرأً » فقال : « إن الله قد صدقك يازيد »“ . 
)١(‏ مغازي الواقدي ٤٤٤/۱‏ . 
TTD (۳)‏ بني المصطلق ( أنظر مسند أحمد ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ بإسناد 
E el E‏ : سنن 
CF EE / 0‏ 
(T)‏ يريد بعمه سعد بن عبادة وهو رأً س الخزرج » وليس عمه حقيقة » وأما عمر فهو ابن الخطاب 
( فتح الباري ٠٤٥/۸‏ ) . 
)٤(‏ سورة المنافقين : اية ١‏ » وكان نزوها في طريتق العودة من الغزوة ( الترمذي : سنن حديث رقم 
۲ وقال : هذا حدیث حسن صحیح ) . 
)٥(‏ صحيح البخاري ٦‏ ط استانبول وصحیح مسلم ۱۱۹/۸ . 
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وبحكي شاهد عيان آخر هو جابر بن عبد الله الأنصاري ما حدث عند ماء 
المريسيع » وأدى إلى كلام المنافقين لإثارة العصبية وگزیق وحدة المسلمين › 
قال : « كنا في غزاة فكسع” رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار . فقال 
الأنصاري : ياللأنصار . وقال المهاجري : ياللمهاجرين . فسمع ذلك رسول 
الله ا فقال : ما بال دعوى جاهلية ؟ قالوا : يارسول الله كسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار . فقال : دعوها فإنها منتنة . فسمع بذلك عبد الله 
ابن أبي فقال : فعلوها ؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل . فبلغ النبي ييه فقام عمر فقال : يارسول الله دعني أضرب عنق هذا 
لمنافق . فقال النبي ية : دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه . 
وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا 
بعد »7 . 

وقد وردت روايات قوية أخرى تعارض هذه ومفادها أن عبد الله بن أي 
قال هذه الكلمات في غزوة تبوك » وهو وهم والصحيح أنه م يشهد غزوة تبوك . 

لقد أوضح الرسول با أن العصبيات هي من دعاوي الجاهلية وقال : 
« لينصر الرجل أخاه ظالا رظانا إن کان ظالما فلینهه فنه له نصر »› وإن کان 
مظلوماً فلينصره »“ فجعل التناصر في طلب الحق والإنصاف » وأبطل المفهوم 
امل ل ( أنصر أخالك ظلل او مظلواً " 

ويلاحظ اهتامه بسمعة المسلمين في أوساط القبائل بترك معاقبة المنافق عبد 
الله بن أي لا في ذلك من مصلحة تأليف القبائل ومنع الدعاية التي قد تنفر من 
الإسلام . ولم يقتصر الرسول ب على معالحة الموقف بالبيان وإنا آمر الجيش 


)۲( صحیح البخاري ۱٤٩/٤‏ و ۱۲۸/٦‏ وصحیح مسلم ٠۹/۸‏ 
(۳) سنن الترمذي حدیث رقم ۳۳٠٤‏ ( ط . دار إحياء التراث العربي بيروت ) . 
() ابن کثیر : تفسیر ٤‏ / ۳۹۹ وفتح الباري 1٤٤/۸‏ › ۹ ., 


: ۱۹/۸ صحیح مسلم‎ )٥( 
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بالرحيل طيلة اليوم حتى أمسى » وليلتهم حتى أصبح » وصدَرَ يومهم ذلك 
حتی ۰ مزلا بس روا وجدوا م مس الأرض فوقعوا 
وقد ضعف مركز عبد الله بن بي بن سلول في قومه فکانوا یعنفونه ویلومونه 
کل] خنطا : بل إن اينه عمد الله نان ن سلول استأذن الرسول ڪيا في قتل 
أبيه » فنهاه فقال : « لا » ولكن بر أباك وأحسن صحبته )” » اا 
دحول المدينة حی يأذن أ رسول ايله ا بدخحوط) ٩‏ : 2 ده بره أيه وهسته 
لے () وهو من أعجب المواقف اك تدل على صقاء عفيدة الابن وتخحلصه من عصية 
الجاهلية رغم قرب عهده بها » ما يبين قوة تأثير الإإسلام في اتباعه وإحداثه التخيير 
العميق في مقاييسهم وسلوكهم . وقد علل الرسول َيه منعه لعبد الله من قتل 
بيه بالحرص على سمعة اللإسلام فقال : لا يتحدث الناس أن مدا قتل 
أصحابه . 
وبعد فشل محاولة المنافقين في إثارة العصبية الجاهلية أعاهم الغضب وقد 
تتهم الفرصة لإيذاء الرسول ية في نفسه وأهل بيته » وكانت عائشة ( رض ) 
عزوة د : بني المصطلق ودذلك بعدما شرع الله الحجاب 
لاء ٤‏ وی طریق العودة » علدما اقترب المسلمون من المدينة نزلت من هودج 
البعبر لبعض شأنها » فلا عادت ادت غد ها فرجعت تبحث عنه » 
فحمل الرجال هودجها فوضعوه على البعير وهم يحسبونها فيه - إذ كانت صغيرة 
(۱) سیرة ابن هشام ۲۹۰/۲ - ۲۹۳ من طريق ابن إسحق عن ثلاثة من شيوخة الثقات مرسلا 
ويۋیده مرسلل جید من مراسیل عروة د بن الزبير ( فتح الباري ٦٤۹/۸‏ ) وأصله في الصحيحين 
( البخاري ۱۲۷/۲ ومسلم ۱1۹/۸ ) . 
(۲) اليثمي : مجمع الزوائد ۳۱۸/۹ من رواية البزار » وقال : رجاله ثقات » وانتظر رواية الطبراني 
صن مراسيل عروة وقال اهيثمي : رجاله الصحيح ( مجمع الزوائد ۳۱۸/۹( : 
(٤(‏ کک ۲ . 
)٥(‏ ابن حجر : احأف المهرة بأطراف العشرة حذيث رقم ۲ نقلا عن البزار د بسند رجاله قات . 
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خفيفة - ومضى المسلمون إلى المدينة تاركيهافي البيداء وقد وجدت عقدها 
وفقدت الركب » فمكثت في مكانها تنتظر أن يعرفوا بخرها ويعودوا إليها » فمر 
مها صفوان بن المعطل السلّمي وهو من خيرة الصحابة فحملها على بعيره وانطلق 
مها إلى المدينة » فوصل إليها بعد دخول الرسول ية » وقد استغل المنافقون هذا 
الحادث ونسجوا حو له » وتولى ذلك عبد الله بن أبي بن سلول وأغرى بالكلام 
مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحنة بنت جحش فاتهمت عائشة أم المؤمنين 
بالإفك . 

وضاق الرسول با ذرعا بدعايات المنافقين وصرح بذلك للمسلمين وهم 
مجتمعون في المسجد معلناً ثقته بزوجه وبالصحابي صفوان بن المعطل » وقد أبدى 
سعد بن معاذ استعداده لقتل من يروج ذلك إن كان من الأوس » فأظهر سعد 
ابن عبادة معارضته لسعد بن معاذ لأن عبد الله بن أي من الخزرج حتى كادت 
تقع الفتنة بين الأوس والخزرج لولا أن الرسول بي هدأهم . 

ومرضت عائشة فاستأذنت النبي في الذهاب إلى بيت أبيها فأذن ثم علمت 
بخبر الإفك فكانت « لا يرقا ها دمع ولا تكتحل بنوم » وهي تنتظر أن يعلم الله 
نبيّه ببراءتها برؤيا صادقة » وقد انقطع الوحي شهرأ عاني خلاله الرسول بي أشد 
المعاناة فقد طعنه المنافقون في عرضه واذوه في زوجه » ولاشك أنه كان يتطلع إلى 
الوحي وهو في أشد الحاجة إليه لتطمئن نفسه ويخرس ألسن النفاق ويذب عن 
زوجه الحبيبة وأبيها الذي كان أحب الناس إليه . ثم نزل الوحي بقوله تعالى : 
إن الذين جاءوا باللإافك عصبة منكم . . . 4 . 

وکان بو بکر ( رض ) ینفق على قریبه مسطح » فحلف أن لا ینفق عليه 
فنزلت الآية ‏ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى .. 4¢ 
إلى قوله ل ألا تحبون أن يعفر الله لكم )' فعاد أبو بكر إلى النفقة عليه" . 
)١(‏ سورة النور : اية ۲١ - ١١‏ . 


(۲) سورة النور : ية ۲۲ . 
)۳( صحیح مسلم ۱۱۲/۸ - ۱۱۸ والبخاري ٩‏ وتفسبر الطري ۸٩۹/۱۸‏ . 
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ولا شك أن المسلمين الثلاثة اشتركوا في إشاعة الأفك ولكن‌الدورالكبير كان 
للمنافقين أتباع عبد الله بن أبي بن سلول » وإنا ذكرت أساء 0 لام 
مسلمون » وما کان ينبغي ان يقعوا في حبائل امنافقين وقد عاتبهم القران الكريم 
بقوله تعالى : ل لولاا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا 
إفك مبين 4 . 

وكان كثير من المؤمنين على يقظة كاملة وثقة كبيرة بال بيت النبوة 0 فلا سمح 
أبو أيوب الأنصاري بإشاعات المنافقين قال : ( سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم 
مذ | ¢ سبحانكڭ هذا بہتان عظيم 6 

وقد أمر النبي ي بإقامة حد القذف على مسطح وحسان وحمنة" . أما عبد 
الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر الإفك وقاد حملة الدعاية فلم يقم عليه الحد 
ولعل ذلك لأن إقامة الحدود فيها كمارة عن الحناة وهو من توعده الله بالعذاتب 
العظيم في الآخرة فليس أهلا لإقامة الحد عليه » وقيل لأن هذا المنافق كان لا 
يترك دليلاً ضده فلا يتكلم بالإفك أمام المؤمنين“' . وقد وردت أحاديث ضعيفة 
دافا الد عة اشا . 

والحقی أن حادثة الإفك کادت تشعل نار العصبية من جديد بين الأوس 
والخزرج هذه المرة حيث تجادل زعأؤهم بغضب في المسجد > وکان هذا هو مقصد 
المنافقين أن هدموا وحدة المسلمين ويزعزعوا تقتهم بقيادتهم » ويشعلوا نار الفتنة 
بیتہم ¢ ولکن الله سلم ¢ وکن الرسول عليه الصلاة والسلام من تهدئة الجميع 
)١(‏ سورة النور : اية ١١‏ . 
(۲) البخاري 4۲/۹ وفتح الباري ۳٤٤/١۳‏ . والآية من سورة النور ٠١‏ تشر إلى ذلك . 
(۳) اهيثمي : محمع الزوائد ۹/ ۲۳١‏ من رواية البزار بإسناد حسن . 

والبيهقي : اسنن ۲٠۰/۸‏ بإسناد حسن . 


. ۱١۸ - ۱۲۷/۲ زاد المعاد‎ )٤( 
. ٤۸۱ - ٤۷۹/۸ وفتح الباري‎ » ۲٤۰ - ۹ مجمع الزوائد‎ )٥( 
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وقد نالت عائشة ( رض ) تعويضاً عن محنتها وصبرها وحسن توكلها على الله 
فنزل في براءتها قران يتعبد به الناس على مر الدهور . 

وما أن رجع الرسول ية إلى المدينة حتى جاءته جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار تستعينه في عتق نفسها من ثابت بن قيس بن الشماس الذي وقعت في 
سهمه » وکانت قد کاتبته » وقد ذکرت للرسول مکانہا في قومها » فقضي عنہا 
كتابها وتزوجها فلا علم الناس بذلك أطلقوا سائر السبي وقالوا : أصهار رسول 
الله ب فأعتق مائة أهل بيت » « فا كانت امرأة أعظم على قومها بركة منها »“ 
فكان عتقها صداقها . 

وقد جاء الحارث بن أي ضرار إلى المدينة وطلب من الرسول ية أن بخلي 
سبيلها » فأذن له أن يخيرها » فلا خيرها اختارت البقاء مع رسول الله لز" . 
وقد أسلم الحارث بن أب ضرار وقومه » وجعله الرسول يه يلي صدقات 
قومە" . 

وكان لزواج الرسول ية من جويرية وإطلاق السبي أثر بالغ في تاليف 
قلوہم > فبدأوا عهداً ددا من المشاركة في الحهاد ذوداً عن الإسلام » ومن 
الطاعة لله والانقياد لأحكامه حتى إذا تأخحر مصدق الرسول َة مرة عن موعد 
دفع الزكاة قلق الحارث بن أبي ضرار وقومه واعتزموا المضي إلى رسول الله ييا 
لعرفة السبب » وكان الرسول ية قد أرسل الوليد بن عقبة ليقبض صدقاتهم › 
فمضى بعض الطريق ثم خافهم فرجع وزعم أنهم منعوه الزكاة وأرادوا قتله ٤‏ 
فارسل الرسول ية سرية إليهم فحلف همم أنه ما رأى الوليد ومضى معهم إلى 
الرسول بل فوضح موقفه فنزلت بحقه الآية الكريمة ‏ ياأا الذين آمنوا إن 


(۱) سیرة ابن هشام ٥ › ۲۹٤/۲‏ بإسناد صحیح وسنن ابي داؤد ۷/۲ . 

(۲) تاريخ خليفة بن خياط : ۰ باسناد رجاله ثقات لكنه من مراسيل أبي قلابة الحرمي . 

(۳) مسند أحمد ٤‏ / ۲۷۹ بإسناد فيه دينار الكوفي وهو مقبول وحديثه يقوى بالمتابعات والشواهد › 
وله شواهد ( انظر الطبري : تفسبر ٤۷٦/۲٣‏ بإسناد حسن من مرسل قتادة 1 
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جاءكم فاسق بنا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 

نادمین O0‏ 
وهو من أحسن ما روی في سبب نزول هذه الآیة کا يقول ابن كثير”' . وقد 

حدئت هذه الحادثة بعد إسلام الوليد بن عقبة في فتح مكة( 1 غا يشر إل توطد 

الإسلام ف بني اللصطلقى وحسن إسلامهم بعد غزوة بني المصطلق بسنوات 
ومن الأحكام المستنمطة من هذه الغزوة جواز الإغارة على من بلغتهم دعوه 
الاسلام دون إنذار أما من تبلغهم دعوه الإسلام فتجب دعوتېم ولا قبل 
قتاهم 
ومنها صحة جعل العتق صداقا كا فعل ية مع جويرية بنت الحارث في هذه 

الغزوة > وكا فعل مع صفية بنت حيي بن أخحطب في غزوة حيبر - في بعد . 
ومنها مشر وعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن كا فعلل الرسول 

ب في هذه الغزوة حيث أصابت القرعة عائشة فخرج بها" . وقد ذكر الواقدي 

. ۸ - ٩ سورة الحجرات : اية‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۲۷۹/٤‏ ومجمع الزوائد ٠٠۸/۷‏ من رواية أحمد والطبراني وقال الميثمي : رجال 
أحمد ثقات » والحق أن في إسناد أحمد دينار الكوني والد عيسی مقبول تحتاج روایته إلى متابع 
لتقوي إلى الحسن وقد وجدت له شواهد تجعله حسنا لغبره منها مرسل قتادة بإسناد حسن ( 
الطبري : تفسیر ۱۲۲/۲٢‏ ) ومرسل یزید بن رومان ( سیرة ابن هشام ۲۹٦/۲‏ ) وحديث أم 
سلمة وفيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف ( تفسير الطبري ٠۲۳/۲١‏ ) ومرسل عبد الرحن 
بن أبي ليلى بإسناد رجاله ثقات ( تفسير الطبري 1 - ۱۲٤‏ ) وقد تقوت هذه المراسيل 
لتعدد محارجها إلى الحسن لغره 

(۳) الشوكاني : فتح القدير ٦۲» ٦٠/٠‏ . 

. ٥١۱١/۲١ : الإصابة‎ )٤( 

٠٤١/٤ البخاري ۷/۷ ومسلم‎ )٥( 

(1) سرة ابن هشام ۲۹۷/۲ واميثمي : محمع الزوائد ۹/ ۲۳١‏ من رواية البزار بإسناد حسن كا 
ذكر الميثمي وواقفه السيوطي ( الدر امنثور ۲۷/١‏ ) . وأما البخاري فقد خرج ذلك دون 
التصريح باسم الغزوة ( البخاري ۲۷/٤‏ ) وانظر فتح الباري ۷۸/٦‏ . 
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خروج أم سلمة أيضاً ني هذه الغزوة ولم يثبت“ . وخروج عائشة يدل على جواز 
خروج النساء في الغزو› وقد تقدم في غزوة أحد ذكر ذلك وبيان حدوده 

ومن الأحكام ثبوت إقامة الحد على القاذفين . 

ومنها جواز استرقاق العرب كا حدث في الغزوة وهو قول جمهور العلماء . 

وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة رضى الله عنها بعد براءتها 
براءة قطعية بنص القران ٤‏ ورماها با همت به فإنه کافر لأنه معاند للقران" . 

ومن الأحكام التي عرفت في هذه الغزوة حكم العزل عن النساء حيث سأل 
الصحابة الرسول ي عنه فأذن به وقال : « ما عليكم ألا تفعلوا » مامن نسمة 
كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة »“ . فذهب الجمهور إلى جواز العزل عن 
الزوجة الحرة بإذا“ . 

وفي حادثة الإأفك توضيح دقيق لبشرية الرسول ب فقد تأثر أبلغ التأثر لرمي 
المنافقين زوجه . ومع حرصه عليها وحبه ها ولأبيها › E E‏ 
عن الغيب أو استحضار الوحي الذي انقطع عنه شهرا ليجري عليه الابتلاء 
والامتحان . فلو كان الوحي إهاماً أو تألقاً عقلياً - أي انبثاقا من فكرة - فإن 
ا لحوافز الكثيرة التي أثرت في كيانه وأقلقت فكره وحفزت عاطفته كانت كفيلة 
بانطلاق الوحي لإنهاء الصراع والقلق والألم في نفسه عليه الصلاة والسلام ولكن 
الرسول كا حكى القرآن ل قل إن| أنا بشر مثلكم يوحي إلى 4 ولا سلطان له 
على الوحي ولا يقدر على استحضاره ولا اللإضافة إليه $ ولو تقول علينا 


. ٤۲٦/۲ مغازي الواقدي‎ )١( 

)"( فتح الباري 1۷۰/0 والشافعي : کتاب الام ٠ ۱۸٦/٤‏ ومحد الدين ابن تيمية : منتقى 
الأخبار ٠۲٠/۷‏ و ٤/۸‏ ( مع نيل الأوطار ) . 

(۳) ابن کشر : تفسبر ۲۷٣۹/۲۳‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ۳/0 . 

. 1° €£/N «(< 4/۷ < ۹1/0 < ٠۲۹/۳ صحيح البخاري‎ ()٤( 

(ه) الطحاوي : معاني الآثار ۳/ ۳۰ - ۳١‏ والشوکاني : نیل الأوطار ۲۲۲/۲ - ۲۲٤‏ . 

(1) سورة الكهف : اية ٠١١‏ . 
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الأقاويل لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين » فا منكم من أحد عنه 
حاجزین 4“ . 

ولا شك أن حركات المسلمين العسكرية في أنحاء شبه الحزيرة العربية 
ق ل و 
بالسيطرة على الطرق التجارية كل ذلك كان هييء ظرفا مناسبا لتحالف المشركين 
مع يهود الذين أجلى المسلمون منهم بني قينقاع وبني النضيرعن المدينة » وبقيت 
قريظة ظاهرها احترام الحلف بينها وبين المسلمين وباطنها الحقد والرغبة في 
الانتقاض والانتقام وقد تكشفت حقيقة ذلك فيا -حدث في غزوة الأحزاب . 


. ٤۷ - ٤٤ سورة الحاقة : أية‎ )١( 
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غزوة الخندق ( الأحزاب ) 

وقد جرت عزوة الأحزاب ٤‏ شوال ی ہس 3 وهو قول جمهور العلاء 
ومنهم ابن إسحق والواقدي ومن تابعهم”“ . ونقل عن الزهري ومالك بن أنس 
القائلين أنها سنة أربع كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة 
ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول ٠‏ فتكون غزوة بدر عندهم في 
السنة الأولى وأحد في الثانية والخندق في الرابعة » وهو حالف لما عليه الجمهور 
من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة" . فإذاً لا احتلاف بين المؤرحين في أن 
والخندق سوى سنة واحدة“ .» وبنى رأيه على ظاهر حديث عبد الله بن عمر بأن 
الرسول َة رده يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة ¢ وأجازه يوم الخندق وهو ابن 
جمس عشرة ا ولكن البيهقي وابن القيم والذهبي وابن حجر فسروا ذلك 
بأن ابن عمر كان يوم أحد في بداية الرابعة عشرة ويوم الخندق في نهاية الخامسة 
عشرة . وهو الموافق لقول جمهور علماء السيرة . 

وتعتبر غزوة الأحزاب للمدينة حلقة من حلقات الصراع العسكري بين 
اللسلمين وقريش » فالحرب معلنة بين الطرفين » ولا حاجة لتلمس الأسباب 
الرئيسية لوقوع القتال » ولكن ثمة عوامل مباشرة في التأثير يمكن بيانها » فغزوة 
الأحزاب جاءت على أثر إحفاق قريش في تحرير طرق تجارتها إلى الشام في غزوة 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ٩۳/٤‏ ؛ ومغازي الواقدي ۲/ ٤)٤٠‏ . 
(۲) ابن كثير : البداية والنهاية ٩۳/٤‏ ؛ وصحيح البخاري ٤٠٤/١‏ » حيث نقل قول موسى بن 

عقبة والفسوي : المعرفة والتاريخ ٠٠۸/۳‏ . 
(۳) اہن حجر : فتح الباري ۳۹۳/۷ . وقد وضع عمر ( رض ) التقويم المجري سنة سبع عشرة 

للهجرة ( السخاوي : الاعلان بالتوبيخ ٠٤١‏ ) . . 
€3 جوامع السيرة ٠۸١‏ 


. ۸4 / صحيح البخاري‎ )٥( 
. ۲۷۸/١ ب ؛ وفتح الباري‎ ٠۲۲ البيهقي : دلائل النبوة‎ )1( 
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أحد » فقد أوقع المشركون خسائر با لمسلمين في أحد » لكنهم عجزوا عن القضاء 
عليهم أو دخول بلدتهم » وظلت طرق التجارة القرشية مهددة » ونشطت سرايا 
السلمين وغزواتہم بعد أحد حتى حت اثار أحد في المدينة والبوادي غا یکات 
قريش تفكر بالقيام بعمل عسكري يحسم الموقف لصالحها بالقضاء على المسلمين 
في المدينة قضاء مبرما » ونظراً إلى أن قوة قريش وحدها لا تكفي لإنجاز المهمة › 
فقد سعت قريش إلى التحالف مع الآخرين لحرب المسلمين » وجاءت الفرصة 
المواتية عندما أجل الرسول َة مهود بني النضر من المدينة » فذهب عدد من 
زعمائهم الموتورين إلى خيبر » ومن هناك بدأوا اتصالاتهم بقريش والقبائل الأخرى 
للثأر لأنفسهم والعودة إلى أرضهم وأمواهم في المدينة › i e‏ 
مكة فيهم سلام بن أ بي الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري » فدعو 
قريشا إلى حرب ا ووعدوهم أن يقاتلوا معهم وشهدوا بأن ا خير من 
الاسلام > وقد نزلت في ذلك الآية : ألم تر إلى الذين أا لفان الكات 
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا 
سبيلا 4 ثم خرجوا من مكة إلى نجد حيث حالفوا قبيلة غطفان الكبيرة على 
حرب المسلمين وهكذا تحالف الأحزاب بجهود من هود : وال ویذکر 
موسى بن عقبة أن وفد اليهود وعد غطفان بنصف لمر خيبر لإغرائها بالمشاركة في 
التحالف”“ . 


وکان مکان تجمع جيش قريش وحلفائها في مر الظهران التي تبعد أربعين 
كيلا عن مكة » حيث وافاهم حلفاؤهم من بني سليم“ وكنانة وأهل تهامة 


. )0١( سورة النساء : اية‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۲٠٤/۳‏ . بإسناد صحيح إلى عروة » لكنه من مرسل عروة + وابن كثير : 
تفسير ٥۱۳/١‏ » من رواية ابن إسحق بإسناد حسن إلى ابن عباس . 

(۳) فتح الباري ۳۹۳/۷ . 

. فتح الباري ۳۹۳/۷ » من رواية موسى بن عقبة دون إسناد‎ )٤( 
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والأحابيش . ثم تحركوا نحو المدينة حتى نزلوا بمجتمع الأسيال من رومة بين 
اجرف وزغابة . أما غطفان وبنو أسد فنزلوا بذنب نقمى إلى جانب أحد وقد 
سمى السيوطي القبائل النجدية المشاركة - ومعظمها فروع من غطفان - وهي : 
غطفان وبنو سليم وبنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة . 

وما أن علم المسلمون بخبر تجمع الأحزاب لغزوهم حتى بدأ الرسول يلا 
باستشارتهم فيا ينبغي عمله لمواجهة الموقف » وكان هذا دأبه في المواقف كلها 
تاليفا لقلوب أصحابه وليقتدي به من بعده وليستخرج منهم الرأي فيا م ينزل فيه 
وحي من أمر الحرب والأمور الجزئية الأخرى” » وتدريبا هم على التفكير 
بالمشاكل التي تواجه المجتمع والدولة فيظهر فيهم القادة النابهون والساسة 
المتمرسون » وليشعروا بمسئوليتهم تجاه القضايا العامة ومشاركتهم فيها . 

وقد شار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق في المنطقة الشالية من المدينة 
لبربط بين طرفي حرة واقم وحرة الوبرة » وهي المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام 
الخزاة » أما الجهات الأخحرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية وأشجار 
النخيل وتحيطها الحرّات التي يصعب على الإبل والمشاة السير فيها“ . 

ولل يعترض أحد على خحطة الدفاع عن المدينة » فقد كانت جموع الأحزاب 
كبيرة » وكانت دروس أحد ماثلة قريبة » والخندق يشكل حاجزأً يمنع الالتحام 
ر بين الغزاة والمسلمين » ويمنع اقتحام لمدينة » ويوفر للمسلمين موقعا 
دفاعيا جيدا » فيكبدون الغزاة الخسائر برشقهم بالسهام من وراء الخندق . 


(۱) سیرة ابن هشام ۲۱۹/۲ » ۲۲۰ » من رواية ابن إسحق دون إسناد . وذكر بني أسد من رواية 
موسی بن عقبة ( فتح الباري ۳۹۳/۷ ) . 

(۲) الخصائص الکری ٥٦٥/۱‏ . 

(۳) ابن تيمية : السياسة الشرعية ٠١۴١‏ . 

)٤(‏ أقدم من أشار إلى ذلك أبو معشر السندي ( ت ۱۷١‏ ه) بدون إسناد ( فتح الباري 
۷ ) ؛ والواقدي : مغازي ٤٤٥/۲‏ » بدون إسناد » وابن هشام : السيرة ۲۲٤/۲‏ . 

. 1۷ - ٦٦/۲ ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 


> 
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وشرع المسلمون بحفر الخندق » وكان يمتد من أم الشيخين طرف بني 
حارثة شرقاً حتى المذاد غرباً" » وكان طوله خسة آلاف ذراع وعرضه تسعة 
أذرع » وعمقه من سبعة أذرع إلى عشرة . وكان على كل عشرة من المسلمين حفر 
أربعين ذراعا" . وقد تولى المهاجرون الحفر من ناحية حصن راتج في الشرق إلى 
حصن ذباب » والأنصار من حصن ذباب إلى جبل عبيد في الغرب”“ . 
وقد تم الحفر بسرعة رغم الحو البارد والمجاعة التي أصابت المدينة في ذلك 
الوقت” . فكان طعام الجيش قليلا من الشعير يخلط بدهن سنخ ( متغير الرائحة 
ا ويطبخ فیأکلونه رغم طعمه الكريه ورائحته المنتنة لفرط و 1 
وأحيانا لا مجدون سوى التمر” » وقد يلبشون ثلاثة أيام لا يذوقون طعاما“ . 
ولكن حرارة الإيمان طغت على اثار الرد والمجحوع القارصين » فكان المسلمون 
يعملون بقوة ومحملون الراب على أكتافهم › وفیهم من کان لا يخدم نفسه من 
التجار والزعاء » وقد استووا جميعا في الحفر وحمل الأتربة وهم في غاية الحماس 
یرددول الأهازيح والرسول ا حفر معهم وينقل الراب حتی اغ بطنه 
وواری التراب جلده › وقد شد على بطنه حجرأ لفرط الجوع » وكان الصحابة 
يلجأون إليه إذا عرضت هم الصخرة الكبرة فيأخذ المعول ويفتت الصخرة . 
)١(‏ ل تثبت في ذلك رواية صحيحة من الناحية الحديثة » ولكن وردت اثار ضعيفة يمكن الإفادة 
منہا في مثل هذه الموضوعات ( مجمع الزوائد للهيثمي ۱۳۰/۹ ؛ والطبري : تفسىر ۳۳/۲۱ ؛ 
وفتح الباري (T4AV/Y‏ ¢ ومداأر هذه الروايات على كثر بن عد الله بن عمرو المزفي وهو 
)۲( مصادر الحاشية السابقة نفسها . 
(۳) ابن سعد : الطبقات الكبرى ٦۷ - ٦٦/۲‏ ؛ وشرح ثلاثیات مسند أحمد ۹۹۱/۱ - ۰ 
)٤(‏ صحیح البخاري 0/0 ؛ وفتح الباري 0/۷ . 
)٥(‏ فتح الباري ۷ ¬- ۳۹۳ من متن صحیح البخاري . 
)١(‏ ابن كثبر : البداية والنهاية ٩۹٩ / ٤‏ » وقال : « رواه ابن إسحق وفيه انقطاع » . 
(۷) فتح الباري ۳۹٥/۷‏ من صحيح البخاري . 
(A)‏ صحيح البخاري {V/o‏ ؛ وصحیح مسلم ۱٤۳۰/۳‏ ؛ وفتح الباري 0/۷" . 
(4) صحيح البخاري ( فتح الباري ۳۹٥/۷‏ ) . 
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وكان يردد معهم الأهازيج والأرجاز مشاركة هم وتواضعاً » يقول : 
اللهم لولا أنتَ ما َا للا تصدقنا ولا صلينا 
فانزلىن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لا قينا 
إن الألي قد بغوا علينا وإن اأرادوا فتنة أبينا 
وکان یمد صوته باخرها“ . 

وكان المسلمون يقولون وهم يحفرون وينقلون التراب : [ 
نحن الذين بايعوا تحمُداً على الإسلام ما قيا أبدا 


فکان ججيبهم بقوله : 

« اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة »" » وربا 
يبدؤهم بقوله فیردون عليه بقوهم" . 

وكان لمشاركته ية بصورة فعلية - وليست رمزية - أثر كبير في الروح التي 
سادت موقع العمل » وقد تمكن المسلمون من إنجاز الخندق في ستة أيام 
فقط“ . وبذلك نمذوا متطلبات خحطة الدفاع عن المدينة قبل وصول الأحزاب . 

وقد حدثت عدة معجزات للنبى يل أثناء حفر الخندق › منها تكشثر 
الطعام » فقد لاحظ الصحابي جابر بن عبد الله ما أصاب الرسول ية من الجوع 
الشدید فطلب من زوجته أن تصنع له طعاما » فذبح معزی له » وطحنت زوجته 
صاعا من شعير » وصنعت برمة » وذهب جابر فدعا النبي بي إلى الطعام » 
وساره بكمية الطعام » فصاح النبي بالمسلمين ودعاهم إلى طعام جابر » فحضر 


(۱) صحیح البخاري ٤۷/۰‏ ؛ والفتح ۳۹۹/۷ . 

(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ۳۹۲/۷ - ۳۹۳ ) . 

)( صحيح البخاري o‏ /£0 « وفيه « الجهاد » بدل « الإسلام » : 

)٤(‏ السمهودي : وفاء الوفا ۱۲٠۹ - ۱۲۰۸ / ٤‏ » وينقل ذلك عن ابن سعد وابن الجوزي : الوفا 
بأخبار المصطف » ص 1۹۳ ؛ وتلقيح فهو من أهل الأثر » ص ٥٩‏ . 
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منهم ألف » وأسقط في يد جابر وأهله » لكن النبي ية بارك في البرمة فأكل منها 
الجميع حتى شبعوا وتركوا فيها الكثير » فأكل منه أهل جابر وأهدوا منه“ . 

ومن معجزاته إخباره لعار بن ياسر وهو بحفر بأمر غيبي حيث قال له : 
« تقتلك الفئة الباغية » فكان أن قتل في صفين” . 

وعندما واجهت الصحابة صخرة عجزوا عن كسرها أثناء احفر ضرا 
الرسول ية ثلاث ضربات ففتتها وقال إثر الضربة الأولى : الله أكبر أعطيت 
مفاتيح الشام والله إني لأإبصر قصورها الحمر الساعة » ثم ضربها الثانية » فقال : 
الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض » ثم ضرب 
الثالثة » وقال : الله أكر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من 
مكاني هذه الساعة“ . 

وهکذا بشرهم با سیکون من فتوح هذه البلدان وهم محصورون في خندق 
يقرصهم البرد والحوع ! فقال المؤمنون : # هذاما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسلي 7“ وأما المنافقون فقد سخروا من هذه 
البشارة وقالوا : # ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً 4“ . وموقف المنافقين كان 
يتسم بالحبن والإرجاف وتخذيل المؤمنين » وقد وردت روايات ضعيفة تحكي 


(۱) صحیح البخاري ٤٦/٥‏ ؛ وصحیح مسلم ۱٣۱۰/۳‏ : 

(۲( صحيح مسلم € / ro‏ . 

(۳) من رواية أحمد والنسائي وقال الحافظ ابن حجر أن إسنادها حسن إلى البراء بن عازب - أحد 
شهود العيان - ( فتح الباري ۳۹۷/۷ ) وأورده الطبراني ( المعجم الكبير ۳۷٦/١١‏ ) . وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد ونعيم العنبري ( مجمع الزوائد 
7١‏ () » وعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ثقة وأما نعيم فلم أقف على ترجته . وانظر : 
مسند أحمد ۳٠۳/٤‏ . وفي إسناده ميمون البصري ضعيف » ولكن قد حسن الحافظ ابن حجر 
هنا الإسناد 

. )۲۲( سورة الأحزاب : الآية‎ )٤( 

. )١١( سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
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أقوالحم في السخرية والإزجاف والتخذيل” » ولكن القران الكريم يتكفل 
بتصوير ذلك أدق تصوير . والآيات هي : 

ل وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غروراً 4 . 

ل وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق 
منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً ‏ . 

« ولو دخحلت عليهم من أقطارها ثم سثلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوها بها إلا 
شا 4 

ل ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله 
مسئولاً ¢ . 

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذأً لا متعون إلا 
قليلاً 4 . 

ل قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءأ أو أراد بكم رحمة ولا 
بجدون هم من دون الله وليا ولا نصيرا 4 . 

قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخحوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس 
إلا قليلً 4 . 

لإ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير 
أولثك ل يۇمنوا فأحبط الله أعمالمم وكان ذلك على الله يسيراً ) . 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني ۴۷١‏ وفيه نعيم العنبري ل أقف على ترجحمته وقد وثقه 
اهيثمي ( مجمع الزوائد ٠۳١/١‏ ) ؛ وتفسبر الطبري ۱۳۱/۲۱ » من مرسل أسامة بن زيد 
وهو ضعيف » والبيهقي : دلائل النبوة »> ص ۱۲٦‏ ب » من مرسل محمد بن فليح وهو 

ضعيف . والسيوطي : الدرر المنثور ۱۸٠/٠١‏ » من طرق مدارها على كثير بن عبد الله وهو 


صع ف 


ا 


ل يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في 
الأعراب يسألون عن أنبائکم ولو کانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ٠‏ . 

والآيات تشير إلى حالة النفاق وما تولده من القلق في النفوس وال جبن في 
القلوب وانعدام الثقة بالله عند تعاظم اللخطوب والحرأة على الله تعالى بدل اللجوء 
إليه عند الامتحان ٠‏ ولا يقف الأمر عند الاعتقاد بل يتبعه العمل المخذل 
ارجف ٠‏ فهم يستاأذنون الرسول ية للانصراف عن ميدان العمل والقتال 
بحجج واهية زاعمين أن بيوتهم مكشوفة للأعداء » وإن) يقصدون الفرار من 
اموت لضعف معتقدهم وللخوف المسيطر عليهم » بل ويحثون الأخرين على ترك 
مواقعهم والرجوع إلى بيوتهم » ولم يراعوا عقد الإيمان وعهود الإسلام . 

ورغم كل تخذيل المنافقين وإرجافهم وظروف المجاعة وشدة البرد » فقد 
مضى المسلمون في تنفيذ مهامهم وإكال خطة الدفاع عن المدينة » فلا أنجز 
الخندق » وضع الرسول يي النساء والأطفال في حصن فارع ° وهو أقوی 
حصون المسلمين وهو لبنى حارثة" . 

وقد رتب النبي بء جيشه » فأسند ظهرهم إلى جبل سلع داخل المدينة" » 
ووجوهم إلى الخندق الذي يفصل بينهم وبين المشركين الذين نزلوا رومة بين 
الحرف والغابة ونقمى“ . 
(۱) 2 الأحزاب : الأية ۲١ -١۳(‏ ) . 


(۲( صحیح مسلم ٤‏ / ۱۸۷۹ : 

)۳( روأه الطراني ( اهيثمي جمع الزوائد ۳/۰ وقال : رحاله قات ) وفيه شيخ الطبراني 
وشيخ شيخه م أقف هما على ترجمة وفيه هرير الأنصاري مقبول فالإسناد ضعيف لكن المسألة 
تتعلق بوصف الحصن فيتساهل فيها » وقد ذكر ابن إسحق ( الطبري : تاريخ المرسل والملوك 
COV = OVE‏ . 

۲۲۰/۲ السفاريني : شرح ثلاثيات مسند الامام أحمد ۱۹۹/۱ - ۲۰۰ وسيرة ابن هشام‎ )٤( 
ولا يتعارض مع قول ابن إسحق « زغابة » بدل‎ . ٠١١ والفيروز آبادي : المغانم المطابة‎ 
. ) ۲٠١/۲۳ و الغابة » فإن الغابة شمال زغابة وقريبة منها ( سبرة ابن هشام‎ 


. الطبري : تفسبر ۱۲۹/۲۱ - ۱۳۰ من مرسل عروة وغيره‎ )٥( 
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وكان تفوق المشركين العددي كبيراً فقد بلغوا عشرة آلاف مقاتل » وذكر 
ابن سعد أن قريشأ وأحابيشها ومن قدم معها من العرب كانوا أربعة آلاف ومعهم 
ثلثاثة فرس وألف وخسمائة بعير ثم التحق بهم بنو سليم بمر الظهران وهم 
سبع ائة ٩‏ 

وأضاف ابن الجوزي أن فزارة كانوا ألف رجل » وأشجع كانوا أربعمائة رجل 
وبنو مرة كانوا أربعمائة . وبذلك يكون حلة العدد ستة آلاف وخسائة 
مقاتل » وتكون بقية العشرة الاف مقاتل من بني أسد وبقية غطفان . 

وأما جيش المسلمين فقد ذكر ابن إسحق أنهم ثلاثة الاف مقاتل“ . وتابعه 
مهور علاء السرة . وجزم ابن حزم بأنہم تسعمائة مقاتل فقط “ « وقد بنى ذلك 
على أساس أن المسلمين كانوا سبعمائة بأحد وبينها وبين الخندق في رأيه سنة واحدة 
فمن أين صار للمسلمين ثلاثة آلاف مقاتل !! . 
وحدهم في بیت جابر بن عبد الله كانوا ألفاً كا في الحديث الصحيح . والذين 
كانوا يقومون بالدوريات لحراسة المدينة كانوا خسائة" » فكيف يكون سائر 
الحجيش تسعمائة !! . وما بين أحد والخندق سنتان وقد كر من الصبيان عدد ممن 
| يشهدوا أحدأ لصخر سنهم » وقام المسلمون بنشاط كبيرفي الدعوة إلى الإسلام 
رعم الأخحطار› وکانت اهجرة ی المدينة تعقب دخحول الإسلام فلا غرابة إذا 
ما زاد عدد جيش المسلمين . 
(1) سيرة ابن هشام ۲/۲ دون إسناد » وتفسبر الطبري ۱۲۹/۲۱ - ٠۳١‏ من مرسل عروة 

وغیره » وفتح الباري ۳۹۳/۷ من طریق ابن إسحق بأسانيده . 
(۲) الطبقات الكرى 11/۲ . 
(۳) الوفا بأخحبار الملصطفى 1۹۲ . 


. سیرة ابن هشام ۲۲۰/۲ دون إسناد‎ )٤( 
. ۱۸۷ جوامع السيرة‎ )٥( 
. 1۷/۲ ابن سعد : الطبقات الكرى‎ )١( 
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ولا رأى الرسول ية كثرة الأحزاب » رأى أن بخفف الضغط على المدينة ء 
وأن يصالح غطفان بأن يعطيهم ثلث ثار المدينة لعام » لكنه لما شاور سعد بن 
معاذ زعيم الأوس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج قالا : م لا والله ما أعطينا الدنية 
من أنفسنا في الجاهلية فكيف وقد جاء الله بالإسلام » . وفي رواية الطبراني أنبا 
قالا : يارسول الله أوحيّ من السماء فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك ؟ 
فرأينا تبح هواك ورأيك فإن كنت إنا تريد الإبقاء علينا » فوالله لقد رأيتنا وإياهم 
على سواء ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرى . فقطع رسول الله با ا مفاوضة مع 
الأعراب > وكان يمثلهم الحارث الغطفاني قائد بني مره . 

وقد اشتد الخطب على المسلمين عندما بلغهم أن حلفاءهم يهود بني قريظة 
قد نكشوا العهد وغدروا بهم » وكانت ديار بني قريظة في العوالي في الحنوب 
الشرقي للمدينة على وادي مهزور » فكان موقعهم يمكنهم من إيقاع ضربة 
باملسلمين من الخلف . وقد أرسل الرسول ية الزبير بن العوام إلى بني قريظة 
للاستطلاع » فلا رجع قال له : فداك أبي وأمي > وقال : إن لكل نبي حواريا 
وحواري الزبير"“ . ثم أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فمضيا إلى بني قريظة 
فوجداها قد نقضت العهد ومزقت الصحيفة إلا بني سعنة فإنهم خرجوا من 
الحصون إلى المسلمين وفاء بالعهد SS‏ 
النضري الذي أقنع كعب بن أسد القرظي بن بنقض العهد مع المسلمين مبينأ له قوءة 
الأحزاب وأنيم قادرون على القضاء على المسلمين مواعداً له إن رجع الأحزاب 


(۱) کشف الاستار ۳۳۲/۱ وقد رواه البزار بإسناد حسن من حديث أبي هريرة » وساقه الطبراني 
أيضا بإسناد حسن فيه محمد بن عمرو الليثي صدوق له أوهام ‏ ومدار الروايتين عليه . وقد 
جاء في متن الطبراني ذكر السعود وهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » وقد اتفقت الروايتان 
عليهم| وذكر سعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود وهو خطأ لأن ابن الربيع 
استشهد في أحد وابن خيثمة استشهد ببدر . 
وأما ابن مسعود فلا مانع من مشاورته إذا صحت الرواية ( الإصابة ۳٣/۲‏ ) . 

(۲) فتح الباري ٥۲/١ » ۸٠/۷‏ من متن البخاري . 
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عن المدينة أن يدخل معه حصنه » فأعلنت قريظة نقض العهد » وشاع الخبربين 

اللسلمين » فخافوا على نسائهم وأطفاهم من بني قريظة . 
وقد وصف القرآن الكريم البلاء الذي أصاب المسلمين في الآية « إذ 

جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 

وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 4“ . 
فالأحزاب جاءوا من فوقهم وبنو قريظة من أسفل منهم والمنافقون ظنوا بالله 

الظنونا 1 فأاصاب السلمين زلرال دید ولاء عظيم 1 ولکن الإيان العميق 

والتربية الدقيقة جعلت المسلمين يصمدون أمام سائر هذه الأخطار . 

لإشعار بني قريظة بيقظتهم ووجودهم خوفا منها على النساء والأطفال في 

الحصون" . 

| يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبال . وقال قتادة إن الحصار دام شهرا . وقال 

موسى بن عقبة دام عشرين ليلة“ : 

. من رواية حمد بن إشحق وموسى بن عقبة دون أسانيد‎ ٠٠۳١/٤ ابن كثشر : البداية والنهاية‎ )١( 
. والقدر الأ بت هو غدر بني قريظة‎ 

(۲) سورة الأحزاب : اية ١١ - ٠١‏ . 

(۳) ابن سعد : الطبقات الكرى ٦۷/۲‏ دون إسناد . 

)٤(‏ ابن سعد : الطبقات الکری vVr/۲‏ باسناد رجاله ثقات : من مراسيل سعيد بن المسيب 
ومراسيله قوية . وهو قوی ما ورد حول مدة الحصار . وبه قال ابن إسحق ( السيرة النبوية لابن 
هشام ۲۲٤/۳‏ بضعا وعشرين ليلة دون تحديد البضع ) . 

(۵) الطبري تفسبر ۱۲۸/۲۱ باسناد حسن لکنه من مراسيل قتادة « وبه أخذ اين القيم ( زاد 
المعاد ١۳١/۲‏ ) . 

. ابن حجر : فتح الباري ۳۹۳/۷ بدون إسناد‎ )٦( 
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وقد أورد ابن إسحق وابن سعد روايات دون أسانيد تفيد أن بعض المشركين 
اقتحموا اللخندق وذكرا أسماء خمسة منهم » وأن عليأً بارز عمرو بن عبد ود فارس 
قريش وقتله » وأن الزبير قتل نوفل المخزومي وأن الثلاثة الأخحرين فروا إلى 
معسكرهم“ . ولكن هجمات المشركين لم تنقطع حتى إن الرسول ية والمسلمين 
ل يتمكنوا من أداء صلاة العصر - في أحد الأيام - في وقتها بل صلوها بعدما 
غربت الشمس” . ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد لأنها إن شرعت بعد 
ذلك في غزوة ذات الرقاع" . 

ورغم طول مدة !لحصار فقد استشهد من المسلمين ثانية » منهم سعد بن 
معاذ زعيم الأوس » أصيب في أكحله » فضرب له النبي بل خيمة في المسجد 
ليعوده من قريب » ثم مات بعد غزوة بني قريظة » حيث انتقض جرحه” . 
وكان من خيرة الصحابة وله مناقب كثيرة وتضحيات عظيمة من أجل قضية 
الإسلام“ . وقتل من المشركين أربعة » فكانت غزوة الخندق أقل الغزوات قتلل 
رغم كثرة أعداد المشتركين فيها من الجانبين إذ لم يقع التحام مباشر بينهم حيث 
حال الخندى دون ذلك . 


)١(‏ السبرة النبوية ۲۲٤/۲‏ والطبقات الكبرى ٦۸/۲‏ » وأورد الطبري مبارزة على لعمرو بن عبد 
ود من مرسل الزهري ومراسيله ضعيفة ومن مرسل عكرمة بإسناد رجاله ثقات ( تاريخ الأمم 
والملوك ٤۸/۳١‏ وكنز العمال ٤٥٥/٠١‏ ) . ولكن لا محتاج لإثبات صحة المبارزة إلى درجة 
الصحة الحديثية لأن مثل هذه الأخبار تشتهر وتعرف بين الناس » وقد شاهد المعركة ألوف 
لمقاتلين . 

.\Y/o EFE ONTY VY ٦۸/۲ فتح الباري‎ )۲( 

. ٤۲٤ - ٤۲۱/۷ فتح الباري‎ )۳( 

. ۷١ - ٦۸/۲ سره ابن هشام ۲۳/۴۳ والطبقات الکری‎ )٤( 

(ه) عرق في وسط الذراع . 

. ١٠/١ صحیح البخاري‎ )٦( 

(۷) تحرك العرش لموته » ومناديله في الجنة أفضل من الحرير ( صحيح البخاري : مناقب الأنصار . 
۱۲ وصحيح مسلم € / 1۹ . 1417( . 
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وكان طول الحصار سبباً في إضعاف معنوية الأحزاب » خاصة إن أهدافهم 
ل تكن واحدة » فقريش تريد القضاء على المسلمين لتحرير طرق تجارتها 
وللانتصار لوثنيتها » والأعراب يريدون قاتاي المدينة » وهود مترددة 
بحيث لم تدخحل القتال رغم نقضها للعهد خوفاً من ترك الأحزاب للحصار 
وجعاها تقف وحدها وجها لوجه أمام المسلمين فهي تريد رهائن قبل أشتراكها في 
القتال . 

وقد سأق ابن إسحق وموسى بن عقبة والواقدي أخباراً وحکایات حول دور 
نعيم بن مسعرد الغطفاني » انه کان فمل دنا ل ترف فر واد 
والأعراب بإسلامه » فقام بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول 
ب » فأغرى اليهود بطلب رهائن من قريش للا تدعهم وتنصرف عن الحصار . 
وقال لقريش بأن بود إنها تطلب الرهائن لتسليمها للمسلمين ثمناً لعودتها إلى 
صلحهم » وهذه الروايات لا تثبت من الناحية الحديثية » ولكنها اشتهرت في 
کت . وهي لا تتنافی مع قواعد السياسة الشرعية فالحرب خدعة" . 

وأيا كان فإن معنوية الأحزاب انهارت لطول الحصار من ناحية وهبوب 
العواصف الشديدة الباردة فقد نصر الله المسلمين بريح الصبا“ . فاقتلعت 
خحيامهم وکفأات قدورهم وأطفأت نیرانہم ودفنت رحاهم »› فنادی فيهم أب و سفيان 
بالرحيل”“ . وما ناهم من الغزوة سوى التعب وخسارة النفقات . وقد ثبت ذلك 
بنص القران الكريم » قال تعالى : ل يأيما الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم 


: من رواية ابن إسحق بدون إسناد والواقدي‎ ۲۳١ - ۲۲۹/۲ ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 
. ۱١۳/٤ وابن كثير : البداية والنهاية‎ ٤۸٥ » ٤۸۲ - ٤۸١۱/۲ المغازي‎ 

(۲) صحيح البخاري : الجهاد ٠١١‏ وصحيح مسلم : الحهاد 1۸ . 

)( صحيح البخاري V/0‏ وصحیح مسلم ٦۱۷/۲‏ . 

)٤(‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى من مرسل سعيد بن جبير ( ۷١/۲١‏ ) ودلائل النبوة للبيهقي 
۸ ب وفتح الباري ٤٠٩/۷‏ . 
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إِذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم را وجنوداً تروها وکان الله ب) تعلمون 
بصا 4“ . 

ولنترك الحديث لشاهد عيان هو حذيفة بن اليمان الذي أرسله الرسول يا 
لاستطلاع حال الأحزاب قال : « لقد رأیتنا مع رسول الله ية ليلة الأحزاب › 
وأحذتنا ريح شديدة وقر » فقال رسول الله ب : « ألا رجل يأتينا بخبر القوم 
جعله الله معي يوم القيامة » ؟ فسكتنا فلم جبه منا أحد » ثم كرر قوله مرتين فلم 
مجبه أحد » « فقال : قم ياحذيفة › فأتنا بخبر القرم | فلم أجد بدا إذ دعاني 
باسمي أن أقوم . قال : ( اذهب فاتني بخبر القوم ولا تذعرهم على ) » فلا 
ولیت من عنده جعلت کأنا أمشي في حمام حتی اتیتهم فرأیت أبا سفيان يصلي 
ظهره بالنار فوضعت سهم في کبد القوس » فاردت أن أرمیه فذکرت قول رسول 
الله 4ة ( ولا تذعرهم على ) ولو رميته لأصبته » فرجعت ونا أمشي في مثل 
ا لحام » فلم آتیته فأخحرته بخبر القوم وفرغت قررت ۰ فالبسنی رسول الله ا 
من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها » فلم أزل نائ حتى أصبحت » فلا 
أصبحت قال : قم يانومان » . 

وفي رواية البزار لما رجع حذيفة إلى الرسول َة قال : « يارسول الله تفرق 
الناس عن أبي سفيان » فلم يبق إلا في عصبة يوقد النار وقد صب الله عليهم من 
الرد مثل الذي صب علينا ولكنا نرجو من الله مالا يرجون . ) 

وهكذا انفض الأحزاب عن المدينة فتنفس المسلمون الصعداء # ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا 


۷( سورة الأحزاب : اة ٩‏ . 

(۲) أي عاد إليه الرد . 

(۳) صحیح مسلم ۱٤١١ - ۱٤۱٤/۳‏ وقوله ١‏ ولا تعر » أي ( لاتهجهم ) و « أمشي في 
حمام أي زال شعوره بالبرد و ( قررت ) أي ( بردت ) . ۰ 

. ٣۳٦۹ - ٣٣٣/۲ کشف الأستار‎ )٤( 
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عزيزاً 4“ . واستجاب الله لدعاء نبيه خلال الحصار « أللهم منزل الكتاب 
سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم أهزمهم وزلزهم » “ . وقد عبر الرسول بلا 
عن الآثار الخطيرة التي ترتبت على فشل الأحزاب في غزوة المدينة رغم ما حشدوه 
من طاقاتہم - وهو أقصى ما يستطيعون - بقوله « الآن نخزوهم ولا يغزونا » 
نحن نسير إليهم »" مما يدل على تغير الاستراتيجية الإسلامية من مرحلة الدفاع 
عن المدينة إلى مرحلة المجوم وما يوضح ذلك أن مسرح الأحداث انتقل من 
المدينة وما حوها إلى مكة والطائف ثم تبوك بعيدا عن عاصمة الإسلام « المدينة 
المنورة » . ) 


. ۲٠ سورة الأحزاب : أية‎ )١( 


(۲( صحیح مسلم ۱۳۹۳/۳ 
(۳) صحيح البخاري ٤۸/٩‏ . 
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ق أعقاب غزوة الخندق 


سرية الخبط ( سرية سيف البحر) 

استلمر المسلمون ما أصاب الأحزاب من فشل » وضيقوا على قريش 
الخناق الاقتصادي من جديد فأرسل النبي ية أبا عبيدة بن الحراح في ثلثهائة رجل 
من المهاجرين والأنصار لرصد قافلة لقريش قرب ساحل البحر فأصابيم الحوع 
حتى أكلوا الخبط » فسمي جيش الخبط » وقد نحروا بعض الإبل ثم نهاهم أبو 
عبيدة لحاجتهم إليها إذا لقوا عدوهم » فألقى إليهم البحر بحوت عظيمة فأكلوا 
منها نصف شهر ولوا بعضها إلى النبي بي فأكل متها" . 

ولعل هذه ر اخر ما أرسل من سرايا وبعوث لتهديد تجارة مكة حيث 
توقف ذلك تطبيقا لمعاهدة صلح الحديبية بعد أن أجهدت اقتصاد مكة حيث عبر 
أبو سفيان عن ذلك بقوله « وكانت الحرب قد حصبتنا »”“ . 


)۱( صحيح البخاري ومسلم ( زاد المعاد ٠١۸/۲‏ ) وقد أوضح ابن ل طا ابن ية الان ي 
تاريخ السرية في رجب سنة ثمان حيث لم يغزو ولم يبعث سرية في الشهر الحرام . ثم إن صلح 
الحديبية يمنع اعتراض المسلمين لقافلة قريش فلابد أن تكون سرية الخبط قبل الصلح . 
فلعلها كانت في أعقاب الخندق كا أثبتها . 

(۲) فتح الباري ۳٤/١‏ وذكر في ۷۹/۸ إحتالا آحر هو إنهم لم بخرجوا لأخذ القافلة بل لحايتها من 
جهينة . ولم أخحذ بهذا اللاحت إل فإن جهينة كانت قد أسلمت مبكرا والتزمت بالصلح مع 
السلمين » وقبل إسلامها ل تكن تتعرض لقوافل قريش بل كانت موادعة للمسلمين ولقريش 
معا حرصاً على مصالحها مع الطرفین ( انظر مسند آحمد ۱۷۸/١‏ وسيرة ابن هشام ٠۹٥/۱‏ 
ثم إن الحافظ صرح بأنها كانت قبل فتح مكة بمدة ( فتح الباري ۹۷/۸) . 
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غزوة الحديبية 


الحديبية اسم ئر تقع على بعد اثنین وعشرین کیلا إلى الشال الغربي من 
مكة وتعرف الآن بالشميسى » وفيها حدائق الحديبية ومسجد الرضوان“ . 
وأطرافها تدخحل في حدود ا لكي ومعظمها من ا لحل خارجه” . وقد سمیت 
الغزوة مها لأن قريشاً منعت المسلمين من دخول مكة وهم في الحديبية . 

وکان خروج الرسول ية إلى الحديبية في يوم الاأثنين مستهل ذي القعدة من 
السنة السادسة" . وقد قصد بخروجه العمرة“ .» وفي ذلك إظهار حقيقة 
م لماعر المسلمين نحو البيت العتيق وتعظيمهم له وإبطال لدعاية قريش المعادية 
از ې تريد إظهارهم وكأنهم لا يعترفون بحرمة الكعبة . 

ولا بخفى أن هذه التظاهرة الإسلامية تبرز قوة المسلمين في أرجاء الجزيرة 
العربية » خحاصة بعد فشل غزوة الأحزاب » وكانت قريش تفطن هذه المعاني 
عندما منعت المسلمين من دخول مكة وأداء العمرة . وكان الرسول َة يتوقع آن 
تصده قريش وقد تقاتله » لذلك أراد أن يخرج بأكبر عدد من المسلمين > فاستنفر 
أهل البوادي من الأعراب فأبطأوا عليه فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار 
وقد سجل القران الكريم على الأعراب هذا الموقف الضعيف : ۾ سيقول لك 


(۱) نسب حرب » ص ۲۰۰ . 

(۲) زاد المعاد ۳۸۰/۳ . 

)۳( البيهقى : دال النبوة ۲/ ف ۲١۲‏ من روايه بعقوب بن سفيان باسناد حسن لکنه من 
مراسيل نافع مولى ابن عمر » وقد أجمع أهل العلم على تاريخها بلا حلاف ( النووي : المجموع 
۷ + وابن كثيبر : البداية والنهاية ٠١٤/٤‏ ؛ وابن حجر : التلخيص الحبير ۹٠/٤‏ ) . 
وأما التحديد بیوم الأثنن فأول من صرح به الواقدي وتلمذه ابن سعد ( مغازي الواقدي 
۳/۲ والطبقات الکری )۹٥/۲‏ . 

. ) ۱۷۷۸ صحیح البخاري ( فتح الباري > ص‎ (٤( 
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اللخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنايقولون بألسنتهم ما ليس 
في قلوبهم قل فمن يملك لکم من الله شیئاً إن اراد بکم ضرا أو آراد بكم نفعاً » 
بل کان الله بها تعملون خبيراً . بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول وامؤمنون إلى 
أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا “ . 

وقد ذكر مجاهد : أن المراد بالآية أعراب المدينة جهينة ومزينة" . 

ونظرا لتوقع الشر من قريش فإن المسلمين أخذوا معهم سلاحهم فكانو 
مستعدين للقتال”“ . خلافا لما ذكر الواقدي من كونهم لم بحملوا السلاح“ . 

وبلغ عدد المسلمين في الحديبية ألفاً وأربعهائة رجل > ذكر ذلك شهود العيان 
من الصحابة وهم جابر بن عبد الله والبراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن 
الأكوع والمسيب بن حزن . وقال جابر في رواية أنهم ألف وخسمائة" . وقال 
الصحابي عبد الله بن أبي أوفى أنهم ألف وثلثائة . واتفاق خمسة من شهود 
العيان على أنم ألف وأربعمائة e‏ فهو صح اس 
وإن كان الجحمع ليس بمتعذر والاخحتلاف ليس بكبير . 


. ) ۱۲-۱١۱۱ ( سورة الفتح : ایتي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۷۷/۲١‏ . بإسناد حسن إلى مجاهد وهو مرسل . 

(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري حديث رقم ٤1۷۹‏ ) . 

. ٥۷۳/۲ مغازې الواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري رقم الحديث ٤ ٤٠١ ٤‏ ۱ وصحیح مسلم > كتاب الإامارة 
۷٩ ۷٤‏ ؛ کتاب الجهاد والسبر » ۱۳۲ . 

(1) تاریخ یحی بن معین ۳۲۱/۱ ؛ والبيهقي : دلائل النبوة ۲/ ق ۲٠١‏ » وفيه عنعنة قتادة ولا 
CSS RS‏ 

(۷) صحیح البخاري ؟ فتح الباري رقم الحدیٹث ay Sa ا٤٥۳ . ٣٣۷٦‏ : کتاب 
الامارة ۷۳ . 


(۸) صحیح مسلم : كتاب الامارة » ۷١‏ . 
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وقد صلى المسلمون بذي الحليفة وأحرموا بالعمرة" “ وساقوا الهدى سبعين 
بدنة" ' » وبعث الرسول ية عيناً إلى مكة هو بسر بن سفيان الحزاعي 
الكعبي“ . 

ولا بلغ المسلمون الروحاء على بعد ۷۳ كيلا عن المدينة » أرسلل أبا قتادة 
الأنصاري - ولإ يكن رمأ بالعمرة - مع جمع من الصحابة إلى غيقة على ساحل 
البحر الأحمر حيث بلغه وجود , بعض المشركين الذين بخشى من مباغتتهم 
اون ر اماد او وات عار وا رھ خن فاکلو من کر 
في حل ذلك > فالتقوا بالرسول ية في السقيا على بعد ٠١‏ كيلا عن المدينة 
فسألوه فأذن لأصحابه بأكل اللحم ماداموا لم يعينوا على صيده“ . 

ومضى المسلمون إلى أن وصلوا عسفان على ثمانين كيلا من مكة فجاءهم 
بسر بن سفيان الكعبي بخر قريش وأا سمعت بمسرهم > وجمعت هم الحموع 
لصدهم عن دخول مكة » وأن خالد بن الوليد خرج بخيلهم إلى كراع الغميم - 
على بعد ٠٤‏ كيلا عن مكة - طليعة ی ر 
ديار الذين ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا قريشاً ويعودوا للدفاع عن 
دیارهم » فقال : ( أُشیروا اها الناس علي . أترون أن أميل إلى عياهم وذراري 


)١(‏ صحيح البخاري ( الفتح حدیث رقم ٠٦۹١ » ۱٦۹٤‏ ) وهو يشعر بتحديد الميقات قبل 

(۲) مسند أحمد ۳۲۳/۲ . بإسناد حسن وقد صرح ابن إسحق بالساع في سيرة ابن هشام 
°۸" . 

(۳) صحيح البخاري ( الفتح الحديث رقم ۹ + ومسند أحمد ٤‏ / ۳۲۳ بإسناد رجاله ثقات وفیه 
عنعنة ابن إسحق وقد صرح بالتحديث كا في سيرة ابن هشام ۳۰۸/۳ ) . 

)٤(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري رقم الحدیث ۱۸۲۱ ۰ ۱۸۲۲ . ۱۸۲٤١‏ ) . وأما ما رواه البزار 
بإسناد حسن من أن صيد حار الوحش كان بعسفان فقد عارض الصحيح كا عارضه بان إرسال 
أي قتادة كان لجمع الصدقة . وما حاوله الكاندهلوي من التوفيق لا يصلح وذلك للتعارض 
القوي عا يستلزم الترجيح ( أنظر : أوجز المسالك إلى موطأاً مالك FoT/‏ € 
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2 الذين يريدون أن يصدونا عن البيت » فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع 
عينا من المشركين وإلا ترکناهم محروبین ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله خرجت 
عامرا هذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد » فتوجه له » فمن صدناعنه 
قاتلناه . قال : امضوا على اسم اله )“ . وكان رسول الله ي كثير الاستشارة 
لأصحابه . ) 

وقد صلى الرسول ية بأصحابه بعسفان صلاة الخوف » وذلك عندما علم 
بقرب خيل المشركين منهم » فتكون أول صلاة خوف صلاها رسول الله ا 
بعسفان في الحديبية" . على رأي من أخر غزوة ذات الرقاع إلى ما بعد خيبر وهو 
الصحيح”“ . خلافا لرأي ابن إسحق والواقدي ومن تبعه لأن أبا موسى 
الأشعري وأآبا هريرة قدما على النبي َيه بعد فتح خيبر وليس قبل ذلك التاريخ 
وقد اشتركا في غزوة ذات ا فازم أن تتأخر عن خيبر » ولزم أن تكون 
الصلاة بعسفان في الحديبية » إذ أعقبها الصلح ولم جر قتال في مكة وما حوهما 


حتی کان الفتح 

٠» » صحيح البخاري ( الفتح حديث رقم 4۹ ) وقال « غدير الأشطاط » بدل « عسفان‎ )١( 

CG SG‏ . إلا ما يتعلق بذكر خالد بن الوليد فهو من مسند 

أحمد ۳۲۳/٤‏ بإسناد حسن وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في سيرة ابن هشام ۳٠۸/۳‏ 

وعن موقع كراع الغميم ( البلادي : معجم المعا م الجغرافية > ص ۲٠٤‏ ) . 

شن اف داؤد مع معام السنن » كتاب الصلاة » ص ۲٠١‏ ورواه الحاكم وصححه ووافقه 

الذهبي (المستدرك ۴۳ ) وصححه البيهقي وابن كثبر ( السنن الكرى للبيهقي 

۷/۴۳ + وتفسرر ابن کشر ٥٤۸/۱‏ ) . وقال عنه ابن حجر : سند جید ( اللإصابة ۲۹٤/۷‏ ) 

ولكن الحديث لم بحدد الغزوة وقد رجح ابن حجر أنها غزوة الحديبية ( فتح الباري ٤۲۳/۷‏ ) 

ويؤيده أن خالد بن الوليد ذكر وجوده قرب عسفان وكان ذلك في غزوة الحديبية . 

(۳) حافظ محمد الحكمي : مرويات غزوة الحديبية > ص ٠۳۴ - ۱١١‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري حدیث رقم ٤۱۲۸ » ٤۱۲١‏ ) وابن بن القيم : زاد المعاد 
۳/۴ هم » وابن كثير : البداية والنهاية ٤‏ /۸۳ ؛ وابن حجر : فتح الباري ٤1۹/۷‏ - * 8 

(۵) سيرة ابن هشام ۲۰۳/۳ . ۳۰٤۲‏ ؛ ومغازي الواقدي ۳۹٦/۱‏ . 

)١(‏ فتح الباري حدیث رقم ٤۲۳۳ » ٤۱۲۸‏ ؛ وسنن نن ابي داؤد مع معام السنن كتاب الصلاة ء 
ص ۱۲۲۰ ۰ ۱۲۲١‏ ؛ ومسند أحمد ۳٤٥/۲‏ بإسناد حسن . 


۲( 


کے 
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وسلك رسول الله ية طريقاً وعرة عبر ثنية المرار وهي مهبط الحديبية وقال : 
« من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه حط عنه ما حط عن بنى إسرائيل » فكان أول 
من صعدها خيل الخزرح' . 

کو e‏ 
په > فنزلوا على الماء وسبقوا ا إليه . حتى إذا اقترب 

من الحديبية بركت ناقته « فقالوا : خلات القصواء . فقال النبي كي : 
خلات القصواء وماذاك ها ك 6 ولکن حس ها حابس الفيل .نم قال ٠‏ 
والذي نفمسی بیده » لا يسألونني خحطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها »“ ثم عدل عن دخحول مكة إلى أقصى الحديبية فنزل على بئر قليلة المأء 
فاشتكى المسلمون العطش » فانتزع سها من كنانته ثم أمرهم أن بجعلوه فيها 
فازال ججیش بالري حتی صدروا عنه » فکان تکشر الماء من معجزاته عليه 
الصلاة والسلام في هذه الغزوة . 

وكان الرسول َة حرص على الاستبقاء على حياة قريش ويأمل إسلامهم 

وإفادة الدعوة منهم فالناس معادن خيارهم في الحاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا » وفريش من اک العرب فصاحة ودكاء وخحرة ومكانة » واستبقاؤها 
للإسلام فيه خير عظيم للدولة والدعوة کا برهنت الأيام . وها هو الرسول مَل 
(۱) صحيح مسلم : كتاب صفات النافقين وأحكامهم » ص ۱۲ . 

(۲( بلدح واد بمکة أعلاء في وادي العشر وأوسطه منطقة الرا هر اليوم ومصبه في مر الظهران شال 


الحديبية ( اأبلادي معجم المعالم الجغرافية » ص ٤4‏ ) . وروج قريش إلى بلدح لم يثبت 
من طريق صحيحة بل ورد في دلائل النبوة للبيهقي ۲/ ق ۲۱۹ - ٣‏ ,. من مرسل عروة 


٠‏ بإسناد ضعيف إليه » وذكر ذلك الواقدي ( مغازي ٥۸۲/۲‏ ) » وابن سعد ( الطبقات 
الکر €4 

(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۳۲۹/۰ حدیث رقم 1( 

a نفس المصدر السابق . وفي رواية أنه كي دعا باء ذ‎ )٤( 


فتح الباري « حدیث رقم ۳١۷۷‏ ) ولا مانع من الحمع بينم بأنه فعل الأمرين . 
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يتحسر لعناد قريش وفنائها في الحرب مع المسلمين » فيقول : « ياويح قريش 
أكلتهم الحرب . ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس » فإن أصابوني كان 
الذي أرادوا » وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون » ون م 
يفعلوا قاتلوا وهم قوة » فماذا تظن قريش والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي 
بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة . . » . 

وقد بين الرسول ية لقريش عن طريق رجال محايدين أحياناً وبواسطة رسل 
أرسلهم فا لر اجا اخ اول د دحت خد ون رك راا 
البيت الحرام وتعظيمه » وقد قدم عليه بديل بن ورقاء الخزاعي وبين أن قریشاً 
تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة » فأوضح له الرسول بيه موقفه › فقام 
بتوضيحه لقريش”' . فأجابته قريش : « وإن كان إن) جاء لذلك فلا والله لا 
يدخلها أبدأً علينا ولا تتحدث بذلك العرب »" . 

وی ان التلهن ك الف ماس ساد ول م وات ارت 
عن ذلك » أو لم يدخلوا فتحدثت العرب عن صد قريش لمن قصدوا تعظيم 
البيت العتيق » بعد أن كانت قريش تدعي أن المسلمين لا بحترمون المقدسات . 

وقد سعى الرسول ية لبيان موقفه أمام الناس جميعا » فأرسل رسله تترى 
إلى قريش يعلنون مقصدهم » فأرسل خراش بن أمية الخزاعي فأرادت قريش 
قتله لولاا أن منعهم الأحابيش”“ . وأراد أن يرسل عمر بن الخطاب ثم عدل عنه 
إلى عثان بن عفان عندما بين عمر شديد عداوته لقريش وأنها تعلم ذلك وأن بني 
عدي قومه لا يحمونه“ . فذهب عثان إلى قريش » فأجاره بان بن سعيد بن 


(۱) مسند أحمد ۳۲۳/۲ . بإسناد حسن وصرح ابن إسحق بالتحديث في سيرة ابن هشام 
°A/Y‏ ۳ . 

(۲) صحيح البخاري ( الفتح الحدیٹ رقم ۲۷۳۱ » ۲۷۳۲ ) . 

(۳) مسند أحمد ۳۲٣/٤‏ ؛ وسیرة ابن هشام ۳۰۸/۳ . وإسناده حسن . 

. نفس المصدر السابق‎ )٤( 

(۵) نفس المصدر السابق . 
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العاص حتى أبلخهم رسالة النبي يي . وقد سمحت له قريش بالطواف فأبى أن 
يسبق الرسول ية بالطواف » وقد أخرته قريش فحسب المسلمون أنها قتلته . 
فدعا رسول الله َة أصحابه للبيعة تحت شجرة سمرة فبايعوه جميعاً سوى الجحد 
ابن قیس - وکان منافقا - وكانت البيعة على ا موت“ . وفي روايات أحرى أنم 
بإيعوه على ألا يفروا وليس على ا موت “ . أو أنهم بايعوه على الصبر ولا تعارض 
في ذلك لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا“ . وأول من بادر إلى البيعة أبو 
سنان عبد الله بن وهب الأسدي” . ثم تتابع الأصحاب وقد أثنى الرسول ييز 
على موقف الصحابة ومبادرتهم إلى البيعة » فقال : «أنتم خير أهل 
الأرض »“ . وقال : « لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد 
الذين بايعوا تحتها »“ . ولا كان عثمان محبوسأً في قريش فقد قال النبى ية بيده 
الیمنی : « هذه ید عثان » فضرب ہاعلى يده » فقال : ف . فعد 
في المبايعين تحت الشجرة » ولكن عثان رجع إلى المسلمين بعد بيعة الرضوان 
ا 

وأرسلت قريش عددا من الرسل للتفاوض ٠‏ أوهم عروة بن مسعود 
الثقفي » وقد لاحظ تعظيم المسلمين للرسول يي وحبهم له وتفانيهم في طاعته » 


)۱( مسند أحمد ۳۲٤ / ٤‏ . بإسناد حسن وقد تقدم . 

(۲( صحيح مسلم : كتاب الإمارة » ص ٦٩4‏ » من حديث جابر بن عبد الله وهو شاهد عيان . 

)( صحيح البخاري ( فتح الباري حديث رقم ۹ ) وصحيح مسلم : كتاب الإمارة ۸۱ . 

)٤(‏ صحيح مسلم : كتاب الإمارة ٦۷ » ۷١‏ » 1۸ ؛ وصحيح البخاري : ( الفتح رقم الحديث 
۸ ) . 

. ۱۱۸/١ فتح الباري‎ )٥( 

. ٠۷١/١١ الإصابة‎ )١( 

(۷( صحيح البخاري ( الفتح رقم الحديث ٤١٠١٤‏ ) . 

(۸) صحیح مسلم : کتاب فضائل الصحابة ۱۹٤۲/٤‏ . حدیث رقم ۲٤۹٩‏ . 

. ) ۳۹۹۸ صحیح البخاري ( الفتح > حدیث رقم‎ )٩( 
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فلا رجع إلى قريش قال : « ١‏ أي قوم والله لقد وفدت على الملوك » ووفدت على 
قیصر وکسری والنجاشي والله إن رأیت ت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد مدأ“ . 

ثم أرسلت قريش الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش » فلا راه 
الرسول ية مقبلا طلب من أصحابه أن يظهروا أمامه الإبل المشعرة » وأن يلبوا 
أمامه لأنه من قوم يعظمون ذلك . فلا رأى ذلك رجع إلى قريش » فقال : 
« رأيت البدن قد قلدت وأشعرت ف| أرى أن يصدوا عن البيت »“ . فقالوا : 
اجلس إنا أنت أعرابي لا علم لك" . 

ثم أرسلت قريش مكرز بن حفص وأعقبته بسهيل بن عمرو فقال النبي 
ية متفائلا : «لقد سھل لکم أمركم . وقال : «لقد أراد القوم الصلح 
حي بعثوا هذا الرجل » » وكانت قريش قد ألزمت سهيل بن عمرو ألا يكون 
في صلحه إلا أن يرجع المسلمون دون عمرة في ذلك العام . وقد جرت مفاوضة 
طويلة بين الرسول به وسهيل بن عمرو انتهت إلى عقد صلح الحديبية © 

وقد وقح اخحتلاف في مقدمة العقد حيث أراد الرسول ييه إعطاءه صبغة 
alas‏ وکان على بن أ ں طالب یکتب العقد“ › 
فقال النبي بل أك كتب : « بسم الله الرحمن TT‏ : أما « الرهن 
فوالله ما أدري ما هي ولكن أكتب « باسمك اللهم » کا كنت تكتب » فقال 
المسلمون : والله لا نكتبها إلا « بسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ فقال النبي ملد : 
)١(‏ صحيح البخاري ( الفتح الحدیث رقم ۲۷۳۱ » ۷۲۲ ) . وانظر : مسند أحمد ۳۲٤۲/٤‏ › 

بإسناد حسن من رواية ابن إسحق . 


(۲) صحیح الببخاري ( الفتح حدیث رقم ۲۷۳۱ » ۲۷۳۲ ) . 

(۳) مسند أحمد ۳۲۲/٤‏ ۰ بإسناد حسن . 

() صحیح البخاري ( الفتح الحديث رقم (TVTY « VT‏ . 

. نفس المصدر السابق‎ )٠( 

)٩(‏ عبد الرزاق : المصنف ۳٤۳١/١‏ . بإسناد صحیح من حدیث ابن عباس › اخر من مرسل 
الزهري . 


a 


أكتب « باسمك اللهم » . ثم قال : « هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله » 
فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناك » ولكن أكتب « محمد بن عبد الله » فقال النبي ية : « والله إني لرسول 
الله وإن كذبتموني » اكتب : « محمد بن عبد الله » فقال النبي ية : « على أن 
تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به » فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب آنا أخحذنا 
ضغطة“ . ولكن ذلك من العام المقبل فكتب . 

فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن کان على دينك - إلا رددته 
إلينا . قال المسلمون : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلا ؟ فبينا 
هم كذلك إذ دخل آبو جندل بن سهیل بن عمرو یرسف”' في قیوده » وقد خرج 
من أسفل مكة حتى رمي بنفسه بين أظهر المسلمين . فقال سهيل : هذا ياحمد 
أول من آقاضيك عليه أن ترده إلى » فقال النبي يل : إنا ل نقض الكتاب بعد . 
فقال : والله إذا م أصالحك على شىء أا 

فقال النبي بي : فأجزه لي" . فقال : ما أنا بمجيزه لك . قال : بلى 
فافعل . قال : ما آنا بفاعل . قال مکرز : بل قد أجزناه لك^ . 

وقد تم الإتفاق على الأمور التالية : 

« على وضع الحرب عشر سنين ٠‏ يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن 
بعض . على آنه من أتى رسول الله َة من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم › 
ومن أت قريشأ من مع رسول الته ب لم يردوه عليه . 

اا م 
(۱) أي قهرا . 
)۲( ال بعر ر 
(۳) آي یرید إمضاء فعله فيه وهو أن يستشنيه من الشرط . 


)٤(‏ صحيح البخاري رق الباري حدیث رقم ۲۷۳۱ » ۲۷۳۲ ) . ويبدو أن قولة مکرز لم تحظ 
باحترام سهيل فقد أعاد أبا جندل إلى مكة . 


() أي بينم صدر نقي من الخل والخداع مطوي على الوفاء بالصلح ( ابن الأثير : النهاية في غريب 
الحدیث ۳۲۷/۳ ) . 
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وأنه لا إسلال ولا إغلال“ : 

وآنه من أحب أن يدخل في عقد عمد وعهده دخحل فيه › ومن أحب أن 
يدخل في عقد قریش وعهدهم دخل فيه . 

فتوانېت خزاعه فقالوا : نحن مع عقد رسول الله َة وعهدذه 1 
وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن ي عقد قريش وعهدهم . 

وأنك ترجع عنا عامك هذا » فلاتدخل علينا مكة » وأنه إذا كان عام قابل 
خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك . وأقمت فيهم ثلاثة معك سلاح الراكب لا 
تدخحلها بغبر السيوف في القربں“ 0 

وهكذا و قعت المدنة لمدة عشر سنوات » على ألا يدخحل المسلمون مكة 
إلا بعد مرور عام فيقيموا سا ثلاثة أيام معهم السيوف مغمودة فقط » ولا يقوم 
الطرفان بأية أعال داعائية أو عداونية » ومجوز للطرفين التحالف مع القبائل 
العربية على قدم المساواة 1 ويلتزم المسلمون درد الملسلمين المارين من فریش 
إليها » ولا تلتزم قريش برد المسلمين الفارين إليها . 

والواقع أن المسلمين تذمروا من هذه الاتفاقية وضاقوا ها ذرعا » خحأاصة بعد 
أن جرت التعديلات على الصياغة الإسلامية للعقد » فقد اعتذر علي اف 
طالب عن مسح كلمة « رسول الله » فأخذ الرسول ية الكتاب فكتب“ ما آراد 
)١(‏ الاسلال السرقة » وقيل سل السيوف . والأغلال : الخيانة وقيل لبس الدروع ( النهاية في 

غریب الحدیث ۳۹۲/۲ . ۳۸۰/۳ ) . 
(۲( القرب : غمد السيوف . 
)۳( مسند آحمد ۳۲٠ / ٤‏ من طريق ابن إسحق بإسناد حسن حيث صرح بالسماع في سيرة ابن هشام 

. °A/Y 
صحيح البخاري ( فتح الباري حديث رقم ۲۹۹۹4 ) . وقال ابن إسحق « وليس بحسن‎ )٤( 

يكتب - فكتب » ( صحيح البخاري - فتح الباري حديث رقم )٤٠٠١‏ . وفي رواية أخرى 


الحالتين يكون الرسول َة قد قرأ كلمة « رسول اله » ولا يستدل بذلك على معرفة القراءة 
والكتابة 3 کا ذهب أبو وليد الباجي ومن تابعه خطأ فإن معرفة رسم هذه الكلات أو اسمه عليه rer‏ 
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سهيل بن عمرو . وغضب المسلمون لرد المسلمين الفارين من قريش إليها 
فقالوا : « يارسول الله تكتب هذا ؟ قال : نعم . إنه من ذهب إليهم فأبعده 
الله » ومن جاءنا منہم سيجعل الله له فرجاً ورجا »”“ . 

وظهر الغضب الشديد على عمر بن الخطاب فراجع الرسول ب في ذلك 
قال : « فأتيت نبي الله ية فقلت : ألست نبي الله حقأً ؟ قال : بلى . قلت : 
ألسنا على الح وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الدنية في 
ديننا إذا ؟ قال : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري . قلت ا 
کنت تحدثنا آنا سنأ البیت فنطوف به ؟ قال ا 
قال : قلت : لا . قال : فإنك اتية ومطوف به )0“ i‏ 
يكتف بذلك بل أعاد الكلام أمام أي بكر ( رض ) بمثل کلامه مع رسول الله 
هة » فقال أبو بكر : « ياعمر إلزم غرزه“ حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله . 
قال عمر : وأنا أشهد »“ . ) 

وقال عمر : « ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت حافة کلامي 
الذی تگلمت به بزمند ی رجوت ان یگون را , 


= الصلاة والسلام ما يتكرر رسمه أمامه كثيرا من قبل کتابه لا خرجه عن کونه أُمیاً کا أخبر القرآن 
الكريم وبذلك قامت الحجة . وذهب الحمهور إلى أن المراد من قوله « كتب » أي أمر بالكتابة . 
وهو الأحوط منعا للشبهات والريب ( راجع فتح الباري ٥٠ ٤/۷‏ ترتيب المدارك )۸٠١/ ٤‏ . 

(۱) صحيح مسلم : کتاب الحهاد ٩۳‏ . 

(۲) صحیح البخاري ( الفتح حدیث رقم ۲۷۳۱ . ۲۷۳۲ ) . 

(۳) مسند أحمد ۳۲٣/٤‏ بإسناد حسن حیٹ صرح ابن إسحق بالتحديث في سيرة ابن هشام 
۳ وفيه أن عمر ( رض ) تكلم أولاً مع أبي بكر ( رض ) ثم أعاد الكلام مع الرسول َة 
والمراد ب « الزم غرزة » التمسك بأمره وترك الملخالفة له كالذي يمسك بركاب الفارس فلا يفارقه 
؟ فتح الباري ۳٤١/١‏ ) . 

. بإسناد حسن‎ ۳۲٣ / ٤ مسند أحد‎ )٤( 

(ه) المضدر السابق . 
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وكان عمر ( رض ) يراجع الرسول َة ليقف على الحكمة من موافقته على 
شروط الصلح » وكان يرغب في إذلال المشركين « فجميع ما صدر منه كان 
معذورا فيه بل هو مأجور لأنه مجتهد فيه » . 

وكان المسلمون لا يشكون في دخول مكة فلم جرى الصلح تألموا « حتى 
كادوا أن ہلكوا » وخاصة عندما أعيد أبو جندل وهو يستنجد بهم ويقول : 
« يامعشر المسلمين أترودني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني » والرسول هة 
يقول : « ياأبا جندل اصبر واحتسب فإن الله عزوجل جاعل لك ولن معك من 
المستضعفين فرجاأ وحرجا »”“ . وكان عمر يمشي بجنب أبي جندل يغريه بأبيه 
Es‏ 

وما يعبر عن مشاعر المسلمين من إبرام الصلح قول سهل بن حنيف يوم 
صفين : اتهموا رأيكم رأيتني يوم أبي جندل ولوأستطيع أن أرد أمر رسول الله 
لرددته »“ . ولا شك آن ندم عمر ( رض ) ومن كره الصلح إا هو لابداء رأي 
حالف لرأي ارتضاه الرسول َة مع أن ما يقرره الرسول ية نص لا مكان للرأي 
معه . لذلك لا علموا أنه أمر الته لم يكن منهم إلا التسليم # وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرا أن يكون مم الخبرة من أمرهم » . 

ويلاحظ أن قريشاً لم تكف عن التحرش بالمسلمين خلال المفاوضات 

لكتابة الصلح بل وبعد إنجازه » وسواء أكان ذلك بعلم قادتها للضغط على 
اللسلمين خلال المفاوضات . أم هو من تصرفات شبابها الطائشين » وقد احتمل 
المسلمون ذلك بانضباط دقيق » فقد أراد ثيانون رجلا من أهل مكة أخذ معسكر 


. ۳٤۷ - ۳٤٦/٩ فتح الباري‎ )١( 

(۲) و (۳) مسند أحمد ۳۲٣/٤‏ بإسناد حسن . 

. ) ٤۱۸۹ › ۳۱۸۱ صحيح البخاري ( الفتح حدیث رقم‎ )٤( 
. ۳١ سورة الأحزاب : أية‎ )١( 
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المسلمين غرة فأسروا | وعفا عنم الرسول ب فأطلقهم“ . وخرج على معسكر 
e‏ أثناء كتابة الصلح فأسرهم المسلمون » وأطلق 

حهم النبي ية . وحتى بعد إبرام الصلح واختلاط المسلمين بالمشركين 
أربعة من المشر كين يقعون بالرسول ية فأخذهم سلمة , بن الأكوع إلى 
الرسول ب فعفا عنهم » كا عفا عن سبعين من المشركين أخرين أسرهم 
السلمون بعد إبرام الصلح . وقد نزلت في ذلك الآية ¥ وهو الذي كف أيديم 
عنكم وأيديكم عنم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه ى“ . 


ولعل هذه الأحداث إضافة لتصور معظم المسلمين أن ني شروط الصلح 
إجحافا بهم آذت إلى غضب المسلمين حتى إذا أمرهم الرسول يَلة بأن ينحروا 
ا کانوا 
يأملون العودة عن الصلح . فلا رأوه قام - بمشورة من أم سلمة ( رض ) - 
فذبح دته وحلق راسه قاموا « فتخروا وجعل بعضهم لق بعضا حت کا 
بعضهم يقتل بعضا غم ٠‏ !! فدعا رسول الله َي لمن حلق منہم ثلاثا ولن قصر 
مرة“ . وكان عدد ما نحره المسلمون من الإبل سبعين" . كل بدنة عن 
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(۱) صحیح مسلم : کتاب اهاد ۱۳۳ . 

(۲) مسند أحمد ۸٦ / ٤‏ بإسناد رجاله رجال الصحيح ك) قال الميثمي ( مجمع الزوائد ٠٤١/١‏ ) وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين (المستدرك )٤)٦١/۲‏ . 

(۳) سورة الفتح : اية ۲٤‏ . 

. ۱١۲ صحیح مسلم » کتاب الحهاد‎ )٤( 

(3) صحیح البخاري ( الفتح حدیث رقم ۲۷۳۱ » ۲۷۳۲ ) ومسند أحمد ۳۲٣/٤‏ . 

. بإسناد صحیح‎ ۱ ›» ۳٤/۲ مسند أحمد‎ )١( 

(۷) مسند أحمد . ۳۲٤۲/٤‏ بإسناد حسن . 


(۸) صحیح مسلم » کتاب الحجح ۴٣‏ . 
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الكو وقد نحر اهدي ٤‏ الحديبية ٤‏ الجإ © لکن بعض اهدی دحل 
ره ناحيهة بن جندب منطقة الحرم فنحره(“ : وھکذا تحلل الملسلمون من عمرتهم 
وشرع التحلل للمحصر وأنه لا يلزمه القضاء . 
ثم شرع الناس في التهيؤ للعوذة إلى المدينة » بعد أن أقاموا بالحديبية عشرين 
يوم0) . واستغرقت رحلتهم ذهابا وإيابا ا الق 
وي غزوة الحديبية أذن النبي ية لكعب بن عجرة - وكان محرماً بالعمرة - 
أن بحل رأسه لأذىّ أصابه على أن يدم فدية ؛ يذبح شاة أويصوم ثلاثة أيام أو 
يطعم ستين مساكيناا. وقد نزلت فيه الآية  :‏ فمن كان منكم مريضأً أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أز خد ار لف 4“ . 
وفيها أذن النبي ية للصحابة بالصلاة في مناز هم عندما نزلت المطر“ . 
وفي الغزوة نماذج أخرى من تطبيق النبي َة بدأ الشوري في الإسلام حيث 
استشار المسلمين في اللإغارة على ذراري المشركين وأخحذ برأي الصديقى 
( رص ° . واستشار م سلمة ٤‏ أمر الناس هما م يبادروا بالنحر والحلق حين 
أمرهم 6 وأحذ E‏ 
(۱) سنن آي داؤد مع معام السنن » كتاب المناسك ١۷٤۹‏ ا و - YAY‏ 
والمستدرك للحاكم 1/۱ وقال : صحیيح على شرط مسلم ولم بخرجاه ٠‏ 
(۲) صحيح البخاري ( الفتح حديث رقم ۲۷٠١‏ ) وصحيح مسلم كتاب اهاد والسير 1۷ , 
(۳) الطحاوي : شرح معاي الاثار ۲٤۲/۲‏ بإسناد صحيح 1 
)٤(‏ الواقدي : مغازي 1/۲ وابن سعد : الطبقات الکری ٩۸/۲‏ . 
)٥(‏ ابن سيد الناس : عيون الأثر ٠١۳/۲‏ من روايه ابن عائذ 
)١(‏ سورة البقرة : اية 1۹٩‏ . 
(۷) صحیح الببخاري ( الفتح حدیث رقم 7 ,:۰ ۱۸۱۷ ۰ ۸۱۸ 10۹١‏ ) . وصحیح 
مسلم ۰ کتاب احج ۸۰ ۰ ۸۲ ۰ ۸۳ ۸٤‏ ۸1) . 
(۸) ابن ماجه : سنن > أقأمة الصلاة ۹۳۹ بإسناد صحيح »> وصححە ابن حجر في فتح الباري 
۳/۲ . 
(۹) انظر ص ۱۳۰ . )۱١(‏ انظر ص ٠٤١‏ . 
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ويستشف ١٠ن‏ غزوة الحديبية الحد الأعلى للمدة التي يجوز مهادنة الكفار 
عليها لأن الأصل في العلاقة معهم الحرب لا الهدنة . ويستدل بها على جواز 
مصالحة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسلا . 
وفيها وضح الرسول بل بعض مسائل العقيدة فبين كفر من يقول ( مطرنا 
بنوء کذا وکذا ) فهو کافر بالله مؤمن بالکوکب”“ . وبين استحباب التفاؤل بقوله 
( سهل مركم ) لا قدم سهيل بن عمرو" . 
وفي الغزوة يظهر جواز التبرك باثار النبي ية مثل التوضاً بماء وضوئه » وهو 
خحاص به خلافا لآثار الصالحلين من أمته“ 1 
وحدث في طريق العودة أن نام المسلمون عن صلاة الصبح فلم يوقظهم إلا 
حر الشمس ¢ وکان بلال بن رباح موكلا بحراستهم فغلبه النوم > فصلوها بعد 
خروج وقتها » فهي السنة فيمن نام عن صلاته أو نسيها“ . ٠‏ 
وي طریق العودة ظهرت معجرة الرسول ا في تكثير الطعام والماء » قال 
سلمة بن الأكوع : « حرجنا مع رسول الله هة في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا 
أن ننحر بعض ظهرنا“ » فأمر النبى ب فجمعنا مزاودنا" » فبسطنا له نطعا“ 
فاجتمع زاد القوم على النطع قال : فتطاولت لأحرزه كم هو؟ فحرزته كربضة 
العنز» ونحن أربع عشرة مائة . قال : فأكلنا حتى شبعنا جميعأً ثم حشونا 
)١(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري » كتاب الأذان )۸٤٦‏ . 
(۲) ابن القيم : زاد المعاد ٠٠٠٠/۳‏ . وانظر فتح الباري كتاب الطب ٥۷٥١ » ٥۷٥١‏ . 
)۳( الشاطبي . الاعتصام ۸/۲ . 
)٤(‏ سنن ابي داؤد مع معام السنن : كتاب الصلاة ٤٤۷‏ . والنسائي : السنن الکړری في ١١١۹‏ 
وصححه الميثمي وفيه عبد الرحن بن أبي علقمة من التابعين » وثقه ابن حبان وحده ولم جرحه 
أحد . (مجمع الزوائد ۳۱۹/۱ . وثقات ابن حبان ٠٠٦/٥١‏ وتہذیب التهذيب YTT/‏ ( 
وأنظر حول تكرر ذلك في خيبر ( فتح الباري ٤٤۹/١‏ ) . 
(ه) إبلنا . 


. أوعية الزاد‎ )١( 
. بساط من جلد‎ )۷( 
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جربا : فقال نبي الله َة : « فهل من وضصوء ؟ » قال : فجاء رجل بأداوة" 
له فيها نطفة فأفرغها في قدح » فتوضأنا كلنا ندغفقه" دغفقة أربح عشرة 
مائة » . ) 
وفي الطريق إلى المدينة نزلت سورة الفتح : $ إنافتحنا لك فتحامبينا 4 
وقد عبر الرسول ية عن عظيم فرحته بنزوها : « أنزلت عل الليلة سورة هي 
أحب إل ما طلعت عليه الشمس » . 
قال أنس بن مالك : « إنا فتحنا لك فتحأ مبيناً » قال : الحديبية . قال 
أصحابه : هنيئا مريئا ف لنا ؟ فأنزل الله : #ليدخحل المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأغبار ي“ 
وقد أسرع الناس إلى الرسول ية وهو واقف على راحلته بكراع الخميم فقرأ 
عليهم.« إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » فقال رجل : يارسول الله : أفتح هو؟ قال : 
نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح . فانقلبت كابة المسلمين وحزنهم إلى فرح 
غامر » وأدركوا أنهم لا يمكن أن بحطيوا بالأسباب والنتائج » وأن التسليم لأمر 
الله ورسوله فيه كل الخير هم ولدعوة الإسلام . 
)١(‏ أوعية الزاد . 
(۲) إناء صغير من جلد يتخذ للاء . 
(۳) نصبه صبا کثیرا . 
)٤(‏ صحیح مسلم › کتاب اللقطهة ٠۹‏ وأنظر صحيح البخاري ( الفتح حديث رقم ٤٠٥١١‏ ) . 
والفريا .: دلائل النبوة > حديث تكثير الطعام عن عمر (رض). وأحمد : المسند ٤1۷/۳‏ - 
٨۸‏ عن أبي عمرة الأنصاري . والبيهقي : دلائل النبوة ۲/ق ۲۲۲ - ۲۲۳ . 


(ه) صحيح البخاري ( فتح الباري ٤1۷۷‏ ) . والآية )١(‏ من سورة الفتح . 

() المصدر السابق . 

(۷) سورة الفتح : اية ۵ . 

(۸) صحيح البخاري ( الفتح حديث رقم ۲ ) وقد أوضح قتادة راوية عن أنس أن تفسيره الفتح 
بالحديبية عن أنس وأما « قال أصحابه هنيئا مريثا » فعن عكرمة . 

)٩(‏ سنن أي داؤد مع معام السنن > کتاب الحهاد ۲۷۳۹ ومسند أحمد ٤۲١/۳‏ ومستدرك الحاكم 
٤/۲‏ وقال : حدیث کبیر صحیح اللإسناد وم رجاه ووافقه الذهبي 
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وسوف تتوالى الأحداث مؤكدة الحكمة البالغة والنتائج الباهرة هذا الصلح 
الذي سياه الله تعالى : لفتحا مبينا» . وكيف لا يكون كذلك وقد اعترفت 
قريش بكيانهم لأول مرة فعاملتهم معاملة الند للند بعد أن كانت تصورهم أمام 
الناس بأبشع الصور مما كان صداه العميق في داخحل مكة وأرجاء الحزيرة 
العربية » وأول ما يظهر في مبادرة خزاعة للتحالف مع المسلمين علنا دون هيبة 
قريش . وكان هذا الموقف جذور تاريخية بعيدة » فقد كان العداء التقليدي بين 
خزاعة وبني بكر من كنانة » وموقف قريش المتحيز لبني بكر قد دفعها إلى محالفة 
عبد المطلب بن هاشم جد الرسول ية وهو الحلف الذي أشار إليه عمروبن سالم 
في قصيدته التي استنصر بها الرسول ية قبيل الفتح بقوله : « حلف أبينا وأبيه 
الأتلدا »“ . ) 

ويلاحظ أن تعاطف خزاعة مع المسلمين كان واضحا منذ قيام دولتهم في 
المدينة حتى إعلانهم الصريح للتحالف في الحديبية « إذ كانت خزاعة عيبة نصح 
لرسول الله مسلمها ومشركها لا بخفون عنه شيا كان بمكة »"“ . ولكن خزاعة 
كانت تخفي حقيقة تعاطفها مع المسلمين عن قريش قبل إعلان التحالف 
الصريح مع المسلمين » وبذلك حافظت على علاقاتما مع قريش طيلة المدة 
السابقة . 

وكان السلام المبرم يتيح الفرصة للمسلمين للتفرغ ليهود خيبر احر معاقل 
بود التي استغلت للتحريض على المسلمين في الخندق وما بعدها . 

كا أتاح الفرصة م لنشر الإسلام » يقول الزهري : « فما فتح في الإسلام 
فتح قبله كان أعظم منه » إن كان القتال حيث التقى الناس » فلما كانت اهدنة 
ووضعت الحرب » وآمن الناس بعضهم بعضاً » والتقوا فتفاوضوا في الحديث 
(۱) سيرة ابن هشام ٤/۲‏ ۳۹ من رواية ابن إسحق ومغازي الواقدي ۲/ ۷۸۹ وتاريخ الطبري ٤٥ / ٤‏ 


وابن زنجويه : الأموال ٤١١/١‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام ۷٤۳‏ ط . القاهرة والطبري ۱٤۲۸‏ ط . أوروبا . 
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والمنازعة » فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل إلا دحل فيه » ولقد دخل في تينك 
السنتين مثل من کان في الإسلام قبل ذلك ب . 

قال ابن هشام : « والدليل على قول الزهري أن رسول الله َة حرج إلى 
الحديبية في ألف وأربعمائة ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في عشرة 
الاف »" . | 

وقد ظهرت حكم أخرى مذا الصلح فبعد أن وصل الرسول بال إلى المدينة 
ا او صرفلا واو ی وکین فأرسلت في طلبه رجلين ۰ فسلمه 
رسول الله اة إليهما » وي الطريق تمكن أبو بصيرمن قتل أحد الرجلين وفر الثاني 
إلى المدينة وخلفه أبو بصبر › « فلا انتهى إلى النبي مي قال : « قد والله ونی الله 
ذمتك قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم ) فقال النبي و : )( ويل آمه مسعر 
حرب لو كان له أحد » ! فلا سمع ذلك عرف أنه سبرده عليهم ۰ فخرج حتی 
أتى سيف البحر . . . : 

وقد فهم المستضعفون من المسلمين بمكة من عبارة الرسول بَا أن أبا بصير 
بحاجة إلى الرجال » فأخذوا يفرون من مكة إلى أبي بصير في سيف البحر › 
فلحق به أبو جندل بن سهیل بن عمرو وغیرهحتی اجتمعت منهم عصابه › 
وتعرضوا لقوافل قريش التجارية يقتلون حرسها ويأخذون أمواها « فارسلت 
قريش إلى النبي ب تناشده الله والرحم لا أرسل إليهم › فمن أتاه فهو امن › 
فأرسل النبى يل إليهم »““ وهم بناحية العيص » فقدموا عليه وكانوا قريباً من 
الستبن أو السبعين(“ 
(۱) و (۲) سرة ابن هشام ۳۲۲/۳ . 
(۳) صحیح البخاري ( فتح الباري ۲/٥‏ حدیث رقم (TVTYT o TVYT!‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق . 
(ه) البيهقي ال الکری ۲۲۷/۹ بإسناد فيه يونس بن بكر وهو صدوق محخطي ء والحدیث 


حسن لتابعاته الكثيرة وهو من طريق ابن إسحق ¢ وساقه البيهقي من رواية الزهري مرساد 3 
ويذكر أنهم صاروا بالعيص ثلثائة رجل وأن با بصير قدم عليه كتاب الرسول يا وهو يموت › = 
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وقصة أبي جندل وأبي بصير وما احتملاه في سبيل العقيدة » وما أبدياه من 
الثبات والإخلاص والعزيمة والحهاد حتى مرغوا رءوس المشركين بالتراب » 
وجعلوهم يتوسلون بالمسلمين لترك ما اشترطوه عليهم في الحديبية . هذه القصة 
نموذج يقتدي به في الثبات على العقيدة وبذل الجهد في نصرتها وفيها ما يشير إلى 
مبدأ ( قد يسع الفرد مالا يسع الجاعة ) فقد ألحق أبو بصير وجماعته الضرر 
بالمشركين في وقت كانت فيه دولة الإسلام لا تستطيع ذلك وفاء بالصلح » لكن ˆ 
أبا بصير وأصحابه خارج سلطة الدولة - ولو في ظأهر الحال - ولم يكن ما قام به 
أبو بصير والمستضعفون بمكة محرد اجتهاد فردي لم بحظ باقرار الرسول َا 
ورضاه » بل كان بوسع الرسول ية أن يأمر با بصير بالكف عن قوافل المشركين 
ابتداء أو بالعودة إلى مكة » لكن ذلك لم يمحدث فكان إقراراً له » إذ كان موقف 
أبي بصير وأصحابه في غاية الحكمة حيث لم يستكينوا لطغاة مكة يفتنونهم عن 
دینہم ويمنعهونهم من اللحاق بالمدينة > فاختاروا موقما فيه خلاصهم وإسناد 
دولتهم بأعال تضعف اقتصاد مكة وتزعزع إحساسها بالأمن في وقت الصلح : 
بل يمكن القول بأن اتخاذ هذا الموقف كان بإشارة وتشجيع من النبي با حين 
وصف آبا بصر بأنه « مسعر حرب لو کان معه رجال » !! 

وقد اقتصر الرسول ب على رد الرجال من المسلمين المارين من قريش 
بموجب الصلح » آما النساء المهاجرات فلم يردهن » وقد جاءته أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط مهاجرة . فجاء هلها يطلبونها . فلم يردها إليهم ازل 
الله فيهن : #إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن . الله أعلم بإيانہن #٭ 
إلى قوله :ولا هم بحلون هن“ فكان الرسول ية بختبرهن فإن خحرجن بسبب 
= فت والكتاب بيده » فدفنه أبو جندل مكانه وقدم أبو جندل ببقية الرجال على رسول الله 4إ 


بالمدينة ( دلائل النبوة ۲ /ق ۳٤٤ - ۳٤۳‏ ) نحوه ومن مرسل عروة ( دلائل النبوة ۲/ق ٠٤٠١‏ ) 
والمرسل ضعيف ويقوي إذا تعددت خارجه لكن عروة شيخ الزهري > والزهري من أوسع الرواة 
عنه رواية والاحتمال القوي أن يكون مرج الرواية واحدا » فلا تقوى . 

(۱) صحیح البخاري ( الفتح حدیث رقم ۲۷۱۱ » ۲۷١٠١‏ ) . وفتح الباري ٠٠٠/١‏ . 
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الاسلام استبقاهن مع دفع مهورهن لأزواجهن › اا ا يعيد إليهم 
مهور الزوجات” . 

وعدم رد انات إما لعدم دخحوهن في العهد صد > وأنه قصد به الرجال 
وحدهم > کا في أحد نصوص البخاري «وعلى أنه لا يأتيك منا رجل». وأما 
لأن القرآن نسخ ما ورد بحقهن بالآية : ف إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحوهن 4“ . وهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقد كان 
جائزاً ي ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة » وكذلك أمر المسلمون بفسخ 
نکاح المشركات # ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 . 


e‏ إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وهما من رجالات مكة 
وهجرت) تم بعد تنازل قريش عن شرط إعادة المسلمين الحدد الذين يلتحقون 
من مكة بالمدينة حيث لا توجد إشارة إلى مطالبة قريش با . 

وقد استمرت هدنة الحديبية نحو السبعة عشر أو الثانية عشر شهراًء ثم 
نقضت قريش المدنة حيث أعانت حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين 
على ماء الوتير قريباً من مكة » فاستنصرت خزاعة بالمسلمين » وبذلك بطلت 
لمعاهدة » وكان ذلك سببا مباشرا لفتح مكة . 


)١(‏ سبرة ابن هشام ۳ من مرسل عروة » والبيهقي ( السنن الکری ۲۲۹/۹ من مرسل 
الزهري وعبد الله بن ابي بكر بن حزم ) 

(۲) صحیح البخاري ( الفتح ۲۷۱۱ › 0 ٠۰‏ من طريق الليث عن 
عقيل « أحد » بدل « رجل » ۾ فلو أمكن الترجيح عن طريق مقارنة الروايات وملاحظة اتاد 
الكلمة مع احتلاف المخارج » لأمكن القول بأنهن غير مشمولات بالعهد دون تردد . 

(۳) صحيح البخاري ( الفتح ۲۷۱۱ » ۲۷۱۲ ) . 

. ٣٣۱/٤ المصدر السابق والسنن الکہری ۲۲۸/۹ . وتفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

)٥(‏ البداية والنهاية ٤‏ /۲۷۸ اا وموارد الظان إلى زوائد ابن حبان ٤)١٤‏ ومجمع الزوائد 
۱٠۲/٦‏ وکشف الأستار عن زوائد البزار "٤۲/۲‏ وقال ابن حجر عن إسناد البزار e‏ 
حسن موصول (فتح الباري ٥۲١/۷‏ ) . 
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رسائل النبي صلى الله عليه وسام 
الى الملوك والأمراء 
تاح صلح الحديبية الفرصة لتوسيع نطاق الذعوة اى الإسلام داخحل الحريرة 
العربية وخحارجها » حيث أرسل النبي ية دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر › 
وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى » وعمرو بن أمية الضمري إلى نجاشي 
الحبشة » وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى لى المقرقس حاکم مصر » وسلیط بن 
ا إلى هوذة بن علي الحنفي في اليامة“ . 
وقد ا رخ الواقدي والطبري إرسال هؤلاء الرسل في ذي الحجة سنة ٠ه"‏ » 
وأرخ ابن سعد ذلك ٤‏ حرم من العام السابع“ وتأبعه ابن القيم ٠‏ کا ارخ 
ابن سعد لرسالة كسري قبل ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادي الأولى سنة سبع 
التي قتل فيها كسرى'“ . وقد ذكر البخاري رسالة كسرى في أعقاب غزوة تبوك 
في العام التاسع الهمجري" . لكن من الواضح أن البخاري لم يراع عنصر الزمن 
(۱) و (۲) تاریخ الطبري ۲۸۸/۲ ( ط . مصر ) . وسيرة ابن هشام ٤‏ / ۲۷۹ ويضيف بعث عمرو 
ابن العاص إلى جيفر وعباد أبني الجلندي وسند ابن هشام منقطع وبینه وبين راوه مجهول 
وراويه هو أبوبكر اهذلي أخباري متروك الحدیث ( تقریب ٤٨۱/۲‏ ) وطبقات ابن سعد 
١‏ (ط . بيروت ) من رواية الواقدي . بأسانيده إلى أربعة من الصحابة . لكن 
الواقدي متروك عند المحدثين . ومعظم أخبار الرسل ساقها ابن سعد من هذه الطريق ۽ 
وقد آلف بين الروايات وجمع كلام الصحابة الأربعة وأدخل بعضه في تقض وا ماقا 
اذا . وساف ا ا ر حار اف ا را 2 که هشام الكلبي 
وهو ضعيف وعلي بن محمد المدائني وهو صدوق (سير أعلام النبلاء ٠ /٠١‏ ۰ ) لکن ما ساقه 
eS‏ 
SS‏ 
a NG PE AR e aL.‏ 
فلعل الحافظ اطلع على نسخة مغايرة أو أنه وهم في النقل عنه . 
)٥(‏ فتح الباري ۱۲۷/۸ . والتاريخ المذكور بحدد تاريخ مقتل كسرى على يد ابنه شبرويه (طبقات 
ابن سعد )۲٦۰١/۱‏ . 
)٩(‏ فتح الباري ۱۳۷/۸ . 
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في سرد حتویات ١‏ صحیحه » . وقد يكون أراد الإشعار بذلك › کا ذه 
الحافظ ابن حجر ولكنه يبقى محرد استنتاج لا يمكن القطع به“ . مما يقوي ما 
ذكرت أن ابن هشام ساق خبر خروج الرسل إلى الملوك بعد حجة الوداع في العام 
العاشر رغم أن النص الذي ذكره يصرح بأن ذلك بعد عمرة الحديبية”“ . مع أن 
مراعاة الترتيب على أساس زمني أقوى في سيرة ابن هشام من صحيح البخاري › 
وقد نبه الحافظ ابن حجر نفسه على احتمال تصرف بعض رواة صحيح البخاري 
في تقديم وتأخير بعض التراجم مثل تقديم حج أبي بكر سنة تسع على ذكر الوفود 
ومثل تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك“ . كا نبه إلى أن البخاري جمع ما وقع 
على شرطه من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم ‏ . 

وواضح أن الاخحتلاف يسير بين التاريخين ووفق ابن حجر بينهي) بقوله « إن 
دحية أرسل إلى هرقل في اخر سنة ست بعد أن رجع النبي بيا من الحديبية فوصل 
إلى هرقل في المحرم سنة سبع“ . ويدل حديث صحيح على أن كتاب الرسول 
ية كان قد وصل إلى هرقل في مدة صلح الحديبية > ويرى ابن حجر أن ذلك 
کان هة ست , 

وقال أنس بن مالك « كتب النبي ية إلى كل جبار يدعوهم إلى الله » وسمى 
منہم کسری وقیصر والنجاشي » قال : ولیس بالنجاشي الذي ابت : 

ولا شك أن مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبير عملي عن عالمية الرسالة 
الإسلامية » تلك العالمية التي أوضحتها ايات نزلت في العهد المكي مثل قوله 
تعالى ؛ # وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) عا يوضح خطأ النظرة القائلة 
(۱) فتح الباري ۳۹/۱ › ۱۲۹/۸ . 
(۲) سره ابن هشام ٤‏ /۲۷۸ . 
(۳) ابن حجر : فتح الباري ۸۳/۸ . 
)٤(‏ المصدر السابق ٩۷/۸‏ . 
(۵) فتح الباري ۳۸/۱ . 
() فتح الباري ۳۲/۱ » ۳۹ . 
(۷) صحیح مسلم ۱۳۹۷/۴۳ . (۸) سورة الأنبياء : اية ٠١١‏ . 
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بالتدرج في نطاق الدعوة من ¿ الإقليمية إلى العالية :0 لاتساع النفوذ السياسي 
للرسول ية . فإن صفة العالمية تقررت والمسلمون مستضعفون بمكة يخافون أن 
وقد أخرج البخاري في صحيحه نص كتاب الرسول ية الذي بعث به دحية 
إلى عظيم بصري فدفعه إلى هرقل » وهو النص الوحيد الذي ثبتت صحته وفق 
شر وط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت إلى الملوك والأمراء التي 
ينبغي أن تنقد من جهة المتن والسند معأ قبل اعتمادها تاريخيأً فضلا عن 
الاستدلال بها في جال التشريع > ونصه کا يلي : 
« بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم « سلام على من اتبع اهدی . أما بعد » فاي أدعوك بدعاية الإسلام ¢ 
أسلم تسلم ي الله أجرك مرتون > فإن ۳ فإن عليك إ e‏ 
میت وا تخد بعضنا بمفا لاسن دون ا ن تر تو اشهدوا بأنا 
ا ن 4 . 
وقد استشكل ا ورود هذه الآية - التي قيل إنها نزلت 
بمناسبة قدوم وفد نجران إلى المدينة في العام التاسع" - ئي نص ا لخطاب الذي 
ارسل ٤‏ اخ 2 ١ ٤‏ وقد a a E‏ ۰ 
مرتين » ثم استبعدوا ذلك . وقال البعض : إن النبي ييه كتب ذلك قبل 
)١(‏ الأريسيون : الفلاحون . 
(۲) فتح الباري ۳۲/۱ ۱٦۲/۸ ٠‏ » والآية من سورة أل عمران ٠٤‏ . 
(۳) ابن إسحق بدون إسناد ( سيرة ابن هشام ۲۰۷/۲ » ۲٠١‏ ) وفتح الباري ۳۹/۱ . 
)٤(‏ این حجر : فقح الري ۳۹/۱ والقسطلاني المواهب اللدنبة ۲۲٣۳/۱‏ والزرقاني سرح 
المواهب ۳۳۸/۳ . 
)٥(‏ ابن حجر : فتح الباري ۳۹/۱ والقسطلاني : المواهمب ۲۲۳/۱ . 
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نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت"“ . وقيل : بل نزلت سابقة في أوائل 
المهجرة » وقيل : نزلت في اليهود" . 

ولا شك أن حل الإشكال يتوقف على معرفة سبب النزول ولم تثبت رواية 
صحيحة مسندة في آنا نزلت في وفد نجران » ولكن قال بذلك ابن إسحق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير مرسلا وهو ثقة وفي إسناد الطبري إلى ابن إسحق محمد 
ابن يد الرازي ضعيف » وقال بذلك السدي وفي إسناد الطبري إليه أسباط وهو 
صدوق كثير الخطا يغرب . وكذلك قال به علي بن زيد بن جدعان مرسلا وهو 
ضعيف » فهذه ثلاث روايات مرسلة » وي إسنادها جميعاً ضعف > وقد ورد ي 
تفسير الطبري ما يعارضها بإسناد حسن إلى قتادة مرسلا وبإسناد فيه ضعف إلى 
ابن جریج مرسلا > وبإسناد فيه ضعف إلى الربيع بن خثيم مرسلا > فهده ثلاث 
رابات فرسلة أنضا تقول ان الات م قل باأخل الكابة ٠.‏ € رلت ف رة 
ل ٠‏ تعر إل الك السار بلك ابارت فل ا ران 
أخر إجلائهم في السنة الخامسة بعد الخندق وهويعضد القول بأن نزول الآية قبل 
إرسال كتاب هرقل » ولعل بي إيراد البخاري لنص الخطاب في صحيحه ما يشير 
إلى ترجيحه للروايات القائلة بتقدم نزول الآية المذكورة وإلا ما كان يثبت نص 


. المصدران السابقان‎ )١( 

(۲) ابن حجر : فتح الباري ۳۹/۱ مختصر تفسیر ابن کثیر ۲۸۷/۱ . 

(۳) أنظر طرق هذه الروايات في تفسير الطبري ٠١ ٤ - ۳٠۲/۳‏ ويلاحظ أن إسناده إلى فتادة حسن 
وإلى الربيع بن خثيم فيه المثنى مجهول الحال وعبد الله بن أبي جعفر صدوق بخطيء . وإلى 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فيه القاسم بن عيسى الواسطي صدوق تغير والحسين بن 
بشر الحمصي لا بأس به وهذه هي حال أسانيد الروايات التي تقول بنزول الأية في يهود المدينة › 
وأما الروايات التي تقول بأنها نزلت في وفد نجران ففي إسناده إلى السدي أسباط بن نصر صدوق 
كثير الخطأ يغرب . وقد انتقد الإمام مسلم لروایته عنه في صحيحه !! 

وني إسناده إلى ابن إسحق يوجد محمد بن حيد الرازي حافظ ضعيف وبنتهي الرواية الثالثة 
إلى علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 
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فا دامت الآية قد وردت في نص كتاب صحيح كتب في العام السادس فإن 
ذلك من أقوى الأدلة على تقدم نزوها قبل قدوم وفد نجران . وينبغي أن يكون 

نص الکتاب مرجحأ لتاریخ نزوها لا أن تکون سبباً ني استشكال نص الكتاب . 

وقد أشار البخاري إلى إرسال كتاب النبي إلى كسرى دون أن يذكر نص 

الكتاب . لكنه بين أن الرسول ية أرسل كتابه مع عبد الله بن حذافة السهمي » 

وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين المنذر بن ساوي العبذي . وأن المنذر دفعه إلى 

كسري الذي مزقه بعد أن قرأه وقد دعا عليهم الرسول ية أن يمزقهم الله كل 
مزق“ . وقد مرق الله ملك کسری فقتله ابنه واستولى على عرشه وتزقت 
الإمبراطورية الفارسية ثم زالت من الوجود . وأما نص الكتاب إلى كسرى فلم 

يثبت من طريق صحيحة وإنا أورده الطبري وغيره بأسانيد ضعيفة . 

وقد ثبت في صحبح مسلم إرسال كتاب النبي إلى النجاشي » وبين الإمام 
مسلم أنه ليس بالنجاسي الذي سل" . ول يبت نص الكتاب فقد أورده ابن 

إسحق بدون إسناد" . 

وأما نصوص الكتب التي وجهت إلى المقوقس حاكم مصر وهي كتابان 
وكذلك ردود المقوقس وهي كتابان أيضأ فلم تثبت من طريق صحيحة . وكذلك 

م تبت نصوص الكتب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني حاكم دمشق وهوذة بن 

علي الحنفي حاكم اليمامة وجيفر وعباد ابني الجلندي حاكمي عن والمنذر بن 

ساوي في البحرين من الناحية الحديثية » ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتب إلى 

(۱) فتح الباري ۱۲۹/۸ وهو من رواية البخاري لكنه لم يسم عظيم البحرين . 

(۲) سبرة ابن إسحق ۲٠١‏ . وقد ذكرت المصادر الأخحرى نصين اخرين حتلفين ( أنظر مجموعة 
الوثائق السياسية لمحمد حيد الله رقم ۲١‏ ومقابل ص ٤١‏ ) ولا تثبت هذه الروايات عند 
الملحدثين إذ أا لم ترو بإسناد صحيح وكذلك حال الكتابين اللذين أرسله) النجاثي إلى 
النبي َة ( حيد الله : مجموعة الوثائق رقم ۲۳ و٤٠‏ ) . 


(۳) صحیح مسلم حدیث رقم ¥٤‏ . 
)٤(‏ دکره أبو عبيد : الأموال ۰ من روایه E a E‏ الثامنة 


للهجرة (الخراج ۸) . 
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هؤلاء الملوك والحكام كا أنه لا يعنى الطعن التارخى بالنصوص إذ يمكن أن تكون 

بها في السياسة الشرعية . ومن ثم يبقى نص كتاب النبي َة إلى هرقل هو الوحيد 

الدى نبحم حدیشیا ويمکن اعتہأره نمودجا تقارن رے هيه الكتب لغرض انق 

التأر حى . 

وإن هذا الحكم يسري على معظم وثائق العهد النبوي الأخحرى إذ لا جال 
لتصحيحها من الناحية الحديثية و تعن الكتب الستة بتخرجها سوى كتاب هرقل 
پمکن أن یکول اي الناحية التارعية ء ولكنه یبقی دول الاحتجاج ره 

ف موصوعات العقيدة والشريعة 

وقد ثبت أن النبي بي لما أراد أن يكتب إلى الروم قيل له : إنهم لن يقرأوا 
كتابك إذا لم يكن توما » فاتخذ خاتما من فضة ونقشه : محمد رسول الله . عا 
يدل على مرونة الجمتاة الإاسلامية ٤‏ الإافادة من الوسائل والرسوم المعاصرة 

مادامت لا تتعارض مع أحكام الشر نعة وروحها العامة" . 

(۱) سنن أي داؤد ۳۸/۲ - ۳۹ . 

(۲) صحیح البخاري ( فتح الباري ۳۲٤/۱۰‏ ) . 

(۳) عثر المستشرق الفرنسي بارتليمي )83۲11٠!٠۳١(‏ على رسالة النبي ية إلى المقوقس مكتوبة على ورف 
جلدي قديم بناحية أخيم من صعيد مصر سنة ١١۸٠م‏ وقد نشرتها المجلة الآسيوية سنة ٤‏ ١۸٠م‏ 
وهي محفوظة في متحف طوب قبو سراي باستنبول وتبدو داكنة ورقيقة وقد أصاا تشقق من 
وسطها « ولکنما مازالت مقروءة . وقد وئی مہا المسيوبلين (iا88)‏ ووافقه نولدکه : 

وأعلن الدكتور بوش (١ءءںع)‏ الال ماني سنة ۳١۱۸م‏ في محلة المستشرقين الألمان العثور على 
رسالة النبي ية إلى المنذر بن ساوي . ولم تحظ بالتوثيق الكافي . 

ونشر المستشرق الإنكليزي دنلوب (مها”د0) في مجلة الحمعية الأ سيوية الملكية سنه ١٤۹٠م‏ 
أنه حصل على رق جلدي فيه رسالة النبي َة إلى النجاشي . ولكنه شك في صحتها وأعلن 
الدكتور صااح الدين لمحد ٤‏ جريدة الحياة البعروتية سنه ۳م عن الكشف عن رساله 
النبي َة إلى كسرى مرجحا صحتها ولكن الثابت أن كسرى مزق الرسالة !! كا كشف عن وثيقة 
خحامسة من وثائق العهد النبوي سنة ۱۹۷۳م وهي قديمة يزيد عمرها على ألف سنة » ولكن لم = 
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ويلاحظ أن الكتاب الموجه هرقل يتسم بالمحافظة على الصبغة الإسلامية 
حيث يبدأ بالبسملة » كا يتسم بالصراحة في الدعوة إلى الإيمان بالإسلام وبنبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام . لكنه بنفس الوقت يصطبغ بالحكمة والموعظة 
الحسنة واحترام المخاطب ( عظيم الروم ) لمكانته بين قومه وترغيبا له في الإ سلام 
ومع الترغيب بالأجر ذكر الترهيب من الإثم الذي يلحقه إذا حجب قومه عن 
الإسلام . 


يقطع بتوثيقها حتى الآن . وقد شك معظم المستشرقين في صحة إرسال الرسائل بالحملة مهم 
المستشرى الانكليزي وليام ميور في كتابيه « حياة محمد » و « الخلافة » » والمستشرق الإيطالي 
ليون کایتا ‏ ي کتابه « حولیات الإإسلام » والمستشرف اليهودي مرجليوث ي کتابه « محمد ») 
وتتلخص اعتراضاتهم بأن الإسلام دين بخص العرب وأن الدولة الإسلامية كانت ضعيفة لا 
يمكنها تحدي القوى العالمية انذاك وبأن ابن إسحق ل يذكرها » وبأن فيها تفاصيل أسطورية » 
وبأن بعض الرسائل تشتمل على اية قرانية قيل أنها نزلت بعد تاريخ الرسائل بسنتين . 
وهذه الملاحظات لا تقوى على هدم الأساس التاربخي لوجود الرسائل » كا أن الرسائل التي 
عثر عليها تحتاج إلى دراسة مختبرية وتوثيقية للقطع بصحتها أو عدمه ( راجع حول معلومات هذه 
الحاشية بحث « الدراسات المتعلقة برسائل النبى م إلى الملوك في عصره » للدكتور عز الدين 
إبراهيم ضمن بحوث المؤتر العا لمي الثالث للسيرة والسنة النبوية » قطر - ١٠٤٠ه)‏ . 
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تأديب الأعراب 
ولم تخل فترة الصلح من أحداث شغب قام بها الأعراب » لکنہا ل تكن 
خطرة ولم تؤثر على تفر غ اللسلمين للدعوة ونشر الإإسلام من ذلك ماحدث في : 


غزوة ذات القرد : 
وقد وقعت قبل غزوة خيبر بثلاث ليال » وذلك حين أغار عبد الرمن بن 
عيينة بن حصن الفزاري على نياق للرسول ية فأخحذها وقتل راعيها » فلحقه 
سلمة بن الأكوع بعد أن أنذر المسلمين » فخرج الرسول ية فوجد سلمة بن 
الأكوع قد حلص النياق منهم واضطرهم للهرب وقد انتهى الرسول َة إلى ماء 
ذي قرد ورجع إلى المدينة“ . 
قصة عكل وعُرينة : 
وبعد غزوة دي قرد قدم رجال من قبيلتي عكل وعرينة إلى المدينة معلنين 
إسلامهم » ثم طلبوا أن يسكنوا الريف لأنهم يستوخون المدينة » فأمر هم 
الرسول َة بنياق وراع فخرجوا إلى الحرة فارتدوا وقتلوا الراعي وأخذوا النياق » 
حتی ماتوا 1 وقد نهى النبى كيو عن المثلة بعدها" . 
DF $‏ # 
)١(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ٤٦١/۷‏ ) وصحيح مسلم ٠٤١۲/۳‏ . وأما ابن اسحق وكتاب 
السيرة الآأخرون فيرون أن الغزوة كانت سنة ست قبل الحديبية ( فتح الباري ٤1٨/۷‏ ) وقال 
البيهقي : الذي لا نشك فيه أن غزوة ذي قرد كانت بعد الحديبية وخيبر وحديث سلمة بن 
الأكوع مصرح بذلك ( فتح الباري ۷ - ٤١١‏ ) وقد وقعت فيها صلاة الخوف وإني) 
شرعت بعد الخندق . ويذكر خليفة بن خياط أن المغبر هو عيينة بن حصن وليس ابنه عبد الرهن 
( تاريخ خليفة ۷۷ ) . 
(۲) صحيح البخارء. ` فتح الباري (3A۷‏ . 
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ومن ذاكف : 
غزوة ذات الرقاع : 

احتلف كتاب السيرة في تاريخ هذه الغزوة » فجنح البخاري إنى أنها بعد 
خيبر » وذهب ابن إسحق أنها بعد النضير وقبل الخندق سنة أربع » وعلد ابن 
سعد وابن حبان أنبا كانت في المحرم سنة هس > وآما ابو معشر فجزم أنہا كانت 
بعد بني قريظة والخندق . والراجح ما ذهب إليه البخاري وأبو معشر لأن أبا 
موسى الأشعري شهدها وقد قدم من الحبشة بعد فتح خيبر مباشرة » وأبو هريرة 
شهدها وقد أسلم حیين فتح خیبر » وقد سمیت بغزوة ذات الرقاع کا سميت 
بغزوة نجد وغزوة بني حارب وبني ثعلبة من غطفان . 

وقد اقترب المسلمون من جموع غطفان دون أن يقع قتال بينهم » ولكن 
أحافوا بعضهم حتى صل المسلمون صلاة ا لخوف في مكان يبعد من المدينة يومين 
يدعى نخلا ثم عادوا إلى المدينة » وقد اخحتلف في سبب تسميتها بغزوة ذات 
الرقاع » لكن آبا موسى الأشعري ذكر أنها سميت بذلك لأنم لفوفي أرجلهم 
ا لخرق بعد أن تنقبت خفافهم » وكان لكل ستة بعير يتعاقبون على ركوبه“ . 

وهذه الأحداث ل تحظ باهتمام كبير عند قدامى المؤرخين حيث طغت عليها 
أخبار إرسال الرسل لدعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام » وفتح خيب » وتوجه 
الملسلمين إل مكة في عمرة القضاء . 

وعل, أية حال فإن سقوط خيبر فسح المجال أمام المسلمين للسيطرة على 
المناطى الشمالية المحاخمة للشام ويبدو أن غزوة ذات الرقاع التي انحجهت إلى 


. ٤۴١ - ٤1٦/۷ فتح الباري‎ )۱( 

(۲) كان ذلك عقب عودته َة من الحديبية وقد أرخ ابن سعد إرساهم وهم ستة رسل ي يوم واحد 
في المحرم سنة سبع ( طبقات ١/۲/٥اط‏ . أوروبا ) وتابعه ابن القيم ( زاد المعاد ۳٠/١‏ ) في 
حين يقدم الطبري تاريخ إرسام قليلا فيجعله في ذي الحجة سنة ٦ه‏ ( تاريخ الطبري 
.(TTA/Y‏ 
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غطفان - وهي القوة الثانية في المنطقة بعد بود خيبر - كانت ضمن خطتهم 
هذه » وقد أعقتها غزوة مؤنة ف هذا الاتجاه ولکن هتام المسلمين بزيارة الكعبة 
وأداء عمرة القضاء أخر إرسال جيش مؤتة قليلا . 


- GY - 


عمرة القضاء 

وي ذي القعدة في السنة السابعة من الهجرة خرج الرسول ية إلى مكة 
قاصدا العمرة » كا اتفق مع قريش في صلح الحديبية" » حيث اشترطوا « ألا 
يدخحل مكة السلا إلا السيف في القراب » وألا يرج من أهلها بأحد إن أراد أن 
يتبعه » وألا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها »”“ وقاضاهم أن يقيم 
بمكة ثلاثة أيام ثم بخرج عنها" . وقد ذكر موسى بن عقبة أن المسلمين صحبوا 
معهم أسلحتهم خشية من غدر قريش › وأنهم أبقوها خارج الجر . وقد بلغ 
عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى النساء والصبيان فيهم الذين شهدوا 
الحديبية“ » ولا دحل الرسول ية مكة كان عبد الله بن رواحة يمشي بين يديه 
ويشد : 
جا ا ا او و ل ا 
فسربا يزيل المهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله' 

وطاف المسلمون بالكعبة وأمرهم الرسول ية أن يظهروا القوة والجلد في 
طوافهم » لأن قريشاً أشاعت أنهم ضعفاء « قد وهنتهم مى يثرب » فأرملوا 
رسارعوا بالعدو في الأشواط الثلائة الأولى . وكانت قريش قد تركت مكة إلى 
بل فعَّيقعان تنظر إليهم يطوفون“ ويتعجب, ن من قوتهم » وقعیقعان يواجه ما 
بين الركنين من الكعبة . 


پڪ 


(۱) ابن حزم : جوامع السیرة ۲٠۹‏ > وهو قول ابن إسحق وموسى بن عقبة ويعقوب بن سيان بسند 
حسن عن ابن عمر ( فتح الباري ٥٠٠/۷‏ ) : 

(۲) رواہ ااءخاء > ( فتح ا أارىي ٤٤۹/۷‏ ) . 

(۳ راہ لیحار ( فتح ہا / 6۹ ) . 

ر٤)‏ اتح انر ٥٠٠ - ٤۹/۷‏ ولم يسند موسي بن عقبة الخبر . 

(ه) دکره ا لحاکم في الأكليل دون إسناد ( فتح نري )٥٠٠/۷‏ . 

`( الترمذى وو . عار ت حسن غریب ( فتح الب ر | 0°( . 

(۷ (۸) رواه البخاري ( فتح الباري ۰۰۰1۷ - ^۰٩‏ ) رانظر مسند أحد رقم ۴ زمن ط . 


NS 


ولا انتهت الأيام الشلائة جاء المشركون إلى علي ( رض ) فقالوا ( قل 
لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل » فخرج النبي ب )“ . وقد نزل في 
عمرة القضاء قوله تعالى « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلنٌ المسجد 
ا حرام إن شاء الله آمنین » محلقین رءوسّکم ومقصرین لا تخافون فعلم مالم تعلموا 
فجعل من دون ذلك فتحاً قريب کي“ . 

ومن الأحكام التي اتضحت في هذه العمرة حكم من اعتمر فصد عن البيت 
فقال الجمهور : بيجب عليه الهدي ولا قضاء عليه » وتحقيقه هل كانت عمرة 
القضاء قضاء لعمرة الحديبية التي ل تتم أم شروعأً في عمرة جديدة ؟ . 

ومن الأحكام المتعلقة بالرضاعة قصة عمارة بنت حزة بن عبد المطلب حيث 
لحقت وهي طفلة بالرسول يي عند خحروجه من مكة فأخذها علي ( رض ) ودفعها 
لفاطمة ( رض ) وهي ابنه عم أبيها فاحتصم فيها زيد بن حارثة لأخوته لحمزة 
( بالمؤاخاة ) وجعفر بن أبي طالب لأن خالتها زوجه وعلي بن أبي طالب » فقضى 
بها النبي َة لخالتها وقال : , الخالة بمنزلة الأم » . لأن جعفر حرم ها إذ لا 
يجمع الرجل بين المرأة وخالتها في الزواج“ . 


U 


ا ا ي 
)١(‏ رواه البخاري ( فتح الباري ٤۹۹/۷‏ ) . 
(۲) سوة الفتح : اية ۲۷ . 

)۳( فتح الباري ٥٠٥١/۷‏ . 
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ر ۹ . 
f ۳‏ 
و 


من كتاب والرسول المائد؛ لمحمرد تيت حطاتب 
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غزوة مؤتة 

ينفرد الواقدي بذكر السبب المباشر ممذة الغزوة »› وهو ان شرحبيل بن عمرو 
الغساني » قتل صررا الحارث بن عمير الأزدي الذي أرسله الرسول ية إلى ملك 
بُصري بكتابه » وكانت الرسل لا تقتل فغضب رسول الته َة وأرسل الجيش إلى 
مؤتة“ . والواقدي ضعيف لا يعتما عليه خاصة إذا انفرد بالخ . 

والحتق أن البحث عن الأسباب المباشرة لغزو القبائل العربية في أطراف 
الشام لا يؤثر على تفسير الأحداث كثيرا » لأن تشريع الجحهاد يقتضي الاستمرار 
ني إحضاع القبائل العربية وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية بصرف النظر عن 
الأسباب المباشرة . فكان لابد من إخحضاع الدويلات العربية النصرانية الموالية 
للروم » وبالتالي سبق الروم في التحرك في المنطقة قبل قيامهم بعمل ضد الدولة 
الإسلامية الفتية . 

وقد أقام الرسول يَهةٍ بالمدينة بعد عودته من عمرة القضاء بقية شهر ذي 
الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول والثاني » وفي جمادي الأولي وف ا 
قوامه ثلاثة آلاف مقاتل إلى الشام” . وعين زيد بن حارثة أميرا عليه » فإن 
أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن أبي رواحة مما يدل 
على جواز تعليق الإمارة بشرط » وتولية عدة أمراء بالترتيب”“ . وهذه هي المرة 
الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا الاحتياط » ورب| كان متوقعاً أن تحف الأخطار 
هذه الحملة لوجهتها البعيدة » ولعدم وقوع احنكاك سابق بمناطق تخضع لنفوذ 
دولة قوية كالأمبراطورية البيزنطية التي كانت قبائل الشام وأطرافها موالية ها 
سیاسيا . 


. ٥۱١/۷ ؛ وفتح الباري‎ 0۸۹/١ ؛ وابن حجر : الإصابة‎ ۱۷/۲/١ أبن سعد : الطبقات‎ )١( 

(۲) ابن إسحق بدون إسناد ( سيرة ابن هشام ٤1۲۷/۳‏ ) . ط . محمد عيي الدين عبد الحميد . 

(۳) من مرسل عروة بن الزبير ( سيرة ابن هشام ٤1۲۷/۳‏ ) ؛ وإسناد ابن إسحى إلى عروة حسن . 

)٤(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ٥٠٠/۷‏ ؛ وأبن إسحق : من مرسل عروة ( سيرة ابن هشام 
((EV/Y‏ . 

(ه) فتح الباري ٥۱۳/۷‏ . 
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وقد وصل الجحيش إلى معان عندما وصلته أخبار نزول هرقل بأرض ماب - 
وهي البلقاء - في مائة ألف من الروم ومائة ألف أخرى من نصاري العرب لخم 
وجذام وقضاعة ( بهراء وبل وبلقين ) » فأمضى المسلمون ليلتين في معان 
يتشاورون في أمرهم وبعضهم يرى مكاتبة الرسول بل وإخباره بقوة العدو 
ليمدهم أو يأمرهم بأمره . فشجع عبد الله بن رواحة الجيش . وقال : « ياقوم 
والله إن التي تکرهون للتي خرجتم تطلبون ؛ الشهادة . وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فإن) 
هي إحدى الحسنيين » إما ظهور وإما شهادة »“ . 

وأحدثت كلماته أثرها فدبٌ الاس في الجيش » وفقدت آراء المتريثين 
فوتها » فاندفع زيد بن حارثة بالناس إلى منطقة مؤتة جنوب الكرك بيسبر حيث 
اثر الاصطدام بالروم هناك » فكانت ملحمة سجل فيها القادة الثلاثة بطولات 
عظيمة انتهت باستشهادهم » فشاط زيد بن حارثة في رماح الروم فاستشهد » 
وأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فعقر فرسه الشقراء وقاتل بالراية فقطعت يمينه 
فأمسكها بشماله فقطعت فاحتضن الراية حتى استشهد » فأخذ الراية عبد الله 
ابن رواحة فتردد یسیراً ثم اندفع فقاتل حتى استشهد فأخذ الراية ثابت بن أرقم 
ونادي في المسلمين أن بختاروا هم قائدأ فاختاروا خالد بن الوليد » وقد أدرك خالد 
خطورة الموقف فاأعاد تنظيم جيشه وبدل الميسرة بالميمنة وجعل قساً من الجيش 
يتقدمون من الخلف وکأنہم أمداد جديدة لاام الروم > وتكن خلال ذلك من 
القيام بانسحاب منظم لم يفقده إلا اليسير من جنده حيث سمت المصادر ثلاثة 
عشر شهيداً فقط" . 

(۱) ابن إسحق دون إسناد ( سبرة ابن هشام ٤۳١/۳‏ ) . 
(۲) سيرة ابن هشام ٤1٤۷ - ٤۳١/۳‏ ؛ وابن حزم : جوامع السيرة » ص۲۲۰ - ۲۲۲ . ولم يسند 


ابن إسحق قصة الوقعة سوى عقر جعفر بن أي طالب لفرسه وخبر تردد ابن رواحة ثم إقدامه 
حيث ساقه]| بإ[سناد حسن وفيه جهالة اسم الصحا ولا تضر : 
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ويعتبر هذا الانسحاب المنظم الناجح فتحاً عظيما حيث تمكن خالد من 

إنقاد جيشه بخساثر طفيفة مع الاثخان في الروم وإصابتهم بقتلل وجرحى » ولا 
شك أن استبسال المسلمين في القتال وشجاعتهم النادرة وحرصهم على الشهادة 
بالإضافة إلى عبقرية خالد العسكرية هو الذي مكنہم بعون الله من الخلاص من 
المأزق . 

لقد وجد في جسد جعفر بن أبي طالب أكثر من تسعين إصابة بالرماح 
والسهام“ . وما أقعده ذلك عن القتال حتى الرمق الأخير !! 

وقد انكسرت تسعة أسياف في يد خالد بن الوليد" . 

ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أصحابه باستشهاد القادة 
الشلاثة وعيناه تذرفان الدموع قبل أن يأتيه الرسول بالخبر» وأخبرهم باستلام 
خالد للراية وبشرهم بالفتح على يديه . والمراد بالفتح في هذا الحديث الصحيح 
إما الانسحاب المنظم الناجح » وإما ما أوقعه المسلمون بالروم من خسائر رغم 
تفوقهم العددي الكبير . 

ورغم نجاح الانسحاب > فقد صاح الناس في وجوههم - وهم يحثون في 
وجوههم التراب - « يافرار فررتم في سبيل الله !! فقال الرسول ية : ليسوا 
بالفرار ولكنہم الكرار إن شاء الله »“ . ولاشك أن موقف الرأي العام يعبر عن 
مدى عمق الوعي الإسلامي في تلك المرحلة . 

وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام مكانة شهداء مؤتة عند الله تعالى 
بقوله : « ما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا 7 أي لما ناهم من عظيم 


) ٥۱٠/۷ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ٠٠١/۷‏ ) . 

(۳) نفس المصدر السابق ٥۱۲/۷‏ . 

. )٤۳۸/۳ ابن إسحق بسند حسن إلى عروة لكنه مرسل ضعيف (سيرة ابن هشام‎ )٤( 
. ٠۴٠/٦ صحیح البخاري‎ )٥( 
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التكريم . وجيء بأبناء جعفر بن أبي طالب فداعبهم وأمر بحلق رءوسهم ودعا 
هم وقال لأمهم وهي تذكر يتمهم « العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا 
والآخحرة »“ !! ولا شك أن المسلمين أفادو! دروساً وخبرات عظيمة من هذاإلقاء 
الأول مع الروم في مستقبل حركاتهم الجهادية معهم حيث تعرفوا على قوتيم 
وعددهم وأساليب تتام وخططهم وطبيعة الأرض التي يقاتلون عليها . 


اا ا ج > ا 
(۱) مسند أحمد حديث رقم Yo0°‏ رط شاکر) بسناد صحیح : 


~ ۷0 = 


غزوة ذات السلاسل 


ول تمض سوى أيام على عودة الجيش من مؤنة إلى المدينة حتى جهز النبي 
کا جيشا بقيادة عمرو بن العاص إلى دات السلاسل »> وذلك لتأديب قضاعة 
التي غَرها ما حدث في مؤتة التي اشتركت فيها إلى جانب الروم فتجمعت تريد 
الدنو من المدينة › فتقدم عمرو بن العاص في ديارها ومعه ثلثائة من المهاجرين 
والأنصار › وأمره الرسول ا أن یستعیںن ببعضص فروع قضاعة من بل وعذرة 
وبلقين عليها » وقد بلغ عمرو بن العاص أن جموعها كبيرة فاستمد الرسول بي 
فأمده بمائتين من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر رضى الله عنما وعليهم 
أبو عبيدة عامر بن الحراح 

ويذكر عامر الشعبي (ت ۱۰۳ھ ) أن النبي ا استعمل أبا عبيدة على 
المهاجرين وعمرو بن العاص على الأعراب وطلب منهي) أن يتطاوعا وأن الجيش 

أرسلى ضد بني بكر لكن عمرو بن العاص أغار على قضاعة" . 
وقد توغل الجيش ٤‏ ديار قضاعة التي هربت وتفرقت » وقد أعادت هذه 

الحملة الميبة للمسلمين في هذه المنطقة » تلك الميبة التي كانت أحداث غزوة 

e 

مؤتة قد زعزعتها . 
وفيها صلل عمرو بن العاص بالمسلمين بعد أن تيمم من الجنابة حيث خاف 

على نفسه المرض إذا اغتسل بسبب الرد » وقد أقر النبي ية اجتهاده حين 

بلغه" . 

)١(‏ الرواية ساقها الإمام أحمد بإسناد صحيح إلى عامر الشعبي > لكنه أرسلها والمرسل من أنواع 
الضعيف عند المحدثين » وكان عامر الشعبي من المعنيين بالمغازي حتى شهد له بذلك عبد الله 
ابن عمر ( تبذيب التهذيب 1۷/١‏ ) . 

(۲( زاد المعاد ٠٠٥۷/۳‏ » نقلا عن ابن سعد بدون إسناد . 

وابن حجر : فتح الباري ۷١ - ۷٤/۸‏ . 


(۳) حديث صحيح أخرجه أبو داؤد والدارقطني والحاكم والبيهقي ( الألباني : صحبح سنن أي داؤد 
رقم ۴1° (TY e‏ - وأخحرجه الإمام أحد : المسند ۲٠۳/٤‏ › بإسناد فيه ابن فيعة 


VY = 


ويدل تأمير عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر على جواز تأمير المفضول على 
الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية( . 

وإذا كانت حملات المسلمين العسكرية قد اتجهت نحو الشمال منذ صلح 
الحديبية الذي أوقف حملاتهم نحو الغرب والجنوب الغربي حيث تقبع مكة آمنة 
في ظلال الصلح » فإن ذلك لم يدم طويلا حيث لم تقدّر قريش نعمة الأمن 
والسلم »> فبادرت إلى نقض الصلح ما أدى إلى عودة النشاط الإسلامي 
العسكري إلى سابق عهده نحو مكة وما حوهما 1 


(۱) فتح الباري ۷٥/۸‏ . 
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فتح مكة 
لقد ارتكبت قريش خطأ فادحا عندما أعانت بالخيل والسلاح والرجال 
حلفاءَها بني بكر على خزاعة حليفة المسلمين » فأوقعوا بها الخسائر على ماء بأرض 
خزاعهة يدعي الوتر فاستنجدت خزاعة بالمسلمين « وفدم عمرو بن سام 
الخزاعي إلى المدينة فأنشد أبياتا من الشعر أمام الرسول ب يستنصره » فقال 
الرسول : « نصرت ياعمرو بن سال . 
ويذكر ابن إسحق أن بني بكر ألجأوا خزاعة إلى الحرم وقاتلوها فيه" » 
ويذكر الواقدي أن قتلى خزاعة بلغوا عشرين رجلا" . وقد أوضح موسى بن 
عقبة أن الذين أعانوا بكرأ على خزاعة من زعماء قريش فيهم صفوان بن أمية » 
وشيبة بن عثاأن › وسهیل بن عمرو» ويذكر أن الاعانة کانت بالسلاح 
والرقيق(“ 
وتصرف قريش هذا نقض صريح لمعاهدة الحديبية » وعدوان سافر على 
حلفاء المسلمين » وقد أدركت قريش خطورة الموقف » وتشر بعض الروايات إلى 
أن الرسول ب أرسل إلى قريش يخيرهم بين دفع دية قتلي خزاعة أو البراءة من 
حلف بکر أو القتال فاخحتارت القتال › م ندمت وأرسلت أا سفيان إلى المدينة 
يطلب تجديد المعاهدة » لكنه فشل في الحصول على وعد بتجديد المعاهدة“ . 
(۱) ابن کشر : البداية والنهاية & YVA/‏ من طریق ابن (سحی بإسناد حسن لذاته وقد صرح ابن 
إسحق بالتحديث وله شاهد ضعيف في الطبراني : المحجم الصغیر ۷۳/۲ لضعف حى بن 
سلييان الخزاعي وشاهد آخر في مسند أي يعلي الموصلي ٤٠٠٨/٤‏ وني سنده حزام بن هشام 
ا لخزاعي شيخ عله الصدق وأبوه تابعي مجهول الحال وقد وثقها ابن حبان (الميثمي : مجمع 
الزوآئد )۱١۲/٠١‏ . 
(۲) السيرة النبوية ۳۸۹/۲ بدون إسناد . ٍ 
(۳) الواقدي : المغازي ۷۸٤/۲‏ بإسناد ضعيف جدا . 
)٤(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ۲۸١ / ٤‏ من رواية موسى بن عقبة بدون إسناد . 
)٥(‏ ابن حجر : المطالب العالية ۲٤۳/٤‏ من مرسل محمد بن عباد بن جعفر بإسناد إليه صحيح ّ 
وفتح الباري 1/۸ من رواية محمد بن عائذ الدمشقي من حديث ابن عمر وقارن بابن كثير : 
البداية والناية ۲۸١ / ٤‏ والواقدي : المغازي ۷۸٦/۲‏ . 
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وأمر الرسول بيا أصحابه بالتجهز للغزو ولم يعلمهم بوجهته وحرص على 
السرية لئلا تستعد قريش للقتال“ . وقد استنفر القبائل التى حول المدينة : 
أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع وسليم » فمنهم من وافاه بالمدينة » ومنهم من 
حقه بالطريق ٠‏ وقد بلغ عدد جيش المسلمين عشرة الاف مقاتل"“ . « وأوعب 
مع رسول الله المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد ۾ ا یدل على 
طاقة المسلمين العليا في حشد الحيوش في هذه المرحلة . وکان في الجيش ألف من 
مزينة وألف من سليم ( أو سبعهائة ) . 

وهذا العدد الكبير يدل على تعاظم قوة المسلمين ما بين صلح الحديبية وفتح 
مكة . 

وقد أرسل حاطب ر بن ابي بلتعة - وهو صحابي بدري - كتاباً إلى قريش 
رها بان المسلمين یر یدول عزوها ¢ وهملت الكتاب امراة ٥‏ عجوزر ¢ فأرسل 
النبي بها علي والزبير والمقداد » فأمسكوا المرأة في روضة خاخ على بعد اثني عشر 
ميلا من المدينة » وهددوها أن يفتشوها إن م تخرج الكتاب » فسلمته هم « فقال 
رسول الله ية ياحاطب ما هذا ؟ قال : يارسول الله » لا تعجل علي › إني كنت 
آمراً ملصقاً في قريش » يقول : كنت حليفا » ولم أكن من آنفسها » وكان من 
معك من المهاجرين » من هم قرابات يحمون أهليهم وأمواهم > قأحببت إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا » ميمحمون قرابتي > ولم أفعله ارتدادا 
عن ديني › > ولا رضا بالكفر بعد الإسلام > فقال رسول الله هة : أما أنه قد 
صدقكم . فقال عمر : يارسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال : إنه 
قد شهد بدرأ » وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال : اعملوا 


. من رواية أبن إسحق بإسناد صحيح‎ ۲۸۳/ ٤ ابن كثير : البداية والناية‎ )١( 
. ابن سعد : الطبقات ۳۹۷/۲ بدون إسناد‎ )۲( 

(۳) ابن إسحق بإسناد حسن لذاته ( سيرة ابن هشام ۹/۲( . 

. المصدر السابق‎ )٤( 
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ماشثتم فقد غفرت لكم » فانزل الله السورة « ياأيها الذين أمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ) إلى أخر قوله ظ فقد ضل سواء 
السييل ي“ “ وبذلك شرع الله عداوة الكقار ومصارحتهم ومنع موالاتهم 
وصد اقتهم 

وفي حادثة حاطب هذه تظهر معجزة الرسول ب حيث أخبر بأمر المرأة 
وكتاب حاطب الذي أرسله معها . وفيها حكم الجاسوس وجواز هتك ستره › 
وأنه بارتكابه هذه الكيرة لا يكفر . 

وقد خرج النبي ب من المدينة في رمضان سنة ثمان للهجرة » وكان المسلمون 
صياماً حتى بلغوا كديا - وهي عين جارية تبعد عن مکة ۸٩‏ كيلا » وبینہا وبين 
المدينة ۱ کیل - فأفطروا" . 

وقد استخلف على المدينة أبارهم كلثوم بن حصين الغفاري . 

وقد وصل الحيش الإسلامي إلى مر الظهران دون آن تعلم قريش بتحركه › 
وكان خروجه من المدينة لعشر خحلون من رمضان ودخوله مكة لتسع عشرة خلت 
منه وهو المشهور في كتب المغازي“ . وقد وقع اخحتلاف في تاريخ القتح مأ بين 
ثلاث عشرة وست عشرة وسبع عشرة وثماني عشرة من رمضان واتفقوا أنه في 
رمضان سنة ثیان" . 


. ١ سورة الممتحنة : اية‎ )١( 

(۲) البخاري : صحيح ۲/٤‏ ۹/۷4 ۰ ۲۳/۹ وصحیح مسلم ۱۷۰/۲ . 

(۳) البخاري : صحيح ٥‏ وفتح الباري ۱۸١ ١. ٠/٤‏ . والنووي : المنہأاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج ۷۳/۴ وقد حدد المسافات بالمراحل والأميال . 

)٤(‏ سبرة ابن هشام ۳۹۹/۲ من رواية ابن إسحق بإسناد حسن لذاته وقد صححه الخحافظ ابن حجر 
(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية )۲٤۸/ ٤‏ . وصححه الحاكم وقال أنه على شرط مسلم 
ولم خرجاء ووافقه الذهبي (المستدرك )٤٤/۳‏ ولكن ابن إسحق ليس على شرطهه) وقد أخرج له 
مسلم في المتابعات فقط 

ر(ه) النووي : شرح مسلم ۱۷٦/۳‏ . 

() صحیح مسلم ۱ ۰ ٤٥۳‏ وطبقات ابن سعد ۱۳۸/۲ : 
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ولي طريق المسلمين إلى مكة قدم بعض زععاء المشركين » فأعلنوا 
إسلامهم في الأبواء فدم أبو سفيان بن الحارث أخو الرسول ية من 
الرضاعة » وعد الله بن ابي أمية بن المغرة > فأسل| . وکانا شدیدین في معاداة 
الإسلام » فکان آبو سفيان بن الحارث يهجو المسلمين ويقاتلهم في ساثر الحروب 
عشرين سنة حتى قذف الله في قلبه الإسلام > وحسن إسلامه فكان أحد الذين 
صمدوا مع الرسول ية في غزوة حنين حين فر الناس”“ . وكان عبد الله بن أي 
أمية شدید العاداوة للمسلمين وهو أخو ام سلمة - ام المؤمنين لأبيها ¢ وقدم 
على الرسول َة بين السقيا والعرج على طريق ( المدينة - مكة ) » فأسلم وحسن 

إسلامه فشهد فتح محكة واستشهد ٤‏ حصار الطائف” . 

ولي الجحفة - قرب رابغ الآن - قدم العباس بن عبد المطلب على الرسول 

ا مهاج را“ > وکان العباس قد أسلم قبل فتح خير( > وقد وردت روایات 

ضعيفة تبين إسلامه قبل بدر“ . بل قبل الهجرة إلى المدينة"“ . ويرد ذلك أن 

جليلة للإسلام قبل دخوله فيه فقد كان يوافي الرسول ية بأخبار قريش » وكان 

لادا للل الف ك 

(۱) مستدرك الحاکم ٤٥ - ٤۳/۳‏ بإسناد حسن وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
وم رجاه ووافقه الذهبي 6 وأنظر سررة ابن هشام ۲/ ٠°‏ وتاریخ الطبري 0۰/۳ وأنظر 
قصیدته في إسلامه في صحیح مسلم ۳۹۰/۲ . 

(۲) ابن عبد البر : الاستيعاب ( مهامش الاصابة ) ۲۹۳/۲ . 

(۳) ابن هشام : السيرة النبوية ۲/ ٤٠٠١‏ نقلا عن الزهري دون إسناد . 

)٤(‏ عبد الرزاق : المصنف ٤٦٦/١‏ وأحمد : المسند ٠۲۲/۲١‏ والفسوي : المعرفة والتاريخ 
٠ ٥۰۹ » ٥٥8  / ۱‏ وقال ابن كثير : هذا الإسناد على شرط الشيخين » ولل بخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي ر البداية والنهاية ۲۱۷/٤‏ ) . 

)٥(‏ طبقات ابن سعد ٠١ / ٤‏ وفي إسناده حسين بن عبد الله الهماشمي ضعيف » و ١١٠/٤‏ وفي إسناده 


الواقدي متروك وابن أبي سبرة لا بحتج به . 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳٠/ ٤‏ وفي إسناده الواقدي متروك وابن أي حبيبة ضعيف والسند منقطع . 


- € - 


وفي مر الظهران عسكر المسلمون وعميت أخبارهم عن قريش فخرج أبو سيفان 
ابن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء الخزاعي يتحسسون الأخبار » فالتقى 
بهم العباس بن عبد المطلب » وكان يريد أن يرسل إلى قريش رسولاً يطلب منهم 
أن بخرجوا لمصالحة الرسول ية قبل أن يدخل عليهم مكة » وكان أبو سفيان 
وصاحباه يتناقشون بينم في أمر الحيش المعسكر بمر الظهران وقد ظنه بعضهم 
« خزاعة » ما يدل على نجاح المسلمين في كتمان خبر تقدمهم إلى مكة » فلا 
أخرهم العباس بأنه جيش المسلمين » سألوه عن رأيه » فطلب من ابي سفيان 
أن يمضي معه وبجواره إلى معسكر المسلمين » فوافق » وقابل الاثنان الرسول 
و » فدعا أبا سفيان للاسلام فتلطف في الكلام وتردد في الإسلام فأمر الرسول 
ية العباس بأن يأخذه إلى خيمته ويحضره في صباح اليوم التالي » ففعل وأسلم 
بو سفيان في اليوم التالي » وأطلعه العباس على قوة المسلمين حيث استعرض 
الجيش أمامه » فأدرك أبو سفيان قوة المسلمين وأنه لا قبل لقريش بهم » حتى إذا 
مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله ية قال : والله لقد أصبح 
ملك ابن أخيك اليوم عظي) » فقال العباس : ويحك يا أبا سفيان » | نها 
النبوة » قال : فنعم إذا . 
ومضى أبو سفيان إلى مكة فأخبر قريشاً بقوة المسلمين ونهاهم عن 
المقاومة“ . 
وكان سجد بن عبادة حمل راية الأنصار عند استعراض الحيش فقال لما مر 
بأبي سفيان : اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الكعبة » فاشتكى أبو سفيان 
للرسول ية من قولة سعد فقال الرسول : « كذب سعد » ولكن هذا يوم يعظم 
ا کر اا ی ورت إسحق بن راهوية » وقال ابن حجر : هذا 
حديث صحيح » والطحاوي : شرح معان الآثار ۳۲۲/۳ وقال : هذا حديث متصل الإسناد 


صحيح وقد صرح ابن إسحق فيه بالتحديث : وهي توافى ما في صحيح البخاري ٥‏ وإن 
کان فیها تفصیل أکبر . 


SA 


الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة »“ . وأخذ الراية من سعد بن عبادة 
فدفعها إلى ابنه قيس ثم كلم سعد الرسول َة أن يأخذ الراية من ابنه قيس مخافة 
أن يقع في خحطاً > فأخحذها منه”" . 

وني مر الظهران قرر النبي ية الزحف على مكة » فعين القادة وقسم الحيش 
إلى ميمنة وميسرة وقلب » فكان خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى والزبير بن 
العوام على المجنبة اليسرى » وأبو عبيدة على الرجالة » وكانت راية الرسول يل 
سوداء ولواؤه أبيض ‏ . 

وقد فصل الواقدي الكلام عن توزيع الرايات وحملتها » وذكر أن عدد 
لمقاتلين من المهاجرين سبعمائة ومن الأنصار أربعة الاف ومن سليم أربعمائة ومن 
جهينة ثانمائة ومن بني كعب بن عمرو خمسائة ومجموع هؤلاء سبعة الاف 
وأربعمائة مقاتل » وأن خيل هؤلاء المقاتلين بلغت تسعمائة وثانين“ . وما ذكره 
من العدد جخالف الروايات الصحيحة . والواقدي متروك فلا يعول عليه خحاصة 
إذا حالف غره . 

وقد جعت قريش جموعاً من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين » 
وقصدت من ذلك أن تحمي أنفسها فإن أحرزوا نصراً أعانتهم وإلا صالحت 
المسلمين . فأمر الرسول ية بقتاهم ودخحلت جيوشه حتى انتهت إلى الصفا ما 
يعرض لمم أحد إلا قتلوه ودخل الرسول َة مكة من أعلاها من جهة كداء٠“‏ 
ودخحل خالد بن الوليد من أسفلها” . وكانت مقاومة القرشيبن يسرة » حيث ذكر 
ابن إسحق أن عدد قتلى المسلمين في الخندمة حيث التحم خالد بن الوليد مع 
)١(‏ صحيح البخاري ۱۸٦/۰‏ . وه كذب » كانت تستعمل بمعنى « أخطأً » . 
(۲) ابن حجر : محتصر زوائد البزار ۲٤۸‏ . وقال : صحيح . 
(۳) سنن ابن ماجه ٩٤۱/۲‏ بإسناد حسن لذاته . 
)٤(‏ مغازي الواقدي ۷۹۹/۲ › ۸۰٩۱‏ . 


(۵) صحيح البخاري 0/ ۱A4‏ : 
)٦(‏ فتح الباري ۱٩/۸‏ . 
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بعض المشركين في قتال بلغ ثلاثة من الفرسان في حين قتل من المشركين انا عشر 
رجا “ . وذکر موسی بن عقبة أن قتلى المشركين بلخوا قريب من أربعة وعشرين“ 
وقال الواقدي إنهم بلغوا ثمانية وعشر ین" . وقد ذكرت رواية ضعيفة أوردها 
الطبراني أن قتلى المشركين بلغوا و 

وأقوی هذه وااک ا إسحق وموسى بن عقبة فها أوثق كتاب 
المغازي » ومغازي ابن عقبة أوثق بالحملة من سيرة ابن إسحق كا أن أبا سفيان 
أشار إلى كثرة القتلى من قريش فربما ترجْح هذه القرائن رواية موسى بن عقبة . 
فقد قال بو سفيان للرسول ي K‏ « يارسول الله 6 أبيحت خحضراء قريش ¢ ١‏ 
قريش بعد اليوم » ما يشير إلى كثرة‌القتلى » فقال الرسول ب : « من دخل دار 
آي سفيان فهو امن » فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق اخرون أبوا ہم 

وقد حشي الأنصار أن يون الأمان الذي أعطي لقریش دلیا عل اف 
لنبي هة بقومه ورغبة في البقاء بمكة فطمأنيم الرسول بقوله : « المحيا حياكم 
وا لمات ماتكم ۾ . 

وكان الرسول َة قد أمر قادة جيشه ألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم > وأعلن 
الأمان للناس سوى أربعة رجال وامرأتين أباح دماءهم ولو کانوا متعلقین بأستار 
الكعبة وهم : عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابه وعبد 


: من رواية ابن إسحق عن اثنين من ثقات شيوخه مرسلا والحاكم‎ ٤٨۷/۲ السيرة النبوية‎ )١( 
. وقد ذكر البخاري أثنين من شهداء المسلمين فقط‎ . ۲٤١۱/۳ المستدرك‎ 

(۲) البيهقي : السنن الکبری ۱۲۰/۹ بإسناد فيه من لم أقف على ترجته » وهو من مراسيل موسى 
ابن عقبة . 

(۴) مغازي الواقدي ۷/۲ - ۸۲۹ بدون إسناد . 

)٤(‏ ابن كثر : البداية والنہاية ۲۹۷/٤‏ وي إسناده شعيب بن صفوان الثقفي مقبول فالرواية 
ضعيفة . 


. ۲۹۷ - ۲۹۹/۲ › ٩1 › ٩٥/۲ صحیح مسلم‎ )۵( 
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الله بن سعد بن أبي سرح › وقد قتل عبد الله بن خطل“ وهو متعلق بأستار 
الكعبة وقتل مقيس بن صبابة في سوق مكة » وتمكن عكرمة بن أبي جهل وعبد 
اله بن سعد بن أيي سرح من الوصول إلى رسول الله ا حيث أعلنا إسلامي 
وحقنا بذلك دمه" . 


وقد جمع الحافظ ابن حجر أساء الذين أهدر النبي ية دماءَهم من مفرقات 
الأخبار فبلغ عدد الرجال تسعة وعدد النساء ثياني“ . وهؤلاء الذين أهدرت 
دماؤهم کانوا ممن ألحق الأذى الشديد بالمسلمين » فكان في إهدار دمهم عبرة لمن 
تسول له نفسه الظلم والطغيان على أمل أن ينجو من العقاب طمعاً في رحمة 
الإإسلام وطيبة أتباعه . 


صلح الحديبية . 


(۱) کان ابن خطل قد أسلم ثم قتل أحد المسلمين وارتد عن الإسلام > وفي قتله وهو متعلق بأستار 
الكعبة ما يدل على أن الكعبة لا تعيذ عاصيأً مستحقأ للحد الشرعي . ( سيرة ابن هشام 
1/۲ من طريق ابن إسحق بدون إسناد ) . 

(۲) النسائي : سنن ( السيوطي : زهر الربا ٠٠٠١/۷‏ ) وفي إسناده ضعف . وللحديث شاهدان 
رواهما البيهقى أحدهما في (ابن كثير : البداية والنهاية ٤‏ / ۲۹۹ بإسناد فيه الحكم بن عبد الملك 
البصري ضعيف » ويذكر « عبد العزى بن خطل » بدل « عبد الله بن خطل » -وفي اسمه 
خحلاف- و «أم سارة» بدل «عكرمة») والآخر في السنن الکبری ٠۲١/۹‏ وفيه عمرو بن عثان 
اللخزومى مقبول ويذكر « الحويرث بن نقيذ » بدل « عكرمة » ورغم أن هذه الروايات ضعيفة 
لكنها تتضامن لإسناد الخبر تارخياً » وخبر مقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة في 
الصحيحين ( صحيح البخاري \AA/ o‏ وصحيح مسلم 0۷/۱( . 

(۳) فتح الباري ۱۱/۸ » ۱۲ . 
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فلما كان العصر أعلن وقف أي قتال بمكة وأوضح حرمتها فلا قتلت خزاعة 
رجلا تطلبه بثأر وداه الرسول ية وبين أن من قتل بعد ذلك قتيلا فاهل القتيل 
بالخيار بين القصاص والدية“ . 

وأما عامة أهل مكة فقد ناهم عفو عام رغم أنواع الأذى التي ألحقوها 
بالرسول ية ودعوته » ورغم قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم » وقد جاء 
إعلان العفو عنهم وهم مجتمعون قرب الكعبة ينتظرون حكم الرسول َة فيهم 
فقال : ما تظنون أني فاعل بكم ؟ فقالوا : خير أخ كريم وابن أخ كريم . 
فقال : « لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم » . وقد نزلت الآية الكريمة 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين 4 . 

فاختار الرسول بي أن يعفو عنم ويصبر على ما كان منهم ويدع عقوبتهم 
تفضلا منه واحتسابا فقال : « نصر ولا نعاقی » . 


وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل أو السبي وإبقاء 
الأموال المنقولة والأراضى بيد أصحابها وعدم فرض الخراج عليها » فلم تعامل 
مكة كا عوملت المناطق الأخرى المفتوحة عنوة لقدسيتها وحرمتها » فإنها دار 
النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى » لذلك ذهب جهور الأئمة من السلف 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ر( الفتح الرباني ٠١۹/۲١‏ ) بإسناد حسن لذاته . وأنظر رواية مكملة في 
المسند ۳۲/٤‏ بإسناد حسن حيث صرح ابن إسحق بالتحديث . وأنظر رواية أخرى في المسند 
٤‏ وفيها مسلم بن يزيد السعدي مقبول وقد توبع فقویت روايته إلى الحسن لغيره . 

(۲) ابو عبید : الأموال ۱٤۳‏ بإسناد حسن لكنه مرسال وانظر سبرة ابن هشام ٤۱۲/۲‏ من رواية ابن 
إسحق بإسناد فيه جهالة . 

(۳) سورة النحل : أية ٠١١‏ . 

› والطريقان يعتضدان إلى الحسن‎ . ۳٠۲ ۰ ۳٣۱/٤ والترمذي : سنن‎ ٠١١/٠ أحمد : المسند‎ )٤( 
وفي إسناد الترمذي الربيع بن أنس صدوق‎ ٠ ففي إسناد أحمد هدية المروزي صدوق ربا وهم‎ 
له أوهام » وعيسى بن عبيد الكندي صدوق . وقد قال الجاكم : صحيح الإسناد ولم بخرجاه‎ 
. )١۹/۲ ورافقه الذهبي (المستدرك‎ 
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وا لخلف إلى أنه لأ يجوز بيع أراضى مكة ولا إجارة بيوتها" ! فهي مناخ لمن سبق » 
يسكن أهلها فيم بحتاجون إلى سكناه من دورها وما فضل عن حاجتهم فهو لإقامة 
الحجاج والمعتمرين والعباد القاصدين » وذهب اخرون إلى جواز بيع أراضى مكة 
وإجارة بيوتها » وأدلتهم قوية في حين أن أدلة المانعين مرسلة وموقوفة”“ 

ولم ينزل رسول الله ية في بيته بمكة بل ضربت له قبة في الحجون - في 
المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة , بني هاشم والمسلمين - وقال عندما 
ساله أسامة بن زيد إن کان سينزل في بيته : (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو 
دور؟ ) مبيناً أنه لا يرث المسلم الكافر“ o‏ 
وطالب أخوه وبع الدور كلها . وأما علي وجعفر فلم يرثاه لأغ) مسلان وأبو 
طالب مات كافرا“ . 

ولم يدخحل الرسول ية مكة دخول الفاتحين المتغطرسين ٠‏ بل كان خاشعاً لله 
شاكرا لأنعمه يقرأ سورة الفتح وير جع في قراءتها"” وهو على راحلته » بل إنه ل 
طاف بالكعبة استلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الطائفين وتعلي)ً لأمته“ 
وقد بين الرسول ية حرمة مكة وأا لا تغزي بعد الفتح " . كا أعلى من مكانة 
قريش فأعلن أنه لا يقتل قرشي صبرا بعد يوم الفتح إلى يوم القيامة ^ 


(۱) زاد المعاد ٠۹ ٤/۲‏ وقال إنه مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة . ومالك في أهل المدينة » وأي 
ق ام اران وان اوی ولان اغد رای ر را 

(۲) زاد المعاد ۱۹٤/۲‏ . 

(۳) البخاري : صحيح \AV/ o‏ ومسلم : صحيح ۷/۱ . 

. ٠١/۸ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري 1۷/0 . 

)١(‏ أبو داؤد : سنن ٤۳٤/١‏ بإسناد حسن لذاته . والمحجن عصا معقوفة . والميثمي : محمع 
الزوائد ۳/ ۲٤٤‏ من طريق الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح . 

(۷) الترمذي : سنن ۸۳/۳ وقال عنه : حسن صحيح وأحمد : المسند ٤٠١‏ بإسناد حسن لذاته . 

(۸) صحیح مسلم ٩۷/۲‏ ومسند أحمد ٤۱۲/۳‏ بإسناد صحیح . 
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وقد أمر الرسول بَا بتحطيم الأصنام وتطهير البيت ال حرام منها » وشارك 
في ذلك بيده فكان هوي بقوسه إليها فتساقط وهو يقرأ بإوقل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً )”“ . وكانت ستين وثلشائة من الأنصاب › 
ولطخ بالزعفران صور إبراهيم وإسماعيل وإسحق وهم يستقسمون بالازلام 
وكانت هذه الصور داخحل الكعبة » وقال : قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستفسم 
بالأزلام”“ . وني رواية أن صورة مريم كانت داخل الكعبة أيضاً“ . ولم يدخل 
الرسول بار الكعبة إلا بعد أن حيت هذه الصور ما“ . ثم دخلها فصلى فيها 
ركعتين » وذلك بين العمودين المقدمين منها » وكانت مبنية على ستة أعمدة 
متوازيه ¢ وقد جعل باب الكعبة خلف ظهره ¢ وترك عمودین عن يساره وعمودا 
عن يمينه وثلاثة وراءه ثم حرج فدعا عثان بن طلحة فأعطاه مفتاح الكعبة ¢ 
وكانت الحجابة في بني شيبة في الحاهلية فأبقايا بأيدييم”“ . ثم استلم الرسول 
ا الحجر الأسود وطاف بالییت مهللا مکرا داکرا شاکرا ¢ وکان عبر حرم وعلى 
رأسه المغفر ثم لبس عمامة سوادء ما يدل على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن ن 
و عمرة ۳ 
وھکذا تم تطهر البيت العتيق من مظاهر الوننية وأوضار الحاهلية لیعود کيا 
اراد له الله تعالی وکا قصد ببنائه إبراهيم وإساعيل مكاناً لعبادة الله وتوحيده . 
(۲) صحيح البخاري 1۸۸/5 وصحیح مسلم ٩۷/۲‏ . 
(۳) صحيح البخاري ٥‏ ومسند احمد ۱/ ۳٣۵‏ بإسناد صحيح والبوصیري 
القسم الثالث من الحزء الثالٹ . ص۹١۱‏ من مسند أبي بكر بن أي شيبة بإسناد حسن . 
٤(‏ ) صحيح البخاري £/ 4 . 
(ه) صحيح البخاري 8 AA/‏ . 
a e‏ 
(۷) وردت ٤‏ ذلك عدة أحاديث مرسلة ومنقطعة نموي بمجموعها ) انظر مصنف عبد الرزاف 
۸٩ ۸٤ ٥۵‏ وابن حجر : فتح الباري ۱۹/۸ ) . 
(A)‏ صحیح البخاري ۲۱/۳ و صحيح مسلم ۷١/١‏ وشرح النووي عل صحبح مسلم ٠ ٠۸/۳‏ 


٠‏ حاف الخرة الْهرة 
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ولا شك آن تطهير البيت من الأصنام كان أكبر ضربة للوثنية في أرجاء الجزيرة 
a a LEE E‏ 

حتى أرسل الرسول ب خالد بن الوليد إلى نخلة دم العزى التي كانت مضر 
جميعا تعظمها فهدمها“ . وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل 
e‏ وأرسل سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة بالمشلل ر( ناحية قديد على 
طريق مكة - المدينة ) فهدمها" وبذلك أزيلت أكبر مراكز الوثنية حيث ذكرها 
القران الكريم ‏ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى كه . 

وفي فتح مكة نزلت سورة النصر ‏ إذا جاء نصر اله والفتح > ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاً » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان تواباً4 فقد 
كانت العرب تنتظر نهاية الصراع بين المسلمين وقريش فلا كان الفتح أقبلت 
بجموعها وبادرت لإعلان إسلامها" . قال عمرو بن سلمة الجرمي : 
« وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح يقولون : انظروا فإن ظهر عليهم فهو 
صادى وهو نبي » فلا جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم » وعقب ابن 
إسحق على حادئة الفتح بقوله : « وإنا كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا 
ا لحي من قريش وأمر رسول الله ية » وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس 
وهاديهم » وأهل البيت الحرام » وصريح ولد إسماعيل بن إبراهديم عليه 
السلام » وقادة العرب لا ينكرون ذلك » > وكانت قريش هي التي نصبت لحرب 
سول الله َة وخحلافه » فلا افتتحت مكة ودانت له قريش ٠‏ ودوخها الإسلام » 
)١(‏ سررة ابن هشام ٤۳٦/۲‏ . وطبقات ابن سعد ٠٤١/۲‏ ولم تثبت في القصص التي تدور حول 

هدمها رواية صحيحة . 

(۲) ابن سعد : الطبقات ٠٤١/۲‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۱٤١/۲‏ . 


. ۱۸ سورة النجم : اة‎ (٤( 
. ۱۸۹/٥ : صحيح البخاري‎ )( 
. ۱۹۱/۰٩ : صحیح البخاري‎ )٩( 

(۷) ابن سعد ۲/۱ . ص ۷° . 
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وعرفت العرب آنه لا طاقة هم بحرب رسول الله ييه ولا عداوته » فدخلوا في 
دین الله کا قال عز وجل أفواجاً يضر بون إليه من كل وجه » . 

وقد حطب الرسول که بمكة عدة لطب بين فى الخطبة الأول د وكائت 
على باب الكعبة - دية الخطأً شبه العمد » وألغي ماثر الجاهلية وثأراتها واستثنى 
سقاية الحاج وسدنة البيت فاستقاهها" . 

وأعلن في الخطبة الثانية إبطال أحلاف الجاهلية إلا ما كان من المعاقدة على 
ا لخير ونصرة الحق وصلة الأرحام" . 

ثم أعلن في الخطبة الثالثة تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها وتحريم القتال فيها وبين أن الله تعالى أحلها له ساعة وقت الفتح › 
وأوضصح أن لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية“ »> فلم تعد الهجرة من مكة 
إلى المدينة واجبا » وإن بقي حكمها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى يوم 
القيامة"“ . فقد شرعت المجرة إلى المدينة ليعبد المسلمون رهم بأمان » وليقوى 

كيان الإسلام بالمدينة أمام خصومه » وليتمكنوا من حاية الدولة ثم توسيع 

رقعتها عن طريق الجهاد » والهجرة بعد فتح مكة لم تعد ضرورة فقد قوي كيان 
الإسلام وصار وجود المسلمين في ديارهم أجدى لإقامة شعائر الإإسلام ونشر هداه 
في سائر الأرجاء » وأما الحهاد فباق إلى يوم القيامة . ولذلك بايع النبي م 
الملسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهاد ولم يبايعهم علي الهجرة . وقد 


. ٩1٩/۲ سرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ٤۱۰١/۳‏ بإسناد حسن لذاته . وأبو داؤد اتن ٤۹۲/۲‏ بإسناد صحیح 1 

(۳) صحیح مسلم ۲۰۹/۲ ؛مسند أحد ۲٠٠١/۲‏ وفي إسناده عبد الرهس بن عبد الله بن عياش 
صدوق له أوهام . 

. 0A/۲ صحیح البخاري ۱۷/۳ وصحیح‎ )٤( 

. TA € o A/F صحیح البخاري‎ )۵( 

. ۲۷۰٩/۷ . ٤4/٤ فتح الباري‎ )1( 

(۷) صحيح البخاري VY/0‏ .۳ وصحيح مسلم ٠١١/۲‏ 
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بين ابن عمر ( رض ) ذلك بقوله ( انقطعت المجرة بعد الفتح إلى رسول الله 
َة » ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ) أي مادام في الدنيا دار كفر » فاهجرة 
واجبة على من أسلم وخشی أن يفتن عن دينه 

وأوضح في الخطبة الرابعة أن من قتل له قتيل فيخر بين أخذ الدية أو 
القصاص”' . 

وقد اتضحت بعض الأحكام الشرعية خلال فتح مكة » من ذلك جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية حيث صام الرسول ية في 
مسيرة الجيش من المدينة حتى بلغ كديدا فأفطر" . 

ومن ذلك صلاته عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى نان ركعات 
خفيفة“ . فهي سنة مؤكدة . 

ومن ذلك أن أحق المصلين بالإمامة أكثرهم حفظأً للقرآن“ . 

ومن ذلك تحديد مدة قصر الصلاة للمسافر » حيث أقام النبي ب بمكة 
تسعة عشر يوما يقصر الصلاة . 

ومن ذلك إقرار أمان النساء وجوارهن حيث أجارت ام هاني رجلين من 
أحائها » فأمضى الرسول َة جوارها“ . وقد أجمع أهل العلم على أن أمان 
المرأة جائ“ . 


. ۲۷۰/۷ : فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ۳۸/۱ صحيح مسلم 21۹/١‏ . 
(۳( صحيح مسلم ٤9۱/١‏ . 

. ۲۸۹/۱ وصحیح مسلم‎ . ۱۸٩/١ صحيح البخاري‎ )٤( 
. ۱۹۱/۰ صحیح البخاري‎ )۵( 

. ۱۹۰/٩ صحیح البخاري‎ )٦( 

(۷) صحیح البخاري ۱۲۲/٤‏ . 

(۸) قاله الخطابي ( عون المعبود ٤٤/۷‏ ) . 
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ومن ذلك تحريم نكاح المتعة بعد إجازته ثلاثة أيام فقط ثم صار حراماً إلى 
الأبد“ . وكان تحريم المتعة وإباحتها مرتين » فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت 
يوم خيبر » ثم أبيحت يوم فتح مكة › ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا | 
إلى يوم القيامة واستمر التحريم" . 

ومن ذلك بيان حكم أن ر الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وذلك من خلال 
قصة ابن وليدة زمعة . خيث تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة › 
فحكم به الرسول ية لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه" . 

وحکم نکاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله كا حدث لصفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبي جهل . وقد اعثبر عقد النكاح قائ بینہما وبين زوجتیه) لأہم| اسلا 
قبل انقضاء عدة الزوجتين . 

ومنہا حكم الوصية وأنها لا تجوز في أكثر من ثلث المال » كا تدل قصة سعد 
ابن أبي وقاص حين مرضه حيث نہاه الرسول اة أن يوصي بأكثر من الثلث . 

ومنها أن للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لنفقتها ونفقة أولادها بالمعروف دون 
علمه إذا امتنع عن النفقة كا في قصة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان حيث 
استفتت النبي ية في ذلك . 

ومنها تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام" . 

ومنها بيان حكم خضاب الشيب بالحناء أو الصفرة كا في قصة أبي قحافة 
حيث أمر النبي ية بتغيير شيبه“ . 
(۱) صحیح مسلم 0۸7/۱ » 0۸۷ . 
(۲) النووي شرح صحیح مسلم ٥٥۳/۳‏ . 
(۳) صحیح البخاري ۱۹۱/۸ . 
)٤(‏ موطأ ملك ( الزرقاني : شرح الموطأً ٠١١ » ٠٠١/۳‏ ) وسيرة ابن هشام ٤1۷/۲‏ . 
)٥(‏ سنن الترمذې ۲۹۱/۳ وقال هذا حدیثٹ حسن صحیح 1 

وانظر فتح الباري ۳٦۹/۰‏ . 
)٦(‏ صحیح مسلم ٦٩/۲‏ . 


(۷) صحيح البخاري ۱٠١/۳‏ وصحيح مسلم 1۸٩ » 1٩٠/١‏ . 
(۸) صحیح مسلم ۲٤۲٤/۲‏ . 
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ومنہا حريم الشفاعة في حدود الله بعد بلوغها للإامام كا حدث في قصة المرأة 
المخزومية التي سرقت فقطعت يدها » وغضب الرسول ية من أسامة بن زيد 
لأنه شفع ها وقوله ؛ ( إن أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » والذي نفس محمد بيده لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )“ . 

وفي هذا الحديث إقرار لمبدأً المساواة بين الناس أمام أحكام الشريعة وتحذير 
للحكام من أن يقيموا الحدود على الضعفاء دون الأقوياء الذين محاولون 
بالوساطات والضغوط تخطي الأحكام . . ولا شك أن بقاء الدول واستقرار 
المجتمعات منوط بالدرجة الأولى بإقرار العدالة وإن) جد خحصوم الدولة السبيل 
إلى هدمها من خلال الظلم الذي يقع منها فهو مبرر لاجتماع المظلومين وحافز 
للتضحية من أجل إسقاطها . 

ونتيجة لفتح مكة حول ثقل معسكر الشرك من قريش إلى قبيلتي هوزان 
وثقيف اللتين سارعتا لملء الفراغ وقيادة المشركين لحرب الإسلام فكانت غزوة 
حنين وحصار الطائف . 

ويؤرخ ابن إسحق سرية الطفيل بن عمرو الدوسي في أعقاب فتح مكة › 
حيث أحرق ذا الكفين صنم عمرو بن َة“ . 


(ا) صحیم ادبخازي ۱۹۲/٥‏ وص یح مہ (V/Y‏ . 
( ۲ ) سر أن د شام ۳A0/۱‏ یدول سناد . 
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غزوة حنين 

هوزان قبيلة عربية شهيرة من عرب الشمال » فهي مضرية عدنانية تفرعت 
منها فروع كثيرة منها ثقيف » وقد استقرت ثقيف في مدينة الطائف الحصينة وما 
حوها » في حين انتشرت بطون هوازن الأخرى في تهامة على ساحل البحر الأحر 
من حدود بلاد الشام الجنوبية إلى حدود اليمن الشمالية“ . 

ولي كانت تقام أسواق العرب في الحاهلية منها سوق عكاظ 
الشهر بين نخلة والطائف > حیٹ تتم البيوع والمقايضات التجارية » وتعقد 
الندوات الأدبية والشعرية › ومنہا سوق ذي المجاز قرب عرفات على بعد فرسخ 
منها من جهة الطائف . نوق ع نمر الظوران التي تبعد عن الطائف » وتقرب 
من مكة“ . 

ولا شك أن الثقفيين كانوا يستفيدون فوائد عظيمة من أسواق العرب هذه 
سواء في جارتهم وتصريف نتاجهم الزراعي حيث يمتلكون بساتين الأعناب 
والرمان والخضراوات . أو في رقيهم الأدي وتفتح مداركهم حيث التلاقح الثقافي 
في هذه اللقاءات الموسمية المنظمة » وحيث يقومون بالوساطة في التجارة الخارجية 
بين الشام واليمن من ناحية وسكان البوادي من ناحية أخرى . 

وقد تشابکت مصالح ثقیف وهوزان مع مصالح قریش تشابکا وثیقا بحکم 
المحوار . فمكة فمكة والطائف قریبتان من بعضه| بینها تسعون كيلا فقط > وکان 
القرشيون يصطافون بالطائف . ويمتلكون فيها البساتين والدور حتى سميت 
الطائف « بستان قريش » » وقد وط هذه العلاقات ما کان بین قريش وهوازن 
(۱) ياقوت : معجم البلدان ۱۷۳/۲ › 0٥0/0 , ۲۱۷-۲۱7/4, ۲٤/۳‏ )۲۹۲-۲۱۹ ب 

والحربي : كتاب المناسك » ص ٥۳۸ - ٥۳۲‏ ؛ والبلادي : نسب حرب » ص۹٤۳‏ - 

0 
eT‏ 
( تهر ق الرة تان عة وة اب ربيعة القرشين والزهط تات مرون العاصى »وذ 


المرم مال أي سفيان (معجم البلدان ۳۸٠/١‏ ومغازي الواقدي 4۷۱/۳ ؛ وسيرة ابن هشام 
٠)٠١ ۹/۱‏ وأخبار مكة للأزرقي » »> ص ١‏ ؛ والبلاذري : فتوح » ص٦٥‏ . 
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من صلات نسبية قديمة توثقها المصاهرات المتجددة فكلا ما من مضر الذي هو 
الجد السادس فوازن والسابع أو الخامس لقريش تبعاً لاختلاف النسابين . 
وإن نظرة إلى كتب معرفة الصحابة يمكن أن توضح تشابك العلاقات بين قريش 
وهوأزن نتيجة المصاهرات الكثرة بين القبيلتين) . ولتوثيق هذه الصلات نجد 
أن عروة بن مسعود الثقفي كان رسولا لقريش إلى المسلمين في الحديبية“ . 

فلا غرابة وقد تشابكت علاقة قريش وهوازن بهذا الوثوق أن تقف هوازن 
مع قريش في صراعها ضد المسلمين منذ المرحلة المكية » وأن يئول إليها مل 
الراية ضد الإسلام بعد فتح مكة لتملا الفراغ إثر سقوط زعامة قريش لعسكر 
الشرك في الحزيرة العربية . 

فمنذ أن لجأ رسول الله َة إلى ثقيف في الطائف يدعوهم بدعوة الإسلام › 
ثم يطلب منهم بعد رفضهم دعوته أن يكتموا ذلك . أبوا إلا أن يظهروا العداء 
الصريح وأمروا صبيانهم فرشقوه بالحجارة . . إن قريشاً وهوازن أمرهم واحد » 
فمن خرج على قریش ودینہا ومصالحها فقد خرج على دين هوازن وهدد 
ا 

وكان رسول الله ي يدرك أهمية إسلام ثقيف . لمكانتها العسكرية 
والاقتصادية » ولعلاقاتها الوثيقة بقريش » وقد سعى إلى دعوة زعمائها للاسلام 
حتى بعد إخفاق رحلته إلى ثقيف » فالتقى بالعقبة وهو يعرض نفسه على زعاء 


› ؛ وابن قتيبة : المعارف‎ ٥٠١/١ ؛ وابن سعد : الطبقات‎ ٩۳ ۰ ۱/١ ابن هشام : السبرة‎ )١( 
؛ والطبري : تاريخ ۲ + .والنويري : نهاية الأرب في معرفة أنساب‎ ١١ » ۳١ص‎ 
. العرب » ص۳۹۷‎ 

(۲) راجع في كتب معرفة الصحابة والأنساب ترجة ميمونة بنت الحارث » ولبابة الكبرى بنت 
الحارث » ولبابة الصغرى بنت الحارث » وصفية بنت حزن ٠‏ وأم جميل بنت مجالد الملالية » 
وزینب بنت أب سفیان » وأم الحکم بنت آي سفیان . 

(۳) صحيح البخاري ٠۷١/۳‏ 1 
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القبائل بابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم مجبه إلى الإسلام ما أهمّه حتى انطلق 
بعيدأً عن مكة لا يتعرف في طريقة إلى داره لفرط الهم . 

وقد وقفت هوازن بعيدأ عن الصراع الذي احتدم بين قريش والمسلمين بعد 
المجرة » ولعلها كانت تظن أن قريشاً تكفيها » وظلت ترقب المعارك في بدر وأحد 
والخندق دون أن تحرك ساكنا » بل إن الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة 
أقنعها بالرجوع عن المشاركة ببدر مادامت تجاراتها قد سلمت”“ . وكان عروة بن 
مسعود الثقفي يطلب من قريش قبول الخطة التي عرضها عليها الرسول ب2 في 
الحديبية . ولكن هذ.ه المواقف الفردية تعر عن حكمة بعض الثقفيين فقط › 
ولا تعبر عن موقف مسالم لثقيف وهوزان . 

ويبدو أن عدم اشتراك ثقيف في الأحداث التي جرت حتى فتح مكة يرجع 
إلى اعت ادها على قريش وضعف تصورها لحقيقة القوة الإإسلامية . وليس معنى 
ذلك أن هوازن لم تشعر قط بخطر المسلمين قبيل فتح مكة » فقد كان موقف 
قريش مشعرا بضعفها أمام المسلمين منذ اعترافها بهم ومعاهدتها معهم في 
الحديبية » واستمر موقفها يضعف مع الأيام ويعلو صوت الإسلام » وكانت 
معنوية قريش ضعيفة وقت فتح مكة » فلاشك أن جيراها الثقفيين كانوا على قدر 
من الوعي بذلك » وكان بعض رجاهم قريبا من الأحداث » ولعل عدم نجدة 
موان زت لر بے ال جات الا ق کان دف ی ر د 
كانت هوازن تخشى على ديارها منهم » لذلك لم تبادر للدفاع عن مكة » ويشير 
الواقدي إلى أنبم أرسلوا عينأ هم لمعرفة إن كان المسلمون سيتوجهون إلى قريش 
أم هوازن » بل إن هوازن اتخذت موقف الاستعداد للموأجهة بجمع جموعها منذ 
(۱) صحیح البخاري ٩٥/٩ ۰ ٩۱/٤‏ ؛ وصحیح مسلم ۱٤۲١/۳‏ . 


(۲) أبن حجر : الإصابة ٠٠/١‏ . 
(۳) صحيح البخاري ۱۷٠/۳‏ . 
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أن تحرك المسلمون من المدينة ¢ وقد تصورت آنہا المقصودة“ . وأعان على هذا 
التصور غموض موقف السلمين من مصير صلح الحديبية . 

فلا فتحت مكة وسقطت الزعامة القريشية » حملت هوازن راية الشرك › 
وحركت بسرعة لمواجهة ة الموقف خاصة أن الرسول ية لم يوقف نشاط المسلمين 
العسكري بعد الفتح ٠‏ بل أرسل السرايا منها سرية بقيادة خالد بن الوليد بثلاثين 
فارسا نحو نخلة لدم العزى فهدمها”“ . وكانت بيتا تعظمه العرب وهي من ديار 
ثقيف“ . وكان ذلك لخمس ليال بقین من رمضان کا أرسل سعد بن زيد 
الأشهلي في عشرين فارسا لست بقين من شهر رمضان إلى مناة بالمشلل - وهي 
القديدية الآن - وكان صن يعظمه العرب وخاصة الأنصار قبل إسلامهم » 
فهدمه سعد الأشهلي » وعاد إلى مكة”“ . وقيل إن علي ( رض ) هو الذي هدم 
مناة أرسله رسول الله ية وهو في طريقه إلى مكة قبل الفتح“ . والروايتان 
ضعبفتان من الناحية الحديثية فابن سیل ساقها دوں إسناد ومصدره فی| ىدو 
شيخه الواقدي وهو ضعيف . وابن ن الكلبي ضعيف . وثمة رواية تفيد آنا أبا 
سفيان بن حرب هو الذي تولی هدمها » ولیست بأقوی من الروايتين”“ . ولكن 
لاشك أن مناة قد هدمت فهذا الذي يثبت تاريخباً » وليس الحديث كالتاريخ من 
حيث الحاجة إلى قوة الأدلة . 

وكذلك أرسل النبي عليه السلام سرية بقيادة خالد بن الوليد في شهر شوال 
من سنة ثمان المهجرة تضم ثلاثمأئة وسين رجلا من المهاجرين والأنصار إلى بني 
)١(‏ الطبري ” ۷٠١‏ 
(۲) ابن هشام E‏ ؛ وابن سعد : الطبقات ٠٤١/۲‏ ؛ والطبري : تاریخ ٦٥/۳‏ ؛ 

والمزي : تحفة الأشراف ۲٠٠/٤‏ > حدیث رقم ١ ٥ ٤‏ نقلا عن السنن الكبرى للنسائي لكن 

فيه الوليد بن جميع صدوق يهم . ولم تثبت في القصص التي تدور حول هدمها رواية صحيحة . 

(۳) البلادي : نسب حرب » ص ۳۸۸ . 
)٤(‏ ابن سعد : الطبقات ۱٤۷ - ١٤١/۲‏ ؛ والواقدي : المغازي ۸1۹/۲ - ۸۷۰ . 


. ٠١ ابن الكلبي : الأصنام » ص‎ )١( 
. منسوبة إلى ابن إسحاق‎ » ۱۷۹/١ ؛ وابن حجر : الإصابة‎ ۸٦/١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 
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جذيمة في يلملم جنوب مكة بثانين كيلا » داعياً هم إلى الإسلام » فلا وصلهم 

دعاهم إلى الإسلام فلم يجسنوا أن يقولوا أسلمنا » فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا » 

وعبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة عن قتل الأسرى » حتى قدموا على النبي 

ية الذي ترا ما صنع خالد مرتين . 
لقد تأول خحالد بن الوليد قولهم « صبأنا » بأنهم لا يريدون إعلان إسلامهم 

أو أہم ينتقصول الإإسلام ذلك فلم عقن دماءه ٩‏ ¢ ورای عبدالر هن بن 

عوف وعبد الله بن عمر أنهم عبروا عن إسلامهم ب) يعرفون » ولم تكن 
اللصطلحات الشرعية قد اتضحت لسائر العرب انذاك . لذلك فإن الرسول كيا 

وإن ترا من فعل خالد لعجلته وعدم تشبته فإنه لم يعاقبه ولم يعزله عن إمارة جنده » 

إذ أنه اجتهد فأخطاً . 
وتقول رواية لا تصلح للاحتجاج بها لا نقطاعها أن النبي ب دفع ديات 

القتلل حميعا وزادهم فيها تطييبا لنفوسهم وبراءة من دمائ ھر" 
وهذا يتفق مح أحكام الإسلام في قتل الخطا . ولو اعتمدنا على الرواية 

المنقطعة فينبغي أن نقبلها جميعاً وفيها أن خالد بن الوليد لما وصل بني جذيمة لوا 

) وقتل العديد منهم . وقد ساق هذه الرواية ابن إسحق وساق روايات أخرى تفيد 
أن عمل خالد كان ثأراً لعمه الفاكه بن المغبرة الذي قتلته بنو جذيمة في الحاهلية 
وقد عقب ابن کشر عل روایات ابن إسحى بقوله : « وهلذه مرسلات 

)١(‏ صحيح البخاري ٠۳٠/١‏ ؛ وابن كثير : التفسير ۳٠٠١ / ٤‏ وحول الملاحاة بين ابن عوف وخالد 
انظر : صحیح مسلم ۱۹٩۷/٤‏ 1 

(۲) ابن حجر : فتح الباري ٥۷/۸‏ » وكانت قريش تقول عن كل من أسلم إنه صبأً » فصارت 
تطلق في معرض الذم . وهو عذر لخالد الذي كان يعرف ظل الكلمة وظروف استعاها » أما بنو 
جذيمة فيبدو أنهم استعملوها دون أن يفطنوا لما أحاط بها من ظلال ووقع في حس المسلمين . 

(۳) سيرة ابن هشام ٤۳٠/۲‏ » وهو من مراسيل أبي جعفر محمد علي الباقر » فهو منقطع لأن الباقر 
ولد ما بین ( ٤٥‏ - ١٥هھ)‏ ک) في تہذیب التهذیب لابن حجر ۳١۱/۹‏ . 
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اجتهد فأخطأ هو عدم معاقبة الر ل َة له واكتفاؤه بالراءة من عمله . 
وعلى أية حال فإن اثنتين من سرايا المسلمين بعد فتح مكة كانت في ديار 
هوازن وثقيف . ولم تكن هذه السرايا لتخفى على هوازن التي بدأت تحشد قواها 
في حنين بعد نصف شهر فقط من فتح مكة لواجهة المسلمين' . وقد عزمت على 
مهاحمة المسلمين قبل أن بها جموها . وما يدل على أنهم أرادوها موقعة فاصلة 
حشدهم للأموال والنساء والأبناء > حتى لا يفر أحد دون ماله وأهله . وكان 
يقودهم مالك بن عوف النصري وقد انضمت إلى هوازن بعض القبائل الأخرى 
من غطمفان وغیرها وخلف عنه من هوازن کعب وکلاں ٥‏ 
ئم الرجالة ثم الا نم الغنم تم الإبل . وكان مالك النصري ي الثلائين من 
عمره » وقد عرف بالشجاعة وحسن البلاء ٤‏ القتال“ 4 وقد وردت روایات تن 
أن دريد بن الصمة أنكر على مالك النصري الخروج بالنساء والأطفال والأموال 
أن المنهزم لا يرده شيء - في رأيه - لكن مالك النصري ل يعمل براه" . 
وقد انفرد الواقدي بتقدير عدد جيش هوازن فذكر أنهم عشرون ألفا“ . 
وفل مال الحافي اسن حجر إلى قبول ھا التقدير فقال إنہم کانوا ضصعف عدد 
الان را 
)١(‏ سيرة ابن شام ٠ ٤۳١1/١‏ والطري : تاريخ 11/۳ ؛ وابن كثبر : البداية والنهاية ۳٠۱۳/٤‏ - 
£ . 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ۷١/۳‏ . 
)۳( البخاري د صحيح 0/ 1° - ۳1 ؛ ومسلم : صحيح Vo f‏ . 
)٤(‏ سبرة ابن هشام ۳۷/۲] . 
)٥(‏ صحیح مسلم ۷۳۹/۲ ۽ وأحمد : المسند ٠١۷/٣"‏ . 
)١(‏ ابن حجر : اللإصابة ۱۸۲/۳ » ٠٣۲‏ . 
(۷) سيرة ابن هشام ۳۷/۲] . 
(۸) مغازي الواقدي ۸٩۳/۳‏ . 
)٩(‏ فتیح الباري ۲۹/۸ 
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اسر hy He‏ الملسلمين و 
واستعار النبي مائة درع من صفوان بن آمية” » وکان لا يزال على 
الشرك » وقد سأله صفوان إن كان يأخذها غصبا أم عارية ؟ فأخبره أنها عارية » 
وقد أعادها إليه بعد غزوة حنين شاكرا له صنيعه" . وقد أورد ابن عبد الر 
روایات دون أسانید تذکر اذه ا استقرض من حویطب بن عبد العزی أً 
آلف ¢ وقبل عول نوف ب ن اخارث سن عبد اللطلب له بثالانة الاف 
رمح( ولا مانح من استعانته با ٳذ ثبت أنه استعان بصفوان وهو مشرك . 
وخاصة أن كيان الاسلام کا وأن صبغة المعركة الإسلامية لا يؤثر فيها 
قبول معونة من سواهم مادامت لا تفرض عليهم شروطا تخل بالتزاماتہم 
العقدية . 
ولم يطل استعداد المسلمين فإن الجيش الذي فتح مكة م يلق من ا هد 

والقتال سوی مناوشات يسىرة ي الاندمة ¢ فکان عل استعد اد لواجهة هوازںن 4 
وخعلال أيام تحرك ك السلمون باجاه حنين في اليوم الخامس من شوال - وقد مضى 
على مقامه بمكة بعد الفتح خس عشرة ليلة وكان فتحها في التاسع عشر من 
رمضاںن lS a E GE aR‏ . ويبدو من ذلك أنم 
)١(‏ الحاکم الد ۳ - 6٩‏ »۰ وقال : صحیح اللإسناد ووافمه الذهبي ولئحديث شراهذ 

جعلت الشيخ الألباني بجحكم بصحته بمجموع طرقه ( إرواء الغليل (CTE — eto‏ . 
(۲) نفس المصدر السابق . 
(۳) ابن ماجه : الستن ۲/ ۸*4 + والنسائي : المجتبي ۲۷٦/۷‏ » وفيه انقطاع بين إبراهيم بن عبد 

الرحمن - راويه - وجده عبد الله بن أبي ربيعة » ويصلح للاستشهاد به في التاريخ إذ هو يتف 

سح آحکام الإاسلام في الوفاء بالسلف 1 
)٤(‏ الاستیعات ۳۸٥/۰۱‏ و 0۳۷/۳٣‏ . 
)٥(‏ ابن هشام : السيرة ٤۳۷/۲‏ ؛ البيهقي : السئن ٠٠١١/۳‏ ؛ وابن التركاني : الجوهر النقي 


بحا 2 ا ابن ح فتح الباري ٦۲/۲‏ 
اشية سنن البيهقى ؛ والنسائی : السنن ٣ ٠/٣‏ ؛ وأبن حجر : فتح البأاري COTS‏ 
Y/R‏ . 
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کل اقتربوا من حنین ساروا ببطء وحذر فإنہا لا تبعد عن مکة سوی عشرین کید 
شرقي مكة وتعرف الآن بالشرائع( . أما في أول خروجهم من مكة فقد مضو 
مسرعين . وقد استخلف الرسول ل عتاب بن أسيد اف غل مک ن 
خروجه . وكان عدد جيش المسلمين كبيراً إذا قورن بسائر الخزوات السابقة 
فقد انضم إلى الجيش الذي فتح مكة - وعدده عشرة الاف مقاتل - ألفان من 
أهل مكة من مسلمة الفتح الذين سموا بالطلقاء > حيث أجمعت الروايات على 
ذلك رغم أنها لاترقىٰ إلى درجة الصحة الحديثية في عدد الطلقاء الذين انضموا 
إلى الجيش . ولکنہا تكفي لاعتمادها تاريخيا . ولذلك تعتبر غزوة حنين أكبر 
عارك التي خحاضها المسلمون في عصر السيرة ومن أكثرها خطورة . 

وقد اهتم الرسول َيه بحراسة جيشه حتى إذا حضرتهم صلاة العشاء وهم 
آريبون من العدو آمر أحد الصحابة بمراقبة عدوهم من أحد الجبال المطلة على 
وادي حنين وقد عبر عن ثقته الكبيرة بربه وبنصره عندما أخبره الصحابي بيا رأى 
من جموع هوازن وأموا ها بقوله « تلك غنيمة المسلمين غدأ إن شاء الله » ثم تطوع 
أنس بن أبي مرثد الغنوي بحراسة المسلمين حيث ناموا في المكان وأوصاه ألا 


› على كتاب المناسك للحربي وفؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب‎ ٤١١ حهمد الجاسر : تعليقه ص‎ )١( 
. ص۲۹۸‎ 

(۲) أبو داؤد : السنن ۲۱۰/۱ » ٩/۲‏ ؛ والحاكم : المستدرك ۲۳۷/۱ » ۸۳/۲ - ۸٤4‏ » وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(۳) سيرة ابن هشام ٤٤٠/۲‏ ؛ وتاريخ خليفة › > ص ۸۸ ؛ وتاريخ الطبري ۷۴/۳ ؛ والحاكم : 
المستدرك ۲۷٠/۳‏ » وتصلح هذه الروايات رغم ضعفها حديثيا للاستدلال التاربخي خاصة آنا 
تتفق مع أحكام اللإسلام في الإمارة 

. ٤ - ۳۹۹/۲ صحیح البخاري ۲۰/۰ ؛ وسيرة ابن هشام‎ )٤( 

)٥(‏ ابن هشام : السيرة ٤٤٠/۲‏ ؛ وتاريخ خليفة بن خياط > ص ۸۸ ؛ وطبقات ابن سعد 
٠٥١ - ۲‏ ؛ وتاریخ الطبري ۷۳/۳ ؛ والحاكم : المستدرك ٠١١/١‏ » وصحح الرواية 
ووافقه الذهبي لكن الميثمي أشار إلى علة فيها هو عبد الله بن عياض ل يوثقه أحد (مجمع الزوائد 
(1/7٦‏ . 
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يغفل عن الحراسة حتى الفجر > وقد أدى نس مهتمه خير أداء فوعده النبي كلا 
بالىنة ° . 

لقد كان لوجود الطلقاء في جيش المسلمين اثار سلبية »> فقد کانوا حدیثي 
عهد بالإسلام ولم يتخلصوا من كل الرواسب الجاهلية المستقرة في أعاقهم 
وحياتهم » حتى إذا رأى بعضهم في الطريق إلى حنين شجرة تعرف بذات أنواط 
يعلق عليها المشركون أسلحتهم قالوا : یارسول الله اجعل لنا ذات أنواط کا هم 
ذات آنواط ؟ فقال : « سبحان الله » کا قال قوم موسی اجعل لنا إا کا م 
اة ¢ والذي نفسي بيده لتركبن سنة من قبلكم )0“ . 
من ذلك » ولم يعاقبهم أو يعنفهم لعلمه بحداثة عهدهم بالإسلام 

ومن تلك الآثار السلبية ما أصاب الملسلمين من إعجاب بكثرتهم حتى رد 
أحدهم" ما سيحوزونه من نصر إلى أنهم « لن يغلبوا من قلة » . وعبرعن ذلك 
جهرة »> في حين أصاب هذا الشعور اخرين سواه حتى استحقوا معاتبة القران 
الكريم هم وتذكرهم بعدم الاتکال إلا على الله وحله » وإلا وكلهم ف أنفسهم 
ويوم حنين إذ أعجبتكم كشرتكم فلم تغن عنكم شيشا » وضاقت عليكم 


الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين 4 . وقد انتبه الرسول ية هذا الأمر » 


(۱) أبو داؤد : السنن ٩/۲ ٠ ۲۱٠/۱‏ » وهو حديث صحيح الإسناد . (الاصابة )۸٦/١‏ . 

(۲) الترمذي : سنن ۳۲۱/۲۳ - ۳۲۲ . وقال : حسن صحيح والنسائي في السنن الكبرى كا في 
تحفة الأشراف ۱ حدیٹ رقم ۱٥‏ وأحمد : المسند ۲۱۸/٥‏ . وابن کثر : تفسر 
۲ ط . الحلبي وقال : أورده ابن جریر ورواه ابن ابي حاتم من حدیث کثیر بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعاً . 

(۳) وردت روايات كلها ضعيفة في تحديد قائل ذلك ( مغازي الواقدي ۳/ ۸٩١‏ ؛ واهيثمي : كشف 
الأستار عن زوائد البزار ۳٤١۷ - ۳٤۹٦/۲‏ ؛ وسيرة ابن هشام ٤٤٤/۲‏ ) . 

() سورة التوبة : الاية ٠٠‏ . 
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فأکد مم بدعائه افتقاره لربه ولجوءه ليه وحده » فقال : : « اللهم بك أحاول » 
وبك أصاول . وبك أقاتل » »› وحكى مم قصة نبي أعجبته كثرة أمته فسلط الله 
عليهم الموت”“ . وهكذا كان الرسول َة يراقب المسلمين ويقوم ما يظهر من 
انحرافات في التصور أو السلوك حتى في أخطر ظروف المواجهة مع خصومه 

لعتاة . لأن النصر معلق بشرط ل إن تنصروا الله ينصركم 4 ولكن هل تتم تربية 
الجموع وإزالة رواسب الجاهلية التي عاشوا فيها أعارهم بين عشية وضحايا › 
لقد كان الشعور بالزهو لكشرتهم سبباً لإدبارهم في أول المواجهة » وكان إدبارهم 
وهول اللقاء قد أعادهم إلى التصور الصحيح والتوكل الخالص فكانت الجولة 
الانية حالصة هم من دون الكافرين . 

ومن الآثار السلبية لوجود الطلقاء وبعض الأعراب في جيش المسلمين › 

أن معظمهم خرجوا للحصول على الغنائم والنظر لمن تكون الغلبة » فلم يشعروا 
ہم يدافعون عن قضية ومبدأ » إذا كانوا حديثي عهد بالإسلام ولم يتذوقوا طعم 
الإيان ولا حب الجهاد في سبيل الله وكان منم المقيم على الكفر -~ ومنهم 
بالطبع من كان حسن الإسلام - فلا غرابة أن ينهالوا على الغنائم » ثي بدء 
المعركة وينشغلوا بها ويشغلوا سواهم من الجند معهم » ول يكن مصرر المعركة م 
بعضهم کثرا › فقد عبر أحدهم عن فرحته بإدبار المسلمين في الحولة الأولى »› 
فقال كلدة بن أمية -- أخو صفوان بن أمية الحمحي - : ألا بطل السحر اليوم !! 
فقال له صفوان - وكان مشركاً آنذاك - اسكت فض الله فاك » فوالله لأن يرشي 
رجل من قريش أحب إل من أن يربني رجل من »وازن ! ! 


. ٠١/٣ ؛ وأحمد ند : المسند ۳۳۳/۲ و‎ ٠۳١/۵ الدارمي : سنن‎ )١( 

(۲) قیل نه حرج ثمانون من آهل مكة وهم على كفرهم (السسطلاني : المواهب هن اللدنية ١٠٦۲/١‏ ؛ 
والزرقاني : شرح الموأهب ٥/۳‏ ) . 

(۳) اهيئمي : مجمع الزوائد ۱۸١ - ۱۷۹/٩‏ . وقال دراه أحمد وأبو يعلي » ورجالٍ أحمد رجال 
الصحيح » وقد صرح فيه أبن إسحق بسماع في رواية بي يعلي . ويريني ل و 
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وقد ذكر موسى بن عقبة أن أبا سفيان وصفوان وحكيم بن حزام وهم زعاء 
مكة كانوا يقفون في الخطوط الخلفية للمعركة ينظرون لمن يكون النصر !! وذكر 
و الوا ع ن ا ا ر غ 0ل حار 
القتال !! وذكر ابن إسحق أن أبا سفيان قال عندما رأي إدبار المسلمين في الحولة 
الأول : « لا تنتهي هزيمتهم دون البحر) وكان حمل الأزلام - وهي القداح - 
التي يستقسم بها في كنانته !!“ . ورغم أن ما رواه موسى بن عقبة وعروة وابن 
إسحق لا يصح من الناحية الحديثية لعلة الإرسال فيه » إلا أن الثلاثة أئمة 
المغازي ورواياتهم تتضافر لتعطي الصورة التارخية لوقف زعاء مكة وفيهم 
صفوان المشرك وأبو سفيان مسلم جديد من المؤلفة قلومم انذاك . 


المعركة : 
سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين » واختاروا مواقعهم وبثوا كتائبهم 
في شعابه ومنعطفاته وأشجاره . وكانت خطتهم محكمة تتمثل في مباغتة النلهن 
بالسهام آثناء تفدمهم ٤‏ وادي حنی المنحلر° ¢ وکانت معنویاات هوازن عالية 
فقد أوضح مم قائدهم مالك النصري أن المسلمين م يلقوا مثلهم من قبل من 
حیٹث معرفتهم با خرب وشجاعتهم وکث رتهم العددية "° . وقد تقدم المسلمون ف 
الوادي قبل انبلاج الفجر تتقدمهم الخيالة بميادة خالد بن الوليد وي طليعتها 
بنو سليم » »> ثم بقية الح ھ بشکا فف lz:‏ )۹ 
٤ e 0‏ ؛ والبيهقي : e‏ ؛ وفي سنده أبو علاثة 
(۲) ابن هشام : السيرة a › ٤٤۲/۲‏ الانصاري بإسناد صحیح 
صرح فيه ابن إسحق بالسماع وأخرجه أحمد : الملسند ۳۷١/٣‏ ؛ وأبويعلى : المسند ٠٠٠/۲‏ رقم 
¢۲ وابن حبان (موارد الظمان » ص )٤۱۷‏ . 
(۳) ابن كثر : ألبداية والنهاية ۳۳١ / ٤‏ ؛ والواقدي : مغازي AAT/Y‏ . 


)٤(‏ الواقدي : المغازي ۸٩۹٥/۳‏ - ۸۹۷ حيث انفرد بتفصيل ذكر جلة الألوية من قبائل العرب 
وحامليها . وأما قيادة خالد بن الوليد للخيالة فثابتة من حديث أنس بن مالك أحد شهرد الغزوة 


(صحيح البخاري ٠۳١ - ٠۳۰٠/۰‏ ؛ ومسلم : الصحيح ۷۳١١/۲‏ ) . 
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وفي بداية القتال تراجعت طلائع هوازن أمام تقدم المسلمين تاركين بعض 
الغنائم التي أقبل على جمعها الجند' ‏ . وكأنهم حسبوا أن هوازن قد هزمت هزيمة 
نهائية » ولكن هوازن فاجأتهم بالسهام الكثيفة تنهال عليهم من جنبات الوادي » 
وكان بعض المسلمين قد تعجلوا با لخروج دون استكم|ال عدة القتال » فكان 
بعضهم حاسري الرءوس » والبعض الأخر من الشبان لم بجحملوا معهم السلاح 
الكافي"“ ولم يحسبوا للأمر حسابه » وأمام هول المفاجأة ودقة الرماة من هوازن 
حتی : « ما یکاد سقط هم سهم فرشقوهم رشقاً ما یکادون بخطئون کا 
وصفهم الراء بن عازب أحد شهود المعركة من الصحابة - فانكشفت خيالة 
امسلمين ثم المشاة » وفر الطلقاء والأعراب » ثم بقية الجيش » حتى لم يصمد 
مع الرسول ية سوى فئة قليلة صمدت بصموده . 

لقد استمر القتال في هذه الحولة الأولى من الفجر إلى العشاء ثم طيلة الليل 
ثم انكشف المسلمون وأدبروا » وكان الحر خلال النهار شديدا فكان المسلمون 
يأوون قبل المعركة إلى ظلال الأشجار في النهار » أما في وقت المعركة فكانوا 
معرضين للشمس الملتهبة » وكانت الأرض رملية فكان الغبار يرتفع في 
وجوههم > فيحد من قدرة المقاتلين على الرؤية كا عبر أحدهم : « ف منا أحد 
یبصر کفه »“ . في حین استفادات هوازن من کائنہا في المنعطفات والشعاب . 


. ٠٤١١/۳ ومسلم‎ ۲٠/۲ صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ٥ › ۳٠/۲‏ وصحیح مسلم ۱٤١۱ - ۱٤۰۰/۳‏ من حديث البراء بن 
عازب أحد شهود المعركة . 

(۳) صحبح البخاري ۳٣/٤‏ وصحیح مسلم ٠٤١١ - ۱٤٩۰/۳‏ . 

)٤(‏ مسند أححمد ۲۸۹٦/۰‏ وسنن آبي داؤد ۲ / ٦٤٩‏ ومسند البزار (کشف الأستار )۳٠١/۲‏ وطبقات 
ابن سعد ٠٣٣/۲‏ ومداره على ابي همام عبد الله بن يسار وهو مجهول لم یوثقه سوی ابن حبان » 
لکن أبا داؤد وصفه بأنه حدیث نبیل ووثق سنده اهيثمي (مجمع الزوائد )۱۸۲/١‏ وابن حجر 
(ختصر زوائد مسند البزار ص۱٣۲‏ رقم )۸٠١‏ والزرقاني (شرح المواهب اللدنية )١١/۴۳‏ . 
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وکان الرسول ب يركب بغلته دلدل“ رغم امتلاكه للخيل وبذلك یرسخ 
ني أذهان المسلمين فكرة الصمود » فالبغلة لا تصلح للكر والفر ولا لاإدبار خلاف 
للخيل » وكان الرسول ينظر إلى إدبار المسلمين ويدعوهم للثبات وهو يدفع بغلته 
للأمام ويقول : « أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب » والعباس عمه وأبو 
سفيان بن الحارث يمسكان بعنان بغلته لثلا تسرع به خلال العدو » وقد 
تراجع ل ف الاين س ٤‏ في حين ابتعد معظمهم عن الميدان مدبرين 
ول يصمد معه سوى عشرة أو اثنى عشر من الصحابة كانوا يحيطون به فيهم 
العباس وأبو سفيان بن الحارث وأبو بكر وعمر وعلي » وقد أمر النبي بي عمه 
العباس - وكان جهوري الصوت - فنادي الناس للعودة ثم خص الأنصار 
وأصحاب الشجرة بالنداء ثم حص بني الحارث بن الخزرج بالنداء فتلاحقوا نحوه 
حتى صاروا ثمانين أو مائة » فقاتلوا هوازن » وبدأوا جولة جديدة مليئة 
بالشجاعة والصدق والعزيمة والإيمان وحسن التوكل » فكان النبي ية يدعو الله 


)١(‏ وانظر تعليق القسطلاني على ذلك (المواهب اللدنية .)۱١۳١/١‏ وقد انفرد الواقدي بذكر أن 
النبي ب كان يلبس درعين والمغفر والبيضة (المغازي ۸۹٠١ /۳١‏ - ۸۹۷) والمغفر زرد من الدرع 
يلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع به المتسلح > والبيضة تلبس في الرأس (الفيروز أبادي : 
القاموس المحیط )۲١/۳ . ۱١۳/۲‏ . 

(۲) مسلم : الصحيح ۴ - ٠٤١١‏ . والحاكم : المستدرك ۲٠٠١/۳‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي . وأبويعلي : المسند ۳/ ۳۳۸ب رقم ۳٠۳‏ ورجاله 
رحال الصحيح غیر عمران بن دوار ففیه کلام . وابن إسحق (سبرة ابن هشام ١ح‏ ) ) بإسناد 


(۳) الزرقاني : شرح المواهب اللدنية 1۹/۴۳ - ۲١‏ . وهم الثمانون أو المائة الذين تراجعوا على 
أقدامهم ولم يولوا الذّبر . 

)٤(‏ ابن إسحق ( سررة ابن هشام ٤٤۲/۲‏ بإسناد صحيح إلى جابر بن عبد الله أحد شهود 
المعركة ) . 


: وعبد الرزاق‎ ٤٤٥ - ٤٤٤/۲ وسيرة ابن هشام‎ ٠٤١١ . ۱۳۹۸/۳ مسلم : الصحيح‎ )٥( 
. ۱۸/٤ الطبقات‎ ٠ وابن سعد‎ ۳۸١ - ۳۸۰ /۰ اللصنف‎ 
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ويسأله النصر › يقول : « إنك إن تشأ لا تعبد بعد اليوم »“ . حتى إذا غشيه 
الأعداء نزل عن بغلته وترجل”' » وكان الصحابة إذا اشتد البأس والتحم القتال 
يتقون به لشجاعته وثباته" . فلا رأى الفارون من المسلمين ذلك وسمعوا 
العباس ینادہم أخذوا يتلاحقون به ويرددون : لبيك لبيك . حتى أن من ۾ 
يستطع منم أن يني بعره ویعود به أخذ سلاحه وترکه . فاشتد القتال من 
جديد وقال الرسول يي « هذا حين حي الوطيس »“ وأخذ تراباً أو حصيات 
فرمي هن وجوه الكفار وهو يقول : « شاهت الوجوه » » « أغهزموا ورب 
محمد »7 » ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً 1 
تروها » وعدب الذين كفروا 4 ولم تصمد هوازن وثقيف طويلا في الجولة 
الثانية » بل فروا من الميدان وتعقبهم المسلمون بعيداأ عن حنين تاركين وراءهم 
قتلى كثيرين وأموالا عظيمة في الميدان . ولم يتمكنوا من الانسحاب المنظم حتى 
أنهم تركوا حلفهم شراذم من الجيش تمكن المسلمون من القضاء عليها بسهولة“ 
فكانت خسارتهم في الأرواح خلال المزيمة أعظم من خسارتهم خلال امعركة » 
فقد آمر الرسول ية بتعقب الفارين وقتلهم لاضعاف شوكتهم حتى لا يعودوا 
إلى الاجتاع والقتال“ . وقد باح سلب المشرك لقاتله '» ولكنه نہى عن قتل 
)١(‏ أحمد : المسند ۱۲١/۳‏ وهومن ثلاثيات المسند وقال ابن كثير والسفاريني إنه على شرط الشيخين 
(البداية والنہاية لابن کثیر ۳٤۸ / ٤‏ وشرح ثلاثيات مسند أحد للسفاریني )۲۸٦/۲‏ . 


. ٠٤١١ - ۱٤۰١/۳ وصحیح مسلم‎ ٥۳ . ۳٣/٤ صحیح البخاري‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم ٠٤١١ - ۱٤۰۰/۳‏ والنووي : شرح صحیح مسلم ٤٨۱/٤‏ - 4)۲ . 

. ) ٤٤٥ - ٤٤٤/۲ وابن إسحق (سيرة ابن هشام‎ » ٠٤١١ . ۱۳۹۸/۳ مسلم : الصحیح‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم ۱۳۹۸/۳ . ۱٤١١‏ . 

. ۱٤٩۲, ۱٤١١ . ۱۳۹۸/۳ صحیح مسلم‎ )1( 

(۷) سورة التوبة : اية ۲١‏ . وقال الشوكاني : الظاهر أن المراد جميع من حضر الغزوة من المؤمنين › 
الذين انهزموا والذين ل ينهزموا » لأنهم ثبتوا بعد ذلك وقاتلوا وانتصروا (فتح القدیر ۲ )۳٤۸/‏ . 

(۸) کشف الأستار ۳٤١/۲‏ . 

. بإسناد رجاله ثقات‎ ۳٤۹/۲ وکشف الأستار‎ ۱۸۱/٦ اميثمي : مجمع الزوائد‎ )٩( 

: وقال‎ ٠١٠١/۲ وقال : هذا حديث حسن . والحاكم : المستدرك‎ ٠٥/۲ أبو داؤد : سنن‎ )٠١( 

صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه وسكت عنه الذهبي . 
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النساء عندما رأى امرأة مقتولة فقال : « ما كانت هذه تقاتل »“ . وكذلك نہی 
عن قتل الذراري لما بلغه أن بعض المسلمين يقتلونهم » فلا ذكروا : إن هم أولاد 
المشركين ؟ قال : « أوهل خياركم ألا أولاد المشركين ؟ والذي نفس عمد بيده 
ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها »“ . 

ولم يعنف الرسول ب أحداً ممن فر عنه » بل لما قالت له أم سليم الأأنصارية 
أن يقتل الطلقاء لفرارهم قال : « إن الله قد كفى وأحسن » وكانت أم سليم 
تحمل خنجرا تدافع به عن نفسها" في المعركة . 

وقد بلغ قتلى هوازن خلال المعركة اثنين وسبعين قتيلا من بني مالك من 
ثقيف وحدهم حسب رواية ابن إسحق) » وقتيلين من الأحلاف من ثقيف 
لأنہم سارعوا إلى مغادرة ميدان المعركة”“ . وخلال المزيمة لثائة قتيل من بني 
مالك فقط قتلهم المسلمون بقيادة الزبير بن العوام في أوطاس” كا قتل عدد اخر 
في أوطاس”" وقد قتل أبو طلحة وحده عشرین رجلا منہم وأخذ اسلا ہم“ » کا 


(۱) أبوداؤد : سنن 4/۲) - ٥*‏ . 

(۲) مسند أحمد ٤٠١/۳‏ من طريقين عن الحسن عن الأسود بن سريع وهو مشترك في الغزوة . ولكن 
الحسن لم يسمع منه » وفي الطريق الأولى عنعة قتادة وهو مدلس . لكنه ورد من الطريق الأخرى 
بسند فيه قتادة وتبقى علة الانقطاع بين الحسن والأسود . 

(۳) صحیح مسلم ۱٤٤۲/۳‏ . 

)٤(‏ ابن هشام : السيرة ٤٠١/۲‏ بدون إسناد ومن طريقه أخرجه الطبري من طريق معضل لأن 
يعقوب بن عتبة من صغار التابعين (تاريخ الرسل والملوك ۷۸/۳) . 

. ٤٥١/۲ ابن هشام : السيرة‎ )٥( 

)٦(‏ کشف الأستار ۳۲۹/۲ وفي سنده علي بن عاصم وثقه قوم وضعفه اخحرون وحسن الحافظ ابن 
حجر هذا الحديث رفتح الباري )٤۲/۸‏ . وقد بينت رواية البخاري أن دريد بن الصمة قتل 
باوطاس وأن الزبیر هو الذي قتله (صحیح )۱۲۸/١‏ . 

(۷) سيرة ابن هشام ٤٥۷/۲‏ بدون إسناد . 

)۸( أبو داؤد : السنن ٠٥/۲‏ وقال هذا حديث حسن »› والحاكم : المستدرك ٠١١/۲‏ وقال : 
صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه وسكت عنه الذهبي . 
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قتل المئات من بني نصر بن معاوية ثم من بني رئاب حيث استحر فيهم القتل 
وهم من آهم فروع هوازن . 

وهكذا كانت خسارة هوازن وثقيف في الأرواح جسيمة فضلاً عن الجرحى » 
وأما السبي فقد بلغ ستة آلاف في رواية سعيد بن المسيب ٠”‏ . وقال عروة إن الستة 
آلاف من النساء والأبناء مىأ“ > وهو قول ابن إسحق اشا وت 


الزهري كثرة السبي بقوله : « وملئت عرش مكة منم وأما الأموال فكانت 
أربعة الاف أوقية فضة“ وأما الإبل فكانت أربعة وعشرين الفا" » وأما الشاة 
فكانت أكثر من أربعين ألف شاة"“ . وكان معهم خيل وبقر وير لكن المصادر 
تذكر عدد ما غنمه المسلمون منها . وقد أمر الرسول ية بحبس الغنائم في 
الجعرانة لحين عودته من حصار الطائف©“ 

أما تضحيات المسلمين فتتمثل في استشهاد أربعة منهم سماهم ابن إسحق “© 


وإصابة عدد منم بجروح منهم أبو بكر وعمر وعشان وعلي وعبد الله بن أبي أوفى 
خافن الد 


(۱) ابن هشام : السيرة ٤٥٥/۲‏ وابن سعد : الطبقات ٠١۲/۲‏ ومغازي الواقدي ٩۱٦/۳‏ . 

(۲) عبد الرزاق : المصنف ۳۸١/١‏ > وابن سعد : الطبقات ٠٠٠١/۲‏ . والطبري : تاريخ 
۰ `.. 

(۳) الطبري : تاريخ ۸۲/۳ وإسناده حسن إلى عروة . 

)٤(‏ ابن هشام : السيرة ٤۸۸/۲‏ بدون إسناد لكن في رواية الطبري عن ابن إسحق أن الإبل ستة 
الاف وأما النساء والذراري فعدد كثير (تاريخ الرسل والملوك )۸٦/۴۳‏ 

)٥(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ۳٤۷/٤‏ والعرش : بيوت من عيدان منصوبة ويظلل عليها (ابن 
الأثیر : النہاية ۲۰۷/۴۳ - )۲٠۸‏ . 

. بدون إسناد‎ ٠١۲/۲ ابن سعد : الطبقات‎ )٩( 

(۷) ابن سعد : الطبقات ٠١۲/۲‏ بدون إسناد . 

(۸) ابن سعد : الطبقات ٠١۲/۲‏ بدون إسناد . 

(۹) آخرجہ البزار کا في کشف الأستار "٠۳/۲‏ وقال ابن حجر في الاصابة ٠٤١ /١‏ «إسناده حسن» 
والصحيح أن فيه عنعنة ابن إسحق وهو مدلس وفيه اجام اسم ابن بديل بن ورقاء . 

. بدون إسناد‎ ٤0٥۹/۲ سيرة ابن هشام‎ )٠١( 

(۱۱) صحیح البخاري ۱۲٣/٣١‏ ومسند الحميدي ۳۹۸/۲ بإسناد صحيح . والبزار (كشف الأستار = 
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ولحل خسارتهم الطفيفة هذه في الأرواح ترجع إلى أن الجولة الأولى التي 
أدبر وا فيها كان القتال خلاها في الغالب تراشقا بالسهام » وكان الالتحام في 
ا لجولة الثانية أكثر لكن الدائرة كانت على هوازن وثقيف فكانت معظم إصابات 
الملسلمين جروحاً شفوا منها » وما يدل على سلامة جيش المسلمين أنهم طاردوا 
المهزمين في حنين إلى مسافات بعيدة كا نم اتجهوا إلى حصار الطائف مباشرة 
دون استجمام يزيل عنم اثار هذه الموقعة الحاسمة . والتي تشبه في خطورتها غزوة 
بدر الكرى فإن المسلمين قدموا كل جيشهم وكذلك فعلت هوازن » وکانت 
العرب والأعراب تنتظر مصير المعركة لتتخذ موقفها الأخير من الإسلام فلا هزمت 
هوازن أقبلت الوفود تعلن الدخول في الدين الجحديد . . . 


تعقب الفارين نحو نخلة وأوطاس : 
انزمت هوازن وتفرقت في الحبال والأدوية » وتحصن مالك بن عوف 
النصري بالطائف في حين عسكر اخرون منهم بأوطاس - وهو وادٍ بين الطائف 
وحنين - وعسكر بنو غيرة من ثقيف في نخلة بين سبواحة والشرائع ( حنين )“ . 
و ی ل ن ن ملك ق ا م هررد :وال اتی کا 
أبا عامر الأشعري إلى أوطاس فقاتلهم وقتل دريد بن الصمة” » ثم أصيب 
بسهم وهو يقاتلهم فاستشهد بعد أن استخلف أبا موسى الأشعري وأوصاه بتبليغ 


ا ا 

= للهيثمي )۳١١/۲‏ وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري ٤۲/۸‏ لكنه وصف المتن بأنه منكر 
في (مختصر زوائد مسند البزار ص۹٤۲‏ - ۰ رقم ۸17) . 

وقد لفقت أساء الجرحى من هذه المصادر ولم ينص كل مصدر عليهم جيعاً . 

)١(‏ ابن إسحق (سيرة أبن هشام )٤0 ٤ - tor/Y‏ بدون إسناد . وانظر عن تحدید المواقع : کتاب 
المناسك للحربي » تعلیق مد الجاسر ص٦٤۳‏ › ٠٥٤ ٤۷١ ٣٣۴۳‏ . 

(۲) سبقت الإشارة إلى أن الزبير بن العوام قتل دريد بن الصمة بعد معركة حنين وهذايتفق مع رواية 
البخاري لأن الزبير كان في جيش أوطاس . 
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السلام لرسول الله وأن يطلب منه أن يستغفر له » وقد دعا له الرسول َة لما آبلغه 


ومن وقع في الأسر الشيماء أحت الرسول َة من الرضاعة حيث تضافرت 
الأحاديث المرسلة من ابن إسحق وغه على إكساب هذه الحادثة القوة التارحية »› 
وقد أكرمها الرسول بعد أن استدل على صحة ما تقول من عضة عضها هما آيام 
رضاعه في بني سعد » کا تدل روايات ليست قوية - لکنا تتضافرت لإسناد 
الخبر التأرخي - على أن أمه من الرضاعة حليمة السعدية قدمت إليه فأكرمها 
وطوى ها ثوبه لتجلس عليه" . 


)١(‏ البخاري : صحیح ٩/۸ > ۲۸/٤ » ۱۲۸/١‏ . ومسلم : الصحيح ۱۹٤۳/٤‏ » وابن 
إسحى بدون إسناد (سرة ابن هشام ٤)۲‏ ) والواقدي : المغازي ٩۱٥/۳‏ . 

(۲) ابن إسحى (سررة ابن هشام )٤٥۸/۲‏ عن بعض بني سعد » وانظر البيهقي : دلائل النبوة 
۳ من مراسيل قتادة وني إسناده راو ضعيف أيضاً . 


(۳) الطبري : جامع البيان ١ ١/٠١‏ من مراسيل قتادة بإسناد حسن . وأبن عبد الر : الأستيعاب 
٤‏ من مراسيل عطاء بن يسار -تابعى من الثالثة- والبخاري : الأدب المفرد ٤٤١‏ 
وأبو داؤد : السنن ۲/ ٠۳١‏ من حديث أبي الطفيل ولكن في إسناده مجاهيل والحاكم : المستدرك 
۳ و ۱٣٤/٤‏ وقال : صحيح اللأسناد وابن كثير : البداية والنهاية ۳٠٤ / ٤‏ ويرى أنها أخته 
الشي)اء وليست حليمة لأنا تکون في حدود التسعين من عمرها . وأبو دأؤد : المراسيل بإسناد 
معضللى(ابن كثير : البداية والنهاية )۳٠٤/ ٤‏ . 
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غزوة الطانف 

بعد أن شتت المسلمون هوازن وتعقبوها في نخلة وأوطاس اتجهوا إلى مدينة 
الطائف RRL‏ ْ 
وكانت الطائف تتاز بموقعها الجبلي وبأسوارها القوية وحصونا الدفاعية » وليس 
إليها منفذ سوى الأبواب الي أغلقتها ثقيف بعد أن أدخلت من الأقوات ما يكفي 
وات م وا ليما كل اال بوکان وصول 
المسلمين إلى الطائف في حدود العشرين من شوال دون أن يستجم الجيش طويلا 
من غزوة حنين وسرايا نخلة وأوطاس التي بدأت في العاشر من شوال واستغرقت 
أكثر من أسبوع . 

GSS Gg‏ ن ال نر 
ووی ن عقبة » وحدّدت رواية عن عروة ة أيضا المدة بنصف شهر" > ورعم 
أن ساثر هذه الروايات مراسيل لا تقوم مها حجة فإن عروة وموسى من أجل 
كتاب المغازي وأوثقهم » وروايته| تتفق مع تواريخ الأحداث وسياقها » وزعمت 
روايات أخحرى أن الحصار استمر خسة وعشرين و “ أو شھرا أو آرنعین 
ا والقول مہذا لا يتفق مع تواریخ الأحداث الأخرى وسياقها » وخحاصة 
إذا قلنا أن الحصار دام أربعين يوماً . فإن الرسول ب وصل إلى المدينة لست ليال 
(۱) الببهقی : السنن الکبری ۸٤/۹‏ ودلائل النبوة ٤۷/۴‏ ب » وهما مرسلان » وني سندي البيهقي 


عنبا رجل ل أقف على ترجمته وهو في رواية عروة أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد وفي روأية 
موسى بن عقبة محمد بن عبد الله بن عتاب . 

(۲) الطبري بإسناد حسن إلى عروة وهو مرسل (تاريخ الرسل والملوك ۸۲/۳) . 

(۳) لأن موسى تلميذ عروة فلا تتعدد المخارج 

)٤(‏ ابن إسحق (البيهقي : دلائل النبوة AY‏ أ) وقال في السيرة : « بضعاً وعشرين ليلة » ( سيرة 
ابن هشام (EAT ¬ EVA/Y‏ . 

)٥(‏ ابن إسحق بروایته عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن المكرم مرسلا بإسناد حسن إليه)ا 
(البيهقي : دلائل النبوة )٤۸/۳‏ . 

)٦(‏ مسلم : الصحيح ۷۳٦/۲‏ وأحد : المسند ٠١۷/۳‏ وقد بين ابن كثرر بعد إيراده هذا الحديث 
عن الإمام أحمد أن السميط -رواية- وهم في مدة الحصار (البداية والنهاية )١٠/ ٤‏ . 
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بقين من ذي القعدة" ' بعد أن مكث بضع عشرة ليلة في الحعرانة ثم قام بالعمرة 
ثم عاد إلى المدينة ويحتاج ذلك إلى ثانية عشر يوما على الأقل بعد فك الحصار عن 
الطائف . 

وقد سلك المسلمون في تقدمهم نحو الطائف الطريق القديم الذي يدخل 
E Ca a‏ . فمروا على نخلة اليانية ثم قرن المنازل - على بعد 
۰ كيلا عن مكة و٣‏ كيلا عن الطائف - ثم المليح من وديان الطائف ثم بحرة 
لرغاء على بعد ٠١‏ كيلا جنوب الطائف”“ وهي طريق طويلة | إذا قورنت بالطريق 
لمسفلت بين مكة والطائف وطوله ٩١‏ كيل لكن الطائف يستحيل اقتحامها من 
ناحية الشمال حيث التضاريس ال جبلية المعقدة التي تعطيها تحصيناً طبيعياً » ثم 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن حول بين ثقيف وبين أمدادها من هوازن 
شرق وجنوب الطائف . 

وقد نزل المسلمون قريباً من حصون الطائف فكانوا في متناول سهام ثقيف 
فأاصیب بعضهم فتحولوا بعسكرهم إلى الموضع الذي بني فيه مسجده” وهو 
المعروف اليوم بمسجد عبد الله بن عباس » والطائف قدي كانت إلى الجنوب 
الغربي من المسجد“ وكان القتال تراشقا بالسهام على بعد » وقد استخدم 
النلرة اه من الحب اللخن النلف بالا مر قل عجلات سند 
احتموا بها من السهام حتى وصلوا إلى الأسوار ليثقبوها » فألقت ثقيف؛ عليهم 
قطع حديد عة فأحرقت « الدبابة ٠‏ - وهو اسم الآلة - وخرج المقاتلون من 

كانت بضع عشرة ليلة (جوامع السيرة )۲٤۸ » ۲٤۳‏ . 
(۲) ابن إسحق ( سيرة ابن هشام )٤۸۳ - ٤۷۸/۲‏ وعن تحديد الملسافات انظر : البلادي : معجم 


المعالم الحغرافية :3 ونسب حرب ۳۹ . ۲۲۵ والحري 1 کتاب الناسك تعلیی رل الحجاسر 
or‏ . 


(۳) ابن إسحق ( سيرة ابن هشام ٤۷۸/۲‏ فا بعد ) . 
)٤(‏ البلادي : معجم المعالم الجغرافية ۲۱۳ » ۲۱۲ » ۳٠١‏ . 
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لضرب الحصون > وقد اشتهرت جرش اليأنية - الى لا تزال أطلا هما قائمة ي 

أعلى وادي بيشة”“ - بصناعة الدبابات والمجانيق والضبور" . ويذكر ابن 

إسحق أن اثنين من وجوه ثقيف كانا يتعلان في جرش صنعة هذه اللات 

للاستفادة منها في الدفاع عن الطائف . 

أما عن حصول المسلمين على الات الحرب هذه حيث ضربوا الحصون 

ال فقنو آن اة ن مدب الفاف جا نوفا قن ف 

جرش » في حين تفيد رواية أخحرى أن سلمان الفارسي عمل المنجنيق بيده“ . 

ومن الواضح أن الات فك الحصار لم تكن متوافرة للمسلمين بالقدر الكافي . 

وقد أمر الرسول ية بتحريق بساتين العنب والنخيل في ضواحي الطائف 

للضغط على ثقيف التى ناشدته ألا يفعل فتركها بعد أن أحدثت المحاولة أثرها 

(۱) ابن إسحق ( سيرة ابن هشام ٤۸۳ - ٤۷۸/۲‏ ) وعن الدبابة أنظر : محمود شيت خطاب : 
الرسول القائد ٠٠٤‏ . 

(۲) الحربي كتاب المناسك تعلیق حمد الخاسر ص ۵٥‏ . 

(۳) يتكون المنجنيق من عمود طويل قوي موضوع على عربة ذات عجلتين في رأسها حلقة أو بكرة » 
يمر بها حبل متين » في طرفه الأعلى شبكة في هيثة كيس » توضع حجارة أو مواد محترقة في 
الشبكة » ثم تحرك بواسطة العمود والحبل » فيندفع ما وضع في الشبكة من القذائف ويسقط 
على الأسوار فيقتل أو حرق ما يسقط عليه (حمود شيت خطاب : الرسول القائد )٠٠ ٤‏ . 

: والطبري : تاریخ ۳/۲٥٠۳ط . القاهرة‎ ) VA/۲ ابن إسحق ( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(ه) أبو داؤد : المراسيل ۳۷ بإسناد صحيح إلى مكحول من مراسيله » وبإسناد اخر إلى عكرمة مولى 
ابن عباس من مراسيله . واحتج الإمام الشافعي بهذه الحادثة ( الأم ٠١١/٤‏ ) . 

)١(‏ الواقدي : المغازي 4۲۷/۳ . 4۲۳ وقد ذكر أن الطفيل بن عمرو الدوسي ذهب بأمر رسول 
الله إلى صنم يدعى ذا الكقن فهدمه ووالي المسلمين في الطائف مع أربعائة من قومه ومعهم 
دبابة ومنجنیق . 

(۷) البيهقي : السنن الكبرى ۸٤/۹‏ من مراسيل موسى بن عقبة وعروة بن الزبير ولي إسناده إلى 

کل منہا من لم أقف على ترجته . وابن إسحق من مراسيل عمرو بن شعيب ٠‏ وانظر : الام 
للشافعي ۳۲۳/۷ . 
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وكذلك وجه نداء لعبيد الطائف أن من ينزل منهم من الحصن وحرح ای 
الملسلمين فهو حر فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد منهم أبو بكرة الثقفي 
فأسلموا ¢ فاعتقه( ول يعدهم ای تقیف بعد إسلامي ا“ 1 
ورغم ما واجهته ثقيف من وابل السهام التي أمطرها بها المسلمون لينالوا 
درحه ٤‏ الحنة وعدهم پا رسول ال ٩‏ ¢ فإنہا صمدذدت أمام الحصار بکریاء 
وإصرار . 
وقد كثرت الجراحات في المسلمين“ . واستشهد منهم اثنا عشر رجلا . 
في حين لم يقتل من المشركين سوى ثلاثة بسبب امتناعهم با لحصون والأسوار" . 
وتدل رواية صحيحة“ على أن الرسول َة م يقصد بحصار الطائف 
فتحها » بل كسر شوكة ثقيف وتعريفها بأن بلدها في قبضة المسلمين » وأنهم متى 
شاءوا دخلوها 1 وما کان الرسول ا نشی على الملسلمين ویکثر من تمديم 
الشهداء لفتح بلد حصين حيط به الإسلام من كل مكان وليس له إلا الإسلام 
أو الاستسلام طال الوقت أم قصر » کا أنه کان حرص على ثقیف حرصه على 
قيش من قبل » فهم إن تحولوا إلى اللإسلام كانوا مادة له » فهم أهل فطنة 
ودکاء » وکا يطمح لإسلامهم وقد سعی لسر الدعوة فيهم منذ المرحلة المكية 
)١(‏ عبد الرزاق : المصنف ٠١٠/٠١‏ وابن حجر : فتح الباري ٤٦/۸‏ وطبقات ابن سعد ۱١۸/۲‏ - 
۹ . والطبراي ر الهيثمي : مجمع الزوائد ۲٠٠/٤‏ وقال : رجاله رجال الصحيح ) ونزول 
العبيد وعددهم ثابت في صحيح البخاري (۱۲۹/۰) دون ذکر الإسلام 
(۲) سررة ابن هشام ۲ / A0‏ وطبقات ابن سعد ۱١۹/۲‏ ومسند امد ۲٤۸ » ۲٤۳ « ۲۳١/۱‏ » 
ومداره على الحجاج بن أرطأة صدوف وهو مدلس وقد عنعن 
(۴) حديث « من بلغ بسهم فله درجة في الحنة » قاله في حصار الطائف وهو صحيح ( مسند أحمد 
۳۸١ . ٤‏ وصرح قتادة فيه بالتحديث عند البيهقي : السنن الکبری ٠١١/۹‏ ) . 
)٤(‏ صحیح البخاري ۲۰/۸ » ۱۱۳/۹ . 
)٥(‏ سماهم ابن إسحق بدون إسناد ( سیرة ابن هشام ٤۸۷ - ٤۸٦/۲‏ ) . 


() أبو داؤد : المراسيل ٤١‏ من مرسل عكرمة . والواقدي : المغازي ٩۳١ - ٩۲۹ . ٩4۲٦/۳‏ . 
(۷) البخاري : صحیح ۱۲۸/۰ » ۱۱۳/۹ . 
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ودعا هم بالهداية بعد أن رفضوا دعوته وآذوه » وقد سأله بعض الصحابة أثناء 
حصار الطائف أن يدعو على ثقيف ثقيف فدعا هم بقوله « اللهم اهد ثقيفا » 

لا غرابة اذا فی أن يدعو الرسول أصحابة ی فك الحصار › 5 رأی 
حرصهم على لقتال ف أوله شنج هم ببعض المناوشات التي أثبتت هم أن لا 
جدوی من القتال › عندئذ أعاد عليهم الرسول فكرة فك الحصار فأظهروا الرضا 
هذا القرار الحكيم”“ . وعادوا إلى الجعرانة » فوصلوها في اليوم الخامس من دي 
القعحدة 

وفي الجعرانة كانت تقبع غنائم حنين الجليلة » وكان الرسول ية قد أخر 
قسمتها » ولم يعجل بالقسمة حتى بعد عودته من حصار الطائف - سوى بعض 
الفضة التي قسمها إثر العودة من حصار الطائف - . بل انتظر بضع عشرة 
ليلة““ متطلعاً إلى قدوم هوازن عليه ودخوهما في الإسلام » لكنہا أبطأت عليه › 
فقسم الغنائم . والأصل أن الخنيمة يؤخذ منها الخمس يتصرف فيه الرسول 45ا 
وفقا للتورجيه القراني # واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خسة وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 . 

وأما الأربعة الأخماس الأخرى فهي حصة المقاتلين الذين شهدوا القتال › 
توزع بینهم بالتساوي للراجل سهم وللفارس نلادة أسهم ؛ سهم له وسھمان 
لفرسه . هذا في غنيمة الأموال المنقولة » وأما الأموال غير المنقولة فالإمام حير فيها 
بين قسمتها أو وقفها واعتبارها ملكاً عاماً للدولة . والأموال التي يجوزها المسلمون 


(1) الترمذي : سنن ۳۸۵/۵ - ۳۸٦‏ وقال : حسن صحيح غريب » وبين الألباني آنه صحيح على 
شرط مسلم لولا عنعة أي الزبير - راويه - وهو مدلس (فقه السيرة للغزالي )٤١١‏ . 

(۲) البخاري : صحیح ۱۲۸/۵ ۰ ۱۱۳/۹ . 

)۳( الحاكم : المستدرك ۱۲٠/۲‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم خرجاه وسكت عنه 
الذهبي . 

(+) صحيح البخاري ( فتح الباري ۳۲/۸ ) وقد ورد في رواية أن المدة ثلاث عشرة ليلة . 

: ٤١ سورة الأنفال : أية‎ )٥( 
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في القتال هي الغنيمة التي تقسم كا ذكرت › وأما الأموال التي يجوزونها دون قتال 
فتسمى بالفيء ويصرف في المصالح العامة وفقا لاجتهاد الحاكم » وقد يعطي 
الحاكم النفل لبعض المقاتلين لحسن بلائهم حسب اجتهاده » ويجوز أن ينفل 
هؤلاء المقاتلين المبرزين من الغنيمة قبل إخراج الخمس منها أو بعده » كا يجوز 
أن يعطيهم من الخمس . وكذلك يأذن هم بأخذ سلب من قتلوه من المشركين . 
al e GS SEE a CSE EE CL‏ 
انذاك > حيث حظي بہذه الغنائم الطلقاء والأعراب تأليفا لقلوهم لقرب عهدهم 
بالإسلام » وعدم تمكن معاني الإيمان من لويم » فأاعطى مائة من الإبل لكل 
من عيينة .بن حصن - من زعماء غطفان - والأقرع بن حابس - من زعماء 
تيم - » وعلقمة بن علاثة والعباس بن مرداس وسهيل بن عمرو وحكيم بن 
حزام وأبي سفیان بن حرب وصفوان بن أمية - من زعماء قريش“ - » وقد بلغ 
عدد أصحاب المائة من الإبل إثني عشر رجلا في قائمة ابن إسحق » كما ذكر 
خمسة اخرين أخذوا أقل من المائة من الإبل”“ . وذكر ابن هشام أساء تسعة 
وعشرین رجلا او قلو ہم" > وزاد غيره تلانة وعشرين » فصار جملة 
العدد اثنين وخمسين رجلا . 
وقد استهالت هذه الأعطيات قلوب هؤلاء الزعاء وأتباعهم فأظهروا الرضا 
بها وزادتبم رغبة في الإسلام » ثم حسن إسلامهم جيعاً قأبلوا في الإسلام بلاء 
حسنا وخدموه بأنفسهم وأمواهم إلا يسيرا منم مثل عيينة بن حصن الفزاري « ل 
یزل مغموزاً » کا یقول ابن حزم . 
(۱) سحیج ملم ۷۳۷/۲ ومسند امد ۲1۹/۳ وال این سجر : اسنات عل ترط سام فع 
الباري ٠٠/۸‏ ) وصحيح البخاري .VA/N VT cof. ٠١٤/۲‏ 
(۲) سيرة ابن هشام ٤4٤ - ٤4۲/۲‏ بدون إسناد . 
(۳) سيرة ابن هشام ٤4٦ - ٤۹4٤/۲‏ والزرقاني : شرح المواهب اللدنية ۳۷/۳ وفتح الباري 
A/۸‏ . 


)٤(‏ جوامع السيرة ۲٤۸‏ . أما الأقرع بن حابس فقد استشهد مع عشرة من بنيه في اليرموك (ابن سعد 
۷ وان عبد الر : الاستيعاب ۱ وابن حجر الإصابة 0۸/1( 
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قال أنس بن مالك : « إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم 
حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها »“ . 

وقد عبر بعض المؤلفة قلوهم عن أثر ذلك فقال صفوان بن أمية « لقد أعطاني 
رسول الله ية ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلى » فا برح يعطيني حتى إنه 
لأحب الناس إلي ۾“ . 

لقد كان صفوان بن أمية من المؤلفة قلومم » وكان حب أن يناله من أعطيات 
الرسول يه فكلا أعطاه سأله المزيد » فبين له النبي ية نظرة الإسلام إلى المال 
ووعظه » فإذا به يرغب حتى عن أخحذ عطائه السنوي من بيت الال ! عا 
يوضح ما حدث من حول عظيم في نفوس المؤلفة قلوهم التي تشبعت بمعاني 
الإسلام على مر الأيام . 

وقد تأثر بعض المسلمين في بداية الأمر لعدم شموهم بالأعطيات فكان لابد 
من بيان الحكمة همم في ذلك.فقال الرسول ية موضحا : « والله إني لأعطي 
الرجل وأدع الرجل » والذي أدع أحب إل من الذي أعطي » ولكن أعطي 
أقواماً ا أرى في قلويهم من الجزع ولع » وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلو م 
من الغنى والخير» . 

وقال : « إني لأعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتأالفهم »“ . 

وقال : « إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه محافة أن يكبه الله في 
النار»” . 


(۱) صحیح مسلم ۱۸۰۱/٤‏ (۲) صحیح مسلم ۱۸۰۹/٤‏ 

)۳( ابن حجر : فتح الباري ۳۳٣/۳‏ وانظر الحديث في صحيح البخاري CVF o/t. ٠١ ٤/۲‏ 
٨۸‏ وممسلم : الصحيح ۷۱۷/۲ . 

. ۱۲١ - ۱۲۵/۹ › ۷٤/٤ › ۱۰/۲ البخاري : صحیح‎ )٤( 

. من رواية البخاري‎ ٥۳/۸ فتح الباري‎ )٥( 

(1) صحیح البخاري 0/۱ 1°0/۲ - 1°37 وصحیح مسلم 1"۱ VTYT/Y‏ - 
۴۳ . 
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وقد بلغ رسول الله ية أن الأنصار وجدوا في أنفسهم لعدم أخذهم شيا من 
الأعطيات » وأن بعض أحداثهم قالوا : « إذا كانت الشدة فنحن ندعى › 
وتعطى الغنائم غيرنا» . وقالوا : « يعطي قریشا ویترکنا وسیوفنا تقطر من 
دمائهم » . فجمعهم في قبة من أدم وقال : « إن قريشأً حديث عهد بجاهلية 
ومصيبة » » وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم » آما ترضون أن يرجم الناس بالدنيا 
وترجعون برسول الله ية إلى بيوتكم » لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا 
لسلكت شعب الأنصار » . فلا وضحت هم الحكمة من التوزيع » وأن الرسول 
َي وكلهم إلى إيانهم » فهم مثال للتضحية والتجرد في سبيل العقيدة » يقلون 
عند الطمع ويكثرون عند الفزع » ولم تكن الدنيا همهم ولا امال مقصدهم » فلم 
عرفوا سبب منع الأعطيات عنهم أعلنوا رضاهم بذلك' مادام فيه إعزاز الإسلام 
ومصلحة العقيدة التي يفتدونها بكل عزيز وغال من نفس ومال . وكيف لا 
يرضون وقد أدركوا أن الرسول القائد قدمهم على سواهم » واعتمد على 
إخلاصهم للعقيدة » ووكلهم إلى إيا: a e‏ 
بعد سماع کلامه وقالوا : « رضینا برسول الله قس) وحظاً » . 

وقد أظهر بعض الأعراب المشتركين في غزوة حنين جفاءً وغلظة عند قسمة 
الغنائم بالجعرانة » فقال أحدهم”" اطبا الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«اعدل » فقال : شقيت إن ل أعدل»(“ وقد عضب عمر بن الخطاب من كلام 
الأعرابي فطلب من الرسول ية أن > فأبی عليه وقال : «معاذ الله 
أن بتحدث الاس E‏ أصحار يي 


T/A ITTY «I1 «1۳° « ۲ « ۲7/0 › 120 › ۷1/٤ صحيح البخاري‎ )۱( 
. ۷۳۹ - ۷۳۳/۲ وصحیح مسلم‎ ۱۹۹ 

(۲) سيرة ابن هشام 1۷/۳ » ۷٦‏ - ۷۷ من طريق ابن إسحق بإسناد حسن لذاته . 

(۳) سماه أبن إسحى بإسناد حسن « ذو الخويصرة التميمي » ( سيرة ابن هشام ٤41/۲‏ ) . 

. ۲۹۳ » ۲۹۱/۱۲ » 1۸/۸ وفتح الباري‎ ۷۲/٤ صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) مسلم : الصحيح ۷٤١/۲‏ وقارن برواية ابن إسحق ( سيرة ابن هشام ٤41/۲‏ ) ويبدو من 
كلام الحافظ ابن حجر أن الرجل اعترض على القسمة مرتين مرة في قسمة غنائم حنون ومرة ثانية 
في قسم ذهب آرسله علي من الیمن في أثر حنین ( فتح الباري 14/۸ » ۲۹۱/۱۲ ۲۹۳۰ ) . 
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ولا غرابة في موقف الأعراب وهم إن حرج معظمهم طلبأ للغنائم » وقد 
ازد موا على رسول الله َة وهو يقسم غنائم حنین حتی علق بغصن 
شجرة » فقال : « أعطوني ردائي » فلو كان عدد هذه العضاة - ا 
وكان يملأ الكان نیا لقسمته بینگم ٤‏ > ثم لا تجدوني بخیلا ولا کذوباً ولا 
جبانا »”“ . ثم أخذ وبرة من سنام بعير وقال : « والله مالي من فیئکم ولا هذه 
الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم تم ذکر هم حريم أخحذ شيء من 
لخنائم قبل قسمتها فجاء رجل أنصاري بخيوط شعر مكببة كان قد أخذها من 
الغنائم فأنقاها"“ . ولا مات كركرة مولى الرسول قال : « هوفي النار » ففتشوا ي 
متاعه فوجدوا ا : 

وهكذا كانت تعليات الرسول هة واضحة لح اية الأموال العامة . وموقف 
الأنصاري يدل على الورع والالتزام بأوامر الرسول حتى في المال اليسير "لذي لا 
قيمة له مثل خيوط الشعر التي أعادها . 

وقد ظهر من رسول الله ية الكثير من الصبر على جفاء الأعراب وطمعهم 
ي الأموال وحرصهم على المكاسب » فكان مثالا للمربي الذي يدرك أحوالمم وما 
جبلتهم عليه بيثتهم وطبيعة حياتم من القساوة والفظاظة والروح الفردية » فكان 
ف او ل و ويعاملهم على قدر عقوهشم . . فکان ہم 
رحبا » وهم مربياً ومصلحاً » فلم يسلك معهم مسلك ملوك عصره مع رعاياهم 
الذين كانوا ينحنون أمامهم أو يسجدون وكانوا دونهم حجوبين » وإذا خاطبوهم 
التزموا بعبارات التعظيم والإجلال كا يفعل العبد مع ربه . أما الرسول عليه 
الصلاة والسلام فکان كأحدهم خاطبونه ویعاتبونه » ولا بحتجب عنہم قط 


س البخاري 4/4 ¥0 . 
(۲) ابن إسحق بإسناد حسن لذاته ( سيرة ابن هشام ٩١ - ٤۸۸/۲‏ . ۲ ) وفقه السرة للغزالي 


ص۲۹٤‏ تعليق للشيخ الألبان . 
(۳) صحیح البخاري 0/٤4‏ . 
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وكان الصحابة » رضوان الله عليهم » يراعون التأدب بحضرته ويخاطبونه بصوت 
خفيض » ويكنون له في أنفسهم المحبة العظيمة . وأما جفاة الأعراب فقد 
عنفهم القران الكريم على سوء ديهم وجفائهم وارتفاع أصواتهم وجرأتهم في 
طبيعة حاطبتهم للرسول بي . 

وبعد قسمة الغنائم » قدم وفد هوازن يعلن إسلامها » ويطلب من رسول 
الله رد الأموال والسبي عليهم > فخيرهم بين السبي والمال » فاختاروا السبي” › 
فخطب الرسول في المؤمنين فقال : « إن إخوانكم هؤلاء جاءونا تاثبين » وإفي 
أردت آن أرد إليهم سبيهم › فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل › ومن 
أحب أن يكون على حَظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل » 
فقال الناس : طيبنا يارسول الله هم . فقال هم : إنا لا ندري من أذن منكم فيه 
من لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم » فرجع الناس فكلمهم 
عرفاؤهم » ثم رجعوا إلى النبي ية فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا » . 

ويلاحظ أن الرسول ية أراد أن يعود السبي إلى هوأزن عن طيب نفس 
المقاتلين » لأن الغنيمة من حقهم » فلابد أن يتنازلوا عنها برضاهم ووعد من لا 
يرضى بتعويضه عن السبي » وتأكد من ذلك عن طريق العرفاء المسئولين عن 
الحند . وقد تنازل معظم الجند عن السبي سوى الأقرع بن حابس وتكلم بأسم 
قبيلة تميم كلها وعيينة بن حصن وتكلم بأسم قبيلة فزارة » فوعدهم الرسول ي 


. ٩۸ » ٩۷ أنظر سورة التوبة : آیة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ٠١١/۳‏ . 

(۴) صحيح البخاري ۸۷/۳ . وأما حديث عطية السعدي الذي يفيد مناشدته لرسول الله اطلاق 
السبي لأنهن « أمهاتك وأخحواتك وخالاتك » لرضاعه في بني سعد » فإسناده ضعيف لحهالة 
الزبير الصنعاني وعروة بن محمد بن عطية السعدي وأبيه محمد . 
( صحيح الألباني : السلسلة الضعيفة )٠١/ ١‏ . 
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بتعويضهم عنہا' . وهذا يدل على أن قدوم وفد هوازن كان بعد تقسيم الأموال 
والسبي وليس قبل ذلك كا تشير رواية لابن إسحق . 
وقد سر الرسول ي بإسلام هوزان وسأهم عن زعيمهم مالك بن عوف 
النصري » فأخرروه آنه بالطائف مع ثقيف » فوعدهم برد أهله وأمواله عليه 
وإكرامه بمائة من الإبل إن قدم عليه مسلا » فجاءه مالك مسل فأكرمه وأمره على 
قومه وبعض القبائل المجاورة الأخرى . 
وقد حسن إسلام مالك » فكان يقاتل ثقيفاً في الطائف حتى ضبُق 
عليهم" . وفكر زعماؤهم في الخلاص من المأزق بعد أن أحاط الإسلام بالطائف 
من كل مكان فلا تستطيع تحركأ ولا تجارة » ومال بعض زعمائها إلى الإسلام مثل 
عروة بن مسعود الثقفي الذي سارع إلى اللحاق برسول الله ية » وهو ي طريقه 
إلى المدينة بعد أن قسم غنائم حنين واعتمر من الحعرانة » فالتقى به قبل أن يصل 
إلى المدينة » وأعلن إسلامه » وعاد إلى الطائف » وكان من زعياء ثقيف بويا 
عندهم » فدعاهم إلى الإسلام وأذن في أعلى منزله فرماه بعضهم بسهام 
فأصابوه » فطلب من قومه أن يدفنوه مع شهداء المسلمين في حصار الطائف“ . 
لكن زعاء ثقيف كانوا بحسون بحراجة موقفها » ويسعون لتأمين أنفسهم 
وأموالهم » فأرسلوا ني رمضان من العام التاسع - بعد عودته ية من تبوك - وفدا 
منهم برئاسة عبد ياليل بن عمرو ومعه ثلاثة من بني مالك واثنين من الأحلاف 
وقد لقيهم المغبرة بن شعبة في وادي قناة شال المدينة بيسير» فأخبر بقدومهم 
(۱) سرة ابن هشام ٤۹۲ ٤4۰ - ٤1۸۸/۲‏ بإسناد حسن لذاته حیث صرح ابن إسحق بالتحدیث 
فيه » وانظر مسند أحمد ۱۸٤/۲‏ وسنن أي داؤد ۳١۹/۷‏ وسنن النسائي ۲۲۰/۹ ۰ وانظر 
المهيثمي : مجمع الزوائد ۱۸۷/١‏ - ۱۸۸ . 
(۲) ابن كثبر : البداية والنهاية ۳٠١ - ۳٠٤ / ٤‏ وفتح الباري ۳۳/۸ » ٠٤‏ . 
(۳) سيرة ابن هشام ٤4۲ - ٩۹۰/۲‏ . 
)٤(‏ ابن إسحق بدون إسناد ( سيرة ابن هشام ٥۳۷/۲‏ - ۳۸ ) وخالفه موسى بن عقبة فذكر تأخر 
إسلام عروة إلى ما بعد حجة أبي بكر بالناس عام ٩‏ ورجح ابن كثير رواية ابن إسحق (البداية 
والنہایة )۲۹/٥‏ . 
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أبابكر الذي سارع لتبشير الرسول َه »وقد علمهم المغيرة تحية الإسلام وأدب 
مخاطبة الرسول وقد أنزلمم الرسول في قبة في ناحية مسجده ليستمعوا القران 
ویشاهدوا صلا الملسلمين فيه ¢ ي > وکتب هم رسول الله ا 
کتاںا ۲ وقد طلبوا من الرسول أن يؤحر هدم اللات ثلاث سنين افا مه 
غضبة قومهم - فأبى إلا أن بهدمها » ولكنه أعفاهم من القيام بذلك وأرسل أبا 
سفيان بن حرب و المغيرة بن شعبة هدمها » كا طلبوا إعفاءهم من الصلاة لأنہم 
يرون فيها دناءَة!! . لا فيها من انحناء وسجود لله تعالى › وکأنہم نسوا أنہم 
)١(‏ أورد أبو عبيد في الأموال ۲٤۷‏ وابن زنجويه في الأموال ٤٤١‏ كتاباً طويلا قالا أنه كتاب 
الرسول بي لثقيف » وهو من مرسل عروة ر E E SR‏ 
ذکر ابن إسخحق بدون إسناد ما يتعلق بتحريم وادي وج منه ( سيرة ابن هشام ۲ /۲۰۰) وأخحرج 
ال اي ال 9 واو داو ي ب جد عن الربر ين الفواة ي ر ودي ع 
بين الزبيرأن التحريم كان قبل حصار الطائف وقد بين البخاري تفرد محمد بن عبد الله بن إنسان 
الطائفي ره وقال أبو حاتم لیس بالقوی هي حدیثه نظر ود کره ابن حان ف الثقات (عپذ یب 
التهذيب (A۹‏ . وقال الحافظ ابن حجر في التقريب : لین . وقال البخاري عن أبيه 1 1 
يصح حد یه ودکره أبن حبان في الثقات وقال کان بخطي ء ¢ وتعقه الذهبي فقا «وهذا لا يقوله 
الحافظ إلا فيمن روى عدة أحاديث » وعبد الله ما عنده غير هذا الحديث ٠‏ فإن كان أخحطأ فيه 
فيا هو الذي ضبطه؟ » (تهذيب التهذيب ٤/٤‏ ۱۹) وقد ذكر الخلال في العلل أن أحمد ضعفه 
وص حح الشافعي حل ته وأعتمده (میزاں الأعتداإل للذهبي) وصحح زا ا خحدیٹ الشيح أحمد 
شاكر (المسند رقم الحدیٹ ي اتح رهه الله be iE‏ 
الإمام الشافعي للحديث . ومعلوم أن الأئمة البخاري وأحهمد وأبا حاتم أكثر تخصصا بالحديث 
من الإمام الشافعي على جلالة قدره فالحديث لا يصح اشا فإن الإمام الشافعي أخذ بهذا 
NS‏ الجمهور بعدم تحريم وج 
( الزرقاني : شرح المواهب اللدنية ٠١ ٤‏ فأحسبه تنبه إلى ضعف هذا الحديث . وقال 
ف کو ا ن ا ی ا 
الملسلمين » ويحتمل أن يكون ذلك التحريم إن) كان في وقت معلوم » ولي مدة محصورة ثم نسخ » 
وبين الخطابي أن المسلمين أثناء حصار الطائف أفادوا من شجر وصيد ومرفق اكان فدل ذلك 
على أنها حل مباح (نخحتصر سنن أب داؤد للمنذري ۲م )) وإنا سقت هذه الحاشية الطويلة 
لئلا يعتمد الدارسون عليها في بيان السياسة الشرعية . خاصة أن بعض الباحثين المعاصرين 
اعتمد على هذا الكتاب وظن أن الرسول با تنازل لثقيف بتحريم وج الذي كانت تحرمه ( عون 
الشريف قاسم : نشأة الدولة الإسلامية ۱۳۷ ) . 
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يفعلون ذلك للات وغبرها من الأصنام والأححار !! فأبی عليهم قائلا : « لا 
خير في دين ليس فيه ركوع »“ . واشترطوا إعفاءهم من الزكاة والجهاد » وقد 
أسلموا . وسألوه أن يسمح هم ترك الوضوء بححة أن بلادهم بأردة » وأن 
ينتبذوا في الدباء ( القرع ) » وأن يعيد همم أبا بكرة الثقفي فأبى عليهم ذلك 
کله" . 
وكان عثان بن أبي العاص أحرصهم على تعلم القران والتفقه في الدين فأمره 
الرسول على الطائف » وكان أصغرهم سنا“ . 
وبعد إسلام وفد ثقيف سألوا الرسول َة أسئلة كثيرة تتعلق بأمور دينهم » 
حتى سألوا الصحابة عن كيفية تقسيم القران إلى أحزاب فقالوا : « كيف تحزبون 
القرآن ؟ قالوا : نحزبه ثلاث سور » وخمس سور » وسبع سور » وإحدى عشرة 
سورة ¢ وثالاث ڪشر سوره 4 وحزب اللفصل من قاف ”ی محتم وهر 
نفس ترتيب القرآن المعروف الآن » ويبدو أن الوفد تأثر بمقابلاته مم الرسول اة 
وباختلاطه مع الصحابة وما جرى من حوار بينهم وبين المسلمين حتى انهم صاموا 
ما بقی کک ا اا ب 
صن . 
(۲) سنن آي داؤد 141/۲ وإسناده حسن أذانه . 
(۳) مسند أحمد ٤‏ وقال ايشمي : رجاله ثقات (مجمع الزوائد )٠٤٠٠١/٤‏ . 
)٤(‏ مسند أحمد ٤‏ وسنن ابن ماجه ۳۱٦/۱‏ وانظر صحیح مسلم ۳٤۲/۱‏ حیث أشار إلى 
إمارته . 
(ه) مسند أحمد ۳٤۳ . ٩/٤‏ وأبو داؤد : السنن ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ وابن ماجة : السنن ٤۲۷/١‏ - 
E۸‏ وألحديث ا عل عد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثان بن عبد الله ¢ ويحتاج 
e OS E‏ 
O e r‏ 
مقبول (تقریب )٩۹۹/۲‏ . 
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وقد مكث الوفد خسة عشر يوماً في المدينة ثم عادوا إلى الطائف ومعهم 
أبوسفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة الثقفي ليهدما اللات » وقد حكى ابن 
إسحق وصفا لخادثة هدم اللات واجتماع النساء الثقفيات حوها يبكين حتى أتم 
المغرة هدمها وأخحذ ما ها من الذهب والجزع“ . وأهل الطائف يظنون أنہا ستثأر 
لنفسها وقد سخر منهم ال مغبرة فرمى معوله وركض فقالوا : ثأرت الربة ! فضحك 
ونصحهم بتوحيد الله وعاد فأنجز عمله . وبذلك زالت أسطورة اللات التى 
عدت طويلا من دون الله . ۰ 


# OFF 


وفيا يلي بيان أهم الأحكام المستنبطة من هذه الغزوة » لما في بيان تواريخ 
التعارض . وتتبين علل الأحكام بمعرفة الظروف والملابسات التي أحاطت 


الأحكام المستنبطة من غزوة حنين والطائف : 

١‏ - نزول الآية الكريمة ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 في 
يوم أوطاس لبيان حكم المسبيات المتزوجات » وقد فرق السبي بينهن وبين 
أزواجهن . فأوضحت الآية جواز وطئهن إذا انقضت عدتهن » لأن الفرقة 
تقع بينهن وبين أزواجهن الكفار بالسبي وتنقضي العدة بالوضع للحامل 
وبا لحيض لغير الحامل” . 

۲ - منع المخنثين خلقة من الدخول على النساء الأجنبيات » وكان ذلك مباحا 
إذ لا حاجة للمخنث بالنساء . وكان سبب المنع ساع الرسول ب أحد 

- ۳۳/١ من طريق ابن إسحق دون إسناد والبداية والنهاية‎ ٠٤۲ - ٥٤۱/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 

. من طریق موسى بن عقبة دون إسناد‎ ٤ 


(۲) سورة النساأء ية £ ۲ وعن سبب النزول أنظر شرح النووي على صحيح مسلم 1۳۷/۳ وحفة 
الأحوذي للمبارکفوري ۲۸۲/٤‏ وعون المعبود ۱۹۱/۲٦‏ »۰ ۱۹۳ وتفسير ابن كثير ٤۷۳/١‏ . 


ت ۹ - 


المخنثين يصف بادية بنت غيلان الثقفي قبيل حصار الطائف”' . وفي المنع 

۳ - النهي عن قصد قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء من لا يشتركون في 
القتال ضد المسلمين“ . 

> - إقامة الحد في دار الحرب » حيث فعل ذلك الرسول ية بشارب الخمر في 
يوم چ 

٥‏ - جواز الاستعانة بالمشركین کا فعل النبي باستعارة الدروع من صفوان 
ابن أمية مع ضبانه َة ها » ولا تكون الاستعانة بهم إلا بشرط الوثوق 
جم ٠‏ وألا يغلبوا على المعركة ويصبغوها بصبغتهم » بل يكون حكم 
الإسلام هو الغالب“ . 

٠‏ - جواز إعطاء المؤلفة قلوهم من الغنيمة » إذا رى الإمام أن ذلك يعين على 
دخوهم في الإسلام أو دفع أذاهم عن المسلمين › أو جلب نفع 
للمسلمين . قال أنس بن مالك : « إن كان الرجل ليسلم مايريد إلا 
الدنيا » فم يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها »° . 

۷ - تشريع العمرة من الحعرانة . 


۱۷۱١/٤ البخاري : : صحیح ۱۲۸/۹ » ۳۳/۷ » ۱۳۷ وصحیح مسلم‎ )١( 

(۲) أحمد : المسند ٤۸۸/۳‏ بإسناد حسن ( إرواء الغليل ٠٠/١‏ ) والحاكم : المستدرك ٠١۳/۲‏ 
والبيهقي : السنن الکری ٠ /۹٩‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأنظر الألباني : إرواء 
الغليل ۲١ > ٠٠/١‏ . وفتح الباري ۱۴٤۸ - ۱٤۷/٦‏ . 

(۳) ابو داؤد : سنن ۱۹٩/۱۲‏ - ۱۹۷ وأحمد : المسند ٠١ / ٤‏ وسنن الدارقطنی ٠١۸ - ٠١۷/۳‏ 
ونيل الأوطار للشوكاني ۷ وي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر مقبول (تقریب 
۱ )) . 

: والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن 4۷/۸ وابن حجر‎ ٤۷4/۳ ابن القيم : زاد المعاد‎ )٤( 
وذكر , الأقرب أن الأستعانة بالشركين كانت منوعة ثم رخص‎ ٠١١ - ٠٠١/٤ التلخيص الحبير‎ 
» فيها وعليه نص الشافعي‎ 

(2) صحیح مسلم ۱۸۰٩/٤‏ . 
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غزوة تبوك 

وقعت هذه الغزوة في رجب من صيف عام تسع للهجرة بعد العودة من 
حصار الطائف بستة أشهر تقريبا"“ . ورغم أن المؤرخحين - على عادتهم - حاولوا 
أن يجدوا سبباً مباشراً ها » فذكر ابن سعد أن هرقل جمع جوعأ من الروم وقبائل 
العرب الموالية ها » وأن ۰ علموا بخرهم فخرجو إلى تبوك . وذکر 
اليعقوي أن الثأر لجحعفر بن أبي طالب هو سبب الخزوة“ ولكن الصحيح آنا 
استجابة طبيعية لفريضة الماد ةع زك الحافظ ابن کثر بقوله : ١‏ فعزم 
رسول الله ية على قتال الروم » لأنهم أقرب الناس إليه » وأولى الناس بالدعوة 
إلى الح لقربهم إلى الإسلام وأهله . وقد قال الله تعالى : لظ ياأا الذين امنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مم 
لمتقين ‏ »“ . ولا صحة لا قيل أن الخروج إلى تبوك كان عن مشورة مهود وقوهم 
إنها أرض المحشر وأرض الأنبياء تغريرا با مسلمين ليخرجوهم من المدينة 
ويعرضوهم لطر المواجهة مع الروم » وأن الآية طط وإن كادوا ليستفزونك من 
الأري ا او رت يدك لري ذلك مرسل ضعیف ویرد 
أن الآية مكية“ وتتميز هذه الخزوة وغزوة مؤتة التى سبقتها بأن وجهتها إلى الروم 
ونصاري العرب » في حين كانت الغزوات والسرايا الأخحرى وجهتها إلى ود 


(۱) ابن حجر : فتح الباري ۸٤/۸‏ > وما أشار إليه من أنہا بعد حصار الطائف بستة أشهر ورد في 
رواية محمد بن عائذ صاحب المغازي بإسناد ضعيف من جهة عثمان بن عطاء الخراساني وأبيه . 
ولکنه لا یتمارض کی مع المشھور من کونہا في ر جب ومن كون الرسول َة دحل المدينة بعد 

RE 

o 

(۳) تاريخ اليعقوبي 1۷/۲ . 

)٤(‏ ابن كثير : البداية والهاية ٠/۲‏ ؛ والآية من سورة التوبة )٠۲۳(‏ . وأنظر : تفسير الطبري 
VIS‏ 

(ه) ابن کثیر : تفسیر ۲۱۰/۵ - ۲١١‏ وأصل الرواية في سبب النزول هذا في تاريخ دمشق لابن 
عساكر ۱٦۸ - ۱۹۷/١‏ » وني إسناده أحمد بن عبد الحبار العطاردي ضعيف . 
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والقبائل العربية المشركة . وكانت النصرانية قد فقدت روحها وأضاعت تعاليمها 
وانقسمت إلى فرق عديدة » ومنشأ الخلاف عقيدتهم في المسيح ( عليه السلام ) 
فأكثرهم يعتقد بالأقانيم الثلاثة ( الأب والابن وروح القدس ) واتحاد اللاهوت 
والناسوت في المسيح » وبعضهم يرى أن له طبيعة واحدة هي الطبيعة الإإلهية وهم 
اليعاقبة ( المنوفستية ) في الشام ومصر › وقد عقدوا لذلك المؤتقرات » وحاول 
هرقل التأليف بين الفرق الدينية حفاظاً على وحدة الإمبراطورية الرومانية دون 
جدوى » وقد أوقعت الأمبراطورية الأضطهاد بسكان الشام ومصر اليعاقبة 
( المنوفستية ) نما أدى إلى نفي بعض كبار رجال الدين من مصر وفرار بعضهم 
الأخر . 

ولم يقتصر الفساد على النواحي العقيدية بل امتد إلى سائر جوانب الحياة » 
فالظلم والاستبداد » وكثرة الضرائب وثقلها على الشعوب . والروح الطبقية التي 
تجعل الناس متفاوتين في المكانة بحكم المولد والانتماء للطبقة > كل ذلك كان 
يعشعش على البلاد » حتى إنه لم تعد ثمة فروق أساسية بين حياة النصاري 
والمشركين » وقد أمر الله تعالى المسلمين بجهاد أهل الکتاب ک) أمرهم بجهأد 
المشركين » ولكنه وافق على احتفاظهم بدينهم إذا خحضعوا سياسيا للمسلمين ‏ 
وأدوا إليهم الجزية » خلافاً لعبدة الأوثان فإنه لم يقبل منهم الجزية بل لابد هم 
من الدحول في الإسلام إذا أرادوا الأمن من القتال . ل قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الأخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 . 

وبذلك دخل المسلمون مرحلة جديدة بعد قضائهم على الوثنية في جريرة 
العرب » وإجلائهم أهل الكتاب من بود إلى قتال أهل الكتاب من النصاري“ 
(1) سورة القوية, ا 


(۲) تفسير الطبري ۷۲/١١‏ » حيث يوضح ذلك تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المتوفي 
۲ه وهو مفسر كبر لكنه ضعيف عند المحدثين ( تقريب ٤۸٠/١‏ ) . 
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هذا التحول الذي يتسق مع طبيعة الإسلام وأهدافه في الحياة والذي تعتبر غزوة 
تبوك أحد شواهده . 
وتبوك موقع شمال الحجاز يبعد عن المدينة المنورة ۷۷۸ كيلا حسب الطريق 
المعبدة في الوقت الحاضر » وكانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الروم انذاك 
> وقد سياها الرسول يل بتبوك » وسميت بغزوة العسرة أيضأ لما كان أصاب 
المسلمين من الضيق الاقتصادي وقتها" » والذي تدل عليه أيضاً الآية الكريمة 
ل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة . . 4 » وقد بين كل من قتادة ومجاهد“ - وهما إمامان كبيران في 
التفسبر بالماثور - أن « الرجلين كانا يشقان التمرة بينها » وكان النفر يتناولون 
التمرة بينهم يمصها هذا » ثم يشرب عليها» ثم يمصها هذا » ثم يشرب 
عليها »”“ ولا يعرف إن كانت الأزمة الاقتصادية وقت هذه الغزوة ترجع إلى 
توقيت الحملة قبل جني ثمار التمر وبيعه أم نها ترجع لعوامل أخرى أبعد" . 


المنفقون على جيش تبوك : 
وقد حث الرسول يو على النفقة ووعد المنفقين بعظيم الأجر من الله ¢ 
فسارع أغنياء الصحابة وفقراؤهم إلى تقديم الأموال » وكان عثان بن عفان أكثر 


. ٦1 - ٦٠/۷ صحيح مسلم : كتاب الفضائل‎ )١( 

(۲) صحیح ال خاري : کتاب التوحید ۱۲۹/۹ › ومواضع أخرى من صحيحه ؛ وصحيح مسلم 
٥‏ . نظر : فتح الباري ۸٤/۸‏ ؛ وانظر عن الضيق الاقتصادي أيضا : صحيح مسلم 
٤۲ - ٤١ ۲۷-۱‏ ؛ والنووي : شرح صحیح مسلم ۲۲۱/۱ - ۲۲۳ ؛ وتفسیر 
القرطبي ۲۷۹/۸ . 

(۳) سورة التوبة : الآية )١۱١۷(‏ . 

)٤(‏ الإسنادان منقطعان حيث أن قتادة وتجاهداً لر يدركا ذلك . والإسناد إلى قتادة صحيح وأما 
الإسناد إلى مجاهد ففیه ضصعف سنید بن داؤد المصيصي : 

. ٥١٥/١۱١ تفسير الطبري‎ )٥( 

. ۳٤٤ - ۳٤۳/۳ فتح الباري‎ )٩( 
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المنفقين على جيش تبوك » فقد قال الرسول ييل : « من جهز جيش العسرة فله 

ا لجنة » فجهزهم عفان" . حيث جاء بالف دينار فصبها في حجر النبي كلا 

والنبي بل يقول : « ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم » - يرددها مرارا" - . 

وقد وردت روايات أخحرى لكنها ضعيفة تفيد أن عثان قدم معونات أخرى 

ثبت أن الصحابة أقروا له بتجهيزه جيش العسرة » وهم ثلاثون ألف مقاتل فلابد 

أنه أنفق نفقة عظيمة في ذلك . 
وقد ذكر الطبري بأسانيد عديدة لا تخلو جيعا من ضعف لكنها تتساند لتقوية 

الخبر تاريخيا - أن عبد الرحهمن بن عوف أنفق ألفي درهم - وهي نصف أمواله في 

تجهيز جيش العسرة . 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الوصايا ١١/٤‏ ؛ وفتح الباري ٥‏ »۰ وقارن بسنن الترمذي ؛ 
کتاب المناقب ٠١٤ - ٠١۴۳/۱۲‏ > وقال : حدیث حسن صحیح غریب . 

(۲) مسند أحمد ٥‏ ؛ وسنن الترمذي : كتاب المناقب ٠٠١ - ٠١٤/١۱۳‏ . وقال : هذأ حديث 
حسن غريب من هذا الوجه . والحاكم : المستدرك ٠٠١۲/۳‏ . وقال : هذا حدیث صحيح 
الإسناد ولم بخرجاه . ووافقه الذهبي في التصحيح ١‏ ولکن يبدو أنہ) تساهلا في تصحیحه لأن في 
إسنادہ کثیر بن آي کثیر مولى ابن سمرة حکم عليه الحافظ في التقریب بانه مقبول (۱۳۳/۲) 
وونقه العجلي وابن حبان وهما متساهلان (میزان الاعتدال ۰/۳ ) ويږدو أن الحدیثٹ صالح 
للاعتہار ویقوی بغیره إلى الحسن . 

(۳) سنن الترمذي » كتاب المناقب ٠٠١٤ - ٠٠١۳/١۱۴۳‏ وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه لا 
نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة . والحاكم : المستدرك ۲/۳٠٠وصححه‏ ووافقه 
الذهبي » ولكن فيه فرقد أبو طلحة مجهول العين ( تهذيب التهذيب ۲۹٤/۸‏ ) فلا يسلم فيا 
بهذا التصحيح . 

)٤(‏ الطبري ي تفسبر ۱۹۱/۱۰ - ۱۹٩‏ وفيه انى بن إبراهيم الأملي لا يعرف وعمر ابن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف نبه الشيخ محمود محمد شاكر على سقوطه من السند وأنه يضعف . 

و ۱۹0-۱4۹/۰ وهو مسلسل بالضعفاء العوفيين . 
و ۱۹۷/۱۰ وفي إسناده محمد بن رجاء آبو سهل العباداني لا يعرف وعامر بن يساف 

و ۱٣٥/۱۰‏ وهو من مرسل مجاهد وفي سنده عبد الله بن ابي نجيح وهو مدلس وقد عنعن 

عن ماهد . 

و ۱۹۰٥/۱۰‏ وهو من مرسل قتادة بإسنادين صحيحين إليه . 
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ولم جد فقراء المسلمين إلا أن يتقدموا باليسير الذي يقدرون عليه فجاءوا على 
استحياء متعرضين لسخرية المنافقين . فقد جاء خيثمة الأنصاري بصاع تمر 
فلمزه المنافقون وجاء أبو عقيل بنصف صاع من تمر » فقال المنافقون : إن الله 
لغني عن صدقة هذا !! وما فعل هذا الآخر إلا رياء » فنزلت ل الذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات » والذين لا بجدون إلا جهدهم ”“ 4 فهم 
تهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من فقر الفقراء !! 


موقف النافقين فى غزوة تبوك : 
وقد استعلن أمر النفاق في هذه الغزوة وقام المنافقون بحرب دعائية عند 

إعلان النفير فمضوا يثبطون الناس ويقولن : ( لا تنفروا في الحر) فقد كان الحر 
شديدا » وكان الناس يفيئون إلى ظلال الأشجار » فكان المنافقون يستغلون ذلك 
لإشاعة روح التخاذل » وقد ذهب بعضهم إلى النبي إل يستأذنه بالتخلف مبديا 
الأعذار الكاذبة حتى عاتب الله نبيه على إذنه هم هط عفا الله عنك لم أذنت هم 
حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 4“ وقد وصف القران منافقي 
الأعراب بأنهم أشد كفراً ونفاقاً من منافقي أهل المدينة لأهم أقسى قلوباً وأقل 
علا بالسنن والأحكام . ظ الأعراب أشد كفراً ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما 
أنزل الله على رسوله 4“ . وهكذا فإن النفاق لم يكن منحصراً في المدينة بل امتذ 
إلى البوادي $ ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم € . وقد نهى القران عن قبول أعذار المنافقين 
(۱) صحیح البخاري : كتاب التفسير ٥٦/٦‏ ؛ وفتح الباري "۳٠/۸‏ . 

(۲) تفسیر الطبري ۱۹۷/۱۰ » بإسناد صحيح . 

(۳) سورة التوبة : الأية (۷۹) . 
)٤(‏ صورة التوبة : الآية )٤۳(‏ . وتفسير الطبري ۱٤۲/٠١‏ › بإسناد صحيح إلى مجاهد مرسلا . 
)٥(‏ صورة التوبة : الآية )٩۷(‏ . وتفسم الطبري "/١١‏ . 

(1) سورة التوبة : الأية )٠١١(‏ . 
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وتصديقهم لظ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم » قل لا تعتذروا » لن نؤمن لكم 
قد نبأنا الله من أخباركم وسيري الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عام الغيب 
والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون  )‏ ووصفهم القران بأنهم رجس 

وهكذا وضعت الحواجز بين المؤمنين والمنافقين » ولم يعد التعامل مع المنافقين 
يقن على الستر وعدم المجابهة » بل صارت المفاصلة أساساً للتعامل » فقد 

فضحهم القران الكريم » وامتنع الرسول ب عن الصلاة في مسجد الضرار 

a 
ابن أبي بن سلول حين موته عقب عودة المسلمين من تبوك ثم منعه الله من ذلك‎ 
. ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره ي‎ 

وقد ابتنی oS E a‏ ك ليجتمعوا فيه مكايدة للمسلمين 
ومضرة مهم » وزعموا أنيم بنوه للمنفعة والتوسعة على المسلمين » وقد أرادوا أن 
يفرقوا اجتماع المؤمنين في مسجد الرسول ي بالمدينة بصرف بعضهم للصلاة 
فيه » وقد طلب المنافقون من الرسول أن يصلي فيه ويا على الناس فنہاه القرآن 
غ ذلك واه مسجد ا راا ف والذين دوا مدا ضرا وکر وتفريقا بن 
لمؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 
والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه . فيه رجال بحبون أن يتطهروا والله بحب المطهرين 4^ . 

وقد تخلف معظم المنافقين عن الغزوة ومضى بعضهم الآخر مع الجيش 
يقتنصون الفرص للكيد والإرجاف . 


. )4٤( سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الآية )٠٠٥(‏ . 

(۳) فتح الباري ۳۳۳/۸ » ۲٠٤/۳١‏ بإسناد صحيح . والأية في سورة التوية : )۸٤(‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة : أيتي ( ۷ ۱١۸-۰‏ ) . وتفسیر الطبري ۲۳/۱۱ - ۲٤‏ . 
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وقد انفرد الواقدي بأن نبي ٤‏ رسل رسلا ال القبائل يستنفرها للخروج 
ای ت : ورعم تفرده فانه يتفق یتقی مم النفر العام المعلن ولا ك أن قبائل 
العرب اسنتنفرت للقتال كا تدل على ذلك سورة التوبة . 


أما داخل المدينة فقد أعلن النفير » وذكر ذلك القران الكريم : ظ يأيها 
الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ‏ ”“ . فقد ذكر 
مجاهد أنها نزلت في غزوة تبوك حيث أمروا بالنفير حين جني التمر وطيب الثار 
واشتهاء الظلال . فشتق عليهم المخرج ٠‏ . وقد طالبه م القران الکریم کا بین 
:ماهد بأن ينفروا شباناً وشيوخأ وأغنياء وفقراء بقوله تعالى  :‏ انفروا حفاقا 
وتالا » وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
نعلمون 4“ . ولا e ES E‏ 
كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لا تبعوك » ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون 
بالله لو استطعنا لخرجنا معکم بهلكون أنفسهم والله يعلم | نہم لکاذبون 4 إذا 
كانت تبوك بعيدة عن المدينة والسفر إليها شاقا » ول تكن غنيمة سهلة . 
فتخلف الأعراب والمنافقون وعدد يسير من الصحابة رضوان الله عليهم من 
أصحاب الأعذار سوى ثلاثة م يكن لهم عذر عن شهود هذه الغزوة . 
| 
)١(‏ مغازي 44۰/۳ وقد اعتمد عليه من ذكر ذلك بعده » ولا يحتج بالواقدي إذا انفرد » ولكن لابد 
أن يتم استنفار للقبائل خارج المدينة كأ استنفر الصحابة بالمدينة . 
(۲) سورة التوبة : الآية (۲۸) . 
(۳) تفسير الطبري ٠‏ . ورجال إسناده إلى مجاهد ثقات لكنه مرسل » وفيه عنعنة عبد الله 
ابن أبي نجيح المكي وهو مدلس . 
)٤(‏ سورة التوبة : الآية )٤١(‏ . والإسناد إلى مجاهد صحيح لكنه مرسل (تفسير الطبري 
(A/۱°‏ . 
(9) تفسير الطري ٢:» ٠‏ إإسناد حسن إلى قتادة لكنه مرسل . 
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مسارعة المؤمنين إلى الحهاد : 
ونظرا لبعد السفر وكثرة الأعداء فقد كشف الرسول ية للمسلمين عن 
وجهته ليستعدوا لذلك خلافا لنهجه في الحروب فإنه لا یعلن وجهته حتی لا یصل 
ا لخبر إلى عدوه فیأخذوا هبتھم ^ 
وقد سارع المؤمنون إلى الخروج في هذه الغزوة » حتى إذا طلب الرسول ية 
من علي بن أبي طالب أن بخلفه في أهله » قال : يارسول الله تخلفي في النساء 
والصبيان ؟ وقال له الرسول ية : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى » غير أنه لا نبي بعدي » » وهكذا شأن أصحاب العقيدة لا يفرحون 
بالثار والظلال بل يؤثرون الحر والظما وا جوع في سبيل الله » فهي غنيمتهم التي 
يدخرونها لأخرتهم . 
قال أبو خثيمة الأنصاري : « تخلفت عن رسول الله ب » فدخلت حائطا 
فرأیت عریشا قد رش بالماء » ورأیت زوجتي فقلت : ماهذا بإنصاف » رسول 
الله ية في السموم والحرور وآنا في الظل والنعيم » فقمت إلى ناضح لي وتمرات 
فخرجت » فلا طلعت على العسكر فرأني الناس » قال النبي : كن أبا خيثمة 
فجئت » فدعا لي » . ۰ 
وقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنهم لا يملكون نفقة الخروج إلى لحهاد فهذا 
عَلْبَّة بن زيد أحد البكاءين صلى من الليل وبكى › وقال : « اللهم إنك قد 
أمرت بالجهاد » ورغبت فيه › ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك › وإني 
(۱) حديث صحیح رواه البخاري (فتح الباري 1۱۳/۸) ٠.‏ 
(۲) صحيح البخاري ١۷/١‏ > ومواضع اآخری وصحیح مسلم ۱۲۰/۷ - ۱۲۱ . 
(۳) رواه الطبراني ( فتح الباري ۱١۹/۸‏ ) . 
والرواية ذكرها بتفصيلل ابن إسحق بدون إسناد ز سيرة ابن هشام )١١٤ - ۱۹۴/٤‏ ء 
وذكرها وزاد عليه كل من عروة بن الزبير وموسى بن عقبة ( ابن كثير : البداية والنهاية ۷/٠‏ - 
۸ . وقد أحرج الإمام مسلم في صحيحه ۷/۸ ١‏ ؛ والامام اهمد في مسنده ۳۸۷/٦‏ - ۳۸۸ 
قسيا من هذه الرواية وهو قول : « كن با خحيثمة » فإذا هو أبو خيشمة » . 2 
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أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض » فأخبره النلي 
َه أنه قد غفر له“ . 


وجاء الأشعريون يتقدمهم أبو موسى الأشعري يطلبون من النبي ي أن 
محملهم على إبل ليتمكنوا من الخروج للجهاد فلم جد ما بمحملهم عليه حتى مضي 
بعض الوقت فحصل هم على ثلائة من الإبل" . 


وبلغ الأمر بالضعفاء والعجزة من أقعدهم امرض أو النفقة عن الخروج إلى 
حد البكاء شوقاً للجهاد وتحرجاً من القعود حتى نزل فيهم قرآن : ل ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
و رسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم » ولا على الذين إذا ما أتوك 
ححملهم قلت لا أجد ما أملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا 
يجدوا ما ينفقون 4 وقد حص النبي ية هؤلاء المتخلفين المعذورين تمن 
حسنت نیاتہم واستقامت طويتهم بقوله : « إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا 
قطعتم وادیا إلا کانوا معکم . قالوا : يارسول الله » وهم بالمدينة ؟ !قال : وهم 
بالمدينة حبسهم العذر »“ . وقد حكى كعب بن مالك أنه م يبق بالمدينة إلا 
المنافقون وأهل الأعذار من الضعفاء” . 


)١(‏ قصة علبة بن زيد وردت من طرق ضعيفة متعددة المخارج وها شاهد صحيح لكن دول تسميهة 
صاحب الصدقة وهي بالحملة تصلح للشاهد التاربخي ( راجع الإصابة 9٤6۸ - ٥٤1/٤‏ ) . 

(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ۱۱۰/۸ - ۱۱۱ ) ؛ ومسند أحمد ۳۹۸/٤‏ » بسند صحيح . 

(۳) سورة التوبة : يقي ٩۱(‏ - ۹۲) . وتفسبر الطبري ۲۱۱/۱۰ ۰ وم يصح شيء في تعيين من 
نزلت بحقهم بالأساء حيث اخحتلفت الروايات في ذلك . فمن قائل إِنہا في البكاءين أو في 
العرباض بن سارية أو عاثذ بن عمرو أو في بني مقرن . . 

. ۱۲۹/۸ فتح الباري‎ )٤( 

() فتح الباري ۱۲۹/۸ . 

. )١١٤/۸ صحيح البخاري (فتح الباري‎ )١( 
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عدد جیش تبوك : 

وقد وردت روايأات في عدد جيش تبوك ظاهرها التعارضص و يسهل 
التوفيق بينها فقد قال كعب بن مالك :د والسلمو تانع مرل ال 8 كاي E‏ 
بجمعهم کتاب حافظ - يريد الديوان “ 

وفي رواية أخرى عن كعب : « يزيدون على عشرة الاف ب 

وقال الحاكم في الإكليل إنهم « زيادة على نلانين ألفا وسپذه العدة جزم ابن 
إسحق . 

وقال الواقدي « إنه كان معه عشرة الاف فرس » فيمكن أن تحمل رواية 
کعب عل إرادة عدد الفرسأن“ > دول بيه الیشن من المشاة » ونقل عن آي 
زرعة الرازي أ نېم کانوا تعن آل . وقال زید بن ثابت إنہم کانوا ثلاثین 
الفا“ . 

ويبدو أن أغلب المؤرخين يميلون إلى القول أنهم كانوا ثلائين ألفاً وهو عدد 
يدل على مدى استجابة المؤمنين لدواعي العقيدة في تلك الظروف القاسية من 
الجر الشديد والعسرة . وهو أكر جيش قاده الرسول ية في حياته . ويذكر 
الواقدي أنه لما اجتمع الجيش مضى بهم الرسول ية من المدينة إلى ذي خحشب 
على ٤١‏ كيلا من المدينة في طريق الشام » ومنها انطلق إلى تبوك وكان دليله علقمة 
ابن الفغواء الخزاعي ٩‏ 

وفي تبوك أعطى اللواء الأعظم للصديق ( رضى ) والراية العظمى للزبير› 
وراية الأوس إلى أسيد بن حضير ولواء الخزرج إلى أبي دجانة ويقال إلى الحباب 
)١(‏ حدیث صحیح رواه البخاري ( فتح الباري ۱۱۳/۸ ) . 


(۲) صحیح مسلم ۱۱۲/۸ 1 

(۳) ابن حجر : فتح الباري ۱۱۸/۸ 

. 1١۸/۸ المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) مغازي الواقدي ٩4٦/۳‏ . 

() مغازي الواقدي ۹/۲ وهو متروك فلا حاجة لانظر إلى سند الرواية وقد ذكر فيها أنه اة كان 
يجمع بذي خحشب بين الظهر والعصر › ا لان الكلام يتعلق بحكم شرعي والواقدي شديد 
الوهن فلم أشر إلى ذلك في المتن . 
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ابن المنذر”“ . وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواء وراية » والقبائل من 
العرب فيها الرايات والألوية . وكان زيد بن ثابت يحمل راية بنى مالك بن 
النجار » وأبو زيد يحمل لواء بني عمرو بن عوف » ومعاذ بن جبل يحمل راية بني 
مسلمة“ . وسائر هذه المعلومات عن طريق الجيش وتوزيع الرايات ينفرد بها 
الواقدي > وهو متروك » ولکنه غزير المعلومات ي السررة وأخحذ مثل هذه 
المعلومات منه لا يضر . 


التخلفون عن غزوة تبوك : 

وقد تخلف عن غزوة تبوك ثلائة من الصحابة وهم : كعب بن مالك ومرارة 
ابن الربيع العَمري وهلال بن أمية الواقفي » والثلاثة من الأنصأر المعروفين 
بحسن إيمانہم » فقد شهد كعب بن مالك سائر الغزوات قبلھا سوی بدر » کا 
شهد بيعة العقبة الثانية » وقد سوف في الاستعداد للغزو ولم يكن يعتزم التخلف 
عنه » ولكن غلبه التسويف ‏ والميل إلى الظلال والثمار حتى خرج الناس !! 

وأما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فكلاهما قد شهد بدرا » كا تخلف عنه 
بضعة وثهانون رجلا آخحر ون » وقد ذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي 
الأنصار ء وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضاً اثنين وثهانين رجلا من بني غفار 
وغيرهم » وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه کانوا من غير هؤلاء » وکانوا 
عدداً كثراً" . وكان من يتخلف يظن أن لا أحد يفطن لتخلفه لكثرة 
ال 


. ۱۹۹/۳ مخازي الواقدي ۹۹1/۲ وابن سعد : طبقات‎ )١( 

(۲) ابن عساكر : تاريخ دمشق ٤٠١/١‏ بإسناده إلى الواقدي أيضاً . 

(۴) و(٤)‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ۱٠٤١/۸‏ ) . وتفسير الطبري ٥۸/١١‏ من مرسل 
الزهري . 

. ۱۱۹/۸ فتح الباري‎ )٥( 
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وقد تفقد الرسول بل وهو في طريقه إلى تبوك بعض من تخلف وسال أبارَهّم 
کلثوم بن حصين الغفاري عمن تخلف من بني غفار وأسلم“ کا سأل في تبوك 
عن كعب بن مالك . 

وقد عقبت سورة التوبة بتفصيل على موقف المتخلفين » فاأنكرت عليهم 
التخلف عن النفير العام حيث تحول الجهاد بذلك إلى فرض عين » ثم أعلنت 
قبول توبتهم وأخذ صدقات أمواههم بعد اعترافهم بذنومم في التخلف عن الغزوة 
وطلبهم قبول صدقاتہم منہم > کا عرت السورة المنافقين وأنهم لا يؤمنون بقدر 
الله ويجحبون الخحياة ويرغبون عن الحهاد بالنفس خوفاً من ا موت » وقد ينفقون الال 
كرهأً دون نية صالحة » ولمم جرأة على قول الباطل فهم يتهمون سواهم بالجبن 
فإذا حوسبوا عن أقواهم تنصلوا منها وزعموا أنهم كانوا يمزحون !! وقد رفض 
القران عذرهم وأعلن كفرهم ونهى عن الاستغفار هم والصلاة على أمواتهم › 
وتوعدهم بالبكاء طويلا في جهنم مقابل ضحكهم في الدنيا الفانية » ومنعهم من 
المشاركة في الجهاد مستقبلا تبكيتأ هم وتنقية لصف المؤمنين من أمثاهم > وتمییزا 
هم عن المؤمنين لئلا يشيعوا فيهم الضعف والخذلان . وقد أرجأت إحدى الآيات 
البت في أمر بعض المتخلفين الذين ندموا على تخلفهم وهم من غير المنافقين 
المعتذرين والمتخلفين المعترفين بخطئهم . 

وقد عاتبت هذه السورة المتخلفين من أهل المدينة ومن حوم من الأعراب 
مبينة عظيم أجر الحهاد . وما ذلك إلا لأن الجهاد يصير متعيناً وقت النفير العام . 


(۱) سيرة ابن هشام ۱۷۲/٤‏ - ۱۷۳ من رواية ابن إسحق عن الزهري ولم يصرح بالسماع بل بلفظ 
« وذكر الزهري ۽ فلعله أخذها وجادة من مغازي الزهر ي وقد وردت من طريق معمر عن 
الزهري (موارد الظمان في زوائد ابن حبان )٤٠۸‏ فتقوى الرواية إلى الحسن لغيره . 

(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ۱١١/۸‏ ) . 
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الوصول إلى تبوك : 
وقد ذكرت المصادر نص خطبة طويلة ألقاها الرسول ية في تبوك ولم تثبت 
هذه الخطة من طریقی صحیح ٩‏ رغم أن فقراتہا مأخحوذة من أحاديث أخحرى 
معروفة بعضها صحيح وبعضها حسن › ويبدو أن بعض الرواة لفق منہا هذه 
الخطة . 
وي تبوك أرسل النبي َو خحالد بن الوليد مح عدد من الصحابة إلى دومة 
الجندل وقد دکر عرو ! ا ا أرسله في أربعمائة وعسشرين فارسا . 
حيث أسر أكيدر بن عبد الملك الكندي - ملكها - وهو في الصيد خارجها" » 
فصالخحه النبي َيه على الحزية“ . وقد تعجب المسلمون من قباء كان أكيدر 
يلہسه فقال الرسول كلا : ۲ « اتعجبون من هذا ؟ فوالذې نضی بيده لنادیل سعد 
ابن معاد في الحنة أحسن من هذا 4 . وقد ورد أن غنائم خالد من أکیدر کانت 
ثمانمائة من السبي وألف بعير وأربعمائة درع وأربعمائة رمح" . 
وقد وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للنبي بي وهي بغلة بيضاء وبرد › 
فصالحه على الحرية" . 
)١(‏ أخحرج الإمام امد في مسنده ۳۷/۳ وأبو عبيد : الأموال ٠٠١ - ٠٠٠‏ نص خطبة قصيرة وفي 
إسنادهما أبو الخطاب المصري محجهول . وأخرج الحافظ ابن كثيرفي البداية والناية ١٤١ - ٠۳١/٠١‏ 
نص خطبة طويلة وفي إسناده عبد العزيز بن عمران مترو . 
(۲) ابن كشر : البداية والنهاية ٠۷/١‏ وني إسناده ابن يعة عن أبي الأسود » وابن لميعة هنا ضعيف 
فضلا عن إرسال عروة . 
(۳) ابن حجر : اللإصابة ٤٠١ - ٤۱۲/١‏ من طريق ابن إسحق بإسناد حسن عن عاصم بن عمر 
می اشن ولا عتمة این (سجی وغو لن . والسيوطي : الخصائص الکبری ٠٠١-٠۱۲/۲‏ 
م طق این ی أا عن که عد اا بن ابي بکر ویزید بن رومان مرسلا وقد صرح 
ابن إسحق بالسمأع . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ۱۸۲/٤‏ 
)٥(‏ سيرة ابن هشام ٠۷١/٤‏ ب[سناد حسن . 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ٠۷/١‏ وي إسناده ابن ميعة عن أب الأسود وابن يعة هنا ضعيف 
فضلا عن إرسال عروة . 
(۷) صحيح البخاري » كتاب الحزية ۷۷/٦‏ وصحيح مسلم ٠‏ كتاب الفضائل 11/۷ . 
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وتشير رواية ضعيفة إلى قيام مراسلة بين النبي ية وهرقل ملك الروم من 
تبوك وأن النبي أوفد دحية الكلبي إليه » وأن هرقل أرسل التنوخي ليعرف بعض 
علامات النيوة“ ولو صح ذلك لكان إرسال دحية الثانية لأنه حمل رسالة 
النبي ب إلى قيصر في أول سنة ۷ ه . 

ولم يقع قتال مع الروم في هذه الغزوة بل انتهى المسلمون إلى تبوك ولم يلقو 
جموع الروم والقبائل العربية المتنصرة واثر حكام المدن الصلح على الخحزية . 

وقد مكث الجيش عشرين ليلة"' في تبوك ثم عادوا إلى المدينة . 


العودة من تبوك : 

واري الو ن ر إل ال ر اون اجر قي ي ار 
مود الذين امتحنوا بالناقة فنحروها فأخذتم الصيحة لعتوهم وعصیانہ م" وقد 
سارع الناس إلى دخول بيوت الحجر ف الرسول ية“ وقال : « لاتدخلوا 
مساکن الذين ظلموا أنفسهم أن يصیبکم ما أصابہم إلا أن تکونوا باكين » ثم 
قنع رأسه وأسرع السبر حتى أجاز الوادي » کا نهاهم عن شرب الماء من بئرها 
أو الوضوء منه » ون يعلفوا إبلهم ماعجنوه من عجين بائها" . 


وقد اشتكى المسلمون إلى النبي ية ما أصاب إبلهم من الجهد في طريق 

العودة فدعا رنه : « اللهم احمل عليها في سبيلك › إنك تمل على القوى 

(۱) مسند أحمد ۲۰۳/۱ . ۷٤/٤ ۰ ٤٤۲/۳‏ ۰ ۲۹۲/۰ بإسناد فيه سعید بن ابي راشد وهو مقبول 
وقد تفرد به 

(۲) موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ٠٤١‏ بإسناد صحيح . 

(۳) صحيح البخاري » کتاب الأنبیاء ۱۱۸/٤‏ - ۱۱۹ وصحیح مسلم ۲۲۰/۸ - ۲۲۱ . 

)٤(‏ مسند أحمد ۲۳١ / ٤‏ بإسناد حسن وأورده ابن كثيرفي البداية والنهاية ١١/١‏ وقال : إسناده حسن 
وصححه الحاكم في المستدرك ۲ - ۲٤١١‏ ووافقه الذهبي . 

. ) ٠٠١/۸ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )٥( 

)٩(‏ ابن کثیر : البداية والنهاية ٠٠/١‏ بإسناد حسن إلى العباس بن سهل بن سعد الساعدي 
مرسلا . 
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والضعيف » وعلى الرطب واليابس » في البر والبحر » فنشطت بهم حتى أبلختهم 
المدينة ولم يشتكوها“ . 
وفي طريتق العودة حاول المنافقون وهم متلثمون لا يعرفون تنفير دابة الرسول 
َة في إحدي الثنايا لتطرحه » فقطن هم وأمر بإبعادهم" . 
ولا اقترب الجيش من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقونه » ودخحل 
المدينة فصلى في مسجده ركعتين ثم جلس للناس . وجاءه المنافقون المتخلفون 
عن الغزوة فاعتذروا بشتى الأعذار » فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستخفر هم 
ووكل سرائرهم إلى الله » وجاء كعب بن مالك وقد سبقه هلال بن أمية ومرارة بن 
الربيع › وقد أقر الثلاثة بأنه لا عذر مم في تخلفهم عن الغزوة > ولم يرضوا أن 
يضيفوا إلى ذنب التخلف ذنبا جديدا هو الكذب » فنهى الرسول ية المسلمين 
عن الكلام مح الثلاثة > فاجتنبهم الناس خسين ليلة وأمرت نساؤهم باعتزاهم 
فذهبن عند أهلهن إلا زوجة هلال إذ كان شيخاً كبيراً فبقيت لخدمته فقط بإذن 
من الرسول ية . وقد ضاقت بهم الدنيا »> وحاول ملك الغساسنة استغلال 
الموقف فراسل كعب بن مالك ليلحق به » لكن كعب بن مالك أحرق الرسالة 
وقال إنها زيادة في امتحانه . واستمرت المقاطعة حتى نزل القران يعلن توبة الله 
عليهم ‏ وعلى الثلاثة الذين حلُفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنو | أن لا ملجأً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا 
إن الله هو التواب الرحيم ”ي“ . 
OE E‏ 
(۲) مسند احمد ۳۹۰/۰ - ۳٣۱‏ بإسناد حسن . والبيهقي : السن a o‏ 
طريقين أحداهما عن ابن إسحق بدون إسناد والثانية عن عروة بن الزبير مرسلا أيضا » وفي 
الإسناد إلى عروة ضعف بسبب أبن هيعة . 
(۳) صحيح البخاري . کتاب اللغازي ۸/٦‏ . 


. 1١۸ سورة التوبة : اية‎ )٤( 
. من رواية البخاري‎ ١١١ - ۸ فتح الباري‎ )٥( 
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الأحكام المستنبطة من غزوة تبوك : 

صلى رسول الله َة حلف عبد الرحن بن عوف الذي أم المسلمين في صلاة 
الفجر بتبوك حيث تأخر عتهم في حاجته » ولا قدم راد عبد الر حن أن يتأخر فأوماً 
له النبي أن يتم بهم الصلاة وصلى خلفه . مما يدل على جواز إمامة المفضول 
وصلاة الأفضل خلفه" . 

وقد سأله معاذ بن جبل عن عمل يدخله الجنة وهما في طريق العودة فأجابه 
النبي ية بأن رأس هذا الأمر الشهادة وقوامه الصلاة والزكاة وذروة سنامه 


الحهاد" . 
وقد سثل إلا في هذه الغزوة عن سترة المصلي ؟ فأجاب بأنها مثل مؤخرة 
الرحل“ . 


وقد جمع في الغزوة بين صلاة الظهر والعصر » وكذلك المغرب والعشاء“ . 

وقد أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة“ . 

وني الطريق إلى تبوك خرص الرسول ب حديقة في وادي القرى » أي حزر 
مقدار التمر الذي جتني من الرطب على النخل » مما يدل على مشروعية 


ا خرص" . 
وطلب الماء من بيت في تبوك وهو في قربة من جلد » وقال عن أهبة الميتة : 
دباغها طهورها“ . 


وأهدر ثنية رجل عض يد رجل اخر فانتزعها بقوة ومعها الثنية“ . 


. ٤-۱ صحيح مسلم 10۸/1 - 104 وصحیح البخاري‎ )١( 

(۲) مسند أحد ۲٤۲١ - ۲۲٥/۰‏ بإسناد حسن . 

(۳) سنن النسائي ٦۲/۲‏ بإسناد صحيح . 

. 9A - 00/۲ شرح موطأً مالك للزرقاني‎ )٤( 

() موارد الظآن إلى زوائد ابن حبان ص ٠٤١‏ بإسناد صحیح . 

. ۳٣٤ - ۳٤۳/۳ فتح الباري‎ )٦( 

(۷) سنن أب داؤد » کتاب اللباس ٠٤/٤‏ بإسناد حسن . 

(۸) صحیح البخاري ۷/۹ - ۸ ومسلم ۱۰۴/۰ - ٠٠١‏ . وفتح الباري ۱۱۲/۸ - ۱۱۳ . 
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ويستدل من مقاطعة الثلائة التخلفين عن الغزوة من الصحابة على جواز 
ا هجر أكثر من ثلاث لسبب شرعي' . 


لقد حققت هذه الغزوة أهدافها بتوطيد سلطان الإإسلام في الأقسام الشمالية 
من شبه الجزيرة العربية » وكانت تمهيدا لفتوح بلاد الشام » حيث إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان قد جهز جيشاً بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة قبيل وفاته 
لنتوجه إلى الشام » لكن الجيش لم يتحرك نحو أهدافه إلا في خلافة الصديق 
( رض ) حيث حالت وفاة الرسول ب دون إنفاذه في حياته » ورغم ظروف 
ا لخطر المحدقة بالمدينة وبكيان الإسلام كله بسبب حركة الردة فإن الصديق أصر 
على إنفاذ الجيش وما أن استتبت الأمور نسبيأ حتى جهز الصديق جيوش الفتح 
إلى بلاد الشام والعراق تحقيقاً لأهداف الدعوة الإسلامية بتحرير البشر من نير 
الظلم والطغيان والعبودية لغير الله ل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله 4 . 


. حيث يفصل ذلك‎ ٠۲١٤١ - ۱۲۳/۸ أنظر عن الفوائد الكشرة المستنبطة > فتح الباري‎ )١( 
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- عام الوفود . 
- حجة الوداع 


تجهيز جيش أسامة بن زيد بن حارثة 


عام الوفود 

سمي العام التاسع بعام الوفود » حيث ابتدأت وفود القبائل العربية تقدم 
من أنحاء الجزيرة العربية معلنة دخوها في الإسلام منذ رجوع النبي ية من 
اللجعرانة في أواخر سنة ثمان » فقد « كانت العرب تلوم بإسلامها الفتح » فلم 
کان الفتح بادر کل قوم بإسلامهم » ویعتبر طبقات ابن سعد أوسع الصادر حمعا 
لأخبار تلك الوفود"“ » وقد بلغ مجموع ما ذكرته الملصادر أكثر من ستين وفدا" . 

وقد ساقت المصادر أخبار هذه الوفود دون أسانيد في الغالب » وأقدم من 
تکلم عنہا بتفصیل ابن إسحق ولم بین مصادر معلوماته وأسانید مرویاته إلا 
ار > وهذه الروايات النادرة إنا هي مراسيل الزهري وعبد الله بن أي بکر 
والحسن البصري سوى خبر قدوم ضام بن علبة وأفدأ فقد أسنده إلى ابن عباس 
وفيه محمد بن الوليد بن نويفع مقبول ولم يتابع فتعضعف الرواية لأجله . والوفود 
التي ساق ابن إسحق أخبارها هي وفد تيم ووفد بني عامر ووفد بني سعد بن بكر 
ووفد عبد القيس ووفد بني حنيفة ووفد طي ء ووفد بني زبيد ووفد كندة ووفد ملوك 
هیر » ووفد بني الحارٹ بن کعب ووفد مدان » ووفد عدي بن حاتم ووفد فروة 
ابن مسيك المرادي » ووفد صرد بن عبد الله الأزدي ووفد فروة بن عمرو الجذامي 
ويلاحظ أنه يكثر من سرد الأشعار ضمن الأخبار . 

وأما ابن سعد“ فقد فصل کشرا واستقصى في جمع المعلومات عن الوفود 
ولكن معظم رواياته من طريق الواقدي وهشام الكلبي وكا« هما متروك وبقيتها إلا 
القليل جدأً من طريق على بن محمد المدائني وهو صدوق » ولكن سائر الأسانيد 


. أشار الحافظ ابن حجر إلى ذلك ولکنه بین إغفاله ذكر وفد هوزان من بينها‎ )١( 
. ۲۲۲ - ۲۲۱/٤ سیرة ابن هشام‎ )۲( 
. ۸۳/۸ وفتح الباري‎ 
. ۲٣۰ », ۲٣۴ ٢ ۲٤۲ , ۲٤١ › ۲۳۰٣/٤ سیرة ابن هشام‎ )۳( 
. ۳١۹ - ۲۹۱/۱ الطبقات الکری‎ ) ٤ز‎ 
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التي أوردها ابن سعد لا تخلو من مطعن في ضعف الرواة أو الإرسال . والقليل 
جدا ( بضع روايات ) عن عفان بن مسلم وعارم بن الفضل السدوسي . وما 
ثقتان من شيوخ البخاري . 

ورغم عدم ثبوت هذه الأخبار المفغصلة التي ساقها المؤرخون عن الوفود 
بالنقل الصحيح المعتمد عند المحدثرن » فإن خر قدوم بعض هذه الوفود ثابت 
بالروايات الصحيحة" ) وكذلك بعض الأخبار المتعلقة بهم » فقد ذكر الإمام 
البخاري قدوم وفد تیم » کا حكت سورة الحجرات بعض ما صدر منهم من 
الأعع|ال المتسمة بجفاء الطبع وقلة الذوق حيث نادوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام بصوت عال من خارج حجرته دون أن يستأذنوا عليه" » ولا شك أن 
سورة الحجرات نزلت لتعليم المسلمين جيعا مهذه المناسبة أدب ماطبة الرسول 
َة والاستئذان عليه . 


كا ذكر البخاري قدوم وفد عبد القيس » ووفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة 
الكذاب » وأنه اشترط لإسلامه أن يكون له الأمر بعد الرسول يي وأن النبي يز 
قال له إنه لو سأله قطعة جريد ما أعطاه » وأشار إلى ما سيكون منه من فتنة !! » 
وذكر وفد نجران وفيهم العاقب والسید حاک| نجران » وقد دعاهم الرسول ماز 
إلى الإسلام فأبوا فدعاهم إلى المباهلة لما نزلت اية المباهلة # إن مثل عيسى عند 
الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربك فلا تکن من 
الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 


(۱) فتح الباري ۸۳/۸ - ٠٠۳‏ وابن كثير : البداية والہایة ٤۰/٥‏ - ۹۸ ومعظم رواياته عن ابن 
إسحق والواقدي والبيهقي . 
(۲) الطري : تفر ۱۲۲/۲٣۱‏ . 
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وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 

الکاذبین 4 . 
فأرادا الاستجابة إلى الملاعنة ثم عدلا عن ذلك خوف أن تصيبهم اللعنة 

وطلبا منه المصالحة على أن يدفعوا الجزية » فأرسل معهم أبا عبيدة عامر بن 

الحجراح لتحصيلها » ولا شك أن مصالحة أهل : نجران“ على الجزية ربطتهم 
بدولة الاسلام ¢ وقطعت الأواصر بینہم ونی الروم ¢ فکان دلك تأمينا لظهر 

المسلمين وهم بخططون لمواجهة كبيرة مع الروم في الشام . 
وقد ذكر البخاري وفد الأشعريين وأهل اليمن كا ذكر وفد دوس ووفد طيء 

وقدوم عدي بن حاتم الطائي 
و ي إرسال بني سعد بن بكر لضام بن تعلبة إلى المدينة » وكان 

ا ادا کر ال ل عدر ان فأناخ بعيره على باب المسجد وعقله › نم 

فقال رسول الله َة : أنا ابن عبد المطلب . قال : محمد ؟ قال : نعم ٠‏ قال : 

ياحمد إنى سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن على في نفسك فأني لا أجد 

في نفسى » قال : سل عا بدا لك . قال : أنشدك الله ... الله بعثك إلينا 
سا قل : اللهم نعم > قال : أنشدل الله . . الله أمرك أن نعبده ولا نشرك 
به شيئا ون نخلع هذه الأوثان والأنداد الى كان اباؤنا يعبدون ؟ قال : اللهم 

تعم. 

(۱)( رة ال ران 7 204 0 

a ()‏ الصحيح - فضائل الصحابة - باب فضائل 
علي بن ابي طالب . والترمذي : : الجامع حدیث رقم ۳۷۲٤‏ . 

۳( ما نص كناب صلح نجران فلم يثبت من طريق صحيحة أو حسسنة بل إن طرق وروده كلها 
معلولة . ه ففى الأموال لأبي عبيد ولابن زنحویه طریی ها علتان ؛ إحداها الإرسال والأخرى 
أن أحد رجال السند وهي عبيد الله بن أي حيد متروك كا في التقريب » وورد في سنن أي داؤد 
۴۳ من رواية السادي عن ابن عباس . وفيها نظر لاحتمال الانقطاع بينها » وورد في كتاب 
الخراج لای یوسف ص ۷۲ بإسنادین مرسلین » وورد في طبقات ابن سعد ۷/١‏ بإسناد جعي 
فه ضعقاء . 
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ثم جعل يذكر فرائض الإأسلام فريضة فريضة وينشده عند كل فريضة حتى 
إذا فرغ قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله » وسأؤدي هذه 
الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ولا أزيد ولا أنقص ثم أنصرف > فقال رسول الله 
: إن يصدق دخل الحنة . 

ثم رجع ضام إلى قومه فاجتمعوا إليه فسب أمامهم اللات والعزى › 
فقالوا : ياضمام اتق البرص والحذام والجنون !! 

فقال : ویلکم إن والله لا يضران ولا ينفعان » إن الله قد بعث رسولا 
وأنزل کتاباً استنقذکم به ما کنتم فيه واني أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده 
ورسوله . وإني قد جئتکم من عنده وبا آمرکم به ونهاکم عنه . فوالله ما أمسی 
ذلك اليوم من حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلا“ . 

فلا شك إذا في قدوم الوفود في العام التاسع إلى المدينة لإعلان إسلام 
قبائلهم ولكن الأخبار الممصلة تحتاج إلى نقد تاريخي للمتون ونقد أدبي للأشعار 
التي ربا تخضع لقاييس أدق يمكن عن طريقها تثبيت صحة المعلومات تاريخيا أو 

وعلى أيه حال فإنه في العام التاسع ساد الإسلام الجزيرة العربية التي توحدت 
ا لأول مرة في تاريخها تحت رايته » فرغم أنها عرفت نشوء الدويلات ونظم 
السياسة قبل الإسلام . إلا أن أية دويلة من تلك الدويلات مثل ( معين وسباً 
وحمير وكندة والغساسنة والمناذرة ) لم تتمكن من توحيد الحزيرة العربية تحت 
رايتها » بل إن حضارات تلك الدريلات كانت قد اضمحلت وطغت البداوة 


(۱) ابو داؤد : سنن ۷۹/۱ ومستدرك الحاکم ٥٥١ - ٥٤/۳‏ ومسند أحمد رقم ۲۳۷۰ من حدیث ابن 
عباس » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وإنما هو حسن فقط لأنه من طريق أبي إسحق وفيه 
محمد بن الوليد بن نويفع الأسدي مقبول وقد توبع في رواية أي داؤد من قبل سلمة بن كهيل وهو 
ثقة وقد ذكر الإمامان البخاري ومسلم ورود ضام بالمدينة باختصار . 
( صحیح مسلم ۳۲/۱ وصحیح البخاري ۲۲/۱ ) . 
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على مراكزها قبل الإسلام » وقد تمكن الرسول بي من تحقيق وحدة الجزيرة في 
أقل من عشر سنوات رغم قوة الروح الفردية وتغلخل العصبية القبلية والنزعات 
الجاهلية » ولم تكن وحدة صورية بل كانت تشابكاً وثيقاً وتجانسا في الروح والعقل 
والسلوك » لذلك صلحت أن تكون لبنة قوية وأساسا متينا قامت عليه الدولة 
الإسلامية التي بسطت سلطانها على رقعة شاسعة من اسيا وأفريقيا وأورويا . 
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حج أبي بکر بالناس عام ٩‏ هه 

م يجج الرسول ي عام فتح مكة » > بل اعتمر ورجع إلى المدينة » وقد حح 
امشركون والمسلمون معني عام ۸ه فلها كان العام التاسع > مر با بكر على 
احج » > فخرج في ذي الحجة إلى محكة » وقد انفرد الواقدي بذکر عدد من حج 
معه فقال : إنهم ثلثمائة من الصحابة ومعهم عشرون بدنة" . 

ولا خرج أبو بکر بالناس من : المدينة تزلت سورة براأءة ٤‏ فأرسل النبي ا 
ا الحج يوم النحر 
وهو العاشر من ذي الحجة وقال النبي ( لا يؤدي عني إلا رجل من هل بيتي )“ 
رلا زائ آبو يكر غلا سال آأمر آم مامور؟ قال بل مامرر م فمف ٠‏ آل 
بکر آمیر عل“ احج وعلى يبلغ صدر سورة برأءة ¢ ويساعده عدد من الصحابة في 
النداء بها منهم أبو هريرة(“ : والطفيل بن عمرو الدوسي ¢ وقد ذكر علي بن أي 
طالب أنه بعث بأربع : ( لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت 
عريان » ولا يجج بعد العام مشرك » ومن کان بينه وبين رسول الله هه عهد 
فعهده إلى مدته ) . 

SSR U CBO A E E 
المشركين بعد التاسع وأعلنت الحرب عليهم > لکنہا آمھلت المعاهدين م منم إلى‎ 
EEE انتهاء مدتہم › وأمهلت من له عهد إلى أجل غير حدود‎ 
وابن إسحق‎ ) ٠١۸/۲ نص على ذلك ابن سعد بإسناد صحيح إلى مجاهد ( الطبقات الكبرى‎ )١( 

( سيرة ابن هشام E ١/٤‏ 
(۲) فتح الباري ۸۲/۸ . 
(۳) ۰ ر ا ا ی س وو دن عل قاو ر ۴ 

وتفسير الطبري ٠٠١/٠١‏ ) وله شواهد يتقوى ا ( ابن كشر : البداية والنهاية ۳۷/٠١‏ - 
۳۸ . 

)٥(‏ مسند أحمد حدیث رقم ٤‏ بإسناد صحيح وسنن الترمذي ٠٠١ / ٤‏ وصححه . وتفسير الطبري 

۰ -¬- € . 
)١(‏ ابن كثر : البداية والنهاية ٥‏ نقلا عن مسند أحمد وقال : إسناده جيل . 
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نقضه - أربعة أشهر متتابعة تبتديء في العاشر من ذي الحجة وتنتهي في نهاية 
العاشر من ربيع aa‏ من المشركين إلى انسلاخ الأشهر 
الحرم e‏ الحرم . فإدا انتهت ت مددهم صاروا في حالة 
جر حع . # براءة من الله ورسوله ا الذين عاهدتم من المشركين 
ف pe‏ أربعة أشهر وأعلموا نكم عبر معجزي الله وأن الله حزي 
الكافرين . وأذان من اله ورسوله ال الات یں یوم الحح الأكر أن اله بريء من 
المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم 4 , 

لقد مضت على دعوة الإإسلام اننتان وعشر ون سنه 8 بذل المسلمون خلاها 
كل جهد وسلكوا كل طريق مشروع لتبليغ الدعوة » ومع ذلك أصر بعض 
المشركين على عبادة الأصنام : والطرواف بالبيت العتيق وفق طقوس الحاهلية › 
وقد ان الأوان لمفاصلتهم ووصع حل لعنادهم وجاهلهم لدعوة الحی 1 

ولل يقتصر الأمر على ذلك بل ساندته حلة للتوعية والدعوة إلى الإسلام 
وتنظيم المناطتق النائية التي انضمت للدولة الإسلامية فقد أرسل النبي إلا أبا 
وأوصاهما بقوله : ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ) . 

وقال لمعاذ : ( إنك ستأتي قومأ أهل كتاب » فإذا جثتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخحرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
)١(‏ تقسر الطري ۷٤ ٢» ٠‏ وهي من ترجيحات الطړري > رمه الله . وذهب ابن كثر إل أن 

الصحيح آن من کان له عهد فأجله إلى أمده بالغاً م ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر » ومن ليس له 

أمد بالكلية فله تأجيل أر بعة أشهر » والقسم الثالث من له مد ينتهي إلى أقل من أربعة أشهر 

من يوم EES WS el‏ ی مدته ول ق ل » ومحتمل أن يقال 

أنه يؤجل إلى أربعة أشهر لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية والله أعلم . 

( البداية ا (A/o‏ . 
(۲) سورة التوبة : اية ۲-١‏ . (۳) صحيح البخاري .۷۹/٤‏ 
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فقرائهم » فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم ٠‏ واتق دعوة المظلوم 
فزنه لیس بینہا وبين انته حجاب ) . 

ثم أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن ثم أرسل علي بن أبي طالب مكانه . 
فمکث بها ثم رجع فحج مع رسول الله َي حجة الوداع وقد نجح علي في نشر 
الإإسلام في صفوف قبيلة همدان" . 


.۷۹/٤ رواه البخاري : الصحيح‎ )١( 
. ٠٠٤/٠ رواه البخاري (ابن كشر: البداية والنهاية‎ )١( 
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حجة الوداع 
يمثل الحج أحد أركان الإسلام الخمسة » وقد فرض في العام العاشر أو 
اتاسع أو السادس على اخحتلاف الروا ایات ی( ¢ وف العام العاشر أعلن النبي ا 
عزمه على الحج وهي المرة الوحيدة التي حج فيها بعد أل لمجرة إلى المدينة > فتقاطر 
الناس من أرجاء الحزيرة للحج معه › ورج من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة°) . ولا وقف ٤‏ عرفة رلت عليه الاأية $ اليوم آگفلت لکم دینکم 
وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 4" . 
وقد تعلم المسلمون مناسك الحج من النبي ية حيث قال هم ( خذوا عني 
مناسککم ) . فجاءت حجته حافلة بالأحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق بالحح 
وبالوصايا والأحكام العامة التي وردت في خطبة عرفات » لذلك اهتم العلاء 
بحجة الوداغ اهتماما كبيرا واستنبطوا منها الكثير من أحكام المناسك وغيرها عا 
ا کی ی و 
حجة الوداع“ ا 
وقد شهد الموسم معه جمع غفير من المسلمين”' . استمعوا إلى خطبة الوداع 
الى ألقاها ٤‏ عرفات في وسط أيام لسر بى وحاء فیها ( إن دماء کم وأموالكم 
حرام عليكم » كحرمة يومکم هذا . في شهركم هذا , في بلدكم هذا » إلا إن 
کل شىء من أمر الجاهلية حت قدمي هات موصوع ¢ ودمأء الحاهلية موضوعه ۰ 
وإن أول 2 أضع ن دمأئنا 2 ابن ربيعة e.‏ الحارٹث 6 وربا الحاهلية موصرع 


. ٠٠۹/٠٥ ابن كشر : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٠١٤/۸‏ وابن إسحق بإسنأاد حسن ( سيرة ابن هشام ۲۷۲/٤‏ ) وابن كثب : البداية 
والنهاية ١١٠٠/٠١‏ وهي رواية ابن إسحق نفسها وقال : إسناده جيد . 

(۳) صحيح البخاري ( فتح آلباري ۱١۸/۸‏ ) . 

)٤(‏ أفردها ابن حزم في مجلده ( البداية والنهاية ٠٠۹ /٠١‏ ) ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني 
CE E‏ 

. ) ۱۸١ قدرهم أبو زرعة بأربعين ألفا > ( ابن كثبر : اخحتصار علوم الحديث‎ )٥( 
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وأول ربا أضع ربانا : ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله › فاتقوا الله 
في النساء » فأنكم أخذتوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » وإن 
لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدأ تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضرباً غير مرح » وهن علیکم رزقهن وکسوتہن بالعروف . وإني قد ترکت فیکم 
ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله » وأنتم تسألون عني » فا أنتم 
قائلون ؟ قالوا نشهد آنك قد بلغت رسالات ربك . وأديت » ونصحت 
لأمتك » وقضيت الذي عليك . فقال : بأصبعه السبابة يرفعها إلى الساء 
وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد اللهم اشهد)' . 


وقد ألقى خطباً أخرى في منى وذكر في إحداها : ( لا ترجعوا من بعدي 
کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض ) . 


وي طريق العودة من حجة الوداع خطب الرسول بي الناس في غدير حم 
قريباً من الححفة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة » وأمسك بيد على بن أبي 
طالب فقال : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) وكان علي قد أقبل من اليمن وشهد 


)١(‏ الرواية في صحیح مسلم ٤)۳ - ۳۸/٤‏ من حديث جابر بن عبد الله وقد أضاف إليها الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني زيادات يسيرة من كتب الحديث الأخحرى التي أوردت حديث جابر 
بزيادة صحيحه ( حجة النبي ص ۷١‏ - ۷۳ ) وأنظر تخريج حديث جابر في ( حجة النبي ۳۸ 
٠١ -‏ ) وأنظر بعض الخطبة في صحيح البخاري ( فتح الباري ١ ٠۸/۸‏ ) وقد ساق ابن إسحق 
نصا طويلا خطية الوداع بدون إسناد » وساق الإمام امد نما طويلا لخطبة حجة الوداع التي 
ألقيت في أوسط أيام ارف رر دعن و اعا ن وة قاط ا 
التقريب « ضعيف » فال البنا : « وروى البزار نحوه بمعناه عن ابن عمر من وجه اخر » ورواء 
أئمة الحديث في كتبهم مقطعاً في أبواب متفرقة من طرق صحبحه والله أعلم » (الفتح الرباني 
۹ - ۲۸( . 

(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ۱٠۷/۸‏ ) وصحيح مسلم ۸۲/١‏ . 
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حجة الوداع رقد اشتكى بعض الحند علياً وأنه اشتد في معاملتهم وكان قد 
استرجع منهم حللا وزعها عليهم نائبه > فأوضح همم النبي به في غدير خم 
مكانة على ونبه على فضله لينتهوا عن الشكوى" . 


(1) ابن كثير : البداية والنهاية ۲٠۹/١‏ وقال عن اخديث إسناده جيد قوي ودكره بأسانيد أخرى 
صحح الذهبي إحداها . وذكر ۲٠۲/٠١‏ زيادة له وهي قوله َة : (اللهم وال من والاه » وعاد 
من عاداه ) وقال عن سندها : « إسناد جید رجاله ثقات على شر ط السنن وقد صحح الرمذي 
ذا ال د ب 

(۲) المصدر السابق ٠١١/١‏ . 
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أسامة بن زيد بن حارثة 
قفل النبي مَل من حجة الوداع » ومضت بقية ذي الحجة والمحرم وصفر 
من العام العاشر فبدأ بتجهيز جيش إلى الشام وام عليه أسامة بن زيد بن 
حارثة » وأمره أن يتوجه نحو البلقاء وفلسطين » فتجهز الناس وفيهم المهاجرون 
والأنصار » وكان منهم أبو بكر وعمر » وكان أسامة بن زيد بن ثماني عشرة سنة » 
وتكلم البعض في تأميره وهو مولى وصغير السن على كبار المهاجرين والأنصار ء 
فلم يقبل الرسول ية طعنہم في إمارة أسامة وأوصى به خيرا"“ . ولكن هذه 
الحملة تأخحرت بسبب مرض الرسول ية بعد البدء بتجهيزها بيومين فقط . وكان 
أسامة قد أخذ اللواء الذي عقده الرسول ية بيده وعسكر بالحرف”“ . وقد انفرد 
الواقدي بذكر عدد جيش أسامة وأنهم ثلاثة الاف“ . 


(۱) آنظر الفتح الربانی ۲۲۱/۲۱ - ۲۲۳ . 
(۲) سيرة ابن هشام TYA/ f‏ وفتح الباري ٠١۲/۸‏ . 
(۳) فتح الباري ٠١۲/۸‏ . 
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وفاة الرسول صلى الله عليه وسام 

وقد 1 المرض بالرسول ية فاشتكى بعد عودته من حجة الوداع بحوالي 
ثلاثة أشهر 0 > وکال ردء شکواه في بيت ميمونة أم المؤمنين" › واستغرق مرضه 
عشره يام" ( ¢ ومات في يوم الائنين في الثاني عشر من ربيع الأول(“ وهو ابن 
ثلاث وستین وقد صح ان شکواه ابتدأت منذ العام السابع عقب فتح خيبر بعد 
أن تناول قطعة من شاة مسمومة قدمتها له زوجة سلام بن مشكم اليهودية رغم 
أنه لفظها ولم يبتلعها لكن السم أثر عليه“ . وقد طلب من زوجاته أن يمَرّْض في 
بيت عائشة أم المؤمنين" » فكانت تمسح بيده عليه لبركتها وتقرأً عليه 
المعوذتين“ . 

ولا حضرته الوفاة واشتد به المرض قال للصحابة : « هلموا أكتب لكم كتابا 
لا بعده » فاختلفوا فمنہم من أراد إحضار أدوات الكتابة » ومنهم من 

خحشى أن يشق على الرسول ية ذلك » ويبدو أن ثمة قرائن ٠‏ احتفت بذلك أفادت 
أن الأ ا خضار أكرات الكتاب لیس على الوجوب بل فيه تخیر › فل) قال عمر 
س 

رالهابة ۱/۵ د 

. ) ۱۲۹/۸ الباري‎ AE 
جزم به سلیان التیمي » وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح . والأكثر على أنها ثلاثة عشر يوما‎ )۳( 

e 

اعشر بعد تاو علطام (فع ری ۰م AF‏ 
زا سے انار ر نے ا 8 
(۷) صحيح البخاري ( فتح الباري ۱٤١/۸‏ ) ومسند أحمد ( الفتح الرباني ۲۲۹/۲۱ ) بإسناد 


(۸) صحيح البخاري ( فتح الباري )۱۳١/۸‏ . 
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لازما لأوصاهم به كا أوصاهم في تلك الحالة مشافهة بإخراج المشركين من جزيرة 
العرب وبإكرام الوفود“ . وقد أفادت رواية صحيحة أن طلبه الكتابة كان يوم 
الخميس قبل وفاته بأربعة أيام » « ولوكان واجبا م يتركه لاختلافهم لأنه م يترك 
التبليغ"“ لخالفة من خحالف . وقد كان الصحابة يراجعونه ي بعضص الأمور مالم 
جزم بالأمر » 

وقد دعا إليه فاطمة ( رض ) سارها بڻيء فبکت » ثم دعاها فسارها بشيء 
فضحکت . وقد آخہرت بعد وفاته آنه أخرها أنه يموت فبکت وأخرها بأنها أول 
أهله اقا به فضحكت” وقد كان ذلك فهو من علامات النبوة . 

وقد أثقله المرض ومنعه من الخروج للصلاة بالناس فقال « مروا ابا بکر 
فلیصل بالناس « وقد راجعته عائشة ( رض ) لئلا يتشاءم التاس بأبيها فقالت : 
إن أبا بكر رجل رقیق ضعيف الصوت كثر البكاء إذا قرا القران' فأصر على 
ذلك » فمضی بو بکر یصلي 0e‏ جرج النبي مره یتوکاً على العباس وعلي 
فصل بالناس وخطبهم وقد أُثنى في خطابه على أبي بکر ( رض ) وبين فضله 
وأشار إلى تخيبر الله له بين الدنيا والآخرة واختياره الآخرة" . 
عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة » فقطن أبو بكر إلى أنه يقصد نفسه فبكى 
وتعجب الناس منه إذ م يدركوا ما فطن له“ 
)١(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ۱۳۲/۸ ) . 
(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ٠١١/۸‏ ) . 
(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲٠۸/۱‏ ) وأنظر معاني أخحرى في أعلام الحديث للخطاي . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ۳۳١ / ٤‏ بإسناد صحيح وابن كثير : البداية والنہاية ۲۳۳/٠١‏ . 
(ه) انظر ابن كثير : البداية والنهاية / ۲۳۲ - ۲٣۳‏ . 
)٦(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ۱٤۱/۸‏ ) وأنظر مسند أحمد ر الفتح الربافی ۲۳۱/۲۱ ) . وابن 

کشر : البداية والنہاية ۲۲۹/۵ - ۲۳١‏ . 


(۷) مسند أحمد ( الفتح الربافي ۲۲۲/۲۱ والحاشية رقم ۳ منه ) وتركة النبي (ق .. ب) بإسناد رجاله 
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وكشف في صلاة الفجر يوم وفأته ستر حجرة عائشة ونظطر إلى اللسلمين وهم 
ي صفوف الصلاة ثم تبسم وضحك وكأنه يودعهم » وهم الملسلمون أن يفتتنو! 
فرحا بخروجه . وتأخر أبو بكر ( رض ) حيث ظن آن الرسول ية يريد الخروج 
للصلاة فأشار الرسول إليهم بيده أن اوا صلاتکم ثم دحل الحجرة وأرخى 
الستر . 

ودحلت عليه فاطمة فقالت : واكرب أباه . فقال ها : ليس على أبيك كرب 
بعد ايوم . 

ودحل عليه أسامة بن زيد فدعا له بالإشارة إذ كان صامتا لا يتكلم لثقل 
المد )1( 

ص . 

وكان عندما حضره الموت مستندا إلى صدر عائشة » وقد أخحذت سواكا من 
أخيها عبد الر من فقضمته وأعدته فاستن به الرسول كه“ . 

وکان یدخل يده في إِناء الماء فيمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات“ . وأخذته بحة وهويقول ( مع الذين أنعم الله عليهم )“ . ويقول : 
اللهم في الرفيق الأعلى » فعرفت عائشة أنه يخير وأنه بختار الرفيق الأعلى . 

وقبض ية ورأسه في حجر عائشة ( رض ) حين اشتد الضحى وقيل عند 
زوال الشمس » ودخل أبو بكر ( رض ) وكان غائباً في السنح فكشف عن وجه 
النبي اة ثوب كان عليه » ثم أكب عليه وقبله وخرج إلى الناس » وهم بين منكر 
ومصدق من هول الأمر » فرأی عمر ( رض.) يكلم الناس منكرا موت الرسول 
اة فاجتمع الناس على أبي بكر فقال : أما بعد من كان منكم يعبد حمدا فإن 
(۱) صحیح البخاري ( فتح ۱٤۹/۸‏ ) . 
(۲) سیرة ابن هشام ٤‏ / ۳۲۹ بإسناد صحيح . 
(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۱۳۸/۸ ) . 
)٤(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ٠٤٤/۸‏ ) . 


. بإسناد صحيح‎ ۳۲۹ / ٤ صحيح البخاري ( فتح الباري ۱۳۹/۸ ) وسیرة ابن هشام‎ )٦( 
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محمدا قد مات » ومن کان منکم یعبد الله فان الله حی لا يموت . قال الله وما 
محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 
ومن ينقلب على عقيبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين 4 فسكن 
إلا تلك الساعة . 

وقالت فاطمة ( رض ) : 

ياأبتاه أجاب ربا دعاه . 

يأأبتاه من جنة الفردوس مأواه . 

ياأبتاه إلى جريل ننعاه . 

وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه وأله وصحبه أجمعين . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


. ) ٠٤١/۸ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )١( 
. ) ۱٤۹/۸ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )۲( 
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الفصتل الترابم 


ازاورد ھ 


عسالم الفضيب : 

إن الإيمان بالغيب يعني أن المؤمن لا يقتصر وعيه على العام الفيزيائي 
امشهود » بل يعتقد بوجود عام آخر غير مرثي هو عام الغيب » وإليه يشير 
اصطلاح : « ما وراء الطبيعة » أو « الميتافيزيقيا » لكن الاصطلاح الفلسقي 
يظل غامضأ ومضطرباً أمام وضوح الاصطلاح الديني » فا لمسلم يعتقد بوجود الله 
خالق الكون والحياة » وأنه يرسل رسلا يوحي إليهم بالرسلات التي تنظم حياة 
الإنسان على الأرض . وتحدد القيم الأخلاقية المطلقة » وتجعل أتبأعها يدينون 
لله بالعبودية » والعبودية لله لا تعني شل إرادة الإنسان ولا تقييد طاقاته » ولا 
إذلاله » بل هي منطلق لتحرره من عبادة المخلوقات إذ ( لا إله إلا الله ) » وهي 
تبصير له وتفتيح لوعيه على حقيقته وحقيقة الوجود » فلا يتضاءل فيحس بأنه ذرة 
في فلاة » لا أهمية ها ولا غاية » ولا يستعلى فيحس أنه « الإله الخالق » كا يعبر 
الماركسيون والماديون في القرن العشرين > وهم محسبون نهم بنفغي « الله » 
وإثبات الخلى لللانسان يعلون من قدر الإإنسان ويحررونه » ومجعلونه مصدر القيم 
النسبية المتغيرة في الزمان والمكان تبعا لرقي الإنسان وتغيره المستمر . وبذلك 
يكلون الإنسان إلى نفسه وطاقاته » ويحرمونه من رعاية الله ونور رسالاته » 
ویکبتون روحه عندما يمنعونها من الاتصال بخالقها وبحصرونه في عام ضيق 
مظلم هو عام المادة . وقد وصف الله تعالى المؤمنين المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب › 
فقال تعالی : وال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين «# الذين يؤمنون 
الب.. .04 

وعالم الغيب الذي يؤمن به المتقون يشتمل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الأحر والقدر حبره وشره من الله تعالى . رلا سس مشا إلا من 
امن هذه العقيدة كاملة » فلا يسعه آن يمن ببعضها وينكر بعضها الآخر . 


. ۲-١ البققرة‎ )١( 
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واللإسلام هو الدين الخاتم لرسالات الله تعالى إلى الإنسان » وهو الرسالة 
الحالدة مدى الحياة » وهو مهدف إلى تبصير الإنسان بخالقه وبذاته وبعالمه 
وبمصيره » في حين تسعى الأدبيات الإنسانية من فلسفة وعلم اجتماع 
وانثروبولوجي ونفس وسياسة واقتصاد وأدب شعري ونثري قصصي ومسرحي إلى 
تبصرر الإنسان بذاته وعالمه فقط إلا تلك الأدبيات المتأثرة بالفكر الديني 
والمستوحية لرسالات الله فإنها تبصر الإأنسان بالخالق وبالمصير . 

وفي عالم اليوم تركز الأدبيات الإنسانية على ذات الإنسان وعالمه المادي » 
وتهملل إلى حد كبير قضية المصير والعلاقة مع الخالق » وهو اتجاه حكوم 
باافلسفات المادية التي لا تؤمن إلا بالمادة والمحسوس ٠‏ والتي تنكر عام الغيب 
وزتنكر له » ولا ترى في المصير إلا العودة إلى تراب الأرض عودة نهائية ليس وراءها 
ت را نشور رل ات رل قات ولا جه ولا ان 

وهكذا عاش إنسان القرن العشرين داخل نفسه وداخحل حدود العام المادي 
الضيقة لا يضيء قبس الإيمان إلا نفوسأً قليلة » ولا يعيش تجارب الروح إلا عد 
محدود » ولا يتطلع إلى الله وما عنده من رة ورضوان في الدنيا والأخرة إلا صفوة 
من الخلق » وقليل ماهم . 

إن الناظر في كتاب الله تعالى وسنّة الرسول عليه الصلاة والسلام يدرك أن 
الإسلام أعطى مساحة واسعة من نصوصه للتعريف بالخالى عز وجل وما يحبه 
ويرضاه » وما يبغضه وينهي عنه » وبين الأمر والنهي الاهيين تقع سياسات 
المجتمع والشروة » فتتحدد خحصائص الدولة وقيم الاقتصاد وسنة الاجتاع › 
وتتضح علاقة الإنسان بالإنسان » والرجل بالمرأة . وهنا تبرز تفصيلات كثيرة 
دقيقة وجليلة لتحديد العلاقات الاجتاعية ضمن أحكام الشريعة التي تمثل إرادة 
الله تعالى في شؤون خلقه . 

ولكن ما الذي يدعو الإنسان إلى الوقوف عند أحكام الشرع » والتهاس رضا 
الله والبحث عن مراداته ومنہیاته ؟ 
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هل يکفي أن يعرف الإنسان عظمة الخالق وقدرته وكال صفاته ؟ وهل 
يكفي أن یطلع على أمره ونهیه لیلتزم بشرعه في شؤون حیاته ؟ . 

أم لابد أن يتربى الإنسان وفق منهج معين يرتكز على توثيق الصلة بالله نظرا 
وعملا » فكراً وتطبيقاً . ويقوم بالإشراف على هذه التربية أساتذة المنهج الرباني . 

إن مطالعة التاريخ تبرز أن المنهج الالهي تعاقب الانبياء على تربية الناس 
وفقه » وهذا المنهج يتعامل مع النفس الإنسانية فيغرس فيها الخوف والرجاء » 
الخوف من الله تعالٰی وعقابه › والرجاء ي رحمة الله ورصوانه ونیل نوابه » وقد 
استقامت نفوس الملايين من البشر على العقيدة الصحيحة والسلوك الصالح عبر 
التاريخ عندما توازنت معاني الخوف والرجاء في نفوسهم . 

وعندما يستقيم الإنسان ويستبصر بالرؤية الإيمانية الصادقة فإن حياته ترقي 
تخار ا فیتوخی السلوك الراقي م عاله » يعاون الإنسان > ویرفق با يوان ¢ 
ومحافظ عل خحرات الأرض « ويمنع التلوث عن البيئة » ویرشد الاستهلاك 
وينظم الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية > وفق معایر العدل والحی 
والمساواة والحرية والكرامة 

لا غرابة إذأ عندما يعطي الإسلام مساحة واسعة للتعريف بالخالق وعظمته 
وقدرته المطلقة » ولا غرابة حين يجعل منهجه التربوي يقوم أساسأ على تكوين 
الإنسان الصالح بغرس التقوي ومعانيها في قلبه » وأداتا ا منهج في تحقيق التقوى 
هما الخوف والرجاء » قال تعالى ي وصف المؤمنين الصادقين : # الذين بخشون 
رهم بالغيب 4 » وقال تعالى  :‏ بخشون رهم وتخافون سوء الحساب ‏ . 
رَعْباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين 4 . وقال تعالى كاشفاً عن العلة في ثوابه ل ذلك 
ل حاف مقامی وخحاف وعد 0 . 
)١(‏ الأنبياء ٤4‏ . (۳) الأنبیاء ٩۰‏ . 
(۲) الرعدا۲ . )٤(‏ إبراهيم ١٠٤‏ . 


-~ 6“ ١ 2 


وغرس الخوف من الله في قلب المؤمن إيجابي في ثمرته حلاف للخوف من غير 
الله من قوى الطبيعة ومظاهر الكون » فإن الشجاعة في مواجهتها والإفادة ٹثمن 
تسخيرهاللانسان » وذلك بإخحضاعها لعلمه وصناعاته وإنتاجه . واجتناب الظن 
بأنها تملك قدرة وإرادة وتأثبراً على مجريات الأحداث في الحياة كما كان يظن قدامي 
اليونان عندما سيطرت عليهم أفكار التوهم والتخيل » فنسبوا للمظاهر الطبيعة 
صفات الألوهية . وعبدوها من دون الله » فللبحر إله » وللخصب إله » وللرعد 
إله وللعواصف إله » وللحب إله وللجال إله > حتى أن الآه العديدة التي 
اعتقدوها سلبت الإنسان كل سلطان فا هو إل ذرة في مهب الرياح الموجاء لا 
ةدرة له على الثبات والمواجهة > بل هو خاضع للحتميات القاهرة التي تفرضها 
| ادات الآهة المتعارضة . 

لقد جرد الإإسلام الإإنسان من خوف الطبيعة الصاء » ومن خحوف الأحياء 
الضخمة والقوية » ومن خوفه من بعض بني جنسه » عندما وضح له حقيقة 
الأشياء » ومنعه من السقوط في عبودية غير الله . بل إن الخوف من الله تعالى 
عودل بالرجاء للا يسقط الإنسان فريسة القنوط والاكتثاب » وللا يشل الخوف 
طاقته » ويعطله عن العمل المثمر والإنتاح النافع > فکانت ايات الرجاء تبعث 
الأمل في نفوس المؤمنين » وتدفع إلى العمل » وتقاوم اليأس بل تحرمه ( إنه لا 
بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون )“ . 

لقد اهتم الإسلام بتوجيه أتباعه نحو التفكر التأملي في ظواهر الكون وقوانين 
الحياة » فملاحظة الظواهر الطبيعية ورصدها هي أولى مراحل التفكير العلمي 
المنظم : 
قال تعالى : # والشمس تجري لستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم » . 
وقد تبدو بعض الظواهر غامضة » لا تعرف أسباءها وعللها » وقد يحاول الإنسان 


area 


. ٩۰ الأنبیاء‎ )۱( 
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تعلیلها تعلیلا عقلیاً قد لا وفق فيه > ومن هنا فإن الإسلام وهبه بعض القواعد 
والتفسبرات الي تعبنه على فهم الكون والحياة 6¢ وعنعه من الانحراف ي تفسبر 
ظواهر الكون والحياة تفسرا يفسد عقيدة التوحيد » أو يقود إلى الخرافة والأساطبر 
لتصحيح تصور بعض الصحابة إزاء ظاهرتي الكسوف والخسوف » حيث 
اعتقدوا أن خحسوف الشمس والقمر يتعلق بموت إبراهيم ابن الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فبين لمم رسول الله بي أن ظاهرتي الكسوف والخسوف 
علامتان وایتان من ايات الله تشيران إلى إسلام الشمس والقمر لله بخضوعها 
للقانون الفلكي الذي يحكمه) » وأن لا علاقة لما محدث في الأفلاك وعالم النجوم 
ا يع من أحداث إنسانية على الأرض 1 فقال عليه الصلاة والسلام J:‏ إن 
الشمس والقمر لا بخسفان لموت أحد ولا لحياته » ولکنا ايتان من ايات الله فإذا 
رأيتموها فصلوا 0 . وهکذا يظهر المؤمن سجوده ثالقه وحصوعه الإرادي ل 
تخضع له السماوات والأرض طوعا وكرهاً . 

وبذلك وصح الإسلام حدا لكل ما يتعلق بعلم التنجيم القائم على تأثير 
الكواكب على أحداث الأرض » ومن ثم الإفادة من رصد الأفلاك في التنبؤ 
بأحداث المستقبل التي تقع للأفراد والجماعات . وما أكثر المتشبثين بالتنجيم عبر 
تاریخ البشرية الطويل » بل وما أكثرهم في عالم اليوم رغم انتشار الوعي والعلم › 
بل قد نجد من المئقفين والعلاء التتخصصنن في علوم الطبيعة والفلك 
والرياضيات وأنواع العلوم الدقيقة من يتقبل عقله أفكار التنجيم والتنبؤ 
بالمستقبل . ويبدو أن الإنسان مستعد للتعامل مع عام الغيب بطريقة بعيدة عن 
لمنطق وقيم العلم مها بلغ من مكانة في علوم الدنيا وأن العقيدة الإسلامية هي 
سبيل النجاة من الوقوع تحت تأثير الأساطير . 


n 


(۱) صحیح البخاري ۷٦/٤‏ ط . استانبول . 
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لقد حددت العقيدة الإسلامية مجالات الغيب التي أتاح الوحي الإهي 
للانسان التعرف عليها » وسدت ما سوى ذلك . فليس على الإنسان إلا التحرك 
الواعي في التعامل مح « الغيب » من خلال نافذة الوحي الإهي التي جعلته يطل 
على الإهيات والروحانيات والسمعيات والنبوات دون أن يقع تحت سلطان 
الخرافات أو استغلال المشعوذين والسحرة . يقول المفكر « كولن ولسن » في كتابه 
( الإنسان وقواه الخفية » : « لا تستطيع الحضارة أن تتقدم إلى أبعد ما وصلت 
إليه حتى يسلم الناس بقوى الغيب غير المنظورة تسليم بديهياً على مستوى 
تسليمهم بالطاقة الذرية » . ولكن هذا المفكر يدعو إلى استخدام قوى الإأنسان 
« الكامنة في لا وعيه » لإحداث الاأتصال بعالم الغيب وهو ما يسميه بعلم السيطرة 
والاتصال - أو السيرناطيقا اصطلاحا - والذي كشف عن حقيقة أن ثمة برمجة 
تتخلل الطبيعة بأسرها"“ . 

وبعد دراسة عميقة لكل مكتشفات علم السير ناطيقا قال ولسن - وهو 
فليسوف وجودي بريطاني - : « قد اقنعتني - يعني الأدلة - بأن المزاعم الأساسية 
للنزعة الغيبية » هي مزاعم صحيحة » ويبدو لي أن حقيقة الحياة بعد الموت قد 
أضخت فالجة دة عن متناول أي شك معقول » . 

إن المعقول البشرية غالبا ما تتسم بالسذاجة ويسهل خداعها وغشها من قبل 
السحرة والمحتالين » ومن تم فإن خواص العقل هذه - جعلت الكثرين من أبناء 
هذا القرن وبدافع الاحساس بالعقتم والضجر اندفعوا نحو أحياء الاهتام بالعالم 
الغامض وبالوسائل السحرية بعد أن ظن العلماء منذ القرن السادس عشر 
الميلادي أن عصر العقل قد بزغ وأن عهود السحر قد ولت“ . يقول كولن 


(۱) کولن ولسن : الإنسان وقواه الخفية ص ۸ › ١١٤ا‏ . 
(۲) كولن ولسن : « الانسان وقواه الخفية » ص ۲١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۲۹۸ › ۳۲٤‏ . 
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ولسن : « إن انجلترا وأمريكا تضان الآن أعدادا من السحرة تزيد على ما كان 
فيها منذ عصر الاصلاح و 

وهكذا فإن العلم والمدنية المعاصرة لم يتمكنا من تحرير عقل الإنسان من 
ا لخرافة والأساطير » أما الإسلام فقد قطع السبيل على المشعوذين منذ أربعة عشر 
قرناً » عندما قال عليه الصلاة والسلام : « الشمس والقمر لا يكسفان لوت أحد 
ولا لحیاته » ولکنہ| اتان من ايات الله » فإذا رأيتموهما فصلوا »" . 

وفهم الصحابة والتابعون المقصود وهو القطع بعدم تأثير النجوم في أحداث 
الناس والحياة » فقال قتادة السدوسى في تفسير الآية : « ولقد زينا الساء الدنيا 
بمصابيح » : خلتق - الله - هذه النجوم لثلاث ؛ جعلها زينةً للساء » ورجوما 
للشياطين » وعلاماتِ يهتدي بها » فمن تأول بغير ذلك أخطا وأضاع نصيبه 
وتکلف مالا علم له به ۲ . 

إن عام الغيب لا ينكشف للإنسان إلا عن طريق الوحي الإلهي ٠‏ أما 
التعرف على القوى الكامنة في الإنسان والكون فهو لا يدخل في دائرة الغيب . 
فالله وحده عام الغيب والشهادة » أما الإنسان فمجال نشاطه عام الشهادة › 
ولكن الله تعالى أطلعه على قدر من عام الغيب يوسع دائرة وعيه » ويّلزمه في حياته 
الوجدانية والعقلية » ويفسح له في وجوده الذي تحده المادة » وهكذا أرسل الله 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ‏ لنقل القدر المناسب من المعرفة الغيبية 
للانسان » وفق ما حدده الله تعالی في وحیه لأنبیائه فليس للانسان آن يطلب علم 
الغيب خارج دائرة الوحي » إذ ليس له أن يبدد قواه العقلية وطاقاته في لا سبيل 
ها إليه » ومن هنا قال رسول الله ملل : « يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من 
خحلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ 
بالله ولينته » رواه اليخاري في صحيحه . 


. ط استانبول‎ ۷٤/٤ المصدر نفسه ص ۳۸۹ . (۳) صحيح البخاري‎ )١( 
. المصدر نقسه‎ )٤( . استانبول‎ ٠ ط‎ ۷٦/٤ صحيح البخاري‎ )۲( 


- 60 - 


لقد جرت حاولات الإنسان الذاتية أن يتصور الخالق إلى أنواع من التجسيم 
والتجسيد » ومن هنا أمر الرسول الكريم َه بعدم التفكير في ذات الله 
والانصراف إلى التفكير في المخلوقات الجامدة والحية » ومحاولة التوصل إلى قوانين 
المادة وأسرار الطبيعة » للإفادة من ذلك كله في بناء الحضارة » أما التعرّف على 
الله تعالى وصمفاته وكيفية توحيده وعبادته فيتلقاه الإنسان عن الرسل الكرام 
دون أن مجهد عقله في التصور أو الاستقراء أو الاستدلال » إلا ضمن دائرة 
الوحي الإهي . 

إن الإنسان المعاصر الذي يعيش في دائرة الحضارة الخربية امتلأ غرورا 
وا > وصورت له الإمكانيات التكنولوجية اهمائلة أنه قادر على الاستقلال 
بذاته » والاعتماد على جاربه وعقله لاحراز العلم والمعرفة وتسخير الطبيعة 
لاغ اسار الکن وقد نسي ربه في بهرج الانتصار العلمي NT‏ 
له الفلاسفة الوضعيون والوجوديون والبراجماتيكيون أنه الكائن الأول الذي 
تخضع له الموجودات الأخرى » وما عليه إلا أن يكتشف حريته ويثق بقدرته » 
وي غمرة هذا التمويه الفكري سقط اللإنسان في جاهلية القرن العشرين » وبدل 
أن يتحرر عاد ليسقط بفعل حاجاته النفسية والروحية في براثن السحر 
والشعوذة . 

وسبيل النجاة من أزمة الإنسان المعاصر هو العودة إلى تعاليم الوحي 
الاي . والتعرف على الله وعالم الغيب من خلاله . وبذلك بحقق الإنسان وجوده 
الممكامل ولا يفقد شيئا من طاقاته »› وهو يندفع للكشف عن المجهول البعيد 
بوسائلة الذاتية القاصرة . 

إن كبت الروح ومنعها من التعرف على الله - الواحد الأحد الفرد الصمد - 
لن يولد إلا موت الإنسان وبقاء الجسد المادي الذي لا يفضل عن الحيوان » 
وهذا هو مصدر شقاء الإنسان المعاصر إنه لا يشعر باكتأل الحياة . قال عليه 
الصلاة والسلام : « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي وا ميت »”“ . 
)١(‏ صحيح البخاري ۱۹۸/۷ . 
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وقد يرى بعض الفلاسفة والمفكرين أن تحديد العلاقة بالله أخذت حيزاً كبيرا 
في تعاليم الإسلام » وأن عالم اليوم قد اتجه إلى بحث العلاقات الاجتماعية وتحديد 
الحقوق والواجبات وأكد على حرية الإنسان وكرامته وتطلعاته نحو الرفاه 
والسعادة . 

والحق إن الاسلام أكد على التوحيد وجعله حورا للحياة ‏ وأن أول العدل 
والوفاء أن يعدل المرء مع ربه وأن يفي له بحق الألوهية » وجرد له العبادة . فإن 
يعدل مع الرب المنعم المتفضل القادر على الحساب والثواب والعقاب فكيف 
يعدل مع أمثاله من البشر ؟ وإن لم يتحرر من أوهام الشرك وخرافة الخضوع لقوى 
الطبيعة أو للآلهة المصنوعة أو للمعتقدات الخاطئة فكيف سيتحرر من الخضوع 
لطواغيت البشر وكيف بحقق ذاته » ويحافظ على حريته وكرامته اقتصاديا واجتماعيا 
اتا 

إن المو حد هو الرجل ا لحر لأنه يعرف إن لا إله إلا الله » وأن لا أحد - كائنا 
من کان - يقدر على ضر أو نقعه إل بإذن الله . 

وهكذا يعرف مكانه في الكون » ويعتز بدينه ونفسه » ويجحقق الخير والح 
والجال » وقبل ذلك محقق الغاية من وجوده . 

ولن يقع المؤمن بالاغتراب الذي يصوره سارتر والبير كامي والوجوديون 
الآاخرون » ولن ينتهي اغترابه إلى الاحساس بالضياع والتمزق والعبث » ولن 
محتاج إلى إثبات حريته ووجوده بإنكار وجود الته والبعد عن سلطانه »› فتلك ری 
فكرية قاصرة لا خرح عن حدود التجربة والمعاناة الإأنسانية » ا غ 
الأمل وضياع اليقين .» في حين يعيش المؤمن في رحاب واسعة ورؤى عريضة 
تقتبس من علم الله ونوره ل ومن لم مجعل الله له نورا فما له من نور چ . 


. ٤٥ النور‎ )١( 


ONY 


ومه] حاول الفلاسفة والمصلحون أن يتخطوا هذا الطريق » طريق الإيمان 
الله وتوحيده » وطرحوا برامج الاصلاح الاجتماعي في إطار الفلسفات المتنوعة 
البعيدة عن الله تعالى فإنهم لن بحققوا الصلاح المنشود » لأن التنكر لته تعالى لن 
ينجب إلا الشر ولن يزرع إلا الحقد » ولن يكون إلا شخصيات قلقة تفتقد 
مقومات الإنسان الصالح . 

ولو قَدَرَ الفلاسفة والمصلحون الله حى قدره لعرفوا أن أول لوازم اصلاح 
اللإنسان تعريفه بالغالق عز وجل » وتوثيقٌ صلته به بالعبادة والطاعة لأوامره 
ونواهيه » وأن مهمة المصلحين ليست في تشريع أديان جديدة » وتحديد رؤية 
للعام والإنسان عن طريق النظر والاجتهاد » فإن حى التشريع لله وحده › لا 
ينازعه فيه إلا ظالم جاحد ومتکبر جافب . قال تعالى : # وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عا 
یشرکون ) . 

وقال تعالى : # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ 
بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم » إن الدين عند الته الإسلام 4" . 

إن همة المفكرين ينبغي أن تتوجه نحو فهم المضامين العقدية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والتربوية في الإإسلام وتعميق هذا الفهم باستمرار » 
للوصول بالانسان إلى الله تعالى وتحقيق سعادته في دنياه واخرته . 
الألوهية والربوبية : 

ويرتكز نظام الاعتقاد ني الإسلام على عقيدة الألوهية والربوبية استمع جبير 
ابن مطعم إلى رسول الله إا يقرأ ني ا مغرب بسورة الطور فلها بلغ هاتين الا يتين : 
ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون # أم خلقوا السموات والأرض بل لا 
يوقنون قال : جبر : « کاد قلبي أن بظو م" 1 


(۲) آل عمران ۱۸ - ۱۹ . )٤(‏ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ٤۸٥ ٤‏ . 
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فلياذا كاد قلب هذا الصحابي أن يطير عند سماع الآية ؟ اليس لما فيها من 
بليغ الحجة على الخلق ما وعاه عقله واستشفته روحه ؟ وكم من الناس يمرون 
على هذه الآية وغيرها فلا تحرك قلوهم ولا تز وجداغهم ولا تثير من المعاني ما أثارته 
في قلب هذا الصحابي الحجليل . 

لقد تأمل المفسرون في هذه الآية تأملات شتى ف ( أم ) هنا ليست بمعنى 
( بل ) وإنها هي للاستفهام » ولم يكن المشركون ينكرون أن الله خلقهم وخلق 
السماوات والأرض وأنهم ليسوا بخالقين » ولكنهم يغفلون ما يترتب على ذلك من 
توحيد الألوهية وهو مقتضى الاعتراف بالخالق ونعمه . 

وقد لخص ابن تيمية أقوال المفسرين في الآية : ( أم خلقوا من غير شىء ) 
فقال : aa‏ > وقيل من غير مادة » وقيل من غير عاقبة وجزاء . 
والأول مراد قطعا » فإن كل ما خلق من مادة أو لغاية فلابد له من خالق »“ . 

لقد جنح بعض فلاسفة القرن العشرين إلى القول بأن المادة هي الأصل 
الأول وأن « الإنسان يقوم وحده » لم يخلقه رب ولم بحكمه إله » وهذا عنوان كتاب 
جوليان هكسلى الذي أنكر فيه وجود الله زاعأ أنه يعتمد على أدلة العلم . وقد 
نقض رأيه عام اخر هو كريسي موريسون في مؤلفه المشهور ( الإنسان لا يقوم 
وحده ) الذي بين فيه بأدلة العلم الحديث نفسه أن الله خالق كل شيء . 

وهذا يدل على أن الصراع بين الإيمان والإلحاد قديم وحديث وأن مقولة 
فيورباخ ( لا إله والحياة مادة ) ليست جديدة » وإنما هي ترديد لأقوال الدهريين 
القدامى والطبيعيين المحدثين » على أن هذه الآراء تصدعت منذ منتصف هذا 
القرن عندما تم الكشف عن حقيقة المادة » إذ تفجرت ذراتها » ودلت على نها 
ليست « مادة » بالمعنى القديم بل هي طاقة سالبة ومو جبة وهي في حالة حركة 
وليست ساكنة . وبذلك أطل العلم الحديث على تصور جديد للمادة نفسها هدم 
به كل التصورات القديمة للدهريين القدامى والطبيعيين الجدد . 
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ولم يكن العرب المشركون الذين أخبر القران عن عقائدهم ينكرون أن الله 
تعالى هو خلقهم قال تعالى : لظ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اله فأنٍ 
يؤفكون 4“ كا أنهم ما كانوا ينكرون أن الله هو الذي خلق الساوات 
والأرض . قال تعالى : # ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله ي . 

بل لم یکونوا مجهلون بعض صفات الخالق مثل کونه عزيزاً علي . قال 
تعالى : # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العلیم ي" 

ولكن المشركين مع اعترافهم بالربوبية » فقد أشركوا معه غيره في العبودية › 
متجاهلين تفرده با-خلق » ومن هنا أنكر عليهم الله تعالى هذا اخلط الذي أفضى 
إلى صرف العبادة إلى من لا يستحقها . لأن العبادة شكر للخالق المنعم فمن 
ليس بمصدر للخلق وللنعم لا يستحق العبادة » قال تعالى : ( أفمن بخلق كمن 
لا بخلق أفلا تذكرون 4^ . 

وقال تعالى : # إن الذين يدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له 4 


وقال تعالى : # والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم 
خلقون 4 . 

وقال تعالی : ل واتخذوا من دونه آهة لا بخلقون شيئاً وهم بخلقون 4 . 

وقال تعالی : # آیشرکون مالا يخلق شيا وهو بخلّقون چ . 

وبين ما هم فيه من تخليط » قال تعالى : ۾ آم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق عليهم 4 . ف)| دام الشركاء ليس هم خلق فا مصدر 


. ٩ الزخرف أية ۸۷ . (۲) الزمر اية ۳۸ . (۳) الزمر اية‎ )١( 
. ٣ : النحل : ۲ . (۷) الفرقان‎ )١( . ۷٣ النحل آية 1۷ : (ه) الحح آية‎ )٤( 
. ١١ : الاعراف : ۱۹۱ . (۹) الرعد‎ )۸( 
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التشابه والالتباس إذا ؟ . إن التهايز بين الخالق الواحد والمخلوقات التنوعة 
واضصح > لا يقب اللبس والخلط إل عندما تختل المقاييس وتعوح م الموازين وتنحرف 
الفطرة . فكل ما في السماوات والأرض لوق لله وحده . قال تعالى : ل أرون 
مادا خلقوا من الأرض ض ام آم هم شرك في السموات 4 . إن وحدة واتساق نظام 
الكون والحياة في العام المشهود دليل على صدوره ا وإرادة واحدة لا 
تنازع > ولولا ذلك لتفكك نظام الكون واخحتلت ا واضطرب تناسقه و 
ل لذهب كل إله ب خلق ولعلا بعضهم على بعض & . 
قال تعالى  :‏ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 4 . 


يقول كريسي موريسون : « إن وجود الخالق تدل عليه تنظيات لا نهاية 
ها » تكون الحياة بدونها مستحيلة » وإن وجود الإنسان على ظهر الأرض › 
والمظاهر الفاخحرة لذكائه » إنها هي جزء من برنامج ينفذه باريء الكون » . 
ويقول : « إن الإنسان ليكسب مزيدأ لا حدً له من التقدم الحسابي في كل وحدة 
للعلم » غير أن تحطيم ذرة - دالتون التي كانت تعد أصغر قالب في بناء الكون 
إلى مجموعة نجوم مكونة من جرم مذنب وإلكترون طائرة قد فتح مالا لتبديل 
فكرتنا عن الكون والحقيقة تىدیلا جوهریا ول يعد التناسى الميت للذرات 
الجامدة يربط تصورنا با هو مادي . وإن المعارف الحديدة التي كشف عنہا العلم 
لتدع جال لوجود مدبر جبار وراء ظواهر الطبيعة » . ويقول ستانلى كونجدن : 
« إن جمیع الکون یشهد على وجود الله سبحانه ویدل على قدرته وعظمته » وعندما 
نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها حتى باستخدام الطريقة 
الاستدلالية » فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة اثار يدي الله وعظمته ذلك هو الله 


)١(‏ فاطر : ٤‏ . () المؤمنون : ٩١‏ . (0 الل 
٤(‏ ) العلم يدعو للايان ٤٦‏ . (ه) المصدر السابق ٤۷ - ٤٦‏ . 
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الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية المادية وحدها » ولكننا نرى ايته 
في أنفسنا > وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود » وليست العلوم إلا دراسة خلق 
الله واثار قدرته » . 

ويقول بول كلارنس : « إن الأمر الذي نستطيع أن نثق به كل الثقة هو أن 
الإنسان وهذا الوجود من حوله لم ينشأً هكذا نشأة ذاتية من العدم المطلق » بل 
أن | بدية > ولا بد لکل بداية من مبديء » کا أننا نعرف أن هذا النظام الرائم 
المعتمد الذي يسود هذا الكون بخضع لقوانين لم بخلقها الإنسان » وأن معجزة 
الحياة في حد ذاتها ها بداية » كا أن وراءها توجيهاً وتدبيراً حارج دائرة الإنسان . 
إنها بداية مقدسة وتوجيه مقدس وتدبير إلهي محكم ۾ 

ويقول جورج أيول : « إن كل ذرة من ذرات هذا الكون تشهد بوجود الله » 
وإنها تدل على وجوده حتى دون حاجة إلى الاستدلال بأن الأشياء المادية تعجز 
عن خلق نفسها و 


فهذه أقوال علاء الطبيعة الكبار في القرن العشرين تشهد بم| قاله الله تعالى 
في کتابه المنزل على نبيه من أن وجود المخلوق يدل على وجود الخالق ون سبب 
الكفر يرجع إلى انعدام اليقين عند الكافرين لأن الله تعالى لم يكتب هم الإيمان 
يوقنون 4 . قال الخطابي : « فذكر العلة التي عاقتهم عن الإيمان » وهي عدم 
اليقين الذي هو موهبه من الله عز وجل ولا ينال إلا بتوفیفه > وهذا كان انزعاج 
جبیر ابن مطعم حتی قال : كاد قلبي أن يطبر والله أعلم 0( ر 
)١(‏ اله يتجلل في عصر العلم ۲١‏ 
(۲) الله يتجلل في عصر العلم ٤٤‏ . 


(۳) المصدر السابق ٤۷‏ . 
)٤(‏ الخطابي : أعلام الحديث ٠٠٠١‏ . 
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النبوات 
الايمان بسائر الأنبياء وأثره : 

مهتم الإسلام بتوجيه أتباعه نحو النظرة الإنسانية الواسعة » ونحو استشراف 
التاريخ واحتراق الحدران بين الثقافات والحضارات ٠‏ والإفادة من الحصيلة 
الثقافية العالمية خير المجتمع الإسلامي . وني قوله تعالى : ل قل آمنا بالله وما 
أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسی وعیسی والنبیون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون # ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4“ يوضح 
القرآن عقيدة المسلمين في الإيمان الشامل بأنبياء الله وأمنائه على وحيه » فالدين 
في نظر المسلم واحد من لدن ادم عليه السلام n‏ 
والإيمان بالأنبياء واجب حتى إن إنكار نبوة ة أحدهم تفضي بالمنكر إلى الردة عن 
اللإسلام » بل إن تعاليم الأديان ومناسك العبادة اانا تبقى ثابتة » شر غاا 
إلى وحدة المصدر الإهي هذه الأديان حيعا . . . فحن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال OPE‏ > فصلى به بمنى الظهر 
والعصر » والمغرب والعشاء والفجر › نم غدا من منی إلى 2 »> فصلى به 
E e‏ > ثم وقف له حتی غابت الشمس › د ثم دفع حتی 
أتى الُزدلفة » فنزل بها فبات وصلى » ثم صلى كأعجل ما يصلى أحد من 
الئلهن ٤.‏ ثم وقف به كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين > ثم دفع منه إلى منی › 
فرمی وذبح » ثم أوحى الله تعالى إلى محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين ۾ ha a Gh E E‏ إبراهيم وحمد 5 1 
وهو مصداق قوله تعالی : ( شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحأ والذي أوحينا 
(۱) ال عمران ۸٩0 » ۸٤‏ . 


(۲( أي حاتم ألآية ٥‏ من سورة ال عمران « وإسناد الحديث حسن وله حكم الرفع لأنه 
من آمور الغيب . 
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إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين » ولا تتفرقوا 
فيه چ 

إن التشابة وأحيانا التهاثل بين الأديان في العقيدة حاصة ثم في بعض المناسك 
التعبدية والتشريعات الاجتماعية لا يبعث على الشك في صحتها » كا هو منحى 
بعض العلماء ا معاصرين من الأنثروبولوجيين والمؤرخين » الذين يدرسون الدين 
على نفس منجهم في دراسة الفولكلور والأساطير الشعبية » فهم يرصدون أوجة 
التمائل بين الديانة اللاحقة والديانة السابقة ليصلوا إلى نتيجة قد حددوها - 
حلافا للمنهج العلمي - وهي أن الإسلام ليس مصدره الوحي الإهي » بل هو 
نسيج من تعاليم سابقة بعضها استمد من التوراة مثل قصص الأنبياء » وبعضها 
من الأنجيل > وبعضها من القانون الروماني » وهكذا متناسين أن التمائل سببه 
وحدة المصدر الإههي . وأثر الأديان السابقة في المجتمعات البشرية المتنوعة عر 
التاريخ الإإأنساني » فهذا ما يتغافله الأنثروبولوجيون والمؤرخحون » وبذلك بخونون 
الحقيقة عندما يغفلون هذا الوجه منها . لقد حاول بعضهم ربط معاني الآيات 
القرانية بالأساطير السومرية والبابلية والآشورية والفرعونية واليونانية والرومانية 
لأسقاط فكرة الوحي الآهي . والقول بأن مصادر الدين - كا يثبتها العلم الذي 
يدعونه - هي الفولكلور والأساطير الشعبية وليس الوحي الآهي“ . وبالطبع 
فليس العيب في علم الانشربولوجي - وهو علم الإنسان وبيئته الثقافية التاربخية - 
بل في التوجيه المنحرف الذي سعى اللادينيون لاقحام هذا العلم فيه تحقيقا 
لأهداف عقدية بعيدة عن العلم المجرد ومتطلبات البحث العلمي » ومن هنا 
صار لزاماً على المؤمنين في هذا العصر أن يعيدوا لهذا العلم وجهته الصحيحة في 
الكشف عن فطرة الإنسان » وحقيقة الأديان > وصلة البشر بالخالق الرحيم 
الرحهن . مستشرفين التاريخ باحثين في جذور الحياة وأول الآثار » وعندما يقود 
(۲) حمود سليم الحوت : في طريق المثیولوجیا عند العرب ٠١١ - ۱٤١‏ . 
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العلم رجال يتسمون بالوعي والتجرد فإنهم سيقلبون التتائج التي أعلنها 
اللادينيون من المتلبسين بثياب العلم زورا وبتانا . 

لقد بين القران بوضوح التشابه بين الأديان ولم ينكره » فقال تعالى محاطبا 
رسوله  :‏ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقأً لما بين يديه 4" فالقرآن تصديق 
لرسالات الأنبياء السابقين وليس نقيضاً ها . 

وقد اختار الله تعالى الرسل الكرام من بين الناس » وجعلهم أئمة يدون 
العباد إلى توحيد الله وتحكيم شرائعه » وهم أمثلة عالية في عمل الخير وتنفيذ أوامر 
الله » لذلك فإن الإسلام ينظر إليهم بوصفهم أمثل الناس وأفضلهم وأعلاهم 
درجة وقدرا » وأسہاهم تصورا وسلوکاً . کیف لا وقد اختارهم الله تعالی رسلا 
الله أعلم حيث بجعل رسالته 4 . 

وهو ( يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 4 لذلك فهم منزهون عن 
المعاصي » معصومون من الخطايا » ليصح الاقتداء بهم في سائر سلوكهم وجميع 
احواهم . قال تعالى  :‏ وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل 
اخيرات وإقامٌ الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 4“ . 

من أجل ذلك كانت صورة الأنبياء السابقين على محمد َة في القرأن والسنة 
أمشل وأجل وأسمى من الصور التي ترسمها الكتب الدينية الأخرى 
كالتوراة -وشرحه التلمود - والإنجيل » لما نال الكتب الأخرى من تحريف على 
يدي اتىاعها . 

والأنبياء أوحي إليهم بشرع دون أن ر بتبليغخه » لکنہم يعملون 
بموجبه » وأما الرسل فأوحى إليهم بشرع وكلفوا بتبليغه . وقد سمى القران منهم 
خسة وعشر ین رسولا > وهم : ادم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ویعقوب 
(۱) ال عمران : ۳ . 
(۲) الأنعام : ١١١‏ 


۷١ : الحج‎ )۳( 
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وداود وسلیان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وزکریا وحیی وإدریس ویونس 
وهود وشعیب وصالح ولوط والياس واليسع ودو الكفل وعيسى ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين'. وهؤلاء الرسل بجحب الإيمان برسالاتهم على تعيين 
أسائهم وأشخاصهم > وإنكار واحد منہم كفر بصريح القران » وهم 
يتفاضلون » وأفضلهم أولو العزم من الرسل لشدة ابتلائهم وعظيم جهادهم : 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد . قال تعالى ل تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض 4 وأفضل الرسل جيعاً محمد ية كا في الحديث ( ما من نبي » آدم 
فمن سواه إلا تحت لوائي ) » ولا یتنا هذا التفضیل مع قوله تعالی 
نفرق بین أحد من رسله 4 لأن المراد عدم التفريق بالإيمان برسالاتم حميعا 
وليس في التفاضل بينهم . والانبياء والمرسلون من البشر » لا بخرجون من البشرية 
ار اف ع ج ود ف الفاق ج ا 
وخالفوا عيسى عليه السلام عندما أضفوا عليه صفات الألوهية » وقد بين القران 
بوضوح أن أفضل المرسلين محمد مَل هو بشر لم تكسبه الرسالة صفات الألوهية 
قال تعالى # قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إل 4 فالوحي هو الذي يميز 
الرسول » ويكشف له الغيب » ويعرفه بالته وبصفاته وبأس|ئه » وما بحب وما 
یکره » وبأوامره ونواهيه » وبشريعته التي يريد إنفاذها في الحياة » وبأسرار الخلق 
والأمر » والقضاء والقدر . ولم يكن الأنبياء من أرباب الفلسفات أو علماء 
الطبيعيات » ار ا بل كان أفضل الأنبياء محمد َا أَميا لا 
)١(‏ تشر رواية ضعيفة إلى أن عدد الأنبياء ۰ نبي وعدد الرسل ۳۱٠۵‏ رسولا . انظر مسند 


أحمد د / ۲٣۹‏ وفي إسناده معان بن رفاعة السلامي لين الحدیث کہ ر الإرسال كا في التقريب 
وعلي بن يزيد الأهاني ضعيف والقاسم بن غد ال دوق رب کا : 
(۲) البقرة : ۲٠۳‏ . 
(۳) آخرجه الترمذې : سنن ٥۸۷/٥‏ وقال : هذا حديث صحيح . وأخرجه أحد في المسند ٠/١‏ . 
)٤(‏ البقرة : ۱١١‏ . 
() فصلت : 1 . 
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بحسن القراءة والكتابة » وعاش في بيئة خالية من الدراسات الفلسفية والطبيعية 
المعقدة » كالتي عرفها اليونان والفرس والمنود ومع ذلك فإن تعاليمه رسمت طريق 
السعادة والفلاح > وأثرت في مات الملايين من البشر الذين اتبعوها » ونظمت 
حياتهم الخاصة والعامة » وحكمت اجتماعم واقتصادهم وسياستهم وأخلاقهم 
وقيمهم قرونا طويلة » وأثمرت حضارة عالمية سامقة كان ها دور كبير في الحضارة 
العالية » ولا شك أن هذا ما كان ليحدث لولا الوحي الإلهي . وكان تكليف 
الرسل بحمل الوحي الإهي وتبليخه نما بجر عليهم الأخطار ء لأن الرسالات التي 
يدعون إليها تقتضى أحداث تغيير كبيرفي أطر الحياة العقدية والاجتاعية » فكانوا 
قرت قار کو سس ااب انر والقالح ومن المهور الذي تر ف 
العقائد المخالفة لرسالاتيم » وهذا عرضهم للأخطار . ولم يكن بوسع الأنبياء أن 
يتخذوا مواقف وسطاً أو حلولا توفيقية » لأن الرسالة ليست نابعة من اجتهادهم 
فيغيّروا ويبدّلوا » بل لابد هم من الالتزام بنص الوحي الإلهي وبمضامينه ؛ 
قال تعالى في حق سيد المرسلين ظ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين . فا منكم من أحد عنه حاجزين . وإنه لتذكرة 
للمتقين 4 . فلابد للرسول إذاً من التزام أمانة التبليغ مها كابد من البلاء 
والمقاومة ومن هنا جاءت حن الأنبياء . فهذا نوح عليه السلام أول رسول إلى 
الناس - کا أن ادم اول نبي - عمُر طويلا > فدعا قومه ليلا ونهاراً سرا وجهرا إلى 
توحيد الله » فما استجاب له بعد إقامته فيهم ودعوته هم إلا قليل » هم الذين 
نجوا من الغرق . قال تعالى # وما امن معه إلا قليل 4 وقد اتهمه قومه بالسقه 
والضلال والحنون وكثرة الحدل وبالافتراء على اله » وهددوه بالرجم » وقابلوه 
بالسخرية والتهكم . وهو يقابل ذلك بالصبر والاستمرار في دعوتيم حتى أدرك 
أنهم لا يستجيبون - بعد أن دعاهم قروناً - » فدعا عليهم كا يحكي القران 


. 4° : الحاقة : 1) . (۲) هود‎ )١( 
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الكريم : ل رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » إنك إن تذرهم يُضلوا 
عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً )“ . فعاقبهم الله تعالى بالطوفان ونج نوحا 
ا 

وهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء » وخليل الرهمن نشا في بابل التي 
بحكمها النمرود الذي أدعى الألوهية > وكان قومه يعبدون الأصنام » وقد عصم 
الله إبراهيم واتاه الحجة منذ صغره » فدعا قومه واحتج عليهم وكسر أصنامهم 
ليثبت هم عجزها عن الدفاع عن ذاتہا فكيف تدافع عن غبراها !! ف) كان م 
إل 0 في النار اله وتات قال : # قلنا Ls‏ 
وسلاماً على إبراهیم 4 . 

وهاجر إبراهيم في الأرض يدعو إلى الله » فنزل حران حيث تعبد 
الكواكب » ثم مصر الفراعنة » وهو يتعرض لأنواع الابتلاء والمحن في نفسه 
وأهله وولده . 

وهذا موسى - كليم الله عليه السلام - واجه طغيان فرعون مصر وهويدٌعى 
الألوهية > ويستعبد بني إسرائیل › يقتل أبناءَهم ويستحيي نساءهم » فدعاه إلى 
عبادة الله وحده » فتهادی فرعون في کفره » واعتزم قتل موسی وقومه لولا أن 
نجاهم الله وأغرق فرعون وجنده . 

وقد لقى موسى من بني إسرائيل أنفسهم من العنت والكبرياء والجدل 
والاستعداد للانحراف عن العقيدة حتى توفاة الله . 

وهذا عيسى عليه السلام ذعا اليهود إلى دين الحق الذي انحرفوا عنه » 
وأجرى الله على يديه المعجزات الباهرة » فعارضه الكهنة واجمعوا على قتله  »‏ 
فأنجاه الله منہم ورفعه 

وهذا رسول الله محمد ية حاتم النبين » وقع عليه من أنواع الابتلاء من 
أذى المشركين بمكة ودعايتهم وتحدييم وحصارهم له ولأتباعه في شعب ابي طالب 


. ٦۹ : الأنبياء‎ )۲( . ۲١ : نوح‎ )1( 
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واضطرارهم لأتباعه للهجرة إلى الحبشة » ثم تركه بل موطنه وهجرته إلى 
المدينة » ثم استمرارهم في حربه والتألیب عليه حتی نصره الله عليهم وأظهر دينه 
في الأرض . 

وهذه السرة النبوية تشر إلى حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ¢ 
وأنهم تعرضوا للابتلاء والامتحان بسبب تبليغهم لرسلات الته تعالى » ولم ينتفعوا 
في الحياة الدنيا بالنعيم والراحة » بل كانت حياتهم شديدة يلحقهم الأذى في 
أنفسهم وأهليهم وہجرون مواطنہم > ويتعرضون للقتل › فا يصدهم دلك 
عن تبليغ دعوة الله وتغيبر الواقع الجاهلي . ومن أجل ذلك النج العملي في الدعوة 
والتربية للأتباع کان أثر رسالات الأنبياء فى حياة البشرية أثرا عميقا شاملا » في 
حين بقيت اإراء الفلاسفة قابعة في كتبهم ولم تتحول إلى واقع عملي . . ولكل 
عاقل أن يقارن بين أثر القران والسنة وبين حمهورية أفلاطون أو مدينة الله 
لأوغسطين أو المدينة الفاضلة للماراي ¢ ليدرك أن رسالة النبي ا هي النہح 
العملى المؤثر في حركة التاريخ ومصير الأحياء . 

إن إيان المسلمين بالأنبياء ميعا أعطاهم نماذج روحية متنوعة وعظيمة 
القيمة » تتمثل فيها القيم الخلقية بأرفع سلوكيات الإنسان التى يمثلها الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم › وهكذا فان المسلم جد في نوح عليه السلام مثالا 
للداعية الصامد › فرغم تنکر قومه لدعوته بے فیهم ابنه وزوحه » فأان دلك ل 
رقهده عن الاستمرار ٤‏ دعونه 6 وتہیئه العوامل اللازمة لنجاحها نم أنحاة 
أصحاأبه . 

كما جد المسلم في أيوب - عليه السلام - مثالا للصبر على الأمراض 
والأسقام وجحقوة الاسن وألخلطاء حتی الزوحة ¢ فلم یزده ذلك ال احتساا 
واا > ودعاأء وتضرعا حتى رفع الله عله البلاء 

وإذا كان الإيان الشامل بالأنبياء يوسع من محال الاقتداء » ويعبرعن وحدة 
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الكتاب بعض عناصر الالتقاء » ويكسبهم مرونة عالية في التعامل معهم داخل 
اللجتمع الإسلامي بمنح الأقليات الدينية حرية المعتقد » وحى الحاية . وإمكان 
التعايش السلمي معهم » بل تلطيف هذه العلاقة مع الأقليات الدينية عندما 
تسمح عقائد المسلمين برهم ومهاداتهم . 

ولو افترضنا على سبيل الحدل أن المسلمين ينكرون نبوات الأنبياء السابقين 
على رسالة محمد َة » لتغير موقفهم من الأقليات الدينية التي ما كانت لتتمكن 
من المحافظة على وجودها لولا التسامح الديني الذي لم يشهد له التاريخ الإنساني 
مثيلا حتى اعتبرت الدولة الإسلامية مسئولة عن حاية أماكن العبادة للديانات 
الإلهية الأخحرى مثل حايتها للمساجد الإسلامية قال تعالى : « ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض هُدّمت صوامعٌ وبیع وصلوات ومساجد بُذكر فیها اسم الله 
کثراً 04 . 

ولا مانع من الجحدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بشرط أن يتقيد 
الحميع بأدب المناظرة . قال تعالى : ظ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن 4“ . وقال تعالى  :‏ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغر علم 4 . 

وقد اعترف عديد من الباحثين الغربيين بتسامح الإسلام والمسلمين فقال 
غوستاف لوبون : « إن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متساعين مثل العرب » ولا 
دینا سمحا مثل دینہم . 

ويقول توماس أرنولد : « كان المسلمون - على خحلاف غيرهم - إذ يظهر لنا 
أنهم لم يألوا جهدا في أن يعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل 
والقسطاس » . 
E aN)‏ 
(۲) العنكبوت : ٤)1‏ . 


(۳( الأنعام :°۸ 
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إن عام اليوم بحاجة أشد إلى أن تسود روح التسامح ويتقرر العدل ويقضي 
على العصبيات والعنف الذي يمكن أن حول التقدم التقني إلى كارثة خطيرة 
تعصف بالبشر وحضاراتہم . 

وليس كالإسلام في غرس روح اللخير وبذر التعاون في ظلال الإيمان والسماحة 
الدينية . 
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پا 


بخضرية الرسول 


ووما لاشك فيه أن الأنبياء هم أوعى البشر بحقيقة الألوهية » ومعرفة 
استحقاق الإله وحده للعبادة » وذلك با الحتصهم الله به من علم الوحي 
الإهي › a a E a‏ . لذلك 
نفى القران الكريم عن الأنبياء أن يوجهوا الناس لعبادتهم بدلا من عبادة الله قال 
تعالی  :‏ ما کان لبشر آن تة الله الكتابَ واكم والنبوة ثم يقول للناس کونوا 
عبادا لي من دون الله ا ا اقا 


رون €^ . 


وهكذا اتضحت طبيعة العلافة بين « الإله » و « النبي » و« البشر» » ول 
يقع في تاريخ الإسلام الطويل أي جدل حول طبيعة النبي كا جرى في تاريخ 
النصارنية التي كانت قضية طبيعة المسيح وهل هي إلمية أم بشرية » أم إِفية 
وبشرية متحدة أساسا لانقسامها إلى فرق عديدة متطاحنة . 


لقد أعلن محمد ية للمسلمين جميعأً أنه بشر مثلهم كا ورد في القرآن 


الكريم $ قل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إل  )‏ . وإذا كان الأنبياء لا يستحقون 
العبادة - وهم أفضل البشر » فإن القادة الفكريين والزعاء المبرزين لا يستحقون 


٠٠١ : الكهف‎ )١( 
۷۹ : ال عمران‎ )۲( 
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العبادة من باب الأولى » وبالتالي قطع الإسلام الطريق أمام الدعوة إلى عبودية 
الإنسان من دون الله مها بلغ مقامه وعظم مكانه . وبذلك حافظ على كرامة 
الإنسان وحريته » ومنعه من السقوط في هاوية الخضوع الأعمى لغره من 
البشر » فضلا عن حايته من عبادة المخلوقات الأخحرى من حيوان وجماد وقوى 
الطبيعة . 

وقد لايدعو القائد المفكر إلى عبادة ذاته » ولكن يحرف كلام الله ويغير 
أحكامه » وهو بذلك يعطي نفسه حق التشريع » وهو من حقوق الله وحده » 
وبذلك يتَعْبدٌ الناس ويخضعهم لفكره وتشريعه » وهو نمط من العبودية حذر منه 
الرسول الكريم عليه السلام ونبه بعض المفسرين إلى وقوع الأمم السابقة فيه . 
فقال المغسر ابن جریج في تفسیر قوله تعالی  :‏ کونوا عبادا لي من دون الله 7 
قال : « کان ناس من اليهود يتعبّدون الناس دون رہم » بتحريفهم كتاب الله 
عن نمواضعه بغير الذي يقرأون مما أنزل الله في كتابه“ . وقال عدي بن حاتم 
رضى الله عنه : « أتيت رسول الله ية وني عنقي صليب من ذهب » فقال : 
ياعديّ اطرح هذا الوثن من عنقك » قال : فطرحته » وانتهيت إليه وهو يقرأ ني 
سورة براءة » فقراً هذه الآية : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله & قال : قلت : يارسول الله إنا لسنا نعبدهم » فقال : اليس يحرمون ما 
أحلَ الله فتحرّمونه » ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ قال : قلت : بلى . قال : 
فتلك عبادتہم e‏ 

وهكذا أوضح المصطفى َي أن حى التشريع لله » ومن نازعه فيه فقد دعا 
الناس إلى تأليه ذاته وعبادته من دون الله تعالى . 
(۱) آل عمران : ۷۹ . 
(۲) تفسير ابن أي حاتم للآية ۷۹ من سورة آل عمران . 


. ١١ : التوبة‎ )۳( 
. ۱٠٤/١١ : تفسير الطبري‎ )٤( 
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بل إن الإسلام مضى إلى ما هو أبعد من هذه التوجیهات > احتياطا للناس 
وإبعادا للأمة من الوقوع في براثن المضللين فجعل الولاء للعقيدة وليس للرجال 
مھ) علت مکانتهم ا ی اساك عن اق ر 
يقول : ( لا تطروني كا أطرت النصاري ابن مريم » إن آنا عبدٌ فقولوا : عبد 
اله ورسوله ) “ . 

وينبي عن مديح الرجل في وجهه » لثلا يناله العجب بالنفس فيجره ذلك 
إلى اللاك » فلا أثنى رجل على رجل عند النبي َة قال له : « ويلك قطعت 
غق اك فت غ احا مرا 

فأين هذه التعاليم ما تتعود عليه الأمم التي لا دين ها من الانحناء 
والسجود للزعاء » والتقرب إليهم بمعسول الكلام وعظيم الثناء » وتشبيهم بالل 
تعالى واسباغ صفاته عز وجل عليهم . بل والوقوف طواببر في انتظار زيارة قبورهم 
بعد موتہم في الأعياد والمناسبات الرطنية وصرف المبالغ الطائلة على بناء مقابرهم 
وزخرفة أضرحتهم » وقديم] صرف الفراعنة الملايين وسخروا الألوف من شعبهم 
لبناء أھراماتہم > وحديثا نجد هذه المظاهر في دول تدعى نبذ الدين وتخليص 
الناس من الخرافة وتحريرهم من عبودية اله !! فإذا مها تتعبدهم للزعاء من البشر 
ی یام وبعد اتم !! 

روى الترمذي عن أنس - رضى الله عنه - قال : قال رجل : يارسول الله » 
الرجل منا يلقي أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : لا . قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ 
ا ا فال فاع يذه وساف ؟ قال ئى 


»  ميرم ل وأذكر في الكتاب‎ ٤۸ كتاب الأنبياء - باب‎ ) ۱۳۲/٤ أخرجه البخاري ( الصحيح‎ )١( 
. ۲۳/١ والدارمي : سنن ۳۲۰/۲ . وأحمد : المسند‎ 
. إدا زکی رجل رجلا کماه‎ ١ اُخرجه البخاري ) الصحيح /10۸ ) کتاب الشهادات باب‎ )۲( 


وأحرجه مسلم ) المصحيح ¢ Y\1/‏ ( 


(۳) أخرجه الترمذي : سنن ۷٥/۰١‏ حدیٹ رقم ۲۷۲۸ وقال : هذا حديث حسن . 
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وم یکن الداخل على مجلس رسول الله َة يمیزه عن آصحابه من هيثته أو 
مکان جلوسه » بل كان الغريب يسأل عنه ليعرفه . . أخرج الدارمي قال 
العباس : يارسول الله إني رأيتهم قد آذوك وآذاك غبارهم فلو اتخذت عريشا 
تکلمهم منه ؟ فقال : لا آزال بين أظهرهم يطأون عقبي > وينازعوني ردائي ۰ 
حتی یکون الله يربحني منہم » . 

وأخرج الطبرانفي عن عبد الله بن جبير الخزاعي رضی الله عنه أن رسول الله 
کان يمشي في اناس من أصحابه فتستر بثوب » فلا رأى ظله رفع رأسه » 
فإذا بملاءة قد ستر بها فقال له : مه !! وأخذ الثوب فقال : « إن أنا 
مثلکم »“ . 

وسئلت عائشة - رضى الله عنہا - هل كان رسول الله ية يعمل في بيته ؟ 
قالت نعم . کان بخصف نعله ویخیط ثوبه ویعمل في بیته کا يعمل أحدکم في 
)۳( 
فهذه صورة النبي في الإسلام » وهو أرفع البشر » له الحب والتوقير 
والدعاء » وله الدرجة الرفيعة » لكنه لا يتجاوز مقام العبودية والطاعة لله » ولا 
بخلع على نفسه صفات الألوهية » ولا يدعو الناس إلى عبادته » بل يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده » ومجعل نفسه مثلهم الأعلى في عبادة الله وطاعته » وشعاره 
کونوا ربانیین چ , 

وقد حرص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على التمييز بين الألوهية 
والنبوة » خحاصة أن الأمم السابقة قد أْمت أنبياء ها » فقالت اليهود عزيرً ابن الله 


)١(‏ الدارمي : سنن ۳١ - ۳٣/۱‏ من طريقين » وأخرجه البزار من طريق ابن عباس أيضا 
( اهيثمي : مجحمع الزوائد ۲٠/۹‏ وقال : رجاله رجال الصحيح ) . 

(۲) اهيثمي : مجحمع الزوائد ۹ وقال : رحاله رجال الصحيح ٍ 

(۳) مسند أحمد ۱۷۹1/١‏ وأنظر : ۱۲۱ » ۲٣۰‏ منه . 

. ۷۹ : ال عمران أية‎ )٤( 


- 0A0 - 


وقالت النصاري المسيح ابن الله » ولا شك أن تأليه الأنبياء م يكن في حياتهم › 
بل بعد زمنهم بقليل أو كشير حيث تدخل المبالغات والأساطير إلى تاريخهم 
وسيرتهم » ويبالغ أتباعهم في أخبارهم » حتى يوصلوهم إلى مرحلة الألوهية » 
ويعبدوهم من دون الله » أو يشركوهم في عبادة الله . ومن هنا حذر رسول الله 
ية أتباعه من تأليهه وأكد على صفاته البشرية . فقد « أت تی التب کل رجل » 
ا نسر ر ر وی رفت ن فت ا ن 
أنا ابن امرأة تأكل القديد )“ وهذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام » وهو الذي 
اختاره الله من خیار خلقه » وعصمه في نسبه وطهارة حتده ؛ فکل ابائه وأمهاته 
من زواج صحيح . 

ورغم علو مکانته وسمو خلقه وإشادة E‏ 
خحصائص ى البشرية » فهو يتأم كا يتألم البشر > بل إن الامه تفوق الامهم . ر 
البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( إني اوك كا يوعك 
منکم) . ولا اشتد افر غل تين فاته لاحت فاطة ب ب كما كان 
يتغشاه فكانت تقول : واكربً أباه . فيقول ها مهدثاً : ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم )“ . وكان يقول : ( إنا معشر الأنبياء يضاف علينا البلاء ) . 

ولم يدع مناسبة إل وبين حصائصه البشرية التى لا تنفك عنه إلا في عصمة 
النبوة . روى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
( اللهم إنما محمد بشر » يغضب كا يخضب البشر » وإني قد أحذت عندك عهدا 
ا ی د اا ا ی ا و 
رة بها إليك يوم القيامة )° . 


)١(‏ ابن ماجة : السنن ١٠١١/۲‏ حدیث رقم ۳۳۱۲ وصحیح سنن ابن ماجه ۲۳۲/۲ حدیث رفم 
VY‏ . 

(۲) صحيح البخاري حديث رقم 91٤۸‏ . 

(۳) صحيح البخاري حديث رقم ٤٤٦۲‏ . 

. ٩٤/۳ مسند أحمد‎ )٤( 


(۵) صحیح مسلم حدیث رفم ۲٣۰۱‏ 


وكا يطرأً عليه الخضب يطراً عليه النسيان » فهو وإن كان الله قد رفع درجته 
فوق الخلتق كلهم فإنسه لم يبرشه من سمات الدّث ولم بخله من الأعراض 
البشرية“ . فقد سھها في صلاته ونسي بعض العدد من ركعاعبا کاو 
عليها . 

روى البخاري في صحيحه عن أي هريرة ¬ رصی الله عنه - قال : صلى 
بنا رسول الله ية إحدى صلاتي العشي > فصل بنا رکعتين ثم سلَّم ۽ > فقام إلى 
خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده اليمنى على 
اليسرى » وشبّك بين أصابعه » ووضع خدًّه الأيمن على ظهر كفه اليسرى › 
وخرجت العا من أبوات المسجد فقالوا : قصرت الصلاة » وفي آلقوم أبو 
بکر وعمر فهابا أن یکڵماه » وني القوم رجل في یدیه طول يقال له ذو الیدین قال : 
يارسول الله أنسيتَ أم قصرت الصلاة مَ؟ قال E‏ . فقال : اکا 
يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : : نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم )” . 


ول تمنع نبوت ورفعةٌ درجته أصحابه من مراجعته في الرأي حتى يعزم الله له 
ففي صلح الحديبية راجع عمر بن ا لخطاب رسول الله ية في موافقته على شروط 
الصلح فقال عمر - - رضی الله عنه - « فأتيت ني الله 46 فقلت لا 
لله حقاً ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الد دا د لبان بول 
E‏ أو ليس كنت تحدثنا آنا سنأتي البيت 
فنطوف به ؟ قال : بلى فأخحرتك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك اتيه 
ومطوف به )" . 


. ۷۷ الخطابي : أعلام الحديث‎ )١( 
) ٥٦٥/١ صحیح البخاري حديث رقم ۲ ( فتح الباري‎ )۲( 
. ۲۷۲۱ رواه البخاري في صحیحه ک) في فتح الباري حدیث رفم‎ )۳( 
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وکان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يراجع رسول الله ية ليقف على 
الحكمة من موافقته على شروط الصلح » وكان يرغب في إذلال المشركين › 
« فجمیع ما صدر منه کان معذورا فيه بل هو مأجور لأنه مجتهد فيه “٠)‏ . 

ولم تقتصر المراجعة على أصحاب النبي ب المقربين » ولا على أصحاب 
المسثولية في الدولة والمجتمع » بل إن النساء كن يراجعتةُ أيضاً . قال عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - : « كنا معشر قريش نغخلب النساء » فلا قدمنا على 
الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأخذن من أدب 
الأنصار » فصحت على امرآتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني ! فقالت : ولم تنكر 
أن أراجعك ؟ فو الله إن أزواج النبي لراجعتة وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى 
الليل فأفزعني ذلك فقلت : جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم » ثم معت عل 
ثيابي فدخلت على حفصة فقلت : أي حفصة » أتغاضب أحداكنٌ رسول الله 
حتى الليل » فقالت : نعم . فقلت : خبت وخحسر ت أفتأمنين أن يغضب الله 
لغضب رسوله . لا تستکثري على رسول الله » ولا تراجعيه في شيء ولا تهجریه 
وسليني ما بدا لك » . 

وكان رسول الله يه يؤكد لأصحابه هذا المعنى » معنى بشريته » وأنه إنا 
يمتاز عليهم بالنبوة » ويحذرهم من فعل الأمم السابقة مع أنبيائهم عندما غلت 
فيهم فاتخذتهم اة مع الله سبحانه . 

وإنما نجهم عن المبالغة في مدحه خحشية أن بجر ذلك مع الأيام إلى إسباغ 
صفات الألرهية عليه كا حصل لمن أطرى عيسى ابن مريم من النصاري » وقد 
تسك عليه الصلاة والسلام بصفة العبودية لله وصفة الرسالة » فهو عبد الله 
ورسوله » وفيه تتمثل العبودية الصادقة لله فهو أكثر البشر عبادة وطاعة وأشدهم 
التزاما بتعاليم الرسالة . . . 
)١(‏ ابن حجر : فتح الباري ۳٤۷ - ۳٤٦/٥‏ . 
(۲) صحیح البخاري ۱۳/۳ . 
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عن المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - : « أن النبى - ية - صلی حتی 
انتفخت قدماه » فقيل له : أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأر ؟ فقال : « أفلا أكون عبد شكورأ» . 

إن عبادة المصطفى - ية - هى ثمرة إحساسه ية بعظمة الخالق ونعمه 
الكثبرة عليه » وخاصة اثتمانه على الرسالة الخاقة التي حملها للعامين . . والتي 
صارت بفضل الله ثم بفضل تبليغ الرسول ها أعظم نعم الله على العباد » فهي 
تتقدم سائر النعم الأخرى جليلها وصغيرها » فليس من نعمة أعظم من اههداية 
إلى معرفة الله الخالق » واستبانة طريقة المستقيم المفضي إلى النعيم المقيم . في 
الآخحرة » وإلى الطمأنينة والراحة النفسية في الدنيا » حيث لم يعد الإنسان بحاجة 
إلى طواف طويل وجهد عقلي كبير سعياً لوصول إلى الح » وتعرفا على الله 
ووصولا إلى الحتق وا خير والجمال . فكل ذلك جاءت به الرسالة الخاتمة التي حملها 
رسول الله هة وبلغها لأصحابه رضوان الله عليهم » وهم بدورهم حلوها إلى أمم 
الأرض . وتوارثها الخلف عن السلف عر القرون » فاهتدى بنورها ألوف 
الملايين من أهل الأرض . 

إن نعم الله على الإنسان لا تعد ولا تحصی في روحه وعقله وبدنه » بحیث 
إن الإنسان الواحد يمتلك ثروة عظيمة جهزة بها الخالق القدير في أعضائه 
الختلفة » ومن البدهي أن الإنسان صاحب هذه الأعضاء لا يرضى أن يستبدل 
أيا متها بالألوف المؤلفة من الدنانر والذهب والفضة » وهذا ينطبق على نعمة 
البصر والسمع والعقل ٠‏ بل واليد والرجل . . . وقد جاء الوقت الحاضر ليرى 
الناس جيعاً أن أعضاء البدن تقوم بالمال الكثير عندما بحتاج مريض إلى كلية أو 
غرها . 

إن النعم تحيط بالإنسان وتكتنفه لكن تعوده عليها ينسيه قيمتها » ولو فقد 
الإإنسان شربة ماء ثم وجدها با مال الكثير لدفعه لحيازتها » لكن كرم الخالق معه 


. ۲۸۱۹ متفق عليه ( صحيح البخاري ۲ ) وصحیح مسلم حدیث رقم‎ )١( 
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أن وهبه الماء والطعام وأهواء وكل ما يلزم لخحياته دون أن يطالب بشيء سوی 
العبادة التي تحقق غاية الوجود . وكان رسول الله 1 يعبر عن إحساسه بکل 
معاني الاحسان الإهي والتعهد الربافي عندما صلل حتی ترم قدماه . ( افلا 
أكون عبداً شکور o‏ 


ختم النبوة وعموم الرسالة | لإسلامية : 

بُعث محمد يي رحمة للعالمين » بعد أن ضاعت معالم الرسالات السماوية 
السابقة » وتحرفت تعاليمها » وخفت إشعاعها » وضعف أثرها في الحياة 
الإنسانية » فكانت رسالته تجديدا لدعوة التوحيد التي بُعث بها سائر الأنبياء 
والمرسلين » وتعديلا للشرائع السابقة وإكمالا ها ء بعد أن ارتقت البشرية 
وتفتتحت عقوها وتهيأت نفوسها لاستقبال الرسالة الخاتقة بكل جوانبها الروحية 
والاجتأعية » وقد أوضسح اللصطفى ية أن رسالته أكال لرسالات الأنبياء 
السابقين » قال تعالى : # ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبیین 4 . 

وفي الحديث الشريف عن جابر E‏ - عن النبي يي قال : 
« مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتعمها وأكملها إلا موضع لبنة . فجعل 
الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون : لولا موضع اللبنة » . قال رسول الله 
ية : « فأنا موضع الل ت وي الاد 

والحديث يبين اكتمال الرسالة الخاتمة ووفاءَها بحاجات البشرية » مها 
درجت في مراقي التقدم الحضاري ثقافة وصناعة » مما نص عليه القرآن الكريم 
بقوله تعالى : ل اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دینا 4 , فالإسلام هو الدين الخاتم الذي لا دين بعده » وحمد هو 


. ٣ : المائدة اية‎ )۴( . ۱۷١۹١ صحيح مسلم ص‎ )۲( . ٤١ : الأحزاب‎ )١( 
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الرسول الخاتم فلا نبي بعده » فهو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء حتى 
قيام الساعة » وقد أمر الله أتباع الديانات الأخرى بالدخول فيه مبينا هم أنه نسح 
الأديان كلها فلا يقبل الله بعد بعث محمد - ية - ديناً سواه . . . قال تعالى : 
إن الدين عند الله الإسلام)” وقال : # ومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن يقبل 
منه وهو في الأخرة من الخاسرين 4 . 

وقد أخحذ الله العهد على جميع الأنبياء والرسل من قبله أن يؤمنوا به إذا أدركوا 
بعثته وأن ينصروه » لذلك فقد كانوا وأتباعهم على علم بصفاته حيث وردت في 
كتبهم المنزلة » قال تعالى : ظ الذين يتبعون النبيّ الأمىّ الذي بجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وجل هم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم . .. ^ . 

وقد اخحتار الله تعالى الاسم لأمته - ي - فقال تعالى : # هو سماكم 
المسلمين من قبل فمن الخطأ تسميت المسلمين بغير الاسم قياسا على أتباع 
الديانات الأخحرى . كا يفعل المستشرقون فيطلقون اسم ( المحمدية ) على 
( الإسلام ) » واسم ( المحمديين ) على المسلمين » وينبغي للمسلم أن ججهر 
بإسلامه ویعلنه ویعتز به ک) في القران . . . # ومن أحسن قولا من دعا إلى الله 
وعمل صالخا وقال إنني من المسلمين ي“ . 

وحمد َيه هو أول المسلمين من هذه الأمة » وهو أولى بالأنبياء من أتباعهم 
الذين حرفوا تعاليمهم » قال تعالى : ل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 
وهذا النبي والذين امنوا 4 . 


. ۸٥ : (؟) ال عمران أية‎ . 1٩ : آل عمران آية‎ )١( 
VA: الحح اية‎ )٤( . ٠١۷ : الاعراف اية‎ )۳( 
. ٩۸ : آل عمران آية‎ )١( . ۳۳ : فصلت آية‎ )٥( 
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وقال عليه الصلاة والسلام : « آنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا 
والأخرة »“ . وقال ليهود : « آنا أولى بموسى منكم »“ . 

وك) أن الرسالة الخاتمة أمتدت بافاقها الرحيبة إلى الماضى » فاعترفت 
برسالات الأنبياء السابقين في التاريخ » فإنها اخحتصت بعمومها فهي لسائر البشر 
وليست خحاصة بقوم معينين وهي دين الحاضر والمستقبل قال تعالى : # وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت 
إلى الناس عامة ٠»‏ وني رواية مسلم « وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي 
اانبيون »“ . 

فالرسالة الخاتمة دعوة لوحدة الإإنسانية حت راية التوحيد لا تعترف بالطبقة » 
١را‏ بالعنصرية ٠‏ ولا باختلاف اللون والعرق واللخة » بل هى تتجاوز كل ذلك 
ف اة الا ون لخر ودا لکت الإيمان في طريقه إلى الله . 

ونظرا لأن رسالة عمد ب عامة » تمتد فى المكان لتشمل المعمورة » وفي 
الزمان لتستغرق ما بقي من تاريخ الإنسان » فقد تكفل الله بحفظها من 
التتحريف والتبديل والضياع > وهكذا حفظ كتاب الله الخالد « القران الكريم » 
وحفظت سنة المصطفى ية منذ أربعة عشر قرناً » فصار بوسع الأجيال المتلاحقة 
أن تعرف حقيقة الإإسلام وتفاصيل العقيدة والشريعة كا عرفتها الأجيال الأول 
دون اختلاف . 

قال تعالی ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 7 . 


. ۲۳٣١ واللفظ له وصحیح مسلم حدیٹ رقم‎ ٤ صحيح البخاري‎ )١( 
. ٠۱٠۳١ وصحيح مسلم حدیث رقم‎ ) ۱۲٦/٤ متفق عليه ( صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) سباً اة : ۲۸ . )٤(‏ صحيح البخاري ۸1/١‏ . 
)٥(‏ صحیح مسلم ۳۷۱/۱ حدیث رقم ٥۲۳‏ . 1 
ر( الحجر: ٩‏ 
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ومعجزة الرسالة الإسلامية الخالدة هي القران الكريم » فهي معجزة دائمة 
باقية » ظاهرة الإعجاز في كل زمان ومكان » وكانت رسالات الأنبياء من قبله 
موقوتة محدودة بالزمان والمكان » فكانت معجزاتهم حسية تهدف إلى قهر وتعجيز 
من محضرها في حینہا » ويشهدها عند حدوثها » کا هو ظاهر من معجزات 
موسى عليه السلام » حين ضرب البحر بعصاه فانفتح أمامه طريق العبور وسط 
الماء » وكا هي معجزات عيسى عليه السلام حين يبريء الأكمه والأبرص 
وحسى الموتى بإذن الله . . . فمن لم يشهد هذه المعجزات فإنه لا يذعن للحق ولا 
يتبع النبي . . أما معجزة الرسول الكريم فكانت معجزة خالدة لخلود الرسالة » 
باقية - بحفظ الله - بقاء الحياة » تذعن هما العقول المستنيرة والقلوب الواعية في 
کل زمان ومان » ويتذوق بيانہا وبلاغتها الفصحاء والبلغاء » فهي معجزة بيانية 
بلاغية تحدت العرب وقت النزول وبعده » وهم أمة البيان » فعجزوا عن إجابة 
التحدي عر العصور“ . وقد أشار المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى اخحتلاف 
معجزته عن معجزاته الأنبياء من قبله فقال : ( ما من الأنبياء من نبي إلا قد 
أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإن) الذي أوتيت وحيأً أوحى الله 
إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعأ يوم القيامة )“ . 

وقد كثر أتباع الرسول ية على مر القرون حتى بلغوا في الوقت الحاضر ربع 
سكان المعمورة » ولو أنهم التزموا بتعاليم النبي الكريم في عقائدهم وسلوكهم 
ونظمهم » وأدركوا مسئوليتهم في الدعوة إلى دين الله لفتح الله عليهم بركات من 
السماء والأرض » ولحققوا السعادة لأنفسهم في الدنيا ونالوا مغفرة الله ورضوانه في 
الأخرة . 

لقد قطع اللإسلام بختم النبوات بنبوة محمد َة الطريتق أمام أدعياء النبوة › 
وضيْقَ مسالك نشر دعواتهم الباطلة بأن هيأ الأذهان لعدم قبو ها ء وكذلك قطع 
)١(‏ انظر اعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني . __ 


(۲( متفق عليه واللفظ لسلم ( صحيح البخاري ۹۷/٦‏ وصحيح مسلم ۳/1 جد رم 
۲( . 
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الطريق على الأفكار السلبية التي تدعو للإبقاء على الأوضاع الظالمة وعلى الشر 
الدائب وفق هدي النبي محمد يَيةٍ دون انتظار لوحي جديد . 


القران معجزة الرسول الخالدة : ) 

القرآن هو كتاب الله المنزل على نبيه لفظأً ومعنى » وهو قطعي الثبوت لتواتر 
نقله » ولوعد الله بحفظه . 

ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى 
إإيه القرآن الذي جعله الله تعالى نورا هدي به عباده إلى الصراط المستقيم . قال 
دعا ٤‏ ۾ وكذلك كتوم دا مانت تدري ما الكتاب ولا 
اإيان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاءُ من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط 
و چ . 

وقد سئل ابن مسعود رضى الله عنه : ما الصراط المستقيم ؟ قال : تركنا 
محمد ية في دناه » وطرفه في الحنة » وعن يمینه جواد » وعن ساره جواد » وثم 
رجال يدعون من مر ہم » فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار» ومن 
أخذ على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة » ثم قرأ ابن مسعود ل وأن هذا 
صراطي مستقي)ً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 4 . 

وتدلنا رواية أحمد والنسائى على أن عبد الله بن مسعود تعلم هذا التعريف 
للصراط المستقيم من رسول الله ية » فقد قال ابن مسعود : خط لنا رسول الله 
حطأً ثم قال : هذا سبیل الله . ثم خط خطوطا عن یمینه وعن شباله وقال : 


)١(‏ الآية رقم من سورة الشورى ت 
(۲) أخرجه رزين موقوفا على عبد الله بن مسعود ٠‏ ومعناه عند الإمام أحمد والنسائي مرفوعا إلى 


النبي ية . 
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هذه سبل » على كل سبيل منہا شيطان يدعو إليه » وقرأً : # وأن هذا صراطي 
مستقیم) فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ¶ . 

Ca‏ ابن مسعود أن النبي َة ترك أصحابه بعد أن أخذ بأيديهم إلى 
طرف الطريق المفضية إلى الحنة » فتركهم على المحجة البيضاء والسنة الزهراء › 
لكن هذه الطريق تحتاج إلى الاستقامة عليها حتى النهاية » وعدم سلوك أية جادة 
ما يتشعب عنما نتيجة الإفراط والمبالغة والتعمق » أو نتيجة التفريط ورقة الدين 
واتباع هوی حيث عاول أهل الأهواء دعوتهم واغراءَهم ل ل المتفرقة 
والشادّة التي تبعد بهم عن الجحنة » فطريق السنة هو أقصر الطرق إلى الجنة . 

والوحي : بمعنى » الايماء » وهو لغة : الإعلام بالشيء سرا » وشرعاً هو 
الإعلام بالشرع وهو خاص بتعليم الله للأنبياء بواسطة مَلْك » أو بدون واسطة 
إما بإلقاء المعنى في النفس وهو الإلمام » وإما بالكلام من وراء حجاب أي بدون 
رؤية کا حدث لموسى - عليه السلام - . 

وكان الرسول َة يشاهد جبريل - عليه السلام - إما على صورته الحقيقية 
وهذا نادر » وإما متمثلا في صورة بشر فيكلمه فيعي ما يقول » وهو أيسر الوحي 
عليه » وتارة لا يراه بل يسمع عند قدومه دوياً وصلصلة شديدة » فيدرك من عنده 
من الصحابة أنه يوحى إليه بثقل بدنه وتفصد جبينه عرق » وأحياناً بسماع دوي 
كدو النحل عند وجهه » وكان ية يسمع صلصلة الجرس ويجدٌ من ذلك 
شدة » فإذا قضى جبريل رسالة ربه عاد النبي َة إلى حالته العادية » ونظرا لحب 
النبي ب حفظ القرآن ولشدة الوحي عليه من ناحية أخرى . فإنه كان ينازع 
جبريل القراءة ولا يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شىء › 
قزل اقولة تغال ٠:‏ لا شرك به انك لعجل به إن علا عة وران 0€ :. 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنها : « اول ما بديء به 
رسول الله يه من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح 0 
)١(‏ القيامة : ٠١‏ . (۲) أخحرجه البخاري ومسلم ( فتح الباري ۲۳/١‏ ) . 
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ويدل حديث عائشة هة - رضى الله عنها - على أن الرؤيا الصادقة للنبي َة 
کانت وحیا > وكانت أول الوحي إيناسأ للرسول بي ذ فهي أخف وقعاً على نفسه 
البشرية كا أنہا تهيئه لتلقي شدائد الوحى في اليقظة . 

رار الخمدى ر ارخ إل ااه فال بان نه ال ال ٠‏ 
ل إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) . وكان رسول الله با 
قد حب الله إليه العزلة في غار حراء يتعبد متبعا الحنيفية » وهي دين إبراهيم 
عليه السلام » فيبقى في الغار مدة شهر » ثم يرجع إلى أهله ليتزود بالطعام أخذا 
بالأسباب » وقد تکررت خلوته في غار حراء حتى جاءه الوحي وهو في الغار 
عاق مر وان وقدطل مه الك ان ا حاب ااا 
ار کان روا اھ کک ای ا واا منوا ن ام 
الله تال ماه شه الاخد عن الك العاقة فافسك هة اللك وة ضا 
شديداً مكررأً طلبه منه أن يقرأ . ثم أوضح له أن يقرأ عن ظهر الغيب لشيء 1 
يسبق له حفظه » بل يتعلمه في الآن بأمر الله » وهي الآيات الخمس من صدر 
سورة العلق - وهي أول ما نزل من القران على الاطلاق » ونزل باقي سورة 
العلق بعد ذلك بسنين » وأما أول سورة نزلت بتهامها فهي الفاتحة على المشهور - 
فرجع النبي َة بہذه الايات الخمس يرتجف قله فطلب من زوجه أن تدثره » 
ففعلت حتى ذهب عنه الفزع » وأخبرها الخبر » ولم يكن ذلك عن شك بم أوحي 
إليه » بل للمفاجأة التي لم يكن يتوقعها » ولا أبدى لخديجة رضى الله عنها خشيته 
أقسمت له أن الله لا يعُرضه للذل واوان والفضيحة » وذكرته بحسن أخلاقه » 
فهو يصل الرحم بر أقربائه والاحسان إليهم » ويعين المحتاج » وينال معالي 
الأمور والسبق إلى المكرمات . ويقرى الضيف » ويعين صاحب الحق على بلوغه 
فمن کان هذا شانه لا بخزیه الله بل یرفعه مکاناً علیا . ثم إن خديجة انطلقت به 
إلى ورقة بن نوفل > وكان نصرانيأ عالمً بالعربية والعبرية و 
والإنجيل حيث كان متمكنا من نقل التوراة من العبرية إلى العربية » وكان شيخا 
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قد صقلته التجارب والنظر في الكتب » فلا سمع من النبي ية خبر ما رأى درك 
حقيقة الأمر فصرح بأنه وحىٌ مثل الوحي الذي تلقاه موسى عليه السلام » ومنی 
ورقة لو عاد شاباً ليتمكن من نصرة النبي ية على قومه حين بخرجوه من مكة » 
ثم أدرك استحالة ذلك لشيخوخته فتمنى لو يدرك ذلك اليوم فقط » واستغرب 
النبي بيه من كلام ورقة فقومه بحبّونه وينادونه بالصادق الأمين فكيف يخرجونه 
واا فال ر : اع ج یوت انه فی س 
الحياة > فما من نبي دعا قومه إلى نبذ الجاهلية وتوحيد الله بالعبادة والطاعة إلا 
عادوه» واذوه . .. وتوف ورقة . . . وانقطع الوحي فترة - قال الشعبي انبا 
سنتان ونصف السنة - وحزن النبي ية على انقطاعه حتى عاوده الوحي امرا له 
بالدعوة والإنذار ل ياأيها المدثر قم فانذر» وربك فكر » وثيابك فطهر والرجز 
فاهجر 4 . وكان ذلك في بيت خدججة - رضى الله عنها - . 

وهكذا بدأت مرحلة الرسالة وقد سبقتها ثلاث سنوات هي مرحلة النبوة . 
ومع نزول الوحي المحمدي عرف البشر مصدرا للتلقي والعلم عن الله عز 
وجل » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تكفل الله بحفظه لينير 
لأجيال العا مين الطريق الحق ومديمم إلى الصراط المستقيم صراط الله العزيز 
الك 
تكفل الله بحفظ القران 

وقد تكفل الله بحفظ القرآن الكريم من أن يزاد فيه ماليس منه » أو ينقص 
منه ما هو من أحكامه وحدوده وفرائضه » فهو الكتاب الخالد المحفوظ بحفظ الله 
له على تعاقب الزمان واختلاف السكان » فا دام القران دستور الرسالة 
الإسلامية » وما دامت الراسلة الإسلامية لكل البشر › في كل الأزمان 
والأصقاع » فإن حفظ القران وخلوده لازم ودائم دوام الرسالة نفسها . قال 
تعالى  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ي“ . 
(ا)الججر:ة. ا 
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ا لطبيعة الإسلام التي تحمل الإنسان المسئولية » وتطلب منه بذل الحهد 
في الوصول إل e SS‏ > فإن الله تعالى 
هيأ للقران الكريم كل لوازم حفظه وخلوده » فمنذ كان الوحي الأمين يلقي 
الآيات القرانية على سمع النبي الأمين » بينت أيات كريمة أن الله يتكفل بحفظ 
النبي هذه الأيات ونبهت الرسول إلى ألا رل ي بدل الحهد العنيف في 
الانتباه والتحفز النفسى المرهق والشد العقلى الكثير خوفاً من تفلت آيات 2 
منه وعدم القدرة على حفظها . . قال تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به إن 
علينا حمعه وقرانه > فإذا قرآناه فاتبع قرانه ثم إن علینا بیانه » . 

لقد حفظ النبي َة القرآن الكريم » وان جبريل يتعاهده به وبعرضه عليه 
في رمضان من كل عام » وكان النبي ب يملي ما ينزل عليه من الآيات على 
الکتات من الصحابة منذ المرحلة المكية . 

وقد بلغ عدد كتاب الوحي تسعة وعشرين كاتبا أشهرهم او کر ومر 
وعتان وعلى والزبير بن العوام وسعيد بن العاصوعمرو بن العاص واي بن کعب 
ومعاوية د بن آي سفيان وزيد بن ثابت ومعاوية وزيد كانا أكثر التصاقا بهذه المهمة 
ا لخطيرة » وكانت الكتابة في الغالب على قطم الجلد » واكتاف العظام وجريد 
النخل وصفائح الحجارة » إذ لم يكن البردي متوافرا انذاك في الحجاز . 

وكان كتاب الوحي بحتفظون با يكتبونه عندهم » وم تكن ثمة نسخة عند 
الرسول ييه نفسه » وقد جمع القرآن أربعة من الأنصار هم أبي بن كعب ومعاذ 
ابن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد“ من الصحابة في حياة الرسول ية » ولكن 
كانت الرقاع متفرقة بينهم » وكانت بمجموعها تشتمل على نص القرآن الكريم 
كاملا كما أملاه الرسول يي » وكا كان محفوظا في صدور الكثيرين من الصحابة 
إلى حد التواتر 


٤۷/۹ البخاري : الصحيح کتاب فضائل القرأن > باب القراء من أصحاب النبي مهد‎ )١( 
۱۲۷/۷ وکتاب المناقف ¢ باب مناقب زید .بن ثابت‎ 
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وقد حظى بعض الصحابة بالعرضة الأخيرة للقرآن الكريم حيث عرض 
جبريل القران على الرسول ية عام وفاته في رمضان مرتين » وعرضه الرسول على 
بعض الصحابة ومنهم زيد بن ثابت » وميزة هذه العرضة أنها تمثل نص القران 
الخالد دون الآيات التي نسخت تلاوتها . 

وكان هذا نما رشح زيد بن ثابت للقيام بجمع نسخة كاملة من القرأن 
الكريم بأمر من الخليفة أبي بكر الصديق تنفيذا لاقتراح قدمه عمر بن الخطاب 
( رض الله عنا ) . 

قال أبو بكر لزيد : ( إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك . وقد کنت تکتب 
الوحي لرسول الله ب فتتبع القرآن فاجمعه )“ . فقام زيد هذه المهمة بكل 
دقة » واعتمد على ما كتب في حياة الرسول َيه على أن يشهد شخصان بأن 
اللكتوب من إملاء الرسول ذاته وأنه جزء من التنزيل في صورته النهائية . 

وهكذا تم الحمع الأول للقران الكريم في خلافة الصديق » وانتقل 
اللصحف من الصديق إلى عمر بن الخطاب الذي أودعة لدى حفصة أم المؤمنين 
عند استشهاده . فلا بويع عثمان رضى الله عنه بالخلافة قام با لحمع الأخير معتمدا 
على المصحف الذي عند حفصة مع تشكيل لحنة من زيد بن ثابت الذي تول 
الجحمع الأول ومعه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام ٠‏ ويلاحظ أن الثلاثة الأخبرين من قريش ٠‏ في حين أن زيد بن ثابت 
أنصاري ويفسر طبيعة تكوين اللجنة ما ذكره عثهان من قاعدة العمل : (ما 
اخحتلفتم فيه وزید فاکتبوه بلسان قریش فإنه نزل بلسانہم ) . 

وقد أتمت اللجنة عملها بنجاح ونسخت ستة مصاحف وزعت أربعة منها 
على مكة والشام والكوفة والبصرة » وبقى المصحف الخامس في المدينة والسادس 
لدى عثان . . وصارت المصاحف تنقل عنها عبر القرون التالية ويقال لرسمها 
( الرسم العثاني ) نسبة إلى الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه . 
(۱) صحیح البخاري ۹۸/١‏ وانظر التفاصيل في الاتقان للسيوطي ۷١‏ . 
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وقد استمر علماء المسلمين طيلة القرون يبذلون جهودأً عظيمة في خدمة 
اللصحف » بإضافة النقط والشكل إلى الرسم العثاني الذي كان خاليا منها ء 
ويرجع الفضل في ذلك إلى أبي الأسود الدول الذي وضع النقاط فوق الحروف 
لتمييزها » وإلى نصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر العدواني اللذين وضعا 
الحركات فوق الحروف لمنع اللحن فيها » ثم جاء الخليل بن أحد الفراهيدي 
ليجعل الشكل على صورته الحالية . 

ول تقتصر جهود العلاء في خدمة المصحف على النقط والشكل وإن) عرفو 
بمواضع الوقف والابتداء » ووضعوا العلوم المتنوعة لخدمته مثل التفسير وعلوم 
القرآن والتجويد ومعرفة القراءات وشرح غريب القرآن وكتب إعراب القرآن » 
فتكونت مكتبة نفيسة في العلوم القرانية ومازال اللاحقون يضيفون فيها إلى جهود 
السايقين تحقيما لإرادة الله في حفظه وبيانه . 

وقد اثار حفظ القران هذا الاتقان على مر الأزمان دهشة وإعجاب المنصفين 
من علماء الشرق والغرب فقال لوبلوا : « من ذا الذي لم يتمن لو أن أحدا من 
تلاميذ عيسى الذين عاصروه قام بتدوين تعاليمه بعد وفاته مباشرة » . 

إن هذه الحهود التي سخرها الله تعالى لحفظ القران محقيقا لوعده قد افلحت 
في إيصال النص القرآني كاملا إلى الأجيال المتعاقبة حتى اليوم » في الوقت الذي 
وقع التحريف على سائر الكتب السماوية الأحرى والتي كتبت بعد أزمان طويلة 
من حياة أنبيائها . 

لقد ظل القرآن الكريم يعدي عقول وأرواح المسلمين » ويدخل الطمأنينة 
والقدرة على مواجهة صعاب الحياة إلى نفوسهم » ويذكي فيهم الطموح إلى 
المعرفة والاندفاع لبناء الحضارة وتشييد المدنية » وهييء هم أسباب ذلك کله › 
ب حواه تشريعه من قوانين الأخلاق » ومباديء الاجتهاع » وإقرار العدل » 
وتحقيتى السلام في داخحل النفس وفي إطار المجتمع » فضلا عن حفاظه على اللغة 
العربية التي توحد أمة الإسلام » وتسهم باداها في توحيد قافتهم ومقاييسهم 
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ا لخلقية والاجتاعية وأذواقهم الأدبية والفنية » فلا غرابة إذا ماعبر مفكر عربي هو 
الدكتور موريس عن إعجابه بقوله ( إن القران أفضل كتاب أخرجته العناية 
الإلمية الأزلية لبني البشر) . 


أثر القران في تبصير الإنسان 

إن القرآن يفتح للمؤمن آفاقا بعيدا لاستشراف الحق والخير إذا سلك العبد 
سبيل المداية ومجاهدة النفس » وبإلزامها المعروف وتجنيبها ا لمنكر » أو بتعبير اخر 
بإاقامتها على السنة التي سنها محمد هة وتنفيرها من البدعة » فهذه المجاهدة 
للنفس والأخذ بها في مسالك الهمداية والنور تفضي إلى انفساح الآفاق أمام النفس 
لزيادة الصعود والارتقاء » والإشراق . . فكل| زادت المجاهدة قويت البصرة 
وعظمت معرفة الإنسان بالله ثم النفس وبالعالم من حوله . 

وفعلّ الأوامر واتباع المواعظ يفضي إلى الأجر العظيم في الدنيا والآخرة » 
ويفضي إلى زيادة المداية والاستقامة على نهج الحق . 

لقد علُم الله تعالى عباده المؤمنين أن يدرسوا أنفسهم » ويحللوا دوافع 
سلوكهم » ویتبصروا في خطرات النفس » ویستشرفوا نوايا أعاها وكانت ايات 
القران الكريم تتابع في رسم منحنيات النفس وبيان مكامن القوة ومواطن 
الضعف فيها قال تعالى : لظ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4“ وقال 
تعالى : # والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ¢ وقال : $ ولو آم 
فعلوا ما وعظون به لكان خيراً هم وأشد تثبيتا » وإِذاً لآتيناهم من لدَّنا أجرا عظي) 
وهديناهم صراصا نا 4 . فكان هذا التوجيه دافعا لظهور مدارس علم 
النفس في الإسلام ؛ ذلك العلم الذي زرع المسلمون الأوائل جذوره وأهمل 
الخلف تعهد تلك الجذور . . فلم يصل إلى غاياته إلا ي ظل حضارة الغرب 


. ۷ - ٦ : محمد : ۱۷ . (۳) النساء‎ )۲( . ٦۹ : العنكبوت‎ )١( 


- ۱ - 


ومفاهيمها » ما حرفه عن الطريق الأصيل الذي وجه إليه القرآن أتباعه » وبهذه 
الصورة الجاهلية استورده المسلمون فيا استوردوا من ثقافة الغرب » عا كان له 
أثر حطر في تشويه صورة الإأنسان ودوافع سلوكه لدى مدرسة التحليل النفسي 
الفرويدية . 

إن الخواطر التي تبعث على ارتكاب الجريمة تبدأ بتسويل من النفس لتطويع 
الجرم » قال تعالى على لسان أي يوسف عليه السلام ( بل سولت لكم أنفسكمْ 
أمرأ فصر جميل )“ ومن يقرأ قصة يوسف عليه السلام في القرآن جد تحليلا دقيقا 
لكوامن الغبرة والحسد فى نفوس إخوة يوسف » ومجد عواطف الأبوة والرحهة وا لحب 
والأملل بالل وعدم اليأس من روحه في نفس يعقوب ٠‏ ويجد تحليلا لشخصية 
بعض النساء من ينتمين إلى طبقة الحكم بمصر في ذلك العصر » بل ويقرأ تعبيرا 
للرؤيا التنبؤية التي هي جزء من الوحي . 

وفي قصة قتل قابيل لأخيه هابيل تطالعنا دوافع أول جريمة قتل على الأرض 
بسبب الحسد » عندما تقبل الله تعالى قربان هابيل ولم يتقبل من الأخر » وهنا 
يبرز الدافع النفسى لارتكاب الحريمة تلعب فيه النفس الأمارة دورا بارزا قال 
E E E‏ 
فعل » فأراد أن يدم الإحسان للقتيل » ولم يأب أن يتعلم من الغراب طريقة 
الدفن # قال ياويلتا اغات أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخحي 
فأصبح من النادمين 4 وهكذا كشفت قصة ابني ادم عن النفس الأمارة والنفس 
اللوامة في لقطة سريعة وبعبارات وجيزة تكشف عن أغوار الإأنسان وتعرفه بذاته . 
وبذلك تتقدم به نحو الرشد الفكري » بتكوين معتقداته الأساسية التي تنع 
وقوعه في التيه » والاحساس بعبثية الحياة ولا جدوى الوجود » أو عدم معقولية 
العام التي سقط ضحيتها الكثيرون من أبناء القرن العشرين » عندما ضاعت 
منهم حقائق الدين في تثبيت أهداف الخلق والحياة » وتحديد قضية مصير 


(۱) بوسف : ۸۴۳ (۲) المائدة : ٠١‏ . (۳) الائدة : ۳١‏ 
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الإنسان » وأخلاقيات السلوك المترتبة على تقرير قضية المصير طط أفحسبتم أن 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون 4" . 

إن منہح القرآن في تعريف الإنسان بذاته يرتكز على الصراحة والحق › 
فيكشف عن جوانب سلبية کا يكشف عن جوانب إيجابية ويوضح أن جوانب 
السلب والإيجاب تكمن في أعماق النفس وتتعايش داخلها » وقد يظهر جانب على 
اخر ويطغي بقوته عليه ويبقى الحانب الآخر في أغوار الإنسان قال تعالى : 
# ونفسٍ وما سوًّاها فأهمها فجورها وتقواها 4“ وبين أن الطغيان e‏ 
ال ٤ N‏ الاستغناء عن الله قال تعالى # كلا إن الإإنسان ليطغى أن 
رآه استغنى 4“ وقال ‏ وقليل من عبادي الشكور 4“ وقال « إن الإ نسان لربه 
لكنود 4 وقال : بط فتل الإنسان ما أكفره 4“ وكاشف القران الإنسان بحقيقة 
وجوده » ومصدر متاعبه وصراعاته في هذه الحياة » وإنه حلق للمكابدة والتعب 
والنصب قال تعالى ل لقد خلقنا الإنسان في كَبّد فالدنيا دار امتحان وابتلاء 
وقحيص ٠‏ وعلى الإإنسان أن یسعی لخلاص روحه ونفسه » بتوحید الله وطاعته 
وعبادته وشکره واستغفاره » قال تعالى ‏ وأن ليس للانسان إلا ما سعى 4 . 
وقال تعالى ف كذلك نجزی من شکر )' وقال تعالی ل استغفروا ربکم إنه کان 
غفاراً 4“ وك)| أن الإنسان لديه الاستعداد للطغيان فإن لديه أيضأً قابلية 
للخضوع والاستخذاء قال تعالى عن فرعون وقومه * فاستخفٌ قومه 
فأطاعوه 4" وهكذا فإن القرآن انكر الطغيان كا أنكر الاستخذاء » وما خلقان 
متلازمان في المجتمعات »> فحيش)] يوجد أحدهما يوجد الآأخر » وليس من منجي 
سوى الاستجابة لداعي الله في التزام الحق والعدل والخر» قال تعالی 
ومن لا جب داعي الله فليس بمعجزفي الأرض € وإذا e‏ 
a gE ETT‏ ۸. (۳) العلق ٦:‏ › 
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نفسه وناى جنباً عن ربه » فإن باب التوبة مفتوح أمامه للعودة # قل ياعبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من رحة الله إل الله يغفر الذنوب 
جیعاً 4 . 

إن ما جبلت عليه النفس الأمارة من سوء يقتضي من الإنسان الحذر منه 
ومدافعته » وإلا سقط في المحذور وارتكب جرماً بحق نفسه » أو بحقوق من 
حوله أو بحق الله تعالى . 

فال تحال + و إن افش لأمار نالو 4 ودلا يدر الح ظاها 
للعيان » بل مستورا بالخديعة وامكر » مزخرفاً بالتزيين والتحسين » يحتاج 
الكشف عنه إلى العلم والثبيت والعرض على كتاب الله تعالى وسنة المصطفى باز 
وإجماع العلماء . قال تعالى : ل ورين هم الشيطان ما كانوا يعملون 4 وسمُى 
القران هذا التزيين وسوسة كا في قول الله تعالى  :‏ يوسوس في صدور 
الناس ”“'وقوله : # فوسوس فى) الشيطان »”“ . ولا شك أن قدرة الناس على 
معرفة الخير الخالص والحق المحض ليست واحدة » بل يتبع ذلك بصيرتهم 
ومعرفتهم بالشرع وقيبرّهم للخبر وللشر » فکلا تیقظت بصائرهم وزادت تقواهم 
وعظمت معرفتهم بالشرع وحدوده » ازدادوا قدرة على عمييز نفحات الحق 
وخطرات الخبر » من وساوس الشيطان وتزيينه ونفثات النفس الأمارة ومكايدها . 

ولا عذر لمن غفل عن الله وأمل التعرف على أحكام الشرع باذعاء الجهل » 
فإن الله تعالی ذم أولئك الذين يلتبس عليهم الخير والشر ويفقدون القدرة على 
الرؤية الصحيحة فقال تعالى : ( وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعاً 4 وقال : 
أفمن رين له سوء عمله فرآه حستاً چ . 

وكيف يعذر من بلغته دعوة محمد َة وفيها البيان والتبصبر وال معرفة 
والتذكيرء وقد قال عليه الصلاة والسلام : « إن للشيطان مه بابن آدم » 


. ه٣‎ : الزمر : ۳ . (۲)یوسف‎ )١( 
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اك ن اا فا ا ی ا 2 ك 
فإيعاد با لخر وتصديقٌ باحق » فمن وجد ذلك فليعلم آنه من الله › فليحمد 
لله . ومن وجد الأخرى فليتعرّذ بالله من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعدُكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء ‏ ¢ »7 . 

ولكن معرفة الخير والحق الذي بخطر بنفس المؤمن لا تتم إلا بمعرفة الدين 
عقيدة وشريعة » نظراً وتطبيقاً . لذلك أرسل الله الرسل لتبصير العباد وإنارة 
الدرب أمامهم # ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور &” . 


خلو القران من التعارض : 

ولا شك أن كلام الله تعالى وكلام رسوله المبلغ عنه بخلو من التناقض الذي 
فد يقع في كلام البشر . قال تعالى  :‏ أفلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اخحتلافا كثراً 4“ لأن علم الله تعالى حيط » وإنا يقع في التناقض 
من يقصر عن الإحاطة العلمية » أو يغفل عن جزئية فتشذ عن قاعدة يقعدها › 
أو استقراء يقوم به » وأما الله الذي أحاط بكل شيء عل » والذي لا يعزب عنه 
مثقال حبة في الأرض ولا في الساء » فمحال في حقه التناقض والاختلاف في 
القول » وكذلك رسول الله ب فإن من المحال أن يتناقض في كلامه » ولا يدخحل 
في ذلك أن ينسخ قوله اللاحق قولّه السابق فإن النسخ وقع في الكتاب والسنة معا 
في عصر التنزيل » ولكن قصور علم الإنسان المتلقي عن الله ورسوله وعدم 
إحاطته بالنصوص لكثرتها أو لعدم وصوها إليه أو لقصوره عن فهمها وحسن 
توجيهها توجيهاً صحيحا » أو لقلة بضاعته اللغوية أو عدم إتقانه الصناعة 
النحوية » أو لعدم معرفته بقواعد إزالة التعارض التي قعدها العلماء من المحدثين 
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والأصوليين » عا عنونوا له ب«تأويل تلف القران » و «تأويل تلف 
الحديث » . 

والمؤمن الواعي يتبع السلف الصالح في طرائق البحث والاستنباط 
والترجيح . وإلا تاه وسط الاف الروايات في مجلدات التفسير والحديث . فإن 
استغلق عليه فهم أمر عقدي أو شرعي فليقل كا علمنا ربناتعالى : 
# والراسخون في العلم یقولون امنا به کل من عند ربنا 4“ . 


حول ما يزعم من وجود ا لإعجاز الرياضي فى القران 

قال تعالى : ل سأصليه سقَر#* وما أدرك ما سقر *# لا تبقى ولا تذر ٭# 
اة لل #علها ته غد وا جملا اجات الار رلا اكه وها جما 
عذّتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقَنٌّ الذين أوتوا الكتابَ ويزداد الذين آمنوا 
إعانا . ولا يرتابَ الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » وليقولً الذين في قلوهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله هذا مثلا كذلك يضل الله من يشاءٌ ودي من يشاءُ › 
وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للہشر *# 4 . 

لقد جاءت هذه الأيات في سورة المدثر بعد ذكر موقف الوليد بن المغرة من 
الإسلام » وقوله عن القرآن ل إن هذا إلا سحر يؤثر 4 وكان الوليد من رجالات 
قريش » كثير المال والولد » حسن المعرفة بالشعر » وبأفانين الكلام » عا مجعله 
واعيا لكلام الله تعالى مميزا له » لكنه اثر الكفر عنادامنه للحق » واستكبارا وبطرا 
وجحوداً للنعم العظيمة التي أنعمها الله عليه » مع أنه كان يطمع في المزيد من 
النعم » ولعله كان يطمع في النبوة بعد أن نالته حظوظ الدنيا حتى شبع منها 
فيكون الحسد أحد بواعث إنكاره لنبوة محمد ية » فمضى يعين قومه في دعايتهم 
ويوجههم فيها » مدعيأً أن القرآن سحر يأخذه الرسول ية عن غبره » ويؤكد هم 
أنه قول بشر كا يذكر القران ل إن هذا إلا قول البشر 4 . 
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مع أن المغيرة كان يعرف تماماً أنه ليس من كلام البشر » فقد ضح لقومه 
مباينة القرآن لكلام الكهان ومفارقته لشعر الشعراء » ومن هنا توعده الله تعالى 
بان يصليه سقر وهو اسم علم لباب من أبواب جهنم ان لاتق من فيا سا 
ولا تذره میتا > بل تحرقه كلها تجدد حه ليخلد في العذاب » وهي « « لواحة 
للبشر » حرق البشرة › التى تتجدد دوما » فتبقى حاسة المعذ ب كاملة » فلا 
مانا غل الدرم ٠‏ وها الع وال كلا جت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 4 . 

وقد أخبر الله تعالى رسوله اة بأن سقر عليها تسعة عشر خازنا من الملائكة » 
وذلك أن ن با جھل ظنہم رجالا فزعم أن عدد قریش کثير ‏ وأنهم يغلبون تسعة 
عر رجلا فبین تعال ان E BS a E Ch‏ 
للمشركین الذين استقلّوا عددهم وطمعوا في غلبتهم » وبين تعالی أن عدد خزنة 
النار مذكور أيضاً في التوراة واللإنجيل » وأن هذا الاتفاق في العدد لان کت الت 
تعالى يصدق بعضها بعضاً » فيزيد يقين أهل الكتاب والمؤمنين بصحة نبو 
أنبيائهم وصدق كتبهم > وأما المشركون فيزدادون شکأ ونفاقا في حقيقة البعث 
والنار التى وصفها القرآن بأنها تذكرة للبشر ل وما هي إلا ذكرى للبشر 4 . 

ويتضح من النص القراني وكلام السلف في بيان معناه أن عدد خزنة ا 
هم تسعة عش خازناً » وأنهم من الملائكة » وأن الرقم « تسعة عشر » ليس لغزا 
افا ليأتي الباحثون في القرن العشرين » فيدخلوا القران في الكمبيوتر ثم 
غل رال وها تل فاا کل لسرن الله عة من أوجه الإعجاز 
القراني - في يزعمون - !!! 

فقد ظهرت خلال العقود الثلاثة دراسات مبنية على أن ثمة إعجازا رياضيا 
في القرآن » وأن هذا الإعجاز كشف عنه الكمبيوتر حيث أظهر أن ثمة خصوصية 
للرقم « تسعة عشر » في القران حيث تبين من الدراسات التي استعانت بالعقل 
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لألي أن عدد حروف البسملة تسعة عشر حرفأ » وأن كل كلمة متها يتكرر ذكره 
في القران تسع عشرة مرة » وأن فواتح اوو ی ی ور ون 
وجموع حروف الفواتح أربعة عشر حرفأ فيكون رقم جمعها سبعة وسين » وهو 
ومن خلال الترکیز على رقم تسعة عشر بظهر آن بنا القران يقوم على هذا 
رقم صدا ما يدل عل الإعجاز الريافى حيث يستحيل عل إنسان أن يقيم 
ويناء هذه الققدمات توصل لباحئون العامرون إا تقض 8 
0 د ا غر ی د ف ع ا 
وقد يبدو للسذج أن الكشف عن أوجه جديدة للإعجاز القرآني يخدم قضية 
الإسلام والإييان في هذا العصر . ولكن الصحيح أنها تزيد من الحيرة والشك 
عندما تبني استنتاجاتها على أسس واهية ومصادافات واتفاقات اعتباطية ساذجة » 
فالقران لا حمل ألغازا يكشف عنها الكمبيوتر » ونبي الإسلام عليه الصلاة 
والسلام لم يكن يجهل معاني القران وطريقة نظمه وأوجه إعجازه » ولم خر بأن ثمة 
أوجها للإعجاز سيكشف عنا الزمان . . والحق أنه ليس فيا ذكره الباحثون 
بواسطة الكمبيوتر ما يدل على وجود إعجاز رياضي ٠‏ وإنا هي بحوث تلفيقية 
لجأت إلى ملاحظة ظواهر متكررة بالنسبة للرقم تسعة عشر » ويمكن أن يلاحظ 
هذا الأطراد والتكرر بالنسبة لأرقام أخرى فلا تبقى ثمة خصوصية للرقم ( تسعة 
عشر ) » وسواء أكان الحافز على مثشل هذه الدراسات الرغبة في الإثارة 
والتجديد › أو الارتباط بجهات مشبوهة ر يعني الرقم تسعة عش عندها معني 
تحيطه الأسرار والألغاز > فإن على المسلم أن محذر هذه الدراسات ولا يطمئن إلا 
لكلام أهل العلم المعروفين بالصدق والغبرة على دين الله . 
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إن إعجاز القرآن في نظمه وأسلوبه » وقد تحدي العرب - وهم أمة البلاغة 
والفصاحة - أن يأتوا بمثله فعجزوا ودام التحدي عبر تاريخ الإسلام دون أن 
حقق الأعداء استجابة ناجحة للتحدي . ثم إن شريعة الإسلام با تضمنته من 
أحكام عادلة وعرت عنه من رؤية شاملة لمصالح البشر وتقدير لآمالهم وآلامهم › 
وتحديد دقيق لعلاقاتهم » وإبراز للحق والواجب » وكل ذلك بنى على مراعاة 
اللصلحة والتيسير للناس ورفع الحرج عنهم ومنع التعسف والظلم . وكذلك فقد 
مضى على نزول القرآن أكثر من أربعة عشر قرنا دون أن يظهر العلم المتطور 
والبحث المتقدم أية تناقضات بين ما ذكره القران وما كشف عنه علم الإنسان 
النظري والتجريبي فهذا كله دليل على أن القران من عند الله وليس كلام محمد 
َة » بل إن الفرق واضح بين بين أسلوب القرآن وأسلوب الرسول كما يظهر في 
أحاديثه . ومعروف لدى نقاد الآدب استحالة أن يكتب الكاتب بأسلوبين 
متمایزین تایز سلوي القران والحديث . وهذه الأوجه تغني عن محاولة افتعال 
رجه أخرى للإعجاز مثل فكرة الإعجاز الرباضي الي ل ين على حقاتق العم 
بل استغلت موافقات معينة لخدمة أهداف مريبة سواء اتصلت بتدعيم مكانة 
الرقم تسعة عشر عند البابيين والبهائيين » أو بالكسب المادي عن طريق الإثارة 
وادعاء التجديد غا يؤدي إلى رواج المنشور- وانخداع ٤‏ فيها من 
معلومات غريبة ظاهرها خدمة الإيان > وباطنہا التشكيك والنقض لأقوال 
السلف بل ولصریح القرآن . 

وقد حذر رسول الله َة من تفسرر القران بالرأي دون دليل فقال : ( من 
قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار)“ . وقال عليه الصلاة والسلام : 
( من قال في القران برأيه فأصاب فقد أخطأ )”“ . 
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ا ال و ا واا را د ع آم ع 
ولكنه ليس المعجزة الوحيدة لمحمد ية كا ذهب إلى ذلك البعض من مؤلفى 
السيرة النبوية المعاصرين'“ . بل ثمة معجزات أخرى ثابتة a‏ 
يمكن ردها أو تأويلها » ولیس من داع لإنكارها سوى الخضوع لهج الببحث 
امادي الذي ينكر ماوراء الطبيعة من عام الغيب والروح . 

وفيم يلي أعرض للمعجزات الحسية التي جرت في عصر السيرة . 


) منہم الدکتور محمد حسین هیکل في کتابه ( حياة عمد‎ )١( 
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معجزات الرسول الحسية 

كان المشركون يطالبون رسول الله ب بالآيات الحسية التي تخرق سنن الحياة 
وقوانين الطبيعة . وكانوا يقصدون من وراء طلبهم إظهار عجزه عن ذلك 
والسخرية منه ولعل المؤمنين - وقد ضاقت بهم السبل - كانوا يتطلعون إلى 
الاستجابة لطلب المشركين رجاء إيانهم » خاصة أن المشركين كانوا بجحلفون 
ويؤكدون بأنهم سيستجيبون للاسلام حال ظهور المعجزات الخارقة . لكن 
الإسلام لم يعتمد على المعجزات الخارقة في اجتذاب قلوب الناس إلى الإيمان ء 
بل اعتمد على اقناع عقوم واجتلاب قلوهم وملء وجدانهم بمعاني القران » 
الذي يمثل المعجزة الدائمة الباقية » نما يمكن الأجيال المتعاقبة إلى التأثر هذه 
المعجزة البيانية » وما حمل من معاني الحق والصدق » وما تزخر به من سمو 
التشريع » وحسن الإرشاد إلى مكارم الأحلاق » فضلا عن قوة التأثبر الروحي 
والنفسى في السامع والقاريء . 


وقد أخحر الله تعالى بأن المشركين لن يؤمنوا حتى لو جاءتهم المعجزات 
احا ل اه عل عل افا ر فا رد ها 
هل عناد واستهزاء وجحود للحق »› ومثلهم لا يستسلم للحق مهما وضح هم . 
وسوف بجدون لكل آية تأويلا » ولكل معجزة تفسيرا > إذ نهم طبعوا على الكفر 
والتمرد على الله تعالى » ومن كان هذا حاله لا يعدم التأويلات والتفسيرات 
والظنون والتقولات قريبة وبعيدة . قال تعالى : ل وأقسموا بالله جَهدَ أيمانہم لئن 
جاءتهم آيةٌ ليؤْمننْ بها قل إنم) الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون . ونقلب أفئدتہم وأبصارهم کا لم يؤمنوا به أل مرة ونذرهُم في طغيانہم 
يعمهون . ولو أننا نرّلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء 
قبلا ما کانوا لیؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنٌ أكثرهم مجهلون ي . 


. ۷۰۹ - ٠١۸ : الأنعام‎ )١( 


- ۱ - 


ومادامت اهداية بيد الله وححلده » فمن لم يشا أن مهدیه لا تدي حتی لورأی 
لملائكة عيانا وكلمه الموتى جهاراً وعاين كل شىء معاينةٌ فانجلى له الأمر تامأ » 
وهذا فيمن كتب الله عليهم الشقاء » وأما من كتب هم السعادة والإيان فهم 
الذين استشناهم الله تعالى بقوله : ل إلا أن يشاء الله 4 وقد أكد القرآن على هذه 
الحقيقة في آيات كثيرة . . فقال تعالى : ل ولو نزلنا عليك کتابا فی قرطاس 
فلمسوه بأيديم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين # وقالوا لولا انزل عليه 
ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمرٌ ثم لاینظرون " . 

وهنا يكشف الله تعالى عن حقيقة أخحرى هى سنته في الكافرين إذا جحدوا 
المعجزة الحسية » فهو يعجل همم العقاب ولا يفسح همم الوقت للتوبة » فكان 
عدم إجابة طلب المشركين رحمة بهم وإنظاراً هم ليثوب إلى الحق من كتبت له 
السعادة والإيهان » وأما أهل الشقاء فلن تغير المعجزات مصررهم مها بلغت 
عظمتها واتسع خرقها لقوانين الحياة والطبيعة » كا قال تعالى في آية أخرى : 
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقال إن كرت أبصارنا بل 
نحن قوم مسحورون )” . 

وهکذا حتى لو استجاب الحق لطلب aS‏ ا فإنہم 
سيتأولونها بأعمال السحرة » ويبطلون حجيتها عنادا واستكبارا » تحقيقا لما كتبه 
الله عليهم من الشقاء . 

وهكذا فإن المعجزة القرانية انفردت بالظهور والتأثير الكبير » لما تتسم به من 
خلود يتسق مع خلود الرسالة اللإسلامية وعمومها » أما بقية المعجزات الحسية فقد 
ظهرت غالبا للصحابة رضوان الله عليهم » وكان أمر النبي بي هم بيناء وقد 
استجابوا لدعوته قبل ظهورها » فلم تکن سببا في إیہانہم » وإِن کان اطلاعهم 
على أحواله عليه الصلاة والسلام وكرامته على الله تعالى مما يزيد في انشراح 
صدورهم وطمأنينة قلومم » بل كثيرا ما وقعت المعجزات الحسية لإزالة الكرب 
)١(‏ الأنعام : ۸-۷ . (۲) الحجر : ١٠٤‏ . 
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عنهم أو سد جوعهم أوإلحاق المزيمة بعدوهم . أما المعجزة القرانية فکانت تحدیا 
مباشرا للكفار وسيب ني إسلام من أسلم منهم بالإضافة إلى تأثير شخص النبي 
ييو في حسن خلقه الحم » ولطف حدیثه » وکال معانیه وسدادها . 

قال ابن تيمية - رحه الته - في كتاب النبوات : « والقران ما يعلم الناس - 
عربهم وعجمهم - أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على 
معارضته ٠‏ فلفظة آية » وأخباره آية وأمره ونهیه » ووعده ووعیده اية » وجلالته 
وعظمته وسلطانه على القلوب اية » وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه اية › 
كل ذلك لا يوجد له نظير في العام ب“ . 

وهذا تفصيل جيل لأوجه الإعجاز القرآني لفظا ومعنى > وقد بين الرسول 
َة مكانة المعجزة القرانية في دعوته » وأنها الغالبة على سائر معجزاته فقال : « ما 
من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما مثلهُ آمن عليه البشر » وإنها كان الذي أوتيته 
وحيأ أوحاه الله إل ٠‏ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة »”“ . 

ورجاوه هة أن يكون أكثر اتباعا من سبقه من الأنبياء خلود رسالته » وخلود 
معجزاته القرانية التي تكفل انضواء اتباع جدد تحت رايته حتى قيام الساعة . 

قال تعالى : # قل لئن اجتمعت الأنس وال جن على أن يأتوا بمثل هذا القران 
لا تون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهِياً 4 وقال  :‏ أم یقولون افتراه قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
صادقين # فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا إنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل 
أنتم مسلمون 4“ . وقال تعالى : ل أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وأدعوا 
من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین 4 . 


. ٠١٤ أبن تيمية : النبوات‎ )١( 
. ) ۱۳٤/١ متفق عليه ( صحیح البخاري ۳/۹ وصحيح مسلم‎ )۲( 
. ۳۸ : يونس‎ )( . 1٤ : هود‎ )٤( . ۸۸ : الاسراء‎ )۳( 
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وقال تعالى : ظ وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله )' وقال  :‏ أم یقولون تقوله بل لا یؤمنون # فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا 
صادقین 4 . 

وهكذا تحدّى القران الأجيال البشرية عبر القرون بأن يأتوا بمثل هذا 
القران » أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله » أو بحديث مثله » فلم يجب أحد 
على تحديه » فبان أنه أنزل بعلم الله . 

إن إنكار البعض للمعجزات الحسية غير القرأن لا وجه له » فقد ثبتت 
بالأحاديث الصحيحة المستفيضة » فمعناها متواتر من حيث الدلالة على وقوع 
معجزات للنبي َة فيها حرق للناموس الطبيعي » كا في حادئة شق الصدر لي 
العام الخامس من عمره َه . ثم تكرر ذلك قبل الإسراء والمعراج وهو في الثانية 
والخمسين من عمره » وكلتا الحادثتين في الصحيحين . فعن أنس بن مالك - 
رضى الله عنه - : « أن رسول الله َة أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع 
الغلان » فأاخذه فصرعه فشق عن فلبه ء فاستخرج القلب » فاستخرج منه 
علقة » فقال : هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله في طست من ذهب بماء 
زمزم » ثم أعاده في مکانه » وجاء الغلان يسعون - يعني ظئره - فقالوا : إن 
حمداً قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون . قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك 
اللخيط في صدره »“ . 

وفي الصحيحين عن أنس قال : « كان أبو ذر بحدث أن رسول الله كا 
قال : خحرج سقف بيتي وأنا بمكة » فنزل جبريل » ففرج صدري ثم غسله بء 
زمزم » ثم جاء بطست من ذهب متليء حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري » ثم 
أطبقه » ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا» . 

ولاشك أن خر شق الصدر لا تتقبله عقول الماديين » أما المؤمنون بالغيب 
فهم يسلمون به تبعاً لتسليمهم بالوحي والنبوة ؛ وما حرق للقانون المادي » لا 
)١(‏ البققرة : ۲٣‏ . (۲) الطور :۳۳ . (۳) رواه الإمام مسلم في صحیحه ۱٤١/١‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه کا في فتح الباري ٤٥۸/۱‏ ومسلم في صحیحه ۱٤۸/۱‏ . 
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تقبله الفلسفات الحسية لأنه ظاهرة لا يمكن اخضاعها لتجاريب المخترات » 
ولكن الإيمان بالغيب شرط الإسلام هط الذين يؤمنون بالغيب ٠‏ ويقيمون 
الصلاة چ 

كان المشركون إذأً يطالبون النبي ب بالمعجزات الحسية » واعدين بالإيمان 
إذا رأوا وسمعوا » ولم يعتمد منهج الدعوة المحمدية أسلوب المعجزات الحسية في 
هداية الناس إلى الله ونبيه ورسالته اعتمادا كبيرا » ولكن السيرة المحمدية لم تخل 
من خرق للسنن الطبيعية » لكن الخرق كان يحدث أمام المؤمنين غالبا ول يكن 
سباي تام > لکنه کان یطمثن قلوبہم ویزیدهم إیانا » فضلا عن رفع 
الشدائد وحل الأزمات وتيسير الصعاب عليهم . 

ومن الأحداث النادرة التي استجاب الته تعالى فيها لتحدي المشركين ما رواه 
البخاري في صحيحه من « أن أهل مكة سألوا رسول الله َة أن يريهم اية › 
فأراهم انشقاق القمر فقال عليه الصلاة والسلام : اشهدوا »" . 

وقد فصلل حديٹ صحیح حادثة انشعافق القمر ي المرحلة المكية من حديث 
الصحابي جبير بن مطعم - رضى الله عنه - قال : ( انشق القمر على عهد رسول 
الله اة فصار فرقتين ؛ فرقة على هذا الحبل ٠‏ وفرقة على هذا الجبل ٠‏ فقالوا : 
سحرنا محمد وقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس 
كلهم ) . ولل يكن قوهم سحرنا محمد تعبيراً عن اقتناعهم » وإن) كان ذريعة 
للتخلص من وعدهم بالإيمان عند رؤية المعجزة » فالفرق بين معجزة النبي 
وعمل السحرة ظاهر فهم م يالفوا من رسول الله تعلم السحر وتعاطيه » ولذلك 
| جر على لسان المشركين بيان ااه هة اا ال رة 
هدايتهم إلى الح ولیس جر نفع لنفسه کا هو شأن الساحر 

وإذا كان انشقاق القمر استجابة لطلب المشركين وكشفا لعنادهم وكذہم 
فن حادثة الإسراء والمعراج ومارافقها من وصف دقيق لبيت المقدس قدّمه الرسول 
)١(‏ البقرة : "۳ . (۲) رواه البخاري في صحیحه 1۳۱/7١‏ . 
(۳) رواه الإمام أ حمد في مسنده ٤‏ / ۸۱ وروی ابن حبان طرفه (موارد الظیان 2۱۹ ) . 
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عليه الصلاة والسلام أمام المشرکین ولم یکن قد رآه » وما ری من ایات ربه 
الكبرى في المعراج كل ذلك كان معجزة دون أن يطالبه بها أحد » بل كانت فتنة 
وامتحاناً مبزت بين المؤمنين والكافرين . 

وقد وقعت معجزات حسية أخرى للرسول َة أمام بعض المشركين في 
أوقات متباينة من المرحلة المدنية » لكنها لم تؤد إلى إيمان أحد منهم بصورة مباشرة 
استجابة لقهر المعجزة » بل تأخحر إيمانهم بعدها حين شاء الله هم المداية . فقد 
حدث في أحد أسفار الرسول َة مع الصحابة أن نفد الماء » فأرسل اثنين من 
الصحابة يرتادان المياه » فلم ججدا ماء بل وجدا امرأة تحمل مزادتين من ماء على 
بعير ها » فقدما بها إلى رسول الله َه > ففرغ من مائها في إناء ثم سقي الناس 
E E a a a‏ 
ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا . فلا رجعت المرأة إلى أهلها 
قالت عنه فعل كذا وكذا » فوالله إنه لأسحر الناس » أو إنه لرسول الله حقاً ول 
تسلم وقومّها إلا بعد حين“ . فرغم مالاحظته المرأة من المعجزة الحسية 
الظاهرة » فإنها م تسلم نتيجة ذلك لأن العقل الكافر قد بخلط ما بين معجزة 
النبي والسحر عند شيوع الجهل وضعف الوعي وانعدام التمييز بين الحق 
والباطل . 

ومثل هذا تكرر مع رجل من بني عامر - فيم| يرويه الإمام أحمد بسند صحيح 
قال : ( أتى النبي َة رجل من بني عامر فقال : يارسول الله أرني الخاتم الذي 
بين كتفيك فإني من أطبً الناس . فقال رسول الله َة ألا أريك اية ؟ قال : 
بى . قال : فنظْرً إلى نخلة فقال : ادع ذلك العَّذْقَ . قال : فدعاه فجاء ينقر 
حتی قام بین يديه . فقال له رسول الله کا : ارجع فرجع مکانه . فقال 
العامري : ياال بني عامر ما رأيت كاليوم رجلا أسحر)  .‏ . 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ٤٤۷/١‏ . 
(۲) المسند: ۲۲۳/١‏ . 
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ولكن أمر المرأة صاحبة المزادة والرجل العامري بختلف عن موقف قريش › 
لأن المرأة والعامري لم يکونا يعرفان الرسول بَا » کا كانت قريش تعرف من 
صدقه وحسن سرته وجوانب دعوته > وأنه رفض عروضها الدنيوية »> وهي 
مطلب الساحر ومراده من السحر . 

والحق أن اطلاع المشركين على المعجزات الحسية للرسول ب كان قليلا إلى 
جانب المعجزات الحسية الكثيرة التي شهدها المؤمنون فازدادوا إيمانا واستبشارا . . 
قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : ( كنا نعد الآيات بركة » وأنتم تعدونها 
تخويفاً ؛ كنا مع رسول الله ية في سفر فق الماء فقالوا : اطلبوا فضلة من ماء » 
فجاءوا بإناء فيه ماء قليل › فأدخحل يده في الإناء ثم قال : حي على الطهور 
المىارك › والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله و ولقد 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ) . 

وقد استفاضت الأخبار الصحيحة في تكثير الماء والطعام بين يديه في السفر 
والحضر » فقد توضاً سبعون صحابيا في قدح فيه ماء يسير مد النبي فيه أصابعه 
الأربع . ومرة أخرى توضأ زهاء ثلثائة من إناء وضع الرسول بي يده فيه › 
فجعل لماء ينبع من بين أصابعه“ 

وقد تكرر منه ذلك في الحديبية مرارا » فقد نزل المسلمون على ثمد قليل الماء 
فنزحوه » واشتكوا إلى رسول الله َة العطش « فانتزع سهأ من كنانته ثم أمرهم 
أن يجعلوه فيه » فوالته مازال بجيش همم بالري حتى صدرواعنه » . ومرة أخرى 
في الحديبية عطش الناس وبين يدي النبي ركوة فتوضأ منها » واشتكى الناس إليه 
أن ليس عندهم ماء للشرب والوضوء غير ما في الركوة » فوضع يده في الركوة 
فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون . فشرب ألف وخْسائة من الصحابة 
وتوضأوا . وهذا الخبر يرويه جابر بن عبد الله في صحيح البخاري » وقد شهده 
العيان من الصحابة وهم جمع غفير » وما أنكره أحد . 

(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ٥۸۷/٦‏ . (۲) أخرجه البخاري في صحیحه 0۸٩ / ٦‏ - 0۸۱ . 
(۴) آخرجه البخاري في صحیحه ۳۲۹/۰ . )٤(‏ صحيح البخاري 0۸۱/١‏ . 
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ومن ذلك ما حدث في غزوة تبوك حيث أخبر معاذ بن جب بأن عين ماء تبوك 
كانت تبض بثىء من ماء » وأن المقاتلين وقفوا عليها » ومعروف أن جيش تبوك 
هو أكر جيش قاده رسول الله ية > فماذا مجدي معهم ماء لا يكفي للرجل الواحد 
إلا بعد جمعه في إناء ! فما کان من رسول الله ٤‏ إلا آن غسل يديه ووجهه با 
جمع له ا ا ی منهمر » فقال لعاذ : 
يوشك يامعاذ إن طالت بك حياة أن تری ما ههنا قد مليء ا 

وكذلك فقد استفاضت الأخبار الصحيحة في تكثير الطعام بين يديه عليه 
e r NE O‏ 
رأی النبي ب يعصب بطنه بحجر من الجوع » فقد لبث المسلمون ثلاثة أيام لا 
بذوقون طعاماً » فطلب جابر من أمرأته أن تصنع طعاماً فذبحت ماعزاً وطحنت 
e‏ > فصنعت من اللحم والشعير برمة » وذهب جابر فدعا رسول الله إلى 
طعامه قائلا : طعيم لي فقم أنت يارسول الله ورجل أو رجلان » فصاح النبي 
بأهل الخندق ودعاهم إلى طعام جابر وهم ف ا وا 
قلة الطعام » فبارك النبي في الطعام قال جابر : فأقسم بالله لقد أکلوا حتی ترکوه 
وانحرفوا » وإِن برمتنا تغط کا هي » وان عجيننا ليُخبز کا هو 

وقد تكرر تكثير الطعام في وليمة زواجه ب من زينب رضى الله عنها » فقد 
اهدت له أم سليم حَبْسةٌ في برمة صنعتها من تمر ومن وأقط » فدعا النبي 4ة 
رجالا غص . بهم البيت ودعا با شاء الله له من الدعاء ثم أكلوا مها جيعا" . 

وي غزوة تبوك نفدت أزواد المسلمين حتى هموا بنحر بعض إبلهم التي 
تحملهم . فقال عمر بن الطاب رضی الله عنه : يارسول الله لو جعت ما بقي 
: من أزواد القوم فدعوت الله عليها . ففعال » فجاء دال وو الجر م 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ۱۷۸٤/۳‏ : 


(۳) رواه البخاري في صحیحه ۲۲۹/۹ . 
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فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم . فقال ية : أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله لا يلقي الله ما عبد غير شاك فيه إلا دحل الحنة . 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : ( أتيت ت النبي ية بتمرات » فقلت : أدع 
لله لي فيهن بالبركة . قال : فصفهنٌ بين يديه ثم دعا . فقال لي : اجعلهن في 
مزود وآدحل يدك ولا تنثره » قال : فحملت منه کذا وکذا وسقا في سبیل الله 
ونأکل ونطعم » وکان لا يفارق حقوى فلا قتل عثان رضى الله عنه انقطع عن 
حقوی فسقط” . 

ومن هذه المعجزات الحسية الطبية أن عبد الله بن عتيك عندما ذهب لقتل 
اليهودي أي رافع لما كان يفعل من أذى الرسول والإعانة عليه » سقط عبد الله 
من درجة في بيت آبي رافع » فانكسرت ساقه » فلا رجع فأخبر رسول الله بقتل 
اع رن جه کرت الله مرل اف ل سط رجات قل 

فبسطت رجلی فمسحھا فکانہا لم اشتکها قط" . 

وأصيبت ساق سلمة بن الأكوع في غزوة خيبر فأتى النبي ب . قال 
سلمة : فنفث فيها ثلاث نفثات فا اشتكيت حتى الساعة“ . 

وذهبت خالة السائب بن يزيد به وهو صغير إلى النبي َة فقالت : إن ابن 
أختي شال فادع الله له » فدعا له . فمات السائب وهو ابن أربع وتسعين وكان 
جلدا معتدلا » فکان قول : لقد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء 
الى 

ومسح رسول الله على وجه قتادة بن ملحان » فصار كأن على وجهه 
الدهان . أو كالمراة تنعكس عليه الأشياء" . 


(۱) صحیح مسلم ٥٥/۱‏ . 
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده ٠٠١۲/۲‏ . والترمذي في جامعه وقال : حسن غريب من هذا الوجه 
وقد روی من غير هذا الوجه عن أبي هريرة (سنن الترمذي ٥‏ حدیٹ رقم ۹^^( . 
(۳) رواه البخاري في الصحيح ۷ >. )٤(‏ المصدر السابق ٤۷٥/۷‏ . 
() رواه البخاري في صحیحه ۱٦۳/٤‏ 1 
(1) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ( المسند ۲۸/١‏ و١۸)‏ . 
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وأما إخباره عليه الصلاة والسلام بالأمور المغيبة » فهو لا يدل بالطبع على 
معرفة الغيب إذ ليس ذلك إلا لله وحده » ولكنه خر با يعلمه الله بواسطة 
الوحي » فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - : أن رسول الله ية نعى النجاشي 
في اليوم الذي مات فيه » خرج إلى المصلى فصفٌ وكبر أربعأً . 

ومن ذلك إخباره ميه عن استشهاد القادة الثلائة في غزوة مؤتة » قبل وصول 
ا لبر إلى المدينة » فقال َة : « أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر 
فأصيب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب » وإن عيني رسول الله يا 
لتذرفان » ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له »“ . 

5 

ومن ذلك ما رواه ابو حميد الساعدي في سياق قصة غزوة تبوك : « وانطلقنا 
حتى قدمنا تبوك » فقال رسول الله ب : « ستهب عليكم الليلة ريح شديدة » 
فلا يقم فيها أحد منكم » فمن كان له بعير فليشد عقاله . فهبت ريح شديدة › 
فقام رجل فحملته الريح حتى القته بجبلى طيء » . 

وعندما قدمت له امرأة طعاما مع جمع من أصحابه فلاك لقمة في فمه ثم 
قال : أجد لحم شاة احذت بغير إذن أهلها ؟ فقالت المرأة : يارسول الله إني 
أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة . فلم أجد » فأرسلت إلى جار لي قد اشتري 
شاة أن أرسل إل ہا بٹمنها » فلم يوجد » فأرسلت إلى امرآته فأرسلت إلى بها 
فقال رسول الله : أطعميه الأساري »“ . 

وأما عدمة الله تعالى له فقد روى الصحابي جابر بن عبد الله ( أنه غزا مع 
رسول الله 7 قبل نجد » فلا قفل رسول الله ية قفل معه » فأدركتهم القائلة 
في واد كثير العضاه » فنزل رسول الله ية » وتفرق الناس يستظلون بالشجر › 
(۲) رواه البخاري في صحيحه ۱۱٦/۳‏ من حديث أنس بن مالك . 


(۳) رواه مسلم في صحیحه ۱۷۸١/٤‏ . 
)٤(‏ آخرجه أبو داؤد بإسناد حسن ( سنن 1۲۷/۳ حدیث رقم ۳۳۳۲ » ومسند أحمد ۲۹٤/٥‏ . 
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فنزل رسول الله ية تحت شجرة وعلق سيفه » ونمنا نومة فإذا رسول الله از 
يدعونا وإذ عنده أعرابي فقال : إن هذا اخترط عل سيفي وأنا نائم فاستیقظت 
وهو في يده صلتا » فقال : من يمنعك مني ؟ فقلت : الله - تلاا - » ولم يعاقبه 
وجلس ۲“ 

ونما يدل على عصمة الله له ما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - قال : « قال 
أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قال : فقيل : نعم . فقال : 
واللات والعُرّى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في 
الراب . قال : فأتى رسول الله َة وهو يصلي » زعم ليطأ على رقبته . قال : 
فا فجتَتهُم منه إل وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه . قال : فقيل له : 
مالك ؟ قال : إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة » فقال رسول الله كلا 

: لودنا مني لا ختطفته الملائكة عضواأً عضوأ ‏ . 

وأما إحساس النبات وا لاد به وخاطبته ها فمن ذلك حديث جابر بن عبد 
اله فال إن امراة سن الأتصارقاك سول له ا چ 
لك شيا تقعد عليه » فإن لي غلاماً نجاراً ؟ قال : إن ششت . فعملت له المنبر» 
اكان ي انمع قمد اللي 8ل اتر اللي شي قسانت التخا الى 
کان بخطب عندها حتى كادت أن تنشق » فنزل النبي َة حتى أخذها فضمها 
إليه » فجعلت 7 ا لی الاي ست جى ا 

ا ا 
إني لأعرفه الآن »“ 

ومن ذلك حديث عائشة - رضى الله عنها - : « كان لآل رسول الله 
وحش » فكان إذا حرج رسول الله ية اشتدٌ ولعب في البيت » فإذا دحل رسول 
الله َة سكن ولم يتحرك كراهية هية أن يؤذيه »“ . 
(۱) صحیح البخاري ۲۲۹/۳ . (۲) رواه مسلم في صحیحه ۲۱١٤/۲‏ . 


(۳) رواه البخاري في صحیحه )٤( . ۳۱۹/٤‏ رواه مسلم في صحیحه ۱۷۸۲/٤‏ . 
)٥(‏ رواه أحمد بإسناد حسن ( المسند ۲٠۹/۱‏ ) . 
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وقد غهى رسول الله َة رجلا من الأنصار عن أذى جُمل قائلا : ألا تتقي الله 
في هذه البهيمة التي ملكك الله أياها ؟ فإنه شكاك إل وزعم إنك بجيعه 
وده 6 

وقد رمى رسول الله ية المشركين بالتراب في وجوههم في عدة مواقف من 
السيرة » فكان للتراب أثر في هزيمتهم . كا أخبر شهود عيان من الصحابة 
رضوان الله عليهم » فأخبر العباس بن عبد المطلب وسلمة بن الأكوع أنه َة لا 
غشيه المشركون في غزوة حنين » نزل عن بغلته فأخذ تراباً أو حصيات من 
الأرض » ثم استقبل به وجوهم فقال : شاهت الوجوه . ف)] خلق الله منهم إنسانا 
إلا ملأ عينية ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين »“ . 

وقد أخرر عبد الله بن عباس ( أن الملا من قريش اجتمعوا في الحجر » 
فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى لو قد رأينا محمد قمنا إليه قيام 
رجل واحد فلم نفارقه حتی نقتله . 

قال : فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها فقالت له : ما 
علمت . . . » قال : يابنية أدنى وضوءا فتوضاأً . ثم دخل المسجد فلا رأوه قالوا 
هو هذا . منهم رجل ٠‏ فأقبل رسول الله َة حتى قام على رءوسهم فأخذ قبضة 
من تراب فحصبھم ہا وقال : شاهت الوجوه . قال : فا أصابت منهم حصاة 
إلا قتل يوم بدر كافرا » . 

إذا شه المسلمون معجزات كثيرة لرسول الله م » كانت تزيدهم إيمانا 
اا ا وق ا کر ی رات عا ا کر 
الماء والطعام حتى ليكفي ماء وطعام الاثنين والثلاثة عدداً كبيراً يبلغ الألف أو 
يزيد » وما بين تطبيب المرضى بالدعاء والمسح على موضع الأذى » وما بين 


(۱) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ( المسند SET ۲٥۰/۱‏ 


(۲) رواه مسلم واللفظ لسلمة بن الأکوع ( الصحیح ۱۳۹۸/۳ و١١٤٠‏ ) . 
(P)i‏ رواه الامام أحمد بإاسناد حسن ) المسند ۳1۸/1( 1 
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الأخبار عن أمور مغيبة فتقع كا أخبر » وما بين انصياع الحيوان والنبات والجاد 
له وهي لا تعقل ‏ وما بين عصمة الله له من القتل » واستجابة الله لدعائه . وقد 
مال بعض الباحثين إلى إنكار المعجزات الحسية بحجة أنها لا تتمشى مع نمط 
التفكير العقلي الحديث . ولا تتقبلها الفلسفات الحديثة » ولا مناهج البحث 
المعاصرة . وقد اعترف هؤلاء بالمعجزة القرانية وحدها » لأنها حسوسة لأهل هذا 
العصر يمكنهم دراستها والحكم على أوجه الإإعجاز فيها » أما المعجزات الحسية 
التي وقعت للنبي ية فلا يمكن إخحضاعها للدراسة » ولا تتقبلها الأعراف 
العلمية السائدة . ونظرأً لأن المصادر الإسلامية الصحيحة نقلت أخبار 
المعجزات الحسية » فإن إنكارها فيه اتهام لشهود العيان من الصحابة رضوان الله 
عليهم بالكذب أو بضعف العقل وخلل التصور » بحيث نقلوا أخبارا تصوروها 
صحيحة وليست كذلك » ولا بخفي ما في الاتهامين من إجحاف وتناقض فقد 
قبلنا من نفس شهود العيان ما يتعلق بالعقيدة والشريعة » وتعرفنا على أخبار النبي 
اد فلماذا قبلنا منہم رواياتہم في هذا كله » وأنكرناها عندما تعرضت لأخبار 
اللعجزات الحسية » وإن كانت العلة أن العقل المادي يرفض المعجزات » فإنه 
يرفض الوحي كله ويرفض الإيمان بالله وبرسالاته » فلا مناص للمؤمن بالغيب 
من قبول الروايات الصحيحة المتعلقة بالمعجزات الحسية . 
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منهج الرسول صل الله عليه وسلم فى العبادة 
لمحة عن الشعائر التعبدية في العهد المكي : 

۾ تصح رواية في تشريع الوضوء بمكة » ولكن ثمة روايات ضعيفة يسوقها 
ابن إسحق مرة بمناسبة فرض الصلاة . وأخرى في قصة إسلام عمر بن 
الخطاب” » ويستشف من الآية المكية ظ وثيابك فطهر 4 إن الوضوء شرع 
بمكة » وقد رجح ذلك السهيلى“ . وبه قال جمهور العلاء”“ . رغم أن الآية 
الكريمة المتعلقة بالوضوء نزلت بالمدينة باتفاق وهي : ل ياأيا الذين امنوا إذا 

قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » وأمسحوا برءوسكم 
وأجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا > وإن کنتم مرضی وغل رار 
جا أحد منكم من الغائط أو لامستم E e RE‏ 
فامسحو بوجوکم وأیدیکم منه منه 4 وقد أسمتها عائشة - رضى الله عنها - اية 
التيمم » ربعا للإشارة إلى أن الوضوء كان مفروضا قبل أن يكون قرآناً يتلل . 

وكانت قبلة الصلاة بمكة نحو بيت المقدس . فكان النبي بَا يقف بين 
الركنين اليماني والأسود » فيجمع بين استقبال الكعبة وبيت المقدس“ 

وقد ورد ذكر الصلاة في عدة سور مكية مثل الآية # أرأيت الذي ينهي عبدا 
إذا صلى 4 والآية ‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطر عليها 4 "و ل قد أفلح من 


(۱) سیرة ابن هشام ۲٤۲٤/۱‏ حيث يسوق ابن إسحق الخ دون إسناد » وروى الحديث مسندا إلى 
زيد بن حارثة لكن في إسناده ابن هيعة وهو ضعيف هنا . 

(۲) صیرة ابن هشام ۳٤٥/۱‏ . 

(۳) المدثر : ٤‏ وراجع تفسيرها في ابن كثر ]٤١/٤‏ . 

. ۱۳/۳ الروض الأنف‎ )٤( 


. ۱٩۲/۳ ) مسلم ( بشرح النووي‎ )٥( 
. ۱۳/۳ الروض الأنف‎ )۷( . ٦ : المائدة‎ )( 


. ۳٤۷/۱ وابن هشام‎ ٠١ و‎ ٩/٥ ) مسلم ( بشرح النووي‎ )۸( 
a 0( . ٠١ - ٩ : العلق‎ )٩( 
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تزکی وذکر اسم ربه فصلی )”“ و ماسلککم في سقر » قالوا لم نك من 
الصلين ي" . 

وتشير بعض الأخبار الضعيفة إلى أن أوائل المسلمين كانوا يصلون » لكنها 
لا توضح کیفیة صلاتہم › ولا عدد رکعاتہا إن کان فیها رکوع . ولکنہا تذكر أن 
النبي َة كان يخرح مع على - رضى الله عنه - إلى شعاب مكة يصليان سرا" . 
وأن الصحابة الخمسة الذين دعاهم أبو بكر الصديق - رضى اله عنه - أسلموا 
وضلوا“؟ > عل أن عائشة - رضى الله عنها - ذكرت في حديث صحيح أن 
الصلاة كانت أول فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر“ e‏ ا مزن - 
صاحب الإمام الشافعي - أن الصلاة قبل حادث الإسراء والمعراج كانت صلاة 
قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها" ' . 

وفي حادثة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة - في رواية مرسلة للزهري - 
فرضت الصلاة في خمسة أوقات © > وحدد عدد رکعاتہا » نتان للصبح وثلاث 
للمخرب وأربع للظهر والعصر والعشاء » في السفر والحضر » ثم قصرت الصلاة 
الرباعية في السفر بعد الهجرة إلى المدينة فصارت ركعتين فقط للمسافر“ . 

وكان المسلمون فى المرحلة المكية يؤدون الصلاة سرا“ » خوفاً من بطش 
لمشركين » ونادرا ما جهروا بصلاتمم كا فعلوا مرة عند اسلام عمر بن الخطاب 
حيث صلى معه بعضهم في الكعبة . وكان الكلام في الصلاة مثل رد السلام 


. ٤٣ - ٤٣ : المدر‎ )۲( . ٠١-١٠٤ : الأعلى‎ )١( 
. ۲٠۲ - ۲١۱/۱ ابن هشام : السبرة‎ )٤( . 1٥ص اكرم العمري : الرسول في مكة‎ )۳( 
. )٤)٦٤/١( البخاري : الصحيح ( فتح الباري‎ )9( 
. ١٠١-١٠١/١ السهيلى : الروض الأنف‎ )1( 
. ۱۰۹/۰١ ) مسلم ( بشرح النووي‎ )۷( 
. ) ۲۹۸ - ۲۹۷/۷ البخاری : صحیح ( فتح الباري‎ )۸( 
. ۲۹۳/۱ ابن هشام : سبرة‎ )٩( 
. ۳٤۲/١ ابن هشام : سرة‎ )۱١( 
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وتشميت العاطس E‏ به نم نی عن الكلام ف الصلاة بعد الهجرة الأول 
إلى الحبشة من المرحلة المكية“ . 
وقد شرع قيام الليل بنزول سورة المزمل في المرحلة المكية ‏ ياأيها المزمل قم 
الليل إلا قليلا ء نصفه أو انقص منه قليلا » أو زد عليه ورتل القران ترتيلا ۾ إا 
سنلقي عليك قولاً ثقيلا » إن ناشئة الليل هي أشدٌ وطقاً وأقومٌ قيلاً إن لك ني 
النهار سبحا طويلا وادکر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا . 
وفي المرحلة المكية شرعت الزكاة بمعناها العام » وهو الحث على الصدقات 
وإعطاء المحروم وإطعام الملسكين دول حديد للأنصة والمقادير « فوصفت السور 
اأكية الؤمنين بأنهم ل للزكاة فاعلون و ل في أموالمم حتى للسائل والمحروم ‏ 
ونه # حق معلوم 4 . أما تحديد النصاب ومقادير الزكاة فقد شرع في سنة 
اذنتين من اجره“ 
وأما صلاة الجحمعة » فقد كانت قبل هجرة النبى ية إلى المدينة المنورة » وقد 
تكن المسلمون في المدينة من أدائها » فقد روى أبو داؤد بإسناد حسن قول كعب 
£ 
يقال له : نقيع الخضعات . ٠‏ وقال كعب إِنهم کانوا E‏ 
لقد تأخرت بعض الفرائض التى اعترت من أركان الإسلام إلى المرحلة 
المدنية مثل الصوم والحجح أما الصوم فقد كانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلتا 
)١(‏ البخاري : صحیح ( فتح الباري ۷۲/۳ - ۷۳ وابن القيم : زاد المعاد ۱۱۸/۲ - ٠٠۹‏ وابن 
كثير : البداية والنهاية ٩۲/۳‏ . 
(۲) المزمل ۸-١:‏ . 
(۳) أنظر سورة « المؤمنون » اية ٤ - ١‏ وسورة الروم اية ۳۹ . وسورة الذاريات أية ٠١‏ - ۱۹ وسورة 
المعارج اية ۹ - ۲0 . 
)٤(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ۳٤۷/۳‏ . 
)٥(‏ سنن أي داؤد ٠١١۹‏ ومستدرك الحاكم YA۱/۱‏ وسن البيهقي 1۷1/۳ - VV‏ وقد صرح ابن 
إسحق بالتحديث عند الحاكم والبيهقي > وقال البيهقي : «وهذا حديث حسن الإسناد 
ا ا 


Sk 


من شعبان من السنة الثانية من الهجرة . وأما الحج فقد فرض سنة ست 
للهجرة » وابن القيم أن افتراضه كان سنة تسع . 

ويتمثل منهج الرسول ية في العبادة بإقامة الفرائض والإكثار من النوافل ٠‏ 
والاهتام بالعبادات القلبية من ذكر وخشوح وإنابة رغم غفران الله له ورضاه 
نه . 

قال تعالى : # إنا فقحنا لك فتحاأ مبينا » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأحر 4 . وقد نزلت سورة الفتح في طريق عودة المسلمين من الحديبية إلى 
المدينة » بعد عقد صلح الحديبية » وكان فرح الرسول َة بها عظي| » لما فيها 
من إقرار لموافقته على الصلح . وتبشير للمسلمين بأن ما تم فتح هم » لما وراءه 
من الخير الكثير الذي تحقق بانتشار الإسلام بعد الصلح » وكذلك فإن الأية 
أحبرت رسول الله َيه بالبشارة العظيمة ل ليغفر لك الته ما تقدم من ذنبك وما 
تأخحر % . 

ف كان حال النبي الموعود بغفران الذنوب ؟ هل ترك العمل وجنح إلى 
الراحة ؟ وهل قلل ذلك الغفران من جده في العبادة واجتهاده في الحهاد » وهل 
قنع بيا قدم وطوی صفحات الكفاح في السلم والحرب ؟ 

إن رسول الله ب لم يفعل ذلك » بل مضی دءوبا في ملء أشواق روحه » 
وتطلعات قلبه الذي انغمر بمحبة الله تعالى » ولم يعد يفيض إلا الذكر والشكر » 
قلبه الذي ينبض بذكر الله ويخفق بشكره لا يسعه إلا المضى في السبيل الذي 
اعتاده ۰ لقد بلغ الستين من عمره أو كاد حين نزول سورة الفتح > وكان العقدان 
الأخيران حافلين بمهام جسيمة تمثلت في حمل أعباء الرسالة وتبليغها » ومقارعة 
خحصومها با لحجة والبيان في مكة » ثم بالحجة والسنان في المدينة وهو في صراعه 
الطويل من أجل الحق لا يدع التزود من طاقات الروح المائلة بوصلها بالخالق 
القدير » فکان ك| قالت عائشة - رضى اله عنہا - : « كان يصلى ليلا طويلا 


. ١: الفتح‎ )١( 


- VY - 


قاثما » وليلا طويلا قاعدا » فإذا قرأ وهو قائم ركم وسجد وهو قائم » وإذا قرا 
وهو جالس رکع وسجد وهو جالس »”“ . 

ول یکن یکلف نفسه فوق ما تطیق » بل يعمل ما يتیسر له حسب مراحل 
کر و ج قل ج الشريف ولم يعد يطيق القيام الطويل في 
صلاة التطوع أخذ يصلي قاعدا » قالت عائشة رضى الله عنها : « إن النبي ييز 
يمت حتی کان أکثر صلاته وهو جالس »”“ . 

وكان قيامه لصلاة الليل طويلا » وكان أصحابه رضوان الله عليهم لا 
يطيقون ما يطيق قال عاصم بن ضمرة » سألت عليا كرم الله وجهه عن صلاة 
رسول الله عليه وسلم فقال : « إنكم لا تطيقون ذلك “ . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : « صليت ليلة مع رسول الله َي فلم يزل 
قائ حتی هممت بأمر سوء . قیل له وما هممت به ؟ قال : ممت أن أقعد وأدع 
النبي يي“ ! » فعبد الله بن مسعود لم يكن يطيق - على ما عرف عنه من كثرة 
العبادة - ما يطيق رسول الله ية حتى حطر في ذهنه أن يجلس في الصلاة » ويدع 
رسول الله قائ] لفرط تعبه » لكنه لم يفعل وغالب الخطرة » لكنه لر ينس الموقف 
وأخر الناس بطول صلاة رسول الله َو ترغيبا هم في العبادة وحثا على الاقتداء 
بالنبي المغفور له » الذي يعبد الله تعالى تحت شعار « أفلا أكون عبدا شكورا » 
فكيف بمن لا يدري إلى أين يصير إلى الحنة أم النار؟ . 

لقد وصف لنا عبد الله بن عباس - رضی الله عنه - کیف یمضی رسول الله 
فدات ن عاب عد ا وة ی ا اوا 
فشاهد ما حدث وحدّث به قال : و فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع 
رسول الله يو في طوها » فنام رسول الله َة حتى إذا انتصف الليل . أو قبله 
(۲) مسلم : الصحيح رقم ١١١‏ . 


(۳) رواه الترمذي وقال حديث حسن ( ختصر الشمائل المحمدية ٠٠١٤‏ ) . 
)٤(‏ مسلم : الصحيح orv/۱‏ رقم ۷۷۳ . 
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بقليل › أو بعده بقليل › فاستيقظ رسول الله م »› فجعل يمسح النوم عن 
وخ وقرا العشرَ الآيات الخواتيم من سورة ال عمران . وقال إلى شن - أي 
قربة - مُعلق فتوضأ منها » فأحسن الوضوء » ثم قام يصلي . 

قال عبد الله بن عباس : فقمت إلى جنبه » فذكر صلاته اني عشرة 
ركعة » ثم أوتر » ثم نام حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج 
فصلى الصبح e‏ 

وكانت قراءته للقرآن يمدّها » ويقطعُها فيقول ( الحمد لته رب العالمين ) ثم 
يقف » ثم يقول « الرحهن الرحيم » ثم يقف . وكان ربا أسرٌ بالقراءة » وربا 
جهر» وكان يرع صوته بالقراءة - أي يرددها - » وكل ذلك ثابت عنه 
بالأحاديث الصحيحة" . 

وأحیاناً كانت قراءته تختلط ببکائه » ویسمع نشیجه کا في حدیث عبد الله 
بن الشخير قال : أتيت رسول اله ية وهو يصلي » ولحوفه أزيز كأزيز المرجل من 
البكاء « وكيف لا يتأثر رسول الته َة بالقران فيبكي وهو أعرف الناس بالله » 
وأوعاهم بالحق الذي أنزل عليه » وقد عرف وأبصر من مور الغيب في الإسراء 
والمعراح ومباشرة الوحي ما ملأه عل وخشية وفكرا وتأملا" . 

وكان عليه الصلاة والسلام بحب أن يسمع القران بصوت الآخرين من 
الصحابة مشل أب بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري من 
أصحاب الحفظ والتجويد والأصوات الحسنة بالقران . 

قال عبد الله بن مسعود - رضى الته عنه - : « قال لي رسول الله ل : 


ص 
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« اقرا عل . فقلت : يارسول الله قرأ عليك وعليك انزل ؟ . قال : « إنفي احب 


(۲) ختصر الشمائل النبوية 1١7١‏ - ۱۹۸ . 
(۳) أخرجه أبو داؤد رقم ٩۰٤‏ . 
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أن أسمعه من غيري . فقرأت سورة النساء حتى بلغت ل وجنا بك على هؤلاء 
شهیدا ) قال : فرأيت عيني رسول الله تہملان » - متفق عليه - 

وروى الإأمام البخاري بسنده إلى أنس بن مالك قال : e‏ 
لأبي بن كعب : إن الله أمرني أن أقرئك القرآن . قال : الله ساني لك ؟ قال 
نعم . قال : وقد ذكرت عند رب العالمين ؟ قال : نعم . فذرفت عیناه ۾“ 

وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه صوت أبي موسى الأشعري وقد شبهه 
سنه بمزامر ال داؤد . 

وهكذا سمع القران بأصوات الصحابة رضوان الله عليهم . 

وكان يصلي التطوع في بيته ‏ ويؤم الصحابة في المسجد في الصلوات الخمس 
المكتوبة » وقد سئل عن الصلاة في البيت والمسجد فقال : « قد ترى ما أقرب 
بی مالسد لان أل ى ب اح ب من أن اعلق الخد ال أن نكن 
صلاة مکو » وذلك لأن صاد: اماق اليجد حي وات حقی أغراضا 
نافعة ؛ منها اجتماع المسلمين في الأماكن المتقاربة في مكان واحد مما يؤدي إلى 
تعارفهم » وتعاونهم على البر والتقوى . وتفقدهم لأحوال بعضهم » ومنها إقامة 
شعائر الإسلام بمظهر يدل على القوة والغلبة للإسلام وأهله . 

ثم إن صلاة المكتوبات في المسجد أعظم أجرا » لأن صلاة الجياعة تفضل 
صلاة الفذٌ بسبع وعشرين درجة » كا أخبر الرسول ية . وأما صلاة التطوع فإن 
أداء ها في البيت بعيدأ عن الأعين يعد بصاحبها عن الرياء والخيلاء ويقربه من 
الأخحلاص . ويجعله قدوة لأهل بيته ممن ليس محضر صلاة الجحاعة من النساء » 
وأصحاب الأعذار . 


)١(‏ الآية من سورة النساء ٤١‏ . والحديث أخرجه البخاري : الصحيح ٨٦‏ ومسلم : الصحيح 
حدیث رقم ۸۰٩‏ والرمذي : سنن ۲۳۸/٣‏ رقم ٥‏ وسنن ابي داؤد ۷٤/٥‏ حدیث رقم 
۴4۸ . 

(۲) فتح الباري ۷۲۹/۸ حديث رقم ٤4٦١‏ . 

(۳) سنن أ داؤد : Bih‏ 
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وهکذا کانت صلوات رسول الله ميڊ في بيته في جوف الليل . وق صلاة 
الضحى وفي| بين الصلوات المكتوبة . e‏ في 
معراج المؤمن » وكانت اخر ما أوصى به رسول الله ية أصحابه وهو يودع الدنيا 
وينتقل إلى الرفيق الأعلى : « الصلاة وما ملكت أيانكم »“ . 

وكان الرسول ية بهدف إلى توثيق صلة القلب بالته بصورة دائمة ٠‏ كي 
عبرت عائشة - رضى الله عنها - بقوها : « كان عمله ديمة ؛ وقالت مرة وشاركت 
القول أم سلمة ٠‏ وقد سلتا : أي العمل كان أحب إلى رسول الله ية ؟ قالتا : 
اق 

وکان ينوع a EEE.‏ وصلاة وذكر وتعليم وجهاد » قال عوف بن 
مالك : كنت مع رسول الله يل ليلة ‏ فاستاك ثم توضاً ثم قام يصلي » 
ا ا و N NE a‏ 
عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع راک هرقا وشل ق ركه 
سبحان ذي الحروت والملكوت والكرياء والعظمة » » ثم سجد بقدٌر رکوعه 
ويقول في سجوده : « سبحان ذي الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » . ثم 
قرأ « ال عمران » ثم سورة ثم سورة » يفعل مثل ذلك . 

وكان عليه الصلاة والسلام كثير الصوم . قال أنس بن مالك - رضى الله 
عنه - : « کان یفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه » ويصوم حتى نظن 
أن لا يفطر » وکان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إل رأيته » ولا ناتا إلا 
رأیته » 

وقد ذكرت عائشة - رضى الله عنما - أنه كان يتحرّى صوم الاثنين 
والخميس »وقد بين رسول الله َة سبب تحرّيه الصوم يومي الاثنين والخميس 
(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه ( الالبانیي : صحیح سنن ابن ماجة ۱۰۹/۲ رقم ۲۱۸۱ ) . 
(۲) الألباني : محتصر الشمائل ٠١١ - ٠١٤‏ . 
(۳) النسائي في سننه ۲۲۳/۲ وأحمد : المسند ۲٤/١‏ . 


N Oh a 
. ) وا اا نی ۹ ر اکا جح ار ۰و۱‎ ۷٤١ (ه) الترمذي : سنن‎ 
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بقوله : « تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فاحب أن يعرض عملى وأنا 
صائم 

ومنهجه في الاتصال الدائم بالته لا تل سواء کان يي صلاة أو صوم أو كان 
مضطجعاً » قالت عائشة - رضى الله عنها - : يارسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ 
فقال : ياعائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي »“ . 
وضعت جنبي وبك أرفعه . إن أمسكت نفسى فارحمها . وإن أرسلتها فاحفظها 
بىا تحفظ به عبادك الصالين ) . 

وإذا استيقظ قال : « الحمد لته الذي اا بعدما أماتنا وإليه النشور »° 
وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كان رسول الله به إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيها # قل هو الله أحد ‏ و # قل أعوذ 
يبدأ ا على رأسه ووجهه » وما أقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات » . 

وعن أنس بن مالك : أن رسول الله ية كان إذا أوى إلى فراشه قال : 
و الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ء فكم ممن لا كافي له ولا 

مؤوي . 

فدعواته َة عند النوم فيها معاني التسليم لته تعالى » وأنه لا حول ولا قوة 
لالانسان إلا بالل ل الله وحده المحيى والمميت » وإنه يستحق الحمد على النوم 
والاستيقاظ والطعام والشراب والكماية عن سوال الناس والإايواء ٣‏ محمله من 
معاني الطمأنينة والستر » وما أعظم دلالات قوله عليه الصلاة والسلام : « فكم 
ممن لا کايي له ولا مؤوي 3 نعم كم من الناس على وجه الأرض لا جد كفايته 
(۱) صحیح سنن الترمذي ۲۲۷/۱ . 
(۲) صحيح البخاري ٤۸ - ٤۷/۲‏ وصحیح مسلم ٥۰۹/۱‏ حدیث رقم ۸۳۸ . 


(۳) صحیح البخاري )٤( ۱٤۹/۷‏ صحيح البخاري ۱٤۷/۷‏ . 
)٥(‏ صحیح البخاري )٦( . ۱٩٦/١‏ صحیح مسلم ۲۸۵/٤‏ حدیثه رقم ۲۷۱۵ . 
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ويسأل غبره العون » إن الحياع أكثر من الطاعمين » والعراة أكثر من الكاسين › 
ومن عندهم الال ولا بحسون بالكفاية بل يدفعهم الطمع والحرص على جمع المال 

ومن درس سررة رسول الله مچ > وعرف قلة ما عنده من طعام وأثاث وأشياء 
أدرك معنى الزهد والقناعة والاحساس بالكفاية 
ولا ينظروا إلى من فوقهم » فمن نظر إلى من دونه عرف عظيم نعمة الله تعالى 
عليه » وقنع با أعطاه . وأحس الرضا بالقدر والحمد الته على الأيواء » فإن 
راا واد وا ا 
a‏ 
E‏ کالطرد ا ف [ 

وكيف لا تطمئن نفس من اواه الته الذي أحاط بكل شىء علا » والذي لا 
تعزب عنه مثقال حبة في الأرض ولا في السماء والذی لیس لقدرته حدود ولا لأمره 
رد ؟ : 

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله بت أنه قال : « من صلل 
الصبح فهو في ذمة الله » فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ‏ فإنه من يطلبه من 
ذمته بشيء یدرکه » ثم یکبّه على وجهه في نار جهنم ۲“ . 

فأي امان للانسان أعظم من مان الله وأن یکول ٤‏ ذمة ألله وعهده 
aS E ha E al‏ 
ea bh E‏ 
تطوع فة بأريع وهي صلاة الخ » وكان أبوهريرة - رش اله عن - يقول : 
(۱) صحیح مسلم ٤٥٥/۱‏ . 
(۲) صحیح مسلم ۱۸۱۰/٤ ۰ ٤1۳/۱‏ ومسند أحمد ٩۱/٥‏ . 
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« أوصاني خليلي با بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الضحى bS‏ 
قبل أن ارقد 6 

وفي الحديث القدسي أن رسول الله ل قال : « إن الله عز وجل يقول ياابن 
ادم اكفني أول النہار بأربع رکعات أكفك مهن اخر يومك" ‏ » ولا یزال رسول الله 
ب حصن نفسه ليله ونهارّه بالأدعية والأذكار » ويعلم أصحابه ذلك » فعن 
شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبي ياء قال : « سيد الاستغفار أن تقول 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعتٌ » أبوءٌ لك بنعمتك عل وأبوءٌ بذنبي » 
فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . 

وكان رسول الله َي يعلم أصحابه صلاة الحاجة وصلاة التوبة وصلاة 
الاستخارة » فکانوا يرتبطون بالله تعالى في صلوات كثبرة » فلا خلو إنسان من 
ذنب كبير أو صغير ففي الحديث « كل ابن ادم خطاء وخير الخطاءين 
التوابون »“ ولا ينفك المرء عن حاجة تعرض له صغرت أو كرت فعن عثان 
ابن حنيف - رضى الله عنه - : أن أعمى أتي إلى الرسول ية فقال : يارسول 
الله أدع الله أن يكشف لي عن بصري » قال : أو أدعك . قال : يا رسول الله 
انه قد شق علي ذهاب بصري قال : فانطلق فتوضاً ثم صل رکعتین » ثم قل : 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبييّ محمد ية نبي الرحمة . 

ياحمد : إني آتوجّه إلى ري بك أن يكشف لي عن بصري . الهم شفعه في 
وشفعني في نفسي » فرجع وقد كشف الله عن بصره »“ . 
)١(‏ مسلم : الصحيح ٤۹4/١‏ وروى البخاري في صحيحه الوصية بركعتي الضحى ٥۲/۲‏ . 
(۲) رواه أحد وأبو يعلى ورجال أحدهما رجال الصحيح » وأخرجه الترمذي (السنن ۲ ۳٠١‏ وقال : 

حسن غریب وأخرجه آبو داؤد : السنن ۱۳/۲ وأحمد : المسند ۲۸٦/۰‏ » ۲۸۷ . 
(۳) رواه البخاري ( صحیحه ۱٤٥/۷‏ ) . 


)٥(‏ رواه الترمذي ( سنن ٥٩۹/۰‏ ) وقال : حسن صحیح غريب . وابن ماجة : سنن ( صحيج 
سنن ابن ماجة ۲۳۱/۱ - ۲۳۲ ) . 
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تس الرحية 

قال تعالی : ظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمۇمنين رؤوف رحيم ې . 

فالرسول عربي قرشي معروف النسب » لم يطعن أحد في صحة نسبه » وكرم 
محتده » فمخاطبة الله تعالى للعرب بأن الرسول من أنفسهم تذكير هم بأنه هم 
ناصح وححب » وعلیهم مشفق » وعلی هدایتهم حریص » وآنه بم رفیق وعلیهم 
مشفق » يشق عليه ضلاهم ويفرح همدايتهم » ووردت أحاديث كثيرة تبين بعض 
مظاهر الرحمة المهداة » والمتمثلة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام » فمن ذلك 
وفاته ية قبل أمته ليكون ها سلفا ففى الحديث : « إن الله عز وجل إذا أراد رة 
أمة من عباده قبض نبيها قبلها » فجعله ها رطا وسلفا بين يديها » وإذ أراد هلكة 
أمة عذبها » ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر » فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا 
أمره ,0 [ 

ومن وقائع السبرة النبوية أن ثقيفا اذت رسول الله ية عندما ذهب إلى 
الطائف يدعوهم إلى الإسلام حتى رشقوه بالحجارة وأدموا قدميه » وخيره الله أن 
يعاقبهم فيطبق عليهم الحبال » فقال عليه الصلاة والسلام : « بل أرجو أن جرج 
لله من أصلابہم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيا" . 

وكان عليه الصلاة والسلام امنا لأمته في حياته » كا أن الاستغفار أمن هما 
بعد وفاته قال تعالى : ظ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون 4“ وهو في حياته وماته رحهمة وخير للمؤمنين . قال عليه الصلاة 
والسلام : « حياتي خير لكم : تحدثون دت لكم > ووفاتي خير لکم تعرض 
عل أعالكم > فا ریت من خير حمدت الله عليه » وما رأیت من شر استغفرت 
الله لكم»“ . 
)١(‏ التوبة : ٠١۸‏ . 
(۲) صحیح مسلم ۱۷۹۱/٤‏ - ۱۷۹۲ حدیث رقم ۲۲۸۸ . 


(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲٦‏ - ۳۱۳ ) وصحیح مسلم ۱٤۲۰/۳‏ 1 
)٤(‏ الأنفال : ۳۳ . )٥(‏ رواہ البزار کا في کشف الأستار ۳۹۷/۱ . 
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وهو رحمة عامة ك| في القرآن « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 كا أنه نور 
يضىء طريق الهداية للناس قال تعالى : لظ يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا » وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منرا 4“ . ۰ 

وعن أنس بن مالك -رضى الله عنه- : « لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول 
الله ل المدينة › أضاء من المدينة كل شيء > فليا كان اليوم الذي مات فيه رسول 
الله ية أظلم کل شيء » وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا »“ . 

وقد منح الله تعالى الأنبياء دعوة مستجابة » فتعجلوها ودعوا بها » أما 
الرسول الكريم فقد ادخرها لأمته كا في الحديث : « لكل نبي دعوة مستجابة 
فعجل کل نبي دعوته » واني اختبأت دعوتي شماعة لأمتي يوم القيامة »“ . 

وتتجلل في رسالة النبي الكريم كل معاني الرحمة » فقد رفع الله عن أمته 
الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة » فيسر ها الدين ورفع عنها الحرج 
ف هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ي . 

وقد امتلأت نفس الرسول الكريم بالرحهمة . وأوصى اتباعه بأن يكونوا راء 
كا وصفهم القران ل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بینہم » تراهم رکعا سجدا » يبتغون فضلا من الله ورضوانا سياهم في وجوههم 
من أثر السجود 4 . 

قال أنس بن مالك -رضى الله عنه- « ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من 
رسول الله بل "٠‏ . وقال زيد بن حارثة : « أرسلت ابنة النبي بلا أن ابنأ لي 
قبض فاتنا » فأرسل يقريء السلام ويقول : إن لله ما أخذ وله ما أعطى » وكل 
(۲) مسند أحمد ۲۲۸/۳ - ۲1۸ والحاكم : المستدرك ٠٥۷/۴‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
(۳) متفق عليه واللفظ لمسلم ( صحيح البخاري ٠٤٥١/۷‏ وصحیح مسلم ۱۸۹/١‏ حديث رقم 
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عنده بأجل مسمی فلتصبر ولتحتسب › فارسلت إليه تقسم عليه ليأتينها > فقام 
ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن کعب وزيد بن ثابت ورجال » فرفع 
إلى رسول الله َة الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه » فقال سعد : يارسول 
الله ما هذا ؟ فقال : هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده . وإنم) يرحم الله 
من عباده الرحاء » . 

وكان رسول الله ية إذا أمَر أمرا على جيش أو سرية أوصاه : « . . . ولا 
تمشلوا ولا تقتلوا ولیدا »” . 

وقد شملت رحته ووصاته بالرحمة الحيوان فضلا عن الإنسان فعن ابن 
مسعود -رضى الله عنه- قال : « كنا مع النبي ي » فمررنا بقرية نمل قد 
أحرقت » فغضب النبي ب وقال : « انه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله 
عز وجل »° . 

عن سعید بن جبر قال : « مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها » 
فقال ابن عمر : « من فعل هذا ؟ ان رسول الله ية لعن من فعل هذا »“ . 

وقال رجل للنبي َة : يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها » فقال 
النبي ية : « والشاة إن رحمتها رحمك الله »“ . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« ان الله كتب الاحسان على كل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم 
فاحسنوا الذبحَ » وليحدٌ أحدكم شفرته » فیرح ذبيحته ) . 

وكان الرسول الرحيم يضرب لأصحابه الأمثال » وجكي همم من أخبار 
الماضين ما يرسم في نفوسهم الرحمة » قال هم مرة : « بين رجل يمشي بطريق 
(۱) صحيح البخاري ۲/ ۸۰ وصحیح مسلم ٠۳۵/۲‏ حدیث رقم ٩۲۳‏ . 


(۲) صحیح مسلم ۱۳٣۷/۴۳‏ حدیث رقم ۱۷۴۳۱ . 
)۳( أحمد : المسند ۲۹٦/۱‏ وأبو داؤد : السنن ٠١١/۳‏ . 


. ۸ حدیث رقم‎ 100۰ - ۱١٤۹/۳ صحیح مسلم‎ )٤( 
. ٤1۲۹/۳ مسند امد‎ )٥( 


. ۱۹٥٩١ مسلم الصحيح ۱۸/۳ حدپٹ رقم‎ )٦( 
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اشتد عليه العطش » فوجد بثرا فنزل فيها فشرب » ثم خرج فإذا كلب يلهث » 
يأكل الثرى من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان بلغ مني » فنزل البئر فملاً حفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي » فسقى 
الكلب فشكر الله له فغفر له . قالوا : يا رسول الله » وإِنُ لنافي البهائم لأجرا ؟ 
فقال : في کل كب رطبةٍ أجر » . 

وهذا غيض من فيض ٠‏ وكله يشهد هذا النبي الكريم بأنه « رحمة مهداة » 
ونه غرس معاني الرحمة في أصحابه » وأوصاهم بها وملا تعاليمه بذكرها » وشمل 
بها كل دي روح من إنسان وحيوان » وسبق بذلك كل لوائح حقوق الإنسان 
الحديثة » وكل جعيات البر والرفق بالحيوان مما يجسبه الناس من خصائص 
الحضارة الغربية وعطائها . 

فلا عجب أن كانت بعثته رحمة للعالين > وان يعبر عن جوهر رسالته بقوله 
عليه الصلاة والسلام : « يا أيها الناس إنا أنا رحةٌ مهداة » . 

وسوف تظل تعاليمه تمسح جراحات المعذبين وتلمس حنايا المستضعفين 
وتلين قلوب المتجبرين وتلا الحياة بالحب والدفء والرحهمة . 


(۱) متفق عليه ( صحیح البخاري ۷/۳ ) وصحیح مسلم ۱۷۱/٤‏ حدیث رقم ٤‏ واللفظ 
له . 
(۲) الحاكم : المستدرك ٠٠/١‏ وصححه وأقره الذهبي . 
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محبة الرسول من الايمان 

قال تعالی  :‏ قل إن کان اباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره » والله لا هدي القوم 
الفاسقين ي“ . 

دلت هذه الآية على وجوب عبة الرسول بَا ووضعت ميزانا هذه المحبة 
تقاس به » فليس المطلوب أن يحب المؤمن رسول الله كحبه لأبيه وبنيه وأهله 
وماله » بل ينبغي أن ترجح كفة محبة الله ورسوله على سائر ما بحب » فلا يكون 
في قلبه محبة لشىء تزيد على حبته للرسول بي > لأن الرسول سبب خروجه من 
ظلهات الجهالة والضلال وسعادته بالعلم والمداية » وإنقاذه من ضنك الدنيا 
وعذاب الآخرة » فنعمة الإيمان الحاصلة بسببه أعظم من سائر النعم وأكبر من 
كل الفوائد » فحق على من أدرك عظمة هذه النعمة أن بحب من أوصلها إليه › 
وقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذه المعاني فتعلقوا برسول الله أشدٌ 
التعلق . وأحبوه أعظم ا لحب .» وفدوه بالنفس والأهل وال مال » قال صفوان بن 
عسال الُرادي : كنا مع النبي ية في سفر » فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي 
بصوت له جهوري : يا محمد . فأجابه رسول الله َة نحوا من صوته : هاؤم . 

ا : ومحك اغضض من صوتك فانك عند النبي ية وقد نيت عن 

هذا . فتقال : والله لا أغضض ٠.‏ قال الأعرابي ء بحب القوم ولا يلحق 

ا ية : المرء مع من أحب يوم القيامة »“ 

ففي هذا الحديث بيان فضل حب الله ورسوله والأخيار الصالحين من 
المؤمنين . 
)١(‏ التوبة : ۲٤‏ 
(۲) رواه الترمذي وقال : حسن صحیح ( سنن ٥٤٥/٥‏ حدیث رقم ۳٣٣٣‏ ) وأخرجه البخاري لي 


صحیحه ۱۱۲/۷ - ۱۱۳ شاهداً ختصرا من حدیث ابن مسعود ۰ ومسلم في صحیحه 
"t/t‏ ۰ حدیث رقم 114° شاهداً ختصراً أيضاً من حديث ابن مسعود . 
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قال أنس رضى الله عنه : فا فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول 
النبي ية ( فانك مع من أحببت ) . 

قال القرطبي : وإنا كان فرحهم بهذا القول عنه يا أشدٌ من فرحهم بسائر 
أعال الر > أنهم لم يسمعوا أن في أعبال البر ما محصل به ذلك المعنى من القرب 

من النبي َة والكون معه إلا حب الله ورسوله › فأعظم بأمر يلحق المقصرَ 
بالمشهر » والمتأخر بالمتقدم . ولا فهم أنس أن هذا اللفظ حمول على عمومه علق 
به رجاءه وحقق فيه ظنه فقال : ا الله ورسوله ية وأبا بكر وعمر » فأرجو 
أن أكون معهم وان م أعمل بعملهم . 

وقد بين النبي يه حدود المحبة اللازمة عندما قال له عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : « يا رسول الله أنت أحب إل من كل شىء إلا من نفسى » . 

فقال : لا والذي نفسى بيده » حتى أكون أحب إليك من نفسك . 

فقال له عمر : فانك الآن والله لانت أحب إل من نفسى . 

فقال : الآن يا عمر»”“ . وعلامة هذه المحبة اتباع الرسول گا > وعدم 
التقدم عليه بالقول أو العمل » فلا يكون رأي الإنسان أحبٌ إليه من حديث 
الرسول ية وحكمه » وعلامة حدود المحبة وبلوغها المرتبة الواجبة أن تكون 
ر اله ولدب عن ارب اح لده م غات مضا له را لاط عل ن 
وأهله وماله وجاهه » لقول النبي ب : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعین » . 

وقوله : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » أن يكون الله ورسولهُ 
أحبٌ إليه ما سواهما » وأن يحب المرء لا حبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر 
کا یکره أن يقذف في النار 0 


(۱) صحیح مسلم ۳۲/٤‏ ۰ حدیث رقم ۲۱۳۹ . 

(۲) صحيح البخاري ۲۱۸/۷ . 

(۳) صحيح البخاري ٩/۱‏ » وصحيح مسلم ٦۷/١‏ حديث رقم ۷١‏ واللفظ له . 
)٤(‏ صحيح البخاري ٩/۱‏ وصحیح مسلم ٦٦/۱‏ حديث رقم ٤۳‏ . 
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قال البيضاوي : المراد بلحب هنا الحب العقلي الذي هو ايثار ما يقتضي 
العقل السليم رجحانه » وان كان على حلاف هوى النفس ؛ كالمريض يعاف 
الدواء بطبعه فينفر عنه » ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله » فإذا تأمل 
المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا با فيه صلاح عاجل أو خلاص اجل . 
والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك » تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه 
تبعاً له » ويلتذ بذلك التذاذا عقلياً » إذ الالتذاذ العقلى ادراك ما هو كمال وخير 
من حيث هو كذلك . وما يستدعى عحبة الرسول التفكر في عظم رسالته وجهاده 
فى تبليغها طيلة حياته » حرصا على هداية أكبر عدد من الناس » حتى إن الله 
تعالى امتنّ على العباد ببعثته َة فقال تعالى : ل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولا منہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابٌ والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين )”“ . 

وجاء في صحيح مسلم عن معاوية رضى الله عنه « أن رسول الله َة خرج 
على حلقة من أصحابه فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده 
على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. . . فقال هم : أتاني جبريل فأخبرني أن الله 
عز وجل يباهي بكم الملائكة »“ . 

وهذه المحبة التي ربطت بين النبي ية والصحابة رضى الله عنم حملتهم على 
افتدائه بأرواحهم وأهليهم وأمواهم . 

هذا أ Ee‏ ا 
E EP FEAF i‏ 
لريح الجنة أجد دون OG E‏ ثرا 
من بين ضربة ورمية وطعنة » حتى ما عرفته أ خته الربيع بنت النضر | إلا ببنانه » 
ونزلت فيه وفي أمثاله من المجاهدين الصادقين هذه الآية # من المؤمنين رجال 


(۱) ال عمران ٠١٤‏ . 
(۲) صحیح مسلم ص ٥‏ وسنن الترمذي حدیث رقم ۹ واللفظ له . 
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صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنہم من قضیى نحبه ومنہم من ينتظر وما بدلوا 
تبدیلا 4 . 


وقد أرسل الرسول ية زيد بن ثابت بعد المعركة يتفقد أنس بن النضر › 
فوجده بین القتلی وبه رمق » فما کان منه - بعد أن رد على سلام الرسول ل إلا 
أن قال : « أجدني أجد ريح الحنة » وقل لقومي من الأنصار : لا عذر لكم عند 
الله إن يخلص إلى رسول الله ية وفيكم شفر يطرف » وفاضت عيناه"“ . 

فيا ها من وصية تفوح با لحب الذي لا يؤثر فيه الموت وآلام الجحراح . وكان أبو 
طلحة الأنصاري بحمي الرسول ية ويرمي بين يديه ويقول : « لا تشرف يصبك 
سهم من سهام القوم نحري دون نحرك » . 

ورغم هذا الحب العميق لرسول الله ية ومفاداتهم له بالنفس والنفيس › 
فإن عقائد المسلمين استقامت بفضل الله » فلم يتجاوزوا صفة النبوة » ولم ينسبوا 
إلى نبيهم صفات الألوهية » ولم يعبدوه من دون الله » بل كان صوته ب يتردد في 
عقوهم ( أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد ٠)‏ ومن قبله تذكير القرآن ببشرية 
الرسول بلا قل إنا أنا بشر مثلكم يوحي إل 7 . 

وإنه يصيبه ما يصيب البشر # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
فشن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن ينقلب على عقيبه فلن يضر الله 
شيئا وسيجزي الله الشاكرين ) . 


. )0۱۷/۸ » ۲۷٤/۷ › ۲۱/٦ صحيح البخاري ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) اهيثمي : مجمع البحرین ۲۳۹/۲ من رواية ابن إسحق بإسناد رجاله ثقات . 
(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ۳١١/۷‏ ) . 

: ۲۳۲/۲ صحیح سنن ابن ماجة‎ )٤( 

(ه) الكهف : ٠٠١‏ . 

. ٠٤٤ : أل عمران‎ )١( 
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أمهات المؤمنين 

إن تصفح سررة المصطفى بي يعطي صوراً مشرقة عن خلقه الكريم عليه 
الصلاة والسلام في معاملة الناس جيعأ » ولكن سلوكه في بيته ومع أزواجه له 
دلالته الخاصة على رقة طباعه » وعمق عاطفته » وقدرته الفذة على مراعاة مشاعر 
أزواجه واحترام رغباتہن » ما دامت لا خرج عن حدود الشرع وأحكامه. 

هذه عائشة رضى الله عنما تحج معه ية فتمنعها حيضتها من أداء العمرة مع 
الناس » فلا أراد الرسول َة العودة إلى المدينة قالت : يارسول الله تعودون بحج 
وعمرة » وأعود بحجة وحدها . فإذا بالرسول يشفق أن تعود زوجه وهي تشعر 
بفوات بعض الفضل والخير عليها » فيتوقف ويطلب من أخيها عبد الرحمن بن 
أبي بكر رضى الله عنما أن يصحبها إلى التنعيم حيث تحرم بالعمرة . 

وني غزوة المريسيع ( بني المصطلق ) يوقف الجيش كله لأن عقداً لعائشة 
انفرط منہا فهي جمع حباته من بين الرمال . . وعندما تحضر الصلاة ولا جد 
المسلمون الماء للوضوء فتنزل اية التيمم ويعبر أحد الصحابة عن إحساسه با لحب 
لأب بكر واله واعترافه بفضل هذه العائلة وبركتها يقول : « هذه إحدى بركاتكم 
ياال ابي بکر »”“ . 

وروى البخاري أنه ية لما رجع من غزوة خيبر وتزوج صفية بنت حيى كان 
يدير كساء حول البعير الذي ترکبه يسترها به » ثم مجلس عند بعیره فیضع رکبته 
و ی ر عل ی ی 

وم يكن هذا المشهد بعيداً عن أعين الناس » بل كان على مشهد من جيشه 
لمنتصر . . كان يعلمهم أن الرسول البشر والنبي الرحمة والقائد المظفر لا ينقص 


من قدره آن يوطي ء أکنافه لأهله وأن يتواضع لزوجه ¢ وأ يعينہا ويسعدها 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۰/۲ - ۲۰۱ (ط . استنبول ) ب 
(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ٤۳١/١‏ ) . 
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ويتجلى موقف رائع يصور عظمة خلق الرسول الكريم حين دخل على امرأة 
كان قد عقد عليها هي الحونية » روى البخاري من حديث أبي أسيد الساعدي 
قال : « حرجنا مع النبي بلا حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا 
إلى حائطين جلسنا بينهها » فقال النبي ي : اجلسوا هاهنا » ودخحل » وقد اقي 
بالمجونية » فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعهان بن شراحيل » 
ومعها دايتها - حاضنة هما - فلا دحل عليها النبي ية قال : هبي نفسك لي . 
قالت : وهل تهب الَّلكة نفسّها للسوقة ( ولم تعرف أنه رسول الله ) قال : فأهوى 
بيده يضع يده عليها لتسكن . فقالت : أعوذ بالله منك . فقال : قد عذت 
بمعاذ » ثم خرج علينا فقال : ياأبا أسيد اكسها رازقيين والحقها بأهلها»“ . 

م يخضب رسول الله بلا ولم يعنف المرأة » بل لم جهر أمامها بطلاقها » وإنم 
أمر أبا أسيد أن يمتعها بالثياب ويعيدها إلى أهلها . 

والمتأمل في سيرة الرسول ية يشهد الكثير من الأمثلة الرائعة على حسن 
ذوقه » وجمیل طبعه » وکرم خلقه » وحسن معاشرته » ورفق معاملته › واعتدال 
مزاجه » وعدالة أحكامه » وصدق كلامه . . . وهذا الكال الخلقي من أعظم 
أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام . فقد كان الصدق يملا حياته » ويحكم 
علاقاته » ويطبع أقواله وأفعاله » فلا غرابة إذا كان أول المسلمين المؤمنين بدعوته 
هم أقرب الناس إليه وأعرفهم به » خديجة رضى الله عنها زوجه » وعلى رضى الله 
عنه ابن عمه » وأبو بكر الصديق صاحبه » وزيد بن حارثة مولاه » والكل ظلوا 
أوفياء لدعوة الإسلام طيلة حياتهم يفدونها بالنفس والنفيس . 

ويشهد الإنسان طابع الصدق في علاقاته ية بأزواجه » فهو الرسول 

البشر » ليس فيه تعاظم وكبرياء الأقوياء بجاههم أو غناهم » بل فيه سباحة 
الأنبياء » وندى العظاء » وسررة الأتقياء » تجده بحنو على أزواجه ويعینهن › فيقم 


(آ) صحیح البخاري > کتاب الحهاد » باب من غزا بصبي للخدمة A1/7٦‏ . 
(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ۳٠٠۹/۹‏ ) . 
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بيته بيده » ويحلب الشاة » ويخرز النعل » ويتلطف اليهن » ويداري غضبهن . 
ويعدل بينهن » ويراعي ما جبلن عليه من الغيرة » ويحتمل هفواتهن » ويرفق 
بصغبرتهن » وهكذا عاش الرسول البشر عيشة إنسان لا ملاك » تلتصق خطواته 
بالأرض وقلبه معلّق بالسماء » هفو إلى ما عند الله » وہتف متواضعاً « إن أنا ابن 
امرأة كانت تأكل القديد »“ . 

ولنعرض لنماذج أخحرى من حياة الرسول البشر في بيته : حيث تعيش أمهات 
المؤمنين في غرفهن الصغيرة بجوار المسجد النبوي » تمتزج حياتهن بأصوات الأذان 
للصلوات » ويشهدن جوع الناس مقبلين مدبرين » يصلون ويستمعون 
لأحاديث الرسول ية » ويشتركن في بيان تعاليم الإسلام » وخاصة في شؤون 
المرأة ء حين يتعذر على النبي ييا -لحيائه- البيان . ثم ههن حياة خاصة مع 
الرسول ية حافلة بالعبادة وبالعلم » مليئة بالعبر» دافقة بالخير . ولا تخلو من 
ا لجحدل والخصومة حينا » والغبرة حينا آخر . قالت عائشة رضى الله عنها : « ما 
علمت حتی دخلت عل زنب بغیر إذن وهي غضبي » ثم قالت : يارسول الله 
أحَسَبْكٌ إذا قلبت لك بتية أبي بكر ذريعتيها -أي ساعديها- ؟ ثم أقبلت عل 
فأعرضت عنہا » حتى قال النبي يا : دونك فانتصري . فأقبلت علیها حتى 
رها وقد یبس ريقها في فبها ما تر عل شيا » فرايت التي غ ينها 
ا 

وهنا نلمس تقدير النبي ية لخيرة الضرائر من بعضهن » ومراعاته للفطرة › 
فقد ترك زينب تفرغ غضبها وأذن لعائشة أن ترد عليها » وعدل بين زينب -وهي 
بنت عمه وزوجه - وعائشة - وهي بنت صاحبه وزوجه - ولم يغضب من هذه 
الملاحاة » فهي أمر طبيعي في حياة الضرائر . بل لم تتغير ملامح وجهه إلى 
العبوس لتكدير صفوه » بل علته ابتسامة رقيقة وهو يشهد انتصاف عائشة من 
رینب . 
(۱) ابن سعد : الطبقات ۲۳/۱ بإسناد صحيح . 
(۲) البخاري : الأدب المفرد ٥٥۸‏ بإسناد صحيح . 
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وكانت زينب بنت جحش تطاول عائشة وتفاخرها في الحظوة عند رسول 
الله نة » كا ذكرت عائشة في حديث الإفك » وكانت تفخر بأن الله تعالى 
زوجُها من الرسول ية » فأنزل في ذلك قرآنا $ فلا قضى زيد منا وطرا 
زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن 
وطرا 4“ . 

أما عائشة رضى الله عنها فكانت البكر الوحيدة من أزواجه ية » وكانت 
ندل بذلك وتشیر ليه بذکاء وفطنه امتازت با » تقول : « یا رسول الله آرأیت لو 
نزلت وادیاً وفیه شجرۃ قد اکل منہا » ووجدت شجراً لم یکل منہا في ايها ترتع 
بعيرك ؟ قال : في التي م يرتع منها . تعني أن رسول الله اة لم يتزوج بكرا 
غيرها »" وهذا الإدلال المقبول لا بخالف الحقيقة ولا جانب الصدق » فليس من 
ضرر في استجابة الرسول ية وارضائه هذا الادلال والاعتزاز » وادخاله بذلك 
السرور على قلب زوجه . 

وکان رسول الله هة يغضب إذا تجاوزت الغرة حدها » واعتدت على حقوق 
الآخرین » فلم یکن زمام الموقف یفلت من يده بل کان يبين الخطأ ويقومه ات 
E‏ ما غرت على أحدِ من نساء النبي به ما غرت على 
خحدحجة وماراً شا E e O‏ الشاة ثم 
يقطعها أعضاء » ۽ لم پيعتها ني صدائق ى حديجة . فرب قلت له : کان م یکن في 
الدنيا امرأة إلا حديجة ؟ فيقول : إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد >“ . 

وهکذا کان عظیم وفائه لزوجه خدجة أول من امن به وازره » وتحمل معه 
أعباء دعوته فكان يذكرها دائ ويثني عليها أبدأ » ويصل صديقاتها ومعارفها » 


. ٤۳١/۷ ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) الأحزاب : ۳۷ . 

(۳) صحيح البخاري ( فتح الباري ١۳٠/۹‏ ) . 

. ) ۱۳۳/۷ متفق عليه واللفظ للبخاري ر فتح الباري‎ )٤( 
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ویفرح للقاء أقارہہا ویکرمهم حتی غارت آم المؤمنين عائشة لاكثاره من ذلك وإلا 
فهل يغار الحي من الميت !! 

ولم يمنعه حبه لعائشة أن يصرح بفضل خديجة ومكانها في قلبه » ولو في ذلك 
الموقف الذي ظهرت فيه غيرتها » بل لم يكتم حبه ها وقد مضت على وفاتها أكثر 
من مس سنين ؟ فقال لعائشة : « اني قد رزقت حبها » ! فا أعظم وفاءه وما 
أرحبٌ قلبه وما أصدق لسانه » وما أصرحَ وأفصحٌ تعبیره !؟ 

إل حمداً الرسول البشرَ لا جد غضاضة في أن يحب امرأته » وأن يصارحها 
بذلك معبرأً عن عاطفة خيرة » ويكتم كثيرون سواه عواطفهم جاه آزواجهم للا 
بخدش کبریاؤهم » أو يقل احترامهم‌في) بحسبون وهم مخطئون . روى البخاري 
عن عمرو بن العاص أنه قال لرسول الله َة : أي الناس أحب إليك ؟ قال : 
ا 

وكان عليه الصلاة والسلام يراعي صغر سن عائشة -رضى الله عنها- وحبها 
للعب مع صديقاتها » قالت عائشة : 

د كنت ألعبٌ بالبنات -أي اللْعب- عند النبي ية » وكان لي صواحب 
يلعبن معي » فکان رسول الله ية إذا دحل يتقمعن منه -أي مختفين- فيسرہن 
إل فيلعبن معي »" . وكانت عائشة -رضى الله عنها- توصي المسلمين بمراعاة 
ذلك مع أزواجهم حديثات السن تقول : « رأيت النبي ية يسترني بردائه » وأنا 
أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم » فأقدروا قدر 
الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو»“ . 

وهكذا سبق الإسلام نظريات التربية الحديثة في اعطاء الحرية للصغير في 
اللعب والتسلية الريئين . 


(۱) صحیح مسلم ۱۸۸۸/٤‏ حدیث رقم ۲٤۳٣‏ . 

(۲) متفق عليه ( صحيح البخاري ٨۸‏ وصحیح مسلم ۱۸٥/٤‏ حدیث رقم ۲۳۸۴۲ ) . 
(۳) صحیح مسلم ۱۸۹۰/٤‏ حدیٹ رقم ۲٤۲٤١‏ . 

: ) ٦۰۹/۲ وصحیح مسلم‎ . ۳۳٦/۹ متفى عليه ( صحيح البخاري - فتح الباري‎ )٤( 
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بل قد ذكرت عائشة رضى الله عنها : « أنه كان هما بنات -تعنى اللْعب - 
وكان إذا دحل النبي بهل استتر بثوبه منها . قال أبوعوانة : لكيلا تمتنه 

ولم جد الرسول ية غضاضة في أن يسابق عائشة -رضى الته عنها- مرتون في 
منأاى عن الناس لادخال السرور على قلبها . قالت عائشة -رضى الله عنها- : 
«خرجت مع النبي ية في بعض أسفاره » وأنا جارية لم أحمل اللحم ول أبدن ۽ 
فقال للناس : تقدّموا فتقدّموا . ثم قال لي : تعالي أسابقك > فسابقته فسبقَته » 
فسکت عني حتى إذا ملت اللحم وبدنت ونسیت خرجت معه ي بع بعض أسفاره 
فقال للناس : تقدموا فتقدموا ثم قال : تعالى حتى أسابقك » فسابقته فسبقني 
CSP E‏ 

وكان يتلطف معها بالكلام ويداعبها قال ها مرة : إني لأعلم إذا كنت عني 
راضية » وإذا كنت على غضبي . قالت : ومن أين تعرف ذلك ؟ 

قال : أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد . وإذا كنت 
غضبي قلت : لا ورب إبراهيم . قالت : قلت : أجل والته يارسول الله ما 
E TO‏ 

فا أحسن هذه المعاشرة وما ألطف رسول الله ية وما أحسن خلق عائشة 
رضى الله عنها مع زوجها الرسول الكريم . 

Sh r 
هذه الخصال لم تؤثر على التزامه الدقيق بالعدل بين نسائه أمهات المؤمنين » وهو‎ 
التزام بشرع الله تعالى الذي بلغه للناس وبينه هم قال تعالى : # وإن خفتم‎ 
إلا تعدلوا فواحدة ه0‎ 
ا‎ 
. بإسناد صحيح‎ ٠٥/۷ ابن سعد : الطبقات‎ )١( 
ترا‎ ۸/١ اد حر وابو اود ال‎ RD 
حديث‎ ۱۸۹۰/٤ متفق عليه ( صحیيح البخاري کا في فتح الباري ۳۲۹/۹ وصحیح مسلم‎ )۳( 


. ۲٤۳۹ رقم‎ 
٣ : النساء‎ )٤( 
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والرسول َة تروح في شبابه خديجة رضى الله عنها » ولم يتزوج عليها حتى 
توفيت » فتزوح سودة بنت زمعة رضى الله عنها » ثم عائشة » ثم حفصة » ثم 
زينب بنت خزيمة » ثم أم سلمة بنت أبي أمية » ثم جويرية بنت الحارث » ثم 
زينب بنت جحش » ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان » ثم ميمونة بنت الحارث . 
وقد اجتمعت النسوة التسع في حياته َيه » وهذا من خصائصه لأن اللإسلام ن 
يبح الحمع - بالزواج - لأكثر من أربع من النساء . 

وكانت لكل زوجة غرفة صغيرة » فيها أثاث بسيط لا يكاد يزيد ثمنه على 
عشرة دراهم as sh EE E‏ 
فعائشة رضى الله عنها تمتاز بحدة الذكاء ». وصفاء الذهن . وجودة القرعحة » 
فحفظت من تعاليم الرسول َة الكثير» فنفعت وانتفعت » حتى بلغ عدد 
أحاديثها التي روتها عشرة ومائتين وألفي حديث . ولو قورنت رواياتها بعدد 
زوانات امات المؤمنين الآخريات لا تضحت الحكمة من هذا الزواج » فإن 
أكثرهن حديثاً بعد عائشة هي أم سلمة بنت أبي أمية » ولم يتجاوز عدد أحاديثها 
ثمانية وسبعين وثلثمائة حديث » وشتان ما بين الرقمين ! وأما الأخحريات فقد روت 
ميمونة ستة وسبعين حديثا » وروت أم حبيبة بنت أي سفيان خسة وستين 
حدیا > وروت حمصه ر ن خد > وروت کل من جويریه وسوده 
بنت زمعة خمسة أحاديث . وروت زينب بنت جحش تسعة أحاديث » وروت 
صفية عشرة أحاديث » ول ترو زينب بنت خزيمة شيا . فلو جمعنا حديث سائر 
أمهات المؤمنين لبلغت ثانية وستمائة حديث فقط وهي أقل من ثلث عدد أحاديث 
عائشة !! 

هذا فضلا عن فقهها وفتاوما وحاصة في شؤون المرأة . وكان زواجه من 
عائشة رضى الله عنها بعد رؤيا تكررت . مما يدل على أن الزواح منها كان بإرشاد 
الوحي لأن رؤيا الأنبياء حق » وهي جزء من الوحي » روى البخاري قالت 
غانة :و قال رصرل أ ع ,ارك قل أن از ك من رات للف 
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محملك في سرقة من حرير فقلت له : اكشف » فكشف فإذا هي نت . فقلت : 
إن یکن هذا من عند الله يمضه » . وقد تکررت الرؤيا كا أخبر عليه الصلاة 
والسلام”“ . أما سودة بنت زمعة - رضى الله عنها - فكانت ثيبا كبيرة السن » 
تزوجها على أثر وفاة خحديجة رضى الله عنها » لترفق بأولاده الصغار من خديجة › 
وتطييباً لخاطرها فقد كانت زوجة للسكران بن عمر » وكان مسلا فهاجر بها إلى 
الحبشة » ثم رجعا فهات زوجها بمكة . وكان أبوها شيخاً كبيرأً أقعدته السن » 
وكان أخوها عبد بن زمعة مشركا عنيدا » حتى حا التراب على رأسه عندما علم 
بزواجها من رسول الله َه ٠”‏ . أفليست هذه الظروف المحيطة بهذا الزواج 
تكشف عن طبيعة دوافعة وحقيقة مقاصده . من حاية الأيم وحضانة الأولاد ؟ . 
ولا كرت سودة خحشيت أن يطلقها الرسول َي » فاثرت عائشة رضى الله 
عنها بيومها وليلتها » لتبقى في عصمة الرسول ية » فنزل قوله تعالى : ل وإن 
امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليه) أن يصلحا بينها صاحاً 
والصلح خير 4“ قالت عائشة في سبب نزول الآية : لا يستكثر منها » فتكون 
اد واا و ا ق ا ن E‏ 
وهكذا بقيت سودة في عصمة الرسول ية حتى وفاته لتبعث في أزواجه يوم 
ا 
وأما حفصة بنت عمر رضى الله عن) - فقد توفي زوجها الصحابي خنيس بن 
ا الي ال ق وها ول اه 6 إا ا 
E E E‏ 
بعد بدر» فتزوجها رسول الله َة جرا لخاطرها . 


(۱) متفق عليه ( صحيح البخاري ۷٦ - ۷٥/۸‏ وصحیح مسلم ٤‏ / ۱۸۹۰ حدیث رقم ۲٤۳۸‏ ) . 

(۲) مسند أحمد ۲۱۱/٦۹‏ بإسناد حسن کا في فتح الباري ۲۲٣/۷‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۱۰۸۵/۲ حديث رقم ۱٤٦۳‏ ورقم ٠٤٦٤‏ . وانظر الأحاديث في سنن أي داؤد 
٩۲ - ۲‏ وسنن الترمذي ۲٤۹/۰‏ وقال : حسن غریب . 

. ۱۲۸ : النساء‎ )٤( 
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وأما أم سلمة بنت أبي أمية فقد مات زوجها أبو سلمة بالمدينة » بعد إصابته 
ری اد ای وی :د ار ل اھ کک کن د 
ورعاية لأولادها . 

وأما جويرية بنت الحارث فكانت بنت رئيس قبيلتها بني المصطلق » وقعت 
أسيرة مع نساء قبیلتها » فکانت في سهم ثابت بن قيس بن شهاس » فکاتبته › 
ثم جاءت إلى الرسول يَية تستعينه في قضاء المكاتبة » فعرض عليها الزواج 
وقضى عنها كتابتها وتزوجها فلا علم الناس بذلك أطلقوا سائر السبي وقالوا : 
أصهار رسول الله » فأعتقوا سائر السبي « فا كانت امرأة أعظم على قومها بركة 
منها » وقد قصد الرسول با بالزواج منها تكريمها » وتأليف قلوب قبيلتها » 
واطلاق سبيهم » وقد أثمرت هذه المعاملة الحكيمة ثمرتها فأسلم بنو المصطلق . 

وأما زينب بنت جحش فهي ابنة عمة الرسول ية » زوجها الرسول ية من 
مولاه زيد بن حارثة » فکانت لا تشعر بأنه كفؤ ها لمکانها من قريش عا أدى إلى 
إخفاق الزواج » وقد تدخل الرسول مَل للاصلاح بنا دون جدوى حتى نزل 
الوحي الإإهي يأمره بالزواج منہا » لإبطال عادة جاهلية تتمثل بالتبني » وما كان 
يترتب عليه من اثار » منها عدم زواج الرجل من زوجة متبناه » وقد شق الأمر 
على الرسول ية » ولكن لم يكن وسعه إلا طاعة أمر الله » فكان أن تزوج منها › 
ولو كان الأمر يتعلق برغبة في الزواج منها لفعل قبل أن يزوجها من مولاه زيد . 

وأما صفية فقد كانت سيدة قومها » ووقعت في السبي في غزوة خيبر 
فاسلمت » فأعتقها الرسول ية وتزوجها حفاظاً على مكانتها . 

وأما ميمونة بنت الحارث فكانت أرملة كبرة السن » وهي قريبة 
الرسول ية » ولم تمكث بعد زواجها إلا يسيراً . 

وبعد هذا العرض للابسات زواجه َة تتبين حقيقة مقاصده من الزواج » 
وهي مقاصد الإسلام في تأليف قلوب الناس » واجتذابيم إلى الإسلام » ورعاية 
الأرامل » وتربية اليتامى » وحفظ تعاليم الدين » وخحاصة ما يتعلق منها بشؤون 
المرأة . 
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أفبعد هذا يجتريء المتشدقون فيمدون ألسنتهم بالأراجيف الباطلة » والتهم 
الكاذبة لتشوية صفحة طاهرة من جوانب حياة النبي الكريم » وكأنه أمضى 
حياته في النعيم > وقضى وقته مع الزوجات العديدات » متناسين زهده وشظف 
عيشه حتى ضاقت بذلك أمهات المؤمنين » وطلبن التوسعة عليهن في النفقة › 
فتزلت آية التخيير وهي قوله تعالى : # يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحاً هیلا وال کنن تردن 
E E o‏ 

فأمره الله تعالى أن خبر أزواجه بین بقائهن معه » واحتا هن عیشه وزهده » 
وبين الطلاق مع اعطائهن حقوقهن وتكريمهن » وقد اختارت أمهات المؤمنين 
البقاء في عصمته . وقد ذكرت عائشة « أن رسول الله ية جاءها حين أمر الله أن 
رازوا » قالت : فبداً بي رسول الله مو فقال : « إني ذاكر لك أمراً فلا 
عليك أن تستعجلي حتى تستأمري -أي تستشيري - أبويك » وقد علم أن أبوي 
م يکونا يأمراني بفراقه . 

قالت : ثم قال : إن الته قال : ل يا أا النبي قل لأزواجك # إلى تمام 
الأيتين » فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ؟ فاني أريد الته ورسوله والدار 
الآأخرة 

أما بقية أزواجه - رضى الله عنهن - فقلن كا قالت عائشة »> فصبرن على 
ضيتق النفقة قلة المئونة » رغم أنهن من عقيلات قريش والعرب » وعشن قبل 
الزواح في ثراء الاباء » وتذوقن رغد العيش » واعتدن على كريمه » لكنهن اثرن 
عند تخيرهن الله ورسوله والدار الآخرة . 

وقد استفاضت الروايات في بيان قلة الطعام في بيوت رسول الله ملا » فما 
کان أهله يشبعون من خبز الشعير يومين متتاليين » وكان جل طعامهم التمر »› 
(0 الأحزاب : ۲۸ و۹٩۲‏ . 
(۲) متفق عليه ( صحیح البخاري کا تي فتح الباري ٥۱۹/۸‏ » وصحیح مسلم ۱۱۰۳/۲ حدیث 

. ) ۱٤۷١ رقم‎ 
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وحتى التمر ما شبعوا منه حتى فتحت خيبر » وأما اللحم وخبز البر والسمن 
والقثاء فقلا كانوا ينالونه » وقد يمضي عليهم الشهر والشهران ما يوقدون نارا 
تحت قدر لا لخبز ولا لطعام إلا نادراً ء مكتفين بالتمر والماء » وقد يبيتون الليالي 
طاوين » لا بجدون عشاء . لقد خبرن فاخترن متطلعات إلى الرفيق الأعلى « فإن 
الله أعد للمحستات منكن أجرا عظيا & . 

لقد انتبه كارلايل ١٠ر١‏ إلى ظاهرة الزهد في حياة الرسول ية فقال : « م 
يكن محمد في حياته الشخصية من عشاق اللذة على الاطلاق . فقد کان متاع 
بيته يعد من أكثر الأمور اعتدالا » ومع ذلك فلم بحظ أي قيصر بتاجه بالطاعة 
مثلا حظی هذا الرجل بردائه الذي کان یرقعه بيده ۲ 

واعتر دروزة هذه الحادثة وما نزل فيها من القران « أقوی e‏ 
المبشرين ومغرضى المستشرقين الذين حاولوا النيل من أخلاقه الكريمة في نسبتهم 
حب الدنيا وسباهجها وشهواتها إليه » مع ما كان منه من استغراق في الع 
وابتعاد عن ذلك في مكة » وتبدو قوة الرد حينا يلاحظ أن الآيات قد نزلت في 
أواسط العهد المدني وبعد أن تمكن من القضاء على اعدائه.  .‏ 

ان قصة زواجه من أم المؤمنين زينب بنت جحش أثارت جدلا طويلا لذلك 
يلزم تفصيل خبر هذا الزواح الذي نزل فيه قران . 

لا ٠‏ 3 وإذ تقول للذي أن الله عليه وانعمت عليه أميك عليك 
زوجك واتق الله وتخفي ف ا ا الاه مبدیه وتخشیٰ الاس واللة اران 
تخشاءُ فلا قضیٰ زيدٌ منہا وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قَضوا منہن وطرا وكان أمر الله مفعولا 4 . 
)١(‏ سيرة الرسول ي تصورات EB a‏ حمود مدي 

زقزوق ( ضمن بحوث مجلة مركز بحوث السنة والسيرة في قطر . العدد الثاني ١٤١۷‏ هم 

(۱۹۸۷م) ص ۱۳۰ . 


(۲) محمد عزة دروزة : سيرة الرسول ٥1/١‏ . 
)۳( الأحزاب TVS‏ 
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لقد ورد في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش 
وزيد بن حارئة » وزينب هي بنت عمة الرسول يها أميمة بنت عبد المطلب . 
وزيد بن حارثة عربي من بني كعب وقع في السبي في غارة على قوم أمه بني معن 
من طيء » فاشتري خديجة أم المؤمنين -رضى الله عنها- فوهبته لرسول 
الله َه » وقد رباه رسول الله ا ی ن ا 
حدیث ابن عمر -رضی الله عنہ)]- في الصحيحين . وقد حاول حارئة والد زيد 
استعادة أبنه فرفض الاين إل البقاء مع رسول الله ميا . وقد زوجه الرسول 
ھب ا ا نم زوجه ابنة عمه زینب بنت جحش » وقد نزلت 
الآيات الكريمة في شأن هذا الزواج الذي لم يكتب له التوفيق » والذي سجل 
De O A‏ 

ويظهر من مجموع الروايات التي يسوقها الطبري في تفسيره“ أن الرسو 
حین خحطب زینب بنت جحش لزید , a‏ 
رضاها به » وقالت : انا خر منه حسبا » وکانت امراً ة فيها حدّة فأنزل الله # وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون فم الخرة من أمرهم 4 
فأسلمت زينب أمرها لله ولرسوله وكانت امرأة عابدة أواهة »> فتزوجت u‏ 
رعىة فيه . 

والح أن الوحي الإهي تدخل مباشر ة في عقد هذا الزواج » کا تدخحل 
احيرا في فصم عُراه » فهو زواج ببدف إلى تحقيق أمر الله عز وجل في تغيير عرف 
ساد الحياة اأ سربية في الجاهلية » وتأصل فيها حتى صارت له قدسية العقائد 
واحترام المحارم » ذلك هو نظام التبني بحيث ينسب الابن المتبنى إلى متبنيه بدلا 
من أبيه » وتترتب على ذلك حقوق في المراث والحرمة تماثل حقوق الأبوة على البنوة 
من الصلب . ولا بخفي ما في ذلك من افتئات على الفطرة وتجانبة للعدل » وتجاوز 


)١(‏ صحيح البخاري ر فتح البا 
ي ( فتح الباري ۸ ) وصحیح ۱۸۸٤/٤‏ حدیث رقم ۲٤۲٥١‏ 
(۲) تفسیر الطبري ۱١ - ٩/۲۲‏ . 
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على الأنساب » فضلا عن أن التحريم لا يكون إل بوحي إلمي ولا يستطيع البشر 
ولو اجتمعوا أن يقرروا حرمة شيء أو حله . 

ولكن كيف تبطل هذه العادة فيقلع الناس عن التبني وينتهون عن التحريم 
والتحليل من دون وحي إلمي ؟ 

لقد اتجه الوحي الإلمي إلى التعامل مع الواقع القائم بصورة عملية كفيلة 
بالتغيير مباشرة » دون الاكتفاء بالاعلان النظري » وهذا التغيير الواقعي أقوى 
أثرا وأاسرع في إحداث التغيير » فإقرار العدل محتاج إلى سرعة التغيير » واجتثاث 
الانحراف والظلم » فكانت قصة زواج زيلب بنت جحش من زيد وقصة 
انفصاطم) تحكي تدخل الوحي في وها وأخرها لإحداث التغيير السريع في الواقع 
القأئم . . . وهكذا كان . 

نزلت زینب على قضاء الله ورسوله » فتزوجت زيد بن حارثة » ولم يتم 
التوافق بين الزوجين » وكلها اشتكى زيد زوجه للرسول ية قال له : أمسك 
عليك زوجك مع علمه ية بقضاء الله تعانٰى » وتقديره زواجه من ابنة عمته 
زینب بعد طلاق زيد هما . . . وعلمه هذا كان بخفيه في نفسه » فمواجهة الأعراف 
المستقرة في قضية خطيرة كانت أمرا ثقيلا » إذ كيف يتزوج زوجة ابنه -في عرف 
نظام التبني الجاهلي- ماذا تقول العرب وماذا يقول ضعاف الإيمان من 
الملسلمين ؟ . 

۾ تكن زيلب بعيدة عن رسول الله ب » بل کانت تحت عينه وفي رعايته › 
فلو كانت له رغبة في الزواج منها لما زوجها من زيد بن حارثة ولكن ما كان له بد 
من تنفيذ قضاء أله . 

م يط زيد العيش مع زوج لا تألفه فكان آن طلقها » فلا انقضت عدتبا 
أرسل الرسول ية زيدا نفسه بخطبها له » ففعلل زيد ذلك وبذلك تبن أنه ما کان 
راغباً في استمرار زواجه بها » وکان راضياً عن زواجها برسول الله › إذ هو 
الذي قام بالخطبة » وقد ذهب زيد إلى زينب خاطبأ لرسول الله ية » فلها رآها 


¬ ق‎ a ¬ 


هابا واستجلُها من أجل إرادة النبي ية تزوجها » فعاملها معاملة أمهات 
الؤمنين في الإعظام والإجلال والمهابة » كا يقول الامام النووي شارح صحيح 
مسلم . 

ويروي زيد بن حارثة قصة الخطبة كا في رواية صحيح مسام من حديث 
أنس بن مالك قال : «فانطلق زيد حتى أتاها وهي مر ا . قال : فل 
رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ي 
ذكرها » فوليتها ظهري » ونكصت على عقبي » فقلت : يازينب أرسل رسول 
الله ية يذكرك . فقالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى اؤامر رب » فقامت إلى 
مسجدها » ونزل القران » وجاء رسول الله ية فدخحل عليها بغير 
E |‏ 

وكان ذلك في ذي القعدة في السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة على اختلاف 
الروايات قبل غزوة بنى المصطلق » وقصة زواجها ترتبط بنزول الحجاب . فقد 
EN oS‏ 
ابن عشر سنين مقدم رسول الله َة المدينة » فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة 
النبي بي » فخدمته عشر سنين ٠‏ وتوفي النبي با وأنا ابن عشرين سنة » 
فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل » كان أول ما أنزل في مبتنى رسول 
الله ل بزينب بنت جحش . أصبح النبي بي بها عروسأً » فدعا القوم فأصابوا 
i sa EEA DE‏ 
النبي ية فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا » فمشى النبي ية ومشيت معه حتى 
a a‏ 
دحل على زينب » فإذا هم جلوس لم يقوموا » فرجع النبي ية ورجعت معه حتى 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۸/۹ . 
(۲) صحیح مسلم ۱۰٤۸/۲‏ ( ط : استنابول ) ٍ 
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إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا » فرجع ورجعت معه فإذا هم قد 
خرجوا فضرب النبي ية بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب ۲ . 

وكان رسول الله ية صبيحة زواجه بزينب قد أولم عليها بشاة واحدة » وهي 
أعظم ما أو لم على زوجة من أزواجه » كا في حديث أنس بن مالك الذي تقدم . 

وكانت زينب تفخر على أزواج النبي ية » تقول : زوجكن أهلوكن 
وزوجني الله تعالی من فوق سبع سماوات كا في صحيح البخاري . 

وهكذا كانت حادثة الزواج خرقا لعرف جاهلي سائد كان يؤدي إلى توارث 
باطل يحجب أصحاب الحقوق الفعليين . ويرم زواج الرجل من امرأة تحل له › 
بزعم أنها كانت زوجة ابنه » وإنا هو متبناه . قال تعالی : ظ ما کان محمد آبا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ي" . ول يكن للنبي ئ ابن 
بالغ مبلغ الرجال حين الخطاب » وقال تعالى : ظ ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله فإن لم تعلموا آباء‌هم فإخوانكم في الدين ومواليكم ° . 

فالعدل ألا حرم الوالد من نسبة ولده إليه » وأن تعود حقوق الإرث 
وا لحرمات إلى ما شرع الله تعالى في ذلك دون أهواء الناس وأعراف الجاهلية . 

وقد يتصور البعض أن زيداً -رضى الله عنه- لم يكن كفئا للقرشيات › 
فالحتق حلاف ذلك فهو من أوائل المسلمين السابقين » زوجه رسول الله بعد 
طلاقه زينب من عقيلات قريش أم كلثوم بنت عقبة وأروى بنت كريز ودرة بنت 
أي مهب وهند بنت العوام آخحت الزبير . 

وقد أملت الأهواء على بعض الرواة الضعفاء روايات لا يؤبه لقائلها بأن ما 
كان النبي ية بخفيه هو محبة زينب ورغبتةُ في الزواج منها » والحق أن الوحي 
الإهي أوضح علة هذا الزواج بقوله تعالى : $ لكي لا يكون على المؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منہن وطراً وكان أمر الله مفعولا ) . 


. ) ۱۰٥۰/۲ متفق عليه ( صحيح البخاري كا في فتح الباري ۹ وصحیح مسلم‎ )١( 
. ٤٨۳/۱۳ صحيح البخاري كا في فتح الباري‎ )۲( 

(۳) الأحسزاب ية : ٤٠‏ . 

E الأحزاب‎ )٤( 
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وقد أشارت الآية إلى أن الله تعالى أنعم على زید بالإسلام » وان مدا ا 
أنعم عليه بالعتق والحرية » وارتضاه زوجا لابنة عمته » وحاول جاهدا الإصلاح 
ینیما » وکتم العلم بما سیکون من زواجه منہا حتی طلقها زید -رضی اله عنه- 
فخطبها وتزوجها بأمر الله تعالى إبطالا لعادة التبني » وإرجاعا للحق إلى نصابه . 


- ٦6A = 


فضل الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم 


ما هي خحصائص الحيل الذي رباه محمد ئ فأقام دولة الإسلام » وخاض 
غمرات الحهاد ونشر دعوة الإسلام ي الآفاق › وصار من أعظم الأدلة على نجاح 
التربية المحمدية » فإنه م يسبق لنبي أن رى جيلا بكامله » كا فعل رسول 
الله ية . فلنتعرف على هذا الحيل من خلال الكتاب والسنة والواقع التارحي . 


صفة الصحابة فى القران والسنة : 

قال تعالی : محمد رسول الله والذين معه أشداءُ على الكفار راء بينهم 
تراهم ك دا يبتغون فضلا من الله وان سياهم في وجوههم من اثر 
السجود › و 2 ومثلهم في الإنجيل كزرعِ أخرج شطاه فآزره 
فاستغاظ فاستوی على سوقه يعجبٰ الزراع لیغيظ - بہم الکفار وعد الله الذين 
امنوا وعملوا ات ا وأجراً عظيم) 0 

هکذا يصف القران محمداً وصحبه » ذلك اليل المثالي الذي حقق مستوى 
سامقا في الارتقاء الروحي والخلقي > فصقلته العبادة وكساه الركوع والسجود 
نورا ومهاء » وحددت العقيدة مفاهيمه وقيمه وولاءه وبراءه $ أشداء على الكفار 
رحماء بينهم € يوالون بعضهم ويحادون من سواهم ‏ أذلة على المؤمنين أعزةٍ على 
الكافرين 4 . ذلك الجيل الذي خلدته كتب الساء فوصفته التوراة والإنجيل 
والقرآن بهذا الوصف الرائع » مثلة امتداد قيمه وانتشار عقيدته وكثرة أنصاره وقوة 
وجوده واستمساك آمره بالزرع الذي يتفرع وينتشر ويزداد ويشتد يشتد ساقه » یمجب 
أهله الذين غرسوه ويغيظ الأعداء » وقد کر عند الإمام مالك بن نس رجل 


. ۹ : الفح‎ )١( 
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ينتقص الصحابة رضوان الله عليهم فقرأً الإمام مالك هذه الآيات حتى بلغ 
# يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ¢ فقال مالك : من أصبح من الناس في قلبه 
غيظ على أحد من أصحاب رسول الله يه فقد أصابته هذه إلآية . 

ذلك الجيل الذي بلغ الرسالة وأدّى الأمانة » وحفظ القرآن والسنة » ولو 
فرط فيهم) مأ وصلا إلينا سالمين محفوظين بحفظ الله تعالى » لذلك ذهب كثيرمن 
العلاء إلى أن الطعن في جيل الصحابة إنها هو طعن في مصادر تلقينا للقرآن 
والسنة . وبالتالي فهو طعن بالدين . 

ذلك الل اصرف اة رأة الط علا الخال كا اخ 
الصطفى إل : « خير الناس قرني . ثم الذين يلونيم ثم الذين يلوم .إن 
E‏ قوم يخونون ولا يؤتمنون » ویشهدون ولا یستشهدون » وینذرون ولا 
يفون » ويظهر فيهم السمَنُ ) . 

وهذه الخيرية تجعل من جيل الصحابة مثلا عليا للمسلمين في كل زمان 
ومان » فهم يتطلعون إليهم ویعتزون بہم » ويقتدون بأعما هم » ویسترشدون 
وهه ٠‏ لك الو العا ق الت وال الات والجاىة رالا غ 
يكفل للمسلمين في محتلف العصور نماذج متنوعة صالحة للاقتداء . 

ففي الحرب تجد الصحابة مؤمنين محتسيين مجاهدين ثابتين وصفهم القرآن 
في قوله تعالى : م الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابمم القرح للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال مم الناس إن الناس قد جعوا لكم 
فاخحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 . 

وهم في السلم هداة ار > ومصلحون عاملون » وصفهم رسول 
الله ية باهم أمَنة لأمته » ففي صحيح مسلم قال رسول الله بل : « النجوم 
مَنةَ السماء » فإذا ذهبت النجومٌ تى الساء ما توعد » وأنا أمَنةٌ لأصحابي » فإذا 


(۱) رواه البخاري ( الصحيح 101/۴۳ 
(۲) ال عمران : ۱۷۲ . 
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ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون » وأصحابي امن لأمتي > فإذا ذهب أصحابي أتى 
أمتی ما يوعدون e‏ 
ومعنى أَمنة أمتي : أي حَمَظتهم كا أن الملائكة حفظة السماء » وهذا الحفظ 

للأمة بحفظهم لدينها » وقيامهم بطاعة الله والتزام أوامره » ودعائهم 
للمسلمين » ودذودهم عن الدين بالحهاد بالنفس والمال واللسان » لذلك أمر 
الرسول ية المسلمين في كل زمان ومكان بتوقير الصحابة واحترامهم وخبتهم › 
ونہى عن أذاهم وتناو هم بالكلام الجارح والحرأة عليهم » ففي الصحيحين قال 
رسول الله ل : « لا تسوا أصحابي » فلو أن أحداً أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مذ أحدهم ولا نصيفه" » > أي ما بلغ القدر اليسير من فضلهم . 

وقد بشر رسول الله ب العديد من الصحابة بالجنة فقال ونعم « أبو بكر في 
ا لحنة » وعمر في الجنة »> وعثمان في الجنة»وعلى في الجنة »> وطلحة في الجنة › 
والزببر في الحنة » وسعد بن مالك في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في ال حنة » 
وسعيد بن زيد في الحنة ». فهؤلاء هم المبشرون بالحنة . ولم بمحظ بذلك جيل 
سوى جيل الصحابة رضوان الله عليهم ولم يكن الصحابة -رضوان الله عليهم- 
متساوين في الفضل والدرجة » بل كانوا يتفاضلون في السابقة والجهاد وكثرة 
لبذل في سبيل الإسلام » قال تعالى : $ لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى 4“ وقد فصلت الأحاديث الشريفة مقامات الصحابة وتفاضلهم 
ودرجاتهم . 

روی الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله 4ة كان على حراء هو وأبو بكر 
وعمر وعثشمان وعلى وطلحة والزبير » فتحركت الصخرة » فقال النبي َة : 
(۱) رواه مسلم في صحیحه حدیث رقم ۲٣۳۱‏ . 
() رواه البخاري ومسلم ( صحیح البخاري ۲۷/۷ و ۲۸ وصحيح مسلم حديث رقم ٥٤١‏ ) . 


» ۱۳١ » ٩۷/۸ » ۱۹1/٤ وانظر : صحیح البخاري‎ 1٤۸ - 1٤۷/٥ الترمذي : سنن‎ )۳( 


: \A1A/ f وصحيح مسلم‎ 
٠١ : الحديد‎ )٤( 
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١‏ اهدأ فما عليك إلا نبي أو صدَّيق أو شهيد »“ وهذا من علامات نبوته َة فقد 
استشهد الخمسة الآخحرون رضوان الله عليهم أجعين . 

ودل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على خصائص بعض الصحابة 
العلمية أو الخلقية أو الجهادية » ارشادا للأمة للأخذ عنهم والاقتداء بهم فقال : 
« خذوا القرآن من أربعة » من عبد الله وسالم ومعاذ وأبي بن كعب »وهم عبد 
الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب . 

وأشاد مرة بابي بکر الصدیق رضی الله عنه وسماحته بماله ونفسه في سبیل 
الإسلام »› روی البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس قال : حرج 
رسول الله ية ني مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقه » فقعد على المرء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمنّ عل في نفسه وماله 
من أبي بكر ابن أبي قحافة » ولو كنت متخذأً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلا » ولكن خلة الإسلام أفضل » سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير 

خوخة أي بكر » . 

٠‏ وأشاد َة بعمر بن الخطاب فقال : « إن الله تعالى جعل الح على لسان 
Ne‏ 

وقال : « لقد کان فيمن کان قبلكم من الأمم ناس محَدّثون من غير أن يكونوا 
أنبياء » فإن يكن في أمتى أحدٌ فإنه عمر»“ . 

فاا م اه رن ات ي اة خخ ماو ان 
في الإسلام » وبقيت سيرته الطافحة بالعدل الشامخ » والزهد في الدنيا » والجهر 


. ۲٠٤/٤ وقارن برواية البخاري في الصحيح‎ ۲4١۷ صحبح مسلم حديث رفم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم ( صحیح البخاري ۱۰۲/۱ وصحیح مسلم ۱۹۱۳/٤‏ حديث رقم 
4( . 

(۳) صحيح البخاري : ٠۲١/١‏ . 

. ) ۳۹۸۲ حدیث رقم‎ 1۱۷/٥ رواه الترمذي وقال : حسن غریب ( سنن‎ )٤( 


)٥(‏ رواه البخاري ومسلم ( صحیح البخاري /t‏ °° وصحيح مسلم & \ATE/‏ حدیث رقم 
۸ ) . 
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باحق » والقيام بمصالح الأمة من تنظيم الدواوين » ووضع الخراج » وجهيز 
الجيوش . وتحرير المجتمعات من ظلات الجاهلية » والأخذ بيد الشعوب نحو 
نور الإسلام » وكرامة الإيمان » وعدل الرحمن » فكان مله محدثأ ذا فراسة . كما 
وصفه رسول الله اا في الدين والعلم » والعبقرية في العقل والاجتهاد 
العمل . 

واشاد َة بعثان ذي النورين › الذي ما مع أحد بين بنتي نبي سواه 
حيث زوه رسول الله ب بنته رقية » فلا ماتت روجة بنتة الثانية أم كلثوم » 
لذلك لقب بذى النورين » وقد بشره رسول الله ية بالجنة وبالشهادة . فافتدى 
الأمة وحقَنَ دماءها بدمه » ورفض الانصيأع للأعراب بالتنازل عن الخلافة 
بمشورة عبد الله بن عمر لثلا تصبح سنه كلا كره قوم أمامهم خلعوه أو قتلوه". 
ما يدل على بصيرة سياسية » ووعي بالسنن الاجتماعية » وقدرة على اخاذ الموقف 
ER‏ 

واشاد ي بعلي بن أ بې طالب » وزوجه بنته فاطمة الزهراء as‏ 
له بالحنة والشهادة » وروى البخاري ومسلم أن رسول الله اة خف علي بن 0 
طالب في غزوة تبوك » فقال : يارسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال : 
آما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی غير أنه لا نبي بعدي ٩‏ . 

وروی الإمام مسلم أنه َل قال يوم خيبر : لأعطين الراية دا رجلا حب 
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . . فدعا علياً فأعطاه الراية"" . 

فهذه نبذ عن مكانة الصحابة الكرام » مما يوجب موالا تم وعبتهم 
واللاستغفار هم وحفظ حقهم ومكانتهم . 


. سناد حسن‎ ٩۰ خليفة بن خيأاط : التاريخ‎ )١( 
i: حدیث رقم‎ AV ° / € وصحیح مسلم‎ Y°A/ صحیح البخاري‎ )۲( 
. AY1/ € وصحيح مسلم‎ Y°V/t صحیح البخاري‎ )۳( 
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مبادرة الصحابة إلى طاعة الله 

كانت أجيال المسلمين في القرون الأول تقرأ القران وكأنه ينزل على كل 
e NPD U E‏ 
الفصحى التي نزل بها القران » وقد أعانهم ذلك على فهم اللخطاب الإهي بسهولة 
ويسر » كا ولد الأثر القوى في نفوسهم » وسرعة الاستجابة التامة لتعاليمه 
وأحكامه . 

ولا شك أن جيل الصحابة (رضوان اله عليهم) كان أسرع استجابة وأبلغ 
ا وأقدر على التخلص من عادات الجاهلية وتقاليدها وأعرافها » حتى لو 


كانت العادع الحاهلة ول استقرت منذ رون وصارت عرفا مك روعا و 


قالت عائشة رصی الله نېا ( پرحم الله نسأء المهاحرات الأول ل اول 


الله : ¥ وليضربن بخمرهن على جيومن 4“ شققن مروطهن فاختمرن 


ومن أبلغ المواقف التي بادر فيها الصحابة إلى إعلان الطاعة مع أحساسهم 
بالمشقة ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : « لما نزلت على رسول اله يد بل لله 
ما ني السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في اأنفسكم أو فو يجاسبكم به ال 
فيفر لمن يشاء ويعذبٌ من يشاء والله على کل شيء قدير 4 قال : فاشتدٌ ذلك 
على أصحاب رسول الله َو » فأتوا رسول الله یچ ٹہ بركوا على الركب 
فقالوا : أي رسول الله كفنا من الأعال ما نطيق ؛ الصلاة والحهاد والصدقة . 

وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ؟ 

قال رسوں الله َة : أتریدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلكم : 
سمعا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . قالو 


1 : النور‎ )١( 
. oV - o01 / f صحیح البخاري ۹ متصرا وقارن شش ای داؤد‎ )۲( 
٤ : البقسرة‎ )۳( 
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سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصرر . فأنزل الله عز وجل ل لا يكلف الله 
نفسأً إلا وسعها هما ما كسبت وعليها ما اكتسبت . ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ( قال : نعم ) ربنا ولا تحمل علينا أصراً كا لته على الذين من قبلنا 
( قال : نعم ) واعف عنا واغفر ننا وار حمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الکافرین ( قال : نعم ) . 

فهذا الحديث يفيد سرعة مبادرة الصحابة إلى الطاعة حتى عندما نجدون في 
التكليف مشقة . وقد عرف الله تعالى منهم حسن الطاعة فأثا هم بالتخفيف عنهم 
والتوسعة عليهم » كا قال ابن عباس رضى الله عنه عندما قرأ ل لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها & قال : هم المؤمنون وسم الله عليهم أمر دينهم فقال فإ وما 
جعل عليكم في الدين من حرج ¢“ . 

وقال : ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر &”" . 

وقال : # فاتقوا الله ما استطعتم a‏ 

وقد جاء في الحديث النبوي « ان الله وضع عن أمتي ا لخطا والنسيان وما 
نتروا عة . 

والحديث يوافق الآية «إربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ‏ حيث استجاب 
الله تعالى هم فقال : نعم کا في صحيح مسلم . 

قال ابن كشير في معنى الدعاء في الآية : أي إن تركنا فرضا على جهة 
النسيان » أو فعلنا حراماً كذلك . أو أخطأنا الصواب ف العمل جهلا منا بوجهه 
الشرعي 0 


(۱) صحیح مساح رقم الحديث ٠٠١‏ . وقارن برواية سنن الترمذي رقم الحدیث ۲۹۹۲ . 
(۲) الحح : ۷۸ . (۳) البقرة : )٤( . ۱۸١‏ التغابن : ٠١١‏ . 

(ه) تفسبر الطبري ٠٥٤/۳‏ . 

. ۲٠٤۲١ سنن ابن ماجة رقم الحديث‎ )٦( 

(۷) تفسر ابن کثر ۳٤۳ - ۳٤۲/۱‏ . 
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وقد حددت الاأية والحديث قاعدة عظيمة في تحديد المسئولية فالانسان لا 
یسال عن الخواطر التي تقع في تفسه ما يتكلم أو بعمل بها كاي صحیح ملم 
قال هة : « ان الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا 
(١)‏ 
إذ لا يسيطر الإنسان على الخطرات والصور التى ترد إلى ذهنه » ومن هنا 
أحس الصحابة رضوان الله عليهم بالحرج عندما نزلت الآية # وان تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه بجحاسبكم به الله ) لكنم بادروا بالطاعة فرفع الله عنهم احرج » 
كذلك فالإنسان لا يسأل إلا عن الأعمال التى صدرت منه في حال العقل والعمد 
والاختيار » ومن هنا لم يُعتبر الكفر مع الإكراه قال تعالى  :‏ إلا من أكره وقل 
مطمئن بالإيمان € ولم يعتبر الطلاق للمجنون وا مكره » ولم يعتبر ما أكله الصائم 
ناسیا قادحا في صومه . 

فهذا التيسبر في الأحكام إن كان بيركة مبادرة الصحابة إلى الطاعة مع 
الإحساس بالمشقة . 

وقد حث رسول الله َة على المبادرة إلى الطاعة » خوفا من تغير الأحوال 
وإقبال الفتن والأهوال » مما يصرف الإنسان أو يضعفه عن المبادرة إلى الإحسان 
والطاعات . فقال : « بادروا بالأعال فتن كقطع الليل امظلم يُصبح الرجل مؤمنا 
نمی کافا أويمسى مؤمنا ويُصبح كافرا ٤‏ يبیع دینه بعرّض من الدنيا . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي َة فقال : يا رسول 
الله أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : تفا رات م ج ى 
الفقر » وتأمل الغنى . ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم . قلت : لفلان كذا 
ولفلان كذا » وقد کان لفلان . 


به » 
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فالحديث يبن أهمية المبادرة إلى بذل الصدقة وا معروف » فالإنسان حين 
يبذل المال وهو في تمام صحته وعنفوان حياته » وهو إليه حتاج وعليه حريص › 
ينتابه الخوف من الفقر » وتتملكه الرغبة في جمع الال حبأ له أو حيطة لمستقبله 
ومستقبل عياله » هذا الإنسان حين يتصدق ويبذل فإنه يكون قد نجح في 
الامتحان » فغلب توكله الصادق على كل الوساوس والخطرات » قال تعالى : 
الشيطانُ يعدُكّم الفقر ويأمُركم بالفحشاء والله يعذُكم مغفرة منه وفضلا والله 
واسع عليم ¢ | 

فالشيطان إذاً يورد على ابن آدم خواطر الشر والشك في وعد الله تعالى من 
الشواب على الأع|ال الصالحة والصدقات وبذل المعروف ووعد رسول الله مي 
a‏ 

فيورد عليه الشيطان الوساوس يقول : أمسك عليك مالك فإنك تحتاجه » 
وبادر إلى اللذات والتنعم بالدنيا قبل فواتها » يقول رسول الله اة مبينا الصراع 
الذي ينتاب الإنسان بين وساوس الشر يلقيها الشيطان وخواطر الخير يلقيها 
الملاك : للشيطان لَمّةَّ با بن آدم وللمَلّك لمُةَ » فأمّا لَمة الشيطان فإيعاد 
بالشر » وتكذيب بالحق . وأما الملك فايعاد با خير وتصديق باحق » فمن وجد 
ذلك فليعلم أنه من الله » فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ثم قرأ ل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ¢ . 

فال ارد :هذا نخدي خن قري" 

ولعل أقوى ما يدفع لمة الشيطان وإلقاءه الوساوس حال الاقتراب من 
الإنسان أن يبادر الإنسان إلى فعل الطاعة . وبذلك يقطع السبيل على الوساوس 
والخطرات التي تستهدف إضعاف إيمانه والنيل من توكله على الله تعالى وتصديقه 
بوحیه وإخباره . 
)١(‏ البقرة : ۲٦۹۸‏ . 
(۲) صحیح مسلم حدیث رقم ۲۵۸۸ . 
(۳) سنن الترمذي حدیث رقم ۲۹۸۸ ( ط . شاكر ) والأية من سورة البقرة : ۲۹۸ . 
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a U GL‏ : أن قوما من المسلمين وفدوا 
على رسول الله ع بلا في أول النهار  a E‏ أكسية الصوف 
وعليهم السيوف » فتغير وجه الرسول ية إشفاقا عليهم وجمع الناس » وحثهم 
على الصدفة » وقرأً عليهم الآيات في ذلك ومنها ‏ اتقوا الته ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد 7 . فتتابع الناس حتى جمعوا كومين من طعام وثياب » فتهلل وجه 


الرسول ا ف بمسادرة الصحاية ای معوده ه إخوانهم وطاعة رہم ر 


(۱) الحشر : ۱۸ . 
(۲) صحیح مسلم ۷۰٣١ - ۷۰٤/۲‏ حدیٹ رقم ۱۰۱۷ 
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تجرد الصحابة للدعوة إلى الإسلام 

قال تعالى : ب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » والذين 
تبوأواالدار والإيمان من قبلهم حون من هاجر إليهم » ولا بجدون ي صدورهم 
حاجة ما أوتوا ويؤثرون أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المغلحون 6 

هذه الآيات الكريمة نزلت في وصف المهاجرين والأنصار من صحابة رسول 
الله ية » وهي توضح مجردهم لدعوة الإسلام » فلم يقف حب الديار والتعلق 
بالمال عائقا أمام خدمتها ‏ فلا أمروا باهجرة سارعوا إليها تاركين ما ألفته النفس 
من الديار » وما حازوه من المال تجردأ للدعوة » وابتغاء مرضاة الله التي تعلو على 
كل حظوظ النفس » وقد وصفتهم الآيات بالإيمان الصادق وتسديد النية في ابتغاء 
فضل الله ورضوانه » فليس هم مطمع في المال والحاه والشهرة » وعندما يجين 
وقت البذل والعطاء نجد أيديهم سمحة بال مال ممدودة بالسخاء » لا تقف عند 
حدود بذل امال الزائد والفضل عن الحاجة بل تحقق ما هوأرفع . . . تحقق الإيثار 
على النفس المحتاجة. . فتحرم من حاجتها لتلبي حاجة العقيدة أولا. . لقد 
انخلع جيل الصحابة عن الشح ليحققوا الفلاح الذي وصفتهم به الأيات بعد 
أن استحقوا صفة النصرة لله وللرسول » وبذلك صاروا زوا شاخة وأعلاما 
هادية وقدوات سامقة تتطلع أجيال المسلمين إليهم بكل فخر واعتزاز وبكل تمجيد 
وتقدير » وما أحسن وصف ابن مسعود لأبناء جيله من الصحابة حين قال : « من 
کان منکم متأسيا فلیتاس بأصحاب محمد ية فانہم كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوباً ‏ 
وأعمقها علا » وأقلها تكلفا » وأقومها هديا » وأحسنها حال » قوماً اختارهم الله 
لصحبة نبيه م وإقامة دينه » فاعرفوا هم فضلهم واتبعوهم في اڻارهم » فانم 
كانوا على اهدي المستقيم » 
(۱) ا حشر : ٩-۸‏ . 
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نض الصحابة رضوان الله عليهم بالدعوة إلى دين الله » وعبروا عن 
مضامينه ومقاصده أجل تعبير» ما يدل على وعي عميق بواقع عصرهم » 
ومقاصد دينهم . . قال ربعي بن عامر لقائد الفرس رستم : « الله ابتعشنا لنخرج 
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور 
الإديان إلى عدل الإسلام ب . 

وكان الصحاية بحملون رسالة إلى أهل الأرض » وكان أشد فرحهم عند 
دحول الناس في الإسلام > وكانوا بذلك واعین لأهدافهم حریصین على نشر 
عقیدتہم مستوعبين لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضى الله عنه يوم خيبر : 
« لئن هدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حر العم »”“ . 

وکانت قياداتہم بعد رسول الله ية تؤكد هذا المعنى . . قال الصحابي 
الجليل أنس بن مالك : « بعثي أبو موسى الأشعري بفتح نسر إلى عمرء 
فسألني عمر وكان ستة نفر من بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا 
بالمشركين - فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قلت : يا أمبر المؤمنين › 
قوم قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم إلا القتل . فقال عمر : 
لأن أكون أخذتهم سلا أحب إلى مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء 
-أي من الذهب والفضة- 

قلت : يأ أمير المؤمنين » وما كنت صانعاً بهم لو أخحذتهم ؟ . 

قال لي : كنت عارضأ عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه » فإن 
فعلوا ذلك قہلت منہم وإلا استودعتهم السجن 0 

ولا عرض الْقوقس على عمرو بن العاص الجزية عند فتح الاسكندرية » 
على أن يرد إليهم الأسرى » كتب عمر بن الخطاب إلى ابن العاص بقبول 
اله وكر الارى ن الاما ارات .وة وض رفت ار 
(۱) تاريخ الطبري ٥۲۸/۳‏ . (۲) صحیح مسلم ۲۷۹/۲ . 
(۳) البيهقي : السنن ۲٠۷/۸‏ . 
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شاهدٌ عيانِ هو زياد بن جزء الزبيدي › قال : « فجمعنا ما في أيدينا من 
السبايا » واجتمعت النصارى » فجعلنا نأي بالرجل ممن في أيدينا » ثم نخره 
بين الإسلام وبين النصرانية » فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من 
تكبيرنا حين تفتح القرية . قال : ثم نحوزه إلينا . وإذا اختار النصرانية نخرت 
النصارى ثم حازوه إليهم » ووضعنا عليه الجزية » وجزعنا من ذلك جزعأ شديدا 
حتی کأنه رجل خرج منا إليهم . 

قال : فكان ذلك الدأب حتى فرغنا متهم . 

وقد أي فيمن - u‏ - بأبي مريم عبد الله بن عبد الرحمن › > فوقفناه فعرضنا 
عليه الإسلام والنصرانية - وأبوه وأمه وأخوته في النصارى - فاختار الإسلام 
فحزناه إلينا ء ووثب عليه أبوه وأمه وأخحوته مجادیوننا حتی شققوا عليه تابه » 
ثم هو اليوم عريفنا ‏ » 

وهذه الحادثة تكشف عن مشاعر الصحابة ¢ وتعلقهم بدین ہم ¢ ورغبتهم 
الصادفة في إسلام الناس ٠‏ وإن سقطت الحزية عنهم » ٿم هي تکشف عن جو 
الحرية الدينية » وعدم إجبار أخد على اعتناق الإسلام حتى مع القدرة عليهم . 

ولم يكن طريق الإسلام في جيل الصحابة معبداً مفروشاأ بالزهور » وخاصة 
في أولى مراحل الدعوة بل كان محفوفاً بالأحطار » وكان الدخول فيه امتحانا شاقا 
لا تجتازه بنجاح إل امم الشانخة والنفوس العالية » التي حازت الإيان والتقوى 
طوبىٰ هماتين العينين اللتين رأتا رسول الله ية » والله لوددنا أنا رأینا ما رأیت 
وشهدنا ما شهدت!! فقال المقداد : ما محمل أحدكم على أن يتمنى محضرا غيبه 
الله عز وجل عنه . لا يدري لو شهده کیف یکون فيه ! والله لقد حضر رسول 
الله تة أقوام -كبهم الله عز وجل على مناخرهم في جهنم - | جیوه ول يصدقو | 
اولاً تحمدون ايله إذ إذ أخرجكم الله N‏ مصدقين با جاء 
)١(‏ تاريخ الطبري ۲۲۷/٤‏ . 
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به نبيكم عليه السلام » وقد كفيتم البلاء بخبركم ؟! والله لقد بُعث النبي يا 
على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية » ما يرون ديناً أفضل 
من عبادة الأوثان . فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل » وفرّق بين الوالد 
وولدوي حي إن ال جل لر رالنة أوولد ار اك كاد وقد فتح الله تعالى 
قفل قلبه للإيمان » ليعلم أنه قد هلك من دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن 
ميمه -أي أقربائه- في النار » وإنها للقي قال الله عز وجل : # ربناهب لنامن 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 4 . 

وكان معظم الصحابة من الفقراء . وكانت الدولة الناشئة في المدينة المنورة 
لا تملك الأموال > فلا مطمع لمن يدخحل في دين الله في نيل المال أو الجاه أو أي 
من أعراض الدنيا » ومن طريق الروايات التي تصور فقرهم وحاهم ما أخرجه 
البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل سهل بن سعد -رضى الله عنه- 
قال : كانت منا امرأة تجعل في مزرعة ها سلْقأً » فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع 
أصول السلى فتجعله في قذر » ثم تجعل قبضة من شعير تطحنه » فتكون أصول 
السلق عرقه -أي عظمه ولحمه- . 

قال سهل : كنا ننصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلم عليها » فتقرب ذلك 
الطعام إلينا » فكنا نتمنى يوم الحمعة لطعامها ذلك -وفي رواية : ليس فيها 
شحم ولا ودك » وكنا نفرح بيوم الجمعة »“ . 

وقد تحمل الصحابة الكرام من الجوع والعطش والح والبرد والأذى » 
فصبروا على الامتحان » واثروا العقيدة على نعيم الدنيا » فاستحقوا المكانة التي 
وصلوا إليها حيث خلدهم كتاب الله تعالى بيا وصفهم به من عاطر الثناء » 
وحفظت فم الأمة الاسلامية قدرهم على مدى الزمان . 

لقد كان الصحابة يلتزمون بالبيعة لرسول الله َة > ثم للخلفاء الراشدين 
من بعده » وكان للبيعة قيمة عالية فهي التزام حر وتعاقدٌ بين الطرفين » وقد دلوا 


. ۱۷۳١/١ المنذري : الترغيب والترهيب‎ )١( 


- (VY ¬ 


دائ على صدق التزامهم فلبًّوا داعي ا محهاد وخاضوا غار المعارك في أماكن نائية 
عن ديارهم › ودفنْ کشیر منهم في أطراف الأرض ما بين كابل والقسطنطينية 
والقبروان وما عرفوا القعود عن الجهاد والحفاظ على الكرامة والذود عن العقيدة . 

وبيعة الناس للخليفة تدل على أن الأمة هي مصدر السلطة » وأن السلطة 
ليست ثيوقراطية » وليست منوحة من الله لأحد من البشر » بل هي تعاقد بين 
اللسلمين وحاكمهم على أن يطيعوه في العسر واليسر والمنشط والمكره . مقابل 
حفاظه على دين الله » وانفاذه حكم الله » وحفظه للأمن » وتحقيقه لمصالح 
الرعية » فلا كهنوت في اللإإسلام ولا تفويض إفيا . بل بيعة حرة يدرك الطرفان › 
الأمة والحاكم عمق معناها ومدى التزاماتها ؛ ذلك العمق والالتزام النابعان من 
معنى الآية الكريمة ل إن الذين يبايعونك إن يبايعون الله 4“ . 

وما أدق تعبير عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- حين قال له عمير بن عطية 
الليشي -رضى الله عنه- : يا أمير المؤمنين ارفع يدك -رفعها الله - أبايعك على 
سنة الله وروسوله . فرفع عمر يده وضحك وقال : هي .لن عليكم ولكم علينا . 
فالتزام البيعة إذا يشمل الراعي والرعية . 

لقد خحلد القران الكريم مواقف المسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار في 
ايات كثرة . قال تعالى : # والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجري تحتها الأغهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم . 

والسابقون الأولون هم لاو لوال ت المد الات ف آل 
الكعبة بعد تحويل القبلة إليها » وهذا الرأي قال به سعيد بن المسيب » وحمد 
ابن سبرین › a‏ . وتحويل القبلة إلى الكعبة كان في السنة 
الثانية من الهجرة بعد ستةّ عش شهرا من قدومه هة إلى المدينة . فمن كان على 
الإسلام قبل هذا التاريخ فهو من السابقين الأولين . 
(ا) الفح MN .١:‏ التوبة : ٠٠١‏ 
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إن أولي السابقة تحمُلوا المسئولية في ظروف الشدة والخطر ء فالمهاجرون 
ضحوا بالأهل والمال والديار » وهاجروا لنصرة عقيدتهم » والأنصار عرّضوا 
مدينتهم للخطر . واثروا العقيدة بالنفس والمال والأمن 

وقد تفاضل الصحابة -رضوان الله عليهم- حسب قدمهم في الإسلاء 
وخدمتهم للعقيدة » فكان البدر يون طبقة أولى فهم من السابقين الأولين » وكان 
ن ود اد ھا ا کد ا طبقة ثالثة » ومن شهد بيعة 
الحديبية طبقة رابعة » ومن أسلم في ما قبل الفتح طبقة ومن أسلم بعد فتح مكة 

وروی البخاري ومسلم آذ هري ¿ الخطاب -رضى الله عنه- استأذن 
الرسول َة في أن يقتل حاطب بن أبي بلتعة » وهو صحابي بدري » حاول أن 
يرسلل خبر إعداد المسلمين لفتح مكة إلى قريش » لكن الرسالة سقطت بيد 
المسلمين . واعترف حاطب بأنه أراد أن محمي أهله بمكة من أذى قريش > وهنا 

نجد آن سابقة حاطب وشهوده بدرا تشفع له » فلا پأذن الرسول ية لعمر بقتله 
بل يقول : إنه شهد بدرأً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لکم »”“ . 

وقد اشتکی أحد عبید حاطب , بن أبي بلتعة عليه عند رسول الله َة وقال : 
يا رسول الته ليدخلنْ حاطب النار » فقال رسول الله ا : كذبت لا يدخلها إنه 
شهد بدرا والحديبية ۲ 

وقد قال رسول الله َة : « لن يدخل النار أحدٌ شهد بدراً والحديبية “(١‏ 

وقد اختص عمر بن الخطاب أهل السابقة والخدمة للإسلام بعطاء أوفر من 
الدولة > وهكذا قرن بين التكريم المعنوي والمادي لتمكين هؤلاء الرجال من 
اعيش الكريم » ولتقوية نفوذهم في المجتمع » وتدعيم مركزهم في القيادة 
N a LCG SCE (۱(‏ 


(۲) صحیح مسلم ۱۹٤۲/٤‏ . وکذبت تستعمل بمعنی أخطات . 
(۲) صحيح مسلم 1/٤‏ . 
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والتوجيه » وهي التفاتة تد على عبقرية أمير ا لمؤمنين عمر - رضى الله عنه - . 

روى البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : « خرجت مع عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه- إلى السوق » فلحقت عمر امرأة شابة فقالت : يا أمير 
المؤمنين » هلك زوجي وترك صبية صغاراً » والله ما ينضجون كراعاً » ولا هم 
زرعٌ ولا ضرع » وخشيت أن تأكلهم الضبُّعٌ - أي السَنةٌ ا لمجدبة - وأنا بنت 
خفاف ت آنا الغفاري » وقد شهد أبي الحديبية مع النبي بي . 

وف ر ق > ئم قال : مرحباً بنسب قريب » ثم انصرف 
إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الدار » فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما » وحمل 
بينم نفقة وثيابا » ثم ناوا بخطامه ثم قال : اقتاديه » فلن يفن حتى يأتيكم 
الله بخر . 

فقال رجل : يا أمير المؤمنين أكثرت هما ) 

فقال عمر : ف رف ل ا ا ت ا 
زمناً فافتتحناه » ثم أصبحنا نستفييء٤ٌ‏ سههاننا فيه » . 

وقد تكرر ذلك من عمر -رضى الله عنه- » فقد قسم مروطا ( أكسية من 
صوف أو خرَ) بين نساء أهل المدينة » فبقي منها مرط جيد » فقال بعض من 
حضر : يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله ب التي عندك - يريدون أم 
کلثوم بنت علي -رضی الله عنه- وکانت زوجة لعمر بن الخطاب . 

ال عمر: آم سيط أحق به » فاا ن باح رسول ا د وکات غم 
للناس القَرّب يوم أحد“ . 

وهكذا فان تكريم الأبطال الذين يقدمون خدمات عظيمة للمجتمع 
انسحب على أبنائهم » وبذلك يعرف الناس جيعأً أن تضحياتهم لا تضيع في 
الدنيا ولا في الآخحرة « وما عند الله خير وأبقى 4 . 


. ٥۷ ابن المجحوزي : مناقب عمر‎ )١( 
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ولا شك أن الإسلام جعل اتباعه يتطلعون إلى ما عند الله من الأجر 
العظيم » الذي لا يعدله شيء من تكريم الدنيا مها عظم » فقد صح أن أعرابيا 
شهد فتح خيبر أراد النبي ب أثناء المعركة أن يقسم له فسأ وكان غاثبا » فلا 
حضر أعطوه ما قسم له > فجاء به إلى النبي ية فقال : ما على هذا اتبعتك » 
ولكني اتبعتك على أن أ هاهنا -وأشار إلى حلقه- , بسهم فادخل الحنة . 

قال : ان تصدق الله يَصدّفك . 

E‏ بوا ف قال المد > فأتي به حمل قد أصابه سهم حیث 
شار » ی ل 0 « اللهم هذا 
عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهیداً » وأنا عليه شهید “ 

وقد أثبت الأبطال المسلمون ترفعا على الدنيا وما فيها » وشمخت نفوسهم 
إلى الرضوان الأكبر » فعن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه- قال : « والله الذي 
لا إله إلا هوء ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية » أنه يريد الدنيا مع 
الآخرة °١‏ 

ولا قدم بسیف کسری على عمر ومنطقته وزبرجه » قال عمر : ان أقواما 
أذوا هذا دوو أمانة . 

فقال علي -رضى الله عنه- إن عففت فعفت ال عية . 

ومن أجل مظاهر تكريم الصحابة في الإسلام أنهم اعتبروا موضعَ قدوة 
وتأس من بين المسلمين » فكتبت سيرهم وعرفت أخبارهم وبلغت كتب التراجم 
التي خحلدت ذكراهم عشرات الألوف من الكتب » فلم تعن أمة بتسجيل تراجم 
رجالاتما مثل عناية الأمة الإسلامية » وهذا هو السبب الذي جعل كتب التراجم 
أوسع موضوعات المكتبة العربية الإسلامية . 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۲۷٠٦/٥١‏ . 
(۲) تاریخ الطبري ۱۹/٤‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲١/٤‏ . 
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وكان العلماء قدي وحديثاً يوجُهون النشأ إلى النظر في سيرة الرسول ل » 
وسير أصحابه الغر الميامين » لينشأوا على حب البطولة والأبطال » وليتأسوا بخلق 
أصحاب المروءة والشجاعة والكرم والصدق والعفاف والمعروف . وقد نبه القران 
الكريم إلى ضرورة تحقيق هذا المنهج في الاقتداء بالصالحين فقال تعالى : 
فإ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4“ . والاقتداء بالرسول بء شامل 
لنہجه في مطالب الدين والدنيا لأنه لا ينطق عن اهوى بل هو وحي یوحی . 

أما الاقتداء بالعظاء والصالحين من البشر فيكون في الجانب الذي تميزوا به 
ما يتطابق مع أحكام الشرع ومقاصده » فيستفاد من تطبيقهم ذلك في حياتهم 
لتوضيح المعنى وإبراز موضع القدوة » مع ضرورة اعتبار بعض القواعد » ومنا 
أن الأفذاذ من الأبطال والصالين هم أخطاؤهم أيضا > وکل يؤخذ منه ویرد عليه 
إ9 المعصوم ييو » ومن هنا تظهر أهمية قاعدة « اعرف الرجال بالحق ولا تعرف 
الح بالرجال » فمن المهم رضوح ا لحق وعيزه ومعرفة الباطل وتيزه » وقد قال › 
الإمام أحمد : « من ضيق علم الرجل أن - يقلد في دينه الرجال » . 

والصحابة أنفسهم يتفاضلون في السابقة والجهاد والعلم بالقرآن والسنة 
الق و كم الفريرن والاحايرن واضات: ادن وة ما فل الله 
ومسلمة ما بعد الفتح > ولا شك أن أصحاب السابقة هؤلاء يمتازون باهم رموز 
الدعوة الإسلامية » ومثلها العليا » وكانت أعاهم سوابق شعتذی › کا أن 
النبي َة نص على أن ن أعمال الخلفاء الراشدين ستة تحتذى » وسوابق يقاس 
E E‏ ا الحلفاء المهديين الراشدين 


تمسکوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ »” . 

ونجد الآية الكريمة هنا توجه المؤمنين إلى اتباع أهل السابقة ‏ والذين 
اتبعوهم باحسان % . 
)١(‏ الأنعام : ٩١‏ 


(۲) سنن أبي داود ۱٤/۵‏ حدیث رقم ٤1٩۷‏ وسنن السترمذي حدیث رقم ۲٣۷۸‏ وقال : حسن 
ا وسن ابن ماجة حديث رقم ٤‏ . 
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ونجد الخليفة عمر بن الخطاب بختص أهل السابقة من البدريين باعل 
العطاء » وكان يدرك أن ترسیخ جذور هذه الفئة وتقويتها بالدعم المادي والأدي 
يمكنها من القيام بدورها خبر قيام » ويجعلها تتخلص من الضغوط الافتصادية 
والاجتاعية » وبذلك تعين على ترسيخ القيم الإسلامية والحفاظ عليها » وتارس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن تعيقها الحاجة » أو تستذها المادة » أو 
خيفها من قولة احق . 

إن لكل مجتمع رموزا وقادة يمثلون قيمه » ويوجهون الأمة نحوها » ورموز 
المجتمع الإسلامي الأول هم صحابة رسول الله 5و > وأفضلهم أهل السابقة 
فقد محصتهم الفتن » وامتجنوا بالنفس والنفيس ا 
رفع راية العقيدة الإسلامية . 

هذا صهيب -رضى الله عنه- أقبل مهاجراً : نحو النبي ي » فتبعه نفر من 
فریش مشرکون » فتزل فانتشل کنانته فقال : قد علمتم یا معشر قریش آي 
أرماکم رجلا بسهم » وأیم الله لا تصلون إل حتى أرميكم بكل سهم في کنانتي » 
ثم أضربکم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء » ثم شأنکم بعد ذلك وان شم 
دللتكم على مالي بمكة وتخلوا سبيلي » قالوا : نعم . فتعاهدوا على ذلك فدهُم » 
فانزل الله على رسوله القران ظ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
الله 4“ . حتى فرغ من الآية . فلا رأى النبي ية صهيبا قال : ربح البيع يا 
أبا بجيى ! ربح البيع يا أبا بجيى ! وتلا عليه الآية" . 

وأمثال صهيب كثير عافوا الأرض والأهل والمال » وهاجروا بأنفسهم إلى الله 
ورسوله » فكانوا مادة الإإسلام ورجاله الأولين . وكانت الهجرة نصرة لدين الله 
ودفعا لفتنة الإقامة بين ظهراني المشركين » كذلك كانت بيعة الأنصار في العقبة 
الثانية على النصرة » فقد مكث رسول الله هة بمكة عشر سنين يتبع الناس في 
)١(‏ البقرة : ۲٠۷‏ . 
(۲) ابن سعد : الطبقات ١١۲/۳‏ - ۳ . والحاكم : المستذرك ۳۹۸/۳ . وصححه على شرط 


مسلم . 
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منازهم عكاظ ومجنة وفي المواسم يقول : « من يؤويني » من ينصرني حتى أبلغ 
رسالة ربي وله الجنة ؟ « فلا بجيبه أحد يؤويه ولا ينصره » حتى إن الرجل ليخرج 
من الیمن أو من مضر › فیأتیه قومه وذوو رهه فیقولون : احذر غلام قریش لا 
يفتنك . حتى بعث الله إليه الأنصار فأووه وصدقوه ونصر وه 

وأنفق الأنصار النفقة العظيمة » وواسوا المهاجرين بأموا لحم » وأثروهم على 
أنفسهم حتى قال المهاجرون : يا رسول الله ما رأينا مثل اقوم قدمنا عليهم أحسن 
مواساة في قليل » ولا أحسن بذلا من كثبر » لقد كفونا المؤونة واشركونا في المهنأ ء 
حتى لقد خحشينا أن يذهبوا بالأجر كله . فقال ية : لا ما آثنيتم عليهم ودعوتم 
الله هم . 

وقد استحق الأنصار وصف رجال العقيدة المخلصين كا قال هم ي : 
١‏ انكم ما علمت تكثرون عند الفزع وتقلّون عند الطمع » . وتخليداً لمروءتبم 
وعفتهم وشهامتهم قال َة : « ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار ء أو 
ال ا 

وهکذا کان جیل الصحابة رضوان الله عليهم يقدم التضحيات الحسيمة في 
سبيل نصرة دين الله » فمك فمن الله هم في الأرض كا وعدهم -ووعده ا بقوله 
تعالى : # وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ا في الأرض 
6 الذين من قبلهم 4 . 

وقد دلل التاريخ على نجاح التربية المحمدية للصحابة رضوان الله عليهم » 
فبرز منهم عظاء الإسلام من الخلفاء والولاة والقضاة والقادة والعلهاء والمربين » 
وتغكنوا من إرساء قواعد العقيدة ومناهج الشريعة وأصول التربية وقيم الأخلاق 
)١(‏ الحاكم المتدرك 56/۲ : 
(۲) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ( مسند أحمد ۰/۳ - ۲۰۲ . وسنن الترمذې ٦۰۳/٤‏ 

حدیٹ رقم ۲٣۸۷‏ وقال : صحیح حسن غريب . 


(۳) اهيشمي : مجمم الزوائد ٤١/٠١‏ وقال : رجاله رجا الصحيح 1 
)٤(‏ النور : ٠‏ 
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في المجتمع الإسلامي والذولة الإاسلامية . فلأ توي رسول الله صب ر 
الرجال الد رباهم على نه » وقد ودعهم الوداع الأخر عندما أطل يهم من 
a‏ ۰ ا e‏ ری الله عنه- 0 اشا 
e‏ الأحدات e‏ عد a‏ و ناري عود الصحارة واحتر 
ا قناتم التي 9 تلن . 7 ارتد الاعراتب جارج المدينة ومكة والطائف ¢ 
وامتنعوا عن أداء الزكاة ٠‏ ونصح بعض الصحابة أبا بكر a‏ -رضی الله 
- أن يدعهم يصلون ولا يدون الزكاة فقال : « والله لاقاتلرٌ من فرق بل 
الصااة والزكاة 1 فان أ زکاة و 3 وال و ضصعرن i‏ کال يۇدونې اف 
الاسلام « u‏ نو حل الدواة 3 ونضم حاات ا لشتح العراف والشام . 
وتوي بو بکر -رصی لله زه - ربایع الناسس حر ل ا لخطاب 6 شحرصس 
الناس على الجهاد » وأتم فتح العراق وزیران والشام ومصر » وأعاد تنظيم الجحيش 
ورتب دیوان الحند وفرصس الخراج عا الا راض ى المفتوحة عنوة » وعزز استقلال 
القضاة عن الولاة . Se‏ :» ار عبقریاً یغري فریه ٠»‏ 
وعزز مبدأ الشورى وطبقه في حياته وعند وفاته » وبذلك أكد على دور الأمة 
التاريخ « ومات غيلة على يد أبي لؤلؤة المجوسى 
الإسلام ¢ ودوسیح رقعه دولته 6 ودعاء لتاس ال اناده 3 وإفامة الشرع الحنیف 
وأحكامه بين أتباعه » وإعلاء راية الجهاد » ونشر العلم » وإشاعة الفقه وتولي 
الفتيا » وإطفاء الفتن » حتى ماتا شهيدين -كا بشرهما رسول الله طب 


سے د س نی س ا ی 


. ٦ - ٥/٥ النسائي : سنن‎ )١( 
. ۱۹۸/٤ صحيح البخاري‎ )۲( 
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ورغم حداثة عهد العرب بالدولة الوا-حدة التي لم يعرفوها قبل الإسلام » 
فقد دامت دولة الإسلام بعد رسول الله َة قرونا طويلة » ما يدل على عمق 
الأساس الذي بناه رسول الله َة » وعلى نجاح تربيته للصحابة الذين تولوا الأمر 
من بعده . 

لقد حرجت مدرسة القرآن جيلا عظي)] في دينه » عظيم) في خلقه » عظيم] في 
جهاده » وحسن بلائه » وفتقت الأذهان والقرائح » وأنارت القلوب بوهج 
الإيمان » والعقول برحيق القرآن » وأثبتت تاريخياً أنها قادرة على تحقيق إنسانية 
الإنسان » والحفاظ على جوهره النقي > ومعدنه الأصيل » وفطرته السليمة > في 
حين أضاعت الأيديولوجيات والفلسفات الوضعية الإنسان وأحالته إلى مسخ > 
فصادرت روحه وعقله وخلقه » وغرست التوحش والانتقام » ونمت أنيابه 
وخحالبه » ومازالت مدرسة القران قادرة على إعادة الإنسان إلى إنسانيته » عندما 
يرتشف من رحيق الكتاب والسنة » ويقتدي بجيل الصحابة رضوان الله 


عايهم . 


¬ A! ¬ 


فضل الهجرة 

لقد بين القرآن في آيات كثيرة فضل المجرة في سبيل الله » ومكانة المهاجرين 
الأولين الذين حلد الله دکرهم > وأعلى مڪانہم ٤‏ و عظيم أجرهم . قال 
تعالى : ظ ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون 
رحمة اله والله غفور رحيم ‏ . وقال تعالى : ل فالذين هاجروا وأخرجوا من 
دیارهم وأوذوا ٤‏ سبلي وقاتلوا 5 لأكفرن عنہم سیا ہم ولادخلنہم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب چ 

وقال تعالى : # لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة 4“ . ۰ 

وقال تعالى : ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وأعدٌ هم جنات تجري تحتها الأغہار خحالدين 
فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ي“ . 

وكانت اهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة دليلا على ما للعقيدة من 
تأثير بالغ » يقوى على فصم روابط الإنسان بالكان ؛ أرضاً ومالا ومصالح 
وأهلا » فقد ترك المهاجرون كل ذلك وراءهم عندما اقتضت مصلحة العقيدة 
ذلك » وكانوا يرسمون مستقبلا وضيئا لأمة اللإسلام » فهجرتهم وصبرهم 
وجهادهم وتضحياتهم أقامت دولة الوم الان لى على أرض المدينة المباركة . 

ومنذ ذلك الحين قبل أربعة عشر قرنا استمرت دولة الإسلام تتوسع حتى 
شملت مساحة واسعة في قارات اسيا وآفريقيا وأوربا . 

صبغتها جميعا بصبغة العقيدة » وأظلتها بروح الإسلام » وحضارته 
الشانخحة » وشريعته السمحاء » فوحدت قلوب الناس بالمعتقد » وقانونيم 
ونظاهم بالشرع » وسلوكهم ووجهتهم بأهداف الإسلام في تحرير الإنسان من 


۱۹۵ : ال عمران‎ )۲( . ۲٠۸ : البقرة‎ )١( 
٠٠١ : التوبة‎ )٤( . ۱١۷ : التوبة‎ )۳( 
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الشرك والظلم والتيه . وكانت اللغة العربية أداة الاتصال بين حيع المسلمين من 
سائر الأجناس والألوان » إذ ما أن يعتنق الإنسان الإإسلام حتى يسعى لتعلمها 
ومعرفة کتاب ربه وحدیث نبيه بواسطتها . 

وهكذا أسهم الجميع في بناء صرح أدب عربي إسلامي رفيع . كا أسهمو 
في فهم معاني القرأن والسنة وأحكامه)| » ووضع قواعد الاستنباط منها » فنمت 
الثروة الفقهية اهائلة الى هي مجهود عقول اعتصرها أصحابها للوصول إلى حكم 
الله في كل ما يستجد في الحياة من أحداث . 

وك خلد القرآن ذكر المهاجرين الأولين فقد خلد ذكر الأنصار الذين اووهم 
وشاركوهم بيوتهم وأمواهم » وعرضوا أمن مدينتهم للخطر في سبيل العقيدة التي 
اعتنقوها والدين الذي امنوا به . 

ال تفال ٠‏ اندي رار الذار وال اس قله عون شن اجر 
إليهم » ولا بجدون في صدورهم EE‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
مهم حصاصة ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون 4 . وقال عليه الصلاة 
والسلام في بيان فضل الهجرة ومكانة النصرة (ولولا الهجرة لكنت أمرأً من 
ف 

وسميت ال مدينة ب « دار الهجرة والسنة » كا في صحيح البخاري . 

رات ات ها ا ت ف ا ا ا رهاق ر 
منها الإسلام » وكانت الآيات القرانية تحث على اهجرة بقوة وترتب عليها من 
الفضل العظيم » ورجاء رحة الله » وتكفير السيئات » وتوبة الله تعالى على 
المهاجرين » ورضا الله عنهم > ودحول الحنة . . هذافي الآخرة . وأما التقويم في 
الدنيا فقد اعترت الهجرة من أفضل الأعال » وأولاها برفع مرتبة المسلم 
ا ئم صار ها اعتبار ر مادې في العطاء ء السنوي منذ أن نظم عمر -رضی الله 


( ا 
(۲) صحيح البخاري ۲۲۲/۲ ط . استنبول . 
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عنه- العطاء . فاعتبر السابقة في الإسلام سببأ في زيادة عطاء المسلم السنوي » 
وكان المراد من الحث المستمر على الهجرة توفر القوة البشر ية اللازمة ٫لدفاع‏ عن 
المدينة المنورة » لذلك لم تتوقف المجرة إلا بعد فتح مكة المكرمة حيث قال 
الرسول عة : « لا هجرة بعد الفتح E‏ جهاد ونية » وإدا استنفرتم 
فانفروا » . أما قبل فتح مكة فكانت الأيات القرانية ترتب حقوقا خاصة 
للمهاجرين . رحدد من حقوق المسلمين إدا لم اجروا . قال تعالى : # إن 
الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصر وا 
أولئك بعضهم أولياء بعض والذين امنوا ولم ہاجروا مالكم من ولايتهم من شىء 
حتى هاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا علی قوم بینکم وبینہم 
میثاق والله ب تعملون بصیر 4 . 

ولم يقبل القران عذرا للقادرين على الهجرة من أرضهم ممن يلاقون العنت في 
اللحافظة على ديهم » فأرض الله وسعة فيمكنهم الهجرة » ولا ينبغى هم 
الاستكانة للجبابرة قال تعالى : ل إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم قالوا 
فيم كنتم . قالوا كنا مستضعفين في الأرض . قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتها حر وا فيها فأولثل مأواهم جهنم وساءت مصرا #٭ إل الملستضعفن من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلا ٭ فأولئك عسي الله أن 
يغفر عنهم وكان الله عفوا غفورا #' . 

ووعد الله تعالى المهاجرين بالرزق والسعة وثبوت أجرهم إذا توفوا فى اهجرة 
فقال : [ ومن يُهاجر في سبيل الله جد في الأرض مُراغما كثيرا وسَعة » ومن بخرج 
من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم برك الوت فقد وفع أجره على الله » وکان الت 
غفوراً رح 4 . 


. ) ۱۳٣۳ حدیٽ رقم‎ ۱٤۸۷/۳ متفق عليه ( صحيح البخاري ۲۰۰/۳ وصحیح مسلم‎ )١( 
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وتوافر النية الخالصة لازم للهجرة الصحيحة كا هو شرط في كل الأعمال 
الصالحة ء قال عليه الصلاة والسلام : « إنا الأعمال بالنيات » وإنما لكل امريء 
مانوی » فمن کانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله » ومن کانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » ' 
ومن أجل ذلك أمر الله تعالى نبيه َة بامتحان النساء المهاجرات بعد صلح 
الحديبية .> فمن تبين أنها هاجرت بسبب العقيدة فانها لا تعاد إلى أهلها قال 
تعالى : # يا أا الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإيماغہن » فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل هم ولا هم 
لون هر واتوهم ما أنغة a‏ 
وكانت البيعة التي ا على أهجرة › 
حتی کان فتح مكة فأبی رسول الله َل أن يبایع اا على امجرة لأنا 
انقطعت . 
قال مجاشع : « أتيت النبي ب بأحى بعد الفتح » فقلت يا رسول اله 
ا و E‏ 
على أي شىء تبايعه ؟ قال : أبايعه على الإسلام والإيمان والحهاد ' 
وعن ماهد قال : قلت لابن عمر رضى اله عنما : « إني أريد أن أهاجر إلى 
الشام قال : لا هجرة ولكن جهاد » فانطلق فأعرض نفسك فإن وجدت شيعا 
ا 
وقد بين رسول الله َة أن مهاجرة الحبشة الذين تركوا مكة في ظروف 
٠‏ بأمر الرسول َي فهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا منها حين افتتح خيبر 
ENR O A ON E NEO‏ 
فقال با : «لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان »` . 


١١: المتحله‎ ( As O 
ط ات ول‎ ( ٥5 رواه البخاري ي صحبحه‎ )۳( 
. ۲٦٤/٤ رواه البخاري في صحیحه‎ )( . ٩۷/٩ رواه البخاري في صحیحه‎ )٤( 


و 


إن عام الإإسلام اليوم لابد أن يقدر للعقيدة قدرها » ويعمل على إعادة بناء 
صرح العقيدة والحضارة من جديد » وهجر المعصية إلى الطاعة » والفرقة إلى 
الوحدة » واليأس إلى الأمل » والكسل إلى العمل » والذل إلى العز » والضعف 
إلى القوة » والته غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
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انتھی الکتاب وأخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين 


فهرس الموضوعات 


المقدمة : 
منهج كتابة تاريخ صدر الإسلام ومصادر السيرة النبوية 


ملامح التصور الاسلامي للتفسير التارجي AT‏ 


ضرورة المرونة في تطبيق قواعد المحدثين في نطاق 


التاريخ الاسلامي العام TT‏ 
مصادر السررة النبوية ESD OEIC ICING‏ 
الفصل الأول : الرسول َه في مكة O‏ 


O TIE OLE EIEIO E AOI O N O OE وفاة عبد الله‎ 


SPAS AEA COME RCO RELIES ESSEESEL ENG زواجه من خحده‎ 
E PED E E O E e sd OS صيانة الله له قبل البعثة‎ 
O O O O O O بشارات الأنبياء بمحمد‎ 


Eh AO E Oê GCE Ta a e a a O a A a o بشارات علاء آهل الكتاب بنبونه‎ 


Oe E i O SE gE EE a LOOSE EA E CS إرهاصات النبوة‎ 
EASE EES NEV AO SSS البعثة المحمدية‎ 


مرحلة الدعوة السرية CO O‏ 
املسلمون الأوائل SERSERAN‏ 
إسلام الجن PUTT TTETTTE TOT‏ 
بذء الدعوة احهرية SNR SONIDO CENE‏ 
أذى المشركين للرسول ETT TTT ETI‏ 
اهاد ees SS ol ma‏ 
وء قريش إلى الفاوضات E RAE EEE‏ 
لحوء المشركين إلى المطالبة بالمعجزات لإثبات النبوة E‏ 
محادلة قريش EVLA Re‏ 
اهجرة إلى اعحبشة ED TOCESOSDSIDDES SIDE‏ 


اهجرة الثانية إلى الحبشة 


وفاة أي طالب وحدجة 
رحلته إل الطائف 


الانتصار بالأنصار ودعو م 
بيعة العقبة الأولى 
بيعة العقبة الثانية 


الفصل الثاني الرسول في المدينة (حصائص المجتمع المدني 
وتنظيم|اته الأولى وإجلاء اليهود) 


المجتمع المدني في عهد النبوة : حصائصه وتنظيماته الأول RE‏ 
أثرِ الإسلام ف الملجتمع المدني ITEP TIE TTT TOT TEE‏ 
المجرة وأثرها في التكوين الاجتاعي لسكان المدينة ETT‏ 


نظام المؤاخحاة 
امرة العقيدة هي أساس الارتباط بين الناس 
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n uma BSB MA KGŞG Gg CG 5 QG 4G 4G TD QOD 4A4 WS fg E uGO 1G 4G HH 3g YG Gg E 


إسلام عمر بن الخطاب NINETEEN‏ 
دخحول المسلمين شعب آبي طالب E Ae e O GE SE ar‏ 


. 5S MI SW BE fda Hm ama SS wk GG GG CE 3g GG é6 EC aA PEYE #4 GO FF ©. 


u 6O mE GG MHA 6G Gg A FTF E DBS MS 313 EG UO GEGE GOG GOGO Gg Oa 4G FE E DBD Ad Db» ¥ 


الإسراء والمعراج N O‏ 
الطواف على القبائل طلباً للنصرة O‏ 


’. © GG HAHA 1 E E CGC mE BM aA 4 C0 KC OES BS GA E Gg Gg eC CC @& 
© F13 Q4 NN GG KEK EG BD RH E dG 4 O GG fH GG CE GE CG 4G GE FG GG FET E 4G a «. 


ou 1 yg eme ® E GG oO SES 3G A GOO GG E GG GOG HS 4G CG 4 O HD FTE EG HG 4 4 «® 


TEE TTT اهجرة إلى المدينة المنورة‎ 
EET TUTTE ETT VOT TEVE أوائل المهاجرير‎ 


.©EeE Ga HAGA E gg PEH GE Gg Gg RF O &# 10 KEG O CTD GCG 5S CG Gg EHO YD YD HHO ¢ 


۰ a 0 ا‎ e د‎ . ٠ ٠ o f“ a ۰ 6 e 


ا لحب أساس بنية المجتمع المدفي o cleo RES‏ 


الأغنياء والفقراء بجاهدون في صف واحد a Me ESS‏ 
أهمل الصفة O SOCEM Oe‏ 
إعلان دستور المدينة ( المعاهدة ) E yy‏ 
نقص ود المدينة للمعاهدة وإجلاؤهم عنها OA; LONER‏ 
فتح خيبر وبقية المعاقل اليهودية في الحجاز O ESE SSS‏ 
مصادر بحث إعلان دستور المدينة e O LLG SESS‏ 


الفصل الثالث : الرسول ية في المدينة ( الجهاد ضد المشركين) 


E SOLD EES SEAS EDED ES تشريع اهاد‎ 
O CCB CE طلائع حركة الحهاد‎ 
u CEE O O O تحویل القلة‎ 
OE SC RUNICOECALECRTEIOO ESTAS غزوة بدر الكرى‎ 
U BESOIN ERE في أعقاب سذر‎ 
VUR EARLE ESTEE NEUES زو أحد‎ 
OR UID ICDS SENDEN EIS في أعقاب أحد‎ 
EE SDSS GASES غزوة بني المصطلى (المريسيع)‎ 
Eh MESSLOLLECETECOL ISDE Sad غزوة الخندق (الأحزاب)‎ 
EEE MOELLER SS AES في أعقاب الخندی‎ 
EE VEDANE VENDIO SN غزوة الحديبية‎ 
of EOS SES إرسال الكتب لدعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام‎ 
OY HESAS eens تأدیب الأعراب‎ 
COE. MEMMIR ETRE OLATSA Salsa عمرة القضاء‎ 
BETE TTT TTT CPTI TET ITEC TCA . زوةمؤتة‎ 
N I TT غزوة ذات السلاسل‎ 
VE SERIES SEEMED فتسح مكة‎ 
CA. SAVED ESS ECER SEDR ES عرزوه حنین‎ 
OV SUDE AAAS DEN NOS OSES غزوة الطائف‎ 
VET SENE e EERO CONSE E RAR ARS عروة تبوك‎ 


o SRA E E A DOERR NOTRE OER حجة الوداع‎ 
E CESS NE تجهيز جيش أسامة بن زيد بن حارثة‎ 
ST TT OT EOE TTT CCE E وفأة الرسول ماو‎ 


الإ يمان بسائر الأنبياء وأثره 


- حول ما يزعم من وجود الإعجاز الرياضى في القران 


معجزات الرسول الحسية ETE AEE‏ 
منہج الرسول في العبادة ETTI‏ 
نبي الرحمة N SO O‏ 
حبة الرسول من الإيمان eae e‏ 
أمهات المؤمنين . EATS‏ 
فضل الصحابة ووجوب مبتهم وموالاتہم EET‏ 
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ثبت المصادر والمراجح للفصل الأول 
١‏ - المصادر 

القران الكسريم : 
ابن الأثير : مد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد (١٠٠٠ه)‏ . 

النهاية في غريب الحديث والأثر » ٠‏ مجلدات . تحقيق طاهر أحمد الزواوي وعمود عمد 
الطناحى . 
وا ی 

أسد الغابة في معرفة الصحابة » المطبعة الإسلامية بالأوفست » طهران - ١۲۸٠ه‏ . 
الأجري : أبو بكر محمد بن الحسين رت . ١٣۳ه)‏ . 

الشريعة » ط . مطبعة أنصار السنة المحمدية » بتحقيق محمد حامد الفقي . 
أحمد بن حنبل : )°( . 

المسند » ٦‏ مجلدات » نشر المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت » وكذلك ط . أحمد عمد شاكر 
في القسم الذي حققه . ۱ 

فضائل الصحابة ‏ مجلدان » حقيق وصي الله بن محمد عباس » نشر مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
الأزرقي : أبو الولید أحمد بن محمد (ت ۲۲۲ه) . 

أخبار مكة وما جاء مها من الآثار » ط ٣‏ » تحقيق رشدي الصالح ملحس . دار الثقافة › 
مکة المکرمة - ۱۳۹۸ه (۱۹۷۸م) . 
إبن إسحق : محمد (١١١ه)‏ . 

السير والمغازي . محقیق سهیل زکار » نشر دار الفکر (۱۳۹۸ه) ۱۹۷۸م . 

السيرة « محقیق محمد حيد اله » نشر معهد الدراسات والأبحاث للتعریب - ٩۱۳۹۰٠ه‏ 
(۹۷7م) . 
الألوسى : شهاب الدين مود البغدادي (ت ١۲۷٠ه)‏ . 

ر المعافي » نشر إدارة الطباعة المترية » مصر . 
البخاري : محمد بن إساعيل (١٠١۲ه)‏ . 

الصحيح ط. المكتبة الإسلامية بإستانبول » وأيضاأ بواسطة فتح الباري شرح صحيح 
البخاري لابن حجر . 

الأدب المفرد » ط . المكتبة السلفية بمصر ۷۹١٠ه‏ . 

التاريخ الكبير مطبعة جمعية دائرة المعارف العثانية بحیدر اباد الدکن - ۲١۲٠ه‏ . 
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البكري : عبد الله بن عبد العزيز الأندلسى (۸۷٤ه)‏ . 
ا اج ن معط الفا ر غا الک مروت 
البلاذري : أحد بن بجی بن جابر (۲۹۷ه) . 
أنساب الأشراف . المجلد الأول . تحقيق محمد حيد اله ط . دار المعارف بمصر . 
البوصيري : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن عمر الكناني (ت ° ۹ھ( . 
إ حاف الخرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ( خطوط منه صورة بمكتبة اخامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . 
مصباح الزجاجة » تحقيق كمال يوسف الحوت » نشر دار الجنان » بروت - ٦١٤٠ه‏ 
(۱۹۹۸7ه) . 
البيهقي : أبو بكر آحد بن الحسين بن على (ت ٤٥۸‏ هم : ) 
دلائل النبوة » تحقيق عبد المعطى قلعجى ٠‏ نشر دار الكتب العلمية » بروت - 
9ھ (1۹۸0م) . 
السنن الكري ٠‏ ط ١‏ . مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن ٠‏ اند - 
۳4ھ . 
الترمذي : محمد بن عیسی بن سورة (ت ۲۷۹ه) . 
السنن ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر » واخرين » نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
ابن تيمية : أبو العباس تقي الدين أحمد عبد الحليم (ت ۷۲۸ه) الجواب الصحيح مطابع 
المجد التجارية . 
منهاح السنة » ط . ..١‏ المطبعة الأمبرية ببولاق » مصر - ١۲١۳٠ه‏ . 
ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (۹۷٥ه)‏ . 
الموضوعات » تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » طبع المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - 
۳ھ . 
صفة الصفوة » ٤‏ أجزاء » مطبعة دائرة المعارف العثانية » حيدر اباد الدكن - 
۷ھ . 
ابن أي حاتم : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت ۳۲۷ھ) . 
الحرح والتعديل . مطبعة دائرة المعارف العثانية بحیدر اباد الدکن - ٩٥۹٠ه‏ . 
حاجي خليفة : مصطفی بن عبد الله کاتب جلبي (ت ۱۰۹۸ه) . 
كشف الظنون . مجلدان . تحقيق محمد شرف الدين يالتقايا . ورفعت بيلكة الكيلسى › 
المطبعة البهية » إستانبول ۱۳۹۰ه (١٤۱۹م)‏ . ۰ 
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الحاكم النيسابوري : أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ١٠٤ه)‏ . 

المستدرك طبعة حيدر اباد الدكن » اند - ١١٤١۳١ه‏ . 
ابن حبان البستي : أبو حاتم محمد بن حبان بن أحد التميمي (ت ٤١٠٣ه).‏ 

الثقات ط ١‏ . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر اياد الدكن - ١١٤٠ه‏ . 

اللجروحين » ۳ أجزاء . تحقيق مود إبراهيم زايد » نشر دار المعرفة » بيروت . 
ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين أبو الفضل أحد بن علي (ت ۲١۸ه).‏ 

فتح الباري » ٠۳١‏ مجلدا » ط . المطبعة الخبرية » القاهرة - (۱۳۱۹ - ۳۲۹١ه)‏ . 

هدي السأري ط . المطبعة الخرية ٠‏ القاهرة . 

تعليق التعليق » ١ه‏ مجلدات » تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزفي » نشر المكتب 
الإإسلامي . بیروت ¬ ٤۰٥‏ ۱ه (۱۹۸۵م) . 

تعجيل المنفعة برجال الأربعة » مطبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر اباد الدكن . 

تقريب التقريب » تحقيق محمد عوامة » نشر دار الرشيد » حلب - ١١٤٠ه‏ 
(۹۸7م) . 

تهذيب التهذيب » ٠۲١‏ جزءا » ط . دائرة المعارف العثانية بحيدر اباد الدكن - 
(ATV ~~ ۳۲° °7‏ . 

لسان الميزان » ٦‏ أجزاء » ط ١‏ » مطبعة محلس دائرة المعارف العثمأنية بحيدر اباد الدكن 
= ۳۲۹ 

الإصابة في تمييز الصحابة » تحقيق علي محمد البجاوي » مطبعة نهضة مصر القاهرة . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » ٤‏ أجزاء » تحقيق عبد اله هاشم 
البماني » نشر دار المعرفة - بيروت منتقى من مغازي الواقدي (مخطوط) . 

المحجم المفهرس (غخطوط) . 

العجاب في بيان أسباب النزول ( محطوطة منها صورة في مكتبة الحامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ) . 
ابن حزم الظاهري : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت ١٥٤ه).‏ 

جوامع السيرة » ط . دار المعارف بمصر . 
الحلبي : علي بن برهان الدين الشافعي (ت ٤٤٠٠١ه)‏ . 

إنسان العيون في سررة الأمين المأمون (السيرة الحلبية) » المكتية التجارية الكرى - 
القاهرة - ۲٦۱۹م‏ . 
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ا لحميدي : محمد بن أي نصر (ت ۸۸٤ه)‏ . 
الملسند » ط . دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن . 
ا خرائطي : أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل السامري (ت۳۲۷هھ) . 
هواتف اجان » طبع ضمن « نوادر الرسائل» تحقيق إبراهيم صالح » ط۲ » نشر مؤسسة 
الرسالة - ۷١٤١ه‏ (١1۹۸م)‏ . 
الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (ت ٤٩۳‏ ه). 
تاريخ بغداد » ٠٤١‏ محلدا . ط ١‏ » مطبعة السعادة > مصر - ۹٤۱۳ھ‏ (۱۹۳۱م) . 
الرفح رع ال وكرم انح بط هه د الات الك جد 
اباد الدکن - اهند ۱۳۷۹ ه (۰٦۱۹م)‏ . 
الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع « تحقيق الدكتور محمود الطحان » نشر مكتبة 
المعارف . الریاض - ۰۳٤۱ھ‏ (۱۹۸۳م) . 


: خليفة بن خياط : 
التاريخ » ط ١‏ . تحقيق أكرم ضياء العمري » ط ۲ ٠‏ مؤسسة الرسالة » بيروت 
۷ هھ . 


الطبقات . ط ١‏ محقيق أكرم ضياء العمري » مطبعة العاني » بغذاد - ۷١۱۹م‏ . 
ابن خير الإشبيلي : أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (ت١۷٠ه)‏ . 

فر ها ران ر غفل و ى م طا الف الجرى وة اا 
ومؤسسمة الخانجي - ۱۳۸۲ھ (۱۹۹۳م) . 
الدارمي أو عمد عد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بہرام (ت١٣٠۲ه)‏ . 

السنن ٠‏ مجحلدان . ححقيق محمد آحمد دهمان » مطبعة الاعتدال » دمشق - ۹١٤١١ه‏ . 
أبو داؤد السجستان : سليان بن الأشعث (ت١٥۲۷ه)‏ . 

السنن » ه١‏ مجحلدات .» ط إ١‏ > بعناية عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء نشر دار 
الخدت بیروت - ۱۳۸۸ھ (۱۹۹۹م) وأحياناً طبعة حي الدين عبد اللخحميد . 
ابن أبي الدنیا : أبو بکر عبد الله بن محمد بن عبید القرشی (ت۲۸۲ه) . 

هواتف الجان ( خطوط ) . ۰ 
الدولابي : أبو بشر محمد بن أحمد بن حاد (ت ١۳۲ھ)‏ . 

الكني والأسماء » جزاءان » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن - 
۲۲م . 
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الذهبي : شمس الدین محمد بن أحمد بن عثان (ت۸٤۷ه)‏ . 
سير أعلام اأنلاء نشر مۇسسىة الرسالة » ەروت . 
ميزان الإعتدال في نقد الرجال » ط . خمد علي البجاوي . دار المعرفة - بيروت 


۲ھ (1۹1۳م) . 

تذكرة الحفاظ ٤ ٠‏ أجزاء > ط ۳ . مطبعة مجلس دائرة المعارف الريطانية بحيدر باد 
الدکن - ۱۹۰م . 

السيرة النبوية » وهي المجلد الأول من تاريخ الإسلام نشرته مستفلا دار الكتب العلمية 
- بروت . 

العلو للعلى الغفار ء تحقيق عبد الرمن محمد عثأن » دار الفكر للطباعة والنشر - ط۲ . 
۸ھ )1۹14م( . 


تاريخ الإسلام » مكتبة القدسی » مصر - ۷١١۳٠ه‏ . 
الزرقاي : محمد بن عبد الباقى I E‏ : 

شرح المواهب اللدنية › ط ١‏ > المطبعة الأزهرية » مصر - ۲۷١۳١ه‏ . 
الزرکشی : أبو عبد الله محمد بن مہادر (ت٤‏ ۷۹ه) . 

الرهان في علوم القرآن » ٤‏ أجزاء » ط ۱ ۱۳۷۹ه (۷١۱۹م)‏ . 
السخاوي : محمد بن عبد الرحمن (ت ۲٠۹ه)‏ . 

فتح المغيث » ۳ مجلدات » نشر محمد عبد المحسن الكتبي » مطبعة العاصفة › 
القاهرة . 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ » طبع مع كتاب علم التاريخ عند المسلمين لروز 
نشال » ترجمة الدكتور صالح أحمد العلى » نشر مكتبة المثنى ومؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشر › بغداد - ۳٩۱۹م‏ ۔ 
إبن سعد : حمد (ت ۲۳۰ه) . 

الطبقات الکری » نشر دار صادر - بروت . 
السفاريني : محمد بن أحمد . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية › 
نشر المكتب الإسلامي ببيروت ومكتبة أسامة بالرياض . 
السهيلى : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد رت ١۸٥ه)‏ . 

الروض الأنف : تحقيق عبد الرحمن الوكيل » نشر دار الكتب الحديثة » القاهرة . 
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إبن سيد الناس : أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري (ت٤۷۳ه)‏ . 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسبر» مكتبة القدس - ١١١٠٠ه‏ . 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١۹ه)‏ . 

الدر امنور في التفسبر بالمأثور » نشر محمد أمين دمح > بىروت . 

لباب النقول في أسباب النزول » نشر دار إحياء العلوم » بيروت - ۴۳١٤٠١ه‏ . 
ا لخصائص الكبرى » ط ۲ » مطبعة المدني » مصر . 
الشوكاني : محمد بن علي بن محمد (ت۰٣۱۲ه)‏ . 

فتح القدیر » نشر دار الفکر » ط ۲ » ۱۳۹۳ھ (۱۹۷۳م) . 

نيل الأوطار .» قي طه عبد الرءوف سعد ومصطفى عمد اهواري - نشر مكتبة 
الکلیات الأزهریة - ۱۳۹۸ ه (۱۹۷۸٠م)‏ . 
إبن أبي شيبة : أبو بكر عبد الله بن محمد (ت ١۲۳ه)‏ . 

الصنف . تحقیق عبد الخالق الأفغاني . نشر الدار السلفیة - ۱۳۹۹ھ (1۹۷۹م) . 
الصاخحي : محمد بن يوسف الشامي (ت ۲٤۹ه)‏ . 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد واخرين › 
نشر لحنة إحياء التراث اللأسلامي بالملجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر . 
الطبراني : أبو القاسم سليان بن أحمد (ت ١٣٠۳ه)‏ . 

المعجم الكبير . ط . تحقيق همدي عبد المجيد السلفي » نشر وزارة الأوقاف العراقية . 

المعجم الأوسط » تحقيق الدكتور محمود الطحان . نشر مكتبة المعارف بالرياض . 

المعجم الصغر » تحقيق عبد الرحمن محمد عثان » دار النصر للطباعة . القاهرة - 
۸ھ (1۹71۸م) . 
الطري : محمد بن جریر (ت ١۳۱ه)‏ . 

تفسير ( جامع البيان عن تأويل القران ) » ط۳ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

تاریخ الأمم والملوك » ٠١‏ مجلدات » بعناية أي الفضل إبراهيم » نشر دار المعارف 
بمصر - ۱۹٩۹٩۹ - ۱۹٩۰‏ . 
الطحاوي : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (ت٠۳۲ه)‏ . 

شرح معأفي الآثار » مطبعة الأنوار المحمدية » حقيق محمد سيد جاد اإلحق . القاهرة - 
۷ھ (1۹1۸م) . 
الطيالسي : سلیان بن داؤد بن الحارود ت ه) . 
المسند : طبع داثرة المعارف بحيدر اباد الدكن . 
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إبن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (ت ٤۹۴‏ ه). 

الإستيعاب في معرفة الأصحاب » ٤‏ أجزاء » تحقيق علي محمد البجاوي » مطبعة نة 
مصر » القاهرة (بدون تاريخ) » وأحيانا بحاشية الإصابة » مفابعة مصطفى عمد » مصر . 

الدرر في اخحتصار المغازي والسير > حقيق الدكتور شوقي ضيف 
الصنعاني . (ت١١۲ه)‏ . 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني . (ت ١۲۲ه)‏ . 

المصنف » تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي . ط ۱ › دار القلم بیروت - ۳۹۰١ه‏ . 
أبو عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ . 

غريب الحديث » طبعة حیدر آباد الدكن » اند - ٤٦۱۹م‏ . 
ابن عدي : ابو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت٥۳۹ه)‏ . 

الکامل في ضعفاء الرجال » ط ۱ » نشر دار الفکر » بروت . ۱٤۰ ٤‏ ه(٤۱۹۸م)‏ . 
المراقي : زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين (بت ٦‏ ٠۸ه)‏ 
طرح التثريب شرح التقريب . 
N GSS‏ 

تاریخ دمشق (خطوط) . 

تاريخ دمشق ( السيرة ) › ا ا عم ا لر م 
٤‏ 4(۰ ۱۹۸م( . 
المسكري : أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (ت۴۸۲ه) . 

تصحيفات المحدثين » ۳ مجحلدات » تحقيق الدكتور محمود الميرة » ط ١‏ » المطبعة العربية 
الحديثة ٤١۲‏ ١ه‏ (۱۹۸۲م) . 
العقيلي : أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حاد المكي (ت ۳۲۲ ه) . 

الضعفاء الكبير ٠‏ تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي ٠‏ ط ١‏ > نشر دار الكتب العلمية »› 
بیروت ٤‏ ٩٤۱ھ‏ (٤۱۹۸م)‏ . 
الفاكهي : أبو عبد الله محمد بن إسحق ( القرن الثالث اهجري ) . 

أخبار مكة ١‏ تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » ط ١‏ » نشر مكتبة النهضة 
الحديثة - ۱٤۰۷‏ ه (۹۸۷٠م)‏ . 
ابن فهد : عمر بن فهد اهاشمی المکی (ت 0٥۸۸ه)‏ . 

معجم الشيوخ » تحقيق محمد الزاهري » منشورات دار المامة - السعودية - ٤٠۲‏ ١ه‏ 


(۹۸1۲م) . 
N O‏ 
العارف 6 ط $ . محقيق الدكتور ثروت عكاشة 6 نشر دأر المعارف بمصر - ۱م . 
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ابن قدامة المقدسي : عبد الله بن أحمد بن محمد (ت ٠۲٠ه)‏ . 

اتن ف اساب القرشين > تحقيق محمد نايف الدليمي » نشر المجمع العلمي 
العراقي - ۰۲٤۱ه‏ (۱۹۸۲م) . 
ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت ١١۷ه)‏ . 

زاد المعاد في هدي خير العباد » تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط » نشر 
مؤسىسة الرسالة »› 8 المنار الإاسلامية ٤۰٥١‏ ۱ه (٥۱۹۸م)‏ . 
ابن کثیر : عاد الدين أبو بوالفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت ٤۷۷ه)‏ . 

البداية والنهاية » تحقيق الدكاترة أحمد أبو ملحم وعلى نجيب عطوي واخحرین » نشر دار 
الكتب العلمية > بیروت - ٤١٥١‏ ۱ه (٥۱۹۸م)‏ . 

السيرة » حقيق مصطفى عبد الراحد ( وهى قطعة من البداية والنهاية أفردها) . 
ابن الکیال : أبو الرکات محمد بن أحمد رت ۹۳۹هى . 

الکواکب النبرات في معرفة من احتلط من الرواة الثقات › حقيق عبد القيوم عبد رب 
اللبي » نشر دار المأمون للتراث » بیروت ودمشق - ۱١٤۱ه‏ (۱۹۸۱م) . 
ابن ماجة : أبوعبد الله محمد بن يزيد القزوینی (ت ١۲۷ه)‏ . 

ل هلدا فى عا ع الاق وار اة الك اة ف 
0۴۳م . ۰ 
ابن ماکولا : أبو نصر علي بن هبة الله (ت ٤۷١‏ ه) . 

الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف » تحقيق عبد الرحن بن بحي المعلمي 
الياني » ط ١‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية » حیدر اباد الدکن - ١۸١١ه‏ 
(۹7۲م). 
مالك بن انس : (ت ۱۷۹١ه)‏ . 

الموطاً » بعناية محمد فؤاد عبد الباقى . دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 
المباركفوي : أبو العلاء محمد بن عبد الرحن (ت۳٣۱۲۳ھ)‏ . 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ٠‏ ط . مصر . 
محمد بن حبيب البغدادي (ت 0 كھ( . 

المنمق في أخبار قريش » تحقيتق خورشيد أحد فارق » ط١‏ . مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثانية بحيدر اباد الدكن ¬ ۸ھ ( ۹7م( . 
المزي : جال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن (ت ۲٤۷ه)‏ . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . نشر دار القيمة . بومباي - ٤۳۸١ه‏ . 

دت الال ٠‏ قى الذكتور شار غواد روف شر وة الرمالة روت :. 
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الملسعودي : 
مروج الذهب › 
مسلم بن الحجاح (ت۱٣۲هھ)‏ . 
الصحيبح > ۵ محلدات » حقيق محمد فؤاد عبد الباقي > ط ١‏ » نشر دار إحياء الكتب 
العربية › معر - ۷0( . 
المقريزي : تقى الدين أبو العباس أحد (ت٥٤۸ه)‏ . 
إمتاع الأسماع > حقيق محمود محمد شاكر » مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 
¬ 1٤۹م‏ . 
ملا علي القاري : 
شرح الشفا للقاضى عياض . نشر دار الكتب العلمية » بيروت . 
ابن النديم : محمد ابن إسحی (ت۳۸۵ه) . 
النسائي : E CS‏ مش( . 
خصائص أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب . تحقيتق أحد ميرين البلوشي » ط١‏ - 
مكتبة المعلي » بيروت E‏ 
السنن (المجتبي) ط . دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
بو نعيم الإصبهاني : أحمد بن عبد الله (ت ١٠٤ه)‏ . 
دلائل النبوة » توزيع دار الباز » مكة المکرمة » طبع بمصر ۱۳۹۷ه (1۱۹۷۷م) . 
النووي : أبو زكريا حي الدين بحبى بن شرف الشافعي (ت ١۷٦هد)‏ . 
الهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . 
a E‏ املك بن هشام الحميري (ت ۸٠۲ه).‏ 
السيرة النبوية » تحقيق السقا والأبياري وشلبي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
4۵ھ . 
اهيثمي : نور الدين علي بن أب بكر (ت ۷٩۸ه)‏ . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » ط . مصر . 
بغية الباحث في زوائد مسند الحارث » تحقيق الدكتور حسين الباكري (أطروحة ماجستير 
مكحتوبة بالآلة الكاتبة) . 
الواحدي : أبو الحسن علي بن أحد النيسابوري (ت ٤1۸‏ ه) . 
أسباب النزول » نشر دار الكتب العلمية » بیروت - ۱٤٩۲‏ ه (۱۹۸۲م) . 
الواقدي : محمد بن عمر (ت ۲۰۷هھ) . 
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المغازي » نشرة مارسدن جونس » تصوير مؤسسة الأعلمي » بيروت . وكذلك نشرة 
فون كريمر باهند » ومعه قطعة من السبرة الصحيحة لسليان بن طرخان . 
يعقوت بن سفيان الفسوي : (ت ۲۷۷ه) . 

المعرفة والتاريخ » تحقيق أكرم ضياء العمري › ط۳ » نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة - 
۸ Aھه‏ (۱۹۸۸م) . 
أبو يعلي الموصلي : أحمد بن علي بن المحخنى التميمي الموصلي (ت ۷٠۳ه)‏ . 

اللسند » تحقيق حسين سليم أسد . دار ال مأمون للتراث » بيروت - ٤١٤٠١ه‏ 
(€ 1۹۸م( . 
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ب - المراجيع الخحديثة 

الأعظمي : (د. محمد مصطفى) : 

مغازي رسول الله َة لعروة بن الزبير برواية أبي الأسود عنه » تحقيتق الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي » نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض › عام ١١٤٠ه‏ 
(1۹۸1م) . 
الألباني : ( محمد ناصر الدين) 

فهرس عخطوطات الظاهرية » دمشق - ۱۳۹۰ه (۱۹۷۰م) . 

سلسىلة الأحاديث الصحيحة » ط. ٤‏ » نشر المكتب الإسلامي > بروت » ٤١۹٥‏ اه 
(٥۱۹۸م)‏ . ۰ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة » ط . ١‏ » نشر المكتب الإسلامی » بيروت . ١٠٤٠ه‏ 
(1۹۸°م) . ۰ 

صحیح سنن الرمذي ۾ ط ١‏ نشر مكحتب التربية العريي لدول الخليجح - ٦٤اه‏ 
(۹۸7م) . 

صحيح سنن ابن ماجه » ط ١‏ » نشر مكتب التربية العربي لدول الخليبح ¬ ۸١٤٠١ه‏ 
)۹۸۸م( . 

تخريج أحاديث « فقه السيرة للغزالي » . 

دفاع عن الحديث النبوي والسبرة » نشر مؤسسة ومكتبة الخافقين » دمشق . 

مشكاة المصابيح » ط . المكتب الإسلامي ۰ بيروت - ١۳۸٠هى‏ . 

نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق » نشر المكتب الإسلامي بدمشى . 
البنا : أحمد عبد الرحمن الساعاتي . ٠‏ 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسى أي داؤد » ط . المطبعة المنرية مصر - 
۲ھ . 

الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماي » نشر دار الشهاب » القاهرة . 
البلادي : عاتق بن غيث 

معجم المعالم الجغرافية في السبرة » دار مكة للنشر والتوزيع ۲ ھه«ھ (1۹۸۲م) . 
جواد علي : 
امفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ط ۳ . نشر دار العلم للملايين ببيروت » ومكتبة 
النهضة بداد - م . 

تاريخ العرب قبل الإسلام ( السيرة النبوية ) » ج ١‏ بغداد » مطبعة الزعيم - 
,م . 
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حجازي : أحمد حجازي السقا . 

التوراة السامرية » نشر دار الأنصار » مصر - ۱۳۹۸ه (1۱۹۷۸م) . 

دائرة المعارف الإسلامية 

دائرة المعارف للبستاني ٠‏ 
دراز : ( محمد عبد الله ) : 

مدخل إلى القران الکریم » نشر دار القلم » الکویت - ۰۰٤٠ه‏ (٠۱۹۸م)‏ . 
الدوري ( عبد العزيز) : 

نشأة علم التاريخ عند العرب » ط ٠ ١‏ المطبعة الكاثوليكية » بیروت - ۰٦۱۹م‏ . 


سلیان السعود : 
أحاديث المجرة » رسالة ماجستير قدمت إلى الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
سليان العودة : 


السبرة النبوية ٤‏ الصحيحين وعند ابن إسحقی (أطروحة دکتوراه قدمت لقسم التاريخ 


سهیل زکار : 

المغازي النبوية للزهري » دار الفکر دمشق - ٤۰١۱‏ ۱ه (1۱۹۸۱م). 
السيد أحمد أبو الفضل عوض الله : 

مكة في عصر ما قبل الإسلام » ط ۲ » مطبوعات دارة الملك عبد العزيز - ١١٤٠ه‏ 
(۹۸°م) . 
السيوطي : الخصائص الكبرى . 

مقدمته لكتاب « الدرر في اختصار المغازي والسير » » ط ۲ . دار المعارف بمصر 
۳ه . 
صبحي صالح : 

علوم الحديث ومصطلحه » مطبعة جامعة دمشق » دمشق ۱۳۷۹ھ (۹٥۱۹م)‏ . 
عادل عبد الغفور ٠‏ 


مرويات السيرة في العهد المكي إلى هاية حدث الإسراء والمعراج » رسالة ماجستير قدمت 
للجامعة الإسلامية بألمدينة المنورة . 
عصام عبد المحسن الحميدان : 

أسباب النزول وأثرها في التفسير ( رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة مقدمة إلى 
قسم القران وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة محمد بن سعود الإسلامية . 
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العلي ( صالح ) : 

حاضرات ي تاریخ العرب قبل الإسلام 
عاد الدين خليل : 

دراسة في السيرة . ط » نشر مؤسسة الرسالة » بيروت . 
العمري (أكرم ضياء) : بحوث في تاريخ السنة المشرفة »> ط ٠ ٤>‏ نشر مؤسسة الرسالة » 
بیروت - ٥۰٤۱ھ‏ (٤۱۹۸م)‏ . 
الفزالي ( حمد) : 

فقه السيرة » ط ۳ » نشر دار القلم » دمشق - ۷١٤۱ه‏ (1۱۹۸۷م) . 
غوستان لوبون : 

حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر » مطبعة عيسى البابي الحلبي »> ألقأهرة - 
۹م . 
فاضل صالح السامرائي : 

نبوة محمد بين الشك واليقين » نشر مؤسسة لرسالة - ببروت . 
فنسنك : 

مفتاح كنوز السنة » ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي » نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت 
۲ هھ )1۹۸۳م( . 

المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي » نشر مكتبة بريل » لندن - ١۱۹۳م‏ . 
کولون ولسن : 

الإنسان وقواه الخفية . 
محمد باقشیش : 

مغازي موسى بن عقبة » رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
حمد عرة درورة : 

سيرة الرسول » صور مقتبسة من القران الكريم » طبع بعناية عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري . قطر- ١٠٤٠ه‏ . 
محمود سليم الحوت : 

في طريق الميثولوجية عند العرب ٠‏ دار العار للنشر › ببروت - ٩۱۹۷م‏ . 
مصطفى السباعي : 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » مطبعة المدني - القاهرة ۱۳۸۰ه (1١٦۱۹م)‏ . 
مونتکمري واط : 

محمد في مكة » تعريب شعبان بركات » نشر المكتبة العصرية - بيروت . 
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ثبت المصادر والمراجع للفصل الثاني 


القران الكريم : 
| - أحمد بن حنبل (ت ١٤۲ه)‏ المسند ء ٦‏ مجلدات (بدون محل وتاريخ الطبع) . 
۲ - البخاري : محمد بن إساعيل (ت ١٠۲ه)‏ الصحيح > ٩‏ أجزاء في ثلاثة مجلدات » 
مطبوعات محمد علي صبیح » مصر (بدون تاریخ) . 
EST‏ أي حاتم : أبو محمد عبد الرحهمن بنا حاتم الرازي (ت ۳۲۷هھ) کتاب الحرح 
والتعديل ٠‏ ۷ محدات » ط١‏ . مطبعة دائرة المعارف العشأنية » حيدر اباد الدكن - اهند 
(۲ 149 - 1407) . 
٤‏ - حاجى خليفة : مصطفى بن عبد الله (ت ۹۸١٠ه)‏ كشف الظنون . مجلدان . حقيق 
د ر الدبو ا اورت اا ا ا او ج 
(۱٤۹م)‏ . ٠‏ 
ه - خليفة بن خياط (ت ١٠٤۲ه)‏ التاريخ » تحقيق أكرم ضياء العمري » مطبعة الآداب › 
النجف - ۷٣٦۱۹م‏ . 
- أبو داود السجستاني : سليان بن الأشعث (ت ١۲۷ه)‏ السنن . مجلدان ء ط١‏ » 
بعناية أحمد سعد علي » مطبعة مصطفی البابي الحلبي » مصر - ۱۳۷۱ ه (۲٥۱۹٠م)‏ . 
۷ - ابن سعد : محمد (ت ۲۳۰ه) الطبقات الکری ۰ ۸ أجزاء » نشر دار ببروت ودار 
صادر - بروت - ۸٥۱۹م‏ . 
۸ - السلمي : أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري (ت ٤۱۲‏ ه) طبقات 
الصوفية » حقيق نور الدين شريبة . 
٩‏ - السمهودي : على بن عبد الله بن شهاب الدين الحسينى الشافعى (ت ١١١٠١ه)‏ وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى » محلدان » مطبعة الأداب والمؤید » مصر ١۲١٠ه‏ . 
١‏ -- ابن سيد الناس : أبو الفتح محمد بن عبد الله (ت ٤۷۳ه)‏ عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير ء جزان > نشر مكتبة القدسي » القاهرة (بدون تاريخ) . 
۱١‏ - الطري : محمد بن جریر (ت ١ه)‏ تفسرر الطري حقیق حمود محمد شاکر › 
مطبعة دار المعارف » مصر . 
۲ - ابن كثير : عاد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت ٤۷۷ه)‏ تفسير 
القرآن العظيم » ٤‏ أجزاء » طبع بدار إحياء الكتب العربية بمصر . 
۳ - ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت ١۲۷ه)‏ السنن .» مجلدان › 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار احياء الكتب العربية بمصر » ۳٥۱۹م‏ . 
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٤‏ - مسلم بن الحجاج القشيري (ت ١١۲ه)‏ الصحيح » ٥‏ مجلدات » محقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى » ط ١‏ . دار احياء الكتب العربية »> مصر ۱۳۷٤‏ - ١۷٠٠١ه‏ . 
قور : جال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي (ت ١١۷ه)‏ لسان 
العرب » ۲١‏ مجلدا ء المطبعة الأميرية ببولاق » مصر - ٠۳٠١‏ - ۷ ۷ھ . 
١‏ - النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب (ت ۴ ۰ه) السنن » ۸ أجزاء في 
أربعة مجحلدات . نشر المكتبة التجارية » القاهرة . 

۷ - أبو نعیم : أحمد بن عبد الته الأصبهاني (ت ٤۳١‏ ه) حلية الأولياء » ٠١‏ مجلدات › 
ط ١‏ . مطبعة السعادة » مصر ۱۳١١۱‏ - ۷١١١ه‏ . 

۸ - ياقوت : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ۲۲٦ه)‏ معجم البلدان » ١‏ 
مجحلدات . تحقیق وستنفلد » لا يرك ۱۸٦7١‏ - ١۱۸۷م‏ . 


المراجع الحسديثة 
١‏ - أكرم العمري : بحوث يي تاریخ نم السنة المشرفة › مطبعة الارشاد » بغداد ۷٩۱۹م‏ . 
E IG‏ 


۳ - سامی مکی العانی : ديوان كعب بن مالك الأنصاري » مطبعة المعارف » بغداد 
7م . 


VV ~— 


مصادر بحت إعلان دستور اغدينة 


: القران الكريم‎ - ١ 

۲ - ابن الأئير : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد رت ٠٠١‏ ه) النهاية في غريب 
الحديث والأثر › ه مجلدات » تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي » نشر 
عيسى البابي الحلبي القاهرة - ۳٦۱۹م‏ . 

۳ - أحمد بن حنبل (ت ٠١‏ ه) . المسند » ٦‏ مجلدات (بدون محل وتاريخ الطبع) . 

. )ه۲١١ البخاري : محمد بن إساعيل (ت‎ - ٤ 
اجزاء > ط مصطفى البابي الحلبي ( القاهرة - وأحياناً ط . ليدن وقد‎ ٩ > الصحيح‎ 
. 10A ~ ميزتها في الحاشية‎ 

ه - البلاذري : آحمد بن بجی بن جابر (ت ۲۷۹ه) . 
أنساب الأشراف » الجزء الأول » تحقيق محمد حيد الله : ط. ١ء‏ مطبعة دار المعارف » 
مصر - م : 

. ىه٤٠۸ البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن على (ت‎ - ٦ 
کات انش الكرئ. ط٠ > مله فان دا الارت الك خد ا‎ 
. الدكن‎ 
. الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة السلمي (ت ۲۷۹ه)‎ - 

صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكى » ط. ٠. ١‏ المطبعة المصرية بالأزهر - 
e‏ ۰ 

۸ - الحاكم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت ١٥٠٤ه)‏ . 
لمستدرك على الصحيحين » مكتبة ومطابع النصر الحديئة » الرياض . 

٩‏ - ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر (ت ۸۵۲ه) تهذيب 
التهذيب ١‏ ۱۲ مجلدا > ط. ١‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية حيدر اباد الدكن 
0۵ -- ۳۲۷ھ . 

. )ه٤٥٦ ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت‎ - ١ 
جوامع السيرة » تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسد » ط. دار‎ 
. المعارف المصرية‎ 

. )ه٤1۳ الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن على بن ثابت (ت‎ - ١ 
مطبعة السعادة » مصر‎ » ١ مجلدا » بعناية محمد حامد الفقي » ط‎ ٠٤ » تاريخ بغداد‎ 
. ھ«ھ (۱۹۳1م(‎ ۹ 


تقييد العلم تحقیق الدكتور يوسف العش دمشق - ۹م ٍ 
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۲ - خليفة بن خیاط (ت ١٤۲ه)‏ . 
التاريخ » تحقيق أكرم ضياء العمري » مطبعة الآداب » النجف - ۷٦۱۹م‏ . 

۳ - أبو داود : سليان بن الأشعث السجستاني (ت ١۲۷ه)‏ . 
السنن . بعناية الشيخ أحمد سعد علي . ط١‏ » مطبعة مصطفى الباي الحلبي 
۲م . 

. )ه۷٤۸ الذهبی : شمس الدین عمد بن أحمد بن عثان (ت‎ - ٤ 
. ه١۳١۹‎ - ۱۳۹۷ أجزاء » مطبعة السعادة بمصر‎ ٦ تاريخ الإسلام »> طبع منه‎ 

٥‏ - الزرقاني : شرحه على المواهب اللدنية للقسطلاني » ط. ٠ ١‏ المطبعة الأزهرية 
لمصرية - ۲۷١١١ه‏ . 

١‏ - الزيلعي : الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي (ت ۲١۷ه)‏ نصب 
الراية لأحاديث الهداية » ط١‏ . مطبعة دار المأمون » القاهرة ۱۳۵۷ھ - ۱۹۳۸م . 

۷ - ابن سعد : محمد (ت ۲۳۰ه) . 
الطبقات الكرى » ط . ليدن . 

۸ - ابن سيد الناس : أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الله (رت ٤۷۳ه)‏ عيون الأثر في 
فنون المغازي والشمائل والسير » جزان نشر مكتبة القدسي القاهرة - (بدون تاريخ) . 

. )ه١۲٠١ الشوكاني : محمد بن علي بن محمد (ت‎ - ٩ 
مجلدات » ط. ۳ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر‎ ٤ » نيل الأوطار‎ 
. 3۹71 = ھ`Aھ‎ ۲ 

. )ه۳٠١ الطبري : محمد بن جریر (ت‎ - ١ 
. مجلدات . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مصر‎ ٠١ ٠ تاريخ الطبري‎ 

۱ - بو عبید : القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه)‏ . 
الأموال › تحقیق محمد خلیل هراس ط. | » مصر ¬ ۱۳۸۸ه. (۹۸٦۱۹م)‏ . 

۲ - ابن القيم : أبو عبد الله محمد (ت ١١۷ه)‏ . 
زاد المعاد » ٤‏ أجزاء » ط١‏ » مطبعة محمد علي صبیح مصر ۳٣۱۳ھ‏ ٤۱۹۳م‏ . 

۳ - ابن كثير : عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 
٤ه)‏ البداية والنہاية » ٠٤‏ جزء! » ط١‏ » مطبعة السعادة » القاهرة ١١١٣٠ه‏ 
)۲م( . 

. ابن ماجه : محمد بن یزید (ت ۲۷۳ه)‎ - ٤ 
- السنن » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » نشر دار إحياء الكتب العربية » القاهرة‎ 
. ۳م‎ 


¥۹ - 


. مالك بن انس : (ت ۱۷۹ه)‎ - ٥ 
. ه٠١۳١۲٣۳‎ - المدونة الكبرى » ۸ مجلدات » مطبعة السعادة » مصر‎ 

. ))ھه۲٣۱ مسلم بن الحجاج (ت‎ - ۲٣ 
. ه١۳١٤١۹‎ - صحیح مسلم بشرح النووي »› مصر‎ 

۷ - المقدسى : المطهر بن طاهر (ت ١٣٣٠٣ه)‏ . 
کتاب البدء والتاريخ ¢ ٦‏ اجزاء > بعناية كلأن هوار » باریس ۳م 

۸ - المقريزي : تقي الدين أبو العباس أحمد (ت ١٥٤۸ه)‏ . 
امتاع الاساع ‏ تحقيق حمود شاكر » مطبعة نة التأليف والترجة والنشر › القاهرة - 
1م . 

٩‏ - ابن منظور : مال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي (ت ١١۷ه)‏ لسان 
العرب » ط. دار صادر » بروت . 

۰ - ابن هشام : أبو محمد عبد الملك (ت ۸٠۲ه)‏ . 
السيرة النبوية » ٤‏ مجلدات › تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
شلبي > ط. ۲ مطبعة مصطفى الباي الحلبي ۵٥ھ‏ - 0م 

. الواقدي : محمد بن عمر (ت ۲۰۷ه)‎ - ١ 
- أجزاء » تحقيقق الدكتور مارسدن جونس مطبعة أوكسفورد‎ ۳ ٠ كتاب المغازي‎ 
. م‎ 

| أبو يوسف یعقوب بن إبرأهيم الأنصاري (ت ۱۸۲ه) .۔ 
الرد على سير الأوزاعي » بتحقيق أبي الوفا الأفغاني » ط۱ » مصر - ۷١١۳٠ه‏ . 


المراجع الحديثة : 
۴۳ - أكرم العمري : بحوث في تاريخ السنة المشرفة » ط١‏ » مطبعة الارشاد بغذاد 
۷م . 


- صالح أحمد العلي : تنظيهات الرسول الادارية في المدينة » مجلة المجمع العلمي 
العراقي » المجلد السابع عشر » بغداد - ٩٦۱۹م‏ . 

>» مطبعة الحامعة السورية‎ ٠ فلهاوزن : الدولة العربية وسقوطها » ترححمة يوسف العش‎ - ٠ 
: م۱۹٥٩‎ - دمشق‎ 

- محمد حيد الله : مجموعة الوثائق السياسية » ط. ۲ ٠‏ الناشر دار الارشاد » بيروت 
4 ¬ 1۹14م . 

۷ - محمد عزة دروزة : سيرة الرسول » ط۲ . الناشر مطبعة عيسى البابي الحلبي مصر - 
۵٥6م‏ . 
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. القرآن الكريم‎ )١( 
| . إبراهيم القريبي‎ 
مرویات عزوة ر : بني المصطلق ¢ نشر المجلس العلمي بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ )۲( 
. ۲ه‎ 
. )ه٠٠١ ابن الأثبر : جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت‎ 
النہاية في غريب الحديث والأثر » تحقيق محمود الطناحي » نشر المكتبة الإسلامية » مصر‎ )۳( 
. (بدون تاریخ)‎ 
: )ه۲٤١ أحمد بن حنبل (ت‎ 
المسند » تحقيتق أحمد محمد شاكر » ط . دار المعارف بمصر ؛ وطبعة المكتب الإسلامي‎ )٤( 
دروت‎ 
. الأزرقي : أبو الوليد أحمد بن محمد (ت ۲۲۲ه)‎ 
تحقيق رشدي الصالح ملحس » دار‎ » ٣ آخبار مكة وما جاء فيها من الأثار » ط.‎ )٥( 
. الثقافة » مكة المکرمة ۱۳۹۸ه (۱۹۷۸م)‎ 
. )ه٠١١ ابن إسحق : محمد بن إسحق (ت‎ 
. ه٠۳۹۲٩ السيرة (المبتداً والمبعث والمغازي) » تحقیق محمد حید اللہ‎ )1( 
1 الألباي محمد ناصر الدين‎ 
: الأحاديث الصحيحة » نشر المكتب الإسلامي‎ (۷) 
. ھ۱۳۸٤ حجة النبي > ط .۲ نشر المكتب الإسلامي > بروت‎ )۸( 
. صحيح سنن أي داؤد‎ )۹( 
. تخريج أحاديث كتاب « فقه السيرة» لمحمد الغزالي‎ )٠١( 
۰ إرواء الغليل‎ )١١( 
. ه٠۳۹۸ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام » مكتبة النهضة الحديثة » مكة المکرمة‎ )٠١( 
. البنا الساعاتي : أحمد عبد الرحن‎ 
. ه١۳۷۷ الفتح الرباني » ط. ۱ » مصر‎ (1۳( 
. )ه۲٠١٠١ البخاري : محمد بن إسمأعيل (ت‎ 
الصحيح (مع فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني) وأحياناً ط. استانبول‎ )٠١( 
. ه٠۳۷۸ وأحياناً ط . مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة‎ 
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)٠١(‏ الأدب المفرد 
البلادي : عاتق بن غيث . 

ه٠٤٠١ معجم المعام الجغرافية في السيرة النبوية » دار مكة للنشر والتوزيع‎ )١١( 
: )1۹۸۲م(‎ 

(۱۷) نسب حرب » محتبة دار ألبیان » ط. ۱ » دمشق ۱۳۹۷ه . 
البلاذري : أحمد بن بجی بن جابر (ت ۲۷۹ه) . 

(۱۸) أنساب الأشراف » تحقيق محمد حيد الله » دار المعارف بمصر . 

(۱۹) فتوح البلدان > نشر مكتبة النهضة العربية (بدون تاريخ) . 
البوصيري : أحمد بن أي بكر بن إسماعيل بن عمر الكناني (ت ١٤۸ه)‏ . 

)۲٠(‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة » محطوطة مصورة بمكتبة الحامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 
البيهقي : بو بکر أحمد بن الحسین بن علي (ت ٤٥۸‏ ه) 

)۲١(‏ السنن الكبرى » ط. ١‏ » مطبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر أباد » الدكن » اهند 
€ ۳ھ . 
ابن التركماني : علاء الدين علي بن عثان (ت ٤٥‏ ۷ه) . 

(۲۲) الحوهر النقي (بحاشية السنن الكبرى للبيهقي) » ط. مجلس داثرة المعارف العثانية 
باهند . 
الرمذي : محمد بن عیسی بن سورة (ت ۲۷۹ه) . 

(۲۳) سنن » ط . السلفية » المدينة المنورة . 
وأحيانا بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » مطبعة المدني » مصر ٤۳۸٠ه‏ 
(٤۹1م)‏ . 
ابن تيمية : مجد الدين عبد السلام بن عبد الله (رت ١٠٠ه)‏ . 

. منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني)‎ )۲٤( 
. ابن تيمية : أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد اليليم (رت ۷۲۸ه)‎ 

. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ط . دار المعرفة بيروت‎ )۲٠( 
ابن الجوزي : أبو الفرج جال الدين عبد الرحن بن علي بن .محمد الجوزي (ت‎ 
. ۷م(‎ 

. مطبعة الآداب » مصر‎ » ١ تلقيح فهوم أهل الأثر » ط.‎ )۲٢( 

(۲۷) الوفاء بأخبار الملصطفى » ط. ١‏ . مطبعة السعادة » مصر . 

(۲۸) زاد المسيرفي علم التفسير » ط. ١‏ نشر المكتب الإسلامي ١۳۸٠ه‏ . 
حافظ محمد حکمي : 
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(۲۹) مرويات غزوة الحديبية » رسالة ماجستر من الحامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
۴۳ ه (مطبوعة على الآلة الكاتبة) . 
الحاكم النيسابوري : أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ٥٠٠٤ه)‏ . 

. ه١١٤١١‎ » المستدرك » ط. حيدر أباد » الدكن » المند‎ )١( 
. )ھ۳٣٤ ابن حبان البستي : بو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي (ت‎ 

)۳١(‏ الثقات .» ط. ١‏ . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » بحيدر أباد ء الدكن » اند 
١٤اه‏ . 
ابن حجر العسقلاني : شھهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي رت (Ao‏ . 

(۳۲) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى › ط. ١‏ 
اللطبعة العصرية » الکویت ۱۳۹۳ھ (۱۹۷۳م) . ٠‏ 

(۳۳) فتح الباري » ط . السلفية . 

. تبذيب التهذيب . ط . دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن » اند‎ )۳٤( 

)۳١(‏ الإصابة في معرفة الصحابة » مطبعة مصطفى محمد » مصر ٠١١۸‏ ه وأحيانا طبعة 
الكليات الأزهرية ١۳۹٠ه‏ وأحيانا ط . البجاوي . 

. ختصر زوائد مسند البزار » محطوطة مصورة با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ )۳١( 

(۳۷) تقريب التهذيب » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . ط e‏ 

(۳۸) التلخيص ا لحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » ط. ٠ ١‏ المكتبة الأثرية › 
باکستان ۱۳۹۳ھ وأحیانا بتحقیق عبد اله ات الياني المدني . القاهرة (بدون 
تاریخ) . 

ا لحري : ابو إسحق إبراهیم بن إسحق بن إبراهیم (ت ۲۸۵ه) . 

(۳۹) كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة » تحقيق حمد الجاسر » منشورات دار 
الیامة » الریاض ۳۸۹٠ه‏ . 
ابن حزم : آبو محمد علي بن امد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٩‏ ه) . 

)٤٠(‏ جوامع السبرة . ط. دار المعارف بمصر (بدون تاریخ) › وأحيانا ط. دار إحياء 
» باکستان . 
حاد بن إسحق القاضی (ت ۷١۲ه)‏ . 

)٤١(‏ تركة النبي » مخطوطة الظاهرية » وقد طبعت أخيراً ر بتحقيق أكرم العمري مؤسسة 
الرسالة » ببروت ۳١١٤٠ه‏ . 
الحميدي : محمد بن ابي نصر (ت ۸۸٨٤ه)‏ . 

. مسند الحميدي » ط . دائرة المعارف العشانية بحيدر أباد الدكن » المند‎ )٤۲( 
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)٤۳(‏ الصحيح » محقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ومراجعة عمد ناصر الدين 
الألباني »> فشر اللكتب الإسلامي » بروت . 
خليفة بن خياط العصفري (ت ١٤۲ه)‏ . 

. ه٠۳۹۷ التاريخ » تحقيق أكرم العمري › ط. ۲ » مؤسسة الرسالة » بیروت‎ )٤٤( 

. ه١٠۴۸۷ مطبعة العاني » بغداد‎ . ١ الطبقات » تحقيق أكرم العمري » ط.‎ )٤٥( 
. )ه۲۷١ أبر دأؤد : سليمان بن الأشعث السجستاني (ت‎ 

)٤٩(‏ سنن » ط. ۱ › تعليق أ جمد سعد علي > مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر 
۱ ہہ وأحيانا مع حاشية السندي . المطبعة الأزهرية » مصر › وأحيانا مع معال 
السنن للخطابي » تحقیق الدعاس » ط. ١‏ » مص ۳۸۸١ه‏ . 

)٤۷(‏ المراسيل » ط . محمد علي صبيح 
الذهيي : أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت ۸٤۷ه)‏ . 

. ه٠۳١۷ تاريخ الإسلام » مكتبة القدسي » مصر‎ )٤۸( 

. ميزان الاعتدال » دار المعرفة » بيروت (بدون تاريخ)‎ )٤۹( 

. سیر اعلام النبلاء › مؤسسة الرسالة » بروت‎ )٥۰٩( 
. )ه١١١۲۲ اأزرقاني : محمد بن عبد الباقی بن يوسف (ت‎ 

. ه٠۳١۲۷ المطبعة الأزهرية » مصر‎ » ١ . شرح المواهب اللدنية » ط‎ )٠١( 
. )ه۲١١ ابن زنجويه : أبو أحمد حيد بن خلد الأزدي (ت‎ 

)٥۲(‏ الأموال » تحقيق شاكر ذيب فياض » رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بجاممة أم القرى 
(مطبوعة على الآلة الكاتبة) . 
أبن سعد : محمد (ت ۲۳۰ه) . 

. ه۱۳۷١ الطبقات الکری » ط. دار صادر » بروت‎ )٥۳( 
. )ه١١۸۸ السفارینی : محمد بن أحد النابلسی الحنبلل (ت‎ 

. شرح ثلاٹیات مسند أحمد ط۲ الكتب الإسلامي > بروت ۱۳۹۱ھ‎ )٥٤( 
. )ه۹١۱۱ السمهودي : على بن عبد الله (ت‎ 

. ه١۳۲١ وفاء الوفا > مطبعة الآداب والمؤید » مصر‎ )٥٥( 
. )ه۷٣١٤ ابن سيد الناس : أبو الفتح محمد بن عمد اليعمري (ت‎ 

..ه٠١١١ عيون الأئر في فنون المغازي والشمأئل والسير » مكتبة القدص‎ )٥١( 
. ) السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر : ( ۹۱۱ھ‎ 

. الدر النثور في التفسير بالمأئور »> نشر محمد آمین دمج » بیروت (بدون تاریخ)‎ )٥۷( 

. الخصائص الكبرى » ط. مطبعة المدني » مصر‎ )٥۸( 
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. ه٠١١۸ زهر الربا على المجتبي للنسائي » المطبعة المصرية بالأزهر‎ )٥۹( 
. الشاطبي : أبو إسحق إبراهیم بن موسی بن محمد (ت ۷۹۰ه)‎ 

. ) الاعتصام نشر دار المعرفة ( بدون تاريخ‎ )٦۰( 
. هھ(‎ ٤ الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إ إدريس المطلبي (ت‎ 

. ه١١۸۸ الآم » نشر دار الشعب » مصر‎ )٦۱( 
. )ه٠٠٠١ الشوكاني : محمد بن عل (ت‎ 

(1۲) فتح القدير ا لجامع بين فني الرواية والدراية في فن التفسير » ط. ۲ » مطبعة الحلبي » 
مصر ۱۳۸۳ھ . 

(1۳) نيل الأوطار › ط . مصطفى الباي الجلبى » مصر . 
الطبراني : أبو القاسم سليمان بن امد رت ھم( . 

)٠٤(‏ المعجم الكبير » ط. ١‏ » تحقيق مدي عبد المجيد السلقي ٠‏ نشر وزارة الأوقاف 
العراقية . 

)٠٠(‏ المعجم الصغير » تحقيق عبد الرحمن محمد عثان . دار النصر للطباعة » القاهرة 
۸ھ (۱۹1۸م) . 
الطري : أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠٣ه)‏ . 

)1١(‏ تاريخ الرسل والملوك » ط . المطبعة الحسينية بمصر ؛ وط . دار المعارف بمصر » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم > > مصر ۱۹1۱م . 

(۷) تفسير (جامع البيان عن تأويل القران) » ط. ۳ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 
مصر ۱۳۸۸ھ ؛ واخاناا . حمود شاکر وآحمد شاكر » دار المعارف بمصر . 
الطحاوي : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (ت ١۳۲ه)‏ . 

(1۸) شرح معاني الأثار » مطبعة الأنوار المحمدية » تحقيق محمد سيد جاد الحق » القاهرة 
AY‏ )141۸م( 
ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الر (ت ۳١٤ه)‏ 

(1۹) الأستيعاب في معرفة الأصحاب (بحاشية الإصابة) » مطبعة مصطفى محمد » مصر . 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١۲ه)‏ : 

. دارالقلم » بیروت ۱۳۹۰ھ‎ » ١ المصنف › تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي > ط.‎ )۷١*( 
. )ه١۸١ عبد الله بن المبارك (ت‎ 

(۷۱) کتاب الحجهاد » تحقیق الدکتور نزیه هماد » دار النور » بروت ۳۹۱١ه‏ . 
أبو عبيد : : القاسم بن سلام (ت ٤‏ ۲۲هھ) . 

)¥( الأموال > تحقق محمد خلیل هراس › ط. ۲ » دار الفكر › القاهرة ١۹۰١۳٠ه‏ ؛ 
وأحياناً تحقيق محمد حامد الفقى » مطبعة السنة المحمدية » مصر . 


~ ¥0 - 


ابن عساکر : علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (ت ۱) . 

(۷۳) تاريخ دمشق » نشر المجمع العلمي العربي بدمشق ومنه خطوطة مصورة في مكتبة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
العليمى : أحمد عمد . 

. ه٠۴٠١ نشر مكتبة طيبة بالمدينة المنورة‎ » ١ مرويات غزوة بدر » ط.‎ )۷٤( 
: العياشي : إبراهيم بن علي‎ 

. ه١٠١۹۲ المحتبة العلمية بالمدينة المنورة‎ ١ المدينة بين الماضى والحاضر » ط.‎ )۷٠( 
. هه)‎ ٤4 عياض بن موسى بن عياض السبتي (ت‎ 

(۷0) ترتيب المدارك » نشر وزارة الأوقاف المغربية . 
الفرياني : محمد بن يوسف (ت ۲١۲ه)‏ . 

(۷۷) دلائل النبوة ما كان َة يدعو في الشيء القليل من الطعام فيحصل فيه البركة » مخطوطة 
في دار الكتب الظاهرية » السبرة ۲۷ (ق١‏ - ۱۷) . 
الفسوي : يعقوب بن سفیان (ت ۲۷۷ه) . 

)۷۸( المعرفة والتأاريخ > ط. ١‏ تحقيق أكرم العمري » مطبعة الإرشاد » بغداد ٤‏ ۳۹٠ه‏ . 
فؤاد حمزة : 

(۷۹) قلب جزيرة العرب . 
الفيروز ابادي : محد الدين محمد بن يعقوب (ت ۷١۸ه)‏ . 

. ه٠۳۸۹ دار اليامة‎ . ١ المغانم المطابة في معام طابه » ط.‎ )۸٠( 

. ه٠۳۷١ القاموس المحيط د طبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر‎ )۸١( 
. )ھA4‎ ۹ الفيومي : أحمد بن محمد بن علي المقريء (ت‎ 

(۸۲) المصباح المنير ء ط . دار الكتب العلمية . 
ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت ١۲۷ه)‏ . 

(۸۳) المعارف » ط. ۲ » دار إحیاء التراٹ » بروت ۳۹۰٠١ه‏ . 
ابن قدامة المقدسى : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد (ت ١۲٦ه)‏ . 

(۸) المغني » ط. المكتبة الحديثة بالرياض . 
القسطلاني : أحمد بن محمد (ت ۹۲۳ه) . 

. ه٠۳١۹۳ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » مع شرح الزرقاني » بیروت‎ )۸٠( 
. )ه۸۲١ القلقشندي : أبو العباس أحد بن على (ت‎ 

(۸) قلائد ا لجان في التعريف بقبائل عرب الزمان » ط. ١‏ . تحقيق إبراهيم الأبياري » 
مطبعة السعادة » مصر ۳۸۳٠ه‏ . 
ابن القيم : أبوعبد الله محمد (ت ١١۷ه)‏ . 
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(۸۷) زاد المعاد في هدى خر العباد بعناية عبد الرءوف طه » ط. ١‏ » مصطفى الباي 
الحلبي » مصر ۳۹۰٠ه‏ ؛ وأحياناً ط. ۲ . تحقيتق الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » 
ببروت ۱ ٤١‏ اه . 
ابن كثير : عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت ٤۷۷ه).‏ 

(۸۸) التفسير » ط . دار إحياء الكتب العربية »› عيسى البابي الحلبي > مصر ؛ وأحياناً ط . 
۳ » مطبعة الاستقامة » مصر ۳٣۷١۳١ه‏ . 

(۸۹) البداية والنهاية » ط 

. اخحتصار علوم الحديث » تحقيق أحد محمد شاكر » ط. مصر‎ )۹٠( 
. )ه۲٠٤ ابن الكلبي : أبو المنذرهشام بن محمد بن السائب (ت‎ 

(۹۱) تحقيق أحمد زكي > نشر دار الكتب المصرية ۳٤۱۳ه‏ (٤1۱۹۲م)‏ . 

بن انس (ت ۱۷۹ ه) : 

(4۲( بشرح الزرقاني) مصر ١٠۳٠ھ‏ . 
ابن ماجه PN‏ القزویني (ت ۲۷۵ه.) . 

(۹۳) سنن » تحقیقی محمد فؤاد عبد الباقي » ط . عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة (بدون 
تاریخ) . 
المباركفوري : أبو العلاء محمد بن عبد الر من (ت ۴۳٥۳١ه)‏ . 

. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي » ط. مصر‎ )۹٤( 
: محمد حيد الله‎ 

. مجموعة الوثائق السياسية » ط. مصر‎ )٩٥( 
: محمد زكريا الكاندهلوي‎ 

. ه٠۳۹‎ ٤ أوجز المسالك إلى موطا مالك » ط. ۲ » دار الفکر » ببروت‎ )۹١( 
: محمد شمس احق العظيم ابادي‎ 

(۹۷) عون المعبود شرح سنن .أبي داؤد » دار الکتاب العربي » بيروت . 

(۹۸) الرسول القائد » ط. مصر . 
المزي : جال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن (رت ١٤۷ه)‏ . 

(۹4) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » نشر الدار القيمة » بومباي ٤۳۸١ه‏ . 
مسلم بن الحجاج (ت ۱٣۲هم‏ : 

)٠٠٠(‏ الصحيح > تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط. | » عيسى البابي الجلبي » مصر 

٤۷ھ‏ . 
المنذري : 


NIV = 


)۱°١( 


(°۲) 
(°۲) 


)۱°٤( 
)۱٠۰١( 


)۱١١( 


)۱۰۷( 


(۱۰۸) 
)۱۰۹( 
)۱۱۰( 
(۱۱۱( 


(۱۱۲( 


(1۱۳( 


0۱6( 


مختصر صحيح مسلم ٠‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » ط . المكتب الإسلامي 
بىروت . 

اللسائى : 

السنن الكرى » مخطوطة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . والجزء 
الأول نشر بتحقیق عبد الصمد شرف الدین ۰ اند ۹۱١٠ه‏ . 

اللجتبي ٠‏ ط . دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

النووي : أبو زكريا حي الدين بجی بن شرف (ت ١۷٦ه)‏ . 

الهاج سرخ جح ماين اجح . 

اللجموع شرح المهذب » مكتبة الإرشاد » جدة ( بدون تاريخ ) : 

النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۴۴۳ه) . 

نهاية الأرب في فنون الأدب » ط. ۲ . دار الكتب المصرية › القاهرة ١٤١٠ه‏ . 
ابن هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري (ت ۸٠۲ه)‏ . 

السيرة النبوية » ط. محمد حيبي الدين عبد الحميد ؛ ET‏ ۲ » تحقيق السقا 
والأبياري وشلبي »> مطبعة مصطفى الباي الحلبي » مصر ١۱۳۷ھ‏ ؛ وأحياناً 
بتحقيق محمد خليل هراس » ط. مكتبة الجمهورية بمصر . 

الهيثمي : نور الدين علي بن أي بكر الميثمي (ت ۷٠۸ه)‏ . 

كشف الأستار عن زوائد البزار ط. ١‏ › مؤسسة الرسالة » بیروت » ۳۹۹٠ه‏ . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » ط. مصر . 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان » ط . المطبعة السلفية . 

جمع البحرين في زوائد المعجمين » للطراني » محطوطة مصورة بمحتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم ۷١‏ » ۷۹ . 

المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي » مخطوطة مصورة بمكتبة الجامعة الإ سلامية 
بالمدينة المنورة . 

الواقدي : محمد بن عمر (ت ۷١۲ه)‏ . 


مغازي » تحقيق مارسدن جونس تصوير مؤسسة الأعلمي » بيروت (بدون 
تاریخ) . 

ياقوت : 

معجم البلدان » ط. بيروت . 

یی بن معین : 
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)١٠١(‏ التاریخ > ط. ١‏ تحقيق الدكتور أحمد نور سيف » نشر مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المکرمة ۳۹۹١ه‏ . 
اليعقوں : 
)۱۱١(‏ تاریخ » دار صادر » بروت ۹ھ . 
أبو يعلى الموصلي : أحمد بن علي بن المثني التميمي الموصلي (ت ۳٠۷‏ ه) . 
)۱١۷(‏ مسند » حطوطة مصورة بمكتبة الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
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ثبت المصادر والمراجع للقصل الرابح 


القران الكريم : 
- الأدب الممرد ¢ للبخاري ¢ ط۲ ¢ نشر عام الكت - بر وت £۵٥‏ اه 


(۱۹۸°م) . 
- إرواء الغلیل . للألباني » ط ١‏ . نشر المکتب الإسلامی » بروت - ۳۹۹٠١ه‏ 
(۹۷۹) . 
- الله يتجلى في عصر العام 


- إعجاز القران › لأب بكر الباقلاني (طبع بحاشية الإتقان في علوم القران للسيوطي) . 

ت أعلام الحديث . للخطابي > نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة . 

- الإنسان وقواه الخفية » لكولن ولسن . 

- البداية والهاية » لابن كثير » تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم والدكتو ر علي نجيب عطوي 
واخرين . نشر دار الكتب العلمية › بیروت - ٤۰٥‏ ۱ه (١۱۹۸۰م)‏ : 

- الترغيب والترهيب . للمنذري . بعناية محمد مصطفى عمارة » نشر دار الفكر » بيروت 
۱ ھ«ھ (۱۹۸1م) . 

- تفسير إبن أي حاتم (محطوط) . 

- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القران) ط٣‏ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

- تفسير إبن كثير » بتصحيح خليل الميس » نشر دار القلم » بيروت . 

- الدرالمنثور› للسيوطي . نشر محمد أمین دمج - بيروت . 

- الرسول في مكة . لأكرم العمري . 

- الروض الأنف . للسهيلي ‏ تحقيق عبد الرحن الوكيل . نشر دار الكتب الحديثة . 

زاد المعاد ٠‏ لابن القيم . 

- سنن أي داؤد » بعناية عزت عبيد الدعاس وعادل السيد » دار الحديث » بيروت - 
۸ھ (۱۹74م) . 

- سنن الترمذي . تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين ٠‏ نشر دار إحياء التراث العربي » 
بعروت . 

- سنن الدارمى ٠‏ تحقيق محمد أحمد دهمان » مطبعة الاعتدال » دمشق - ۹١٤١۳٠ه‏ . 

- السنن الكبرى . للبيهقي » ط ١‏ . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد 
الدكن . اهند - ٤٤١۳٠ه‏ . 
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سنن إبن ماجة » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » نشر دار الفكر . 
سسن النسائي (المحتبى) ط . دار إحياء التراث العربي › بروت - ١١٤۱اه‏ 


)۱۹۸7م( 
سيرة ابن هشام › تحقيق مصطفى السقا واخرين « مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - 
0٥۷0ھ‏ . 


سبرة الرسول » لمحمد عزة دروزة » بعناية عبد الله بن إبراهيم الأنصاري - قطر . 
سيرة الرسول في تصورات الغربيين » لجوستاف بفانموللر ترجمة د. محمود همدي 
زقزوق . 

صحيح البخاري » نشر المكتبة الإسلامية باستانبول . 

صحيح سنن إبن ماجة » للألباني » نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

صحيح سنن الترمذي . للألباني » نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

صحيح مسلم » ط. محمد فؤاد عبد الباقي › دار إحياء الكتب العربية › مصر - 
٩14م‏ . 

طبقات إبن سعد » ۸ اجزاء > ط . دار بروت ودار صادر › بیروت - ۸١۱۹م‏ . 
العلم يدعو للإيمان » لكريسي موريسون » نشرة دار القلم » بیروت - ٩۱۹۸م‏ . 
كشف الأستار في زوائد مسند البزار » للهيثمي ٠‏ تحقيق حبيب الرحن الأعظمي . نشر 
مؤسسة الرسالة . 

الفتاوي » لإبن تيمية » ٠١‏ مجلدا » ط ١‏ . المطبعة الخبرية بالقاهرة - ۲۹١۳٠١ه‏ . 
فتح الباري » لإبن حجر العسقلاني » ط. المطبعة الخيرية › القاهرة ۱۳١۱۹(‏ - 


۹^ ھهAھم)‏ . 
في طريق الميثولوجية عند العرب » لمحمود سليم الحوت » دار النهضة للنشر - بيروت 
۹م . 


مجمع البحرين في زوائد المعجمين » للهيثمي (مخطوط) . 

مجحمع الزوائد . للهيثمي › ط. مصر . 

ختصر الشمائل المحمدية للترمذي . للألباني » ط ١‏ › نشر المكتبة الإسلامية - الأردن - 
£٥‏ اه . 

الملستدرك » للحاكم النيسابوري > ط . حیدر اباد الدکن باهند - ١٤۳١ه‏ . 

مصنف عبد الرزاق » تحقيق حبيب الرحن الأعظمي ٠‏ ط ١‏ دار القلم » بيروت - 
۰ هھ . 

مناقب عمر » لابن الحوزي » تحقيق دكتورة زينب إبراهيم القاروط . نشر دار الكتب 
العلمية > بیروت - ۰۲٤۱ھ‏ (۱۹۸۲م) . 


AVIN 


- موارد الظمان إلى زوائد إبن حبان ‏ للهيثمي . تحقيق محمد عبد الرزاق حزة » نشر دار 
2 النبوات » لإبن تيمية » نشر دار الكتب العلمية › بیروت - ۱٤۰۲‏ هھ (۱۹۸۲م) . 


e hm 


التر مذی - الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج البغدادى - عبد الرحمن بن غزوان قراد ۴ ترج 

يونس بن الى إسحق 

ابو بکر بن اف موسی 
از 


الذهبى 
أبو بكر بن ألى شيبة 


محمد بن عثان بن أنى شيبة أبوه 
| ا 8 وعمه 
| ابو نعم الأصہانی -- محمد بن أحد بن الحسن 
| ابن أ ادنيا وابن جرير الطبرى -- العباس بن محمد الدوری البغدادى 
اا رار ا زف د س ج اد ن يقري الام 
البييقى -- أبو بكر أحمد بن الحسن القاض 
| أبو سعيد بن أبى عمر 
أ “أو القاسم طلحة بن على بن الصقر البغدادى -- أبو الحسين بن عثان بن يى الآدمي 
الخطيب البغدادى 


أبو سعيد محمد بن موسي الصيرقى 
أبو سهل محمود بن عمر بن جعفر العكبرى ___ 


محمد بن سعد کاتب الواقدی 
محمد بن صاخ بن دینار 
الواقدى عبد الله بن جعفر الزهرى 
ابن أنى حببة - داود بن الحصين 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى 
خالد بن خحداش - معحمر بن سليمان - أبوه - أبو مجلز لاحق بن حميد رت ٠١١‏ ه) نقة من كبار الفالثة . 
عبد الله بن جعفر الرقى - أبو المليح - عبد الله بن محمد بن عتيل رت بعد ٠٤١‏ ه) صدوق فيه لين . 
الطبرى 
SS ao‏ 


| ابن أسحق - ر بدون إسناد ) 


محمد بن عانذ - الوليد بن مسلم - أبو داود سليمان بن موس . 


ونس بن يزيد الأيل - الزهرى . 


ابن عبد البر عبد الوارث بن سفيان قاسم بن أصبخ 
(ت 4)٦۳‏ ھ) 
عبد الله بن محمد بن عيسي بن ختم بن أيوب 
E‏ . هشام محمد بن سلیمان بن الحکم بن أیوب بن سلیمان بن زید 
e‏ بن ثابت بن يسار الكعبى الخزاعى - عمه أيوب بن الحكم - حزام 
أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعى بن(") هشام - أبیه هشام - جده جیش بن خالد 


(ت ٤١٥۳٣ھ)‏ أحمد بن يوسف بن : ۶ 
يوسف بن قم البصرى ر 
عبد العزيز بن بى المدينى موسی بن هارون الحمال > جاهد بن موس 
الطبرانى > على بن عبد العريز على بن سعید الرازی مكرم بن محرز الخزاعى الربعى 
ز کریا بن یی الساجی حرز بن مهدی 
على بن عبد العزيز _محمد بن محمد بن عقبة الشيبافى 


أبو نعم الأصبہانی - الطبرى محمد بن موسی الخحلوای 
رت ٤۳۰‏ ه) أبوعلى بن عبد العزيز -أبو حامد بن جلبه 
| بأسانيده - بكر بن محرز الكلبى الخزاعی 
| ابن الأشعث 
د E ET‏ - الحسين بن يد بن الرييع الخزاز - سليمان بن الحكم بن أيوب - 
(ت ٤٤١٥١‏ ه) ۱ بن ايوب سام ب محمد الز | 
ا حکم بن ایرب سام بن محمد الخزاعی 
)١( ٠‏ تلتفى الاسانيد عند حرام س هسام عن أيه هئام - وهام حھو ل الحال . 


محمد بن إسحق السراج 


محمد بن إسحق ` بدون إسناد 
إبراهم بن سعد سے آسماء بدت ابی بکر 
. امد بن محمد بن ايوب 
أبو بكر" الشافعي-محمد بن يى بن سلمان محمد بن يونس القرشى() -عبد العزيز بن يجيى(“) مولى العباس بن عبد المطلب - محمد 
رت ۳٣٤‏ ھ) بن سلیمان بن سلیط الانصاری - آبيه - أيه - جده أبر سليه 
الإمام البخارى س عمرو بن زرارةس-بشر بن محمد بن أبان أو أحمد السكرى - عبد الملك بن وهب المذحجي() 


(ت ۲۵۹ ھه) الحر بن الصيا - أبو معبد | j;‏ 
ابن سعد الحارث - محمد بن المخنى البزاز : 2 

(ت ۳۰١‏ ۲ ھ) : 

(ت ٤0۸‏ ھ) ابو بکر بن الحسن| یس 


اب 


القاضی : ر : 

eT‏ بيد الله بن أحمد بن فارس أبو امن زيد بن الحسن الكندى -أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الخريرى 
بن على بن مالك الشيبانى - يى بن إماعيل - جعفر بن على - سيف(') - 

. س هشام بن عررة - أبيه - اسماء بنت آى بكر‎ EEE 
اسانید انی بکر وردت فى كتاب ر عيون الاثر ) لابن سيد الناس بإسناده إليه وهو : ابن سيد الناس عبد الرحم بن يوسف الزىر ابن المبرزد - ابن الحصين - ابن غيلان‎ (( 
آبو بکر الشافعی . (۳) هو کذاب . (4) کذاب . (ه) کذاب . بمجاء غاز بن أ الفضل ره هو سيف بن عمر الفيمى » متروك‎ 
۰ as - ابن مدو‎ 
- الزهرى") - عبد الرحجن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله() - أيه - أييه‎ EL البزار - محمد بن‎ 


اليهقى ( مقتصر على الطريق الأول ) . ۰ جابر بن عبد الله الأنصارى 
اہن کثیر رابن سید الناس ١‏ أبو الرليد » هشامين عبد الملك « الطيالسى » - عبيد الله بن إياد بن لقيط - قيس بن النعمان . 
الاک (أبر(۹) عبد الله - أبو بكر أحد بن إسحق الصبغى 

الطران د ايدو( )١‏ 

البيهقى م من حديث يى بن زكريا بن أهى زائدة - محمد بن عبد الرحجن بن أى ليل(" - عبد الرحجن بن الآصبانی - 
وابن كاير عبد الرحجن بن أب ليلى - أبو بكر الصديق("١)‏ 


(۷) صدوق كثر الوهم والرواية عن الضعفاء . (۸) بجهول الخال . (۹) لم يصرح الام باسم الراعى )٠١(‏ لم أقف عليه فى الطبرافى » وقال عنه الحافظ ابن حجر 
سنده صحیح وسیافه اتم . )۱١(‏ صدوف سییء الحفظ جدا. (۱۲) منقطم بن أ ليل لم يدرك با بكر - وقد احتلف فى ماعه عمر . 


